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وَمَوْلِ الله تَعَالَ: «أدعُون أَسَتَحِبَ لَك إن أل 
سَمَدَخْلُونَ هم دايخرينت ."١#‏ 

]1١[‏ الدعوات: جمع دعوة, والمراد بها: دعوة الله عَرَجَزَّ وهو -أي: دعوة الله- 
من باب إضافة المصدر إلى مفعوله» يعني: دعاءٌ الإنسانٍ ربّه» ودعاء الله تعالى ينقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: دعاء مسألة» وهو سؤال الإنسان ربّه مايحتاج إليه في دينه 
ودنياه. 

القسم الثاني: دعاء عبادة» وهو أن يتعبّد الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب 
نبيه» ووجه كون العبادة دعاءً أن المْتَعَبّد يدعو بلسان الحال؛ لأنك لو سألته: لِمَ تعبد 
الله؟ لقال: رجاءً ثوابه» وخوف عقابه» فهو وإن لم يسأل بلسان المقال سائل بلسان 
الحال. 


ولهذا قسَّم العلماءٌ الدعاءَ إلى قسمَيْن: دُعاء مسألة» ودعاءٌ عبادة» وكلاهما من 
العبادة أيضًاء؛ لقوله تعالى: لوَوَالَ رَبْحَكُمْ أَدَعُونٍ أَسْتَحِبَ ل إنَّ لت يَسدَكرُوتَ 
عَنْ عِبََادَق سَيَِدْخُلُونَ جَهَم ليخت * [غافر:10]» و مإأدعُوف * فعل أمر و أَسْتَحِبَ * 
جوابه. ولهذا جزمّت» والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة» وإن كان في دعاء 


العبادة أظهر؛ لأن الاستجابة إن) تكون لِمَن ذُعِىَ بالطلب. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله تعالل: إإنَّ اديت يَتَمَكْيُوتَ عَنَ عِبَآدَقٍ 4 يدل على أن الدّعاء من العبادة» 
فالذي يستكبر عن دعاء الله عَرَبِبَزَّه ولا يرى نفسه محتاجًا إلى ربّه» ولا مهمه أن يلجأ 
إلى الله» فهذا مستكبرء وجزاؤٌه أن يدخل جهنم داخراء أي: صاغرّاء ولهذا نقول في كل 
صلاة: #إإياك تمد وَإيَآكَ مَسْتَعِيتٌ *. 

ثم اعلم أن الدعاء لا بُدَ فيه من أمور: 

الأمر الأول: صدق الالتجاء إلى الله بحيث يسأل الإنسان ربّه سؤال مضطرٌء 
لا سؤالٌ مُستغن عن الله؛ لأنّك إذا سألتٌ سُوَالٌ المستغني عن الله الذي لا تباي أجيبت 
دعوتّك أم لم تُجَب؟ فإنه حريٌٍ ألا تاب دعوثُكء بل لا بد أن تسأل وأنت مُظْهرٌ 
الحاجة والفقرٌ إلى الله عَرَِجَل. 

الأمر الثاني: أن تدعو الله تعالى وأنت تُوّمّل الإجابة» غير مستبعد لها ولا محرّب»ء 
فك دعا اللاعل سييل التجرنة أودها الله سعدا إخابئة فهو خرى الا جاب ولهذا 


جاء في الحديث: «ادْعُوا الله وَأَنْتَمْ مُوقِنُونَ بالإجَابَةِ»"". 


8 


الأمر الثالث: ألا يعتدي في الدّعاء» فإن اعتدى في الدّعاء بأن سأل ما لا يكون 
فرق أيه وااكوون توا ونال #المجولة قر له اميسنى أبتبان ةو ذ لقان الله 
إني أسألك أن تضع عنَّى فرض صلاة الظهرء أو قال: اللهم اجعلني نبا من أنبيائكك؛ 
فهذا عدوان في الدعاء. لامر وول تجات: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعواتء باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي صَِأَلنَهعَكدوَسَلَنَ رقم 
(2). 


كتاب الدعوات / 


ومن العدوان في الدعاء: أن يدعو على شخص بغير حق, فإذا دعا على شخصٍ 
بغير حقٌّ فإنه لا يُستجاب له ولهذا قال النبي يك في أهل الكتاب: (يُسْتَجَابُ لَنَا 
يهم وَلَا يُسْتَجَابٌُ لَّهُمْ فِينَا"!". وذلك لأنهم ظلمة ونحن بحقٌّ» فلا يجوز أن يدعو 
على شخص بغير حق؛ لأن هذا من العدوان في الدعاء. 

ومن العدوان أيضًا: التفصيل ني الدعاء أحيانّاء مثل: أن يقول: اللهم ارزقنا 
الشهادة» وقطعنا أوصالًا؛ فإن الإنسانَّ إذا نال الشهادة فهو على خير» سواء قَطّع أم 
لم يُقَطّع» وأمير لمؤمنين عمر يتن قال: الهم ارزقني الشهادة في سبيلك» والموت 
في بلد رسولكء ولم يقل: سلّط علّ رجلا مجحوسيً ا يضربني بالخنجر حتى يُقَطّع أمعائي. 

ومثل قول بعض الناس يدعو الله بالعافية: اللهم عافني» وعافٍ أصبعي» وعافٍ 
أذني» وعافٍ عيني؛ وعافٍ أنفي» وعاف منخري؛ وعافي المارن بينهما؛ فكلٌ هذا نوع 
من العدوان في الدعاءء إلا إذا كان هناك ألم خاص في أحد الأعضاء. فهنا لا بأس أن 
يقول: اللهم عافٍ أصبعيء عافٍ عيني»؛ عافٍ أذني. 

فإن قال قائل: إذا سأل الإنسان الله عَرَِمَلّ شيئاء ولم يفعل سببه» فهل يُعَد هذا 
من باب الاعتداء في الدعاء؟ 

فالجواب: ليس من الاعتداء في الدعاء؛ لأنه قد يُقَدَر الله» ويُعينه في| بعد» فيفعل 
الع 


))5101( أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب قول النبى كلِادِ: ليِسْتَجَاتٌ لَنَا في اليَهود) رقم‎ )١( 
.)159 /7( وهذا اللفظ أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده»‎ 


مم التعليق على صحيح البخاري 
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الأمر الرابع: أن يجتنب التغذَّي بالحرام» فإن تغذّى با حرام فبعيدٌ أن يُستجاب له؛ 
لآن النبى عَلهااصَكاهْوَاسَكمُ ذكر الرجل يُطيل السفر» أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: 
يارت! يارث! ومطعمه حرام. وملبسه حرام؛ وعُذي بالحرام» قال: «فأنى يُسْتَحَاتُ 
لِذَلِكَ؟!'", فذكر الرسول عَبَنَهاصَكاُوَلتَكة لهذا الرجل أربعة أمور من أسباب إجابة 
الدعاء: 

الأول: أنه يُطيل السفر. 

الثاني: أنه أشعث أغبر 

الثالث: أنه يمد يديه إلى السماء. 

الرابع: أنه يقول: يا ربٌّ! يا ربٌّ! وهذا من باب التوسّل بربوبية الله. 

لكن قال 385: ١وَمَطْعَمُهُ‏ حَرَاُ وَمَشْرَيةُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعْذِيَ بالحرَام؛ 
َأَنَى يُسْتَجَابُ لِدَّلِكَ؟!» أي: بعيدٌ أن يُستجاب لذلك؛ من أجل هذه الموانع 

كو نيع الأكداة إل كلد امور 

الأول: أن الحديث لا يدل على أن من يتغذى بالحرام لا يستجاب له قطعًاء 
فلو فرضنا أناشتيكقا قد بالحرام, ودعا الله» فاستجاب لهء فلا يعنى هذا أنه 
يخالف الحديث؛ لأن الرسول عََنِآصَكاهولتَكَمْ قال: «قأنى يُسْتجَابٌ لِذَلِكَ؟!» ولم يقل 
فلا يستجاب. 


.)506 /١١١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. رقم‎ )١( 


كتاب الدعوات 8 


الأمر الثاني: أنه إذا كان مُضطرًا فإن الله تعالى تُْيب دعاءه؛ لأن الله تمدّح ومدح 
نفسّه بإجابة المضطرٌ» فقال: #8 أمَّن يجيب الْمضْطرٌ إدا دما وَيَكُشفٌ الشوء وَيَجَعَلْكمْ 
2 عر وله مَّعَ أل * [النمل: »]1١‏ حتى الكفار نيب الله دعوتهم ف البحر» وهو 
يعلم أنَّم إذا نجوا فسوف يُشْركون. لكن لأْمَُّّم مُضطرٌون. 

الأمر الثالث: أنه إذا كان مظلومًا فإنه ييستجاب دعاؤه فيمّن ظلمّهء وإن أكل 
الحرام» وفعل أشياء من موانع الإجابة؛ لقول النبي يك لمعاذ بن جبل وَعَآيَعنْهُ: انق 
دَعْوَةَ المظْلُوم؛ فَإِمَّا َيْسَ بَيْنهَا وَبْنَ الله حِجَابٌُ»”", وذلك لأن إزالة الظلم أو الانتقام 
من الظالم من العدل الذي هو مقتفى عدل الله و 

لكن إذا كان الإنسان يتناول الحرام؛ ويسأل الله أن تُجَْبِهِ هذا الحرام» فهل 
كانتب له 

نقول: هذا بعيدٌ أن الله يستجيب له؛ لأن الرسول عَلَتواضَكُوَلتَةٍ قال: «فأنى 
يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ؟!» فعمّم وأطلق» وأيضًا هو يستطيع أن يتجتّبه» وأشد ما يكون الذين 
يشربون الدّخان» ومع ذلك إذا عزموا بصدقٍ هان عليهم تركّه. 

فإن قال قائل: هل للإنسان أن يسأل الله أشياء في الجنة من متاع الدنيا كالسيارات 
مشاد؟ 

نقول: مسكينٌ هذا الذي يسأل السيارةً في الجنة! فإن في الجنة مركوباتٍ أحسن 


(١)أخرجه‏ البخاري: كثات المظالمء باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» رقم (/55 5)) ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين. رقم )04 /١‏ 09 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


بألف مرّة من السيارة» وينبغي أن يُعَلّم هذا أن الجنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
٠. 4 -« ٠‏ 85 .- رصي سر سس لس سس 1 3 2 6 
ا تر عَلََالضَك لتكت : «لا يَرَالُ يُسْتَحَاتُ 
عد مالم يدع ينم أو طبع عَةٍرَحِمٍ الل يوقو له لاذغوا عل لاه تدواع 
أمْوَاِكُمْ لا تُوَافِقُوا من الله يردويَالَ سَاعَةَ نبل فِيهًا عَطَاعُ فَيَسْتَحِيتَ َيَسْتَحِيبَ لَكهْ)”" أ» مع أن 
قلنا: الغالب أن هوّلاء لا يدعون إلا لسببء فلا يَدْعُو الإنسان على ابنه إلا لسبب» 
وقد يكون هذا السبب مُسَوعًا للدعاء؛ فيكون دعا د بحق. لا بإثم. 


ع2 


حو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» رقم 
(هث*/ا؟/ 97). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله. رقم (؟5175١).‏ 
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ل 68 سس )وهم 
لامتي يَومَ الِقِيَامَةِ) 


]١[‏ أي: أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام دعوا الله بدعاء» فاستجاب لهمء 


2-7 سا سس لاه 
5 


: #ونوعًا إِذ كادئ من كسبل فَاسسَجبِنا له 4 [الأنبياء:073]» وغير ذلك مما 


لغيه 


كا قال عَرَهَجَلٌ 
ذكر الله عَرَتِجَلَ من دعاء الرسل. واستجابته. 

ما النبي عَلَنَوصَكاْوَلسَكمْ فإن الدعوة العظيمة التي يهتم مها ويعتني بها جعلها 
مدّخرة يوم العيامة: قالفاغة لأمعه:فيمن انكس النارن الا يتبعلها» وفيين حلي 
أن مُخْرَج منهاء ولا يعني هذا أن النبي يَكِةِ لم يدعٌ بدعاء» فيُستجابّ له» بل قد دعا 
بدعوات كثيرة» واستجيب له لكن الدعوة التي لها شأن عند الرسول كَكلةٍ والعامّة 
للأمة ادذّخرها ليوم القيامة. 

والشفاعة قسان: عامة» وخاصة. وأن الخاص بالرسول عَلَتوآضصَكمْوسَمْ ثلاث 
شفاعات: 


1 التعليق على صحيح البخاري 


الأولى: شفاعته في أهل الموقف أن يقصّى بينهم. 

الثانية: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

الثالثة: شفاعته في عمّه أبي طالب أن نهو الغدات! 2 عنه» حتى 
كان في ضَحْضًاح من نار» وعليه نعلان يغلي منهما دماغه» وإنه لأهون أهل النار عذابًاء 
لخنه لا براق ذلك فكان ذلك زيادة في عذابه. 

وإنما قلنا: إن الثالثة خاصة بالرسول عَلَتوصَكاهوَلتَة؛ لأنه لا أحد يشفع لكافر 
أبدّا إلا الرسول عَبَنَهِاضصَلاموَااسَكمْ شفع في أبي طالب؛ لآن لأبي طالب من نصرة الإسلام 

وات ع 1 207 م ٠‏ 2 

ونصرة النبي يَلكِْةِ ما لم يكن لأحد من الكافرين» فلذلك خص بهذه الشفاعة. 


حورو 


كتاب الدعوات بذ 


وَكَوْله تَكَالَ 9*١‏ وراد , لل اميرك 1 د مَدْمَارَا 00 
يدو مول ون وحمل لَكدجنتٍ وَتجْعل لَك نوا 4 . 
(تازيت إ متؤا كييكة أر علكئوا لشتمع ذكزوا لله تانتفا ليو 


2س لير م سا برس صر 


فيا 01 ع 1 
وَمَن يَعْفِرٌ أَلذَّنوْمكت إلا الله و وَلمَ يصروأ عل ما فَعَلْوا و هم يَعَلمُوت 1 


[1] الا دن 0 يه 0 شيئين: ستر الذنب» ا 


تال الله فكت: ا 

وقوله تعالى في سورة نوح: #أسْتَعْفروأ رَيّكُمْ نكا غََا 4 هذا نقل عن نوح 
عَلهأاصَلاموَالتَكخ. وأضاف الله القول إلى نوح, مع أنه لم يقله بلفظه؛ لآن اللغة العربية 
حادثة بعد نوح عَلَناصَلاةوَالتَكام ولغة نوح ليست عربيّة ومع ذلك يُضيف الله القول 
إلى قائله. ومثله: # قَالَ مومئ لِمَوَمِهِ» [الأعراف:118]» # قال فرعون 4 [الشعراء:*؟]» 
وما أشبه ذلك. وبهذا نعرف أن القول قد يضاف إلى من لم يقله بلفظه. بل قاله 

وقوله تعالى: #اسسعفروا رد 4 أمرهم بأن يستغفروا الله وعلّل ذلك مر 
إيَاهم بالاستغفار. فقال: وهر كارت نان را واعناة صيعه ة مبالغة وصيغ 57 
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«فعول». و«فَعّال). و«مفعال». و«فعِيل»؛ و«فعل». لكن هنا هل نقول: إن حرا # 
صيغة مبالغة» أو نقول: هى صيغة نسبة؟ 

الجواب: أنها تحتمل المعتيئْنء فإذا كانت للنسبة فالمعنى: أنها صفة لازمة له 
كنا نقول؟ تجار جم اد »وإ كانتت صييقة سالقة فين اصفة قعلثة :و الله تعال: لتمينت 
بالغفرة أزلا وابدا وهو كقزر المقفر ةبعال 

وقوله تعالى: #بْرِسِلٍ أَلسّمَ عَجَكدٌ مَدْرَارَا 4 الكسر في #بْرَسِلٍ 4 ليس علامة إعراب» 
والمراد بالسماء هنا: المطرء والمعنى: أن المطر ينزل بكثرة. 

لل دس ص صعوسم سا2 .اع 

وقوله تعالى: "9 ود عددة الول وكين وتدل 1 ؤدجَنَّتِ وجْعَل لو را هذه أمور 
دنيوية. 

فإذا قال قائل: كيف رعَّبهم في أمور دنيوية؛ من أجل عمل صالح؟ 
الآخرة» ولهذا رعّبهم في الدنياء ولم يقل في هذا المقام: يَغْفِْر لكم ذنوبكم, لكن قاله 


ولكن ينبغي للإنسان أن يطمح عن هذاء وأن يكون قصده باستغفار الله مغفرة 
ذنوبه» وأن يجعل هذه الأمور تأت تَبَعًا. 


وقوله تعالى في سورة آل عمران: 9 وَاَلَدِيت إذَا مَل فَحِمََةٌ 4 الفاحشة: ما عَظّم 


من الذنوب.». ومنه. الزناء واللواط. ونكاح ذوات المحارم» فكل هذه فواحشء نص 


كتاب الدعوات 16 


ده ع ودع 


سلف إِنَّهُ كان فْحِنَةٌ وَمَقَتَاوسَآء سيلا # [الساء:؟؟]» وقال: # ولا تَفريوأ رف 
إتَذَدكان وحقة وَسَآءَ سيالا # [الإسراء:737]» لكن نكاح ما نكح الآباءً أعظم من الزنا؛ 
لآن الله عَيَهِجَلَ زاد المقت في وصفه. وأمًا اللواط فقال لوط عَبَنَواصَكامْوَلتَكة لقومه: 


#أَمَأَنوْنَ ألْمََحِمَةَ 4 [الأعراف:60]. 
وقوله تعالى: #أَو ظَلَموَا أَنقَُْمَ * أي: با دون الفواحش. 


وقوله تعالى: #ذَكَروا لَه مََسَمَعْفروا ديهم 4 هل المراد: ذكروا الله بألسنتهم. 
فقالوا: لا إله إلا الله» أو المراد: ذكروه بقلوبهم» فخافوه؟ 
يسألون الله أن يغفر لهم الذنوب. قال الله تعالى: ومن يَمْفِرٌ ألذُومج إلا أنّمُ4. 
وامّن) هنا استفهامية» ولا تصحٌ أن تكون اسم شرط؛ لأن الفعل بعدها مرفوعء لكنه 
استفهام بمعنى النفي» والدليل على أنه بمعنى النفي: الاستثناءٌ الواقع بعده: إلا س4 
لاه بر . 1 ا ل 2 . ك ون اس . 
ووّضع الاستفهام موضع النفي فيه فائدة زائدة على النفي» وهو أنه إذا وقع الاستفهام 
٠. .: 5‏ يىعوراة» 9 لك. لله و م ما. )اه 7 
موقع النفي كان مشُرّبا بالتحدي؛ لان النفي المجَرد لا تحدي فيه فإذا قلت مثلا: لم يقم 
أحد إلا زيد. فليس كقولك: من يقوم سوى زيد؟ فإن الثانية أعظم فكذلك قوله 
تعالى: لوَمَن يَمْفِمٌ آلذُّومت إلا أنّهُ» أبلغ من قولك: لا يغفر الذنوب إلا الله. 
وقوله تعالى: #وَلَم يِصِرُوا عل ما فَمَلُوأ وَهُمْ يَعْلمُوت * يعني: وقد يُصِرٌّون 
على ما فعلوا إذا كانوا لا يعلمون, ومن فَعَل الذنب غير عالم به فإن إصراره على ذنبه 


هلا التعليق على صحيح البخاري 
لك - حَدَثََا أَبُو مَعْمَرِ: عدت عَنْد الوارف: عَدّتنا الشسين :عدن 


مويو ين © برا اهمه 0 7 10011 6 20 3 
عبد الله بن برَيدة» قال: حَدَيِي سير 8 بْنُ كَعْبٍ العَدَوِيُ» قَالَ: حَدَنَيِي سَدَادُ 


توي مه 2 


' تعن عَنِ الثبيّ يكللة: 7 سَيْدُ الاسْتَغْفَارِ أَنْ تَقَولّ: الهم أنتَ ريه 
0 نْتَء حَلَقتنِي وَأنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أ 
ا أَبوءٌ لَك بِعْمَِكَ عَلَ وَأبُوٌ لَكَ بدي اغْفر لي؛ 
ا ا قَالَ: 0 0 


و 
غود 
> لو 
فإنه 
- 


5 5 2 و نأل ا 


لا يكسبه إمّا؛ لآنه جاهلء وقد قال الله تعالى: #رينا لا تُوَاخِدَنَا إن شسِيمَا 
[البقرة:7/85]. 

١[‏ ]قوله عَيه: «وَأنَا عَلَ عَهْدِلكَ) أي: على ما عاهدتك عليه من الطاعة؛ لآن الله 
تعالى عاهد بني آدم على الطاعة. 

وقوله: «وَوَعْدِكَ) أي: الإيهان بها وعدت,. أي: وأنا مُصَدُقَ با وعدت. فالإنسان 
عند فعل الطاعات يستشعر شيئين: 

الشيء الأول: أنه قائم بالعهد. 

النيء الثاني: أنه مُصَّدَّق بالوعد. ولهذا قال: «وَأَنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ»؛ لأنه إذا 
قام بالعهد وصدَّق بالوعد صار مُنطبقًا عليه أنه فعل الشيء إيهانًا واحتسابّاء وقد قال 
النبي صل اللهُ عليه وعَلى آله وسلّم: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ تان وَاحْتِسَابًا غُفِرَ له مَاتَقَدَّم 


كتاب الدعوات ١/‏ 


مِنْ ذُنْبوِ)!''» فالعهد: الطاعة» والوعد: الإيهان با وعد الله من الثواب عليه. 
وقوله: «مَا اسْتَطَعْتُ» لأن ما لا يُستطاع لا يُكَلَّف الإنسان به» كا قال تعالى: 
«لا مُكل أنَّهُ تَفْسسًا إِلَّا وْسَعَهَا © [البقرة:87؟]. 


رمه قير 
إبعد 


وقوله: «أَعُودُ بك مِنْ شَّرٌّ مَاصَتَعْتُ» بضم التاء» لا فتحهاء أي: ما صنعتٌ 
أن لكن لا شك آنا اتسين من هد متلق الله أبضاء ك] قال غ122 ظليل اعرد يرت 
الْمَلق 60 ين سما حل 4 [الفلق:١-5]»‏ لكن (مَا) هنا هل هي موصولة؛ أو مصدريّة 
فإن كانت موصولة فتقدير الكلام: من شر الذي صنعته» ويكون العائد محذوقاء وإن 
كانت مصدريّةَ صار تقدير الكلام: من شر صنعي؟ 

نقول: المعنى لا يختلف,. أي: أنك تستعيذ بالله من شر ما صنعتٌ من الأعمال 
الست 

وقوله: 9500 بنِعْمَتِكَ عَلنَا أي: أعترف بنعمتك عل والنعمة هنا مُفْرّد 
مضاف. فيشمل جميع النعم الدينية والدنيوية. 

وقوله: «وَأَبُومُ لَك بذَنْبِي) أي: أعترف به وما من إنسان إلا وله ذنب» قال 
النبي كلاد: كل ابن آدَمَ خطاق وخا الخطافي التَوَايُوْنَه !"وما أكفز ذترينا! لواقلنا: 
إن ذنوبنا أكثر من طاعاتنا لكنا صادقين؛ لآن طاعاتنا مخلوطة بذنوبء ومن الذي يقن 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإييان» رقم (7717)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين. باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (1/09/ 19/7). 


»)0 أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم (5599), وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر 
التوبة» رقم .)570١(‏ وأحمد (7/ .)١194‏ 
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طاعته على الوجه المطلوب إلا نادرًا؟ ففي كل طاعة ذنب» صحيح أن الطاعات 
حسنات» وقد قال اللّه تعالى: 3 لْلَسَسَتِ زهان َلسّيْحَاتِ # [هود:ة١١]»‏ لكن أخطاءنا 


ككرة: ولهذا قال: (وََيُوءٌ لَك بِدَنِْىء فاطق لى؛ فَإِنَهُ لا يَعْفه الذنُوت إلا نت 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «فَاغْفْرٌ لى؛ ل الذئوت إلا أنتَ». 
وإنما كان هذا سيد الاستغفار؛ لَ) فيه من التوحيدء والاعتراف بالذنب» وتقرير الإيهان» 
والاعتراف بالنعم» فهو أبلغ ما لو قال الإنسان: اللهم اغفر لي» ولهذا كان سيد 
الا ستغفار. 


أمّا واب هذا فيقول: مَنْ قَالَهَا مِنَ الّْهَارِ مُوقنًا ما قات مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أنْ يُمْيِيَ؛ 
م ه 2ه يي زا ا ا 2 تآ رروشسهيو ص عد لع كر يت 70 وه وس 83 
فهو مِنْ أَهْل الجنة» وَمَنْ قالها مِنَ الليل وهو مُوقِن با فّات قبل أن يصبح؛ فهو من 
أَهْل انا فيتبغى لنا أن نحفظ هذا الحديث» وأن نحرص على أن نقوله ليلا ونهارًا. 


5-2-2 


كتاب الدعوات 18 


007 عو 0 .6 نط لقره 7 8ه عماس 0 2ه 
- حَدَنُنا أبو اليََانِ: أخيرا شعيّبٌ» عن الزهرئ» قال: أخارنى 
عو وله مهبر له ص 6 01 01 عو هه 2 مير 0-8 0 هش مَك 52 7 
ابو سَلمَة ا الرحمة»: قال قال | هريره سمعت رَسُول الله علدا يُقول: 
سين ,ك2 او ل عت وى )له مه يه ند ران > سا م [1] 
«والله إن . الله اتوب إليهِ في اليَوم أكثرٌ من ( 


]١[‏ قوله رَمَُكَنَة: «بَابُ اسْتَغْمَارِ الي يك في اليَوْم وَاللْلََا يعني: كم هو؟ فبيّن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه يستغفر الله عر إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرَّه وهذا قد يصل إلى المئة أو أكثر» لكن في حديث آخر أنه يَكَِدِ كان يستغفر الله مئة 
مرّةا''» وهذا وهو النبي بك الذي قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؟! فلم يعتمد 
على ما وَعِدَ به» فإن الله تعالى قال: «##إإنَا صَحَنَا لَكَ كَنَحَا مُبِيئًا (ر0) لحف لَكَ أَلَهُ ما تَسَّدَّمْ من 
دَيْلكَ وَمَا تَأَخَرَ # [الفتح:١-؟]»‏ وقال: #إدًا جاء نصر الله وَالْمَنّحَ 
آَلنّاسٌ يَدَعُوْ فى دين لَه أَفولبًا ((5) صَبَحْ بحَمْدِ رَيَكَ وَأَسْتَْفْرَهُ 4 [النصر:١-5]»‏ 
ولا مانع من أن يكون من أسباب المغفرة لرسول الله كَل أنه يستغفر؛ لأن حق الله 
رول عظطبو» نين بالكمر الهئك» فالببى لداضلة الله وقن دوه كلووعبيد نل 
محتاجون إلى مغفرة الله» وكلهم يمكن أن يقع منهم خطأء لكن الأنبياء لا يُقَرّون على 
خطئهم. بل يُستعتبون منه. أمَّا غيرهم فلا. 


وأيضًا فإن النبي عَلَيْهآصَلاْوَاسَكمْ قد يفعل الذنب. لكن ليس كفعلنا نحن. فإننا 


كك كنتت 
وراستحت 


.)4١ /؟1٠١17( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الاستغفار» رقم‎ )١( 
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نفعل الذنب تَبََا لهواناء أمّا الرسول تلد فيفعله في الغالب تَبَّعَا لَ) يظن أنه هو المناسب» 
فإذا هو خطأ. 

وإذا كان الرسول كَكِدٌ يستغفر الله ويتوب إليه سبعين مرّةَ فه| بالك بنا نحن؟! 
لو أحصينا ما استغفرنا في اليوم والليلة لبلغ الموَكّد مس عشرة مره وذلك في أدبار 
الصلوات. وني الباقي نحن في غفلة» مع العلم بأن الإنسان إذا استغفر بقلبه ولسانه 
نمع ؤرائكة وتوا قد اوفيلل لوقي 1 يومفلا باك الخلواءة 
ولا العسلء ولا بأيٌّ ثبىء» لكن بشرط أن يكون الاستغفار بالقلب وباللسان. 

وو 


كتاب الدعوات ف 


و دح سد كله ع 


ل 1 م 6 رةه 
قال قنَادة: نوب توبوا إلى الله توبة نْصوحًا # الصادقة الام 


]١[‏ التوبة: هي الرجوع إلى الله عَرَبِجَلّ من معصيته إلى طاعته» ولها شروط خمسة: 

الأول: الإخلاص لله عَرَيجَرّ» بألا يحمل الإنسان على النوبة خوفٌ مخلوق. 
أو رجاءٌ مخلوق. 

الثاني: الندم على ما فعل من المعصية» بحيث يحزن ويسوؤٌه ما جرى منه. 

الثالث: الإقلاع عن الذنب في الحال. 

الرابع: العزم على ألا يعود في المستقبل؛ لكن هذا الندم لا يستلزم العزم على 
ألا يعود. بل الندم يسبق العزم. 

الشرط الخامس: أن تكون في الوقت المقبولّة فيه» وذلك بأن تكون بالنسبة لكل 
إنسان قبل حضور الأجلء وبالنسبة لعموم النّاس قبل طلوع الشمس من مغربهاء 
وذلك لأن الإنسان إذا حضره الأجل فلا توبة له» كا قال الله تعالى: #وَلَيَسَتٍ ألَوْبَة 
يلدت يَعْمَلُوتَ ألتَيّتاتٍ حَقَّهَ إِدَا حَصَّرَ رَ أَحَدهُم َلْمَوَتٌ فَالَ إِنّ بْنَتَ ألْعَنَ * 
[النساء:18]» وكذلك من تاب بعد أن تطلع الشمس من مغريها فإنه لا توبة له؛ لقول 
النبي يلة: ١لا‏ تنْقَطِعُ ابه حَنَى تَطْلْمَ الشّمْسٌُ مِنْ مَغْرِييَا0". 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟. رقم (751/9). وأحمد (44/5). 
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هذه شروطٌ خمسة لكون التوبة مقبولة» لكن إذا كان الإنسان يُذنب» ثم يتوب» 
ويستوفي شروط التوبة كلهاء ثم يعود للذنب مرّةَ أخرىء فلا مانع» فكلا تكرّر الذنب 
فلتتكرّر التوبة. 

فإذا قال قائل: لو أن الإنسان تاب» ولم يندم على ما فعل» فهل تصحٌ توبته؟ 

نقول: نعم لكنها ناقصة» والغالب أن الذي يكون هكذا لا تكون توبته على 
الوه 1لظلوت؟ لأ الإنسان الذى يشعر بالذنب وس به لا يد آن يندم : 

والتوبة واجبة؛ لأمر الله تعالى مباء ولأن الإنسان إذا أصرّ على المعحصية صارت 
الصغيرة كبيرة. 

واختلف العلاء يَحَهُملنَهُ: هل تصحٌ التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ 

فمن العلماء من قال: إن التوبة لا تصحٌّ من ذنب مع الإصرار على غيره. 

ومنهم مّن قال: إنها لااتصحٌ من ذنب مع الإصرار على غيره إذا كان من جنسه» 
فلو تاب من نظر النساء امُحَرَّم إلى مكالمتهنَ» أو من مكالمتهنً إلى النظر إليهنَ فإن التوبة 
لا تيل لأن الذنب جنس واحدء بخلاف ما لو تاب من الكذبء ولكنه تعامل بالرباء 
فإن التوبة من الكذب تصح؛ لأن الذنب ليس من جنس الذنب الآخر. 

والصحيح: أن مَّن تاب من ذنب فإن الله تعالى يتوب عليه؛ لعموم الأدلة الدالة 
على ذلك. حتى وإن أصرّ على جنسه؛ فإن الله تعالى يتوب عليه. 

ونا تكلّم ابن القيّم يَتِمَدَامَه على هذه المسألة في (مدارج السالكين) قال: إن 
المسألة لها غَور -أي: عمْق- ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يُقال: أمّا التوبة المطلقة 


كتاب الدعوات يف 


عه بير ووو يم 


- حَدننَا أحمل بن يونس : : حَدَنَنَا ُو شِهَابء عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ 
عارَةَ بْنِ عْمَيْرِ عَنِ الحارثِ بْنِ سُوَيْدِ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْعُودٍ حَرِيئنٍ: 
أَحَدهُمَا عن الي يل وَالآحَرُ عَنْ تَفْسِوء قَالَ: إِنَ المؤْمِنَ يَرَى ذَنُوبَهُ كأنّهُ َاعِدٌ 
تت جَبَلِ يحَافُ أن يَعَعَ َيِه وَإِنَ الا و دونه كناف 10 عل انمه قال 


بِهِ مَكَذَاء قَالَ بو شِهَابٍ بِيدِهِ قَوْقٌ أَنْفه 


؟ 


9 00 5 اع 2 >6 سو سارهة 00م أ هه 

قال: «لله أفرَح بتوبه عَبدِهِ مِنْ رَجَل لاه وَبهِ مَهِلَكَة وَمَعَهُ 

- كتقو ووس - ص لاه لس ع 0 62س لي ال 0 
رَاحِلتَة عَلَيْهَا طعامّة وَشْرَابَه فَوَضَعٌ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَة» فَاستيّقظ وقد ذهَبَت 


-ه تو ات 2-2 سكه 7 سلس #5 الم سه 0 ءَ لاص 
رَاجِلَتَهُ حَتى اسْتَدٌ عَلَيْهِ الحرَ وَالعَطش أَوْ مَا شَاءَ الله. قَالَ: أَرْجِع إلى مَكَانيء 


التي د يستحق مها الإنسان الثناء وأن مَجْعَل من التوايين فهذه لا تصحٌ من ذنب مع الإصرار 
لي ل لل 
فإن الصحيح أنها تصحٌّ من ذنب مع الإصرار على غيره» لكن لا يس: يستحق هذا الرجل أن 
يُوصّف بأنه من التوابين» بل يُقال: هو تائبء ولا يُقال: هو توّاب""" 

[1] هنا لم يمصح بالمرفوع من الموقوفء لكن إذا نظرنا إلى قوله: أن 
و 0 -- اللار د أنس ووَوَاَبَدُعَنفُ 


ك1 


صَواِتَهْعَنهُ 


.)"59 /١1( مدارج السالكين‎ )١( 


34> التعليق على صحيح البخاري 


- 


وعلى هذا فالموقوف قوله: (إنَّ لمؤِْنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كأنَهُ لَاعِدٌ تَحتَ جَبّلء يحَافُ 
أنْيَقَعَ عَلَيْه» فهذا من كلام ابن مسعود وَعَََمَنكُ وليس من كلام النبي يك وذلك 
أن المؤمن يخاف من ذنوبه؛ لأن الذنوب مُوّفة» فهي كشررة الجمره رُبّا تُوَلَد السعير؛ 
لأن الإنسان إذا استهان بالمعصية استهان بالصغيرة» ثم بأخرى. ثم بثالثة» ثم برابعة» 
حتى يتدرّج إلى الكبائر» ورّبَّا يصل إلى الكفر» ولهذا قال أهل العلم: إن المعاصي بريد 
الكفرء أي: أن الإنسان ينزهها مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر فالمؤمن يخاف من 
الذنوب كما يخاف الإنسان الذي تحت جبل أن يقع عليه هذا الجبل. 

وقوله: 'وَإنَّ المَاجِرٌَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذْبَابٍ مر عَلَ أَنْفِوِ فَقَالَ بِهِ مَكَذَاا أي: أن 
الفاجر يُذْنب ويُذْنب ويُذْنب ولا يُبالي» كأنه ذباب مرّ على أنفه» فقال به هكذاء وهذا 
يدل على التساهل» فإذا رأيت من نفسك أنك تتساهل بالذنوب ولا تتعاظمها فاعْلّم 
أنَّ بك مرضًاء فصحّح الخطأء وصحّح القلب. 

وقوله في الحديث المرفوع: الله أَفُرَحُ) أي: أشد فرحًا ١بِتَوْبَةٍ‏ عبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ 
َل ماه وَبهِمهلَكَةٌ ومَعَهُوَاحلئّهُ ليها طَعَاُهُوََرَابَه َوَضَعَ َأسَهُ قنَمنَوْمَة 
َاسْتَيْقَظَ وَقَدْ دَمبَتْ رَاحِلَيُه حَبَّى اشْتَّ عَلَيْهِ الو وَالعَطَش أَوْ مَاشَاء الله قَالَ: أَرْجمٌ 
إلى مَكَاني) لأن الرجل ا استيقظ ولم يجد الراحلة ذهب يبحث عنهاء فلم| أدركه 
العطش قال: أرجم إلى مكاني؛ لأنه نام تحت ظل شجرة» ١فَرَجَعَ»‏ فَنَامَ نَوْمَة نّم رَكََ 
راع فَِذّا رَاحِلَتَهُ عِنْدَها. ومّن يُقَدّر هذا الفرح؟! نحن لا نتصوّره ولا نتخيّله؛ لأنه 
أعظم مما نتخيل؛ إذ إنه حياة بعد موتء وهذا الفرح لا يُوجَد له نظير إطلاقا» ولهذا جاء 


كتاب الدعوات 20> 


في الحديث أنه أمسك بزمام الناقة» وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربّك! لم يضبط 
الكلام؛ أخطأ من شدة الفرح”". فالله عَرَجَجَلّ أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا العبدٍ بناقته. 


وفي الحديث: إثبات الفرح لله عَرَيجَنَّ وهو حق على حقيقته. ولا يصح أن يفَسَّر 
بالمبادرة بالثواب؛ لأن هذا من باب تحريف الكَلِم عن مواضعه. والقاعدة عند أهل 
السَّنّةَ والجماعة: أن يُوصَف الله بها وصف به نفسه في كتابه» وبها وصفه به رسوله 
َل أصَلَاةوَآلسَكمْ من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل» 0 7 
العيفات فل أن عنق: لك بدوة فقيل : لآن نيول لت عدر شوق 
[الشورى:١١].‏ 

والذين حرّفوا النصوص في صفات الله عَرَجلٌ ظنُوا أنها تقتضي الماثلة» فحملوها 
أوَلَا على التمثيل» ثم حرّفوا الكَلِم عن مواضعه. فقالوا مثلًا: الفرح يقتضي أن شيئًا 
محبوبًا إلى الفارح» حصل له ففرح به؛ لانتفاعه به» فيقال لهم: هذا الفرح فرح 
المخلوقء أمّا فرح الخالق ففرح يختصٌ به» ولا يُهاثل فرح المخلوقين» وهكذا بقيّة 
الصفات, يجب على الإنسان أن يُؤمن بها كما وصف الله بها نفسه. وكى| وصفه بها رسوله 
يد لكن بدون تمثيل. 

وفي الحديث أيضًا: دليل على فضل الله عَرَهِجَلّ حيث يفرح بتوبة عبده هذا الفرح 
العظيم. مع أن الله سْبْحَاَهوتََاقَ غني عن العبد, كما قال تعالى: 9# إن تَكُفرُوا وت الله 


َو هُهْ * [الزمر:9]» ويقول جل ومن كمر فَإِنَّ أ لله عو 7 عن الْعَتلَعِينَ» [آل عمران:91]» 


.)1 /71 51 أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 


أض التعليق على صحيح البخاري 


م ف و 


تَابَعَهُ بَعَهُ أبو عَوَانَةَ وَجَرِيرٌ عَنِ الأعمّش. 


وَقَالَ 9 أُسَامَةَ: 0 الأعمكر 2 حَدَثَنَا عار :يست الخارث. 
8 0 0 0ص 0 ضٍِ جا ع الأَسْوَدء عَنْ عَبْدِ الله 


سودي ا بَرنَا حَبّان: حَدَّكَنَا هعَاءٌ: حَدَثنَا قَتَادة: حَدَتنا 
أنَسٌ بن مَالِكِء عَنٍ النَِيّ كه (ح) وَحَدََنَا هُذْيَة: حَدَنَا ممَامٌ: حَدَننَا قتَادَه عر 
أنّسٍ صَوَتاعنك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكل: «الله أْرَحُ بَوْبَة ع ِنْ أَحَدِكُمْ سَقَط 
عَلَ بَعِيرِه وََدْ أَضَلَهُ في أزْض فَلَاةٍ) 


١ 0 5 5‏ 7 2ه عم سلاى رت. اللاو سا رهظم لس و. رو 
ويقول في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِم ى! لو اناو 00 وَجِنكُمْ كَانوا 
عَلَ أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ؛ مَانَقَصَ ذَّلِكَ قن لكو 

و وضع 


.)00 /7 أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم؛ رقم (/ا/51‎ )١( 


كتاب الدعوات يف 


ه- بَابُ الضَجْع عَلَ الشَقّ الأَيْمَنِ 
رح جد سيد ا 


ه و عدي وه رو 


6 كرتن عد الله زر عمل حَدَثَنَا هِشَامُ بن يُوسُف: أخبرنًا مَعْمَرٌ 


عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ وقهه: كَانَ الي يله يُصَلِ من الليْلٍ 


اخ عور وا روط قار قل ركس كوس رويك مطح عل 


ع 000 


0 الَيِمَنِ حَنَّى يجي مدن فيوّدنه 


[1] هذه الضّجعة التي تكون بعد سن الفجر قي قن وا كر حال لفن 
يُصَلْ في بيتهه وقيل: إنها ليست بسُنة» وإنم| فعلها النبي يكل للراحة فقط. 

وفصّل بعض العلاء» فقال: إن كان الإنسان ذا قيام من الليل يحتاج أن ينام؛ 
ليستريح» فينشط لصلاة الفجرء فعل» وإلا فلا. 

ولكن هذا أيضًا مشروط بألا يخشى أن ينام عن صلاة الفجر فإن خشي أن ينام 
عن صلاة الفجر لم تكن هذه الضجعة سُنَهَه بل قد نقول: لا يجوز أن يضطجع. 

وبالّغ ابْنْ حزم لدف فقال: إن هذه الضجعة شرط لصحة صلاةة الفجر. 
فمّن لم يضطجع بعد سُنْةَ الفجر على جنبه الأيمن فصلاته باطلة غير صحيحة”", 
وهذا من غرائب العلم؛ لآن أنَْى ما فيها أنها من فعل الرسول وك وفعل النبي كَل 
الْمجَرّد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانًا لأمر يُجْمَل فيكون له حكم ذلك الأمر 
(١)المحلى(1957/7١).‏ 


4" التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا الأمر مها: ذا صل أَحَدُكُمْ رَكْعبَي الفَجْرِ دَليِضْطَجِعْ عَلَ ينها" فهذ 
فهذا الحديث لا يصحٌء إن| الذي صح من فعل النبي مَك فقط. 

وليس للإنسان أن يضطجع في المسجد بعد سّنَّة الفجر يريد ألا تفوته صلاة 
الفجر؛ لآن الرسول عَلَتَااصَكامْوَتَكم كان يفعلها في بيته. 

والظّاهرٌ أنَّ وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الدعوات قولها: يُصَن مِنَ الَْلٍ 
إِخْدّى عَشْرَةَ رَكْعَةَ كْعَة0 ولا تخلو هذه الصلوات من الدعاء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء رقم (23771).» والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر رقم »)57١(‏ وأحمد (7/ .)5١5‏ 


كتابالدعوات أ 


4 


5 يات إِذَايَاتَ طَاهِرٌا وَفَضْلِهِ 
5-5 -حوورح. ‏ ج 


م 0 0 ا سَجِعْتٌ مَنَصورَاء عَنْ سَعْك بن 


و لحان هدع سد وس 0 00 2-8 1 نك صَِيَزانَ 0 - 
عَدَة قال 24 ني البَرَاءَ بْنْ عا عَازِبٍ ا «إذا أَتَيَتَ 
ده 2 ١‏ 2 0 َك وي 
مَضْجَعَكَ كَوَضَّا وَضُوءَكَ لِلصَّلاق 0 م اضطجغ عَلَ شِقَكَ الأيمَنء وَقل: | 


ان 0 >0 2 


أملنث نبي إِلَيِكَه وََوَضْتْ أَمْرِي إِيِكَ. وَأكَآثُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَة وَرَعْبَة 

و ا يرو ا 
أَرْسَلْتَ قَإِنْ مْتَّ مْتَّ عَلَ الفِطْرَة فَاجْعَلْهُنَ آخْرَ خرَّ مَادَ تَقَولٌ)؛ فَقَلْثٌ أَسْتَذْك هر 
وَبَرَسُولِكَ الي أَرْسَلْتَ قَالَ: «لا. وَبتَِيّكَ لَنِي أَرسَلْتَ)!". 


1 
3 
بر 
5-4 
ا 


[١1]فى‏ هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن ينام على طْهّر؛ لقوله يل «َتَوَضَأْ وَضُوءَكَ للصّلَاة). 

- أنه يضطجع على الشق الأيمن دون الأيسرء ولو كانت القبلة خلف ظهره. 
أو هتدم خليفة اوعفر أشة: 

والنوم على الشق الأيمن أنفع من الناحية الطّ 5 لطبْيّة؛ لأن فم المعدة من اليمينء 
فيكون هذا أسهل في ا هضم, وهو بالنسبة للقلب أنفع أيضًاء لأن القلب مُعَلَّى بالجانب 
الأيسر. فإذا نام على الجانب الأيسر فإنه يأخذه النوم ويستغرقء ورب لا يصحوء 
بخلاف ما إذا كان على الجانب الأيمن. 


ول التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: إذا كان الإنسان لا يرتاح في النوم إلا على ظهره. فهل يقول هذا 
الذكر وهو على شقه الأيمن, ثم ينام على ظهره؟ 

نقول: لاء بل يعود نفسه. لكن إن عاد على ظهره وهو نائم لم يضرٌ. 

*- الدعاء الذي ذكره النبي يك وعدَّمه البراء رَبدََيَهعَتَة. 

- المحافظة على لفظ الحديث؛ لأنه لا قال: «وَيَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» قال: 
«لا» وَبتبيّكَ الّذِي أَرْسَلْتَ». هكذا قال بعضهم. ولكنّ في هذا نظرًَا؛ لأن اختلاف 
اللفظين ليس اختلافًا لفظيًا فقط حتى نقول: إن هذا من باب المحافظة على رواية 
الحديث باللفظ. بل الخلاف خلاف معنوي» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه إذا قال: «برسولك الذي أرسلت» فقد يكون من الألفاظ 
الجكلة لأن من الرسل من لم يكن بشرّاء فالملائككة رسل» وجبريل َناَك رسول 
من اللهء كما قال الله تعالى: إن لعَولُ رسو وري (00) ذى هُووَ عِنَدَ ذى الْمَرْشُ مكينٍ » 
[التكوير:9١-70]»‏ فإذا قال: «برسولك الذي أرسلت» لم يمنع إرادة الرسول الملكي» 
أنَا إذا قال: «بنبيك الذي أرسلت» فإنه يمنع إرادة الرسول الملكي؛ لآن الملائكة 
ليس منهم نبي فيتعيّن أن يكون المراد بالرسول هنا: الرسول البشري» وهو محمد 

5 

الوجه الثاني: أنه إذا قال: «برسولك الذي أرسلت» دخلت النبوة من باب 
دلالة التضمّن؛ لأن كل رسول نبيء فإذا قال: «بنبيك الذي أرسلت» دخلت النبوة 
بدلالة النطق الصريح. لا التضمّن؛ فيكون هذا أَوْلّ. 


كتابالدعوات فنا 


فلذلك كاتف التعافظة عل قولة ويك الذى أزشلت4 لس هو ادن 
المحافظة على اللفظ فقطء بل لأنه يختلف في المعنى والدلالة. 
- أن القرآن كلام الله عَرََجَّ؛ لقوله عَلنواصَكم,تك: «بكِتَابكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ 
وهذا أمر معروف. 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث في قوله: ١«َِاجْمَلهرٌ‏ آلذد ما تقول 
لز جرب صرح و 


. 5. ةك اه د ب م0 سه مب إسر ل ١(‏ 
وبين حديث: «اقرَأ عِندَ مَنَامِك #فل يتأيها الكفروت 4 ثم نم عَلَ حَاتِيِهَا2'"؟ 


قلنا: إن صح هذا عن النبي عَلَنَوِآضصَلاموَالتَكمْ فالمراد: أن تكون آخر ما يقول من 
القرآن» وهذا الحديث آخر ما يقول من الدعاء. 


آنا 5 
14 


وقوله: «أَسْتَذْكِرُهُْنَ) هذا تفسير لقوله: «فَقَلْثُ), أى: أعد 
بسو ونه 


.)457/0( أخرجه أبو داود: كتاب الادبء باب ما يقول عند النوم» رقم (0006)» وأحمد‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


“د اب 0 و كت 0 لبر ل 
157- حدثنا قبيصة: حدثنا سفيّان» عن عبد الملك» عن ربعىٌ بْن حرّاش» 
عَنْ حَدَيْمَة قَالَ: كَانَ النبِيّ كل إِذَا وى إِلَ فِرَاشِهِ قَالَ: ١باشمِكَ‏ أَمُوتُ ويا 
َإِذَا قَامَ كَالَ: «الحمُدٌ لله الَذِي أحْيَانا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَِليْه الوا 0١‏ 


نخدت سويد د الرَبيع وَححْمَدُ نر عر عَرَق قالا: حذدتنا شعي 


5 7 ًَ 70006 > 10 -ه آذ سر © سس 5 4 َ سس صنت م 2 20 م 00 وى 
!كات دن لوال بن عاري ان ن النبي 6 أمَرَ رَجَلاء وحدثنا اد . 


ته 20 


حدنا ته رك ]| إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيٌ عَنٍ البرَاءِ بْنِ عَازْبِ: 1 ل ل 
أَوْصَى رجلا فَقَالَ: «إذًا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقلٍ: اللّهُم أَسْلَمْتُ ؛ تفيي | إِلَبْكَ 


لات اراد رد دالا يوتري كار يّكَ الذي 


]١[‏ من الدعاء عند النوم: أن الإنسان إذا أوى إلى فراشه يقول: «باسمك أموت 
وأحيا»؛ وذلك لأن الله تعالى هو المحبي المميت» وإذا قام يقول: «الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتناء وإليه النشور»» وذلك لأن النوم ميتة صغرىء كما قال تعالى: #وَهُوٌ الى 
نوكم بِلَيلٍ وَيمَكَمْ مَا جَرَحَشّم الها ميَبَمَيكُم فيه © [الأنعام: 10]. 

[] إذا قال قائل: هل يجمع الإنسان بين الأذكار الواردة عند النوم» أو يقول كل 
ليلة ذكر |؟ 


كتاب الدعوات نفن 


فالجواب: الذي يظهر أن ما ورد هكذا فإنه يُؤْحَذ كلّه؛ لأن الأذكار على ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: ما دلّت السّنَّة على أنه يُفُرّد صريحاء مثل: دعاء الاستفتاح» فإن 
حديث أبي هريرة روَدَلَتََعَنَُ لا سأل النبي يَلةِ: ماذا تقول؟ قال: ١أقُول:‏ اللْهمَ بَاعِدَ بيني 


- 
00 


وبن خَطَايَايَ)/, يذل على أنه يقتصر على واحد من الأنواع. 

القسم الثاني: ما كان ظاهره أن بعضها بدل عن بعض. بأن كانت الأذكار متشابهة: 
كها في أذكار الصلوات في التسبيح خاضّة: «سبحان الله» والحمد لله والله أكبر». 
أو «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر»؛ فهذه متشابهة» فلا تُجْمَع بينها. 


القسم الثالث: ما لم تدلّ السُنّه لاعلى هذا ولاعلى هذاء فالظاهر: أنه تمع بينهاء 
مثل: أذكار الركوع والسجود: اشبوح دي ااسبحانك اللهم ربنا وبحمدك..2). 
«سبحان ربي العظيم»» وكا في الأذكار التي في دُبر الصلاة: الاستغفار» و«اللهم أنت 
السلام...). و«لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل 


شىء قدير» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيّاه..». وما أشيية ذلك. 


فإن قال قائل: لكن كون حذيفة رَبَيَْعَنْهُ يروي ذكراء والبراء يروي آخر'"'» هل 


م 


يدل على أن النبي يي كان يقتصر على واحد منهم|؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (745)» ومسلم: كتاب المساجد» 
باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)١51/09/(‏ 
(؟) المراد بهذا السياق الذي فيه أن النبي يَظيةِ فعل هذاء وهو في الحديث رقم (51316). 


ان التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: لا نجزم بهذاء فقد يكون الرسول عَلْهصَكمْوَلتَا أُسْمَع حذيفة صَوَليعةة 
ما لم يُسمع البراء رَتَْتَدعنك وأا سْمّع البراء ما لم يسمع حذيفة. 

فإن قال قائل: أذكار النوم هل هي خاصة بنوم الليل» أم تشمل نوم الليل 
والنهار؟ 

قلنا: الظاهر أن فيها خاضًا وعامّاء فمثلا: البسملة مطلوبة في كل فعل» فينام على 
اسم الله وأما التسبيح ثلانًا وثلاثين» والتحميد ثلانًا وثلاثين» والتكبير أربعًا وثلاثين» 
فهذا في نوم الليل. 

وهنا مسألة: إذا ذكر الإنسان هذه الأذكار. ثم عرض له عارضء فقام» فهل 
يعيدها إذا رجع؟ 

الجواب: الظاهر أنه إذا عاد من قرب -كم لو قام ليتوضاً ورجع.ء أو قام ليفتح 
الباب ورجع بسرعة- فلا حاجة لإعادتهاء وإن طال الفصل فإنه يعيدها. 


- وو -- 


4- بَابُ وَضع اليد اليْمتَى تَحْتَ الَدٌ الأيمَن 
تت كوو 5-2 


2 أ ه يي ا مس 7 0007 عو م > هم ماه 0 
4- حدثنى موسى بن إسشاعِيل: حدثنا أبو عوَائة» عن عبد الملك» 
نه فخ الو امو ف افو واب لو ويج ل قا ووو 1 ارويق عدة” .عع ا 
عن ربعي» عن حذيفة وََلَيدَعَنَهُ قال: كان النبي ويه إذا اخذ مَضجَعه مِنْ الليل 
م رم مومه شس > 


5 1 1 سس هه 2 و وهم لي ا وساي ا 
وَضَعَ يَدَهُ نحت خدو. ثم يتقول: «اللهمّ باسمك أمُوت وَأَحْيّااء وَإِذَا اسْتَبْقَظ قَالَ: 
ان يي هرم 00 ع آ ته - جو 
«الحمْد لله الذى أحيَانا بَعَْدَ مَا أَمَانَنَا وَإلَيْهِ النشوة)!'!. 


[١1]هذا‏ القوي د لفل أذ هذا الفعل يَشْرّعَ في نوم الليل؛ لقوله: «كَانَ إِذا 
َحَدّ مَضْجَعَهُ منَ اللَيْلِ)ء فظاهره: أنه إذا نام في النهار لا يفعل هذا الفعل» ورُبّا يُوَيّده 
قوله: «اللَهُمَ اسوك موت وا وؤقولة: «اللشقد لله الَّذِي انا بعد مَا أَمَانَنَاء وليه 
النشُوراء وذلك لأن هذا إنما جاء في القرآن في نوم الليل» كما قال عَرَكِجلٌّ: «وَهُوَ لرى 


هك وه 
57 سج ره 2 ٍ- 8-- 
0704 #7 م 
ير .0 5 2 
0 


[الأنعام: 1 ]» وإن كان ظاهر قوله تعالى: 0 اله سوق الاانفس يت مَوْمَهَا وألق لع مت 
في مَنَامِهسا # [الزمر:؟:] أن النوم وفاة» سواء كان في الليل أو في النهار» لكن نأخذ با 
أمامناء وهو أن هذا إن) يُشْرَع في نوم الليل فقط. 
لكن من أين أخذ البخاري رَجمَهُأنَهَ من الحديث أنه يضع يده البسي؟ 
قلنا: رَبّ) أخذه من حديث البراء بن عازب وَرَتَدعََْ؛ لأنه أمره أن ينام على شقه 
الأيمن. وإذا نام على الشق الأيمن فلا بد أن تكونّ اليد التي يضعها هي اليمنى. 
--422 


من التعليق على صحيح البخاري 


4- يات النَّوْم عَلَ الشّقٌّ الأَيمَن 
تت صورع-. 


65- حَدَثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بْنٌّ زْيَادِ: حَدَثَنَا العَلاء بْنُ 
٠ 0 ّ 3 507 | 2‏ 
المي قال تن بيه عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِء قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله كك إذَا 
أو ِل فْرَاشه َامَ عَلَ شقهِ شِقَهِ الأيمَنِء 4 قَالَ: «اللْهبَ كلدك اقبي إِلَيِْك 


ساس هاه 


وَوَجَهْثُ وَجْهِي إِلَيْكَه وَمَوَضْتُ أَمْرِي إِلَبِكَ وَأَكَأتُ ظَهْرِي إِليْكَ » رَغمة ورهة 


ليك لا مَلْجاً وََا مَنْجَا مِنْكٌ إِلَا إِلَبَكَ آمَنْتُ بكتابكٌ اذى أَنْرَلْتَ وَتَتّكَ 


امور 
ملكو ملك 6ك * فوت اهن رعريةه تقول: ع ين أن 


-_ه 
يده سا سا 


سر حم 


[١1]هذا‏ الحديث من غرائب الأحاديث. فمرَّةَ قال: إن الرسول عَوااصَكمْواسََه 
أمر البراء بن عازب. ومرَّة قال: إنه أوصى رجلاء ومرَّةَ رواه من فعل النبى عَليك فكيف 
نجمع بين هذه الوجوه؟ وهل هذا اضطراب في الحديث يوجب ضعفه؟ أم ماذا؟ 

الجواب: أمّا الجمع بين قوله : إن النبي وله أمرهء وقوله: : أوصى رجلا فواضح؛ 


7 


لأن أمره إيّاه وصية لرجلء لكنه نه مرة بين بين نفسه» ومرَّةَ أمهم نفسه. لكن كونه يرويه من 


كتاب الدعوات يفن 


- فعل الرسول يَكِةِ هذا هو الذي محل إشكالء لكن يُمكن أن يقال: إن الرسول يَلِةِ أمره 
با كان هو يفعله عَلَنواصَلاةوََلسَكام» وإن كان هذا السياق ليس فيه ذكر الوضوء. لكن هذا 
)4 


ها التعليق على صحيح البخاري 


َابُ الدّعَاءٍ إِذا لَه باللَيْلٍ 
سح س وحوري ح 
حفن - حَدَنَنَا عن بن ٠‏ عبد الله : »: حَدَتَنَا ابن مَهْدِئٌ» عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ 


عَنْ كَرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ” عنقا قَالَ: بت عِنْدَ مَْمُوبَة فَقَامَ اليب يكل فَأَنَى 

12 سه صف سمه 2 م 54 ل يس 2ه 
حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه نُّمَّ نام نُمَّ قَامَ فَأَنّى 3 بد فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَاء ثم 
وَضَأوْضُوءا ين وُْوءَئْنِ لم يكز وَقَد أَبلَمَ 00 ته 5 اه 


هه هه 
مه 8 


أن يَرَى أن كُنْتُ أَتّقِيهه فيَوَضَأتٌ قَقَامَ يُصَل» قَقَمْتٌ عَنْ يَسَارِهء فَأَحَدَ أذ 
فَأَدارَني عَنْ يَمِينِه فَتَنَانّتْ صَلَائُُ تلات عَدْرَةَ رَكْعَةَ نّم اضْطَّجَمَ» فَنَامَ حَنَى 
تَمَحَ) وَكَانَ إِذَا إِذَا نَامَ نَ َمَحْ) فَآدَْهُ بال بالصَّلَاقٍ قَصَلَّ وَلَمْ يتَوَضَأَء ركان سول ف 
م «اللَههَ اجْعَل في َلبِي نورًا.ء وَفي بَصَري نور وف سَمْعِي نورًاء وَعَنْ يمني 
نوراء وَعَنْ يَسَارِي نور وَفْوتِي تور 0 ورا وَأَمَامِي نُوراء وَخَلْفِي ثورّاء 
ار وَسَبْعٌ في التَابُوتِء فَلَقِيتَ رَجْلا مِنْ وَلَدِ العَبّاسِ» 


فَحَدَنَّيِي من فذكرٌ: عصّبي») وََمِي وَدَمِي) وَشَعَرِي) وَبَشَّرِيء وَذْكَرَ 
كك الا 


م و ا م ا 1 


[1] ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 
١‏ - الدعاء إذا انتبه من الليل» وكان النبي عَلَتِاضصَكمْوَتَكَجْ إذا انتبه من الليل يقرأ 
عشر الآيات التي في آخر سورة عمران: إَ فى حَلَقَ ألسَموتِ وَالْدرْضٍ وَأَخْيَلَدِفٍ أجل 


كتاب الدعوات 518 


سر هر 2 


- وَالئَارٍ لبت لَذوب الْأَلْبتب 4 آآل عمران:190]('» وفيهينً دعاء» وكذلك يقول ما قاله 
ابن عباس وعَليَهِءعا هنا. 
١‏ - بساطة ما كان عليه النبي كَلِةِ وزهده» فكان في بيته يَكِةِ القربة» فيها الماء 
للوضوء والشرب؛ لأنه كان يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع"". 
'- التورية؛ لفعل ابن عباس دعنك يقول: ١لتَمَعطَيَتُ‏ -أي: 5 - كرَاهِيَة هية 
أَنْ نْيَرَى أن كُنْت اتفيداء وق نسخة: 1 أرْتَقِبَة)» أي: ليتبيّن كأنه قام الآن من نومه؛ لأن 
عادة بعض الناس إذا قام من النوم أن يتمطّى» أي: يتمغّط. 
4 - جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة؛ لأن ابن عباس بَعَلندعََْا دخل مع النبي 
َك في أثناء صلاته مأمومًا. 
ه- أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لأنه قال: «قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِو 


ول + 


فاخذ بدني ََدَارَنٍ عَنْ يَمِينه). 


5- جواز الحركة لمصلحة الصلاة» لكن سبق أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى 


ع (؟) 


حخمسة اقسام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #إك ف خَلْق اَلسَمْوتِ وَالْأََضِ »» رقم 
(5» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم (1777/ .)١91١‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب قدر ماء الوضوء والغسلء رقم (6؟75). 

() يُنظر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة الشيخ رهن أبواب العمل في الصلاة» قبل حديث 
رقم .)١١94(‏ 


3 التعليق على صحيح البخاري 


- أن اليسار ليس موقمًا للمأموم الواحد؛ لأن اليمين أفضلء لكن هل هو على 
سبيل الوجوبء. وأنه يجب أن يكون عن يمينه؛ أو هو على سبيل الاستحباب؟ 

الجواب: في هذا قولان لأهل العلم؛ ورجّح شيخنا عبد الرحمن رَِمَُآنَّهُ أن ذلك 
للاستحباب» وليس للوجوبء وعدّله أن هذا الذي حصل من الرسول يك جرد فعل» 
كوا لتقل ليد لضل الرمتوعو والاأنه لن كارزرو توف طن بع الإماووواك الي 
نعل كانه ولقا ل ليه لااتقدل | كن كه السيجانة ف تسعد صلوا قافا تشلب 
ثم أمرهم. فجلسواء فل| سلّم أخبرهم بأنه إن جَعِل الإمام ليَوْتَمَّ به'"ا» فلا لم يخبر 
ابن عباس يمتها بأن الوقوف عن اليسار ليس بجائز دلَّ على أن كون المأموم الواحد 
عن يمين الإمام أفضل من كونه على يساره» وليس ذلك على سبيل الوجوبء ولا شك 
أن هذا تعليل قوي. وحجّة ظاهرة؛ لأن القاعدة عند أهل العلم: أن تَجَرّد فعل الرسول 
يله لا يدلٌ على الوجوبه وإنا يدل على الاستحباب. 

لكن لقائل أن يقول: إن الحركة في الصلاة الأصل فيها المنع» فلم| تحرّك الرسول 
كد من أجل تعديله دل هذا على أن بقاءه في اليسار محرّم. 

والجواب عن هذا أن يُقال: إن الحركة في الصلاة جائزة لأدنى سبب حتى في 
تسكيت الصبي عن البكاءء ىا كان الرسول يَكةِ حمل أمامة بنت زينب وهو في 
الصلاة'"'ء وهذا يُوَّدّي إلى حركة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إنم) جعِلَ الإمام ليؤتم به. رقم (58/4)): ومسلم: كتاب 

الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم /4١5(‏ 87). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (015), 
ومسلم: كتاب المساجد. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (57 ١/5‏ 5). 


كتاب الدعوات 3 


والأقرب: ما ذهب إليه شيخنا رَجمَهَاَلنَهُ : أن وقوف المأموم اماما 


الإمام سُنََّه وليس بواجبء وأنه لو صلّ عن يساره مع حُلُوٌ يمينه فالصلاة صحيحة 
لكن هذا خلاف الْأَوْلّ. 


- أن صلاة الرسول يي في الليل ثلاث عشرة ركعة» والجمع بينه وبين حديث 
عائشة وَيَدَليَدْعَتهَا أنه ما زاد على إحدى عشرة ركعة! "': أنها وَتَإيدُعَبْهَا حكت ما رأت» 
على أنه قد رُوِيَ عنها أيضًا من وجه صحيح أنه كان يُصَلْ ثلاث عشرة ركعة!"؛ وعلى 
هذا فيكون الرسول 5 يصَلٍ مر إخداىئ:عشرة»:ومره تلاك اغشرة. 
- أن النوم لا ينقض الوضوء؛ لأن الرسول وَلِْةِ نام حتى نفخ» وسيِع له 
وقد يقول قاتل: إن من خصائص الرسول يَلِْةِ أن نومه لا ينقض الوضوء؛ لأنه 
عَلْتدااضَلاةوالتَله تنام عيناه» ولا ينام قلبه» وقد يقال: الأصل عدم الخصوصية؛ وإن 
مراده 8 ات :39 بقوله: تنام عبنى]» وَلَا ينام قَلبى)" 1 2 الذكرن وأنه لا يغفل عن ذكر 
وكأنه يقظانء لكن الأول أظهرء وأن الرسول صل الله عليه وعَلى آله وسلّم تنام عيناه 
ولا ينام قلبه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. » باب قيام النبي ‏ كك بالليل» رقم »)١١51/(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين. باب صلاة الليل» رقم (78؟/ا/ .)١50‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (/ا/ا/ا/ “1717). 
(") أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي مد تنام عينه» ولا ينام قلبه» رقم (56059)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلة الليل» رقم (78/ا/ .)١765‏ 
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فإن قال قائل: أليس النبي يَكِةِ قد نام هو وأصحابه في سفر في آخر الليل» وطلع 
الفجرء ولم يوقظهم إلا حر الشمس"". فكيف تقولون: إنه لا ينام؟ 

فالجواب: أننا لا نقول: إنه لا ينام جسده. وإنما الذي لا ينام هو قلبه» فإحساسه 
الباطن معه. أمّا احواس الظاهرة فإنه ينام» ولهذا قال: ١تَنَامُ‏ عَيْنِيء وَلَا يَنَامُ قَلْبِي». 

-٠‏ هذا الدعاء العظيم الذي دعا به الرسول عَيَدِآصَكَدْوَالتَهِ : «اللّهُ اجَعَلَ في 
َلبِي نُورًا أي: نورًا معنويًا يُنْصِر به الحق» «وفي بَصَرِي نُورًا» أي: نورًا معنويًا حتى 
يرى الدُكَر كوه والمعروف معروفّاء وكذلك يُقال: «وَف سَمْعِى نوراه وهذه الثلاثة 
هي مدارك العلوم والعقل» كا قال عَيََِلَ: إن ليمع وََبِصَرَ ودود عل وليك كان 
عه تل ب الاب شك 

ول سأل الله أن يجعل النور في هذه الثلاثة ذكر الأمر الخارجيء فقال: «وَعَنْ 
يمني تُورّاء وَعَنْ يَسَارِي نُورَاا وَفَوْقِي نُورَاء وَكَْتِي نُورًاء وََمَامِي نور وَحَلْفِي نُورًا). 
وهذه ست جهات. فسأل الله أن يجعله مُحخاطًا بالنور من كل الجهات. 

ثم قال: «وَاجْعَل لي نورًا). وفي بعض الروايات: «وَاجْعَلْنِي ا أي: منارًا 
مهتدي به غيري. 

-١‏ في هذا الحديث: دليل على أهمية النور» وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله 
هذا السؤال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (75454)» ومسلم: كتاب 


المساجد, باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (585/ .)3١1‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم (77/// /141). 


كتاب الدعوات و 


١7‏ - حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مُحَمّدِ: حَدَتَنَا سُفْيَانَ: سَمِعْتٌ سَلَيَانَ بْنَ أي 
مُسْلِم » عَنْ طَاوْسٍء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: كان لاقام منَ اليل يتَهَجَدُ تهج قَالَ: 
اَّلَك امَك أت ثور امات والأرْض ونه وَلَكَ لَك أت كي 
ترات والفرض رد فو رلك مقت الك شل ورا روات 
حَقَ وَلِقَاوْكَ حَقٌ, وَامََهَ حَقٌ» وَالنَارُ حَقٌّ» وَالسَّاعَةٌ حَقٌ) ل وَالتييُونَ حَقٌ وَححَمَدٌ 

حَنٌ اللَّهُمَّ لَك أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ ب تَوَكَلْتُ وَبكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنبَتُ وَيكَ 
حَاصَمْتُء وَإِيِكَ حَاكَمْتُ» فَاهْفِر لي ما قدت وما أََرْتُه وما أسْرَرْتُ وما 


م أَنتَ معدم ولك المح لا لا اله ل أنتَ - دالا إِلَهَ َلك 1'. 


أ ء 
أ- 04 


]١[‏ هذه من الكلمات التي كان الرسول يك يدعو بها إذا قام يتهجّد من الليل. 

وقوله 0 دالت ل الشسواك وَالأَرْض و وَمَنْ فِبِهنّ هذا يُطابق 
قوله تعالى: #الله نور ا مَمَوَامتِ والْأرّضِ # [النور:ه"]» فمن أوصاف الله عَرَجَلَّ: أنه نور 
السموات والأرض. 

امي ل 
اللاتووالسيهدو اتشدوالأره و بر أكاامنا بجع من عقي لطر فق انور التور اافيذا 
لا نعلمه واردًا عن النبي عَلَنهآصَكَاةوََلتَكَم ولا يجوز أن يقال هكذاء وما معنى: نور 
النور؟! وهل النور له نور؟! لكنهم يأتون بمثل هذا من أجل السجعء ك) يأتون بأشياء 
كثيرةٍ لم ترد. 

وقول 00 ا هذا كقوله 
تعالى: # النَهُ لا إله إ!َ لح ألَْيوَمُ * [البقرة:750]» وكقوله تعالى: أَفْمَنّ هو قَايةٌ عَلّ 
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كل نفس بمَاكسبَتٌ 4 [الرعد:6]» فالله تعالى هو القيوم؛ وهو القائم على كل نفس با 


2 
>2 
سه سي سر مصسم م .ير 


كسيقة ومن ءَايئْدءِ أن فوم السهاة و رص مرو » [الروم:70]. 
2 | ل >6 ع 
وقوله يَلِةِ: «انت الحق) أي: الثابت الذي ليس فيه باطل» وهذا كقوله تعالى: 
« ذلك يأركك الله هو الْحَقٌّ وأك عا يسنْعُورك من دوني- هْو الِنطِلٌ » [الحج:17]» فهو 
عفكل سق في ذاته. وفي أسمائه. وصفاته. و أتكافة: وأفعاله. وكل ما يصدر منه. 
- ا الح ل ع 8 18 0 ا 2 
وقوله يَكئِةِ: «وَوَعْدَكَ حَقّ) أي: لا ُلف. ىا قال الله تعالى عن المؤمنين: هوإِنَّكَ 
بره عي صء ساس 5 
لا تخلف الميعاد * [آل عمران:95١].‏ 


5 رب ص ساس ورماسا ل دو سه 2 8 3 7 آذآ لور 
وقوله عَلَتَااضَلاةواتَكث: «وَقولك ححق)» هذا ىا قال الله تعالى: '# وتمت كلمت ريك 


5-02 


صِدَقًا وَعَدّلُا © [الأنعام:5١١]»‏ فقوله حق في الأخبار» وحق في الأحكام, ومعنى كونه حقا 
في الأخبار: أنه صدق, ومعنى كونه حقا في الأحكام: أنه عدل, مُتضمّن للمصالح 


ع١‎ 


1 


مبتعد عن المفاسد. 
- ص سر سس ل سه سس 1 وم 7 سن 0 5 : ل عرس اصح 
وقوله عَلِتَوااصَلةوالسَلام: «وَلِقَاوَكَ حَق» هذا كا قال الله تعالى: ##يتأيها الإضدن 
إِنّكَ كايح إل رَيْكَ دا فملَقِيهِ4 [الانشقاق:7]» فأمّها الإنسان! ستلاقي ربك عَرَيبَنّ فانظر 
ماذا أعددت لهذا اللقاء؟ هل أعددت عمل يُرضى الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ عنك» أو أعددت 
عملا محَجَّاك أمام الله؟! وهذا اللقاء لا بْدَ منه» قال النبي عَلاصَكهوالتَكخ: ما مِنْكُمْ مِنْ 


2 


5 0 7 0 و . وو سا لوسر س سو صل وى و م )1( ع 2 ورلا2 هس ل عه سرحل ا سل 
أحد إلا سَيُكلمه الله ليس بينه وبينه ترحمان» »أي: مترجم, بل يكله ك سبحانه ونال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب من نوقش الحساب عذب» رقم (50619), ومسلم: كتاب 
الركاة» باب الحث على الصدقة. رقم ١5(‏ ١٠٠ل/لا0).‏ 


كتاب الدعوات 40 


بدون واسطة» فتصوّر هذا اللقاء» وتصوّر هذه المكالمة إذا وقفت بين يدي الله! وهذا 
شيء ليس ببعيد» ليس بينك وبينه إلا أن تخرج روحك من بدنكء ثم ينتهي كل شيء؛ 
ولا يبقى إلا أن تقوم الساعة, ثم ثلاقي ربك سْبِحَانوْيكَالَ . 

وقوله يَكِِ: «وَاجَنَهّ حَقّ) هي الجنة التي وُعِدَ المتقونء التي فيها ما لا عين رأت. 
وله اذو ممعت :ولا تطرعل قل يقي تور يكل وكذلك وان وخر وكايه كعد 
منهاء وهما الآن موجودتانء ويبقيان أبد الآبدين» لا يفنيان أبدّاء قال الله تعالى في الجنة 
في آيات كثيرة في أهلها: #حَلِدينَ فآ أَبدَا © [النساء:07]» وقال في النار أيضًا في أهلها: 


ب عتم و 


#حَدلِيينَ فبهآ أبدا 4 في ثلاث آيات من كتاب الله: في سورة النساء» وفي سورة الأحزاب» 
وفي سورة الحن: 

ففي سورة النساء يقول الله تعالى: #إِنَّ الدِبنَ كفروأ وَطلَمُوأ ل يَكُن أنه ليَخِْرَ 
لهم ولا لِيمَدِيهُمَ ريما (5) إلا طرِتَ جَهَتَمَ ين دآ دا وان دلِكَ عل أنه را 4. 

وقال في سورة الأحزاب: #8 إنَّ الله لعن الْكَفرينَ عد هم سعررًا 5 حَلبينَ فآ 
نا لَاِجَدُونَ ولا وكسيا 4. 

وقال تعالىى في سورة الجن: #إومن يحص اله ورسوله: ون له َارَ جَهَئَمَ خَدِدِنَ فآ 
بدا #. 

ومن المعلوم أنهم إذا كانوا خالدين فيها أبدًا أنها ستبقى أبدًا. 

وما يُذكّر عن بعض العلماء أنها ستفنى فهو قول ضعيف جدّاء ولا قول لأحد مع 
وجود كلام الله عَرَِمَنَّ ولولا أنه قيل عن بعض أهل السِّنَّة لقلنا: هذا من قول أهل 


ل التعليق على صحيح البخاري 


البدع الذين يرون أن تسلسل الحوادث في المستقبل ممتنع» وأنه لا يمكن أن يُوجَد شيء 
يبقى أبد الآبدين إلا الله عَرَجَجَنَّه ولكن الصحيح: أن الجنة والنار يبقيان أبد الآبدين 
با فيهما. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تعالى: #آ دما أَلَدَِ سَفُوأ مَفى أَلثَّارِ هم فيا رفير 
رصيق (3ك حدرريت فيا ما دَامَتٍ التَمَوتُ وَالْأَرْضُ إلا ما ضَلهُ رَيّكَ © [هود:١١-/ا١1]؟‏ 

قلنا: ْمَل على أحد وجهين: 

الأول: أنه قال: إلا مَا مه رَيْكَ » فإذا شاء ربك أن يزيدوا على ذلك حصل» 
ودوام السموات والأرض محصور له غاية» وما شاء الله ليبس بمحصور. 

الوجه الثاني: أن المعنى: إلا ما وقع بمشيئة الله» وهذا واقع بمشيئة الله. 

فإذا قال قائل: وهل من مقتضى عدل الله عَرََجَلَ أن يجعل الكافر يعيش في حياة 
قصيرة ثم تُحَلّد في النار مدَّةٌ طويلة؟ 

نقول: قال إبليس ل قال الله عَرَهَجَنَّ له: اسجد لآدم» قال: #إأتأ حَيُ نْهُ لقي مِن 
ار وَحَلَقنَهُه من طِينٍ * [الأعراف: 17]» فالقياس لا يأتي مع النصء وفي كتاب الله عَرَهَجَلٌ 
ثلاثة آيات مُمْكمة تدلّ على أن النار مُوَنّدةء وأن أهلها خالدون فيها أبدَاء وإذا كان 
لا قياس مع النص في المسائل الحكميّة العمليّة فكيف بالمسائل الخبرية العلميّة؟ 

فيّقال: هذا الرجل أمضى حياته الدنيا بالكفر مع علمه فتكون حياته الأخرى 
كذلك خاسرًا فيهاء حياةٌ بحياة» وحياته الدنيا التي أمضاها إلى أن خرجت روحه حياة 
كاملة» لكن لها منتهى» وحياة الآخرة كاملة» لكن ليس لها منتهى. 


كتابالدعوات 7ع 


5 00 10 ب 2 0 

وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: «وَالنبيون حَق) من النبيين مَن قصهم الله 
عليناء ومنهم مَّن لم يقصصهم عليناء وكلهم جاؤوا بالحق» لكن منهم من اندرست 
آثارهم» ولم يِبقّ لهم كتبء. ومنهم من بقيت كتبهم على أنها مُحرّفة ومُبَدَلة قال الله 
تغالى : لفل من أزل الكدب الدف جاه يود فوم ورا وشدى إلتامن متماويك اطي يدوت 
وَححْفُونَ كَثيرا 4 [الأنعام 917]. 

وقوله السرم (وَمحَمَلُ حَقَ) هو آخر الأنبياء» ومع ذلك يقول د عن 

نفس وعد عن 40 لأنداعتب عليه انتيقهد أنه .هو رسول آله إل التافين بجعا وشو 
أول مَن يشهد بأنه رسول الله. 

وقوله عََوااضَكوْوالتَآه : «اللْهُمَ لَكَ أُسْلَّمْت) أي: انقاد لك ظاهريء «وَعَلَيِكَ 
تَوَكَلْتْ) أي اعتمد عليك قلبي. ١وَبِكَ‏ آمَنْتَ)» أ : أقررت إقرارًا مُوجِبًا للقبول 
والإذعان. «وَإِلَيِْكَ أَنَيْث) اق يت 

وقوله عَلَهآاصَكاةُولتَكة: «وَبكَ خَاصَمْت» الباء هنا للاستعانة» أي: أستعينك على 
محاصمة الأعداء. 

وقوله صل الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم: «وَإلَيْكَ حَاكَمْتُ» في المحاكمة قال: (إلَبْكَ). 
وفي المخاصمة قال: «بك»؛ لأنه في المخاصمة له خصم. فيحتاج معونة واستعانة بالله. 
والمحاكمة لها غاية» وهي إلى الله عَرَوِجَلُّه ىا قال عَرَهجَلَّ: ! وَمَا اَخَتلَقممٌ فِهِ من شَّىْءِ 
فَحكمه: إِلَ أنه * [الشورى:١٠]»‏ وقال: #إدَإن رع دوه ه للش # [النساء:ةه]» 
ولهذا قال: «وَإِلَيِْكَ حَاكَمْتٌ». 
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وقوله عََاصَكَهلتَكات: «فَاغْفِرُ ى ما قَدَمْتٌ وَمَا أَخَدْتُء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنت)» 
هذه أربعة أنواع» ولو قال: «اللهم اغفر لي ذنبي» كفىء لكن مقام الدعاء ينبغي فيه 


الفائدة الأولى: أن يستحضر الإنسان الذنوب كلّها على أنواعها؛ لأنه إذا قال: 
«اللهم اغفر لي ذنبي» فهذا مجملء صحيح أنه عام؛ لكنه حُجْمَلء أمّا إذا فصّل فهو 
معدفي الذتب كله بأنواغة: 


الفاتدة الثانية: أن مقام الدعاء مقام عبادة) وكل) زادت الكليات زادت العبادة. 


الفائدة الثالثة: أن مقام الدعاء مناجاة مع الله عر والإنسان يحب طول المناجاة 


آآ# لق 


الفائدة الرابعة: أنه إذا فضّل فإنه يشعر في كل كلمة يقولها تفصيلا أنه في هذه 
الحال مفتقرٌ إلى الله عَيَعَجَرَّه فيزداد بذلك ضراعة إلى الله سْبَحَاَهُوتعَالَ . 


فلهذا كان في مقام الدعاء ينبغي البسطء وكان الرسول كَكةِ يبسط في الدعاء. 


ّّ لي ٠ ٠‏ زه 1 < 3 #٠ 4: -. ١)‏ لاسا سو لمح وى 
ويُكَرٌر فيه أيضًاء فكان إذا دعا أحيانًا يدعو ثلاثا'''» وقد سمعه حذيفة رََليَدُعَنَهُ في صلاة 


صلاة الليل يقول: «رَبَّ اغْفِرُ لي رَبِّ اغْفِرٌ بي»""". 


.)١٠١ 17 /11/45( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب ما لقي النبي كلل من أذى المشركين» رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم (815), 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب الدعاء بين السجدتين» رقم »)١١57(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/891). وأحمد (5/ 79/4). 


كتاب الدعوات أ 


وقوله عَلِتَوااصَلدُواشَكم : ١أَنْتَ‏ معدم وَأنتَ الموَّخّرَا أي في الأحوالء والأزمان» 
والأماكنء وفي كل شيء؛ ومن قدّمه له فلا مور لهه ومن 7 
ولو اجتمعت الأمة كلها على أن يوّتحروا ما قدّم الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
رلواحسر كن هل أذ تناح انندها امعطاعوا إل لاف اخ وكا امي 
الإنسان بهذا اعتمد على الله وصار الناس كلهم خلف ظهره. والذي أمامه هو الله 
سْبحَالَةويعَال . 

ثم قال ككلِ: ١لا‏ إِلَه إلا آَنْتَ»» فختمها بالتوحيد: وهذه الكلمة التي لو وَزْنَت 
«« لسر سبوا رد سح ا لوراك و اراس لا كاج زر عاض كلم 
مبنيّة على ركنين لا بد منهماء هما : النفي» والإثبات؛ لأن التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي 
والإثبات؛ لأن النفي المحض تعطيلء والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة» فلو قلنا: 
«لا قائم في البيت») فهذا نفي أن يكون أحد قائّاء فعطّلنا القيام» ولو قلنا: محمد قائم 
في البيت» أثبتنا القيام» لكن ما أثبتنا التوحيد؛ لأنه يجوز أن يكون هناك أحد مشارك له 
في القيام» فإذا قلنا: «لا قائم في البيت إلا محمد» فحينئذ وحَّدنا مَحَمّدًا بالقيام» فنفينا 
القيام عا سواه وأثبتناه له. 

إذن: لا بد في التوحيد من ركنين: النفي والإثبات» وقد لا يُوجد نفي وإثبات» 
لكن يُوجَد ما يقوم مقامهماء مثل: قوله تعالى: # وَإِلَهَيٌ إِلَه وْحِدٌ 4 [البقرة:177]» فكلمة 
لود * تُعْنِى عن النفي؛ لأن معناها أنه لااثاني معه أو لا شريك معه. 

وقوله: «أَوْ: لا إِلَهَ غَيدْكَ) «أو) هنا شك من الراوي» وهذا الشك لا يض ؛ لأن 
المعنى واحد. 
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وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - صدق التجاء الرسول يَكِلَدِ إلى ربه» وعلى ثنائه على ربه عَرَهِجَلَّ والثناء على الله 
دعاء بلسان الحال؛ لأن الْنْنى على الله لو سألته: لماذا أثنيت؟ فسيقول: رجاءً الثواب» 
وخوف العقاب. فالثناء على الله يَعْتير دعاءً في الحقيقة» ولهذا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ 
مط روي عدا اند لهأتي اتويت '"' وإن كان هذا 

ناا عليك لز يونا ا ا دز ص1" 
والمعنى: أنه يكفيه الثناء؛ لأن الثناء عند الكريم طلبء. وسؤالء» وحاجة. 
- أن الرسول يَلةٍ قد يقع منه الذنب؛ لقوله: «اغْفِرٌ لي ما قَدَمْتَ)» ووقوع 

الذنب إذا تاب منه العبد لا يضرٌء بل قد يكون الإنسان بعد التوبة من الذنب خيرًا منه 
حالا قبل وقوع الذنب؛ لأن التوبة تب ما قبلهاء والإنسان بعد الذنب والانكسار إلى 
الله عَرَبِجَلَ والرجوع إليه يعرف قدر نفسه. لكن قبل أن يُذنب قد يرى نفسه ليس عنده 
شيء يستغفر الله ويتوب إليه منه» فيربو بنفسه ويتعالى» فإذا أذنب ثم تاب انكسر بين 
يدي الله عَرَْجَلَه ولهذا قال الله تعالى في حق آدم عََنْهِاصَلاهوَالسَكم: #وعصح ادم ريه, 
عَليّهِ وَهَدّى * [طه:١؟١‏ -177]» فحصّل ثلاثة ة أمور: التوبة» 
والاجتباء» والهداية» وهذه ما حصلت له قبل أن يُذنب. 


وى سغرو سه د 


فخوك “من 2-0 حلام ربده, فئاب 


.)59755( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن. رقم‎ )١( 
.)7 /4( البيت لأمية بن أبي الصلت. كا في الأغاني‎ )( 


كتاب الدعوات 0١‏ 


فالحاصل: أن الرسول يَككِةِ وغيره من إخوانه الرسل الكرام ليسوا ممنوعين من 
الذنب»ء بل قد يذنبون» لكن الفرق بينهم وبين سائر الناس من وجوه: 

الوجه الأول: أنهم يتوبون إلى الله» ولا يُقَرّونَ على الذنبء أمّا سائر الناس فَرٌبّ) 
يستمرٌ في ذنبه» ولا يعود. 

الوجه الثاني: أن معصية الأنبياء ليست عن تشهٌ وهوىء بخلاف معصية غيرهم؛ 
فهي عن تشهً وهوىء أمّا معصية الأنبياء فقد تكون عن اجتهاد أخطؤوا فيه» لكن 
حصل منهم بعض الثيء الذي يجعل هذا الاجتهاد نوعًا من الذنبء ولهذا أمثلة» منها: 

أولا: قوله تعالى: #عَمَا أََّهُ عنلت لكل أوْنتَ مم لت اليرت 
صَدَهُوأْ وَتَعْلمَ الكزييت * [التوبة:47]» وتأمّل هذا العتاب 9 فقد قدّم الله 
العفو على التأنيب» فعفا عنه قبل أن يُبدي ما وبّخه به» فهنا الرسول جه أَذنَ لهم يظنٌُ 
أن المصلحة في ذلك. 

ثانيًّا: قال الله تعالى له: يها آلب لِمَ حم م1 لَمَلَّ أمَهُ لَك يَيتى مَرْضَاتَ وك وَأَمَّه 
عَفُودُ حم [التحريم:١]»‏ فحرّم ما أحل الله له؛ من أجل مرضات الزوجات» والإصلاح» 
والتأليف. وعدم التشويشء فهو مجتهد لكن أنه الله على ذلك. 

ثالنًا: قول الله تعالى: #عبس وَيَولَ 7١7‏ أن ده لخن # [عبس:١-1]»‏ ولم يقل: 
عستا وتوليت؛ ففيه نوع لطافة في الخطاب. 

اليج لقال ان الأنباء علبي اللا والكلام معضرفوة من كلذتب دل 
بالأخلاق. مثل: الزناء واللواطء وما أشبه ذلك؛ لأن ذلك هدم لأصل الرسالة» قال 
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أن يأتي با يُناقض ذلك. 

الوجه الرابع: أنهبم معصومون من الكذب والخيانة؛ لأن هذا طعن في الرسالة» 
فإذا كان يكذب فلا يَؤْمَن أن يكذب في الوحيء وإذا كان يخون فلا م 
أبدَاء ولهذا قال النبي عََتوااصَكمْولمَكم: ١ن‏ لا يَسَضي تبي أَنْ تَكُونَ لَهُ 
فكنف كاف اللنينات؟! 

الوجه الخامس: أنهبم معصومون من الشرك خفيّه وجليّه» صغيره وكبيره؛ لأن 
الشرك يناقض ما جاؤوا به» وهو التوحيدء ولهذا نرى أن الرواية التي رُويَت عن 
ابن عباس ورَبَعَيهَعَنْا في قصة آدم وحواء» وتسميتهما ابنهما عبد الحارث أن هذه موضوعة 
الوك يع :«والقفية: أنن] جعافهنا الفيفطان ‏ وقال ا ولدكر ا غيد الخارية: 
فإن لم ته تُسَمّياه عبد الحارث فأنا أجعل له قَرْيَ أَيّل فيشق بطنك» فيخرج منهء وقد 
قال لهما لَّ) جاء: أنا صاحبكى) الذي أخرجتك) من الجنة» وهذا نما يدل على أن القصة 
موضوعة؛ لأنه إذا كان يريد أن يطيعاه في| أمر فلن يتوسّل إليهما بكونه أخرجههما من 
الجنة. ولَتَوَسَّل إليهما بشيء يُنسيهما أنه أخرجهم من الجنة'"". 

فإن قلت: ما الجبواب عنًا ثبت في الصحيح أن الرسول يك قال: «أمْلَحَ وَأَبِيهِ 


.)780١ /75( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

095 أخرحة أبو داود: كتاب الجهاد. باب قتل الأسيرء رقم (25747. والنسائي: كتاب المحاربة» 
باب الحكم في المرتد» رقم (7/ .)5٠‏ 

() ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ رَمَدُلنَهُ (؟708/5). 


كتاب الدعوات بد 


إِنْ صَدَقّ'"'» ومن المعلوم أن الحلف بغير الله شرك؛ لكنه شرك أصغر ما لم يُحَظّم 
المحلوف به كتعظيم الله» فإن عظَّمه كتعظيم الله صار أكبر؟ 

قلنا: أحسن ما يُقال في ذلك: أن هذا مما جرى على لسانه بغير قصدء كقول 
الرسول يَكَِ: ١تُكِلتكٌ‏ نك" أي: فقدتك. فإن الرسول عَِلْتَوااصَكِمْوَالسَكم لا يمكن أن 
يدعو على معاذ بن جبل دعنك وهو يريد أن يَُلّمهه فيقول: الكِلَئْكَ أَنْكَ» لكن 
هذا تا يجري على اللسان بلا قصد. 

وأمَّا مَن زعم من أن الأنبياء لا يُذنبون فهذا قول يردّه الكتاب والسَّنَّةَ قال الله 
تعالى: #وَاسْسَعْفْرٌ لدَيِك وَلِْمؤْنِينَوَلْمُؤْتِ # [حمد:؟1]» وبه يبطل تأويل مَن قال: 
إن قوله تعالى: #الِيَحَفِرَلكَ أمّهُ ما تَمَدّم ين دَلِْلك وَمَا تَأَخَّرَ4 [الفتح:؟] أي: ما تقدّم من 
ذنب أمتكء وما تأر من ذنوبهم؛ فإن هذا خلاف ظاهر اللفظ» ولا حاجة إليه. 

فإن قال قائل: بعض العامة يحلف بغير الله» فإذا أنكر عليه قال: إننا لا نقصد 
ذلك» فكيف تجيب عن ذلك؟ 

قلنا: الأصل الإنكار» لكن الرسول كَل نعلم أنه ما أراد المعنى» والعامّة لا ندري 
عنهم» فيجب أن تْكِر عليهم؛ وعليه فلو قال شخص: إن الشعب عندنا يحلف بالنبي» 
ولكنهم لا يقصدون الحلف. فإنا نقول: ينبغي أن يعتادوا الحلف بالله. 


22> 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام؛ رقم .)4/١١(‏ 


00 أخرجه الترمذي: كتاب الإيان» باب حرمة الصلاة. رقم ١(‏ » وابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب كف اللسان في الفتنة» رقم (791/7), وأحمد (5/ ١‏ 717). 
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-١‏ بَابُ التَكبير وَالتَشبِيح عِنْدَ عِنْدٌ الما 
- -حوع.- ب 

4- حَدَنَا سُلَيَْانَ بْنُ حَرْبٍ: له ؛عَنٍ الحَكّم عَنِ ابْنِ أب 
لَبل» عَنْ عِلّ: أن فَاطِمَةَ مالك شَكَتْ ما تَْقَى في يدِهَا مِنَّ الرّحىء فَأَنّتِ 
لنب ب تَسْألَهُ حَادِمًاء فَلَمْ حَدْه فَدَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَابْسَة قَلنَا جَاءَ أَخْبَرَنْة قَالَ: 
فِحَاء ا ولد أحدنا مَصَاحِعَنَاء فَذَّهَبْتَ أَقُوم قَقَالَ: ١مَكَانَك)‏ فَجَلْسَ بَيْيَنَا حَتّى 
وَجَدْتُ برد َدمَيْه عَلَ صَذْرِيء قَقَالَ: آلا أَدْلَكهاعَلَ تا هُوَ يد لكا مِنْ ححا ا 


ِذَا أَوَيْثٌ 0 فاشك - أ - أخذما تضاحمك] كرا تلذنا تلات وَسَبكَا تلدنا 
وتلين:» وَاحمَدَا تَكانًا تلان فَهَذَا ذاخحنة لكا فين حَادِم). 


2 


توس عه ساس 


وَعَنْ شعْبَة عَنْ حَالِدِء عَنِ ابْنِ سِيِرِينَ» قَالَ: تسبح أَرْبَعٌ وَتَكَانُونَ1". 

11 انعةا الشديك يد لهل اسيك لزنه ا عن الع أن كا ولتم ويه 
فقول :#نييتان شه كاذنا وثلانين:.زةالحنن شه ثلاثا:وثلاقين: والتكبين أريعًا 
وثلاثين» فيكون الجميع مئة. 

وقوله عَكْدآصَكادوَاتَاَةِ: «قَهَذَا حَيْد لَكَمَا مِنْ خَادِم) أي: أنه يُعين الإنسان على 
أشغال البيت. ويقويه. ٠‏ 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١-أن‏ الزوجة تخدم زوجها في مثل هذه الأمورء كالطّحْن والعَجْن وَالبّز وما 
أشبه ذلك». حتى إن زوجة الزبير بن العوام رَيرتدِعَنها كانت تحمل النوى من المدينة إلى 


كتاب الدعوات 00 


بستانه خارج المدينة'"'» ففيه رد على هؤلاء الذين يقولون: إن المرأة لا تخدم الزوج في 
شىء من حوائج البيت. وإنما هو الذي يأتي لها بالطعام ناضجًاء ولا يلزمها أن تُصلح 
الشاهى مثلاء ولا أن تغسل الثوبء ولا شك أن هذا خلاف هدي النبى يَكلةِ وأصحابه. 
وأن هدي النبي يَكةِ وأصحابه: أن الزوجة تخدم زوجها في مثل هذه الأمور. ولهذا 
لَّ) شكت إليه ما تلقى في يدها من الرحى ما قال لها: إنه لا يجب عليك, دعيه يأتِ لك 
بخادم» أو دعيه يطحن هوء بل أقرَّ عَلتهِآصَلاهوَاسَكةْ ما حصل لها من هذا. 

- الاتنلاف وحسن الصحبة بين عائشة وفاطمة رََيدعَْاه حتى إنها تُطْلِع 
عائشة رَوَوَلِيَدعَنهَا على مثل هذا الأمر الدقيق. 

- ححنظوة عائشة رَِوَزْيَعَيْهَا عند رسول الله يك وأنها من أقرب النساء إليه. 

؛ - جواز مجيء الصّهر إلى ابنته وزوجها حتى في فراش المنام؛ لآن النبي َكل 
فعل ذلكء ولا شك أنه يَئِةِ أحسن الناس حُلْقَاء وأشدّهم حياءً» ومع ذلك حضر. 

- أن الرسول يَنئِ كان لا يحب أن تأتي بخادم؛ لأن عدوله عن إجابة الطلب 
إلى هذا يدل على أن هذا أفضلء وأن الإنسان كلما صبر عن الخادم كان أفضل وأَوْلَ» 
وهذا هو الواقع؛ وهو الحق, لا ييا في مثل هذا الوقت الذي صَعْف فيه الإيهان» وقلّت 
فيه مراقبة الرحمن عَرَوِجَلّ وصارت الخادم على خطرء ولا سسا إذا كان البيت فيه شباب» 
ا 


000000 : كناب فرضص زراتس :وان عن الف وله يعن ةاوه بهم رقم ))١191(‏ 
ومسلم: كتاب السلام. باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أغيت في الطريق» رقم .)75١145(‏ 
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وإذا كانت الخادم كافرةً صار ذلك أقبح وأقبح؛ لأن وجود الكافرة في البيت 
أمر عظيمء فالكافرة عدوّة لله ولرسوله وللمؤمنين» فكيف يليق بك أن تجعل عدوًا 
لله ورسوله والمؤمنين موجودةً في بيتك؟! وكان الإمام أحمد يََهُلنَد إذا رأى النصراني 
يَغمض عينيه يقول: «لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه». 

ووتغوه قبن المسلفيق يبوت المذلين خط هذا ولو ذهننا تققص رما لمع 
من القصص العظيمة من هؤلاء الْحَدَم الذين هم غير مسلمين لطال بنا الكلام» لكن 
بعضها معروف ومشهور. 

ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يحَذّروا ما استطاعوا من وجود الخدم إطلاقَاء 
ويُشَدّدوا على وجود الخدم غير المسلمات» ويُحذّروا منهن. 

وليعلم أن العداوة ليست بالأمر الميّن. قال الله تعالى: لمن كن عَدَوًَا يَلّه 
وَمَكِكَيَوء وَرَسُلو- وَحِيْرِيلٌ وَمِيكَئل فَإِرَ الله عَدُوُّ يَلَكَفْرِيِنَ # [البقرة:44]» فكل كافر 
فالله عدر وله وقال عَرَبَجَلَّ: #يتأتبا ألَذِنَ َامنْواْ لا تَنَِدُواْ عَدُوَى دوج وله * [الممتحنة:١]»‏ 
فبدأ بعداوته مع أنه يُوَجّهِ الخطاب إلينا؛ لأجل أن يكون بُعْدّنا عن هؤلاء من أجل 
عداوتهم لله قبل أن يكونوا أعداءً لنا؛ لأنهم قد يتظاهرون بالولاية لناء وأنهم ليسوا 
بأعداء. لكن هم حقيقة أعداءٌ مهما كان الأمر. 


.)١7 /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 
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قل مُه يرتِ لايس 4» وأطلق على الثلاث اسم المعوذات من باب التغليب؛ لأن 
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5 حدثنا أحمد حمل بن يونس: ا هنة: حدتنا بيد الله بن عمر: 

رتس ار اداه وج ل ه 2 0 ا ااي ل ل 6 
ود ا ا 0 قَالَ النبئ َكل 


فَارْعمْهَاء وَإِنْ أَرْسَلَبَهَا فَاحفَظهًا ب مط به ناد د الصَّاليت)1". 


> امو عو ا ه يعي + هه لهره 


تابعه ابو ضِمِرَة وإم سَْاعِيل بن رَكَريَاءَ عَنْ عُبَيْدِ الله. 


2-6 


لاو م ا هُرَيْرَه عَنِ الي كل 


2 200 


وَرَوَاه مَالِكُ وَابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِه عَنْ أبي هْرٌ 2 عَنِ النبِيّ طَكلة. 


[١]أمر‏ الرسول كَيِنٍ الإ سان اذا أو إل قراسيه أن متسد يد اشلة إزارهه وعانة 
ذلك بأنه لا يدري ما حَلَمَه عليه» والذي يظهر -والله أعلم- أنه خصّت الداخلة دون 
الخارجة من أجل أنه إذا كان فيه وسخ فإنه يكون من الداخل حتى لا يتّسخ ظاهرٌهء 
هذا إذا تَقَضَّ من غير حَلٌّء أمّا إذا حَلَّهِ فالأمر واضح؛ لكنه إل اتحله وامسسك ايكون 
النفض بالداخل ضرورة المسك باليد. 

وقد ورد في بعض طرق الحديث أنه يفعل ذلك ثلاةا!١"‏ 


26 ١( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه» رقم‎ )١( 


كتاب الدعوات 08 


الجواب: يحتمل الخصوصية؛ ويحتمل أنه إنما خصٌ بالإزار؛ لأن الناس في عهد 
الرسول يَكِِةِ كان من عادتهم في الأكثر أن يلبس الإنسان رداءً وإزاراء وكون الوسخ 
يكون في الإزار أهون من كونه يكون في الرداء؛ لأن الرداء في أعلى الجسد. فيكون 
ظاهرًا يناه بخلاف الإزار» وبناءَ على ذلك فإذا كان الإنسان قد أَعَدَّ لنومه ثوبًا خاصًا 
فلا حرج أن يمسح به ولو كان غير إزار» كالقميص أو السراويل أو ما أشبه ذلك, 
وكذلك لو استعمل منشفة» فالظاهر أنها تكفى. 

لكن ليشن للانسشان أن يتقفيه بالقر قتف لآن الشر سفن الفزائنء والا سه 
ما وردفي الحديث. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الرسول يَِِ يتبع الأحكام العلل» وهذا كثير حتى 
في القرآنء وَقَرْنَ العلة بالحكم له فوائد: 

الأولى: ليستقرٌ الحكم في ذهن الإنسان. 

الفائدة الثانية: زيادة الطمأنينة لهذا الحكم. 

الفائدة الثالثة: لنقاس عليه ما يشاركه في العلة. 

الفائدة الرابعة: بيان سمو الشريعة وعلوهاء وأنها لا تأمر أو تنهى إلا لغاية 
محمودة. 
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5١‏ - حَدَثَنَا عَبْدٌ العزيز بْنُ عَبْدٍ الله: حَدََا مَلِكَء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 


2 
ين ل * 


عَنْ أبي عَبْدِ الله الأعَرٌ وَأِي سَلَمَةَ بْنِ عَيْد الرحْمَنء عَنْ أبي هْرَيْرَة صتَإتَعنة: أ 
رَسُولٌ الله كل كَالَ: «يَنْرْلَ رَيْنَا ترادو َل كل ليلل السماء اليا حون يَنقَى 


7 3 . ب 3 ل ىن 0 
ثلث الليّل الآخر. يَقول: مَنْ يَدعونى. فَأْسْتَحيبَ لَهُ؟ م وكنالتي اأخقرية قن 
1 ومن ]١1)42[‏ 


[١1]هذا‏ الحديث حديث عظيمء وذكر بعض أهل العلم أنه بلغ حد التواتر عن 
النبي يِه ولا شََكَ أنه حديث مستفيض مشهورء شَّرَّحَه شيخ الإسلام ابن تيمية 
حِمَدَلنَهُ في كتاب مستقل؛ ل فيه من الفواتد العظيمة. 

: 5 ابو سه اس 5 3 907 رض ل الل شن هر 

ومن ذلك: ثبوتٌ النزول لله سُبَحَالَةوَتكَالَ؛ لقوله يَكل: ١يَنْزل‏ رَبْنَا يَدَويعَالَ): 
والنزول من صفات الله الفعلية؛ لأنه فعل» والعلاء يُمُرّقون بين الصفات الذاتيّة 
والفعليّة بأن الفعليّة هى التى يفعلها الله بمشيئته» والذاتيّة هى اللازمة لذات الله. 

وهذا النزول حقيقة حقيقة؛ لأن الرسول عَلَناصَكوَالسَكمْ أضافه إلى الله» ونحن نعلم 

الأول: أنه يَكئةِ أعلم الناس بالله. 


الوصف الثاني: أنه يةٍ أفصح الخلق. 


كتاب الدعوات 5١‏ 


الوصف الثالث: أنه يك أنصح املق وأنه لا يُساويه أحد من املق في النصيحة 
للخَلْقَء ومن تمام نصحه: ذال تمن اناه انا عار 

الوصف الرابع: أنه يك أصدق الخلق فيا يقول. 

وعدم اط ع لتروا رقاد الك برعي ادر لكر ل مركي 
وعلى هذا فإذا قال عَلهآصَكموالسَام: ينل رَبْنَا يَردَوَتَالَ فإن أيّ إنسان يقول خلاف 
لمر تهم النبي بل إِمّا بأنه غير عَالِمء فإذا قال مثلًا: المراد ينزل أمره» 

قلنا: وهل أنت أعلم من الرسول كَل ! 

أو انمه بأنه لا يُريد النصح للخَلّْىَ حيث عمّى عليهم؛ فخاطبهم با يُريد 
خلافه. والذي تُخاطب الناس ب يُريد خلافه غيرُ ناصح لهم. 

أو ائَّمه بأنه عي غير فصيح. يُريد شيئًا ولكن لا ينطق به يُريد: ينزل أمر ربناء 
ولكن يقول: 'يَنْلُ رَبْنَاا؛ لأنه لا يُمَرّق بين هذا وهذا. 

فكلامه هذا لا يخلو من وصمة الرسول َل فعليه أن يتقي الله» وأن يُؤْمِن بها قال 


آذ 


الرسول عََتَهاضصَلاةوَاتَكمِ من أن الله تعالى ينزل حقيقة. 
ووالله ما كَذَّب في قوله: يدل رَيْنَا يَبَارَكَوَتعَالل)» ولاعَشٌ الأمة ولا نطق بِعِي)؛ 
ولاانطق عن جهلء وما ينطق عن ال هوىء بل هو الصادق المصدوق. وَيُِ. 
٠.‏ ع ا 2 و 
لكن قال بعض الناس: إن الذي ينزل هو أمر الله» وقال آخرون: الذي ينزل رحمة 
الله» وقال آخرون: الذي ينزل مَلَّك من ملائكة الله» فيْقال لهؤلاء: وهل الرسول كَل 


لايعرف أن يُعَبره ويقول: تنزل رحمة الله» أو ينزل أمر الله أو ينزل مَلَّكَ من ملاتكة الله؟! 
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ل ينزل أمرّه أو رحميّه أو مَلَكّه لكان 
الرسول عَِلِيهصَكةوَسَكَم ملسا على الأمة -وحاشاه من ذلك!- ولم يكن مُبَينَا لها؛ لآأن 


021 


الذي يقول: 0 غشّك ولْبِّس عليكء وعلى هذا فالذي 
ينزل هو الربٌ عَرَي 

ولا نقول: أن هذا التصرف منهم تأويل؛ بل هو تحريف؛ لأن كلّ تأويل لا يدل 
عليه دليلٌ فهو تحريف, وفسادٌ هذا التَّحريف من وجوه: | 

الأول: إذا قلنا: إن الذي ينزل أمرٌ الله في ثُلْثْ الليل فمعنى هذا: أنه في غير ثلث 
الليل لا ينزل أمر الله وأمرٌ الله نازل في كل لحظة. قال عَرَيَجَلّ: « يري لامر وس السَمَل 
ِلَ الْأرَضٍ ثَّيحَو لَه 4 [السجدة 0:5 ]. 

الثاني: أن 7 لا ينتهي بالساء الدنياء بل ينزل إلى الأرض؛ لأن الله عَرَعِجَلَ 
قال: # يري رْالْأمَرَ وى السَمَآهِ إِلَ الْأَرْضِ # [السجدة:5]. 

وكذلك إذا قيل: إن المراد: تنزل رحمة الله فإننا نقول: 

أولًّا: رحمة الله يجن تنزل كلَّ لحظة» ولو فُقِدّت رحمة الله من العالم لحظةٌ واحدةً 
لملك. 

ثانيًا: أن الرحمة تنزل إلى الأرضء وما الفاتدة لنا بنزول رحمة إلى السماء فقط؟ ! 
إذا لم تصلنا الرحمة فلا فائدة لنا فيها. 

فبطل تفسيرها بالرحمة» بل ما يترنّبِ على تفسيرها بالأمر أو بالرحمة أعظم م 
يتوهّمه من المفاسد من صَرَّفَ اللفظ إلى الأمر والرحمة. 


كتاب الدعوات بن 


الوجه الثالث: أنه لا يمكن للأمر أو للرحمة أن تقول: مَن يدعوني» فأستجيبّ له؟ 
وإنما الذي يقوله هو الله عَرَيجَلٌ. 

وكذلك إذا قيل: إن المراد: ينزل مَلّك من ملاتكته. فإننا نقول: الك إذا نزل إلى 
السماء الدنيا فلا يُمكن أن يقول: مَن يدعوني؟ ولو قال ذلك صار مُشْرِكَا؛ لأن الذي 
تيب المضطرٌ إذا دعاه هو الله عَرَِجََّه فلا يمكن للمَلّك أن يقول هكذاء ولو فرص أن 
لله أمره أن يقول لقال: من يدعو الله فيستجيب له؟ ولا يمكن َلك من الملائكة -وهم 
لا يعصون الله- أن يقول للحَلّق: مَن يدعوني» فأستجيبَ له؟! وبهذا بطل تحريفٌ هذا 
اذيك إن هذا المع : أن يكوك التازل ملكا 

ولهذا نقول: إن قوله: ١مَنْ‏ يَذعون» َأَسْتَحِيبَ لَه؟» يجعل هذا اللفظ: ايَنِْلُ 
َبنَا ينودَوَيََلَا صريِحًا لا يحتمل التأويل بوجه من الوجوه. وحينئذ نقول: إن قلنا: إن 
ظاهر الحديث نزول الله َيل فهذا من باب التنزّله مع أني فيها أرى أنه لا يحل لنا أن 
نقول: إن ظاهر الحديث نزول الله» بل صريح الحديث أنه نزول الله؛ لآن الأمر والرحمة 
لاتقو ل سد اء:ولة املك أيضنا. 

واعلم أن تحريف نصوص الصفات من القرآن والسّنّة تجْرَى فيها هذا المجرى» 
فكل التحريفات إذا تأمّلتها وجدت أنه يترتب على تحريفاتهم من المفاسد أضعافٌ 
ما يترتب على المفاسد التي توهّموها لو أَجْرَوًا اللفظ على ظاهره ولهذا نجد الصحابة 
تَلتئِعَنفذ سَلِمُوا من هذا؛ لأنه لا إشكال فيها عندهم, وإنما تُجْرونها على ظاهرها كما 
جْرون آيات الأحكام على ظاهرها. 
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والغريب أن هؤلاء الذين تُحَرّفون في نصوص الصفات -وهم لا يستطيعون أن 
يعقلوها- لو حرّف أحد في نصوص الأحكام -مع أن الأحكام مربوطة بالمصالح 
والمصالح للعقول فيها مدخل- لو حرّف أحد في نصوص الأحكام لأقاموا عليه الدنياء 
وقالوا: لا يمكن أن مَخْرِجٍ اللفظ عن ظاهره! لكن صفات الله غير مربوطة بهذاء بل 
طريقها الخبر الْجَرّد فلا تَلََّ لصفات الله نفيا أو إثبانًا إلا من الكتاب والسّنَّةَه ومع 
ذللك ون كد لغيه بتطدزطن الككقانن وال د قد يتسا يفتشاك انه 2 ذه حي 
يرى أن العقل يقتضي ذلك مع أن العقل الذي يذّعي أنه يقتضي هذا عقل مَن؟! هل 
هو عقل زيد أم عَمْرِوه أم بكر؟ فكلّ واحد منهم له عقل يقول به: هذا هو الحق؛ 
ولهذا تجدهم يتناقضونء بل إن الواحد منهم ينقض كلامه بعضه بعضًاء يُوَلّف كتابًاء 
ل ل 

حُجَج تَاَتُ كَالرجَاج كَاْهَا ‏ حَفَد وَكُلٌ كَايرٌ سور 

فلهذا كان الطريق السليم والمنهج الحكيم ما دَرَج عليه السلف من إجراء هذه 
النصوص على ظاهرها. 

فإذا قال قائل: ظاهرها التمثيل! 

قلنا: كذبت! ليس ظاهرها التمثيل» وكيف يكون ظاهرها التمثيل وهي 
مضافة إلى الله عَرَيَجَنّ؟! فإذا قال في قول الله عَرَمِجَلّ: #وببقى وَجَهُ رَيْكَ * [الرحمن:97] إذا 
قال: لا أثبتٌ الوجه حقيقة؛ لأن ظاهره التمثيل! فإننا نقول: كذبت! ليس ظاهره 
التمثيل: 


- 
ص 
ل 
حقا 


كتاب الدعوات 50 


أولا: لأن الله تعالى لم يذكر وجهًا مُطْلَهَا حتى يُحْمَلَ على المعهود وإنما ذكر 
وجهًا مضافًا إلى ذاته» فإذا كان مضافًا إلى ذاته» وأنت تؤمن بأن ذاته لا تُاثل ذوات 
المخلوقين» وجب أن يكون وجهه لا ياثل أوجه المخلوقين. 
"أنه لوقي : يد الفيل لم تفهم أنها كيد المرّة؛ لأنها أضيفت إلى الفيل؛ وليست 
يدا مُطلقةَ حتى تقول: إنها تشترك مع غيرهاء بل هي مضافة إلى الفيل» فكيف تفهم إذا 
قيل: يد الله أخها كيد زيد وعَمْرِو؟! 

كل كوقال: إن ظاهر نصوص الصفات التمثيل فإنه كاذب» سواء تعمّد 
الكذب أم لم يتعمّده؛ لود الذي ريلك ست عن تاريل لاطي بتدى كاذبًا؛ فإن 
الرسول عَلَتوااصَلاوالسَكمْ قد قال لا ا بآن أبا السنابل قال لسبيعة الأسلميّة وَانَتعَنهَا: 
اوعس حي ربدي يايد رونا امور رتيل لوسرل لا ع وال 
اووس : «كَذَبَ أبو السَّتَابلِ)"'"' مع أنه ما تعمّد الكذب. لكنه قال قولّا خاطنًاء 
فنحن نقول: هذا كاذب, سواء كان قد تعمّد أم لم يتعمّد» فليس في نصوص الصفات 
وحن الصدل اعتادار ايك راطير 


00 


1 


تآ 


ثم إن لدينا آيةَ من كتاب الله َل فحو كل ما ادي أن فيه ثبلا وهي قوله 
تعالى: اليس كمِئِم سَى” * [الشورى:11]» فإذا جاءك نص إثبات فَاقْرِنْهُ بنصٌ هذا 
النفي. ولا تُؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض.ء ففي قوله تبَرَكَوَتَداكَ: «وَيبِقَ وَمَهُ 0 
[الرحمن 73] نقول: ليس كمثل وجه الله شيء؛ لآن الله يقول: #ليّس صَئْلِي سن 
(القررى :115 زغل هذا فقنو الآمن ظاهر عجزاء وله امك 


.)4 407 /١1( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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والناس الذين سلكوا مسلك التأويل في قولهم؛ والتحريفي لولا كثرتهم لكان 
الأمر غير مُشْكِل على أحد إطلاقًا؛ لأنه واضح. 

فلهذا نقول: يجب علينا أن تُؤْمِن بأن الله عَرَمَلّ ينزل إلى السماء الدنيا هو نفسّه 
كا نؤْمِن بأنه هو نفسّه الذي يخلق؛ لأنه قال: محَلَقَ اموت * [الأعراف:05]» أي: هو 
فأضاف الخَلّق إليه» فكذلك: (يَْْلُ رَيُنَاا أي: هو؛ لأن الإضافة في 'يَنْزِلُ» كالإضافة 
في #حَلَقَ #. ولا فرقء فالنازل هو الله. والخالق هو الله» والرازق هو الله» والباسط هو 
الله وهكذا. 

والإنسان المؤمن الذي يتَّمي الله عَرَتجَلّ لا يمكن أن تحرف ما أضافه الله إلى نفسه. 
ويُضيفه إلى أمر آخرء وإذا أدّاه اجتهاده إلى ذلك فإنه يكون معذورًا لا مشكورًا؛ لأن 
هناك فرقًا بين السعي المشكورء وهو ما وافق الحقٌ وبين العمل المعذور وهو ما خالف 
الحقّه لكن نعرف من صاحبه النصحء إلا أنه التبس عليه الحق» فإن في هؤلاء الْموّوّلة 
الذين نرى أن عملهم تحريفٌ فيهم مَن يُعْلّم منه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
وللعمتلاي و الك انعد علوي للو اقار ا الطروق لسطااةةاليالة: 


- 


وهنا أسئلة على هذا الحديث: 
السؤال الأول: هذا النزول هل يستلزم أن الله عَرَجَلّ يخلو منه العرشء أو ل'؟ 
نقول: أصل هذا السؤال بدعة؛ ولا يُشَكّر عليه مّن أورده؛ لأننا نسأل: هل أنت 
أحرص من الصحابة على فهم صفات الله؟ فإن قال: نعم فقد كذب. وإن قال: لاء 
قلنا: فلْيَسَعْك ما يسعهم. وهم ما سألوا الرسول يِه وقالوا: يا رسول الله! إذا نزل 
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- فهل يخلو منه العرش؟ وما لك ولهذا السؤال؟! قل: ينزل» واسكتء وأمًّا هل يخلو 

منه العرشء أو لا يخلو؟ فهذا ليس إليكء إن) أنت مأمور بأن تَصَدّق الخبر» ولا سسّ) 
فا تعلق داك الله ورستقائدة لآرة أمرقؤق العفو موك إنعنان يريد الادت كناد 
الصحابة مع رسول الله كََِةِ فإنه لا يورده. 

لكن إذا قَدّر أن شخصًا ابْثلّ بأن وجد العلاء بحثوا في هذاء واختلفوا فيه 
فمنهم مَن يقول: يخلو ومنهم مَن يقول: لا يخلو» ومنهم مَن توقّفء فالسبيل الأقوم 
في هذا هو التوقف. ثم القول بأنه لا يخلو منه العرش» وأضعف الأقوال: أنه يخلو منه 
الوقن 

وليس هذا مما يجب علينا القول به؛ لأن الرسول صل الله عليه وعل آله وسَلّم 
لم يبَيّنهه والصحابة لم يستفسروا عنه» ولو كان هذا مما يجب علينا أن نعتقده لبيّنه الله 
ورسوله يك بأيّ طريق» ونحن نعلم أنه أحيانًا يدن الرسول عَلَتصَكاوالتَمُ الحقّ من 
عنده» وأحيانًا يتوقّف فينزل الوحيء وأحيانًا يأتي أعرابي فيسأل عن شيء» وأحيانًا يسأل 
الصحابة أنفسُهم عن الشىء: وكلٌ هذا لم يرد في هذا الحديث: فلو توقّفناء وقلنا: الله 
أعلم. فليس علينا سبيل؛ لأن هذا هو الواقع. 

السؤال الثاني: إذا نزل عَبَوجَلّ فهل تله السماء؟ 

الجواب: لا؛ لذأدلك لز قلنكة [ةا اناد ثوله لوم أت ركو عناعا ليها كا تكن 
أنت محتاجًا إلى السقف إذا أقلّك. ومعلوم أن الله غني عن كل شيء» وأن كل شيء 
محتاج إلى الله. 
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السؤال الثالث: هل السماء الثانية فيا فوقها تكون فوقه؟ 

الجواب: لا؛ لأننا لو قلنا بإمكان ذلك لبطلت صفة العلو. وصفة العلو صفة 
ذاتيّة لازمة لله» ولا يمكن أن يكون شيء فوقه. 

وسعتي الإنبنان نقهةا! كيف ب ينرن إل الساء النقياة ولا لقلها ولا تكرن 
السموات الأخرى فوقه؟! 

الجواب: إذا كنت مُنبِهنًا من هذا فإن) تنبهت إذا قَِسْتَ صفات الخالق بصفات 
المخلوق» صحيح أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطح فوقه» وصار سقف 
الفياع تقلده الكو انقائق لارمكق آل تقار يلقن اذهل عن فار ؟ 

ويصح أن نقول لمن يسأل مثل هذه الأسئلة: إن هذه الأسئلة بدعة» ىا قال 
الإمام مالك رَيِمَُآنَهُ للذي سأله عن الاستواء: كيف استوى؟ قال: هذا السؤال بدعة! 
ما سأل الصحابة عنه» فابتدعتٌ في دين الله حيث سألتَ عن أمر ديني ما سأل عنه 
الصحابة» وهم أفضل منكء وأحرص منك على العلم بصفات الله. 

لكن مع ذلك لو قال: إنني يُساورني القلق؛ وما زال هذا يتردّد في خاطري. 
وأخشى أن ن أعتقد في الله ما لا يجوز» فحينئذ تبي له؛ لأن الإنسان قد يَبْتى بمثل هذه 
الأمور. ويأتيه الشيطانء ويَوَسُوسٌ له. ويقول: كيف؟ وكيف؟ حتى يودي به إلى أحد 
محذورين: إِمّا التمثيل» وإمًا التعطيل. 

السؤال الرابع: من المعلوم أن ثُنْت الليل ينتقل من مكان إلى آخرء فتلت الليل في 
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- الشرق ينتقل حتى يكون في الغرب؛ ويختلف الزمن في ذلك» فكيف نُوَفُقَ بين هذاء 

وبين تقييد نزول الله عَرَتلَ تت الليل؟ 

نقول: السؤال عن هذا بدعة» فليكففٌ الإنسان عن هذاء وإذا كان الإنسان في 
أرض وفي ثُلْث الليل فهذا وقت نزول الله عَرََّه وإذا كان في أرض وهو في النهار فهذا 
ليس وقنًا للنزول» وبهذا يستريح من التقديرات؛ ولا يسأل. 

فإذا قال: أنا أريد أن تُييّنوا لي حتى أطمعن! فإننا نقول: إن الله عَيَمَلّ ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» فيكون في الجهة التي فيها تُّثْ الليل نازلا إلى السماء الدنياء 
وفي الجهة الأخرى التي طلع فيها الصبح أو التي لم يأتها تُلْثْ الليل بعدُ غيرَ نازل» 
ولا تقل: لِمَ؟ أو كيف؟ فإن هذه غير واردة علينا في صفات الله. 

فيجب على طالب العلم أن يلتزم في مسائل الصفات ما التزمه السلفء وألّا يجيد 
يمينا ولا شمالّاء ولا يسأل عرّا لم يسأله عنه السلف؛ فإن هذا من التنطّم والتكلّف 
والابتداع في دين الله» وكلم| تعمّق الإنسان في هذه الأمور فأخشى أن ينقص في قلبه 
من إجلال الله وتعظيمه بقدر هذا التعمّق في البحث في هذه الأمور» ولهذا فالعامي 
إذا ذكرت الله عنده اقشعرّ جلده. وإذا ذكرت نزوله إلى الساء الدنيا اقشعرٌ جلده. 
لكن أولئك الذين يتعمّقون في الصفاتء وتُحاولون أن يسألوا حتى عن الأظافر هؤلاء 
سينقص من إجلال الله عَرَجَلّ في قلوبهم بقدر ما حاولوا من التعمّق في هذه الأمور, 
وليس إجلالنا لله عَرَيِبَلَ كإجلال الصحابة ولا قريبًا منه» ولا حرضنا على العلم 
بصفة الله كحرص الصحابة» ومع ذلك لم يسألوا هذه الأسئلة. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


فلا يتعمّق الإنسان في هذه الأمورء بل يأخذ ما جاء في كتاب الله وسُنْة رسوله 
يل ويحمد الله على العافية» ويسلك سبيل السابقين» ويترك ما عدا ذلك؛ للا يُوقِعَه 
شيط في أمر يعجز عن تلص منه قد ثوقعه في التثيل» وه زا أن يقد 
ذلك؛ لأن الإنسان الذي يتعمّق إلى ذلك الحد مُحْسََّى عليه. 

وقوله عَلدال115ج: ١يَقُولُ:‏ مَنْ يَدْعُون دَأَسْتَجِيب لَهُ؟ مَنْ يَسألنِي» فأَغْطِيَة؟ 
هس وةي6.و 


مَنْ يَسْتَغْفِرٌنء فَأَغْفِرَ لَه؟) في هذا: إثبات القول لله وأنه بحرف وصوت؛ لأن قوله: 


١مَنْ‏ يَدْعُوني؛ حروفء وأصل القول لا بد أن يكون بصوتء وإلا قيّ فلو كان قولًا 
بالنفس لقيّده الله ى) قال تعالى: #وَيَمُولُونَ ف أَنَْيمٌ لَوْكَا يدبا أسّهُ 4 [المجادلة:4]» فإذا 
أطلق القؤل فا يِذ آنا يكون بيضوت قل إن كان طن تقد شن نداةوؤرن كان من 
كربا شكى اننؤاء. 

فإذا قال قائل: هو يقول: ١مَنْ‏ يعون َأسْتَحِيبَ لَهُ؟ لكن نحن لا نسمع هذا 
القول! 

قشر ل عدون وشو تقول هفنا عند ااا سياه وه الزسنو لكلف 
فنعلم علم اليقين بأن الله عَرَِجَلّ يقوله بخبر أصدق الَلّق يِه ونحن لو سمعنا قولا 
لظئنا أنه وَجْبة شِيءِ سقطء أو حفيفٌ أشجار من رياح» فنتوهّم فيم| نسمع» لكن 
ما قاله رسول الله يالل لا نتوهّم فيه. فيكون خبر الرسول عَلَِهاصَكاهوَتَكمْ عندنا بمنزلة 
ما سمعناه بآذانناء بل أشد يقينًا إذا صح عنه. وهذا الحديث قد صح عنه؛ فهو متواتر 
أو مكتهور سف نه أغل كةو وقديوزاء أكتر هن سكين ينها اعد ارول 
عَلَنهاصَلادْوَاَاسَلام فلذلك نقول: إن الله يقول هذا. 
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وينبغي للإنسان وهو يتهجّد لله في هذا الزمن من الليل أن يشعر بأن الله يُنادي» 
يقول: «مَنْ يَدْعُونء فَأْسْتَحِيبَ له؟1 فيدعو الله تعالى وهو مُوقن مهذا. 

وقوله: «مَنْ يَذعُونء ََسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسأَلِنِي: َأَعْطِيَهُ؟) الدعاء أن تقول: 
«يا رتٌ»» وهو نداءء والسؤال أن : تقول عله «أسألك الجنة»» فاجتمع في قول القائل: 
«يا ربٌ أسألك الجنة» الدعاء والسؤال» وكذلك لو قال: «اللهمّ إن أسألك الجنة». 
ففيه سؤال ودعاءء فالدعاء: «اللهم)؛ لأن أصلها: يا ألله» والسؤال: «أسألك الجحنّة). 

وقوله: «مَنْ يَسْتَعْفِرَنء فَأَغْفِرَ لَهُ؟) الاستغفار أن يقول مثلًا: «يا ربٌ اغفر 
لى). 


وعية ا يعن الذي علّمه إياه النبيئٌ كِ: «اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ نَفِْي 
ظًا كديرا وَلَا يَعْفرٌ زالاثرت إلا أَنْتَ» فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَمْيِي؛ إنك 
لت العموة الرَّحِيمٌ)'" مُتَصَمّن للثلاثة» فالدعاء: «اللَّهُما والاستغفار: «فَاغْفِرٌ لي), 
والسؤال: «وَارْحْمَنِي)» وهو دعاء بالرحمة. 
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وقوله: «مَنْ يَدَعونء ََسْتَحِيبَ كِ م من تفالسي» َأَعْطِيَهُ؟ م مَنْ يَسْتَغْفِرٌني» 
َأَغفِرَ لَهُ؟1 ١مَنْ)‏ هنا اسم استفهام وليس المراد به: الاستخبار؛ لأن الله عَرَيَجلّ يعلم» 
لكن المراد به: : التشويقء فهو سبِحَانَهُ وَتَعَالَ يشَوّق عبادّه أن يسألوه. وأن يدعوه. وأن 
يستغهروه. 

010 أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الدعاء قبل السلام» رقم (5 65 ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب الدعوات والتعوف رقم .)58/7١١6(‏ 
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وفي هذا: غاية الكرم والجود من الله سبَحَانَهوتعَالَ أنه هو الذي يُشَّوَق عباده إلى 
سؤاله ودعائه ومغفرته» كقوله تعالى: ايها أل اميوهل َمل عل يمرو شيك هِنْ عدا 
ألم [الصف:١٠]»‏ وأنظر إلى هذا الخطاب وما فيه من التشويق والرفق والرقة! ولم يقل: 
يا أنها الذين آمثُوا آمنُوا بالله:وإن كان قد قاطاق آيات أخرى: لكن فق هذه السمورة 
لم يقلها؛ لأن المقام يقتضي ذلكء فالسورة كلها سورة جهاد من أولها إلى آخرهاء ففي 


أولها: #إِنَأَنَهَ يحب الت يُمَدِيَلُو ف سَيِِلِهء صَفَا # [الصف:؛]» وني آخرها: 


أذ« ب هر 0ه 


6 ص سر ارس اس سك ابر م 


ددن ال »اموأ عل عَدُوْسَّ دَصْبَحُوأ طهر 4 [الصف:4١].‏ 


00 


عر فى وو دم سم 


00 2 ل توس م ور عاه له - 8 54 
- حدثنا محمد بن عِرْعِرَة: حَدَثُنا شعبّة» عَنْ عَبّدٍ العزيز بْنِ صهيب» 


أ 
ا 


لاه كع 6 56 000 0 ا 7 2 2 اك 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ َتنك قَالَ: كَانَ النبيّ يكل إِذَا دَحَلَ المتلاءَ قَالَ: «اللَهُمّ إن 
ال ا اا 
أعوذ بك مِنَ الخبث وَالحْبَائئثِ) . 


]١1[‏ قوله: (إذَا مَخَلَ الخلاء» قال العلماء: معناه إذا أراد دخوله» وأن الرسول كَل 
يقول هذا الذكر قبل أن يدخل. 

قال أهل العلم: وإذا كان الإنسان في الصحراء فإنه يقول هذا الذكر عند المكان 
الذي يريد أن يقضى حاجته فيه. إذا أراد الجلوس. 

و 7 -ه 

وقوله: «الخبث» أي: الشرء و«الحْبَائْثِ) النفوس الشريرة» جمع خبيثة. 

ومتاشنة التعرة باشهن اق واقاتيك هنا ء أن هذا :لكان دكان حيت: معد 
لقضاء الحاجة. 

وليس للإنسان أن يذكر الله في مكان قضاء الحاجة» وبعض العلماء كرهه؛ لذا فهو 
يقول هذا الذكر قبل أن يدخل. 
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7- يَابُ ما يَقُولُ إذَا أَصْبَّحَ 


77 - حَدَََا مُسَدَّ: حَدَئَنَا يزيد بن رُرَيْع: ع 
يكبي كنب عن توي أي عن لين ل قلا اَي 
لاسْتَغْمَار: الله نت رَ ي» لا لَه إلا نت خَلَْي ونا عبْدُك وَأَنا عَلَ عَهِْكَ 


و 


خ -6 0 م 6ه تير ع 21> 6س -ه 0 الوك 
وَوَعدك مَاا 2 5 أبُوءُ لَك بيَعْمَتِكَ وَأَبُوعُ لَكَ بدني فَاغْفِرُ لي ؛ فَإِنَهُ لا يَغْفِرٌ 
م 4 5 عه ل ءَ 7 ' را مهن في 0 / 


- 


الجحنّةَ -أَوْ- كَانَ من أَهْلٍ التق وَإِذا قَالَ حِنَ يُضْبِح قات مِنْ يَوْمِهِ 0 


قفد مادا ديا فيان عن عَبِْ لت بن عُمَيْ» عن ري 


لهم وت أي وإ نيط م ماب 
أَمَاتَنَا الشور!". 


اسح ان عر ا قور رار اراي 
عَنْ خَرَشَة ١‏ وا عن انه ذَرٌّ دعنك قَالَ: كَانَ النبيّ يك إذَا أَحَلَّ مَضْجَعَهُ 
مِنَ اللَيْلٍ قَالَ: : «اللّهُمَ باسك أَمُوتُ وَأَحْيَااء فَإِذَا اسْتبقَط قَالَ: اند ل الى 
َحْيَانَا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ الْشُورًا. 


.)51705( تقدم التعليق على الحديث برقم‎ )١( 
.)1915(2)5715( (؟) تقدم التعليق على الحديث برقم‎ 


كتاب الدعوات هم 


العم َ 56 


وَقَالَ عَمْرُو بْنْ الحارث عَنْ يَزِيدَ عن بي الخَيْر: إنه سَمِعَ عبد الله , 
عرو َل أو بغر مقع لين ا" 


ا أشن لنا فضيلة هذا الدعاء من أنه وقع السؤال عنه من أبي بكر رَعَلنْعَنْكُ 
والجواب من النبي يك لأبي بكرء وإذا كان النبي وَل قال لمعاذ صَإتعنة: ١ن‏ لَأَحِبَكَ. 


سه هه 


لَاتَدَعَنَ في دُبْرِ كل صَلَاةٍ تَقُول: الهم أن عل وك وَشْعْكَ وح با مك00 


فإن محبة النبي صل الله عليه وعَلى آله وسلَّم لأبي بكر عن أشدٌ من محبته لمعاذ بن 
عرولا اح لحان ل اوموق عله اروك اتناك اقل مااع ملل هذا 
الدعاء. 


وصيغة الدعاء أيضًا تدلّ على عظمته» فإن فيه أشياء مُتنرّعةٌ من الوسيلة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب في الاستغفار» رقم (21677)» والنسائي: كتاب السهوء باب 
نوع آخر من الدعاء رقم .)١705(‏ وأحمد (0/ 55 7). 


اا التعليق على صحيح البخاري 


أولا: «اللّهُ ف ظَلَمْتٌ تَفيِي ظَنَّ كَثِيرَا»» وهذا 0 إلى الله بحال الداعي» 
وهو أحد أنواع التوسّل المشروع. 

ثانيًا: «وَلَا يَغْفِدُ الذنُوتَ إ 
وهو أحد أنواع التوسّل المشروع. 

النًا: «ِنّكَ أَنتَ العَفُورٌ الرّحِيمٌُ» وهذا توسّل إلى الله تعالى بأسمائه. 


إن 0 


وقوله: «فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ». هذا هو الثمرة المطلوبة» وفي إضافة المغفرة 
إلى الله دليل على عظمة هذه المغفرة» وأنها مغفرة من عند صاحب المغفرة الذي لا يغفر 
الذنوب إلا هو عَرَبِجَلٌ. 

وقد سبق أن التوسّل المشروع أنواع: 

الأول: التوسّل بحال الداعيء كقوله هنا: «اللَّهُمّ إن ظَلَمْتٌ تَفْيِى ظُنًا كَثِيرًا, 


ا 0 


ومثل قول موسى عَلَواصَلاهُوالسَلام: #رَبّ إِفٍ لمآ أنزلت إل مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ © [القصص:: ؟]» 


ا لل 1 0 


1 ع رك ل لس 1 سس ور ا رص طبور عِ 1 
ومثل قول أيوب عَلَنْهاصَلَاهوَالسَلام: #أفْ مسن الضمر # [الأنبياء:87]» وأشباه ذلك كثير. 


1 
1 


نتَ». وهذا توسّل بصفات الله عَرَِجَلّ وأفعاله: 


كسم 


الثاني: التوسَّل إلى الله بأسائه؛ لقول الله تعالى: #وَيلَهِ لأسا للسَي ادغو يبا # 
[الأعراف:180١]»‏ ومنه: قوله في هذا الحديث: «إِنْكَ أنتٌ المغواة الرّحِيم). 

الثالث: التوسّل إلى الله بصفاته» مثل: «اللّهُمّ بعلمك الغيبَ» وقدرتك على 
الخَلّقء أحيني إذا علمت الحياة خيرًا لي»؛ فإن علم الغيب والقدرة على الْخَلّقَ من باب 
الصفات. 


كتاب الدعوات يف 


الرابع: التوسّل إلى الله بأفعاله» مثل: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كم| 
صِلَّيت على إبراهيم». 

الخامس: التوسّل إلى الله سْبَحَاَهوَتعالَ بدعاء الصالح» تسأله أن يدعو الله لك. 
كقول عمر رََيَهعَنَة: «اللهم إِنَا نتوسّل إليك بنبينا فتسقيناء وإننا نتوسّل إليك بعمٌ نبينا 


فأسقنا»» فيقوم العباس وََدَليَدَعَنَكُ فيدعو الله. 


السادس: التوسّل إلى الله تعالى بالعمل الصالحء بأن يذكر الإنسان عمله. 
فيتوسّل إلى الله به» مثل: قول عباد الله: « رَبَنَا ّنا سما ماديا يّادى للإِيمدن أن 
ا يك َنَامَنَا 0# ثم قال: #رينًا فاغفر لَنا ذنُوسَا وَكَفْرٌ عَنا سَيْكَاتِنَا وَنَوَضَا مع 
لْأَبَرَارٍ © [آل عمران:157]» وكذلك أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار. 
فتوسّلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. 

أمّا التوسّل إلى الله بالذوات -مثل: أن تقول: اللهم إني أتوسّل إليك بمحمد- 
فإن هذا لا يُفيد؛ لأن ذات البشر ليست مما يُقَرّبٍ الإنسان إلى الله ولا تُغنيه شيئًا. 

وكذللك الغو شل إل الله رأوضباف اكرول أنحقول» أساللت ينان عبد 
#داؤكناء وقول بالق رسحام عي 51 ا !ناذا اسدك ان قد وصفاء 
محمد؟! إن| يفيد صاحبه. 

لكن لو قال: «اللهم ىا مََنْتَ على محمد بِالخُلّق العظيم فارزقني لقا حسنًا» 
فهذا صحيح؛ لأنه توسّل إلى الله لا بخُلّق الرسول» ولكن بنعمة الله على رسوله كل 
بهذا الُلّقَه وهي من التوسّل إلى الله بأفعاله. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


7 حَدَتَنَا عِم: حَدَتَنَا مَالِكُ بْنّ سُعَبْر احدنا ونا نكرو من 
أبيه» عَنْ عَايْسَّة دَ: #ولا جحْهَرَ بصَلائِك ولا مات يبا أَنْلَتْ في الدّعَاء 
0 00 أي شَيبَة: حَدََنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنضُورِ ؛ عن ابي وَأَْلٍ؛ 


عَنْ عَيْدِ الله يدنك قَالَ: كنا تقول في الصَّلَاة: السَّلَامُ عَلَ الله السَّلَامُ عَلَ فلان» 
َال لا الي يك ذَاتَ يوم : وممفءةةة فو موةة نونو ثةة من قوفو ممم يو وو ممم ةة من من م ةنم مم مين 


ٍ وأمًا حديث الأعمى: «أتوسَّل إليك بنبيّك)! "' فإذا صح فالمراد: أحجلة وشيلة 
لي إليك» ومعلوم أن وسيلة الرسول عَِلَتهاصَكاموَاَتَكمْ أن يدعو له وكان الرسول وَكِلِ 
حاضرًاء وأمّا شخص النبي عَلَنهصَكَوَلتَكة فلا يُفيده» والوسيلة لا بُدَ أن يكون لها أثر 
في المتوسّل إليه» ولهذا قال عمر وَبَعَزَتَهَْنهُ: كنا نتوسّل إليك بنبيك» فتسقينا»» ومعلوم 
أهم لا يقولون: اللهم إنا نسألك بنبيّك» وإنما يسألونه أن يسأل الله لهم الغيث» ولهذا 
قال: «وإنا نتوسّل إليك بعم نبينا»» ثم يقوم العباس وَليَدعَنهُ فيدعو. 
وهنا مسألة: بعض الناس إذا قيل له: ادعٌ الله أن يعافيك. أو ادع الله أن يأتي لك 
بطعام مثلاء قال: لا! علمُه بحالي يكفي عن سؤالي» فما حكم هذه الكلمة؟ 
الجواب: هذه كلمة من أبطل الكلماتء ولو كان علم الله بحال الخلق مُغْنيًا عن 
سؤاله ما شرعَ الدعاء لأحد أبدّاء بل كان الدعاء مُحرّمَا؛ لأنه يستلزم أن الإنسان إذا دعا 
يستلزم أن الله لا يعلم بحاله فإذا دعا فكأنه يقول: هو لا يعلم! وما كان الرسل عليهم 
الصّلاة والسّلام يشكون في أن الله يعلم بحالهم» ومع ذلك كانوا يدعون. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات,. رقم (301/8). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء 
في صلاة الحاجة» رقم (1886). وأحمد (5/ 178). 


كتاب الدعوات 4 


َ > يرس يعر وه مسد عرو 2 . 02 0 5 7 3 و2 7 - مه 8 
(إن الله هو السلام. فإذا قعد احدكم في الصلاةٍ فليّقل: التجيات للها إلى قوله: 
3 ل 2 َم أ و ان + 2 2 ع - عه راغر وه 
«الصالحين. فإذا قالها أُصَابَ كل عَبّدٍ لله فى السَّمَاءِ وَالاارض صَالِحء اشهد ان 
7 - ا ا 7 2 
4 27 - و رءّه لاير َم وري > رنير بر و 1ج رس هم 97 عر 0 75 ١‏ 
لا إلا الله وَأَشْهَد أن محمدًا عبده وَرَسُوَله ْم تحير من الشَاء ما شََاءَ)ا 1 


١[‏ ]كان الصحابة يقولون في الصلاة: «السَّلَامُ عَلَ الله»» فقال الرسول كَكلةِ: ان 
لله هُوَ السَّلَامُ»» فليس بحاجة أن تقولوا: السلام على الله! تدعون له بالسلامة» وذلك 
لأنه سَلَامٌ سالجمن كل عيب ونقص. 

وكذلك كانوا يقولون: «السَّلَامُ عَلَ فلّان»» ولم ينههم الرسول عَدصَكمُوَلتَكمْ 
عنهء لكن أعلمهم بدعاء أعمّ» فقال: ١فَإِذَاقَلَّهَا‏ أَصَابَ كُلَّ عَيْدِ لله في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ 
صَالِح). وذلك إذا قالوا: عباد الله الصالحين. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الجمع إذا أضيف يكون للعموم؛ وأن للعموم 
صيغة خلافًا لِمَن خالف في ذلك من الأصوليين. 

وقوله عَلِْتْوااصَلادوالسَكم: 4 يَتَخَينٌ من الشنَاء مَاشَاءَ» في لفظ: ١مِنَّ‏ الدّعَاء)"" 
وهذا نقل للحديث بالمعنى؛ لأن الدعاء ثناء على الله؛ لأنه يتضمّن حاجتك, واعتراقك 
بقدرة الله سْبَحَانَهوَتَعَالَء وغناه» فالدعاء متضمن للثناء. 


ذهو 


وفي قوله عَلَتاصَلادوَالتَكامْ: «مَاشَاءَ» دليل على أنه يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى 
في صلاته با يعود إلى أمر الدنياء فيقول: اللهم ارزقنى سيّارة قويّة اللهم ارزقنى بيت 
واسعًاء ولا حرج في ذلك. وأمّا قول من قال من أهل العلم: إنه إذا دعا به| يتعلّق بأمور 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. رقم (875)» ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة» رقم (” ٠‏ /)2. 


8م التعليق على صحيح البخاري 


© 8 » ©» ©» © © © © © 8 هه © ههه هه هه ووه ووه ووو و هه ووو ووو ووو ول ووو ووو و ووو وو و وو و وه وو 669:96 .أ ٠١99٠ ٠56‏ 


.- الدنيا بطلت صلاته فقول لا وجه له. وما الذي يُبطلها؟! وهو إن) تُخاطب الله والصلاة 
لبها خبطا الأدمون رارقا اديت عاذ 

لكن قوله عَلَتهاصَكْوالسَكم: 4 َنود مر الشنَاء مَاشَاء» لايدلٌ على أن الاستعاذة 
من عذاب جهنم وعذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال أنها 
لا تجب؛ لأنها قد تكون وجبت بعد ذلك. 


تت 


١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


-_ 
أ سر 


0 1 ض رمه س 0 رم 2 1 0 00 مي 
عطيّت. ولا معطِىّ ل) مَنَعتٌ. وَلا ينفع ذا الحدٌ منْكَ الحدٌ»!". 


ل ل ه رهفعو م ص مو 2 


[1] لم يذكر المؤلّف وماك حديعًا رلك القع بصريح الدعاء» فإمًا 
يكون قد أشار إلى حديث ليس على شرطه. كما يفعل ذلك كثيرّاء حيث يكتب الترجمة» 
ويسوق الأحاديث» وليس فيها شيء دل على الترحمة» لكنه يُشِير إلى أحاديث وردت 
واتدلمعية الترعنة الها ليمت عل ارط وعداامن كني دالةة بين اجن أن 
الإنسان يبحث عن الأحاديث التي أشارت إليها هذه الترحجمة» وهو من نصحه أيضًا؛ 
3 | واد ل ملريد هاق ل حادق وزة لم تكن عل قر طه. 

ويحتمل أن المؤلّف رَحِمَدُلنَهُ جعل الذكر دعاءً؛ لآن الذاكر إنا يرجو بذكره 
ثواب الله» والنجاةً من عقابه. وحينئذ يكون الذكر دعاءً من باب دلالة اللزوم دون 
المطابقة والتضمّن؛ لأن من لازم الذكر الدعاءَ؛ إذ إن الذاكر لو سألته: لماذا دعوت؟ 
لقال: أرجو ثواب الله وأخشى عقابه. 

ومن ورد: أن النبي عَلَنهصَكَهْولتَكَمْ كان يقول إذا انصرف من صلاته: الله 
أَضْلِخ لي ديني...0”", كن لمر هذا أعاتاءرولسى غالب 

وأمّا حديث معاذ رَوَادَيعَن: إن لَأْحِيّكَ: لَا نَدَعَنَّ في دُبْرِ كُلّ صَلَاةٍ 2 تَقَولٌ: لله 
أَعِنّى عَلَ ذِكْرك وَشْكْرِ د وَحُْسْنٍ عِبَادِكَ)'"' فقال شيخ الإسلام رَيمَدُلنَه: إن المراد 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب السهو. باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة» رقم (/1751). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب في الاستغفار» رقم (23577). والنسائي: كتاب السهوء باب 
نوع آخر من الدعاء. رقم (1705). وأحمد (0/ 45 5). 


كتاب الدعوات لد 


بالدير: ما كان في آخر الصلاة؛ لأن ل شىء فقوا" : 

فإن قال قائل: فلماذا قلنا: إن الأذكار التي تقال دُبّر الصلاة تكون بعد السلام؟ 

قلنا: لآن الله أمر بالذكر بعد الصلاة» فكل ذكر يأتي فهو بعد الصلاة» هذا هو 
الأصلء» وأما الدعاء فالنبى عَلهآضَلهْواَلسَكمْ أمر بالدعاء بعل التشهد. ولفظ: «دير) 

2 7 0 5 زه : 9 م ءٍ- 4 00 
الع مشر ين اح التو يونا بعلا الزذا كن زم مت وكا بادك ليد رمد دول 
كل واحد منهما على ما يليق به فيُحْمَل الدعاء على ما قبل السلام؛ لأنه هو محل الدعاء 
كا قال النبي عََناصَكامولسَكم وححْمَل الذكر على ما بعد السلام؛ لأن ما بعد السلام هو 
محل الذكر. 

وفي حديث أبي هريرة يَبَزَنََعَنَهُ دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أن من صفات الذكر الواردة بعد الصلاة: أن يُسَبّح عشرًاء ويكير عشراء 
ويحمد عشرًا'"'. وأمّا هذا الحديث فاختلف فيه الرواة» ولهذا لم يَصَحّح بعض العلماء 
هذه الرواية. 

-1١‏ حرص الصحابة وَََلِيَدْعَنز على المسابقة إلى الخير. 

د الغبطة في الأعمال الصالحة. وأن هذا ليس من باب الحسد. لكن من باب 
الغبطة. حيث سبق الأغنياءً الفقراء. 

.)519/575( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0( انظر: صحيح مسلم: كتاب المساجد منه» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (96ه/ 
.)١85-١51:5‏ 
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4 ا 0 اك 

وقوله: «قالوا: صلوا» في نسخة: «قال: صَلوا»ء ولعل الأولى أصح. 

وقوله عَلنهضَكةوآلتََم في حديث معاوية صَعَلَتَّعَنة: «اللّهُمَ لا مَانِعَ لم) أَعْطَيْتَ) 
وَلَا مُعْطِيَ ا مَتَعْتَه وَلَايَنْقَعُ ذا اجَدٌ مِئْكَ الجَدّا هذا ثناء على الله عَرَيِجلّ بتعام سلطانه. 
وأنه لا مانع ا أعطى, ولا مُعطي ل منع» وثناء عليه بتمام قهره بأنه لا ينفع ذا الجد 
منه الحد. 

وقوله: ولا نفع ادك اَذ َع شهدت معنى: يمنع» أي : الابع 
]1ن جناي وو واد سو لقص ولط لشي الع واطكل ل كيه دده 
ولا غناه من الله شيئاء فإذا أراد الله به سوءً فلا مَرَدَ له. 

وهذا الثناء على الله يتضمّن دعاءً» كأنك تقول: اللهم لا مانع َ) أعطيت» 
ولا مُعطي لا منعتء فأعطني ولا تحرمنيء ولا ينفع ذا الجبدٌ منك الجدء فلا تجعل 
لأحد عل سلطانًا من ذوي الحظوظ والغنى. 

ررح 
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ص 


خأه ه 


وفال د وي قَالَ اتن لله: «اللَّهُّمَ اغْفِرْ مر لِعْبَيْدِ أبي عَامِر اللَّهُمَ اغْفِرْ 

عبد لله بْنِ قيس ذنبَة''""'. 
]١[‏ قول الله تعالى: #وَصَلٍ عَلَيْهِم4 أي: ادع لهم. فإذا قال قائل: لماذا حماتم 
الصلاة هنا على الدعاء؛ والمعروف أن الألفاظ الشرعية تحمل على الحقائق الشرعيّة؟ 
0 
صَدَهٌَ هرهم بكوم بها وصَلِ عَم إن َلَوقَكَ سكن لحم © [الترية:05٠1»‏ فكان إذا 


و ير 


50 قال: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَ آل فُلَانِ»”" »دل هذا عل أذ المراد بالصلةة 
هنا الدعاء. 


وقول البخاري مه الله «وَمَنْ حص أحَاة بالدعَاء دون تَِْو؛ يعني: هل يجوز 
أو لا يجوز؟ واستدلٌ مَدَآلَهُ بقوله عوك ته: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لحك عبد أي عَامِر الهم 
00 
يدعو الإنسان لشخضص» ولا يدعو لنفسه. 
000 أخرجه البخاري: كتات المغازي. باب عزوة أوطاس» رقم فرفضة 56 ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة. باب من فضائل أبي موسىء رقم (594 ؟/ .)١70‏ 


2,0 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب صلاة اللإمام ودعائه لصاحب الصدقة. رقم (5694١)ء‏ 
ومسلم: كتاب الركاق باب الدعاء 0 أتى بصدقة» رقم (/ا٠ ١/5 /١‏ ). 


١‏ حَدَّكنَا مُسَدَّد: 0 يدَ بن أي يد تؤلى سلما" 

ا ِنْ الأكوَع قَالَ: حرجنا مَعَ التي بل إل حير 
2 َه ع 5ه س6 م 8 مو سان 011 3 مكو 
ا ورا لو اسسشاه ماني له 5230 


6 سا سر 


تالله لله لوا الله مَا اهْتَدَيْنا 


سمس © 


وَذكَرَ شِعرًا غَيْرَ هَذَّا وََكِنّي لَمْ أَحْمَطْه قَالَ رَسُولُ الله يللة: امن هَدَا 
السَّائِقٌّ؟2 قَالُوا: عا مِرُبْنُ الأموع قَالَ: يرحهُ الله»» قَقَالَ رَجُلَ من القَوْم: يا 
الله لَوَْا مَتََْنَا بيه قََنَا صَافَ القَوْمَ باب و دي 
قَّاتَء قَلَا أَمْسَوَا أَوْقَدُوا ترا كَِيرَة قَقَالَ رَسُولٌ الله عكلِه: ١مَا‏ هَذِهِ النَّارُ؟ عَلَ أي 
شَيْءٍ نُوقِدُونَ؟) َانُوا: عل حمر إِنْسِيّه فَقَالَ: «أَهْرِيقُوا ما فِيهَاء وَكَسَّمْ وهًا». قَالَ 
ل يسول انها ال ا مَاقكَاء و تفييليا؟ قال5194 115 

[1١]الشاهد‏ من هذا: قوله عَكجهاتوالت: ١يَرحمَهُ‏ الله). 

وقولهم: «لَوْلَا مََعْتَنَا بو لأنه لا دعا له الرسول ذَكِةِ بالرحمة فهموا أن الرجل 
سيموت؛ لأنه عَلَنَهاصَكامواَتَكمْ كان إذا دعا لأحد بمثل هذا فهو علامة أجله. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن من قَتَل نفسه خطأ فإنه لا إثم عليه ولا كفارة 
أيضًا على الصحيح؛ لآن الناس صاروا يقولون: علا عام لأنه قل نفسه. فبلغ 
ذلك النبي يل فقال: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ! إن لَهُ لأجْرَيْنِ إن لَاهِدٌ مجَاهِدٌ”"'. فأبطل 
عَلَبَهآصَلَاذوالتَلام قولهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم (5197)» ومسلم: كتاب الجهاد. باب 

غزوة خيبر» رقم .)1١17/١89017(‏ 
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فض حَدَكنَا مسل: حَدَننَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرو: سَمِعْتٌ ابْنَ أبي أَؤْقٌ 
َئاعنا: كَانَ الي يل ذا أَنَاهُ رَجُلُ بِصَدَقَةٍ فَالَ: «اللّهُمَ صَلَّ عَلَ آل ثُلَان). 


دع و 4 


َأنَاُ أي فَمَالَ: «اللّهُمَ صَلّ عل آلٍ َي أَؤْقّ). 

«مم- حَدَتَنَا عن بْنُ عَبْد الله: حَدَئَنَا سُفيَان عَنْ إِسَْاعِيل» عَنْ قيْسِ» 
قَالَ: سَمِعْتَ جَرِيرًا قَالَ: قَالَليرَ سُولٌ الله يكه: (ألَاثر يني مِنْ ذِي الخَلَصَةِ؟) 
وهو صب كانوا تلد ونه يُصكق : الكقة الرالك فلت باارشول اشاإن رخل 
امامل ع لل مكو ريل «اللّهَ نك 0 يَا مَهُدِياا 


او 
؟ه بي 


ضية ون قري ها فلحرَفها:... مع ف ام أ توه مف ضده قاف أن وكرواة مهاه هه كاه عا اه 2161801616 


مُؤّْمِحَةٍ # [النساء:47]» فقال: هو نفس مؤمنة» فيلزمه الكفارة» وعلى هذا ار ل 
عنه من تركته إذا كانت له تركة؛ فتَشْتَرى رقبة وتُعْتق» أو يصوم عنه وليه شهرين 


وفي هذا الحديث: دليل على أن الحم الإنسيّة حرام؛ وعلى أنها نجسة؛ لأن النبي 
عَلَنِهااصَلاذْوَالتَلاه أمر بغسل الأواني منهاء وكان أول ما أمر أن أمر بكسر الأواني؛ وذلك 


-والله أعلم- تعزيرًا لهم؛ لأن الحُمُّر كانت خُرّمتء ولكنهم لعلهم لا رأوا ما بهم من 
الفاقة والجوع أَقْدَمُوا على ذلك» فقال لهم النبي عَلْوصَكاةوَلتة: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَاء 
وَكَسّرُوهَاهء فسألوه أن يقتصروا على الغَسْلء فَأَذِنَ لهم في ذلك؛ فقال: «أَوْ ذَاكَ2 
يعني: أو اغسلوها. 


4م التعليق على صحيح البخاري 


2 2ه و 2 5 ع0 و از أ 2 7 20000 2 ل - 2 
ثم أتيت النبى كَلَِدَ» فقلت: يَا رَسُوَل الله! وَالله مَا يتك حتى ترَكتهًا مثل الجَمّل 
الأجرّب. فَدَعَا لأحمس وَحَيْي!'!. 
7 ع مو 0-1 هسل #ي مرك ده مدي 0 2-0 هي 
:مع حجرلثنا سعيد بن الربيع: حدثنا سعبة») عن قتادّة» قال: سمعثت 


9 و 


2 06 > ه هي 5 ا ل - و عر حبر 5-06 2 
أنَسَا قال: قالت أم سَلَيّم لِلنبيّ يَكِ: أَنَسٌ حَادِمُكَء قَالَ: «اللهمّ أَكْيْر مَالَهُ وَوَلْدَه 


]1١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - الدعاء للشخص بدون أن يدعو الإنسان لنفسه.» حيث قال الرسول عَللةِ: 
لله م اله هَادِيًا مَهَدِيًا) أى: هاديًا للناس» مهديًا من قبَلك؛ لأنه ليس كل 
هادٍ يكون مهديّاء فقد يكون الإنسان هاديّاء ولكنه ضالء والعياذ بالله» كما قال تعالى: 
هدوم إِلّ مط الجر [الصافات:0]77 وقال تعالى: #وَجَعَلمَهُمْ أيِمَهَ يتغورت إِلَ 
ألكار وَيَوْمَ الْقِيسمَةٍ لا نَصَرُوت * [القصص:1١4]»‏ فالمهادي إذا لم يكن مهديًا فقد تكون 
هدايته شر | عليه وعلى غيره. 

-١‏ أن الإنسان قد يكون مُباركًا على قومه؛ لقوله: «قَدَعَا لِأَنْمَسَ وَحَيَِْاك 
وهو كذلك. فإن الله تعالى قد يرفع القبيلة بشخص واحد منهاء يكون مشهورًا بالكرم. 
أو مشهورًا بالشجاعة» أو مشهورًا بالعلم» أو ما أشبه ذلك. 

وأمًا حديث: '«وَمَنْ بَطَأبهِ عَمَلَهُ َم ُشرغ به نَسَبُهُ" فنقول: نعم النسب لا ينفع 
الأتساق الكو هذا الجن رف عله قضار شر فا لقوية مثله: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم(78/55199). 
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م" - حَدَكَنَا عَمَان : بن أن كيه : 00 عَبَُْ عَنْ شام عَنْ أبيو» عَنْ 
عَايْسَةَ ريَوَلتَدعَنْهاه قَالَتْ : شيع ال يكل رَجُلَا يَقرَأ في شيجل قَقَالّ: «رَحمَهُ الله! 
لَقَدْ أَذْكَرَني كَذَا وَكَذَا أ ١آيدَ‏ َسَقَطْيُهَا في سُورَةٍ كَذَا وَكَّا»!'. 


ل حَدَكَنَ 1 حفص سن 0 حَدَكَنَ 1 0 | خيرني ان عن 5 
أ سد هما مده ١‏ 2 ع 
وَائلء عَنْ عبد الله قال: قَسَمْ اتن كه قسن 0 إن مَذِهِ لَقِسْمَةمَا أ 57 


هاوج اله! أت البّيّ بةءفََضِبَ حتَى وت لقب في وجوه وَقَالَ: 


رةه س وير 


ايَرْحَمُ الله مُوسَى | لَقَد أُوَذِيَ أَمْثر مِنْ هَذَاء قص)!". 


]1١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائدء منها 

-١‏ الدعاء للشخص. 

-١‏ مكافأة الإنسان الذي تُحسن إليك بالدعاء. 

"- أن الإنسان قد يثاب على العمل الصالح وإن لم يقصد ذلك؛ لأن هذا الرجل 
الذي كان يقرأ ما كان يُريد أن يُذَكّر النبي يك با أسقط من الآيات» ولكن حصل هذا 
الثيء بفعله» فيكون الإنسان مأجورًا بعمله الذي انتفع به غيره وإن لم يكن قاصدًا 
ذلك. وعليه قول العامّة: إن الإنسان يَؤْجَر رغ عنه. 

]١[‏ الشاهد: قوله عَلَنْهِاصَكاهولسَكمْ: «يَرحم الله مُوسَى». وهذه جملة خيرية لفظاء 
لكنها إنشائية المعنى؛ إذ إن المراد مها الدعاء. 

ومن هنا نأخذ: أنه لا بأس أن تقول: يرحمٌ الله فلانًاء أو رحم الله فلانّاء أو فلان 
المرحوم. والمراد: الذي يرّجَى أن يكون الله رحمه. وليس هذا من باب الخبر المجزوم به؛ 
لأن الإنسان لا يدريء لكنه من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء والرجاء. 


٠‏ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السجْع في | الدّعَاء 
0ت موصوييت- ‏ - 


ث0 موس اه 000 3 حش 7 عو - ٠.‏ 

فلت - حَدَنَنا يي بن حم بْنِ السّكُن: عَدنا عن بن هلال أبو حبيب: 

حَدَثنَا هَارُون المفُرئٌ: حَدََنَا الريك بْرْ الخريت ء عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْنِ عَبّاسِء 
قَالّ: كه 1 الاك ىّ ,ىل ريوع > عه “سه مه 5 | 

: حدث ل الي 


شيك 


ا اي تأني الوم وَهُمْ ني حَدِيثِ من حَدِيثْهم) 

1 0 ع مهم حل يَهُب تله وَلَكِنْ لضت فإِذَا أَمَرُوكَ 

تفرد بتو قر لشخع غناي و توذث تشدة ل 
ا 


م عي 0 ا مس 
معاون الال 


2 


١[‏ ]هذه وصايا مهمة من ابن عباس وَبَتْعَنْهًا: 


04 ك6 
ب ه عره 


الوصية الأولى: اعدف النَاس كل خملمة عه َِنْ أبْبْتَ فَمَوَدَنِ فإن أكثرت 
قَنَلَاتَ مَرَّاتِ), والمراد بهذا: حديث الموعظة الذي يُقصّد به تحريك القلوب والوعظ. 
ما العلم فإن العلم يكون كل وقتء ولهذا كان الرسول صل اله عليه وعَلى آله وسلّم 
يجلس لأصحابه دائا لكن يتخولهم بالموعظة التي يراد بها ترقيق القلب. نفل 
الاقبال. 

الوصية الثانية: «وَلَا م ابّاسَ هَذًا القَرْآنَ). ومن هذا النوع: أن تقرأ في مجالس» 
ل ل ا 
لأن الفوس : تختلف. ولها إقبال وإدبارء فإذا رأيت أن الناس يُريدون أن يتحدّثوا 
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بأحاديثهم المعتادة المباحة» وأنك لو قرأت عليهم شيئًا من القرآن أو من الحديث لملّوا 
وضجرواء فلا تفعل. 
ع لم ا 0 ً ِ 
00 الثالثة: «وّلا أَلفِيَنتك -أي: لا أجدنك- تأت القَوْمَ 6 في حَدِيثِ مِنْ 


َكَعَم تَتقص عَلَيْهِمْ فَتَقطَعٌ عَلَيْهُمْ حَدِي ته لها وَلكِنْ أنصِتْء فَإِذَ مرو 


> ع لوءوه ا 


فيحلد نهم وهم يَشْتَهُونَه), وهذا من الآداب» فإذا أتيت إلى اين حدنون فيا بينهم 
أحاديث مباحة» ورّبّا لا يحصل لهم تقابل إلا في هذه المناسبة» فيَحَدّث بعضهم بعضًاء 
ويسأله عن حاله» فتقول: استمعوا! أريد أن أَعظكم! فتقطع أحاديثهم؛ وممّلهم» فإن 
هذا لا ينبغي؛ لأنهم قد لا يكونون على استعداد لقبول الموعظة» وأيضًا فإنك تقطع 
عليهم أحاديثهم؛ ولكن أنصت. فإن أمروكء وقالوا: حدّثنا! عِظْنا! وما أشبه ذلك 
فَحَدثهم؛ ؛ لأن الأمر جاء منهم؛ وكذلك لو رأيت شيئًا مُحَرّمًا لا بْدَ من التنبيه عليه 
فحدّثهم, وحذّرهم منه. | لو كان التلفزيون مفتوحًا على أشياء مُنْكّرة» فهنا يجب 
عليك أن تتكلّمء فإن قالوا: اقعد ولا تتكلّم فاخرجء ولا تقعد عند المُحَرّم. 

ولأانيك أقتهذاسن الترئة العظيية: لآن الأقيان كب عليه ان ركوة 1 كا 
يكون عالًاء فليس العلم كل شيء؛ بل العلم يحتاج إلى تربية» وإلى أن يعرف الإنسان 
استعداد الناس للقبول وعدمه. فلا يثقل عليهم» ولا يملهم؛ لأنه إذا حصل شيء فيه 
ملل صاروا يكرهون هذا الشخص نفسه. حتى إنهم إذا جاؤوا إلى مجلس أو اجتماع» 
وجاء فلان» قالوا: الله يُعيننا عليه! مع أنه سوف يعطيهم كلام طيبًا وموعظة» لكنهم 
ليسوا على استعداد لهذا الشيىء؛ وقد يُسْمَع منهم كلام مكروه في نفس المكان. وربّ) 


1 التعليق على صحيح البخاري 


يتشاغلون بأحاديث يُضايقون بها هذا الذي يتحدّثء أو يضحكون. وما أشبه ذلك؛ 
إغاظة له. 

فالإنسان ينبغي له أن يكون عنده حكمة» فيختار الموضع المناسب والوقت 
المناسب ليتحدّث فيه. 

فإن قال قائل: وهل للإنسان أن يتكلّم في مناسبات الزواج؟ 

فالجواب: رأبي أن لا يفعل» لكن إن كان هناك مناسبة» بأن رأى مُنْكَرَاء فإنه 
يتكلّم؛ أو دُعِيَ» وبعدما حضر قال صاحب المحل: تأذنون لنا أن نطلب من فلان أن 
يتكلّم فهنا لا بأس» على أنه لا ينبغي أن يستأذن منهم إذا رأى أن المقام يقتضي خلاف 
ذلك؛ لأن هناك أَناسًا لا يرى بعضهم بعضًا إلا في هذه المناسبة» فيُحب أن يسأله عن 
أولاده» وعن أهله. وعن حاله» ومثل هذا قد يقطع عليهم حديثهم, أو يُوجب أنهم 
تحرجون المتكلّم؛ ويتكلّمون وهو يتكلّم؛ ويصير في هذا إغاظة له وإهانة. 

الوصية الرابعة: «انْظَرِ السّجْعَ مِنَ الدّعَاءِ فَاجْمَبكُ قن عَهِدْتٌ رَسُولَ الله وله 
وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَُونَ إلّاذَِكَه» السَجْعٌ: أن يأتي بكلام تتطابق فيه آخرٌ كل فقرة مع 
الأخرى. كأنه نَظُّمء والحقيقة أن السجع ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سجع مُتكلّف رُبّا يتغيّر به المعنى فلا شك أن هذا مذموم. 

القسم الثاني: سجع غبر مُتكلّف تأني به الطبيعة» ولا يخْتلٌ به المعنى» فهذا جائز» 


3-4 
0-1 


5 ااه » 5 و 6 و 5 - 5 3 أ 7 
وكان الرسول يَِةِ يقول: «اللهمٌ اغَفِرٌ لي ذنبي كله دقه وَجِلَهُ وَأَوَلَهُ وَآحْرَه وَعَلَانِينَ 


, وَسِرَّ!''» فهذا الدعاء فيه سجع. كن يمن نا 
ومن هنا نأخذ أن ما يكون في بعض الختمات التي يختمون بها القرآن من الأسجاع 
العجيبة الطويلة الغريبة التي تحمل أحيانًا معان غير صحيحة نعرف أن هذا أمر على 
خلاف ما كان عليه الرسول يَكِةِ وأصحابه؛ هذا فضلًا عن أن أصل الختمة في الصلاة 
نعف به روغ ولس لها امت وكل تق يان الئلاة اث أن ركون له اضل؛ 
ويحتاج إلى دليل؟ لأن الصلاة أذكارها معروفة ومُعيّنة من قِبّل الشرع» فالقيام له ذكرء 
وكذلك الركوع والسجود والقعود, فأيّ ذكر يُدّْكَل في الصلاة بدون دليل فإنه يُعْتّبر 
غير مشروع. 
جا و م ب 


.)717 /5417( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 


6 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَنَنَا مُسَدَد: حَدَثَنَا إشاعِيل: أخبرنا عَبْدٌ العزيزء ص أنس 


يَلتَعَنك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عللة: «إذَا دعا أَحَدُكُمْ كليَِْم الله وَلَا يق يَقولَن: 
ال إن شت دَأْطِنِي» قَِنّهُ لا مشتكرة [12. 


89 حَدَّنََا عبد لله بْنُ مَسَْمَه عَنْ مَالِكْء عَنْ أبي 00 
و 70 


بي أن 5 سُولَ الله كد قَالَ: لا يعُولنَ أَحَدكُمْ: اللّهُمّ اغْفِْ 

ف ته اله زعي إن شت شِدْتَ» لِيَعِْم السالة كه نه لا مُكْرة له)1"". 

[١]قوله:‏ الَِْرِم السلَةا أي: ليعزم سؤال الله ودعاءه؛ فلا ُيده فيقولٌ مثلًا: 
اللهم اغفرلي» اللهم ارحمني» اللهم عافني اللهم 1+ جرني» وهكذاء ولايقل: إن شعتّ؛ 
لآن قوله: إن شئتٌ مف كلانه غافير نشول علبي التيوكه وكالك لز خلس 
المعنى: 

المحذور الأول: أنها تُوهم بأن الله يُكْرّه على الشيء؛ كما أقول إذا أكرهتٌ: إن 
شعت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» ولهذا قال يلد في الحديث: ١ه‏ لّا مُكْرِه له 
ولا يُّقال: إن شت إلا لإنسان له أحد فوقه يُكرهه. 

المحذور الثاني: أنه لفل أن الإنسان يتعاظم هذا الشيء أن يُعطيه الله ياه 
ولهذا جاء في لفظ آخر: «فَإِنَّ الهلا يَتَعَاظَمُهُ نَيْ يْءُ أَعْطَاهُ”" فإذا قال الإنسان: إن شعت 


.) / 19/60 أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب العزم بالدعاء. رقم‎ )١( 


كتاب الدعوات 40 


3 فإنه يدل على أنه يتعاظم هذا الشيء» وأن هذا قد يكون عظيً) على الله فلا يُعطيه. 

الثالث من المحذورات: أنه ينبئ عن استغناء الإنسان وعدم مبالاته» حصل أم 
لم يحصلء كما تقول مثلًّا لشخص من الناس: إن كنت ثُريد أن تُعطيني كذا وكذاء 
يعني: وإلا فأنا في غنّى عنه؛ ولا مهمّنيء فإذا قلت: اللهم اغفر لي إن شئتٌ يعني: إن 
3 شت أن تغفر لي فذاك» وإن لم تشأ فلا يهمّني. 

وإذا كان فيه هذه المحذورات الثلاث صار الأمر في قوله يَئِْ: «تَليعِْم الَساَلَةَ) 
للوجوب. والنهي في قوله: «وَلَا يَقُولنَّ» للتحريم. 

فإن قلاك: [ندخاء وبوقة الريضن أن الرسول كه كان بقول للمويضي: دلا باسة 
طهُورٌ إِنْ شَاءَ الله)”"» فهل يُعارض هذا الحديث؟ 

فالجواب: لاء لا يُعارضهء وذلك بأن مُحْمَل على أحد ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يقال: إن المراد بقوله: اكات طَهُورٌ إن شَاءَ الله» المراد به: 
الخبرء ومعلوم أن الإنسان لا يجوز له أن يجرم بشىء من فعل غيره إلا ميد مَقَيِدًا با مشيئة» 
وأما قوله: «اللهم اغفرلي إن شئت» فهذا إنشاء. 

الوجه الثاني: أن المراد بقوله: إن شَاءَ الله) الترّك وليس المراد: التعليق. 

الوجه الثالث: أن صورة قول القائل: (إن شاء الله ليست كصورة قوله: «إن 
شئتٌ»؛ لأن قوله: «إن شئت» صريح في المخاطبة» بخلاف (إن شاء الله» فهي للغائب» 


فيكون «إن شئت» أقبح» وفيه سوء أدب. 


.)0777( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما يقال للمريض وما يجيب» رقم‎ )١( 


ىف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وعلى هذا فهل للإنسان أن يقول في دعائه: «إن شاء الله» على سبيل 
العررّك؟ 

قلنا: نحن نتكلم عن كلام وقع من الرسول يك آمّا ما وقع من غيره فنقول: 
لا تفعل» حتى لو أردت التبرّك فغيك لا يُريد التبرّك» وإنما يُريد التعليق. 

وهنا فائدة: قول شيخ الإسلام رَحِمَهنَهُ: «إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقا» هل لها 
أصل في الشرع؟ 

ل ل #وبنصريت اللّهُ من 
يَنضرهم ‏ [الحج:٠4]»‏ وهذا وعد من الله عَرَهسلَا"" : 


وت 


.)0 45 يُنْظَّر: مدارج السالكين لابن القيم رَيِمَهُاَقَكُ منزلة الفراسة» (؟1/‎ )١( 


كتاب الدعوات 643 


: أخبرا مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 


0 


0-1 


بن يو 
ٍ هريد ا سُولَ الله يك قَالَ: «يُسْتجَابٌ لِأحَدِكُمْ 
مالم تكله بثو ثتَ 1 م نه دس يسْتجبٌ لي)1''. 


]١[‏ قوله صل الله عليه وعَل آله وسلّم: ايُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُْ) هل المراد: أنه 
يُعطّى ما سألء أو المراد: يَعْطّى أحد ثلاثة أشياء؟ لأن الداعي إذا دعا بإخلاص وعلى 
حسب الشروط الأربعة السابقة حصل له واحد من أمور ثلاثة: إِمّا أن يَعْطَى ما سأل 
بعينه» وإمّا أن يُضْرَّف عنه من السوء ما هو أعظم. وإمًا أن تُدَّحَر له عند الله يوم القيامة, 
ا 

فإذا عَجِلَ فإنه لا يُستجاب له. وذلك بأن يقول: دعوت,. فلم يُستجب ليء فإذا 
قال: دعوت فلم يُستجّب لي فإنه سوف يستحسر ويَّدَعٌ الدعاء» وحينئذ لا يحصل له 
مطلوبه. وهذا يقع كثيرًا من بعض الناسء إذا قال: فيّ كذا وكذاء تقول له: ادع الله 
فيقول: دعوت كثيرًاء وهذا غلطء وهو حرمان من الإجابة أيضّاء بل نقول: ادعٌ الله 
ورُبَّا يكون عدم سرعة الإجابة من نعمة الله عليك؛ من أجل أن تكثر من الدعاء. 
وكلما أكثرت من الدعاء ازددت رفعة عند الله؛ لأن الدعاء عبادة» وفي النهاية سوف 


وهنا فائدة: إذا قال قائل: هل للإنسان أن يدعو بغير اللغة العربيّة؟ 


54 التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: الدعاء بالعربية أحسن من غيرهاء لكن لِمَن يعرف المعنىء أمّا من 
لا يعرف المعنى فالدعاء بلغته أفضل ولو كان في الصلاة؛ حتى يكون الدعاء بخشوع 
وإنابة إلى الله عَيَعَجَنَّه وأمّا الذي لا بد فيه من اللغة العربية فهو القرآن. 


5-2 


كتاب الدعوات 514 


]١1‏ قول البخاري وَمَدْللَه: هبَابُ رَفْع أي في الدّعَاءِ) يعني: هل هو مشروع؛ 
لسك للحي ار ا ا ا 


ودليل ذلك: 
ره كت ان 0 و وه سثاه َه 
أولّا: قول النبي 36: إن الله حي كيم » يَسْتَحْبِي إذا رَفَعَ الرّجَل إِلبّهِ ب به أن 
رو َرْدَّهمَا صِفْرًا70". 


انيًا: أن النبي يك ذكر الرجل يُطيل السفرء أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء. 
يقول: ياربٌ! ياربٌ!"" 

النًا: أن هذه الهيئة تدلّ على قوّة التضرّع إلى الله عَرَتِصَلَّ وأن الداعي يمد يديه إليه 
مد المتضرّع المستكين الذي يرجو من ربه عَرَِجَلّ أن يملأ هذه الأيدي بالخير والقبول. 

فهذه أدلة ثلاثة -دليلان أثريان» ودليل نظري- على أن الأصل في رفع اليد 
الدعاء أنه مشروعء لكن أحيانًا يكون المشروع خلاف ذلكء أي: عدم رفع الأيدي 
في الدعاء؛ وبالتتبّع لهذه المسألة وجدنا أن المسألة لها أربع حالات: 
)21 أخر جه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاع» رقم (/8: 56 والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 


(0/)). وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب رفع اليدين في الدعاء. رقم (38560). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم /١١١6(‏ 58). 


8 التعليق على صحيح البخاري 


الحال الأولى: ما ثبت فيه الرفع عن النبي يه وهذا يكون مشروعًا من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأصل في الدعاء مشروعيّة رفع اليدين. 

الوجه الثاني: المشروعيّة الخاصة بهذا الدعاء» كرفع النبي يليد يديه في الاستسقاء 
والاستصحاء في خطبة الجمعة» فقد ثبت عنه أنه يكل رفع يديه وقال: «اللْهُمَّ أَغِثَْا". 
ورفع يديه وقال: «اللّهُحَ حَوَالينَا وَلَا عَلَيْنَا!''. وكرفع النبي يك يديه على الصفا وعلى 
لمرو "أ وكرفعه عَلَنهااضصَلامُوََلتَكامْ يديه في موقف عرفة! '"'» وفي موقف مزدلفة» وفي 
مواقف الجمرات!؛ أ» وهذا كثير» وذكر المؤلّف رَيَدَآَمَةُ منها شيئًا. 

وأمّا رفع اليدين بعد الطواف فلا يُشْرَعَ الدعاء هنا أصلاء ولهذا ما يفعله بعض 
الناس الآن» حيث يدعون عند المقام, ووه دعاء المقام» أو يقفون على المكان الذي 
علم فيه على زمزم ويدعون. فهذا كله لا أصل له. 
غير الاستسقاء والاستصحاءء ودليل ذلك: أن الصحابة صَعَلَبَدْعَنْف 000 
مروان لا رفع يديه في الدعاء في الخطبة يوم الجمعة» وقالوا: إن الرسول كَككِ لم يزد على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الا . ستسقاء» باب ال" 4« ستسقاء في خطبة الجمعة» رقم ))٠١١5(‏ ومسلم: 

كنات صلاة الااستسقاء» باب الدعاء ف الاستسقاى رقم (/891/ 6). 
(0) يُنظر: صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة, رقم /١1/86(‏ 85). 


(ه/9١5).‏ 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى» رقم (؟761١).‏ 


الإشارة بأصبعه!"» فهنا نقول: رفع الأيدي في الدعاء غير مشروع» بل منهي عنه؛ لأن 
الصحابة أنكروا على بشر بن مروان رفع يديه في حال الدعاء في خطبة الجمعة. 

الحال الثالثة: ما يكون فيه الظاهرٌ عدم الرفع» فلا نجزم بالرفع ولا بعدم الرفع؛ 
نكن الظاهر عدم الرفع» وقد يقوى إلى أن يصل إلى قريب اليقين» وقد يضعف. فهذا 
لا يشْرَّع فيه الرفع» وذلك مثل: الدعاء في الصلاة» كالدعاء في الاستفتاح: «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي»» وبين السجدتين: «اللهم اغفر لي» وا رحمني»» وفي التشهد: «اللهم 
صل على محمد»» ولم يرد عن النبي يل أنه كان يرفع» وهذا كاليقين. إلا أنه ورد عنه 
الرفع في القنوت في النوازل!"'» وصح عن عمر رَييهمَنَهُ أيضًا أنه رفع يديه في قندوت 
الوترء فيكون هذا مستثنى من الدعاء في الصلاة. 

ومن الذي الظاهر فيه عدم الرفع: الدعاء بعد السلام: «أستغفر الله). « رب أَجَرن 
من النار» سبع مرّات بعد المغرب والفجرء فإن الظاهر فيها عدم الرفع. 

وإننا لم نجعل رفع اليدين في الدعاء في الصلاة مما ورد صريِحًا بعدم الرفع؛ لأنه 
لم يرد فيه النهي والإنكار عن الصحابة. 

الحال الرابعة: ما لم يظهر فيه شيء من ذلكء لا الرفع» ولا عدمه. فالأصل فيه 
الرفع؛ لأنه من آداب الدعاء» وهذا في سائر الأدعية» كما لو انتهى المؤذن من الأذان» 
وسألت الله الوسيلة للرسول يِه ودعوتٌ الله بها شئتء فهنا يُسَنّ رفع اليد؛ لأن 
الأصل في الدعاء مشروعية رفع اليدين. 


.)07" /41/5( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
.)1810/ /( (؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ 


الها التعليق على صحيح البخاري 


والظاهر أنه يدخل في هذا الدعاءٌ للميت بعد دفنه عند القبره لكن لم يرد أن 
الرسول عَِلاصَكاْوالتَكةْ كان يفعل هذاء إن) أمر بالدعاء» قال: «اسْتَغَفِر وا ِأَخِيِكُم 
وَسَلُوا لَهُ بِالتَنْبيتِ)7". 

فإن قيل: وهل هذا الرفع يكون رفعًا مُبَالَعَا فيه» أو رفعًا يسيرًا إلى الصدر؟ 

فالجواب: قال أهل العلم: إنه إذا بالغ الإنسان في الابتهال فينبغي أن يزيد في 
الرفع بقدر ما يستطيع حتى يبدو بياض إبطه؛ ويكون رفع اليدين هنا مُطابها لرفع 
القلب» والإنسان كلَّا اشتدّ ابتهاله إلى الله اشتدٌ ارتفاع قلبه إلى الله وفلقفاية وهذا 
كا أنه هو الموافق للشرع -فيه| يظهر- فهو الموافق للفطرة أيضّاء فإن الإنسان من شدّة 
الاتعوال اتعناناس وكاله زيل آنا ينتوم إق النمرام كله رتجيلاته» فيكون علدا متالدة 
في الرفع . 

أمّا في غير الابتهال فقال العلماء: تكون إلى حذو صدره. وتكون مضمومةً بعضها 
إلى بعض . 

فإن قال قائل: ما ثبت في (صحيح مسلم) من أن النبي كَل استسقىء فرفع يديه. 
وجعل ظهورهما نحو السماء'''. هل هذا من باب المبالغة» أو هو صفة لحال اليدين؟ 

قلنا: في هذا خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: إن هذا من باب المبالغة في 
الرفع» وكأنه لما اشتدٌ رفعه 0 كأن ظهورهما صارت إلى السماء. وهذا اخشيار 


.)7771١( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم‎ )١( 
.)5//4845( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الا ستسقاء. باب رفع اليدين بالدعاء في الا 3 ستسقاء. رقم‎ )١( 


كتاب الدعوات نفل 


- شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إنه لا ب يشْرّع للإانسان أن يقلب يديه عند الدعاء؛ لأن 
الإنسان مُستجد, والمستجدي لا يقلب يديه على الظّهرء وإنما يجعل يديه على البطون. 

وقال بعض العلماء بظاهر الحديثء وأنه في الاستسقاء ينبغي أن يجعل ظهورهما 
نحو السماء. 

ثم عداه بءذ بعضهم إلى أوسع من ذلكء وقال: إن كان الدعاء بطلب حصول محبوب 
فبالبطون» وإن كان بدفع مكروه فبالظهورء ولكن الصحيح في هذه المسألة: أن الدعاء 
ببطون الأكُفٌ لكن يُبالَْ فيهما عند الابتهال وشدَّة التضرّع إلى الله عَرَيجَلَ. 

وهنا فائدتان: الأولى: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فيه أحاديث ضعيفة» قال 
شيخ الإسلام رَتمَدآنَُ: إنها لا تقوم بها حجة'"» وقال ابن حجر رَمَدآَنَهُ في (البلوغ): إن 
مجموعها يقضي بأنه حديث حسن. 

وأمّا تقبيل اليدين بعد الدعاء فلا أصل له إطلاقَاء وكذلك مسح العينين من باب 
ل 

الفائدة الثانية: أمب| أفضل في الدعاء بين الأذان والإقامة: أن يكون ني الصلاة» 
أو أن يكون خارج الصلاة؟ 

الجواب: في الصلاة أفضلء فإذا قَدّرنا أنه يُصَلّ مثا تحية المسجد أو الراتبة» فإنه 
يدعو فيهاء فيكون جمع بين أمرين: بين أنه بين أذان وإقامة» وبين كونه في السجود 
الوايفية لفن 


.)88( مختصر الفتاوى المصرية» ص‎ )١( 


ملا التعليق على صحيح البخاري 


وَكَالَ أبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ: دَعَا الي كلك نّم رَهَمَ يَدَيْهه وَرَأَيْتُ بَيَاضَ 
إنطَيه''"'. 

ا -- 27 

وَكَالَ ابْنُّ عمَرَ: رَقَعَ التي بك يَدَيْهه وَقَالَ: «اللّهُمٌ إن أبْرَأ إِلَيْكَ يما صَنَمَ 
حَالِدٌ)”". 

5-00 - قَالَ أبُو عَيْدِ الله: #وقال لوبي حَدَنَنِي محمد بن جَعْمَر عَنْ يْيَى 
ابْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكِ: ينا كنا عَنِ التي يل رَهَمَ يَدَيْهِ حَنَى رَأَيْتُ بَيّاضَ 
الطلتدا:. 


]١1‏ قوله: «وَرَآََتُ بيَاض إِبْطَيّه؛ كان الصحابة يلبسون الْأَرّر والأردية» فتظهر 
مهم غالبّاء والذي يظهر من الجلد للشمس واهواء يكون أسود. والداخل يكون 
0 والنبي عَلَنَهالضَلةوالسَكم كغيره 000 يعتري البشر من الأحوال الحسيكرة. 
وقوله عَلَنْهِاصَلاةوالتَة: «اللَّهُم إِفِ 1 أ إِلَيْكَ نما صَنعٌ حَالِدٌ؛ كان خالد وَََإيَدعَنهُ 
جه القى كلق و ,موواو فل لبون اقرع جد ا رشر لين لاا قا اقلم خالد 
ََوَلِْتَُعَنهُ أنهم يقولون كلمة الكفرء فقتلهم. وهم يعنون: دخلنا في الإسلام؛ لأن الصابئ 
في لغة العرب: من خالف دين قومه. وكانوا على الكفرء فإذا صَبَوْوا من الكفر إلى 
الإسلا ضاروا لحان : يعر فوا التعيرء قل] بل ذلك النبي كي فم يليه» 
1 ل ا 0 لت 2 
وقال: «اللَّهُمّ إن أَْرا َك ما صَتَمَ حَالِدٌ». 
الل أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة أوطاس» رقم 2655 ومسلم: كتاب فضائل 
ل و ا 00 


(وعم4) 


كتاب الدعوات 16 


وهنا لم يقل: من خالد. بل قال: «يمآ صَنَمَ حَالِدٌ»؛ لأن الإنسان قد تخطى في 
قضية من القضاياء ولا يُوجب ذلك سبّه والبراءةً منه على كل حال. 


ع س > 


وفي هذا الحديث: دليل على أن مَن فعل الثىء مُتأوٌلا فإنه لا يوَاحَذْ به ولكن 
0 5 وء 
الرسول كَل وَدَاهم من عنده؛؟ لآنهم قتلوا بغير حق. 
روح 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ته 9 


سيوس بعادي ف ه وو رمو م عو 


- حدثنا محمد محمد بن محبوب: حدثنا بُو عَوَائَد عَنْ قَتَادَهه عَنْ أَنْسِ 
وَِلَدعَنكُ قَالَ : ْنَا الي بك يَحْطْبُ يَوْمَ المُمُعَة قَقَام ريخل كال: ما سول الله! 
اذغ اله أن يهنا تيمت السيَء» وَمُِرَا حَنّى مَا كاد لجل صل ِل مثيه 
َلَمْ تَرَلْ عمَطَرٌ إِلَ الْجُمُعةَ لبك 6 ذَلِكَ الرَّجْلُ أَوْ خَيْده فَقَالَ: اذعٌ الله أن 
يَصْرِفَُ عن فَقَدْعَرِفناء َقَالَ: «اللَّهُمَ حَوَالَِْ وَلَا عَلَيْنَا» هَجَعَلَ السَّحَابُ يَبَقَطَّمْ 


5 4 


جَول اميه ولا بنطز اهل اديه" 


13 ]ني هذا: الدعاء غير مُستقبل القبلة؛ لأن الخطيب يوم الجمعة يكون مستدبر 
القبلة. 


5-2 


كتاب الدعوات 7 


١‏ - حَدَنَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ : ال 4 ال ع 
عَنْ عبد بْنِ ميم عَنْ عَْدِ الله بن ري قال: حَرَجَ اليكل إل هَذَا المصَلَ 
يَسْتَسْقِيء فَدَعَاء رامق ثم اسْتَقبَلَ القِبْلَ وَقَلَبَ رِدَاءة". 

اميه ود ووو د وده 

عال'ا» لكن المؤلّف يدنه اختصره هنا. 

وقوله: «وَقَلَبَ رِدَاءَة» إذا قال قائتل: هل يقلب القميص في صلاة الاستسقاء؟ 

الجواب: لاء ولا يمكن أن يقلبه؛ لأن معنى ذلك أنه سيخلع القميص.ء وإذا 
لم يكن عليه إلا قميص واحد بدت عورته. 

لكن يقلب المشلح؛ لأن الظاهر أنه يشبه الرداء. 

أما الغترة فالظاهر أنه لا يقلبها؛ لأنها تشبه تشبه العمامة» ولم يرد قلبٌ العمامة. 

أما الكوت فهو عندي إلى القميص أقرب؛ لأن له أكمامًا. 

4-2 2-- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الا ستسقاءء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء» رقم ))2١75(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. رقم (7/895). 


4م١٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


7- يات دَعْوَةٍ اليك ومو بطّولٍ العم 


200 ريع 


45- حَدثنا عبد الله بن أ 


_- 


١ 


ل 5 "5 
امى 


قَتَادَةٌ 0 5 َلنَدُعَنف قَالَ: قالت 
لَ: «اللَّهُ | كيز مَالَهُ وَوَلْدَهُ 010 د لَهُ فيا ١‏ ا 


د الها خاو لك ا 7 الله 


[1]وجه الشاهد من الحديث للترجمة لعلّه ورد في ؛ عضن الظطرق”7. 
بعض العلماء الدعاء بطول البقاء إلا مُعَيّدًا. 

يسور وسو لأنس وَوََلنََعَنَهُ بطول العمرء 
ولم يُقيّد ذلك! 

قلنا: لعل ذلك -والله أعلم- اعتمادًا على أن أنس بن مالك َعَليَدُعَنهُ سيكون 
خادم الرسول عَلَيهصَكَْوسَكام والغالب أنه يكون على طاعة. وقد يُقال: إن الأصل 
الجوازء أما تقييد طول البقاء بأن يكون على طاعة الله فإن هذا من باب الأفضلية فقطء 
لا من باب اللزوم. والكراهة تحتاج إلى دليل» ولهذا فالراجح أنه لا يكرّه. لكن الأ ش 
أن يقيّد. 


.)١55 /١١( يُنْظر: فتح الباري‎ )١( 


2 00 0 6 مم آ هه 2 00 4 4 20 - م 600 
ه6- ححدثنا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيمَ: حَدَثْنا هِسَامٌ: حَذثنا قتَادَة» عن 


- 
العالق كن اتن عاسو عنقا قَالَ : اد لبي تذ رجن لزب ُو 
ا له إلا الله العَظِيمُ اليه َا لَه إلا لهرَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَرَبّ اعرش 
العكت ”. 
45« هدنا مكدة: ال لي ا لم م 
00 العَاليةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: أن وَصُولٌ الله يكل كَانَ به ا 
دلا لَه إلا الله المَطِيمٌالحليم. الا وى لزن الله رَثَّ 
السَّمَّوَاتِء وَرَبّ الأَرْضء وَرَبّ العرش الكريم»'"" 


مياه له فه 00 4 مه داه م ب 2 
وَقال وَهب: حدثنا شعبة» عن قتادة» مثله. 


آلا 


ًِ ع‎ ٠ ٠ يوك لك لو‎ ٠ 
هذا السياق أوفى من الذي قبله. والمراد بهذا الحديث: أن الإنسان إذا أصيب‎ ١3 
بكرو قانه رذكو اللاي يونا تدك‎ 
وقوله: ١لا إِلَّهَ إلا الله العَظِيمُ الَْلِيمٌ» يتوسّل إلى الله بعظمته وحلمه إلى إزالة هذا‎ 
وقوله: ١لا إلَه إلا الله رَبّ العَزش العَظِيم) وَصَفَ الله العرش بالعظمة في القرآن‎ 
الكريم؛ لأنه أعظم المخلوقات. فإن السماوات السبع والأرضين بالنسبة إلى الكرسي‎ 


بن التعليق على صحيح البخاري 


- كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. وفَضْلٌ العرش على الكرسي كمَضْل الفلاة على هذه 
الخلقة"» فلا يقدر قدره إلا الله عَيَوَجَلَّ. 
وقوله: «وَرَبٌ العَرْشٍ الكريم) وَصَفَ الله العرش بالكرم في القرآن» والكريم في 
كل شيء بحسبه» لامها اذى القن روليات ومنه: قول الرسول طَلدِ: « ياك وَكَرَائِمَ 
أَْوَالِهٌِْ»'"» فالكريمة من المال: الحَسَنة الجميلة المرغوب فيهاء والكريم من بني آدم: 
الذي يبذل المال في محله. 


ته 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب البر والإحسان, باب ما جاء في الطاعات,. ذكر الاستحباب 
للمرء أَنْ يَكُونَ له من كل خير حظء رقم (771): وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 019). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١597(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم .)19/١19(‏ 


كتاب الدعوات 11١‏ 


باب اتن جح الب 
تح وصوورجع)ه 

1 - دكا عَلبْن عب اله حَدَتَنَا سُفيَانَ: حَدَكنِي سمي عَنْ أبن 
3 عَنْ أبي هْرَيْرَة: كَانَ رَسُولٌ الله يك يَتَعَوّدُ منْ جَهْدٍ البلا وَدَرَكُ السّقَاى 


ا 


سوءع القَضَاءء وَشََانَةِ نَهَ الاعداءع.» قَالّ نان : القزيت ثلا زَدْتٌ أن وَاحَدَةٌ 


]١1 © - د‎ 2 


١[‏ ]كان الرسول عَلهااصَلاةوََتَكمْ يتعوّذ من هذه الأمور الأربعة: 

الأول: جَهْد البلاء» وذلك بأن يبْتى حتى يبلغ به اللجهد, أي: المشقّة؛ لأن البلاء 
قد يبلغ بالإنسان الجَهّدء وقد يكون دون ذلك. 

الآمر الثاني: دَرَكَ الشقاءء أي: أن يُذركه الشقاء؛ والشقاء ضد السعادة. 

الأمر الثالث: سوء القضاءء ويحتمل معنيين: 

المعنى الأول: قضاء الله عَرَبَِجِلَّ؛ِ لأن ما أصابنا من حسنة أو سيّئة فمن الله وإن 
كانت السيئة أسبابها نحن» لكن كلها بتقدير الله. 

المعنى الثاني: قضائي أناء أي: من سوء ما أقضي به» فيكون كقولنا: أعوذ بالله من 
شؤزور أنفينا. 

الم الراع قنانة لاماي حر اسان عرد واب الإسو و اءاوا لعا 


ا ا 1 


1 التعليق على صحيح البخاري 


قدم النبي يَكِةِ في عمرة القضيّة» ووصل إلى البيت» وجعل يطوفء جلسوا من وراء 
الججْرء يتشمّتون بالصحابة» يقولون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حُمَّى يثربء فلما 
علم النبي يِةٍ بذلك أمر أصحابه أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني» وأن 
يمشوا ما بين الركنين'"'ء فلا يكون الرمل في كل الشوط؛ ولكن من الحجر الأسود إلى 
الركن اليماني فقطء وفي حجة الوداع رمل النبي بَكِِ الأشواط الثلاثة كلّها من الحَجّر إلى 
لكين 

حورو - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب كيف كان بدء الرمل؟» رقم :.)11١7(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. رقم .)51٠ /١775(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب استحباب الرمل في الطواف. رقم /1١778( )78 /١7717(‏ 
”3) عن ابن عمر وجابر روَالتةعنض. 


4 بَابُ ذُعَاءِ النَتٌ يللِ: «اللْهُمَ الرَّفِيِقَ الأغل» 
71س 08 | سمس 
6 - حو - 


200 ودمعا 


5 - حَدَنَنَا سَعِيدٌ بن عمَيرِ قَالّ: عَدَئي ليث قَالَ: حَدَئيى عقيّل» 

3 ل : 3-1-0 
عن ابن شِهَاب: 0 
العلم: أن عَايْسَةَ م ييلََدعَنْهَا قَالَتْ: كان و الله يك يَقَولُ ل وَهوَ صَحِبحٌ: اَن 


0 
ته ل و هه هم 


يقني قحل وى قرز بلك 70+24 به وراسه فخذى 


ع 


22 


2 عليه ا 3 ثم ناف ل بَصَرَه ِل المففية ؛ لم قَالَ: َم الرَّفِيقَ 
الأَعلّ)» قلْتٌ: إِذَا لا يتَارْنَاه وَعَلِمْتٌ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الْنِي كَانَ دنا وَهوّ صَحِيحٌ) 


قَالَتْ: فَكَانَتْ يِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تكَلَمَ بَا: «اللَّهُمَ ليق الأغل»!". 


1١[‏ ]قال المؤلّف َحمَُأنَهُ: «يات ذعَاء ء الي يكل ِل د «اللَهم الدَِيقَ الأَعْل2». ولم يقل: 
باب الدعاء بالرفيق الأعلى» فيحتمل أنه يرى وتَانَُ أن مل هذا الدعاء لا يكون 
إلا للنبي يلد وذلك لأن «الأعلى» اسم تفضيل يدل على أنه غاية العلوه وغاية العلو 
لايكون إلا للرسل عليهم الصّلاة والسّلام وأولي العزم» لكن ينالها غيرهم أيضًاء 
ولهذا نا قال الرسول يَاةه: «إنَّ أَهْلَ الحنَةِء يتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغْرَفٍ مِنْ قَوْقِهِمْ كه يَترَاءَوْنَ 
الكَوْكَبَ الدرّيّ | عابر في الآ فق»» قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يناهها 


اع رز 


غيرهم! قال: «بلى. لد تقب مور ال انقوا الزة لوالرل» ".وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة رقم (7505), ومسلم: كتاب 
الجنة» باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. رقم .)١١/7/817١1(‏ 


لها التعليق على صحيح البخاري 


لأيدل عل أن هولاق جولة الأنيان بزل يدل عل ان لوسنوك عََتَهاآضَكاْوَاَلتَكمْ بدن أن 
هذه ليست منازل الأنبياءة بل متازل رجال آمنوا بالله:وَصِدّقوا المرسلينء وتكوق متازل 
الأنبياء أعلى منهاء والصّدَّيق: مَن صَدَّق في القول والعمل والاعتقاد. وصَدَّق بالحق» 
قال الله تعالى: © وى 2 ِأَلصَِدَقٍ وَصَدَّفَ بهد * [الزمر:"]» وقال النبي َل «عَلَيِكُمْ 
بالصَّدْقٍ؛ قن الصَّدْقَّ يني إِلَ الب وَِنّ الب يمدي إِلَ امه ومَا يَرَالُ الرّجُلّ يَضْدّقُ 
فإذا دعا الإنسان بثيء لا يناله إلا الرسل صار في هذا نوع من الاعتداء في 
الدعاء؛ لآن الاعتداء في الدعاء طلب ما لا يجوزء إِمّا دز شرعا أو قَدَرًا. 
وفقمل أن الو لنت قمةلنة لا نويد هذا :ولكق أراد أذ كن أن آول كن دغ منا 
فوهك الأماوسيول الماع وعل هد قيس أن 111ل الرقيق الأغل امهل اده 
عمومًا إذا دعا به إنسان غير الرسول عَلَنَهِاضَدة السام . 
وفي هذا الحديث: دليل على ما أصاب النبي يك عند موته من الشدَّة؛ لأنه عْيِْىَ 
عليه يله ووجد شدَّةً في الموت. حتى إن عائشة يَدَِيَهعَنْهَا قالت: لا أغبط أحدًا بعده. 
والحكمة من ذلك: من أجل أن ينال النبي كَل أعلى درجات الصبر؛ لأنه وَكِةِ أصبر 
الصابرين» فقد صَبَّر على طاعة الله فكان يقوم في الليل حتى تتورّم قدماه '» وصَبر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: #يَكامُها ليت اموا توا أله َوهو مَمَ 
لصَّديِقِيت #. رقم (23014)» ومسلم: كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب. رقم (701”/ 
واللفظ لمسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي كَل الليل» رقم »)١١70(‏ ومسلم: كتاب 
صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال» رقم /158١9(‏ 24) عن المغيرة بن شعبة وََدَليَُعَنهُ. 


كتاب الدعوات 110 


عن معصية الله» وصَبّر على أقدار الله المؤلة المَعلّقة بالرسالة وغيرهاء فصير على أذيّة 
قريش وما يناله منهم» وصَبَّر على الأقدار التي لا تتعلّقى بالدعوة» فكان يُوعَك كا 
توعلم سكن او د ونه ن لويس كر وان اسل افيا عل مانت 
الصابرين» فهو كَكِِ سيّد المَلّق في هذا وغيره؛ لأن الصبر درجة عالية لا تال إلا بشيء 
يُضْبر عليه. ولهذا يُسَدَّد البلاء على الأنبياء» ثم الصالحين الأمثل فالأمثل؛ من أجل 
أن ينالوا من درجات الصبر بقدر ما نالهم من البلاء» وهذه مسألة إذا تأمّلها الإنسان 
هانت عليه الأذيّات, وسَهّل عليه البلاء؛ لأنه يعلم أنه ينال بذلك درجةً أعلى. 


وقوله عا الله عليه وعَلى آله واج الله الدَفِيقَ الأَعْل) أ 000 
الرفيق الأعلى» والمراد بالرفيق الأعلى: الأنبياء أنفسهم. عءىم) قال تعالى: #مَحَبن كنك 
رَفِيِقًا * [النساء:19]. 


وقول عائشة رهن «َكَانَتْ َلْكَ آخرٌ كَلِمَةٍ تكلم با" يحْمَل على أنها آخريّة 
نسبيّة» أي: آخر ما تكلّم به من الدعاء؛ لأنه ورد أيضًا أن آخر كلامه: «الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ 


اكه ”". 


وقوله عَلٍَِصَلاهوَالَامْ: ١لَنْ‏ يُقبَض نَبِىَّ قَط) و«لن» في المستقبل» مع أن النبي يله 
هو آخر الأنبياء» فكيف ثُوَّجّه هذا اللفظط؟ 


وأخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب اإِخِْرَكَ أنه مَامَقَدَمَ من َيل وَمَا َلثَّرّ»» رقم 
0 » ومسلم: الموضع السابق» رقم ( ١١‏ ) عن عائشة وَوَانَهُعَنْهًا. 

000 أخر جه أبو داود: كتاب الأدب. باب في حق المملوك. رقم (0155)» وابن ماجه: كتاب 
الوصاياء باب هل أوصى رسول الله يليِ؟. رقم (5794). وأحمد .)78/١(‏ 


صل التعليق على صحيح البخاري 


والجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه في نسخة: «لَمْ يُبَض)» وعلى هذه النسخة لا إشكالء فيكون الاعتماد 
عليها. 
الوجه الثاني: أن النبي وَكةِ أخبر ناالنة؛ لأنههو اخر الأنياى :وسيعيضن: 
الوجه الثالث: أن بعض العرب يستعمل «لن» في محل «لم»؛ فيستعملها في الماضي. 
2-5-7 


كتاب الدعوات 1117 


6- حَدَّنَنا مُسَدّد: حَدَّئَنا يحبى» عَنْ إسْمَاعِيلَ» عَنْ قيس قَالَ: أَتَيتُ 
حانا و قن اكتوق سكا ال ل ا رَسُولٌ الله يِدِ انا أن ندعو بِالَوْتٍ 

اود دار ادن حَدَّثَنَا تخى» عَنْ إسَْاعِيلٌ» قَالَ: حَدَئْنِي 
ال د يت حَبَابًا وَقَدِ اكتوى سَبْعًا في بَطُنْهء قد ا را أن التي 
َك تبان أن تَدْعْوَ بِاكَوْتِ لَدَعَوْتٌ به 

-١‏ حَدَثَنَا ابن سَام: أخبرنًا إسَْاعِيل بْنُ علد ع رتوار 
صَهَيْب» عَنْ أَنْسِ دعنك َالّ: قَالَ 00 الله يَكلة: ١لا‏ تميس َحَدٌ مِنْكُمُ اللَوْتَ 
ِضْرَّ نَرَلَ به فَإِنْ كَانَ لا بد ممما لِلْمَوْتٍ فَلْيقَلٍ: اللّهُمَ أخييِي مَا كَانَتِ ااه 
حَيْرًا لي وَتَوَفَِي ذا كَانَتِ الوَقَاةٌ حيرا ي)!'!. 

توي 


[١1]لا‏ يجوز للإنسان أن يدعو بالموت لض نزل به فإن كان لا بد فليقل: ”| 
أخيني ما كَانَتِ الَيَاةُ كَيْرًا لي وَتَوَفْنِي إِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌكَبرًا لي)؛ وذلك أن الإنسان 
لا يدري. فهذا الضرٌّ الذي نزل به رُبَّ) يزول» ورْبّ| يكتسب به درجات لا ينها إلا به 
وإذا زال وبقي في الحياة ووّفّى للعمل الصالح كان بقاؤه خيرّاء فلهذا قال: «اللَّهُه 
أَخْينِي ما كَانَتِ الَيَاةُ خَيْرًا لي وَتَوَذّيِي ذا كَانّتِ الوََاة ترا لي», ففي الأول قال: 
١مَا‏ كَانَتِ الحيّاةا. فأتى ب:«ما» المصدرية الظرفية» أي: مدّة كون الحياة خيرًا لي» وأما 


14 التعليق على صحيح البخاري 


الوفاة فقال: (إِذَا كَانَتِ الوَفَاةٌ) فأتى ب:«إذا» الشرطيَّة؛ لأن الغالب أن الحياة للمؤمن 
خير من الوفاة» فلهذا اختلف التعبير. 
ولا يُنافي هذا قوله سُبََاَهوَيدلَ عن يوسف عَلها1ت130: «أَنتَ وَل في لديا 


رموه ربحط 0 ى اج رامخ > سر هه 8 ع عِِ #0 
والأاخرةٍ نوف مسَلِما وَأَلْحِمَنِ بِاَلصَّلِحِينَ # [يوسف:١١٠]»‏ وذلك لأنه لم يسال وفاة 


مُطْلَقَة بل سأل وفاةً على الإسلام» يعني: وإن تأخحَرت» ولا يُنافي ذلك أيضًا قوله 
تعالى عن مريم عَليْهَااتَكام: يلت مت مَبَلَ هذا وَحكُنتُ تسيا مَنْسِيًا © [مريم:؟؟]» 
فإنها لم تمن موًا عاجلاء لكنها تنّت مونًا قبل هذه الفتنة» يعني: يا ليتتي مث ولم أَفيّن 
هذه الفتنة» فهو تمن لموت مُقَيّده فلذلك نقول: لا منافاة بين هذا وبين ما نمى عنه 
الرسول عَلَهااصَلهْواَلسَامْ. 

وكذلك لا منافاة بينه وبين قوله عَََهآصَكَْوَتَكمُ في حديث لم يذكره المؤلّف 
يمَدأَهُ: «وَإذًا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِثنَةَ فَافِْضْنِي إِلَيْكَ غَبْرَ مَفْتُونِ)!''» فإن هذا ليس دعاءً 
بالموتء لكنه دعاء بأن يموت على غير فتنة» يعني: وإن تأخر موثّه. 


والخلاصة: أن الإنسان لا ينبغي له أن يتمى الموت مُطْلَقَاه حتى وإن كان في أمر 


م6 


٠ 


نزل به في دينه» ولكن إذا نزل به أمر في دينه يفتنه فليقل: «فَاقِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفنُون)؛ 

لأن الغالب أن البقاء للمؤمن خير من الموتء ولهذا جاء في الحديث أن خير الناس مَن 

ظال عتدرة وخشن غيل" 

210 أخرجه الترمذي: كتاب التفسير. باب سورة ص»2 رقم تتضفضة" لمارف 4" وأحمد 8/1 
(ه/ :8؟). 


,)77.0( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في طول العمر للمؤمنء رقم (179؟)‎ )١( 
وأحمد (5/ 188) (57//5) عن عبد الله بن بسر وأبي بكرة رََيَعَْهًا.‎ 


كتاب الدعوات عمل 


وهل للإنسان أن يدعو ببذا الدعاء: «اللّهُمَّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الحيَاةٌ حَيْرًا لي 
وَتَوَْنِي ذا كَانّتٍ الوَقَاة يا ي» إذا توقّع نزول الضرر؟ 

الجواب: نعمء إذا كان يخشى, لكن لا يتمنّ الموت» وهو من الدعاء الذي يدعو 
به الرسول عجها12 2ج . 

وهنا مسألة: ما حكم مّن يذهب للجهاد بنّة أن يُقتّل في سبيل الله؟ 

الجواب: الذين يذهبون للجهاد تنقسم نياتهم إلى أقسام» أربعة منها بيّها الرسول 
يِِ: أن يُقاتل حميّة أو يُقاتل شجاعةً أو يُقاتل ليُرَى مكانه. أو يُقاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا!"ا 

القسم الخامس: أن يقاتل للإراحة من الدنيا؛ لأنه مسكين مغلوبء كلما طرق 
بايًا تعس فيه» فقال: أذهب وأستريح. بدلا من أن آكل 3 أو أحترق بنار أذهب» ولعل 
أقتل على يد هؤلاء الكفار» فأستريح. 

القسم السادس: أن يذهب لينال الشهادة فقطء يعني: أن يُقَتّلَ في هذا الجهاد. 
ومعلوم أنه لا شهادة إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

فإن قاتل لمجَرّد أن يُقَتَل ففى النفس من هذه شىء؛ لأنه لا بد أن يعتمد على نيّة 
صحيحة حتى يكون قتله على أساس» وهذه النية الصحيحة هى أن تكون كلمة الله 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» رقم (/117"01), وأحمد (5/ 75515). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله: أوَلْمَدَ سَبَقَتْكمئْنا بايا آلْقرْسَنَ 4» رقم (/01740) 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (5 ١6: /١9٠١‏ ). 


عل التعليق على صحيح البخاري 


هي العلياء فلا بُدَّ أن يذهب للجهاد ليّعَاتِل؛ لتكون كلمة الله هي العلياء والشهادة تأتي 
بطريق الملازمة» أي: أن مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم قَيِلَ فحينئذ يكون 
تنَهيدَاه:قإذ| كان الآفياة حمتى الشياذةة أو سبال الله القياةة أو يذهسي لبقن 
للشهادة؛ لمْجَرّد أن يُقَتَلء فهذا في النفس من كونه ينال منازل الشهداء نظر. 

أمّا إذا كان يُريد الشهادة الشرعيّة التي لا تثبت إلا على أساس أن يكون قتاله 
لتكون كلمة الله هي العليا فهذا لا بأس به» وينال الشهادة إن شاء الله؛ لآن هذه الشهادة 
الشرعيّة مبنية على يء» وهو أن تكون كلمة الله هي العلياء فإذا كان الإنسان يستحضر 
أنه يريد الشهادة؛ لأنه يّقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا ينالهاء وتكون نية أن تكون 
كلمة الله هي العليا مقصودةً باللزوم» أي: دلت عليها الشهادة عن طريق اللزوم» لكن 
خير من ذلك كلَّه أن يُقَدِّم الأصلء» وهو أن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله ثم إذا قَتِلّ 
على هذه النية صار شهيدًا. 

وهنا مسألة: هل يجوز للإنسان أن يدخل ساحة المعركة بدون درع وترس؟ 

الجواب أن نقول: بل تُعِدٌ العُدَّة قبل أن ندخل» كما قال الله عَيَتجَلّ: لوَأعِدُوأ لهم 
نا آَسْيَطعْثُم من كُرَّوَ * [الأنفال:0]» لكن التعرّض للشهادة لا بأس به» ولهذا في قصة 
عُمَير بن الحّام يَولتعَنة ا أخبره الرسول يك بأنه يدخل الجنة إذا قَيِلَ مُقبلٌا غير مُدبر 
وضع التمرات التي في يده» وقال: لئن بقيت حتى آكل هؤلاء إنها لحياة طويلة!", 
ولهذا يُقول العلاء: إنه عجو للانشان أن يدل صف الكفار.ولؤ وبخدف لكن عليه أن 
يُدافع؛ لأن قتله هزيمة على إخوانه المسلمين. 


.)١50 /١9٠01١( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد. رقم‎ )١( 


- بَابُ الدّعَاءِ لِلصَّبْيَانِ بِالبَرَكَة وَمَسْح رُؤُوسهِمْ 

- - دوت 0222 - 
وَقَالَ أبُو مُوسَى: وَلِدَ لي عُلَامٌ وَدَعَا لَهُ الي يك بالبركة'". 

1- ددن قتيبة بن سَعِيل: حَدَثَنَا حَاتَةٌ عَن الْجَعْدِ بْن عَبْدِ الرَحْمْنِ 

قَالَ: سَمِعْتٌ السَّائِبَ بْنَ يزيد يقولٌ: دَّمَبَتْ بي التي إِلَ رَسُولٍ الله كل فَمَالَتْ: 


00 الله! إن ابْنَ أختي وَحِعْ أيه ودع ينال كت تر ضأء 
د لير 5 وج 9 - مسلا ص ا بير دس 


-ِ 0 اير 5 2 9 > كن 0 0 مه > مه 1 0 
فشربت من وَضوئه» ثم قمت خلف ظهرهو. فنظرت | خائمه بين كتفيه م رر 


]١[‏ قوله: «يَات الدّعَاءِ لِلصَّبْيَانٍ بِالبَركَةَ) أي: بأن ينزل الله عليهم البركة» وإذا 
نزلت البركة على الشخص بارك الله له في قوله وفعله وماله وولده وجميع أحواله. 

وقوله: «وَمَسْح رُؤُوسِهِمٌ) لأن مسح الرأس يستنزل الرحمة والرقّة كما هو مُشامّد 
معلوم. والإنسان ينبغي له أن يعامل الصبيان بالرقة واللين؛ لآن هذا ير 57 قق القلب» 
ورْبّها يدمع العين أحيانًاء ففي ملاطفتهم سرٌّ عجيب في تليين القلوب وترقيقهاء وإذا 
بعد بالإنسان التأملء وتأمّل حكمة الله عَرَصَجَلّ: كيف هذه المخلوقات؟! هذا شيخ 
كبير. وهذا كهل. وهذا شاب. وهذا صغيرء يتأمّل حكمة الله عَرَجَلَّ في هذا الكون 
الذي يجمع بين هذه الأصناف كلها؛ من أجل أن تبقى الحياة» فإذا تأمّل الإنسان مثل 
هذه الأمور. ومسح رأس الصبي» حصل في هذا خير كثير ورقّة في القلب. 


.)0 5717 أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد» رقم‎ )١( 


فل التعليق على صحيح البخاري 


وينبغي للإنسان أن يكون رقيق القلب؛ لأنه إذا كان رقيق القلب لكل ذي قربى 
ومسلم صار من الثلاثة الذين ذكرهم الرسول عَََهآصَوآاتَكَخِ من أصحاب الجحنة'"'. 

واعلم أن الصبي الصغير لن ينسى ما يفعل به غيه» فتجد هذا الصبي إذا 
مسحت على رأسه وبّكت عليه وما أشبه ذلك لا ينسى هذا أبدّاء بل يذكره وهو كبيرء 
وإذا عقل فرٌّنّ)ا يكون في ذلك سبب لأن يدعو الله لك على ما فعلت فيه. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أن رسول الله عَكيَوصَكمْوَتَة يذهبُ الناس إليه؛ للدعاء لهمء لا أن يغيثهم؛ 
لأنه لا يغيث إلا الله لكن ليدعو الله لهم. 

؟١-‏ جواز التبرّك بفضل وضوء الرسول عَصَكَْلتَه؛ لأنه قال: «قَشَرِبْتَ 
مِنْ وَضُوئهِ) أي: من الماء الذي فضل بعد وضوئه؛ ولكن لا أحد سوى الرسول 
عَبَنَهاضَكووَالتَكة يتبرّك بفضل مائه أو بعرقه أو بثوبه أو ما أشبه ذلك» بل هذا خاص 
راسو ل انكل 

فإذا قال قاتل: ما الدليل على الخصوصية؟ ولماذا لا نقول: إذا كان الناس يتبركون 
بالرسول يالل فأجيزوا للناس أن يتبركوا بخلفاء الرسول صل الله عليه وعَلى آلو وسلّم» 
وهم العلماء؛ لأن العلة -وهي الدعوة إلى الله على بصيرة- موجودة في غير الرسول 
عَلَتَدِااضَكؤْوالتَكه ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أصحاب الجنة» رقم 
(07/5856). 


كتاب الدعوات يفن 


نقول: الدليل على هذا: أن الصحابة لم يفعله بعضهم في بعضء فلم يكونوا 
يتبركون بأبي بكر ولاعمر ولاعثمان ولاعلي ولاغيرهم من الصحابة وََدَإِيَدعَن ولو 
كان هذا من الأمور الجائزة أو المشروعة لكان الصحابة أول مَن يفعل هذا الشيء. 
فلم لم يفعلوه عَلِمَ أنه ليس بمشروع.ء وأنه لا ينتفع به الإنسان. 

زقداسيق أن كل :سيب لم نايك تفع قرعا ولا حَساافإن اتحاذه سيا نوع هن 
الشرك؛ لأن الإنسان يثبت حك أو أثرًا في شيء لم يجعله الله تعالى فيه؛ فيكون مُشاركًا 
لله تعالى في هذا الأمر الذي أثبته في هذا الشيء. 

”"- إثبات خاتم النبوة للرسول مَك وهو مثل زر الحجلة؛ والحجلة: عبارة عن 
خباء صغير يكون في البيت» يدخله الإنسان؛ ويزرّه على نفسه. والإزرار معروف. 
فخاتم النبوة: عبارة عن شيء أسود ناتئ عليه شعرات» وكان من صفته عَلَتهصَكاوَالتَكجْ 
المعروفة أن خاتم النبوة بين كتفيه. 

ويُذْكّر أن سلان الفارسي وَتَِهعَنه ذْكِرَ له وصف النبي عَلاصَكاوالئتَكم وكان 
من بين ذلك: أنه يرى خاتم النبوة بين كتفيه» فجلس ذات يوم» ورأى النبي علق 
وعرف النبيٌ بالل أنه يحب أن يراه» فتَرَّل يلل رداءه؛ من أجل أن يراه'". 

فإن صم هذا فإنه يستفاد منه فائدة عظيمة» وهي: أنك إذا رأيت من أخيك 
تطلنا لقي وو انك ايض ل آنا تنه لعاكإن الأفضلن أن تارعس عليه لامي إذاكانة 
ينتفع به؛ لأن هذا من هدي الرسول عَلَنأصَلَاةوَلتَكم» وفيه سماحة وتطييب لخاطر 


.)5 4١ /0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


»1 التعليق على صحيح البخاري 


إن 0 ووه 
1 - حَدَثَنَا عَبَدُ الله بْنُ يُوسْفَ: حَدَنَنَا ابْنُ وَهُْبِ: كد نا متعيد بذ 


اج 


بي د بوبه عَن أب عَقملي: لكان برج به جَدَهعَبَدُ الله ين حِشَامٍ مِنَ الوق 


0 


أو إِلَ السّوقٍء فَيَشَْرَ يري الطَّعَاب يَلْقَاهُ ابْنُ الرَْْر وَابْنُ عْمَرَ فَيَقُولَانٍ: أَثْرِكْنَا؛ 
َِنَ الي بك قَد دعَا لَك بالبرَكق» يها أصَابَ الرَّاحِلَةَ كم هِيَ» فَيَنْعَتُ يها إآ 
اللرل". 

“1 لاطا اوس رار ااي ضرم 
ابْنِ كَيْسَانَ عن ابْنِ شِهّابء قَالَ: أخيرني 0-7 بن الرّبيع» وَهُوَ الّذِي مَجِ 
رشو الله وَل في وَجَههِ -وَهَوَ وَعْلَامْ- من بترها" 


أخيك» لكن بعض الناس على العكس من هذاء إذا رأى الإنسان يتطلع لشيء» قال: 
هذا بُلْوْ -أي: يحب البلاغة على كل شيء- هذا يدخل بين الظفر واللحم. فلا تُخبره 
واكتم عنه! وهذا لا ينبغي» لكن إذا خشيت الضررء وأنه إذا اطّلع عليك في حاجة 
ضرّكء فهذا لا تُطلعه» واحرص أن تكتم عنه كل شيء؛ وإذا دنا منك فَأَبْعِدُه وقل: 
ناض لأنه كتى عدن وكل إنسان كت مب العرر ييحي للإسان أن يشوفى 
ضرره. 

[] قوله: «قَرْيّ) أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كما هِيَ» أي: يربح الراحلة كلّها بها عليهاء 
وذلك ببركة دعوة النبي يَتِْدَه حين دعا له بالبركة. 

[1] كان لمحمود رَلَِْعَنَهُ في ذلك الوقت خمس سنين» وأخذ منه علماء المصطلح: 
أنه يجوز أن يتحمّل الإنسان الحديث وهو صغير له حمس سنين 


كتاب الدعوات 0 


سَ ىو 


نَ ال: ييه يوْنَى بأ لصَبْيَانِء فَيَدَعو لَهُمْ» فَأَت 


- عدا ٠‏ وه 
1 


3 
بِصَبيٌ» فَبَالَ عَلَ تَوْبهه فَدَعَا بَء فَأَْبَعَهُ إِيّاه وَلَمْ يَعْسِلُو!'!. 


وف هذا: دلبل قن أن التميين لبيتن 0 مُقَيّدَا بسبع سنين» فقد يُمَيّرْ الإنسان قبل 
السبع» وقد يبلغ السبع وهو لا يَمَيّرَه والناس يختلفون» لكن الغالب أن سن التمييز 
سبع سنينء ولهذا قال الرسول يَكلِْ: اموا أبَاءَكُمْ بالصَّلاةلِسَبْع سِينَ؛"؛ لأنها هي 
الغالي: 
لكن لو ميّر الصبي قبل السبع فلا يُؤْمّر بالصلاة؛ لأن ظاهر الحديث: إذا بلغ 
السبع فقطء لكن يجوز إحضاره إلى المسجد حتى إذا لم يبلغ سبع سنين, إلا إذا كان 
يحصل منه أذية» فيَمْمَع ولو كان له سبع سنين. 
وفي الحديث أيضًا: حرايت الورك الصو ورااة: احبيع الا م 
على الشخصء ولكن هذا بشرط: أن نأمن العاة قبة؛ لأن الرسول بَكَِةِ ليس كغيره؛ فريقه 
بركة وخيرء وأا غيره فليس كذلكء, لكن لو عرف الإنسان أن عند هذا الصبي شيئًا 
من الفهم. ورشق عليه من مائه؛ تودّدًا ري عليه» فهذا لا بأس به» وهو يشبه 
مج النبي 85 الماء في وجه محمود بن الربيع دعن لكن بشرط: ألَّا يودي إلى فزعه. 
فإن أَدَّى إلى فزعه فلا يفعل. 
]١[‏ من لطف الرسول يد وتواضعه: أن الناس يأتون إليه بالصبيان» فيدعو 
لهم. فأ بصبي فبال على ثوبه. وهو معذور في هذا؛ لأنه صبي لا يعقل» ولم يدعٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟» رقم (510)) وأحمد (؟/1417). 


55 التعليق على صحيح البخاري 


2س عو 0 ررم وو ره أ 2ه 0 0-8 ع آ-. 

5- حَدَثنَا أبو اليََانٍ: أخيرئا شعَيبٌء عن الزهرىء قال: أخيرني 
عر 50 57 ىت > م و ا ا ا 0 رع رد هه هس 
عبد الله بن : بن صِعير -وَكَان رَسُو الله كك قل مَسَح عيئة- أنه اى سعد بن 
01 اام و وى س ]١[.‏ 


الرسول يَكِةِ عليه ولا على أوليائه الذين أتوا به» ى] يفعله العامّة عندنا إذا بال الصبي 
على ثوبه قام يدعو عليه. 

ولكن هذه المفسدة أزالها عَليَهاصَكَُولتَكج بأن دعا بباء, فأبّبَعه إِيّاه أي: صبَّه عليه 
حتى عم جميع المكان الذي فيه البول» ولكنه لم يغسله أي: لم يعصره. ولم يفركه؛ 
لأنه صبي» وبول الصبي الذي لم يتغذٌ بالطعام إذا أتبعته الماء كفىء أمّا إذا صار يتغذّى 
بالطعام فإنه كغيره لا بُدَ أن يُغْسَلء وكذلك غائطه وبول الأنثى أيضًا لا بُدَّ أن تُعْسَلء 
فههنا أربعة أشياء: بول الصبيء وبول الأنثى» وغائط الصبيء. وغائط الأنثىء ثلاثة 
منها لا يد فيها من الغسلء» وهى: بول الأنثى؛ وغائط الصبى» وغائط الأنثى» وأما بول 
الصبي فيكفي فيه أن يُتْبّع بهاء حتى يعم مكان النجاسة. 

]١[‏ الشاهد: قوله: «قَلُ مَسَحَ عَيْنَه). 

حوري 


كتاب الدعوات يفن 


يَابُ الصّلاة عَلَ التَبِتّ ككل 
تت و عه تح 


020000 و 7 0 سس 


اه > - حَدَكنا دم : كد تاشفق كرتا 0 ؛ قَالَ: سَجِعَت عَبَدَ الرَحمنٍ 
ابْنَ أبي لَبْلَء فَالَ: لَقِيَتي كَعْبُ بْنُ عَجْرَة فَقَالَ: لا أي َك مَييّة؟ إن لي 
ِل حَرَجَ حَلَبَْاء فقَلما: يَارَ سُولَ الله! قَدْ عَلِمْنَا كيف تُسَلّمُ عَلَيْكَ» فَكَيْف نُصَل 
عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قولوا: للَّهّمَ صَلَّ عَلَ تمد وَعَلَ آلٍ تمده كا صَلَيْتَ عَلَ آل 
إِْرَاهِيمَ؛ إنكَ بيد يجيد اللُّمَ با عل محم وََلَ آل حم كي يَارَكُتَ عَلَ 
آل إِبِرَاهِيمَ؛ إِنّكَ عمِيدٌ يجيد . 


1 و اها 0 0 


لد 


دا اكلام عَليْكَ: كيف بْصَل؟ قل: , 5 محل تدعو 


وَرَسُولِكَ كما صَلَيْتَ عَلَ إبْرَاهِيم وَبَارِكْ عَلَ ُحَكَد وَعَل آ لمن كا بار 
عَل إِبرَاِيم وَل رايم" 

]١1[‏ قوله: ١بَاتٌ‏ الصّلاةٍ وِعَلَ التي يللا يعني : كيفيتها. 

والصلاة على النبي يله إذا سألا الإنسان ربّه فهو يعني أنه يسأل الله أن يُثني على 


رسوله يل في المل الأعلى» فإذا قال: «اللهم 0 عليه» أي: أن عليه في الملا الأعلى» 
وهم الملائكة. 


يلا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وهل يجب أن يجمع الإنسان بين الصلاة والسلام على النبي كة؟ 


نقول: الصحيح: أنه لا يجب أن نجمع بين الصلاة والتسليم. ولا يُكْره أن ترد 
أحدهماء وإن كان بعض العلماء ذهب إلى وجوب الجمع؛ لقوله تعالى: يكام أل 
اا كد وَسَلَمُوا ليما 4 [الأحزات: لكن الصحيح عدم وجوب الجمع» 
وعدم كراهة الإفراد» ودليل ذلك: أن النبي يََةِ ل ذكر إجابة المؤذن» وأن نقول مثلم) 
تقول قال: اَم صَلُوا عَ!" ولم يذكر التسليم؛ ولو كان الجمع واجبّا لقال: ا 
وسلّمواعل. 

والصلاة على النبي كك تجب في بعض الأحوال؛ فتجب إذا ذُكِرَ اسمه؛ لأنه ورد 
عنه عَلصَلاهولتَكم أنه قال: «آمِينَ» حين قال جبريل عَلالتَك: رغم أنف امرئ ذَكِرْتَ 
عنده» فلم يُصَلّ عليك فقال: «آيِينَ)"''. ومعلوم أن الدعاء عليه بأن يُرغم الله أنفه 
دهن ان انفلك عن 1ك واستدوس شنار كن ل الساذة عل توووم 
مذهب الإمام أحمد رِمَدُلنَك فتكون واجبةًا"" 

فإن قال قائل: ما تقولون في رجل كتب: «قال النبي يلها فهل يكون كالذي لفظ 
بالصلاة على النبي 855؟ 

نقول: الظاهر نعم؛ لأن النبي وَل قال: ١مَا‏ حَقٌ امي مُسْلِم له َيْء يُوضصي فبه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم (7/85/ .)١١‏ 


فم أخر جه البخاري: «الأدب المفرد». رقم (665). 
() منتهى الإرادات /١(‏ ”357). 


كتاب الدعوات ل 


2 0 لس > ينو رس ايه وس 5 3 97 2 ٠‏ 5 
يَبِيثُ لَيْلََْنِ إلا وَوَصِيَتهُ مَكْنُوبَة عِْدَهُ)". فجعل الكتابة بمنزلة الإقراره وكذلك قال 


أهل العلم: لو كتب الرجل طلاق امرأته با يتبيّن به الكتابة وقع الطلاق» فجعلوا 
الكتابة كالنطق. 

مسألة: بعض الناس إذا أراد أن يقول شيئًاء ثم نسيه يُصَلّ على النبي كله فهل 
لهذا أصل؟ 

الجواب: هذه بدعة:» فلا تقال لكن بعض الناس إذا نسي قيل له: اذكر الله 
وهؤلاء أخذوها من قوله تعالى: #وَاذَّكُر رَيكَ إِذًا َّمِيتَ » [الكهف:؛؟]. 

تيه تعض الثانى يقول: صلر ]عل طهه يعتوة النتى ل قيال لهذا وبة؟ 

نقول: هذا بناء على قول بعض العلماء: إن من أسماء الرسول يَكِ طهء وأظنٌ 
بعضهم قال: من أسمائه ياسين» وعلى قاعدتهم نقول: من أسائه نون؛ لأن الله عَيَجَلّ 
قال: #ت والقا وكا منط ون را )اما أت قمة رَيكَ بِمَجَنُوْنِ # [القلم:١-1]؟‏ لأن القاعدة 
عندهم أن كل الحروف الحجائية إذا كان بعدها خطاب للرسول عَلَيَهضَكموَالتَكم فهي 
من أسمائه» ولكن نقول: إن طه ليست من أسماء الرسول يلد ولا ياسين» ولا نون» 
ولاغير ذلك من الحروف الحجائية التي في القرآن. 

وقولة: ١قَدْ‏ عَلِمْنَا كَبْفَ نُسَلَمُ عَلَيْكَ) وذلك بقول: «السلام عليك أمّها النبي 
ورحمة الله وبركاته»» فهم يُريدون صفةٌ من جنس صفة السلام» وإلا فكل يعرف أن 


يفوك اللهد مين عل مه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم (71128)» ومسلم: كتاب الوصية» رقم 
.)١ /1١57070/(‏ 


عق التعليق على صحيح البخاري 


وفي حديث كعب بن عجرة يَعَِتَعنُ: دليل على أن العلم إذا بلّخه الإنسان أحدًا 
فهذا هدية» وَلعَمْرٌ الله إنه لِمَن أفضل الهدايا؛ لأن العلم أفضل من المالء مأيَرَمَ أله 
لذينَ امئوا مَك وَالَذنَ أوثوأ لوِلمَ دَرَحَتٍ © [المجادلة:1١]»‏ ولم يذكر المال» فهدية العلم 
أفضل من هدية المال» ولهذا قال: ألا أهدي لك هديّةٌ؟ 

وفي قوله عَلآصَكَمُلتَا: «قُولُوا: اللَّهُمَ صَلَّ عَلَ تمده دليل على أن هذه هي 
الكيفية المطلوبة؛ لأن الرسول وكيك ل سألوه: كيف تُصَلٌٍّ؟ قال: ١قُولُوا:‏ اللَّهُم صل 
عل قوز لمن هذا 21 والذهل الوكوب وتنك أنه لسن ادا تعد وان 
هو أمر بكيفية سعِلّها الرسول يِه فلا يكون فيه دليل على وجوب الصلاة على النبي 
كد لأنك لو سألت شخصاء وقلت: كيف أفعل؟ فقال: افعل كذا وكذاء فهو أمر 
بالكيفية» وهو أمر إرشاد؛ لأن السائل يسترشد. 

وفيه أيضًا: دليل على أن هذه الكيفية وردت بأكثر من لفظء منها: «اللّهُمَ صَلٌ 
عَلَ حم وَعَلَ آل نحم كما صَلَيْتَ عَلَ آل إبْرَاحِيم؛ إِنْكَ يد تيد الهم بَارِكُ عَلَ 
حم وَعَلَ آل ُحَمَدِ كنا بَارَكْتَ عَلَ آلٍ إِبْرَاهِيم؛ إِنْكَ عيِيدٌ تيد وليس فيها ذكر 
«إبراهيم»؛ ولكن في بعض الروايات: «عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَل آلٍ إِبْرَاهِيمَ». وهي ثابتة 
في (صحيح البخاري"'"'» ولكن مع ذلك لو فض أنها لم تثبت فإنه إذا قيل: آل فلان 
دخل فيهم فلان» ومن ذلك: قوله تعالى: #وَيَومَ توم أَلنَاعَةُ أَدَحِلُوَا َال فرصو أَسَّدّ 
لْمَدَابِ * [غافر:43]» فإن فرعون منهم. كما قال تعالى: يدم قوْمه: يوم لْقيَمَةَ مَأَوَرَدَهُمْ 


َلمَارَ وَسِنْس الورد المورودٌ * [هود:14]. 


.)73017/0( أخرجها البخاري: كتاب أحاديث الأنبيا رقم‎ )١( 


كتاب الدعوات فت 


لكن ما دام حرج الحديث واحدًا فإن الظاهر أننا لا نجعل هذه الرواية صفة ثانية: 
بل يكون هذا من تصرّف الرواة» ويكون بعض الرواة حفظ». وبعض الرواة لم يحفظ. 
وعلى هذا يكون الأحسن أن يقول: على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم». 

وأمّا قول القائل: «اللهم صل عل :ميدن محمد) فهذا لا يصحٌ. ولا يستقيم» 
ولا ينبغي» بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السّنََّه وهو استدراك على النبي يَكلِةِ وعلى 
الصحابة» فإنه لا قالوا: «كَيْف نُصَلٍ عَلَيْكَ ؟) قال: «قولوا: اللّهُمَ صَلَّ عَلَ تُحَمّده 
ولم نعلم أن أحدًا من الصحابة يقول: «اللهم صل على سيّدنا محمد»» فليس لنا أن نزيد 
على ما علَّمنا رسول الله يكل لأن فيه الكفاية. 


5-5 ت١‎ 


هذ التعليق على صحيح البخاري 


ب هَلْ يُصَلٌ عَلَ ءَ َبْرِ لبي يل 
صورع. ست 


ال ال 


وَقَوْلُ الله تحَالَ: لوَصَلٍ عليه د صَلوتَكَ سكن لم 4. 

4 - حَدَّئنَا سان بْنُ حَْبٍ: ا 
بن أب أَوْقَ» قَالَ :كَانَإِذَا أ رَجُلَ الي يك بصَدَ سَدَقَيِ قَالَ: «اللَّهُمَ صَلٌ عَلَيْه, 
أي بصَدَكيه قالَ: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَ آل أي أَؤق2. 


1 0 لله بْنِ أ بكر 
2 


ابن ام 
ا 


عَنْ َيِه عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم ررقي قَالَ قَالَ: أخيرن أبو حُمَيْدِ السَّاعِدِي: 
لت حل لل 11 ١‏ قولوا: اله صَلَّ عل محم رواج 
وَدْرَيِِ كا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاحِيم» وَبَارِكُ عَلَ مُحَمَدِوَأَْوَاجِهِ وَدْريِِ كها بَارَكْتَ 


عَلَ آل ل إبِرَاهِيمَ» ! إِنّكَ يد ل تحِيلٌ)!"". 


(١]أورد‏ المؤلّف لف يدنه في هذا الباب حديث عبد الله بن أبي أوى وحديث 
أبي ميد الساعدي رَعَيدْعَنشن فأما حديث عبد الله بن أبي أوفى ففيه الصلاة على غير 
النبي على وجه الانفراد. وأمّا حديث أبي حميد ففيه الصلاة على غير النبي على وجه 

فأمّا الصلاة على غير النبي على وجه التبَع فمُجْمَع على جوازهاء فإن المسلمين 
كلّهم يقولون: «اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد) من غير نكير. 


كتاب الدعوات نهنا 


وأمّا الصلاة على وجه الاستقلال على غير النبي يك فهذه موضع خلاف. 
والصحيح: أنه لا بأس بها بشرطين: 

الشرط الآول: إذا كان لها سبب. 

الشرط الثاني: إذا لم تُتَّحَذْ شعارًا لهذا الشخص الْمعَيّن. 

تااكلك ماري ري ار راضم وعدن حيار باق الك 
فلنا أن نقول: صل الله عليك؛ ولا حرج في هذاء أ كارا كان افر سبي داه 
ذكرهء فهذا فيه نظر. 

وكذلك إذا جعِلَ شعارًا لهذا الشخص الْعَيّنَء بحيث كلا ذُكْرَ قيل: يكل فهذا 
لا يجوز؛ لأنه يُلحقه بمرتبة النبي» فمثلا: لو قلت: زُرتٌ زيدًا كله فأكرمني زيدٌ كلك 
وخرج بي زيدٌ إلى بستانه يك فهذا لا يجوز؛ لأنك ألحقته بالأنبياء. 


لك 06 
تتحل 


وفي حديث أبي حُميد يَتََتَهعَنهُ: دليل على اختلاف صفة صلاة النبي َلك فتكون 
هذه هي الصفة الثالثة هنا: حديث كعب بن عجرة» وحديث أبي سعيد» وحديث أبي 
ميد رَيَدَلسَْعَنْش والقاعدة الصحيحة: أنه إذا جاءت العبادات على وجهين فأكثر فالسّنَة 
أ وعد الانبينان لله الوحيين أو أقدر» لأنهذا ولعت وإن كانك الشنة الأخر 
مفضولة؛ فإن الإنسان إذا أتى بالعبادات على وجوهها المتنوعة استفاد أربع فوائد: 
الفائدة الأولى: أنه يأتي بجميع السنن. 


الفائدة الثانية: دفع الملل» وأن يكون فعله تعبّدَاء ولا يكون حركة معتادةٌ. 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


الفائدة الثالثة: تحقيق المتابعة للرسول عََيَوضَكوْوَااتَك حيث يأتي بالسَّنّةَ على 
وجوهها. 

الفائدة الرابعة: إحياء السّنَّهَه وقد تدخل هذه الفائدة في المتابعة. 

وقولهم: ١َكَيْفَ‏ نُصَلٌٍ عَلَيْكَ؟) جاء في بعض الروايات: كيف تُصَلّ عليك إذا 
نحن صلَّينا عليك في صلاتنا؟” لكن هذه الصيغة عامّة» تقال ولو بعد الأذان» ويكفي 
أن يقول اللو ضل غل عمد: 

وفي هذا الحديث: دليل على أن زوجات الرسول يَكِِةِ من آله ى) هو القول 
الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وَتمَدلَةا"» وذلك لأنها جاءت في اللفظ 
الثاني: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَ حم وَعَلَ آل تمده وعلى هذا فتحرم عليهنٌ الزكاة» والمسألة 
هنا نظريّة» أمّا عَمَلِيًا فغير واقعة؛ لأن أزواجه قد متن. 


0-0-2 


.)١١9 /5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)7/5/1( منهاج السنة النبوية» رقم‎ )١( 


4 *- بَابٌ قَوَلٍ النبيّ يلةّ: ١مَنْ‏ آذر 
- وح - وح 
5١‏ حَدَكَنَا ‏ 0 حمد بن صالخ: دكن ابن ) وَهبء قَال: أخيرني 1 


2 
ل 1 
6 2 
و 
يما 


عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: أخن عي اليه عَنْ أ هرير ائئعنة: أنه . 


كوم عر 


الي يك يقُولُ: «اللَّهُمَ كايا م من سَبَتهَُاجعَلَ ذَلِكَ له َربَة َك يَوْم القَامَة»!"'. 


]١[‏ الترجمة لا تتطابق مع الحديث الذي ساقه المؤلف رَيِمَدآََه لكن البخاري 
َتمَدُلَهُ قد يشير بالترجمة إلى حديث ليس على شرطه. لكن ما ذكره من الحديث قريب 
منه. 

وقوله يكن الأب مؤْمِنِ يبا أي: ذكرته ب| يسوؤه في حضرته؛ لأن ذِكْرَ الإنسان 
بها يسوؤه وهو غائب يُسَمّى: غيبة» وذكره بها يسوؤه وهو حاضر يُسَمّى: سبًا. 

وقوله عََنِصَاوَالتَك: «فَاجْعَل ذَلِكَ لَهُ» أي: لهذا الذي وقع عليه السب ١قرْيَة‏ 
إِلَيْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ2» وإن| دعا رسول الله كَل بهذا؛ لأن سب النبي وَل للرجل ليس 
كسّبٌّ غيره؛ إذ إن سبّه يل للرجل عظيمء وينال الرجل من المعرّة أكثر ما يناله فيم| 
لو سبّه غير النبي كلكلة. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث. وبين أن النبي يَكةِ لم يكن فاحشاء 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب لم يكن النبي يلل فاحشّاء رقم (20179)) ومسلم: كتاب 
الفضائلء باب كثرة حيائه وككة. رقم /7757١(‏ 58). 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


مالاما مه م ملعلل ووو و و ووو و و ووه ووو ومو ووو وو و و ونه مود 6 6 5 9٠‏ تت 9 9* 


٠. 0 و هن ص 5 د‎ ٠. 

فالجواب: ليس من طبيعته ولا خلقه عََِوااصَكاةهةِ الفحش. لكن رُبَّا يرد هذا 
أحيانًاء ولا يُنافي هذا العصمة» وفرق بين الإنسان الذي طبيعته وسجيته الفحش» 
والإنسان الذي قد يفحش مرَّةَ واحدة. 


-صحوويح_- 


كتاب الدعوات يهنا 


بَابُ التَعَوْذِ مِنَّ الفتَنِ 
5-3 -حوع. 2-2 - 

حر نا حفص را عمد حَدََاِنَابٌ عَنْ هه عن أنْس تإلقعة: 
وار ونه ع كدر انالك وتديكء وده لات كال دلا تشالون 
لوم عَنْ َي إلا ينه َكُها. مَجَعَلْتُ أنْظْرٌ ين وَشِالاه قدا كُلّ رَجُلِ لاف 
اي قَِذَارَجُلٌ كَانَ إِذَا لاحى الرّجَالَ يُدْعَى لِعَيْر أبيهء قَقَالَ: 


21 ولام مَنْ أَبي؟ قَالَ: ١حْدَاقَة.‏ ثُمَ أَنْسَأ عْمَرُ فَقَالَ: رَضِيئًا بالله رب 
وَبِالإِسْلام د و سي ا سول الله يكله: 
اهارث في الث وَل كالم قط هوت في الَو حل ري وا 
الحائط). 


وَكَانَ قَتَادَةَ يدك عِنْدَ هَذَا الحتديثِ هَذْهِ الآية: ©« يكآيًا أَلَدسَح ءَامَنُواْ لا 


كوا عن أضماء إن 2د لك قزم 1 


[١1]قول‏ المؤلف وم حم َ: ابَابُ التَعَوَذِ من الفئن» أو ي: أنه ينبغي للإنسان أن 
سيد بل م »وقد يأ نيد ب م لفن في كل صل الذي 


- 
وري 


عندالشلاذوالتام: ذا َشَهََ أحَدَُمْ فَلْمَسَِذ بلله من أَرْبَء يَقُولُ: اللَّهُمّ إن أعُود بك 


مِنْ عَذَابِ جَهَنَم وَمِنْ عَذَابٍ القَلِ وَمِنْ فِمَْةِ الحا وَاكَاتِ» وَمِنْ شَّرٌ فَِِْ المببح 
الدّجَالِ»!". 


.)١718 /08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 


١١4‏ التعليق على صحيح البخاري 


والفتنة تكون فتنة لشبهة تعرض للإنسانء فيلتبس عليه الحق ولا يعرفه؛ 
أو تكون لشهوة؛ أي: لهوى يعصف بالإنسان ويُخطى؛ وهو يعلم أنه مُحطى» فالأولى 
شبهة في العلم» والثانية شبهة في القصد. والإنسان دائر بين الأمرين» لا يفتتن في دينه 
إلا لهذين السببين: إِمّا جهل» وإمّا هوى» فتجده في الجهل يفعل الخطأ وهو لا يدري أنه 
خطأء وتجده في الموى يفعل الخطأ وهو يعلم أنه خطأء وكلا الأمرين إن لم يعصمك 
الله منهما فإنك تبلكء لكن فتنة الموى أشدء ولهذا مَن فين فتنة هوى فهو من المغضوب 
عليهم. والآخر من الضالين. 

وفى هذا الحديث: دليل على أنه لا ينبغى للإنسان أن يُلْحِف المسألة» لا سيا في 
عهد الرسول لبق فإن انحن كل مُشَّرّع» فقد ترم المسألة من أجل سؤال السائل» 
فيكون أعظم الناس جرمًا”" أمّا بعد وفاته فكذلك لا ينبغي للإنسان أن يُلْحِف في 
المسألة إلا لاثنين: 

الثاني: رجل يتعلّم العلم» فيبحث ويسأل؛ من أجل تعلّم العلم. 

فالأول محتاج إليها بنفسه. والثاني محتاج إليها لغيره. 

ونا ألحفوا الرسول كلل في المسألة فكأنه عَلَتَوااضصَكامْوَيَكة خاف أن يكون هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 


ما لا يعنية» رقم (7/469). ومسلم: كتاب الفضائل. باب توقيره تليق وترك إكثار سؤاله عما 
لا ضرورة إليه. رقم (520948). 


كتاب الدعوات 16 


الذي وقع منهم عن شكء فخضب عليهم صل الله عليه وعَلى آلو وسلّم وصعد النبر, 
وقال: دلا تَسْأَلُونِ اليَوْم م عَنْ غَيْءِ إلا بيه لَكُنْه وهذا شبه تحدّ لهم حيث الحفوه 
ا اا ل ا 
كل وال رأته في ثويةة أي: تخطّى» وجعلوا يبكون وَعَآئَةَْن فندموا على ما فعلوا 
مع الرسول يَكَهِ هذا الندم. 

ونا قال كَلِنٍِ :«لَاتسألُون اليَْمَ عَنْ سَيْءِ إِلَا يمه كما استغلٌ رجل هذا الكلام 
من الرسول يَكِلَةِ وكان الناس يدعونه لغير أبيه» فيقولون: ابن فلان» وليس أبَا له 
فقال: من أبي؟ فقال عَلَواصَكمواسَكَمْ اخدَاقة))فأخيزة بأبيه عن طريق الوحي؛ لأن 
الرسول عَبََهآصَلامُوَلتَمْ قد لا يكون علم هذا. 

ثم أنشأ عمر ييَوَزَتََعنَهُ هذا الكلام الذي لا يمكن أن ينازعه فيه أحدء فقال: 
«رضينا بالله ربّاء وبالإسلام دناه وبمحمد رسولًا). يعني: فلا نسأل؛ بل نحن راضون 
بالله ربّاء هو الذي يحكم فيناء وبالإسلام ديئًا لا تتجاوزه» وبمحمد رسولاء فقرّر 

يوَتَدعَنَهُ ما يجب على كل مسلمء وهو الرضا بالله ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمد كَل 
بسي للدوقان: ١نعوذ‏ بالله من الفتن»؛ لأنه خاف أن تكون هذه الأسئلة التي ألحفوا 
رسول الله يل بها خاف أن تكون من الفتن» ورُيّا ينزل أشياء ما كانوا يتوقّعونها بسبب 
هذه الأسثلة. 

ثم قال رسول الله ية: «مَا رََيْثُ في الخبر وَالشَيٌ كَالِيَوم 34 لأنه رأى شيئًا 
عظيًاء كما رأى حين كان في صلاة الكسوف. لكنه في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار 


التعليق على صحيح البخاري 


3 بين يديه» حتى إنه تأخر؛ خوفا من لفح النار وتقدّم ليأخذ من العنب الذي رآه في 
الجنة”"» أمّا هنا فيقول: (إِنَهُ ضصِورَتْ لى اَن وَالنَّارُ حَتَّى رَأَبثهُّهَا وَرَاءَ الحَائِط)» فلم تكن 
بين يديه ى)| كانت في صلاة الكسوف. 


5-7 


.)١5١؟( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)7/901( ومسلم: كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف. رقم‎ 


كتاب الدعوات 1١‏ 


و سم 


ل رح 
ح لتصووويعه لت 


6 بَابُ المعو ِنْ عَََِ الرّجَالٍ 


7 مس هسمه د 2 


لس 0م 2 ى و2 ساه مهم 0 
718 - َتنا قتيبة يي بن سَع: 0 جَعْفر» عن عَمْرِو بن 


ل لاي ملعا ري هاون مفو ليه قتع 
بي أَبُو طَلْحَةَ ردقي وَرَاهُ دَكُنْتُ حدم رَسُول الله يك نَل كنت أ أسمعة 
كيد أن , يَقُولَ: «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك منَ الهم وَالخَرَنِ وَالِعَجْرِ وَالكَسَلِ» وَالبُخْلٍ 
يصع لين َع الرجاي» كل أزل أئة حتى بام عي" 
الع ا ل لت ا ررم م بعبَاءة أو كِسَاءٍ َم 
ير دقهًا وَرَاءَه حَتَّى إِذَا كُنَا بالصَّهْبَاءِ صََعَ حَيْسّا في نط و زُسَلَيِيه فَدَعَوْتَ 
رجَالاء فَأَكَلُواء وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ ياء ” ايل عتى بتاك أعة. َالَ: «هَدًَا جَبَلّ 
ل ا شُرَفَ عَلَ المديئة قَالُ: الله إن أعرٌ مُمَا بن جَبَلَيهَا مثْلَ 
مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَة اللّهََُارِك لَهُمْ في ؛ كي 
]١[‏ قوله رِيِمَدَآمَهُ: «يابُ التَعَوَذِ مِنْ عَلَبَةِ الرّجَالٍِ) أي: أن يغلبوه؛ لأن غلبة 
الماك قي للا فينا نين علدا عن | رمن حو 1ك اا لبو ار سق ها 1ك 
افيذ امكل لاس انرو فل عد التلر د سن وحيين دعن رجه القلية .ون وه 
الظلم؛ وإذا كان بحق فالغلبة لا يريدها أحد. فكان من المشروع أن يتعوّذ الإنسان من 
الخلية. 


0-4 
2 
1 ان 
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ثم ذكر رَيِمَهُلََُ هذا الحديث: أن الرسول يَل قال لأبي طلحة وَعَليَْعَنهُ: «التيس 
نا غْلَّامَا مِنْ غِلَانِكُمْ يحدْمُنِي). ي»: يعنى: أنس بن مالك وََلََهَعَنَهُ وقد ورد أن أم سليم 
ها جاءت به إلى النبي يك؛ ليخدمه'". ولا منافاة» فإنه يمكن أن يكون أبو طلحة 
وَدََتَدعَنَهُ جاء به» ويمكن أيضًا أن تكون أم سليم يَوَلِتَهعَنْهَا جاءت به من باب التأكيد. 
أو لم تعلم بأن أبا طلحة صَدَنَهعَنهُ فعل ذلك. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي أن يستعيذ الإنسان بالله من هذه الأشياء: 

أولّا: الهم والحزنء. فالهم للمستقبل للمستقبل» والحزن لللماضي» والإنسان فيما يسوؤه 
في زمن بين زمنين: ما زمن لاحقء وإمّا زمن سابق» فالذي يسوؤه في الزمن السابق 
يُحْدِث له حزناء والذي يسوؤه في الزمن المستقبل ويخاف منه يُحْدِث له هماه ف فجمع النبي 
عَلَتَواصَلامْوَاَلسَكمْ بين الأمرين. 

ثانيًا: العجز والكسلء فالعجز: عدم القدرة» والكسل: عدم العزيمة» والإنسان 
لا يفعل الشيء إلا بأمرين: بعزيمة صادقة» وقدرة كاملة» فإن لم يكن لديه عزيمة 
لم يفعل» وإن كان عنده عزيمة ولكنه عاجز لم يفعل» فجمع النبي عَلَنوااضَلاةوالسَكم 

ثالثًا: البخل والجبن» فالبخل: شح بالمال» فلا يبذل الإنسان شيئًا من ماله؛ يخشى 
أن ينقص مالهء وضده الكرم, والجبن: شح بالنفسء فلا يُقدم الإنسان على الجهاد مثلا؛ 
لأن نفسه عنده غالية» وضده الشجاعة. 


.)١ 57 /؟58١( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس ووَدَلنَدعَنكُ رقم‎ )١( 


كتاب الدعوات يدن 


خامسًا: غلبة الرجال» وهذا هو الشاهد من الحديث. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

41 4 4 + 1[ 00 
بقدر ما يستطيع على تجنب الذَّينَء ولهذا لم يُرشْد الرسول يك إليه الرجل الذي طلب 
منه أن يرَوٌجه لا قال: «عِنْدَكَ شَىْءٌ ثم تُضِدقهًا؟» قال: إزاري» قال: «إِزَارّكَ إِنْ لبِسَنْه 
يكن عَليِكَ ِن ميت وَِنْ تلم يَكُْ هاه ثم طلب منه أن يلدمس 
ولو خاتمًا من حديد. فلم يجد, ثم قال: «َذ ملحتكهَا ب مَعَكَ من آنا ول قله 
إن ناوسن أل يسشد يف أن الفوضى [و دين ذل العويقه 401 للج الظليق: 

وإنك لتعجب من بعض الناس! يستدين الديون الكثيرة؛ من أجل أن يستزيد 
من المال» ويتكسّب بهاء وأحيانًا تكون النتيجة عكسيّة فيخسر. وتكون الخسارة عليه 
مضاعفة. 

وتجد بعض الناس أيضًا يستدين؛ من أجل أن يصل إلى مستوى الأغنياء» فيكون 
عن وار تتاو شتريى الناناقد كلد ققرت محائفة الكو نتول: أرية شار 
فخمة تساوي ثإنين ألفاء ثم يذهب يستدين» فهذا سفه. 


010( أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب خاتم الحديد. رقم (١1/امهة).‏ ومسلم: كتاب التكاح» 
باب الصداق» رقم (575 .,25/١‏ 
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وكذلك تجد الإنسان عنده بيت» وفيه فراش للحجرة التي يجلس فيهاء والحجرة 
التي ينام فيهاء فيقول: ريد فراتًا للصالة» وفراشًا للدرجء وأريد كذا وكذا من الأشياء 
التي على مستوى الأغنياء» وهذا غلط عظيمء وسفه في العقل. 

ولكن يجعل الإنسان ما يحتاجه على قدر حاجته فقط» وإلا فليتصبر حتى لو قُدّر 
أنه لا يأكل في اليوم إلا مرَّةَ واحدة» فليفعلء ولا يستدنء ولهذا قال: اوَصَلّع الذَينِ 
وَعَلَبَةِ ة الرّجَالٍ». والغالب أن غلبة الرجال تأتي من ضَلَّع الدَّين؛ لأنه إذا استدان و 3 
الأجل ضيّق عليه الرجالٌ وغلبوه» ولهذا جمع النبي كك بينهما. 

لمن واه اللتتيا بزاعاه تي ل ملديوه اه اازرتيو تاها مقو 
«فَكُنْتٌ أَرَاُ يحوي وَرَاءَه ؛ كا ار شاد و نَم يُرْدفُها وَرَاءَهُ) أي: جعل كساءً أو عباءةً 
حاويدٌ للمرأة يحجبها من الناس» وأردفها خلفى 16. 

ل ل أحيانًا 
مع الأقط. ويكون بسمنء وعندنا يخلطونه مع الدقيق» لكنهم يطبخون الدقر قيق أو لا 
بالسمن حتى ينضج. ثم يخلطونه بالتمر. 

5 - استحباب الدعوة إلى الوليمة. 

- أنه يجوز أن يُوَكّل مَن يدعو الناسّ ولو لم يُحَيّنَء ولهذا قال: «قَدَعَوْتٌ 
رجالا». 

- إثبات المحبة من الجماد؛ لقول النبي عَلَبَصَكُوالسَكامْ لا أقبل على المدينة» فبدا 
له أده قال: «هَذًَا جَبَلٌ يبنا وَنُحِبّهُ' وهذه المحبة محبة حقيقية» أي: أن هذا الجبل 


كتاب الدعوات 146 


س علاته ‏ م2 ع م 
يحب النبي وك ححبةٌ حقيقية لكنها ليست كمحبة البشر للبشر؛ لأن المحبة إذا أضيفت 


وعلى هذا تكون الإرادة في قوله تعالى: #فَوَجَدًا فيا جِدَارَا يرِبدُ أن ينقضّ » 


[الكهف:/77] تكون إرادةً حقيقيّة وليست مجارًا كا يدّعيه أهل المجازء لكن إرادة كل 
لوول دي 

وإنما كنا نحبه؛ لا حصل فيه من البلاء والتمحيص على أصحاب النبي كلك فإنه 
استشهد منهم سبعون رجلاء منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي يك وأسدٌ الله وأسد 
رسو له. يَوَنهََنَة. 

- الدعاء لأهل المدينة في مدّهم وصاعهم. والمراد: في يُكال قليلًا كان 
أو كثيرّاء فأشار إلى القليل بقوله: ١مُدَّهِمْ).‏ وإلى الكثير بقوله: «وَصَاحِهِمْ'. والمراد: 
أن الرسول يد دعا لهم بالبركة في طعامهم. 

اكه 
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- ار . ا 0 
خردث يات التعوذ من عذاب الوم "ا 
--ه - 
جح لملقعوويعه ح 
]١[‏ عذاب القبر ثابت بالقرآنء وبالسَّنَّةَء وبإجماع المسلمين: 
فأمًا القرآن ففى آيات» منها: 
أولا: قول الله تعالى: ##وَلوٌ كَرَعِ | 
وَجُوهَهُمَ وَأَدْبرَهُمْ 4 [الأنفال:٠0].‏ 
ثانيًا: قول الله تعالى: #وَلَوٌ تَرَئ إذ الطَدِلمُورت فى عَمَررتٍِ أَلْوّتِ»# أي: سكراته 
#وانتليكة بَيظوًا يديهم أَخْرِجوَا أندْسَحكُمْ 4 أي: من أجسادكم؛ لأن أنفس الكفار 
إذا يُمّرت بالعذاب والغضب - والعياذ بالله- اشمأزّت ونكصت,. وتفرّقت في البدن؛ 
خوفًا وهربّاء ولهذا يكون الإنسان شحيحًا بهاء فيطالب بها مطالبة» ظليرَم4 «أل» هنا 
ع . . : 2س ليه را صحج يرم 
للعهد الحضوريء» اي: هدا اليوم الذي هو يوم وفاتهم #تجزوت عَدذَابَ ألهون يما كدت 
تَعَولُونَ عل الَو عير لحي وَكُنثمَ عَنْ اَيَو شَسَتَكيرُونَ 4 [الأنعام:197]. 


5-4 
سس و ل ل ل ل لخ وي 


ثالمًا: قوله تعالى في آل فرعون: «النَد يمروصُوبت عَلَيِهَا عدوا وعَشيًا ويم تقوم 


ّ- ملو 


آذه 2 0 0 0 غم سه 
يُنَوَق الزن حفرورأ لْمَلِكة يضربوت 


آ هه 


ألنَاعَدٌ أَدْجِلَْا ءَالَ فرعو أَسَّدَّ الْعَدَابٍِ * [غافر:47]» فقوله: #8 الثَارُ يُعَرَضُورت عَلَيبَا 
يق وَعَشِيًا* واضح في أن هذا الآن» ويوم تقوم الساعة يُدْحَلون أشد العذاب. 
وأمّا السَّنّهَ فتكاد تكون متواترةً في ذلك» فمن ذلك: 
أولًا: أن النبي يل أخبر أصحابه أن الإنسان يُعَذَّب في قبره إذا سأله الملكان عن 


ربه ودينه» فلم يُجبُْء فإنه يَضُرّبٍ بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شىء 


كتاب الدعوات يدن 


إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعقء أي: لحلك!". 


نامًا: ثنف عنه كله أنه م بقترين + فقال :ما | ان 1 يُعَذَّبَانِ في كَبير) 


أى: في أمر شاق عليهباء :ما دهن كان يَمْشِ بِالتَِيِمَِ وَآما الآحَرُ َكَانَ لا يَسْتَئْزِهُ 
مِنَ البَؤَلِ»"" 


ثالثًا: أمر يَكِةِ أمّته أن يتعّودوا بالله من عذاب التق 9) 

وأمًا الإجماع فإن جميع المسلمين عامتهم وخاصتهم يقولون في صلاتهم: (أعوذ 
بالله من عذاب جهنم. ومن عذاب القير). 

الجواب: ظاهر النصوص: أنه على البدن» ولكن الروح ستتألّم بذلك» وذلك 
تقؤله تقال «اخرخا لحك وم ور عَذَّابَ أَلْهُونٍ © [الأنعام:97]» ولم يقل : 
رَىَ أنفسكم. 

وكذلك قال عوول: 0 الثَار يعرضُورك عليه رو | وعَشًا # [غافر:44] أي: يَعْرَضون 
هم دون أنفسهم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبرء رقم (81/01)) وأحمد (5/ 7510). 
0( أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب عذاب القير من الغيبة والبول» رفم )2 ومسلم: 

كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم (؟595/١١١).‏ 

فرة أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (8ىمه/ ؟)») وفي كتاب 


الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار» رقم (/517/7/8571) عن أبِي هريرة وزيد بن ثابت 
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ولكن هذا العذاب الذي ينال البدن لا يظهر أثره ظهورًا حسَّيًا ىا في الدنياء 
فلا نرى عليه -مثلا- أثر الضرب بالمرزبة» أو أثر الضيق حتى تختلف أضلاعه. وذلك 
لأن عذاب القبر عذاب غيبي» ليس كعذاب الدنياء | أن نعيم القبر نعيم غيبي ليس 
كنعيم الدنياء وحياة الأنبياء والشهداء حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. 

وقال بعض أهل العلم: بل هو على الروحء أمّا البدن فلا يناله من هذا العذاب 


3 


ع1 

وقال آخرون: بل العذاب ني الأصل على الروح» ولكنًّ لها انَّصالَا بالبدن. 

فإذا أورد مُورد علينا أننا لو حفرنا الميت من غَدِه لوجدناه بحاله! فالجواب: أن 
هذا من الأمور الغيبيّة التي لا يمكن أن تظهر في المشاهدة, اللهم إلا على وجه الآية؛ 
يْرِيَ الله عباده هذا الشيء» فيمكن. إِنَّا الأصل أنه عذاب غيب ونعيم غيبىٌّ. 

فإن قال قائل: كيف نُجيب عن قول النبي يَكِةِ: ١ن‏ نَسَمَة نسَمَةُ المؤْمنٍ طَائرٌ في شَجَرِ 
لس 

قلنا: هذا لا يمنع أن يكون النعيم في البدن» والروح تنعم فوق. 

وقنات ا قال عَرَِجَلٌ: « الثَار يعَرَضُوت عَلَيهَا حُدُوًا 


500 9 ل 7 52-0 كتاب الزهد. باب ذكر القبر 
والبلى» رقم ,.)571/١(‏ وأحمد (/ 500). 


كتاب الدعوات .1 


م 07 عدن شنان: :عدن قوسي زن عنة فال: 
اه 9 ا 1 أشئه أَحَدًا ه ل اع عو م يلاه > 
ا قَالَ: وَلَمْ أُسْمَعْ أَحَذَا سَمِعَ مِنَ النبيّ يك غَبْرَهَاء 


قالت: هدك لي 57 يتَعَوذْ من عَذَابِ القَعرأ". 


ل و ل 
فهذا بحسب المعصية» فقد تكون المعصية كبيرةً ب بتعة الأشبان أن عدت علبها إل 
يوم القيامة» وقد تكون دون ذلك فيُحَذَّب بقدرها. 

فإن قال قائل: هل المراد بالقبر: المكان المخصوص الذي يُذَفْن فيه الميتء أو ما هو 
أ ب ذلك؟ 

فالجواب: المراد ما هو أعمّ من ذلك. ف| بين موت الإنسان وقيام الساعة كله 
قبر» قال الله تعالى: #ومن ودايهم بورح إل بوم سَعتُون 4 [المؤمنون:١٠٠2»‏ فيشمل من ألقَي 
في البحرء ومّن مات في البرّ وأكلته السباع. 

]١[‏ قول موسى بن عقبة صاحب المغازي المشهور رَِمَدَآمَهُ: «وَلَمْ أَسْمَعْ أَحًَا 
سَمِعَ منَ لني يك غَبْرَهَا» قال هذه الكلمة؛ من أجل أن يبيّن أن كل حديث يسنده 
إلى الرسول ي#ََلِدِ غير هذا الحديث فإنه يُعْتَر مُرْسَلَاء لأنه صرّح بأنه ما سمع من أحد 
سمع من النبي كل إلا من هذه المرأة. 

وقول أم خالد رََليْعَنْهَا: ١اسَمِعْتُ‏ النَبِيّ بك يتعَوَدْ مِنْ عَذَّابٍ الفا هذا وهو 
اقبي صل ابن عله كل اللتوتا ما فابالك يكن :كانه واي اداع 
أكتر 
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200 ار 00007 عو رو اس عرح ظ 0 م هه 0 سم حا 
6- حَدَنََا آدمُ: حَدَنَنَا شَعبّة: حَدَثَنَا عَبْدٌ املك عَنْ مُضعب: كَانَ 
و 

5 


سَعْدٌ يمر بخَمْم يرن عَنٍ ال ل أنه كا كان يَأْمَرٌ مبرة: ذا لَهُمّ إن أغ 
3 00 رعو بي 
بِكَ مِنَ البْخْلِء وَأَعُودُ بك مِنَّ لحن وَأَعُودبِكَ أَنْ أرَدَ ِل أَرْذلٍ العُمْرء وَأعوذ 


و 


بك مِنْ فِتنةِ الذنيًا -يَعْنى: فِتَنَةَ الدَّكجَال- وَأَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ القَيِ)!". 


3 قوله يلي «وَأعُودُ بك أَنْ رد ِلَ أَرذّلِ لمر أي: أنقصه وأردئه من حيث 
المعنى والإحساس والعقل» وهذا يشمل أن يبلغ الإنسان مبلعًا في الكِبّر يزول منه 
فييزة؛ أو أن بضنات نموفن أو عات لوحاةت يرول منهاقييو فارذل العمر يشهلن 
هذا وهذا؛ لأن الإنسان إذا سقط تمييزه بعد الكِبّر -سواء لسبب» أو من أجل كثرة 
السنين- ملَّهُ أهلّهء وتعبوا منهه وصار عندهم بمنزلة السخريّة يلعبون به ويَيرّوُونء 
والأنبناة لاه تعدا نبور رين يموت أو انايكوة الغو بون اعبات اع 
لاختار أن يموتء ولهذا تعوّذ النبي عَلَآصَكْوآسَكَمْ من أن يرَدَ إلى أرذل العمر. 

وقوله: ١يَعْيِي:‏ فِثْنةَ الدّجّالٍ) هذا التفسير ليس من سعد و'وَدَليَدعَنَهُ الذي هو 
الصحابيء بل تمّن دونه» لكن هذا التفسير غير صحيح؛ لأنه تخصيص للنص بدون 
دليل» بل إن الدليل يدل على خلافه؛ فقد ثبت عن النبي يلِ أنه أمر أن يتعَّذ الإنسان 
من فتنة المحيا والممات» ومن فتئة المسيح الدجال'"'» وهذا يدل على أن فتئة الدنيا أعجٌ 
من فتنة الدجال» ولعل من فسَّر هذا بفتنة الدجال يريد أن يُبَئّن أن أكبر فتنة في الدنيا 
هي فتنة الدجال | أخبر بذلك النبي ف ما أن تكون فتنة الدنيا هي فتنة الدجال 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/90/8/ )١78‏ (5090/ 15) 


عن أبي هريرة وابن عباس رضوايل ةع . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4/ .)5١‏ 


كتاب الدعوات 160١‏ 


وه .يو 


م - حَدنََّا عا بن أبي شَبَةٌ: حَدَئنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِ عَنْ أب وَائْلِ؛ 


عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ عَايْشَةَه قَالتْ: َحَلتْ عَلٍعَجُورَنِ من عَجْرٍ يود مريت 
فَقَالَنَا 5 أَهُْلَ الوق عدون ف قيُوره! مَكَدَيْتها وَآَم ل أن صا 
0 ام ال ا 00 52 و سم 0 / 7 0 ا 

فَحَرَجَنَاء وَدَحَلَ عَلَّ الذي يكل فقت لَهُ: يَا رَسُو لاوا إن عجوزين: وَدكرت 


7 سر سر سير 


لَه فَقَالَ: «صَدَقََاء سم يُعَذه 1 عدون عذانا تسيعة 2 البَهَائِم كلها ف حدق : 


صَلَاةٍ إلا تَعَوّدَ مِنْ عَذَابِ القَثْرا". 


فقط فهذا ليس بصحيح. بل فتنة الدنيا تعمٌ كل فتنة» ومنها: فتنة الدجال. 
والكناه و هذ اديت :فول «َوَأَعُود بك من عذَان القرر 16 


38 رب ص ساس ورد -ه ها . 02 0 ٠ ٠ ٠‏ 
وكان الرسول عَلَتَوااصَلاةوَالسَكمْ يتعوذ نما ذكرٌ في هذا الحديث في الصلاة وخارج 
الصلاة. 


]١[‏ في هذا: وجوب قبول الحق من جاء به من أي جنس كان؛ لأن النبي كَل 
صدَّق اليهوديتين» مع أنهم| شبّتا وشابتا على اليهودية» لكن لا جاءتا بالحق صدّقه) 
النبي ينك فقال: ١صَدَقَنَا»‏ بل إن الرسول يل قبل الحق من قائد كفار بني آدم» وهو 
الشيطانء فإنه لَ) قال لأبي هريرة نلئئعنة: ألا أدلّك على آية من كتاب الله إذا قرأتها 
لم يزل عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تُصبح حاتي 
عله لأن هويرة تعن اصَدَفَكَ وهو كذوت)» أى. 
الشيطان. 


.)" 6٠ /9( أخرجه النسائي: «السنن الكبرى»‎ )١( 


,60 التعليق على صحيح البخاري 


ولنا في رسول الله كَل أسوة حسنة» فإذا جاء الإنسان بالحق أيّا كان نوعه حتى 
لو كان من المسَّقَة أو من الفّجّرة أو من الكفار وجب علينا قبوله» لا لأنه جاء به 
ولكن لآنه حق. 

أمّا استنكاف بعض الناس من الحق إذا جاء به شخص فاسق أو ما أشبه ذلك 
فهذا خطأ عظيم» وأخطأ منه وأشد إذا جاء به شخص عَذْلء لكن عنده علم» وذاك 
يُريد ألّا يكون هو الذي عثر على هذا الحكم. فتجده يردٌه؛ لأنه جاء به» ولو أنه هو 
الذي جاء بهذا لرأى ذلك مفخرةً له. 

وكذلك بالعكس. فلو جاءنا باطل من شخص ولو كان من أصدق الناس وجب 
علينا ردُّه؛ ولهذا قال النبي عَصَمْوَلتَكخْ ل أخبرته سُبَيْعَة الأسلمية وِعَلْتَدْعَنها أن أبا 
السنابل رََلَدعَنَهُ قال لها: إنك لن تنكحي حتى تمر بك أربعة أشهر وعشرء فل| أخبرت 
النبي يكل بذلك قال: ١كَذَّبَ‏ أَبُو السّتَابلٍِ»'"؛ وكذلك ا قالوا في عامر بن الأكوع 
ا 0 بطل أجر عامرء قال: ١كَذَّبٌ‏ مَنْ قَالَه! إن 
له لَأَجْرَيْنِ»" 


فإن قال قائل: ما موقف المسلم من خبر أهل الكتاب؟ 
فالجواب: هذا بيّنه الرسول يلد لناء فإذا أخبرنا أهل الكتاب بخير فإمًا أن يشهد 


.)5 5177 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب الدعوات 105 


- له شرعنا بالصدق أو بالكذبء وهذا واضح. وما ألا يشهد له شرعنا بشىء» فيعجب 
علينا أن نتوقف» فلا نُصَدَّق» ولت" 


422 -- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قول الله : #قولوا 12 مضا انه وما ِل لما »» رقم 
(5486). 


10 التعليق على صحيح البخاري 


هه 707 ٠‏ إن ل 7 6 2< 
بَابَ التعوذ مِنْ فِتنَةٍ المخيّا وَالَاتٍ 
اكد 
تت وعوسط)بهب تت 


شد 0 : حَدَكَنَا اي ا وت أن ال 
5-0 وو ام 

أ بن مَِكِ قتف يفول ا ا 1 4 )إن عه تموذ بك منّ 

رعو 4 


بك مِنْ فِتَنَة المخيا وَالىَاتِ) . 
قجعويج عه 


كتاب الدعوات 100 


011 


الكسَل» اَم وا اَم وَوِنْ ف القت وداب لفون فالا 
وو أ ممه 

وَعَذَّابٍ الا وَمِنْ شَّرٌ فِْةِ الِتى» وَأَعُودُ بك مِنْ فِثَْةِ امَف وَأَعُودُ بك مِنْ فت 
نال اخيلر ني حَطَابايَ بَاء الج وَالبرِ ون كي منَ الصا 

تَقَيْهَ يت لَب الي من الئس. وَبَاعِدُ بَيْنِي وَبَدْنَ خَطَايَايَ كما يَاعَدْتَ يبن 
المشرقٍ وَالمَغْربِ)"" 

5 عن ا لج ل ره ابر اضر 8 ع 7 ممه ع و ٠.‏ 

]١[‏ قوله عَلِنوااضصَةوالسَلاه: «المأثم) أي: الثم «وَالمغرَّم) أي: الغرم؛ وهذا يشبه 
غلبة الدين. 

وقوله: «١وَمِنْ‏ فِتنَِ الها هي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه» وهذه الفتنة اختبار 
تحير بها الإنسان, فإذا دُفِنَ وتولى عنه أصحابه أتاه مَلَكَانَء فيسألانه: من ربك؟ 
ومادينك؟ ومن نبيك؟ فيْتيّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» ويَضِل الله الظالمين. 

وقوله عَلَدااصَلاةوَلمَامْ: «وَمِنْ فتن اناا أي: الفتنة التي تكون سببًا لدخول النار 
وهي فتنة الإنسان بالشهوات أو بالشبهات. 


وقوله: «وَعَذَاب النَّارا أي: أن يُعَذَّبِ الإنسان في نار جهنم. 


605 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: ١(وَمِنْ‏ به شر فته الغْتّى) وذلك لأن الغنى قد يحمل الإنسان على الأشر 
والبطر والكبرياء والخيلاء والغرور والإعراض عن الآخرة» ولهذا قال النبي كك 
«وَله ما المَثْرَ أَخْسّى عَلَيِكُمْ وَلكِن أَحْسَى عَلَيِكُمْ أن تبْسَطَ يبْسَط الدَّيْيا عَلَيِكُمْ كا بُسِطَتْ 
عَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتنَاقَسُوهَا كنا تَنَاَسُوهَاء ميك كا أفلكت:»" >وضيدق 
نبي الله كوا فإن الذي أفسد هذه الأمة هو المال وكثرته» ففتنة بني إسرائيل في النساءء 
وفتنة هذه الأمة في المال» وصار الناس كأن) لِقُوا لهه مع أن المال حلِقَ لهم» لكنهم 
اشتغلوا بها لق لهم عا خُلِقًوا له» وهو عبادة الله. 

وهنا قال: ا 1 ة الغْتى)»؛ لأن الإنسان قد يكن بالمال» فيشغله» ويفتتن به 
ويحبٌ البيع والشراء» ولكن لا يكون فيه شر» بل يكون فيه خير بالبذل ونفع الناس. 

وقوله عَلاصَكول: (وَأَعُود بك مِنْ فت القَقْرِا الفقر له فتنة عظيمة» فإنه 
يصدٌ الإنسان عن عبادة الله؛ لأن الإنسان إذا جاع طلب ما يُشبع بطنه؛ ورُيّا يعتدي 
على الناس بالنهب والسرقة. ورٌيّا يكذب ويغشء ورب يبيع عِرْضَهء والعياذ بالله. 
فإن المرأة إذا اضطرّت فَرَبّ| تبيع عِرْضّها. 

ففي قصة الرجال الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» وتوسّلوا إلى الله بصالح 
الأعمال؛ توسَّل أحدهم بالعفاف التام» فقد كان له بنت عم يُحْبّها حبّا شديدًاء فألكّت 
مها سنة من السنين» واحتاجت إليه» فجاءت تطلب منه المساعدة» فأبى إلا أن مَكنه 
من نفسهاء فأنت». فاضطءد ت ذات يومء فجاءت إليه. وطلبت منه المساعدة» وأبى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. رقم ,)7١98(‏ ومسلم: 


كتاب الدعوات 0 


ع تررك 57 1 ع ً 
إلا أن تمكنه من نفسهاء فمن أجل الضرورة مكنته من نفسهاء فلا جلس منها مجلس 
الرجل من امرأته قالت له: يا هذا! انّى الله ولا تفضٌ الخاتم إلا بحقه! فقام عنها وهي 
من أحت الناسن إليه؛ أي : أنه ما كرههاء بل لا زالت رغبته فيهاء لكن قام تقوى لله 
عَرَيَلَ لأنها ذكّرته بالله» قال: اللهم إن كنت فعلتٌ ذلك من أجلك فافرج عن ما نحن 
"'. فهذا الحديث يدل على أن الفقر قد يحمل الإنسان على بيع عِرّْضه. 
ونسمع أنه في , بعض الجهات يبيعون أولادهم الذكور والإناث» كل ذلك من 
الفقرء وذلك ليأخذوا الدراهم يأكلون؛ خوفًا من الهلاك, ولهذا استعاذ النبي كَكِةِ من 
وقوله كوه 'اللّهمَ عسل عَنّي حَطَبَاي بَاء اتج وَالبرد وَنقَّ قبي 
مِنَ الخطايًا كا نَم َ َقَيْتَ الشَوْبَ الأَبيِضٌ من الدّمَسِء وَبَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَذْتَ 
ْنَّ المشرقٍ وَالغْربِ» تقدَّم الكلام عليه في دعاء الاستفتاح'"» لكن الترتيب الذي في 
دعاء الاستفتاح أنسب مما هنا: المباعدة» ثم التنقية» ثم الغسلء لكن الظاهر لي -والله 
أعلم- أن هذا من تصرّف الرواة. 
وقوله: «وَتَقَّ قَلبِي من الْخطَايَا؛ نص على القلب؛ لأنه هو الذي تُوَّثّر فيه الخطايا. 


--حوو_. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجررًا فترك أجره. رقم ,)5١1/5(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة رقم (1/57؟/ .)٠١١‏ 
() يُنظر: التعليق على الحديث رقم (1/515). 


١4‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 8 م 2 1 3 
4- يَابٌ الِاسْيِعَادَةٍ مِنَ الجبّنِ وَالْكْسَلٍ 
رح وصوربيع)ه 


كمال و كشال واخد. 
238 حَدَثَنَا خالد بن علد : حَدَتنَا سَلَيَانء قَالَ؛ حَدَنَيِي عَمْرُو بن أبي 
8 - - اخ 


عَمْرِوء قَالَ: سَمِعْتٌ أَنسَا قَالَ: كَانَ الى يك يقول: «اللْهُمَ إن أغوذ بك مِنَ الهَمُ 


3 


2 24 سيو ص ه 2 2 7 2 2 ه ص 
وَالْحَرَنِ وَالِعَحْرْ وَالْكْسَلِء وَالجَبْنِ وَالبَحْلِ وَصَلَع الدَيْنٍ وَعَلَبَةِ الرّجَالٍ). 
2 


١‏ بَابُ التََوَذِ مِنَّ البُخْلٍ 


وب با 0 


ورم فير ى بن 


مك 


ل الع عن فقي فى سكن 12 فهر و ليذ تام ل 5 


00 

0-0 

١ 0 
١ 


- 2 20-0 - 2 م8 
بَؤْلاءٍ الخمْسء وَيُحَدَنْهنَ عن النِيّ تكللة: )ا / م إن أعود بك مِنَ البخلء وَأَعُودْ 

ا ل ركو و : ان 7 - 
بك مِنَ لين وَأَعُود بك أَنْ أرََ ِل أَرْذلٍ العُمْرء وَأَعُود بك مِنْ فِبْئَِ الدَنْيّا وَأَعُودُ 


هه 


بك مِنْ عَذَاب القثر). 


كتاب الدعوات 64 


#دثات التَعَود من أرَذَل الشثر 


#أراذلنا * أَسْقَاطنًا. 


> د أو مَعْمَرِ: اعد الرارييه ع عه لحريو طم 


7 2 
58 01-2 


2 ره 5 7 صا 5 0 0 توي - 
عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ صََلِتََعن قَالَ: كَانَ ار الله ينعو ا 1 


م عن 


ل التعليق على صحيح البخاري 


سوم يدي ير و وو 0 و 


6 - حدثنا محمد بن يوسفف: لات ار 
عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَةَ صسَدُعَنَهَا' قَالَتٌ: قَالَ الي للة: «اللَهُمَ حَبّبْ د ات المدِيئة 


أ 1 
حي عه 0 إن 


حيبت إِلَيْنَا مَكَةَ أو أَشَدَّ وَانْقَلَ نمَاهَا إل الحْفَة ٠‏ اللّهّم ا 000 0 
وَصَاعِنَا». 


ذه سس 2 
مسج سر 
ةو* سو + 0 


يََكَفْفُونَ الناس. وَإِنَك لَنْ تَنفِقٌ تَمَقَةَ تبني ياوه للا أجزته حت ماع 


في في امرَأنِكَ1» قُلتُ: آأْحَلَفُ بَعْدَ أُضْحَابي؟ فَالَ: (إِنَكَ لَنْ تَلّفء قَتَعْمَلَ عَمَلَا 


بغي به وَجْهَ الله إلا اَْدْتَ دَرَجَةٌ وَرفْعَةَ وَلَعَلْكَ تخلف حتى بتع + بك ب 
وَيَضِر ب رّ بك آخَرُونَ لله ا نض الأصخار مرجم وَلَا تر دَهُمْ عَكََ َعْقَاِمْ 


لَكِنٍ البَائْسُ سَعْدُ بْنُ حَولَةا» قَالَ سَعْدُ: رَنَّى لَهُ الذبي يكل مِنْ أن توفي بعك 


فأمًا رفعه عن المكان فا دعا النبي يك ربه عَرَجَلّ أن ينقل حمّى المدينة إلى المحفة, فإن 


كتاب الدعوات 15١‏ 


هذا دعاء برفع الوباء عن المكان عامّةء وأمّا الرفع عن المصاب فمثل قول الرسول 
عَلتَوااضَلاموَاسَكمُ في حديث سعد ووَوَيَدعَنهُ: «اللْهُمَ أمْضٍ لِأَصْحَابي هِجْرَتجُمْ). فإن هذا 


2 


الدعاء يتضمّن أن يشفي الله سعذا رَبََلنَهعَنهُ حتى لا يموت في مكة. ومثله الدعاء 
للمريض: اللهم اشفهء اللهم عافه» وما أشبه ذلك» فهذا دعاء برفع الوباء عن المصاب» 
لاعن المكان كله. 

وقوله عَبآصَكاوالتَك: «اللَّهُمَ حَبّبْ إلَيَْا اديه كما حَيّبَتَ إِلبنَا مَكَةَ أو أَشَدا 
الهاجزوة الذين أخرجواامن ذيازهه وامواليم أعرجوامق احث القاع لبهت لاي 
وأن فيها بيت الله عَرَبمَنَّه وأنها أم القرى» وأفضل بلاد الله» وأحبها إلى الله فسوف 
معنو لكو ولو آنا الاقنان أخرم فق لعزي هداء لكر كانه فصو 
تقذفة كازجو لزت ضور عليه وق نال كين لأو ال لسري 1 التي وتوا 
من ديارهم» وهي أحب شيء إليهم» وفيها بيت الله» وهي مأوى الناس» ومثابة لهمء 
والمدينة كانت في ذلك الوقت سبخةً وبيئة كلها من تماعة الماء وفضلاته التي تُوَلَد 
البعوض والأوبئة؟! وكانت ذات حمى, فدعا النبي َل ربّه عَرََّ أن ينقل حْمّاها إلى 
الححفة التي هي ميقات أهل الشام. 

وإنما دعا الله أن ينقله إلى االجمحفة؛ لآن الجحفة في ذلك الوقت كانت بلاد كفر» 
وإذا نْقِلَت الحمى إليهم فهذا عون للمسلمين على القضاء على الكفر. 

وفي حديث عائشة رتوإتنعنها دليل على فوائد؛ منها: 

-١‏ أن الإنسان قد يِب الأماكن؛ لقوله عَِاصَكَهواتَم: «اللّهُمَ حَبّبْ إِليْنَا 


يفنا التعليق على صحيح البخاري 


إن الى كلق :1 سما وش وش . 

أمّا حديث سعد ووَدَإبَدُعَدَهُ ففيه مساتل» منها: جواز الإخبار عا بلغ الإنسان من 
المرض؟ لقوله: ايا رَسُولٌ الله! بَلَعَ بي مَا تَرَى مِنَ الوّجع». ولم يُنكر عليه البي كك 
والإخبار بها أصاب الإنسان من المرض ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يقول ذلك على سبيل التوججع والتشكّي, فهذا يُنافي الصبر؛ 
لآن الصبر الجميل صبر بلا شكوىء وإذا شكوت إلى ابن آدم فإن هذا من سفهك. 
كا قال الشاعر: 
وَِدَامَكَوْتَ إِلَ ان آدَمَ ِنَم تَشكو الك حِيمَ إل الَّذِي لَايَرْحَوا 0 

فإذا أردت أن تشكو فاشك إلى الله الذي يرحمك. أمّا أن تشكو إلى المَلّق فإن 
اتقلق ما أن تولك وما آن يشسوابلك: 

القسم الثاني: أن يكون المراد الإخبار بالواقع من أجل أن يطمئنً امبر ويعرف 
الأمر على حقيقته. وهذا كا تبر به الإنسان أقاربه وأصحابه وأصدقاءه. 

القسم الثالث: أن يحبر بالمرض الذي أصابه للحاجة؛ | لو وصف نفسه 
للطبيب؛؟ من أجل تشخيص المرض؛ لأن الطبيب إذا لم يبَر بأعراض المرض لا يمكن 
أن يعرف المرضء ثم ينتقل إلى معالحته ودوائه. 


ومن الحاجة: ما ذكره سعد بن أبي وقاص ره ََيَدَعَنَهُ لرسول الله يَكِِ؟ِ لأنه أخيره 


كتاب الدعوات بحل 


بهذا؛ ليستشيره في يفعل» ولهذا قال له: «وَأَنَا ذو مَال» والتدكير هنا للتكثير» أي: ذو 
مال كثير» (وَكا يني إِلَّا لَه لي وَاحِدَةا؛ أي: لا يرثني من الأولاد إلا ابنة واحدة فقطء 
قا للك :ار كرت كاؤزانة 1ك اند اورف اإنا لم موف اوة ارم 

ثم قال: «أَكََتَصَدّقُ بِلتَيْ مَالي؟2 أي: باثنين من ثلاثة» فقال عَلدآضَكمولتَام : 
دلا فقال: فبشطره؟ قال ىا في 58 ألفاظ هذا الحديث: «لا». قال: عه ؟ قال: 
5 وَالثلْتُ ا فذكر الثلثين» ثم النصفء ثم الثلث» ومع هذا قال النبي 
كله : «التلْثُ كَثِيدٌ» وفي هذا إشارة إل أن الأول أن مقصن عن التْلْث ولهذا اختار 
أبو بكر وَعَإيََعَنهُ أن يُوصي ِالخُمسء وقال: أختار ما اختاره الله لنفسه: #واعلموا أَنَّمَا 
عَنِمَشُم من شَىْءِ فَأنَّ ينه مسسه © [الأنفال:١6]»‏ وسلك فقهاء الحنابلة هذا المسلك. وقالوا: 
ينبغي للإنسان أن يُوصي بلخم س'". 

والعجيب أن جميع تتاب الوصايا التي اطَّعتُ عليها كلهم يكتبون التدْتْ ويندر 
أن تمر باك وصية يكون الإنسان أوصى فيها بِالحُمّسء والحقيقة أن على أهل العلم 
مسؤوليةَ في هذه المسألة؛ لأن العامي عامي» والإنسان إذا أدبر عن الدنيا صار بخيلًا بهاء 
كا قال النبي 8 «وَكا مْهلٌ حَبَى إِذَا بَلَعّتِ اللقُومَ قُلْتَ: لكان كذَاء وَلفْكَانِ كَذَاء وَكَد 
كَانَ ِفلَانِا"", فلو أن طلبة العلم الذين يكتبون الوصايا يمون الموصيء ويقولون: 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم (01705)) ومسلم: كتاب 

الوصية. باب الوصية بالثلث؛ رقم (8/17174). 

() منتهى الإرادات (؟/ 0). 


ف أخرجه البخاري: كنات الزكاة باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. رقم .))١519(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح, رقم /١١5(‏ 97). 


ها التعليق على صحيح البخاري 


إذا كنت تُريد الأفضل فاجعل الوصيّة بالْحُجُس؛ لأن النبى يَكِةِ ما رخص في الثلّث 
 . 5‏ 2 ع 4 ع ١,‏ و ا _ُ 
إلا على إغماض» ولهذا أشار إلى أن الأفضل أن ينقصء فقال: «الدْلْتء وَالشْلْتْ كَذِيت». 
٠.‏ ل سه وو سدفكي ال ع 2 و و ع 010 
وكان ابن عباس يَليةعَْعا يقول: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربُع؛ لأن النبي ككل 
و وو ر 
قال: «الثلثء وَالثْلْتْ كنمث». 
واعلم أن هذا الحديث إنم| هو في الوصية أو في التبرّع في حال المرض إذا كان 
٠. 5‏ 3 هت + 0 عه 2 
أو مريضًا مرضًا لا يُحْمَّى منه الموت فإنه حي في ماله. لو أنفقه كلّهه لكن مع ذلك 
الناس يختلفون, والأحوال تختلف أيضًاء ففى حال الضرورة يمكن أن نطلب من 
الإنسان أن ينفق أكثر. وفي حال السعة أن ينفق أقل» وكذلك حال الإنسان المعروف 
بقوة توكله واكتسابه بيده نقول له: لا حرج أن تنفق مالك كله والمعروف بخلاف 
ذلك نقول له: لا تُنفق مالك كلّه. 
وقوله عَلَنهصَكاةُولتَة: «إنّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَنَتَكَ؛ قال بعضهم: إن في أَنْ) روايتين: 
الفتح والكسرء فأما الفتح فعلى أنها بدل من الضمير في (إِنكَ) وهذا البدل يُسَمَّى: 
بدل الاشتمالء قال ابن مالك رِيِمَانَهُ في البدل: 
تطايقاء أو تتضينا أو فنا يشتهل عَلَبْه يلَى» أَوْ كَمَعْطُوفٍ ب: (بَلْ) 
وأا الكسر: (إِنْ تَذّرا فتكون (إِنْ) شرطيّة وإذا جعلنا (إِنْ' شرطيّة ف:١حَيك)‏ 
خبر مبتد! محذوف. وهذا المبتدأ المحذوف جملته جواب الشرطء والتقدير: إنك إن تذر 


ورثتك أغنياء فهو خير. 


كتاب الدعوات 56 


وقوله عَلََهضَكوالتك: «وَإِنَكَ لَنْ تُْفِقَ نَقَقَةَتبْتَفِي ببَا وَجْهَ الله إلا أجِرْتَ)» 
«نَفْقَة هنا عامة؛ لأمبا جاءت في سياق النفي» وهي نكرة؛ فتفيد العموم» ولكن اشترط 
يك أن يكون يبتغى بها وجه الله» أي: يبتغى بها الوصول إلى الجنة الذي يحصل به النظر 
إلى وجه الله عَرَهِجَلّ؛ لأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. 

5 ًَ َ مصاع 4 0 ع ءعِِ 
وقوله: «إلا اجرت» أي: أعطيت عليها أجرّاء ومعروف أن الحسنة بعشر أمثاهاء 
إلى سبع مئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 

وقوله عََنَهاصَكموَلتَك: «حَبَّى مَا تَجْعَلُ في في امْرَأَتِكَ» ١حَنَّى)‏ هنا للغاية في أدنى 
شىء» أي: حتى الثثىء الذي تفعله معاوضة -وهو الإنفاق على الزوجة- فإنك تُؤْجَر 
عليه» مع أن الإنفاق على الزوجة واجب في مقابل الاستمتاع بها. 

و(في) الثانية أسمء 500 حرف سس لكنها من الأسماء أعدهسية : فج بالياء. 
وفيها لغة» وهي إبدال الياء ميا يعني: في فم امرأتك» وهي لغة عربية صحيحة. 

5 006 بع 6 ع راوس 2 :5 
ثم قال سعد وَِعَتعََة: «آأْخَلْفَ بَعْدَ أضْحَابي؟» هذا استفهام يُقَصّد به الخوف. 


يعتي: هل أُخرّف؟ خاف 25كغةة أن لف بعد أصحابه: ومعنى التخليف غنا: أن 
يموت في مكة. وكانوا يكرهون أن يموت المهاجر من مكة في مكة؛ لأنها بلاد خرجوا 
منها لله فكرهوا أن يعودوا فيهاء ولهذا يحرم على المهاجر من مكة أن يبقى فيها أكثر 
من ثلاثة أيام لغير نسك. 

فقال له النبي عَلَنِدااضَكادْوَالسَكمْ مُطمئنا إيّاه: «إنَّكَ لَنْ تلا أي : لن تقين فق 
مكة ١َتَعْمَلَ‏ عَمَلا تَبَْفِي به وَجْه الله يعني: حتى لو فض أنك حلفت ولم تتمكّن 


]أ التعليق على صحيح البخاري 


من الخروج من مكة» ولكنك تعمل عملا تبتغي به وجه الله «إلا ازْدَدْتَ دَرَجَةَ وَرفعة)) 


-_ 
070 ص 


5 5 0 هه 17 م و ا و 6 ص 0-1 
ثم قال له يَكِةّ: «وَلعلك تخلف» «تخلف» الثانية غير معنى «تخلف» الآولى؛ 
والمعنى: أنك تبقى» ولا تموت في مكة, ١حَتى‏ يَنْتَفِعَ بك أَقْوَامٌ وَيُضَرّ بك آخَرُونَ'. 


وام 
٠‏ 5 


وصدق ما تو فَّعه النبي عَلاصَكمْولتََ: فإن سعد بن أبي وقاص وَيدإئةعَنْه بقي وخلّف 
وعمّرء وأجرى الله على يديه من الفتوحات في المشرق ما هو معلوم في السيرة النبوية» 
فضي الله به أقوامّاء وهم الكفار ونفع به آخرين» وهم المسلمون» وهذا من آيات النبي 
يك فإنه صَدَق ما توقّعه. فَخُلّف سعد رَبعَلَْهعَنَك وانتفع به أقوام. وضُدَ به آخرون» 
وحَلّف أولادًا كثيرين يزيدون على العشرة» مع أنه في الأول لم يكن عنده إلا بنت 
الجن 


ته 1 
00 


ثم قال النبي يَلِِ: «اللْهُمّ أنض لِأَصْحَاب هِجْرَتجُمْ وَلَا تَرَدَهُمْ عَلَ أَعْمَاهِمْ» 
دعا الله عَرَعَجَلّ أن يْمْضِى لأصحابه هجرتهم» وألا يردهم على أعقابهم. فيبقوا في البلاد 
التي هاجروا منهاء ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعمّ من ذلك» أي: ألا يردهم على 


50 . 5 0 5 اماه مرح كي لخر كم 2م بره در 
أعقاءهم إلى الكفر بعد الإيانء كما قال الله تعالى: ##أأَفَإيْن مَاتَ أو كيل أَنقَلَِتم 7 
و ب 000 


ره رع ل . على شردلءه م ن حم اجر 2 
أعقنيكم ومن يَْقَلِبَ عَلَ عَقِبِيْهِ فلن يصن أله سَّيْمًا © [آل عمران:44١].‏ 


ثم قال : «لكن البَائس) أى: الذي لم ينل ما يريد «سَعَد بن خَوْلَة وكان 
تدع أحد المهاجرين» وقضى الله أن يموت في مكة. فرثى له النبي كك أي: توجّع له؛ 


آ# سه 


لأنهم كانوا تْبُون ألا يموت أحد من المهاجرين في مكة» ولكن هذا الأمر بيد الله عَيَيجَلّ 


كتاب الدعوات ند 


وليس إلى الشخصء قال الله تعالى: #ومًا تَدَرى نَفْسنْ بأيّ أَرْضٍ تَمُوثُ * [لقمان:4]» ويو جد 
بعض الناس يكره أن يُسافر إلى بلد ماء ثم يُقَدَّر الله له أن يموت فيها. 


ض ١‏ خود مر و “ل 6د 2 احرف قد .خافن 2 )١(‏ 
ومن كانت مَزيتهبارضل يس يموت بارض سِواها 


ولكن مع ذلك لا مانع أن نقول لشخص ابتِيّ بأمر من الله ليس له به طاقة: إنه 
بائسء قال الله تعالى: #وَأَطْعِمُوأ اكيس الْفَقِيرَ 4 [الحج:18]» والإنسان لا يختار الفقرء 
بل الفقر بيد مَن بيده كل شيء عَرَِجَلّ. 

وهنا فائدة: هل يقاس على الأرض التي هاجر منها الإنسان كل شيء تَرَكَه لله؟ 

الجواب: أما المال فلا يُمكن الرجوع فيه وذلك لحديث عمر وَدَيََءَنهُ في قصة 
الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله» فأضاعه الذي أعطاه إياه» فأراد أن يشتريه. فقال 
له النبي كد رلا تَعْد في صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَةُ بدزقم""' وأمّا الأرض فم دام السبب 
الشبيتب باقيّا فلا شك في أنه لا يجوز الرجوع, نكن ذا عادت بلاد إسلام فهذا هو 
محل الإشكال. أمّا المهاجرون من مكة فلا يرجعون بنص الحديث» وغيرهم محل 
نظر. 

4-222 


.)59١/7( البيت غير منسوب في «جواهر الأدب»‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ .))١89٠9( أخرجه البخاري: كتاب الزكاةق. باب هل يشتري صدقته ؟» رقم‎ 2,0 


4 التعليق على صحيح البخاري 


5 ؛ - بَابٌ الِاسْتِعَادَةٍ مِنْ أَرْذْلٍ العم وَمِنْ فتن 
د وروت ع>ه 


3 


ع 


إدر خيرنًا لين » عن رَائَدَقٌ عَنْ 
عبد الملك» عن مُصعّب)» عن أبيه فنةة قَالّ: عردو بكَدَاتِ كان ال د يتَعوَ ذ 


ره 
0-1 


4 حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ: 


م 5 عه 


انسل إن أقو: سوق اللو عو كرون اللخ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ رد 
ِلَ أَرْذَلِ لمر وَأَعُودْ بك مِنْ فَِْةِ الدّنْيّاه وَعََابٍ القَيِ. 
يوس امبر و سم > وهو ذ8دمري مده 


1 102 تي وني حَدَثنَا َكيع: حَدَثَنَا هسَامُ بْنْ عرْوَة» عَنْ 


و 


سه أن الى يك كَانَ يَقَولٌ : «اللَّهُمَ إن أَعُوذْ بكَ مِنَ الكَسَلٍ وَاهَرَم 
داب اله َال عالق وين ليح الدّجَا اله 
اغْسِلٌ حَطَاتايَ بَاء الدج وَالبَرِ ون َي مِنَالخَطَايَا كه ُعَى التَوْبُ الأبيض من 
الدّمَسِء وَبَاعِد بيني وَيَيْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بَيْنَ المشرقٍ وَالمغْرب»2. 
حوور 
- بَابٌ الِاسْتِعَاذَةٍ مِنْ فَِنَةِ الغِنّى 

05- حَدَثَنَامُوسَى بن إسَْاعِيلَ : عَدََناسَلامبْنُ أي مُطيمء عَنْ حسام 
عَنْ أبيهء عَنْ حَالتهِ: أنَ الي ل كَانَ يَتَعَوَدْ: «اللّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ فِبْنَةِ الا 
وَمِنْ عَذَابِ الا وَأَعُود بك مِنْ فِثْنَة لقي وَأَعُودُ بكَ مِنْ عَذَّابِ لق رامو يلك 
مِنْ فَِْة الغِّى. وَأَعُودْ بك مِنْ فِبْنَةِ المَقْرء وَأَعُودُ بك مِنْ ذ البح الدَّجَالٍ 0 


0 


و 


إن وذ بك مِنْ عَذَابِ اتا وَفْتَنَهَ التّار وَفَْنََ ند القئر 


و 


5 - بَابُ التَعوَذِ مِنْ فب القَقر 
- مور ع 


200 ء در مم ا 


/ا/371- حرلثنا 


ا 000 8 ا 27 و 


بيه» عَنْ عَايْسَّة يتَدُعَنْهَاء قَالَتٌ: كان النبيٌّ ليقو ل 0 م !في أَعُودُ بك مِنْ 


ََِةٍ انار وَعَذَّابٍ الثّارٍ وَفِْنَةٍ افير وَعَذَابِ القَبر ودر الف وَشَرٌّ فتن 


و 


امقر الهم إن أَعُودُ بك مِنْ ء 0 شر فْةٍ اسبح الدَّجَالِ اللَّهُمّ اغسِلٌ كَلْبِي بَاء 


س جه سم 


برا أَبُو مُعَاوِيَة: حَدَثََا هِشَامُ بْنُ عَرْوَة عَنْ 


تلج وَالبَرد ون َي منَ الخَطَايَا كا نقَيْتَ النّوْبَ لاض مِنَ الدّمْسِء وَبَاعِدُ 
و 


ني وين حَطَهايَ كا باعذت بن لُق والذرب الله | إن أَعُودُ بك مِنَ 
الكَسَلِء وَاكأنَم وَالمَفْرَم)1" 

1١[‏ ]هذا الحديث مداره على هشام بن عروة رَمَهُالنَكَ وكل الاختلافات من بعد 
خخام عا يدل عل أن الزرواة كاتونة رون الالتاديي يا لننى الأ مويده أن حدناما 
يحَدّث به تارةً كذاء وتارةً كذاء وهو من الثقات الأثبات, كما أن الظاهر أيضًا أن عائشة 
صسَدعَنْهَا أخبرت بالحديث على وجه واحد. 


2 2-- 


3 


- 


و 


:جل 


200 وه 


١ 


01 
ة. 
-2 


ود 


وى وم 


3 
5 


2 
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سعيةك )6 


قَالَ: 


كك 
25 


4 


و 


الوَلَدِ مَعَ المرَكَةٍ 


ذه 


التعليق على صحيح البخاري 


6يس, عو 2 0 و 3 -- -5 ا 

-8١‏ حَدثنا أبو رَيْدِ سَعِيدَ بْنْ الرّبيع: حَدئُنا شعبّة عن قَتَادَة 

م و عر 0 5 ب 7 > > ه و 0-4 ع َّ 2 1 كوي عره.ى 
قال: سَمِعْت أَنْسَا رَإيدعَنَك قَالَ: قَالْت أم سَليّم: أَنَس خادمّك, قال: «اللهم أكثر 


]1١[‏ في هذه الرواية فائدة مهمة بالنسبة للسند» وهي تصريح قتادة وَحمََالنَه 
بالسماع؛ لأنه يمَُلنَهُ فيه شيء من التدليس» لكن مع ذلك ما رواه البخاري ومسلم عنه 
بلفظ العنعنة فهو محمول على السماعء فلا يُطْعَن فيه؛ لأن هذا هو مقتضى شرط البخاري 
ومسلم. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين دعوة النبي كِلَةِ لأنس وعَيدْعَنَهُ أن يكثر الله ماله» 
وبين تعوذه عَلَواضَلاءْوالتَكه من فتنة الغنى؟ 

-- روي 


يِفَل التعليق على صحيح البخاري 


7- حَدَتَنَا مُطرف بن عَيْد الا 


أن الَوَالِِ عَنْ مُحَمَدِ بْن اكد عَنْ 4 بر ووالئَدْعَنَهُ قَالّ: كَانَ الس يكل يُحَلَّمُنَا 
الاسِْحَارَة في الأَمُورِ كُلَّهَا كَالسُورَةٍ ِنَ القُْآِ: (إِذَا هم بالأَمْر دَلْكَْ رَكْعتَينِ؛ 
ُم يَقُولُ: اللَّهُمَ إن أَسْتَخِدكَ بعِلْكَ وَاَسْتَْدِرك بقُدْرَيِكَ» وَأَسْألُكَ مِنْ مَضْلِكَ 
العَظِيم؛ فَإِنّكَ َقْدِرُ وَلَا أَقِْرُ وََعْلَمُ وَلَا أعْلَم وََنْتَ عَلَّامُ الُيُوبء الهم إن 
كُنْتَ تَعلَمُ أن هَذًا الأمْرَحَيْدٌ لي في دينى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أمْري -أَوْ قَالَّ- في عَاجِلٍ 
أمْرِي وَآجِلِهِ نَاقْدَرْهُ لي» وَإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ سَّدّ لي في ديني وَمَعَاشِي 
وَعَاقِبٍَ أئْري -أَوْ قَالَ- في عَاجِلٍ أُمْرِي وَآجِلِهِ فَاضْرفْهُ عَنِي وَاضْر فْني عَنْهُ 
وَاقْدُرْ لي الخيْرَ حَيْتْ كان َ فس عم ركان اك 


]١[‏ الاستخارة: طلب خير الأمرين» والإنسان في أفعاله إِمَّا أن يتبدّن له خير 
الأمرين» فيفعله. ولا يحتاج إلى استخارة» وإمًا أن يتردّد ويشكل عليه الأمرء فحينئذ 
يحتاج إلى استخارة؛ لأنه لا يدري ما خير الأمرين؟ وإنا العالم بذلك هو الله 

وقوله: «في الأَمُورٍ كُلّهَاا أئ: التي نطلب فيها خير الأمرين؛ ويشكل علينا 
فيها الأمرء فكما نستشير الخَلّقَ نستخير الخالق, وأما التي يتبّن لنا فيها خير الأمرين 
فلا حاجة إلى الاستخارة» ولهذا كلنا مهم أن تُصَل العشاء أو نُصَلٍ الفجر مثلاء ومع 


كتاب الدعوات يفن 


- ذلك لا يُطْلب منًا أن نستخير؛ لأننا قد عرفنا الخيرء وكذلك يُطْلّب من أن نتصدّقء فإذا 
أزذناالضدقة فاه لا تبشغر» لهذا 0 أمزاليى كله النساء بالطيدفةاتصد قن فو 10 
فورًا'"'» ومعلوم أنينّ لم يتصدّقن إلا بعد الهم بها والإرادة لها. 

وقوله: ١يُعَلَْمُنَا‏ الاسْتِحَارَةَ كَالسُورَة مِنَّ القَرْآنِ» أي: أنه متم بهذا كا هتم 
بالسورة من القرآن يُعَلْمنا إيّاها. 

وقوله عَلَهِااضَلاةوالسَلة: (إذَاهَمَّ بالأمر كَلْدْكَعْ رَكْعَتَْنِ) وقع في بعض النسخ: 
ل لت اراز من كيد التريفة! 1000 
عَلَتَهاضَكدةوالسَم : 006 بَرْكَْ رَ ا 3 أمر بركعتين من أجل الاستخارة» والفراتض ثابتة 
بلا سبب» فيكون قوله: ين عب الفَريضَة) من باب التوكيد, وإلا فإن كل صلاة 
سببها طلب الكرة لا بد أن تكون من غير الفزيضة؛ لأن الفريضة واجبة بون شبب» 


وسببها دخول الوقت. 
وقوله عَلِتواضَكاْةوالتَام : «مَليَدكَمْ رك كُعَتَيْنِه نَم قو ل( ظاهره: أنه يقول ذلك بعد 
السلام. 


وقوله: «اللَّهمَ إن أَسْتَخِيدكَ؛ أي: أطلب منك خير الأمرين ابِعِلْمِكَ) أي: فيا 
تعله» وال عا علم خي الأمرين لإنسانة 

وقوله: (وَأَسْبَقَ 2 ستَقْدِرُكَ بِقَدْرَتكَ تِكَ) أي: أطلب منك القدرة على خير الأمرين إذا 
قدّرتّه لي بقدرتك. 


6 أخر جه البخاري: كتاب العيدين؛ باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» رقم (1) (8/ا9). 
ومسلم: كتاب صلةة العيدين» رقم (885/ )١‏ (886/ 7) عن ابن عباس وجابر وَلتَهُعَنْف. 


من التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «وَأَسْأَنُكَ مِنْ فَضلِكٌ العَظِيمٍ) لأن المقام مقام حاجة وتضرّع إلى الله 
عَرَبَجَل. 

وقوله: «قَِنكَ تَْدِرُ ولا أَقْينُ وَتَعْلَمُ وََا أَعْلَمُ) فيها لف وتَشْدٌ غير مُرَنّب؛ لأنه 
في الأول قدّم العلم: ١أَسْتََخِيدكَ‏ بِعِلكَ). وهنا قدّم القدرة: «فإِنَتَ 0 ولا أَقْدد». 

وقوله: 'وَأَنْتَ عَلَّامُ الفيُوبٍ» أي: ماغاب عنًا في المستقبل» وكذلك في الحاضر. 

وقوله: «اللَّهُمَ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هَذًا الأَْرَا هنا يُسَمّي حاجته. لكن قول 
المستخير: (إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ) هل هو تشكيك؟ 

نقول: لا؛ لأن المراد: إن كنت تعلم أنه خير فاقدره لي» وإن كنت تعلم أنه شر 
فاصرفه عنيء فالله يعلم أحد الأمرين قطعًا. 


وقوله: «وَمَعَائِي) أي: الدنيا محل المعاشء (وَعَاقِبَةِ آَمْرِي» أي: الآخرة. 


م » 


«أَوْ قَالَّ» هنا شك. وإذا قلنا: إن «أمُْري» مُفْرّد مُضاف يعم كل الأمور صار الأول: 
«فى دينى وَمَعَانَى وَعَاقِبَة أمرى» أكثر تفصيلًا من الثاني: «في عَاجل أمْري وَآجِلِه). 


وقوله: ١ح‏ لى فى دينى وَمَعَائِى وَعَاقِبَةِ آَمْري -أَوْ قَالَّ- في عَاجل أَمْرى وَآجِلِه) 


فإذا قال قائل: وهل لي أن أقول الاثنين جميعاء فأقول: في ديني» ومعاشي. وعاقبة 
أمري. وعاجل أمري وآجله؟ 

نقول: لاء لا يجمع؛ لأن الراوي جزم بأن الذي جاء به النصّ هو هذا أو هذاء 
فلا يمكن أن تأتي بالأمرين جميعًا. 


كتاب الدعوات ١‏ 


لكن كيف نعلم أي الأمرين خير؟ 

الجواب: نعلم ذلك بأمور: 

الأمر الأول: أن ينشرح صدره لأحد الأمرين» فيمشي على ما انشرح به 
صدره. 

الأمر الثاني: أن يرى رؤيا تُوَّيّد أحد الأمرين. 

الأمر الثالث: أن يشير عليه أحد من أهل النصح بأحد الأمرين فنعلم أن الله 
تعالى استخار له ذلك. 


الأمر الرابع: أن يتفاءل بأن يسمع شيئًا يويد أحد الأمرين» فهنا يأخذ به. 


ع 


الأمر الخامس: أن يُفْتح عليه التفكّر والتأمل» فيتأمّل مّن وقع له مثل هذاء فأقدم 
على هذا فعَيِم» أو أقبل على الثاني فتّدِم فيأخذ با فيه العْنْم من باب الاعتبار. 

ذكل هذه الأسباب تجح للمستخير أحد الأمرينء فإن لم يُوجد مُرَجح فإنه 
ل 0 داتس يوست با كر الابسادا 
يزداد عملا صا ًا ودعاءً -والدعاء من العبادة- وافتقارًا إلى الله سبَحَانَُوتَعَلَ ما قال 
أهل العلم: إذا استسقى الناس فسُّقَوا فقد حصل المطلوبء وإن لم يُسْقُوا أعادوا 
الاستسقاء مرَّةٌ ومرَّةٌ ومرّة إلى أن يُسْقَواء فكذلك الاستخارة نقول فيها كذلك. 

وإذا استخار الإنسانٌ الله بصدقء ثم يسّر الله له هذا الشىء» وعزم عليه» فإن 
عدوله عنه بدون ظهور سبب بين فيه نظر» ولو قيل بتحريم ذلك لكان له وجه. 


)ا التعليق على صحيح البخاري 


وهنا فائدة: إذا قيل لشخص شيء؛ قال: أستخير الله وإذا عدل عنه قيل: 
استخار» فهل لهذا أصل؟ 

الجواب: هذا لأن الإنسان إذا لم يجزم بالشيء من أول مرَّة وكان عنده تردد» 
فإن الغالب أنه لا يعدل إلى أحد الأمرين إلا بعد استخارة» ولهذا يقولون: استخار 
الله ولو لم يستخر. وكذلك يقول: سأستخير الله» يُريد بذلك أنه يُفَكّر في الأمرء ولهذا 
تجده لا يستخيرء فإذا جاء من الغد قال له: جزمت,ء أو عدلت. 


2-2 


كتابالدعوات يفن 


817 حَدَثَنِي محمد بن العَلاءِ: حَدَ 


الس وال تان َعَا الي يك بمَاء» فتَوَضَّأ بو نَم رَهَمَ يد 


فَقَالٌ: «اللّهُم اغفْر لِعبَيْدِ أب 0 ونكت _ إِبْطَيه فمّال: َم مله 


يَوْمَ القِيَامَةِ فُوقٌ كَثِيرِ مِنْ خَلِقِك مِنَّ نَ الّاسي»" 


[1] قول البخارى رَيِمَدَآنَ: ابَابُ الدَّعَاءٍ عِنْدَ الوْضُوءِ» ليس المراد بذلك: الدعاء 
0 نقرل::« انيد ]لذ له إلة اش توحده ل ريك له 
وأشهد أن محَمّدَا عبده ورسوله)؛ لكن مراده: إذا فرغ الإنسان من وضوئه؛ ثم دعا. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ مَأ أن النبي يل لم يتوضاً للدعاء» وإنها توضأ وضوءًا 
معتادّاء ثم دعاء ويحتمل أن الرسول كَل توضّأ أولاء ثم دعا" ؛ لأنه قال لِمَن سلّم 
عليه» فلم يردَّ عليه السلام حتى توضأء قال: (إنّ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكْرَ الله عَرَهِجلٌ | إلَاعَلَ 
طَهَارَق'"". 

-حوو 


)١(‏ مراده رعذ ادتذ: أنه توضأ من أجل أن يدعو. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرجل يرد السلام وهو يبول؟» رقم ))١07(‏ وأحمد 
(5:/ ه"ة). 


مما التعليق على صحيح البخاري 


ا فُوّةإَّا اله فَقَالَ: اا عَبْدَ الله بن كب قيس ! قل : 0 
كَثْرْ مِنْ كنز اَن امل آلا الشف > كَلِمَةٍ هي كنْرمِنْ كُنُور اجَنِّ؟ لا حو 
وَلَا قو إلا بالله» !"ا 


أو غير ذلك كروت ا « الله 1 وإذا ملا سبّحواء ومناسبة ذلك: أن 
الإنسان إذا علا فقد يكون في نفسه تكيّر وارتفاع» فيُذّكّر نفسه. ويقول: «الله أكبر». 
وإذا نزل فهو انحطاط وسفول. فيبرُه الله عن هذا النقصء ويقول: «سبحان الله). 
وقوله عََتوااصَكمُوالسَكمْ : «قإنَكُمْ لَاتَدْعُونَ أَصَعَ) أي: لا يسمع. دولا غَائْنًا) أي : 
لا يعلم. ولايرى. «وَلَكِنْ تَدَعونَ سَمِيعًا) ضد ١أصَجَا‏ «يتصيرًا) ضد «غَايَبًا) فأفاد 
النبي عَلنِدآاصَلَاْواتَهَمْ في هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان ألا يشق على نفسه في الدعاء» 
ولهذا قال: 'ارْبَعُوا عَلَ أَنْْسِكُمْ». أي: خمّفُوا عليهاء ولا تُزعجوهاء وبيّن أنهم يدعون 


للقي 
تل 


الله عَرِجَلٌ وهو سميع بصير قريب من عباده» ولهذا ورد ني اللفظ الثاني: «إِنَّ الذي 


كتاب الدعوات ١‏ 
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تَدْعُونَ أَفْرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عُدْقٍ رَاحَِيِا”" فهو عَرَِيجَلّ أقرب إلينا من عنق الرواحل» 
ووه رج الا نان للوه 01012 ذا لين ككل لوي ف جع فاته زم 
2 ابره 0 00000 5 
بقربه مناء ونؤمن بعلوه فوق سبع سمواتء | قلنا في حديث النزول: إن نزول الله إلى 
الساء الدنيا لا ينافي علوه؛ لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. 

وقوله يَكِ: «فَإِنَكُمْ لَاتَدْعُونَ أَصََ وَلَا غَائئًاا هذا من صفات السَّلْبِء وإنما 
نفى عنه الصمم والغَيُبّة؛ لال سمعه وبصره؛ لأن القاعدة في الصفات المنفية: أن 
المراد بها إثبات كمال الضدء فإذا قلت: ليس الله بصم فالمعنى: أنه كامل السمعء 
فليس في سمعه صممء وإذا قلت: إن الله لا يظلم فالمعنى: أن الله كامل العدل» فلا ظُلْمَ 
عنده» وهكذا. 

ولا يدخل ني هذا الحديث الذين يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة؛ لأن 
الناس لا تجْهدون أنفسهم ف هذاء لكن قْ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رمه أنه 
كانوا تُجْهدون أنفسهمء ولهذا قال صلَّ اللهُ عليه وعَل آله وسلّم: «ارْيَعُوا عَلَ 
أَنفْسِكُمْ). ولم يقل: أَحَمُواء أو اسكتواء أو أَسِرٌواء مما يدل على أنهم يرفعون رفعًا يشق 

كذلك لا يدخل في هذا إطالة الدعاء في القدوت؛ لأن الذين ذكر الرسول يكن 
كانوا يشقون على أنفسهم برفع الصوت. وإلا فقد كانوا على رواحلهمء ليس عندهم 


.)5١07 /5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 


يلا التعليق على صحيح البخاري 


ثم أتى النبي عَلَتَآضصَلاهوَااسَامْ على عبد الله بن قيس -وهو أبو موسى الأشعري 
اس و حور - سو ضهب> هن 6س يّه 0 اا عت 2 3 نس 8 3 
يدنه - فقال: (يَا عَبْدَ الله بْنَ قيس ! قل: لا حَولٌ وَلَا قوَّةَ إلا بالله؛ فَإَِا كَثْرْ مِنْ 


4 م ا برس 


كنوز انها قال العلماء: دلا حول وَلا ُو إلا بالله) أي: لا وَل من حال إلى حال» 
ولا قوّة على ذلك. إلا بالله. يعني: إلا بأن يُعينك الله عَرَهَجََّه فالباء هنا للاستعانة» 
ولهذا نقول: إن هذه الكلمة كلمة استعانة» وليست كلمة استرجاع. فإذا حاولت شيئًا 
صعبًا فقل: «لا حول ولا قوة إلا بالله» يسهل عليك. 

وكثير من الناس إذا أُصيبوا بمصيبة قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله»» ولكن 
هذا خلاف الأز لفق الأرل إذا أضوت الاثساة سلصيبة أن يقال «إنا هه وإنا اليه 
راجعون». فإن هذه مقالة الصابرين» لكن يمكن أن يُوَجّه كلام الناس في قولهم: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله» على أن الإنسان يستعين بالله على تحمّل هذه المصيبة» وهذا 
توجيه لا بأس به لكن الأَوْلَ المحافظة على ما جاء في القرآن أن يقول: (إنا لله. وإنا إليه 
زاجشعون: 


وقوله لد : ميا كَثْرٌ من 00 الَنَةً) أي : أنها من أفضل الدعاء الذي يستعين 
به الإنسان على الوصول إلى الجنة؟ لأن الإنسان إذا استعان بالله هذه الكلمة سهّل الله 
عليه الأعمال وتيسّرت» حتى يصل بذلك إلى الجنة. 


4-22 


.)59917( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب التسبيح إذا هبط واديّاء رقم‎ )١( 


كتاب الدعوات 


14م١‎ 


؟كلما التعليق على صحيح البخاري 


2م 1 م 01 ع ا ا ل 77 0 م6 ءَه 0 مر _- 

عمر عه : الدرعداه و كاد زا هريون عرو اوت أو عمرة يكير عل 
و 2ه 4 م . ثُُ 8 4< 5 2ج 2 2 م هد ص 7 7 
كُل شَّرَفٍ مِنَ الأض نَلَاتَ تَكْبيرَاتِ» ثم يَقولُ: ١لا‏ له لالت وَحْدَهُ لَاشَرِيِكَ 


2 نم ره فو 02 5 لفك ناس سس 5 2 الاسم 
َه لَهُ الملكء وَلَهُ الحمد, وَهْوَ عَلل كل شَيْءِ دير آيبُونَ» تَاتبُونَ عَابدُونَ لِرَبْنَا 


حَايِدُونَ صَدَّقَ الله وَعْدَه وَنَصَرَ عَبدَه وَهَرْمَ الأخْرَ اب وَخْدَة)!". 


وو آذآ 2 


1 
ًَ 


3 ذا أراد الإنسان سفرًا فإنه َي كان يقول فيها يقول: : «اللَّهُمَ إِنَا َسأَلّكَ في 
ْنَا هذا ال وَالتَوَى» وَِنَ العملا تَرْضى: ال َم هون عَلَيَْا سَهَرَنَا هذا وَاطْو 
عَنَابُْدَهُ الَّهُمَ أنْتَ الصَّاحِبٌُ في السَّمِّ وَاَِيقَة في الل اللّهمَ إن أ 
وَعْنَاءِ السَّمَِ وَكَبةِ لظ وَسُوءِ النْقَلَبٍ ني الال وَالأَهْلٍ)"". 

وإذا رجع فإنه يقول إذا قفل ما ذكره المؤلّف وِيِمَدَهُ هناء ويقوله أيضًا إذا أشرف 
على المدينة حتى يدخلها'". 


5 اع 


و و 7 ك 
عود بك من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب ما يقول إذا رجع من الغزوء رقم (9085), ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب ما يقول إذا رجع من سفر الحج وغيره؛ رقم /1١756(‏ 579). 

.)537 5 /1757( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب الذكر إذا ركب دابته» رقم‎ )١( 

(”') يعني قوله: آيبُونَ» تَايبُونَه عَابدُونَ لِربَنَا حَامِدُونَ». | تقدم ذلك في حديث رقم (0474). 


كتاب الدعوات ؟لما 


وإن زاد على ثلاث تكبيرات فلا حرج» لكن الأفضل الاقتصار على ما ورد. 

ولوندعل لعلو ول لويم «آيبونَ) أي: راجعونء ومنه: قوله تعالى: 
لينم عبد نمه أب 4 [ص:4 4]» أي : : جاع إلى الله سبحالةوكن1 » فكأن رجوعه الحسي 
أعقبه برجوعه المعنوي» وهو التوبة» فيشكر الله على أَوْبَته؛ لأنه قد لا يؤوب الإنسان» 
فيذهب ولا يرجع. 

وقوله عَِيَهآصَاْوَلتَكمْ: ١تَايْبُونَ‏ من التوبة» وهي الرجوع إلى الله عَييجَلّ من 
معصيته إلى طاعته. 

وقوله: 'عَابدُونَ» اسم فاعل من العبادة أي كذ لوق لهبالططاعة عن وتمل ا 

وقوله: 'لِرَبنَا حَامِدُونَ» من الْحَمْده وهو وصف المحمود بالكمال» وقدّم قوله: 
الِرَيْنَا» من أجل الاختصاص. 

وقوله: ١صَدَّقٌّ‏ الله وَعْدَهُ) لأن الله وعد بأن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة 
الدنياء فصَدَقَ الله وعده. ونصر نبنّه كلد ولهذا قال: (وَنَصَرَ رَ عبدة وَهَرْمَ لخت 
وَحْدَّه'. وهذه الجمل الثلاث تناسب فيما إذا قم من الغزوء لكن قد يقولها الرسول 
عَلَتِدِااصَلاةوالتَكا ؟؛ ل | بنعمة الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ هذا النصر» ى) قاله حين صعد الصفا في 
الحج. فقال: ١لا‏ لَه إلا لله وَحْدَهُ نْجَرَوَعْدَه وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأَخْرَات وَحْدَها!", 
فيكون هذا من باب التذكير بهذه النعم إذا قفل من الحج أو العمرة, أما إذا قفل من 
الغزو فالمناسبة فيه ظاهرة. 


.)١41/1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كد رقم‎ )١( 


14 التعليق على صحيح البخاري 


وعلى هذا فإذا سافر الإنسان إلى مكة فأول ما يرجع يقول دعاء السفر المعروف». 
ثم يقول هذاء وكذلك إذا أقبل على البلد يقول هذا الذكر أيضًا. 

يذذا الكديف يدل عل مغر وعية عل اللاعاة سيفن افير والحموة والغزرو 
كمال ندل عل الخصيصى برااذوت قرفا لترل» 

لكن هل سافر النبي عَلَيَهاضصَاموَالتَكَمْ غير هذه الأسفار الثلاثة؟ 

الجواب: ذكر ابن حجر رَيِمَهُانَهُ أنه ما سافر غيرها"''» لكن النفي صعب؛ لأنه 
يجوز أنه عَاصَكمولتَاة سافر إلى إصلاح بين أناس أو ما أشبه ذلك. 

>72 


كتاب الدعوات 40 


أله -_ه 


م5 حرتن ل دنا ماد بون ريل عن نَابتِ» ع أنَسٍ صعَلئه ألتّمْعَنَهُ» 


ل: رأى الب يل عَلَ عَيْد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةِء فَقَالَ: ميم -أز- 


مه ؟) قَال: تَرَوَّجَت ١‏ هرا 16 ورك نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِء فَقَالَ: «يَارَكُ الله لَك أَولِمْ 


/1- حدثنا كن انان" حَدَنُنَا ماد بن زَيدِء عن عَمْروء عن جَابرِ 
لاعن فَالَ: عَلَكَ أبيء وَتَرَكدَ سَيْعَ أ يع بََاتِ» فتَرَوَجْت اهْرَأَة فَقَالَ التبىٌّ 
أده 4 2-6 7< 

د «اتَوَّوْجَتَ 5 جَابِر؟) ا : نَعَم) قَالَ: ابكراء أ يما ؟) قلت: ناه قال: 


را و2 18 وَل لَكَ ا 


١مَلُا‏ جَاريَة تلَاعِبَّا وَتَلَاعِيُكَ -أَوْ- تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُك!) قَلْتُ: هَلَاء 


قَالَ 


وامم 0 عوسي را راي فير م 
200000 نم م» عن عَمْرِو: : «يَارَك الله عَلَيَكَ)!'!. 


]١1[‏ في الدعاء للمتزوج يقول: «بارك الله لك وعليك»». أو يقول: «بارك الله 
لكماء وعليكماء وجمع بينى) في خير»» وقد سبق أن الله أبدل تهنئة الجاهلية بهذا الدعاء 
المبارك» ففي الجاهلية كانوا يقولون: «بالرّفاء والبنين»» أي: بالرفاهية والترف والنعمة 
وأن الله يرزقك البنين؛ لأنهم كانوا يكرهون البنات. 


ها التعليق على صحيح البخاري 


والبنين»» ويعدلون عن سُنَّةَ الرسول يَكلِةٍبذا الدعاء المبارك؛ من أجل أن يُعيدوا 
الجاهلية الأولى» وذلك لجهلهم وسفههم؛ وعدم رغبتهم بالسّنّه وإلا فإن المؤمن حقيقة 
لا يمكن أن يعدل با جاء عن الرسول يَلكِلَدِ شيئًا أبدّاء فإن ما جاء عن الرسول َكل هو 
الخير» لا سسا وأن إبدال النبي يك التهنئة الجاهلية به يدل على كراهيته لها. 

ويشْرّع للإنسان أن يقول هذا الدعاء عند العقد وبعد العقد أيضًاء فإذا رأيته 
تقول له هذا وإن لم ب يكن ذلك عند العقد» فإن النبي يَكِةِ ما رأى عبد الررحمن بن عوف 
ولا جايدًا َصوَليَْعَنْعَا عند العقد» بل بعده. 

وفي حديث جابر صِوَانَةْعَنْهُ: دليل على مراعاة تأديب البنات» وأنه ينبغى للإنسان 
أن يُراعى من عنده من البنات من أجل تأديبهن. 

له الأَوْلَ للإنسان أن يتزوّج بكرًا إلا لسبب» ولهذا أرشد النبي يَكلِيِ جابرًا 

2ت 


و 


ان 


يبء عن ابن عَبّاسٍ سدَعَنَفاء قَالّ: قَالَ 


نين أَهْل َالَّ: باشم الله ٠‏ الهم 5-66 لَّيِطَاَ: وبق ل مَا رَوَقْتَنَا 


إل 


ده 


َإِنَُإنْ ُقَدَرْبَيْنَهُّهَا وَل في ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبدّا»!". 


[13] من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يقوله عند جماع أهله: «باشم الله» اللَّهُم 
ْنَا الَّبطَانَ وَجَنّبٍ الشّيِطَانَ ما رَرَفتنا». ا 

وفيه هذه الفائدة العظيمة» وهي أنه إذا قَدَّر بينهها ولد لم يضرّه شيطان أبدَاء 
وهل المنفي هنا: الضرر البدني» أو الضرر المعنوي؟ 

الجواب: ظاهر الحديث: العموم, وأنه لا يضرٌه لا بدنيًا ولا معنويّاء ولا يرد على 
هذا أنه قد يقول الإنسان هذا الذكر كل! أراد أن يأتي أهله» ومع ذلك يكون في أولاده 
الفسقة الذين أغواهم الشيطان؛ لأننا نقول في الجواب عن ذلك: إن هذا من باب 
السبب. والسبب قد يعترضه مانع يمنع من نفوذه» فعلى الإنسان أن يفعل السبب» 
وإذا جاء الأمر على خلاف هذا السبب فلا يعني بطلان هذا السبب» وقد سبق أن 
النبي يلل قال: «احرض عَلَ ما يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله» وَلَا تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ غَيْءٌ 
قلاتقل: لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَّاه". 


.)" 5 /7775( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة» رقم‎ )١( 


هما التعليق على صحيح البخاري 


مك 


- بَابُ قَوْلٍ الى يَكلِ: «رب ينا في الدكاضفة) 
- سصوويع>ه 


60-_ 20 


4 - حَدَئنَا مُسَدَد: حَدَنَنَا عَبَدُ الوَارثِء عَنْ عَبْد ليزه ع عَنْ أَنْسِ» 
ون مم ربا آنا في الدّنْيَا حَسَنَةٌ وَفي الآخْرَةٍ حَسَنَة 


0 


]١1[‏ قوله عَلَنْهاآصَلاهُوََلتَكم: «رَيْنَا آتِتَا' أي: أعطنا «في الدَيْيَا حَسَتَةً) حَْسَنَة» لم يبئّن هذه 
الحسنة» فتشمل حسنة الأولاد والمال والجاه والعلم وغير ذلك. وكذلك قوله: «وَفي 
الآخرَةٍ حَسَبَةُ تشمل كل ما في الآخرة من حسناتء وإن كان لفظها ليس لفظ العموم. 
لكن لا جاءت في سياق الدعاء فإن الظاهر فيها العموم. 

وهذا كان أكثر دعاء الى وتروظا ام المي لد يعاد تالت به 
كل شوط» فكان يقول بين الركن لمان والحجر الأسود: «رَبنَا آنا في الدَّنْيًا حَسَتَة 
وف الآخرة حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ الثَار»"". 

وفي هذا الدعاءء حصولٌ المطلوب في الدنيا والآخرة» وزوالٌ المرهوب» وذلك 
في قوله: «وَقِنَا عَذَابَ الثار). 

وهل يختم الإنسان دعاءه في الصلاة بهذا الدعاء» أو ب:«اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحَسْن عبادتك»؟ 

نقول: يدعو بهذا وهذاء لكن يجعل: «ربّنا آثئا في الدنيا حسنة...» هو الآخر. 


.))5١١ /"( وأحمد‎ ))١895( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف. رقم‎ )١( 


كتاب الدعوات 108 


6 


وهل الأَوْلَ للإنسان أن يدعو بالأدعية العامة» أو أن يذكر في دعائه أشياء ميهأ 

نقول: الأحسن أن يستعمل ما جاءت به السَّنَّهَ من هذا وهذاء وأيضًا فإن هناك 
أدعيةً خاصّةً يحتاجها الإنسان» فيدعو مهاء وينصٌ عليها. 

مسألة: إن ضعت بعض الأدعية في السيارة» كدعاء السفر أو دعاء الركوب» 
أو تكون في الطريق كالتذكير ب:«سبحان الله والحمد لله. والله أكبر» مثلاء فهذا ليس 
فيه محذور. 


جو فت 


فا التعليق على صحيح البخاري 


1 


7- بَابُ التَّعَوذْ مِنْ فِبِنَةِ الدّنْيا 


٠‏ ا م هه ًٍ 2 م اي نتن 

84- ححَدنَنَا فروَة بْنْ أبي المغرَاءِ: حَدَتَنَا عبِيدَة بْنْ حمَيْدِ عَنْ عَبد الملكِ بن 
و > همه بوه سمس 0 0 ًَ د 0 ا و د 
ا ل ل ا كَانَ النبىّ 
سارت يي و ره ريو 0 2 و أ[ 
له يُعَلَّمُنَا مَؤُلَاءٍ الكل تِ كا تُعَلَّهُ الكِتَابَة َه «اللّهُمَ إن أَعُودْ بكَ مِنَ البْخْلٍ» 


0-1 


رعو 0 و 7 م 2ه ري > ع > 1 عر لم 2 
وَأَعُودْ بيك و مِنَ الحبن ْ ذبك مِنْ أنْ نرَدَ | أَزدلٍِ العمّر. وَأَعوذ بك مِنْ فتنةٍ 
الدُنَْاء وَعَذَابِ القبْر ). 

مووي 


كتاب الدعوات 14١‏ 


الَّْءَ وَمَا مَا صَبَعة وَإِنَّه دعا رَبَه به ثُمّ قال: أشعرت ت أن الله كد أَفْتَان فِيَا اسْتَفتيه 


2 
ذه 5 آ--ه عرو 


فيه؟» فَقَالَتٌ عَايسَة: وَمَا دَاكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «جَاءَني رَجُلَانِء فَجَلْسَ أَحَدٌهنَ 


-. 


عند راسي وَالآحَرٌ عِندَ رِجِل فَقَال أحد ها لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعْ الرّجَل؟ قَالّ: 
مَطبوبٌء قَالَ: مَنْ طَبّه؟ قَالَ: لَبيدٌ بْنُ الأغصّم. فَالَ: في مَاذَا؟ قَالَ: في مُشْطٍ 
وَمَضَاطةَ وَحَف طَلْعَقَ قَالَ فَأَيْنَ 7 3 86 00 ودروان 0 زَرَيْقَ» 
ا ا و ل ا 2 25 2 
الفاءي وكا جلي 0000 َتَى رَصُولُ الله كك فأخير مَرَهَا عن 

8 دنه و 2 0 2 02017 2 ع ْ >>ه >7 ١‏ 2 
البئرء فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الل فَهَلَا أَخْرَجِتَه! قَال: «أمَا أنَا ؟ْ ل 
1 7 آم - 
أن أذ ِيرَ على الّاس شر |). 


هم وو عي هم 26 


رَاد عِسَى بْنْ يُونْس وَاللَْتُ بْنُ سَعْد عَنْ هشَامء عَنْ بيده عَنْ عَائَِة 
قَالَتٌ: سحرّ لنب يق فَدَعَا وَدَعاء وَضَافَ الحذيث!!. 


5 و - 00 ع م ك ع 
]١[‏ هذا الحديث روي عن النبى مَلَِةِ من عدة أوجه. وهو ثابت بلا شك أن 


الرسول يئلةِ سحِرّ» ولا يستغرّب هذا على أعداء المسلمين» وخصوصًا اليهود الذين 
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اشتهروا بقتل الأنبياء بغير حق» واشتهروا بالقدح بالله عَرَسَنَّه فقالوا: يد الله مغلولة» 
وقالوا: إن الله حَلَقَ السموات والأرضء ثم تعبء فاستراح يوم السبت»ء وقالوا: إن الله 
افتقر» فقال: مَن ذا الذي يُقرض الله. إلى آخر ما رُوِيَ عنهم من المعايب والمصائب. 
لعنة الله عليهم. 

ومن جملة ما صنعوا: أخهم سمِّوا النبي يك حتى إنه قال عَليهضصَكاهوَسَامْ في مرض 
موته: ما أَرَالُ أَجدُ أ الطّام الَّذِي أَكذْتُ بحَيْ كَهََا أَوَانُ وَجَدْتُ الْقِطَاعَ أَبْمَرِي 
ِنْ ذَلِكَ السّعٌ!"» وانقطاع الأمهر يعنون به الموت» حتى قال الزهري رَمَدلُ: إن النبي 
يل قتله اليهود! لكنه ليس قتلا مباشرًا ناجرّاء بل عن بطء وتأخر؛ لأن خيبر كانت في 
السّنة السادسة أو السابعة» وهو لم يُتَوَفَ إلا في السَّنّة الحادية عشرة. 

ومن جملة ما فعلوا أيضًا: هذا السحرء ولكن غاية ما حصل له من هذا السحر 
مع الفتور البدني والضعف أنه مُحيّل إليه أنه قد صنع الشىء وما صنعه. أمّا الشريعة 
فمحروسة محفوظة. لم يتغيّر منها شيء, لا بزيادة ولا بنقص. 

وقد أنكر بعض الناس أن النبي يد سُحِرّء وقالوا: لا يُمكن أن تُصَدَّق بأنه 
سْحِرَ؛ٍ لأننا لو صدّقنا بهذا لوافقنا قول الظالمين: إن تَيْعُونَ إلا رَجَلَا صَسْحُورًا 4 
[الإسراء:47]» ولو صدّقنا بايد لع الثقة بالشريعة» ولكن هذا عقل مُقَدَّم 
على النص؛ لأننا نقول: إن النبي يلل سَحِرّء والحديث في ذلك إِمّا متواتر أو مستفيض 
مشهورء وهو ثابت في الصحيحين وغيرهماء لكننا نعلم علم اليقين أن القرآن محفوظ. 
وأن الشريعة محفوظة. كما قال عَرَقِجَلّ: «( إِنَامحَن تَرَلنَا لكر وَإِنَا له لقِظُونَ 4 [الحجر:9]. 


.)١١/١١( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


كتاب الدعوات يديل 


معيو ع . .2 


وليتن قولنا: إنة سجر كقول:الظالمين: إن مَنموة إلا يملا ونا 4؛ لأن 
الظالمين يقولون: #إن تَبَْعُونَ إلا رَجَلَا تَسْحُورًا » أي : اناما اد ع و 
ولا شريعة» هذا معنى قولهم, أمّا نحن فنقول: إن ما جاء به حق وشريعة: لكنه 
اعتدي عليه عَلََهآصَلاهوتَك بهذا السحرء ومع ذلك كان هذا السحر غير ضارٌ به من 

وهنا قالت عائشة ووَدَيَدُعَتها: إن دَعَا رَبَّهُ) وفي الرواية الأخرى: «مَدَعَا وَدَعَا) 
أي: كرّر الدعاء عَبَنوآصَلاةوَاتَكا وهكذا ينبغي للإنسان أن يكرّر دعاء الله عَرَوِمَلَّ 
وألّا يي ييأسء وألَا يستحسر؛ لأن الدعاء كله خير وبركة» ولو لم يكن منه إلا شعور 
الإنسان بأنه مفتقر إلى ربه داتًا لكان ذلك كافيًا في تكراره» فكلما أصابتك مصيبة 
أو حاجة فَكَرّر الدعاء» والله تعالى تجييبك. 


وقوله عَكتوااكةاتَآ: «قَقَالَ أَحَدَهُمًا لِصَاحِبه: الك اك قَالَ: مَطبُوبٌ» 


أ مسحورء وأصل الطب: معالحة المريض لشفائه» فس فسَمَي المسحور: مطبويًا من باب 
التفاؤل» كا سمي الكسير: جبيرًاء وسمي اللديغ: سلي. 


فإن قال قائل: لماذا قال: ١مَا‏ وَجَعْ الرَجَلِ؟» 0 يقل: النبى» أو رسول الله؟ 


قلنا: هذا ى) قال المؤمن من آل فرعون: ##أَنْمََلُونَ رَجَلَا أن يَفُولَ رَيَح أله * 


لي م سه 


[غافر:8/؟] يعني موسى عَلَبِهِاآصَلاوَالسَلام. 


وقوله: «قَال: م مَنْ طبّه؟ قَال: لد بن الأصم؛ هو رجل بودي وسَحَره في 
مُشْطِ) أي: ما يمْشَّط به الرأسء «وَمْسَاطَةَ) هو الشعر الذي يحمله المشط «وَجفَ طَلْعَةِ) 
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هو الكافور الذي يكون في طلع الفحل من النخل» ويكون القنو في العادة أكبر من قنو 
النخلة الأنثى» فهذا الخبيث جعَل السحر في هذه الأشياء الثلاثة» وجعله في بثر ذَرْوَانَ 
في بني زَرَيْق. 

فأتاها الرسول عَِلَتَوااصَكا,لَك» فرأى ماءها مثل نقاعة الحناء» ونقاعة الحناء 
تكون صفراء في سواد. وإذا نخلها كأنه رؤوس الشياطين, وحمل العلماء هذا على 
الحققة» وآن الماء متغيرة لطول فكقهة لكو ابن حجر كتذاتة رد غل هذا قال ]نا 
قن خنرك :و لقف ::وصازت تلت كل هده ل كرن للك" ركذل قالرا 
في النخل: إنه قد يبس وتلوّى سعفه. وصار كأنه رؤوس الشياطين» فحملوا هذا 
على الحقيقة» وعندي -والله أعلم- أن هذا من باب التخييل» أي: أنه من شدّة تأثير 
السحر ل قَرّب منه الرسول يَلِةٍ رأى نخلها رؤوس شياطين؛ ورأى ماءها نقاعة الحناء. 
كا خيّل لموسى عَبناصَكاةوَلتََمْ أن عِصِيَ السحرة وحبالهم تسعى إليه» والمسألة تحتاج 
إلى زيادة بحث ونظر. 

ثم إن عائشة ووَوَإْيَدْعَهَا قالت له: «فَهَلًا أَخْرَجْبَهُ!) وف رواية: الها تتشت !) 
واهَلًاا أداة تحضيضء أي: أنها ْنَا حدَّه على استخراجه؛ ولكن النبي يَكةٍ المحب 
للهدوء والسكينة وعدم إثارة الفتنة امتنع من ذلكء قال: «أَما آنا قَقَدْ سَّفَاني الم 
وَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيرَ عَلَ النّاسِ ظَرّاهء وذلك لأن المقصود حصلء وهو زوال السحر 
بالشفاء» وكونه يُحرّج وينَشّر ويمُضّح هذا الخبيث لبيد بن الأعصم هذا يشير شرا على 


.)33 /٠١١( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الدعوات 146 


الناس» فترك النبي يككلِ هذا؛ خوقًا من الشرٌء وهذا يدل على حكمته. صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى أنه قد يتنازل عن حقّه خوقًا من الشرّ والفتنة. 

وهذا ىا فعل كَل حين تنازل في قصة الإفك التي هي من أعظم ما رُمِيَّ به. 
حيث إن المنافقين أرادوا أن يُدَنُسوا فراشه» وكانوا يتحيّنون الفرصة ليُوقعوه؛ فوجدوا 
هذه الفرصة» فإن عائشة وعَِيَعَنَْا خرجت تقضي حاجتها في غزوة من غزوات الرسول 
ده وكانت في هَوَدَجِهاء فَآدَنَ النبي يك بالرحيل» فجاء الناس» وأخذوا هودجهاء 
وربطوه على البعير» ولم تُحِسّوا بفقدها؛ لأنها في ذلك الوقت كانت صغيرةً لم يأخذها 
اللجوء وظطتوا انا مرحو ولا يبع ان الناس هلد أرعيل كر معي قعل 
التحميل وسرعة» فلا يتأنّونء ويكون الشيء عندهم خفيفًاء لكنها وََلئهعنهَا لم تكن 
موجودةً بل ذهبت تقضي حاجتهاء فلم جاءت وجدت القوم قد رحلواء فقالت: إن 
ذهبتُ أطلبهم ضعت وضيّعون» لكني أبقى في المكان حتى يرجعوا إِيّ» وهذا من 
ذكائها ينا على صغرهاء فبقيت. وإذا صفوان بن الحَطّل رََتَعَنُ من قوم إذا ناموا 
لا يمكن أن يستيقظوا إلا إذا شبعوا من النوم وكان في أخريات القوم: فلما استيقظ 
وأقبل وإذا هذا السواد. فللا وصل إليه وإذا عائشة أم المؤمنين رَِرَتَدعَتْمَاه فأناخ البعير» 
ووطئ على ركبته. ولم يُكَلّمها بكلمة قط؛ احترامًا لفراش رسول الله ولد حتى ركبت» 
فجائد كود ا ضكو» والريث لامكو أن يعرضى ريع ةغل النايس كوبا كن اذ 
المنافقون من هذا سلاحًا؛ ليطعنوا لا في أم المؤمنين» ولا في محمد بن عبد الله كت ولكن 
في الرسالة التي جاء بها؛ لأنه إذا أصبح هذا الرجل قد دُنّس فراشه هذا الدنس ومن 
أصحابه أيضًا ما بقي ثقة بالشريعة أبداء وهم يُريدون هذاء فصاروا يفشون هذا الأمر 
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ين النافى نت انوع هن المسلنن كلانة من الؤافتنين ححناء وكالوااما قالواءومتهم 
حسان بن ثابت ووَعَلتَدعَنَة ثم شاع الخبر. 

ول وصلت عائشة وَليَعَنَْا المدينة مرضت نحوًا من شهر لحكمة أرادها الله 
وكان الرشول كل يآق إليهاء ويعوؤدهاء ولكتها لآ تجن عه الرقة واللين الذي كانت 
تعهده. إن) يأتي» ويقول: ١كَيْفَ‏ تيِكُمْ؟» ثم ينصرفء واستغربت هذا الأمر والنبي كَل 
في هذه المدة -كم) يقول المتأخرون- قد عاش على أعصابه يتكلّم؛ ويسأل» ويُشاور, 
ولكنه َك واثق بالله عَرَيجَلّ بأنه لن مبينه إلى هذا الحد حتى يجعل فراشه دَنِسًا بهذه 
القدمة الكادنة: 

ثم إن عائشة يََوَْتَهعَنهَا خرجت ذات يوم مع أم مسطح بن أثاثة صعَيَدِعَنا إلى 
الخلاء لقضاء الحاجة» فعثرت» فقالت أم مسطح: تعس مسطح! قالت: كيف تقولين: 
تعس مسطح. وقد شهد بدرًا؟! قالت: أمَا سمعتٍ كذا وكذا؟! وذكرت ما قيل» 
قالت: لاء ثم رجعت إلى بيتهاء وجعلت لا يرقأ لها دمع» ولا تهنأ بنوم؛ لآن المقام مقام 
عظيم» فهو تدنيس للرسالة كلهاء وليس تدنيسًا لعائشة بنت أبي بكر وََيََعَنْها فقط. 

ثم إن الرسول عَاصَكولتَكمِ عرض عليها: إن كان ما قيل حقًا أن تستغفر 
وتتوب إلى الله» وطلبت من أبيها وأمّها أن يردًا عليه» لكنهما ما ردّاء فردّت هي ردًا 
عجيبّاك قالت: إن قلت لكم: إني بريئة لا نُصَدّقوني» وإن اعترفت بأمر -والله يعلم أني 
بريئة- تُصَدّقوني! ولكن جاء الفرج من الله عَرَجَلّ وجاءت براءتها في آيات عظيمة 
ل إلى يوم القيامة: طلا ل َو افك حمَة يك لا سيو كرا كم بل هو حَيدُ 1ك 
لكل آمري مَنْهُم ما أكتسب مِن ألا * [النور:١١]‏ إلى آخر الآيات. 


كتاب الدعوات 1317 


فكان النبى كله لا يحب أن يُثير الددّ على أصحابه؛ لكنه حدَّ الصحابة الثلاثة 
الذين حصل منهم هذا الأمرء وهم مِسْطّح وحسّان وحمنة بنت جحش. وأمًا الذي 
00 0-0 5 م ١‏ ا لل يا 
تولى كبرّه منهم -وهو عبد الله بن أبي- وغيره من المنافقين فلم يحدهم » واختلف 
العلاء رَحَهُمانَهُ: لماذا لم يحدٌ هؤلاء؟ 

فقال بعضهم: لم يحدّهم؛ لأنهم ليسوا أهلًا للتطهير؛ لأ:هم رجس. والحد تطهير 
للمحدود. 

وقال بعضهم: لم يحدّهم؛ خوفًا من الفتنة. 

وقال آخرون: لم يحدَّهم؛ لأنهم ما كانوا يُصَرِّ حون بالقذف. ولكن يُلَمّحونء 
يقولون: قال الناس كذاء قيل كذاء ما سمعت هذا القول؟ وما أشبه هذاء ولا يَصَدٌ حون» 

وقيل: بل لهذه الأسباب كلّها وغيرها أيضًّاء فلعل هناك أشياء لا نعلم عنها؛ 
لأن هذه قضايا أعيان مرهونة بوقتهاء وما حيط مها من الأمور. 

وعَلِمَ من هذا: أن أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين ما زالوا 
ورتضوة بالسلمين النوافيه ام شرلرة شل رض يو رت المتق #وارقو لوةة أضدروا 
علئف هو قافر سيوف يفوت ويذت» ل فل رشيوا أ فقي مَعَكم يرت الْمريِصِينَ 4 
[الطور:٠7-١7].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث الإفك. رقم ))5١51١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في حديث الإفك. رقم (٠/ا/751/‏ 07). 


14 التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ النَبِي يلِ: «اللّهُمَ أَعِنّي عَلَيْهُمْ بِسَبْع كَسَبْع 


ال «اللْهمّ عَاءٍ عَلَكَ عَلَيْكَ بي ه10" . 
0 ا لني بك في الصا : «اللّهُمّ العَنْ فُكَانَا وَ فَلانا» ) حتى 
أنْرَلَ الله عَيَِجَلٌّ: « لِدَىَ للك من لامر سنة 117 


[1] قول النبي كَكلل: ا 
الشداد؛ لأن الملك رأى سبع بقرات سمان» كلو بي عجاقه: وسبعٌ سنبللات 
خفن وأغر ياسات وانوع ليله الزقباء فطل عن يعبرها لههقذل هل ,بوسلك 
َلهاصَكاوَلتَكه فقال لهم يوسف: #تَرْرعُونَ سَبَمْ سِنينَ دابا # أي: متتابعة؛ لأن الخصب 
والغيث سينزل» ثم أرشدهم. فقال: «قَا حَصَدتُمْ هَدَرُوَهُ في سُدبلو- إلا تيا ما 
عدون #؛ لأن الحب إذا بقي في السنبل لا تأتيه الآكِلّةه بل يسلم. لاثم يق مِنْ يمد دلِكَ 
سَبَم شِدَاد يأ عنما ّمث طن إِلّا ويا صما ممصم نون [يوسف 4148-41 فهذه هي السبع التي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب «إرَبَنَا آَقَيِفٌ عَنَا ألْعَدَابَ إِنَا مُؤْمنُونَ 4 رقم (5/8717): 

ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب الدخان» رقم (94/ا؟/ 39). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر, رقم (750)» ومسلم: كتاب 


الجهاد» باب ما لقي النبي يلل من أذى المشركين والمنافقين» رقم .)1١1//11/45(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب #«لَنْنَ الى مِنّ لامر عَيْهُ 4. رقم (5079). 


كتاب الدعوات ١148‏ 


5- دنا ابر من وَكِيمٌ عَنِ ابْن أب سََالِدِء قَالَ: سَمِعْتَ 
ابْنَ أي أَوْقَ صَلئدْعَ:مه قَالَ: دَعَا رَ الله يك عَلَ الأخرّاب» قَقَالَ: «اللَّهُمَ مُثْر 5 


الكتاب. سرع الجسّاب» هزم 0 اهْرْمُهِمْ وَرَلْزَهُه!" 


دعا بها الرسول عَلِهآصَكةولتَكَهْ على قريش» فَقَبلَ الله دعوته؛ فأُصيبوا بجدب عظيم 
جدًا أهلك الحرث والنسل» حتى كان الواحد منهم ينظر إلى السماء وكأنها دخان 
لا يكاد يببصرها. 

]١[‏ قوله كَكئهِ: «اللّهَءَ م: رض الك ات لها اد 
الكتاب كلام وإذا كان كلام مزلا من عند الله فإنه يستلزم أن يكون كلامه؛ لأن الْمرّل 
من عند الله إِمَّا أن يكون عيئًا أو معنى» فإن كان عيئًا فهو مخلوق» مثل: قوله تعالى: 
وَأئرمَامِنَ اَمَك مآ * [الفرقان:/4]» وقوله: #وَأَرَلَمَا لَلَدِيدَ فَيِدْبَأسُ سَدِيدٌ» [الحديد:ه؟]» 
وقوله: وال لكو قن ال روج © [الزمر:"]» فهذه أعيان» فتكون تخلوقة. 

وإن كان صفاتٍ ومعاني صار من صفات الله عَرَِمَلَّه مثل: الكلام» فإن الكلام 
لا يقوم إلا بمُتكلّمء فإذا قال الله تعالى: إنه مَُرّل منه دل ذلك على أنه صفة من صفاته. 

ال ال ب م 


مغو 4 - َك ع 


وقوله: «اهزم ا 5 الذين 5-7 على رسول الله صل الله عليه وعَل آله 
وسلّم «الهْرْمُهُمْ وَزَلْرهُمُ» حتى لا تطمئن قلويهم؛ ولا تستقرء وصار الأمر كذلك؛ 
فأرسل الله عََجَلّ عليهم ريِحا شديدة البرودة عاصفة» فلم يقرّ لهم قرار حتى صاحوا 
بالرحيل من ليلتهم. وغادروا. 


١ 1‏ التعليق على صحيح البخاري 


ل ايج وس م و و4 7م ل تيس > بوه و2 7,2 
117 - حدئنا مَعَادْ بْن فضَالَة: حَدَتَنًا هِسَامُ بْنْ بي عبد الله عن يحْيَى 
عَنْ أب سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن المي كل كَانَ د اقَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ عيده) 
في الرَّكْعَةِ الآخرَّةٍ مِنْ صَلَاة العِشَاءِ قَنَتَ:ْ «| هم آج عياض بْنَ أي يمه لَه 
1 توي 2ه وي عه 


نج الوَلِيد بن الوَلِيد اللهم أنج سَلَْمَةَ : عا الله أنج المسْتَضْعَفِينَ من 
رن اللَّهُمَ اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَ مُضَرَ اللّهُمّ اجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ سِنينَ كَسنِي 


ع .2 
بو سف 


وفي هذا الحديث: دليل على جواز السجع في الدعاء» ولكن بشرط: أَلّا يكون 
مُتَكلّمًاء بل تأتي به الطبيعة» وكذلك السجع في الكلام جائز» بشرط: ألّا يكون مُتَكلّمًاء 
إنما تأتي به الطبيعة» أمًا اُكلّف الذي يستلزم الإتيان بألفاظ غريبة» أو بتقديم أو تأخير 
لا يسوغ في اللغة إلا على سبيل الندرة» أو ما أشبه ذلكء فإنه لا ينبغي. 

وكذلك السجع الذي يُقصّد به إبطال الحق وإحقاق الباطلء فإنه يُنْهَى عنه. 
ولهذا نا قام حَمَل بن النابغة يُعارض في قضاء النبي يلي في الجنين بغرّة» قال: يا رسول 
الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يُطّل؟! قال 
النبي علد: «إَِا هَذَّا و من إِخْوَانٍ الكهَان»٠‏ من أجل سجعه'"؛ لآن هذا السجع يراد به 
إيطال الحق. فلذلك ذمّه النبي ئاد. 

[1] ني هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - أن القنوت بعد الركوع؛ لقوله: «كان إذا قال: ١سَيِعَ‏ الله لِمَنْ حِدَهُ) قنت». 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الكهانة. رقم (/51/0), ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 
الجنين» رقم (75/17401). 


كتاب الدعوات الم 


؟- جواز تعيين المدعوٌ عليه والمدعوٌ له في الصلاة» فتقول مثلًا: «اللهم اغفر 
لفلان» وأنت ل 

؟- جواز اسم «الوليد» خلاقا لِمَن كرهه؛ لأن الرسول عَلَتَهِاصَكْوَااتَكَمْ قال: 
«اللْهُمٌ أنج الوَلِيدَ بْنَّ الوَلِيدِاء ولم يعبر مع أنه غيّر اسم 1 إل لوقيتك» "عفدل 
هذا على أنه يجوز أن يتسمّى الإنسان ب:«الوليد». 

- جواز الدعاء على المشر كين عمومّاء والدعاءء للمسلمين عمومًا؛ لقوله كَلِهِ: 


بر 54 
نه 0 
وام ع 


«اللهمٌ نج المستَضْعَفِينَ مِنَ المؤْمِنينَ؛ لله اشْدَدُ وَطَائَكَ عل فمكة: 

ه- جواز القنوت في الفرائض. لكن العلاء قبّدوا ذلك با إذا نزل بالمسلمين 
نازلة» أي: حدثت حادثة فيها إزعاج للمسلمين. فإنه يُقَنَت في الفرائض كلّها الجهرية 
والسّريّة» وليس في الفجر فقطء ويكون القنوت جهرًا. 

واختلف العلاء: من الذي يقنت؟ 

فقيل: الذي يقنت هو الإمام فقط دون بقيّة الناس» واستدلُوا لذلك بأن القنوت 
إنا كان من رسول الله كد دون غيره من مساجد المدينة» ولو كان هذا مشروعا على 
سبيل العموم لقنت جميع الناس» ولأن الإمام هو المسؤول عن الأمة في حَرْيها وسِلّمِهاء 
فكان هو المسؤول في القنوت لها عند النوازل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه» رقم (5197)؛ ومسلم: 
كتاب الآداب. باب استحباب تغيير الاسم القبيح» رقم )١١/ /7١5١(‏ عن أبي هريرة نَتدَْتَهعَنْهُ. 


وأخرجه مسلم: الموضع السابق» رقم (18/1141) عن زينب بنت أم سلمة وَعَيْعَنها. 


” التعليق على صحيح البخاري 


ولالييضى أقزن السك بل تتك كل رماء مسطنه واقب د لوا بقولة كاد الاضلوا 
كنارَأُمُونِأَصَيٍّ”". وأمًا من صل مُنفردًا فلا يقنت. 

وذهب آخرون إلى أن القنوت مشروع لكل مُصَلٌ حتى المنفرد والنساء؛ لأن هذا 
أمر يتعلّق بعموم المسلمين» فكان مشروعًا لجميع المسلمين أن يقنتوا؛ لأنه لا يَعْدُو أن 
يكون دعاءً. 

والأقرب عندي: أنه لا يقنت إلا الإمام أو الأئمة بإذن الإمام؛ لأن الإمام هو 
المسؤول عن المسلمين» عن ضعفائهم» وعن جهاد أعدائهم. ولأن ذلك أضبط للأمة 
الإسلامية» ولئلا تتفرّق الأمة» ويكون بعضها يتكلّم في بعض. ويُقال: فلان قنت» 
وفلان لم يقنت. ثم يُقال: هذا تحب الجهاد» وهذا لا به وهذا يدعو للمستضعفين 
وهذا لا مهتم بهم وهذا يدعو على الكافرين» وهذا راض بفعلهم» وما أشبه ذلك 
فإذا ضُبطّت المسألة» وقيل: إنها مَؤْكُولة إلى الإمام أو إلى إِذْنِه كان في ذلك خير» فإذا 
فعل أو أذن فعلناء وإلا فلا نجهر بشيء يختلف الناس فيه» ويكون فيه مثار للفتنة» وهذا 
كذاء وهذا كذا. 

فإن قال قائل: لكن غالب أمراء البلاد الإسلامية أقل ما يوصفون به أخهم فسقة! 

قلنا: لكن الفاسق تجب طاعته. وما ضرّ المسلمين إلا التمرّد على ولاة المسلمين؛ 
ولا ظهرت الخوارج والفتن إلا بهذاء ولا قال الرسول 866: انَسْمَعٌ بطم مُ مير وَإِنْ 
صرب تيك وَأخد مالك" إلاافين أجل اماد الناس» وعدم إثارة القلاقل. 


.)711( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» رقم‎ )١( 
.)07/١8151/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم‎ 


كتاب الدعوات نذف 


وما حصل للأمة الإسلاميّة من قَنْل خلفاء إنما هو من أجل التأويل الفاسدء 
والغلرٌ في تطبيق النصوصء لكن إذا أمروا بمعصية فعللاء كا لو قالوا لنا: افعلوا كذا 
وهو معصية» فحينئذ نقول: لا سمع ولا طاعة» ولا نقبل» وأما إذا سُلّطوا علينا -ولن 
يُسَلّطوا إلا بذنب- فإن الواجب علينا أن نصبر ونحتسبء وإذا أساؤوا في شيء تُقَدّم 
لهم النصيحة. 


70-7 


وها هو الإمام أحمد بر َمَُلَنَهُ ضربه المأمون وحبسه وآذاه» وكاد يقتله» ومع ذلك 
يقول هو نفسه: يا أمير المؤمنين! فيُقِرٌ بإمرته للمؤمنين» ويدعو له. 

ومع هذا فمّن أراد أن يقنت سرّا في| بينه وبين نفسه فهذا لا يُمْتَع ولو كان مُتْمَردًا 
روه لاوايعة حارلا بت معدو ربوك عل 1ل لايووكل اويا فالا 
حديث ابن مسعود ووَانَهُعَنْهُ: : انم تحب َل من ولد هاوه قاف ! '» ولكن الكلام على 
الدعاء الظاهر الذي هر فيه. 


فإن قال قائل: إلى متى يُقَنّت إذا نزلت نازلة؟ 


نقول: حتى تنجلي هذه النازلة إذا كانت يمكن أن تنجليء وإلا فيقنت شهرًا ى) 
فعل الرسول 5 3 ثم يدعه 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» رقم (815)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)08/14٠5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده. رقم »23٠١7(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد؛ باب استحباب القنوت في جميع الصلوات. رقم (7171/ 799) عن أنس وَعَإيَْنة. 
وأخرجه مسلم: الموضع السابق» رقم (51/5/ 7945) عن أبي هريرة روا لتَْعَنْةُ. 


”> التعليق على صحيح البخاري 


94> حَدَّكنَا لسر : ْنْ الرّبِيع: 5200 أبُو الأخوّصء عَنْ عَاضِمِ عَنْ 
نس دنه" بَحَتَّ الننٌ يكل م سَرِية يعَالُ كَمُ: الغراة) فاضيواء قي رايت الن قله 
وَجَدَ عَل شَىْءِ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ م شَهْرًا في صَلَاةٍ المَجْرِء وَيَقَولٌ: : (إنَّ عُصَبَة 


عَصَتِ الله وَرَسُولَةُ)!'!. 


وهنا مسألة: إذا صلى الإنسان في بلد يرى أهله القنوت في صلاة الفجر»ء فهل 
يقنت؟ 

الجواب: هذه المسألة لها وجهان: 

الأول: أننا نتبع الناس حتى لا نشذ. 

والثاني: أننا نتبع السنّة. 

فينْظر أمهما أرجح: اتّباع السّنّة وترك القنوتء أم اتّباع الناس في أمر مُحتَهَد فيه؟ 
ولكن الأقرب -والله أعلم- أن نترك القنوت ما لم تَحْسَ فتنة» فإن حْشِيّت فتنة أكبر من 

ا ا 1 3 

[١1]القراء‏ حملة القران أصيبواء وقتل منهم طائفة كبيرة في عهد النبي يلك وهذه 
نكبة عظيمة» ولهذا وجد عليهم عَلَنِآصَكاوَااتَكه» أي: حزن حزنًا عظيًاء وصار يقنت 
في صلاة الفجر شهرًا على الذين قتلوهم. 

ووقوله: «إِنَّ عُْصَيَةَ عَصَّتٍ الله وَرَسُولَهُ؛ في هذا: دليل على أن الاسم قد يكون له 
أثر في العمل. أي: أن يكون عمل الإنسان كاسمه. وقد قيل في ذلك : 


ري > 


َكَل أن أَنْصَرَتْ عَيْتَاكَ ذا لَقَبِ إلا وَمَْنَاهُ إنْ دَكَّرْتَ في لَقَبِه 


كتاب الدعوات »> 


سس سر 


6 حَدَكنَاعَبْدُ الله بْنُ ححَمّ: حَدَكَنَاهشَامٌ: أَخبرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْريٌ 
عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائْسَةَ وَتَيَدعَنا فَالَتْ: كَانَّ اليَهُودُ يُسَلْمُونَ عَلَ الي يلك 
شولرن: السّامُ عَلَيْكَ فَمَطِنَتْ عَابِسَةَ إِلَ قَوْلِهِمْء فَقَالت: عَلَيكُمُ السَّامُ وَاللَعْنَكُ 
َل لبي هذ ٠‏ 0 
يا تبي الله! أو تَسْمَعْ ين 


وَعَلَيكَهُ؟1". 


١[‏ ]ني هذا الحديث: دليل على الدعاء على المشركين؛ لقول عائشة رَوَإنَدُعَنَْا: 
١ع‏ م السَامُ وَالَّعْنةاء ولكن النبي كَل أمر بالرفق» قال: 3 الله تحب الرّفقَ في لمر 
كلها وقال: إن الله يعي عَلَ الرَفْق مَا لا يُعْطِي عَلَ العنفي)/", وهذا شيء كت 
فإن العنف قد يُثمر ثمراتء لكن الرفق يثمر أكثرء ولا نعني بالرفق: المداهنة» بأن 
يُوافق الإنسان غيره في رأيه ولو كان باطلا؛ ليّداهنه» ولكن نقول: لِيرْدّدْ عليه برفق» 
ويُبلّغه برفق» ويداره» فهاهنا أربعة أمور: 

الأول: عنف. فهذا مُّلغى شرعاء ولا يحصل منه -إن حصل منه شيء من المنفعة- 
إلا القليل. 

الثاني: رفق» بأن يحاول الإنسان الرد على الباطل» لكن برفق» وهذا هو الذي 
يحصل به الخير كله والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. 

الثالث: مداراة» وذلك بأن يُداري هذا الشخصء ويعزم على أنه سيردٌ عليه» لكن 
يدعه إلى وقت آخر يكون أنسب وأقرب إلى حصول المقصود. 


ته 


الله نب | + الرفقَ في الأمر كُلَوك فَقَالَتْ: 


3 
؟ كَالَ: «أوََ تَسْمَعِي أن أَرُدُذلِكِ عَلَيْهمْ فَأقُول: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب فضل الرفق» رقم /١091(‏ /ا/). 


1" التعليق على صحيح البخاري 


5- حَدَكَنَا محمد بر المدنَى : حَدَثَنَا الأنصَارِي: 00 
حَدَننَا محمد بن سيرينٌ: حَدَنََا عَبيدَةٌ: حَدَننَا عن بْنُ ' أي 1 


مع الي يي ادق فقَالَ: «هلو ان بوره يبوه مو 
صَلاة الور سْطٍ حَنَّى غَابَتِ الشَّمْمُ )» وَهِىَ صَلَاةٌ العَض [". 


الرابع: المداهنة» وذلك بأن يُوافقه على رأيه» ويأخذ با يقول؛ مداهنة له» ويعزم 
في نفسه ألا يتكلّم معه بثبىء وإن كان على باطل» وهذا محذور. 

وني هذا الحديث: دليل على أن مَن سلّم علينا من اليهود نقول: «وعليكم». وأننا 
إذا قلنا: «وعليكم» فقد رددنا عليهم» فإن كانوا قالوا: السلام كان عليهم السلام» وإن 
كانوا قالوا: السام كان عليهم السامء ولهذا قال ابن القيّم يََدَانَهُ في (أحكام أهل 
الذمة): إذا صرّح أهل الكتاب بقولهم: «السلام تعد فإننا نْصٌَ رح فنقول: «عليكم 

)0( 
السلام) : 

[١]فى‏ هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

.»اَنَثَدَح١ التسلسل في السند بالأداءء حيث قال كل واحد من الرواة:‎ - ١ 

؟- الدعاء على المشركين» حيث قال عَكواصَكوُولتَة: «مَكذ الله فيو رَهُمْ وَبيويجُمْ 

اراك ويحتمل أن المراد بالبيوت هنا: البيوت المعمورة على ظاهر الأرض» أو أن المراد 
نبا القبور؛ لآن القع بيت الميت: 

- الدعاء بلفظ الخبر؛ لقوله: ١مك‏ الله». 


.)476 /١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


كتاب الدعوات يفف 


5 - أن صلاة الوسطى هي صلاة العصرء وقد اختلف العلماء فيها اختلاقا 
كثيرّاء ولكن ما دام رسول الله كِْةِ قد فسّرها فإنه لا عبرة با خالف هذا القول. 
- أنه ينبغي للإنسان أن يذكر علة ما قال؛ لقوله عَكنهِصِ15تج: كما شَعَلُونا 
عَنْ صَلَاةٍ الْوَسْطّى»»؛ فإن الكاف هنا للتعليل» فهي كقوله تعالى: #وَأَدْكُرُوة كما 
هَدَنْكُمٌ # [البقرة:194]» وكقولك: ١كما‏ صَلَّيتٌ على إبراهيم». 
حر و ع 


يلكا التعليق على صحيح البخاري 


ذآ مه 


9 - ركنا 0 دكا كان عدن 5 رْنَادِه عَن الأغرّج» عَنْ 


تا دعص أب م لخي 7 
«اللّهُم اهل دوسا وَأَتَ به" 


]1١1[‏ قوله: اَن لاس ندع لهم يحنمل أن الرسول ل رفع يديه فظن 
الناس أنه يدعو عليهم» ويجتمل أنهم ظنوا هذا الظن؛ لأن الطفيل بن عمرو رصَالَهُعَنَهُ 
سأل النبي يك أن يدعو عليهاء فظُوا أنه تُجيبه ويدعو عليهم. 

وني هذا الحديث: دليل على الدعاء للمشركين بالهداية» وآمّا الدعاء لهم بالمغفرة 
فهذا لا يجوز؛ لقول الله تعالى: «إماكات لِلبِّيَ وَألَذيت َ'مَنُوَا أن يَسْمَغْفِرُوأ للَمْشَرِكِينَ * 
[التوبة:7١١]»‏ وكذلك الدعاء لهم بالرحمة» وبالجنة» وما أشبه ذلك». لكن بالهداية 
بام 


- ورمع 


كتاب الدعوات 89و 


٠‏ بَابٌ قَوْلٍ النبيّ كلةّ: «اللْهمٌ اغَفِرُ لي مَا قَدَمْتَ 
سح 00010 3 سحت 
هه وَمَا أاخرت» 2 


-صحورع-. 


4 200 


- حَدَّننَا محمد بْنُ بَسَّارِ: حَدَّثَنَا عبْدُ الَِكِ بن صَبّاح: حَدََنَا شُعْبَه 


93١ 


١ 


عن بي م سْحَاقٌ» عَنِ ابْنِ أب مُوسَىء عَنْ أبيهه عَن التَِنّ وكلله: أنّهُ كَانَ يدعو يبَذَا 


0 


الدطاءة رب اغفِر لي حَطِبئِي وَجَهْلٍ وَإسرَافي في مي كله وَمَا أَنْتَ أعلَم به 


مي لله اغَفِرٌ لي خَطايَايَّ وَعَمْدِي» وَجَهْلٍ وَهَرْل وَ اك ذَلِكَ عِنْدِي. الله 
ده 


اغْفِرْلي ما قَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أََْنْتُ؛ أنتَ ادم وَأَنْتَ المؤّخرُ 
لت عل كل كوه قدي ل 


م 0 يس 6 2س بير ىلتر م ه © 2 م 26 

وَقَالَ عبَيد الله بْنْ مُعَاذِ: حَدَتَنَا أبي: حَدَثَنَا شعبّة» عَنْ أبى إِسْحَاقَ» عَنْ أبىي 
بن أب وى عن .علبي لذ يتخ 

0 رس عر فى ىمو 0 1 م ع,ر0ئئم إنى اه ِ-0 - 1 م 

68- حدثنا محمد بن | : حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد: حدثنا 
اككاك تكدنا نو اسحان وض أن كر نون أن قوسي وان داكا حير عر 
إسرائيل : بو إسحاقء عن ابي بكر بن ابي موسّى واب بردة عن 
2 0 5 اداع ساد و د ره 
أبى موسَى الاشعرى- عن النبى كَيةِ: أنه كان يدعو اماه عاط و كه اه وف عا لاط وج م ان 


]١1[‏ رواية مسلء'"' هنا في ذكر الجدٌ بدل الجهل. 


مخالفة ل) 
ولاشّك أن رواية مسلم رَحمَدا 


27 /711١9( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب في الأدعية» رقم‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


0000 > د ضر ٍِ 2 
«اللَّهُم اغْفِرْ فر لي حَطِبئتِي وَجَهْي» وَإِسْرًا افي في أمْرِيء وَمَا آَنْتَ أَعلَمُ به مني» اللهمّ 
0 ا 

اغَفِرٌ لي مَرْلي وَجِدَّيء وَحَطَّايَايّ وَءَ عَمْدِي وَكُلَّ ول عِنْدِي)1'! 


]١[‏ هذا كالسياق السابق» وفيه: دليل على أن الرسول عَلَتَواصَكَامواسَكة لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضدئّا؛ لأنه سأل الله أن يغفر له. 

وفيه أيضًا: أن الرسول يَكيةِ إذا استغفر فإن) يستغفر لنفسه. خلافا لِمّن زعم أنه 
إنا يستغفر لأمته. وادَّعى أن الرسول يَكِةٍ لا يذنب, لكن الأنبياء قد يذنبون, لكنهم 
لو فعلوا ذنبًا فإنهم لا يُقَرّون عليه؛ وأنه لا يمكر: أن يفعلوا الذنب وهم يعتقدون أنه 
ذنب» لكن قد يفعلونه يعتقدون أن ذلك صوابء أو يحملهم على ذلك غيرة» أو ما أشبه 
ذلك" . 

حوور -. 


.)57١1/( تقدم ذكر هذا في التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الدعوات نف 


]١1[‏ سبق أن أرجى ساعة هي ما بين أن يأتي الإمام إلى أن تُقمَى الصلاة» أو ما 
بعد صلاة العص 7 
ررح 


.)915( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


دف التعليق على صحيح البخاري 


7 ال كله: «يُسْتَجَاتٌ لَنَا فى اليَهود. 
| سك ا 11 كح 


إس- ب لَهُمْ فِيبَا» تت 
صو - 


0 
ممم هار عق 


0- حَدنَا قتيبة قتيبَة بن سَعِيك: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَهّابٍ: حدذتنا أنوات عن 


بن أبي مآ تلك عن َف 2" أن اليهُود أَنوَا الى كل فقَالُوا: السَّامُ عَلَيْتَ 
قَالَ: «وَعَلَيْكمْ). فَقَالَتْ عَائصَة: املكور ل ا 
َقَالَ رَسُولُ الله يكل «مَهْلُا يَا عَايْفَِةٌ! عَلَيْكُ بالرفْقء وَإِيّاك وَالعْنْفَ -أو- 


امه تي 


ل م > 00 ا و عاق يد ا ا 6 تس وه 
الفخشٌ». قَالَت: أُوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟! قَالَ: «أوَ1 تَسْمَعِي مَا قلت؟ رَدَدْتَ 
عَلَيْهمْ فيُسْتجَابٌ لي فِيهِم. وَلَايُسْتجَابُ لَهُمْ ي)1". 

]1١[‏ سبق أن عائشة رَيعََتَدعَنهَا قالت ذلك من شدة غيرتها على النبي يلد ومحبتها 

له عجزت أن تملك نفسهاء فقالت هذا الدعاء عليهه”". 

فإن قال قائل: في الترجمة قال: «يُسْتَجَابٌ لَنَا في اليَهُود' بلفظ الجمع» ولفظ 
الحديث: «قَيُسْتَجَابٌ لي فِيهِمٌ» بلفظ الإفراد! 
قلنا: وقع في رواية أخرى: ايُسْتَجَابٌ لَنَا فيهم)"" 
- حووريح 
)١(‏ تقدم ذلك في الحديث رقم (1755). 


5 ١( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب قول النبي يَللل: ايُسْتَجَابُ لَنَافي اليَهُودا. رقم‎ )١( 
.)459 /( وهذا اللفظ أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده»‎ 


وه عو مده 


1 - حَدَنَنَا عَلِن بْنُ عَبْدِ الله: : حَدَثَنَا سَفْيَان قَالَ: الرّة ل 
و 


محيل سَعِيدٍ بن لحت عَنْ بي م هرَيرَة عَوالي علد قَالّ: 0 أمّنَّ ١‏ لقارئ تَأَمُنُوا 
إن الائِكَة ومن فَمَنْ وَافَقَ تمي تَأَمِينَ الملَائِكَةٍ غَفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبوِ)!". 


[١]قوله‏ كم : «إِذَا ع القَارئّ» يعني: قي الصلاة الجهرية» ويراد 
بالقارئ هنا: الإمام و معنى (أَمَ) أ : : شرع ف التأمين» أو بلغ مكان التأمين» وليسن 
8 أننا ننتظر حتى يقول الإمام: «آمين»» ثم نقول بعده» وذلك لحديث أبي هريرة 

ِيَعَنة: «إذَا قَالَ الإِمَام: لمر انْسَمبُوب عَلَهِرْ وك الكآإِنَ » فَقَولُوا: آمِينَ)7", وهذا 

00 أننا ومن معه. ولا نُوَّمّن بعده. 

وهل يأثم الإنسان إذا سبق الإمام بالتأمين؟ 

نقول: هذا خلاف المشروع؛ لأن الرسول يك قال: (إذَا آَمَنَ القَارِئٌ فَأَمُنُوا 
ولايحصل على هذا الأجره لكن الإثم نتوقف فيه ولا يدخل هذا تحت المسابقة؛ لأنه 
لم يسابق بالفعل. 

وفي هذا الحديث: أن الملائكة تومن وكأن هؤلاء -والله أعلم- ملائكة وكَلهم 
لله عَيَّوِجَلٌ أن يُصَلُوا مع الجاعة. فيوّمّنون. ويحتمل أنهم يوَّمّنون وإن لم يكونوا 
0 فإذا وافق تأمينُ الإنسان تأمينَ الملائكة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب جهر المأموم بالتأمين» رقم (287)) ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب النهي عن مبادرة الإمام. رقم (0 ١‏ 21/1). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: كيف يُعَلّقَ الرسول عَََهاصَكةوَتَكاة هذا الحكم على أمر مجهول؛ 
لأننا لا ندري: هل ثُوافق تأمين الملائكة, أم لا؟ 

قلنا: إذا ّنا حين تأمين الإمام فقد علمنا أننا وافقنا تأمين الملائكة؛ لأن الرسول 
ل أتى بهذه العلة لهذا الحكم؛ وهو أن ُوَّمّنَ إذا أمّن الإمام» فدلّ ذلك على أن من 
من مع الإمام فقد وافق تأمينه تأمينَ الملائكة. 

والتأمين: هو أن يقول الإنسان: «آمين» وهي اسم فعل» بمعنى: استجب يا ألله. 

وهل يُشْرَع لِمَن لا يُصَلٌ مع الإمام أن يُوَمّن إذا سمع الإمام يقرأ الفاتحة؟ 

نقول: لاء لا يشْرَع؛ لآنة لسن يقرا له: 

حا .ب 


4 باب قل الل 
- حووح_- 


0 4- حَدَنَنَا عبد الله بْنُّ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكْه عَنْ سَمَيَّ» عَنْ أبي صَالِْح» 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ تعن أن وَسُولٌ الله َك فَالَ: من قَالَ: لا إل إلا للك وَحْدَهْ 
543 كوه بت ةروق ال لور رين امار ات 
َهُ عَدُلَ عَشْر رِكّابء وَكُيبَ لَهُ مئة حَسَنَت وَحْيَثْ عَنْهُ مئة سَيْكَةه وَكَانَتْ لَه جزْرًا 

ا 0 1 روف 


]1١[‏ هذا ال حديث في فضل هذا الذكر: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له؛ له 
الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدير»» فمن قاله مئة مرّة حصلت له هذه الخصال 
الخمس: 

الأولى: كانت له عَدَل عشر رقاب. 

الغانية؛ كت لهامنة حسنة. 

الثالثة: محيت عنه مئة سيكة. 

الرابعة: كانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. 

الخامسة: لم يأتِ أحد بأفضل نما جاء» إلا رجل عمل أكثر منه. 

ولهذا قال العلماء: ينبغي أن تقول هذا الذكر مئة مرّة في أول النهار؛ لأجل أن 
تبقى جميع نهبارك محروسًا من الشيطان. 


خلا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وهل يُشْترط أن يكون الإنسان حاضر القلب عند الذكر؟ 
فالجواب: الذكر الكامل مُقَيّد بالنيّة ولهذا قال عَرَيَجنَّ: #ولا نِْعْ من أَعَْلنا قلبه. 
عَن وا 4 [الكهف:18] ولم يقل: لسانه» فالذكر النافع هو ما كان مبنيا على ذكر القلب. 


لكن مُطْلَّقَ الأجر والثواب يحصل بالقول. 


3 


وقوله: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله» أي: لا معبود حق إلا الله وما عبد من دون الله فليس 


00 


بحق. 

وقوله: «وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ4 هذا تأكيد للنفى والإثبات» ف:«وَحْدَةُ» تأكيد 
للإثبات» و:١لا‏ شَرِيِكٌ لَهُ» تأكيد للنفى. 

ر. لزه رعو ”> 5 

وقوله: ١لَهُ‏ الملّكُء وَلَهُ الْحَمْدُ؛ فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفاتء فالربوبية 
2 سو لاه عِ 1 وذ ع 2 ع داعي 
في قوله: ١لَهُ‏ المكُ»: والأسماء والصفات في قوله: «وَلَهُ الحَمْدا؛ لأنه يُحْمّد على كمال 
صفاته. 

وقوله: «وَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرًا فيه إثبات عموم قدرته على كل شيء» ولهذا 
كان هذا الذكر فيه هذا الثواب العظيم. 

وقوله: «إلا رَجُلْ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ؛ العمل يتناول القول والعملء إلا إذا قيل: 
قال وعَمِلء فيكون القول ل نطق به اللسان. والعمل لا قامت به الجوارح» ولهذا 
يُقال في قوله تعالى: [ من عَحِلَ صَللِحًا © [النحل:47] إنه يشمل القولء وأا الفعل فهو 
للفعل. 


كتاب الدعوات ذف 


5 540- حَدَثَنَا عَبْدَ الله بن محَمَدِ: حَدَثَنَا عَبْدَ املك بْنْ عَمْرو: حَدََنَا عمر 


ل ل «مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ 


2 


كَمَنْ أعتو عْتَقّ رَكْبَةَ من وَلَد إِسْمَاعِيل). 


7 1 عو به ا ليوه 

الربيع بن خثيم م* ملك فقلت لاتبيع: ين ميطتة؟ : َال مِنْ عمْرِو بن مَيُمُوقٍ 
ه00 6 3 ص 

أت عَمرو ين موق فقلت: قر متوحتة؟ فقال من لبن أب ليل تأت ابن 
ع سمس 0 هه 97 - 01 م 6 عه 2 2 _ 0 


وَقَالَ مُوسٌّئ: المي 
لَبْلَء عَنْ أبي أَيُوب, عَن النبِيّ يكللة. 


وَقَالَ إشاعيل 6ع ع الك عَنِ الرّبِيع 
وَقَالَ آدَمُ: حَدَثَنَا صُعْبَةُ: َدَكنا عبد اكلك يرث ملس ة: + سَمِعْتٌ هلال بره 
يَسَافٍِ عَنِ الرّبيع بْنِ ختَيم وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونِه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَولَه. 


وَقَالَ الأَعْمَش وَحُصَيْنٌ عَنْ هلال عَنِ الرّبي عَنْ عَبْدِ الله لله قَولَه. 


ع رهر تبح 2 وه ع ال لس 7 ع ين ]١[‏ 
وَرَوَاهُ أو مُحَمَدِ الحَضْرَمِيٌ» عَنْ أبي أَيُوبَ. عَنِ النْبِيّ َكل . 


[١1]هذا‏ الحديث وردعن النبي عَلَناضَكْةوالسَكَمْ في (صحيح مسلم) أن مَن قاله 


5 التعليق على صحيح البخاري 


- عشر مرّات -لا مرَّةٌ واحدةً- كان كمّن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل'". 
ويح 


0 /77917( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليا واد 95 م» رقم‎ )١( 


6 بَابُ فل الشبيح 
مومع 2 


ال 


6- حَدَكَنَا عَبْ الله بن مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكُ عَنْ سُمَىّ» عَنْ 


عَنْ أبي ا «مَنْ قَالَ: سْبحَانَ الله وَبِحَمْدِِ فى 
يَْمٍ مئة مر حطّثْ ححطاء يا وَإِنْ كَانَتْ مِثْلّ رَيدِ البَخر)»!". 

44 مهوي ه 9 ليس اله 2 > ٠‏ 5 

61 حَدَنَنَا زُهَيْرُ بْنُّ حَرْب: حَدَنَنَا ابن فضَيْلٍ عَنْ عَارَة عَنْ أبي 


وى سبي 0 ور مره 


ررعه. عن لي هِرَيرَ ره الي عطاق قَالَ: «كلِمَتَانِ حَفِيمْتَانِ عَلَ اللَسَانِ تَقِيلتَانِ 
في الميرّانِء حَِيبتَانِ إل الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله العَظيم» سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدو)!"". 


]١[‏ هذا يشمل من قالها في أول النهار وآخره؛ لكن قال العلماء: ينبغي أن 
يقولها في آخر النهار؛ من أجل أن تكون خطاياه في النهار محطوطة بهذا الذكر, 
فصارت «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد. وهو على كل شىء 
قدير» تقال مئة مرَّة في أول النهار» و«سبحان الله وبحمده» تقال مئة مرَّة في آخر 
التهار: 

[؟] ذكر النبي عَلَتَهِاضَلاهْواَلسَكمْ في هاتين الكلمتين ثلاث فوائد: 

الأول احا خففتان عل اللسان ةلمن فهر تعس 

الثانية: أنه| ثقيلتان في الميزان» وهذا من باب المقابلة. 


الثالثة: أخهما حبيبتان إلى الررحمن» أي: إلى الله عَيَجلَ. 


عض التعليق على صحيح البخاري 


وورد في لفظ بتقديم «سبحان الله وبحمده» على «سبحان الله العظيم»”" 
والمعنى لا يختلف. 

فينبغي للإنسان أن يكثر من هاتين الكلمتين؛ ل فيهما من الفوائد: الثقل في 
الميزان» والمحبة إلى الرحمن عَرَِجَلَّه مع أنهم| ليس فيهما مشقة» بل هما خفيفتان على 
اللسان» فيستطيع الإنسان أن يقولها كثيرًا وهو يمشى من المسجد إلى بيته» ولا تتقيّد 
بمئة مرّة. 

وهنا فائدة: لو أن الإنسان قال: «سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم» 
مئة مرّة حصل له الثواب في الحديث السابق: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في يَوْم 


مئه مرة). 


42 2-- 


,)5545( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» رقم‎ )١( 
.)27”١/؟795( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح» رقم‎ 


كتاب الدعوات شف 


نا ا و أسَامَةه عَنْ يبن عب اله 


قَالَ النبيّ يللِ: «مَتل الذي يَذْكرُ ربَه 


ته 


ي ا يدر 0 ل بي 


[1١]مَثْل‏ الذي لا يذكر الله مَل الميت» والذي يذكر الله مَثَلهِ مَثّل الحى» ووجه 
المشابهة: أن مَن يذكر الله عَرَمِجَلَّ يحيى قلبه بالذكر فإن الذكر بمنزلة الروح» والذي 
لا يذكره يكون قلبه خاليًا من الله عَرَجِجَلَّه فيكون كالجسد الخالي من الروح» والحي 


والميت بينهم| فرق عظيم. 
1 . : صرت اه 5 1 5 - 
والموّفق هو الذي يذكر الله عرَوّجّل في كل شيء» ولو كانت القلوب حية لكنا 
نذكر الله في كل شيء: 
ل 1 1 او مور 2 وس ##(() 
وَفى كل شىءٍ لدَايَة دل قن انه وَاحد 


فإذا رأيت أطفالًا في السوق فاذكر الله» وتأمل الَلّْقَه هذا صغير» وهذا كبير قد 
بلغ من الكبر عِتيّا وهذا مُتوسّطء وإذا رأيت الأشجار وأنواع الأزهار تقول: سبحان 
الله العظيم! شجر يُسْقَى باء واحد. ويختلف هذا الاختلاف. ولو أن أهل الأرض 
كلهم جميعًا أرادوا أن يُحَوّلوا هذه الزهرة من هذا اللون إلى لون آخر ما استطاعوا إلى 
هذا سبيلا. 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» كما في ديوانه» ص(77١).‏ وفيه: «أَنّهُ الوَاجِدٌ). 


قف التعليق على صحيح البخاري 


0 رو 6 و م 


ال لح ار 0 عَنْ أبي صَالِح 
0-1 ص _ ص 


و 
3-3 


اسمس 


هه 


0 


أن هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: ١ن‏ لله مَلَايَكَةٌ يَطُوفُونَ في الطرق. 
يَْتَمِسُونَ أَهْلَ الذَّكْرِ َإِذَا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرُونَ الله تَتَادََا: : عَلّمُوا إِلَ ب 
ل بألجيحيي] | إل السّمَاء الدّنيَاء قَالَ: كيَسْألهُمْ وَيجُمْ وَهُوَ أخلم ِنَم 
ما يَقُولُ عِبَادِي؟ كَالُوا: يَقُولُونَ: يُسِبَحُودَكَ وَيُكَرَودَكَ وَيحْمَدُوئَكَ وَيْمَجدُونكَ 
قَالَ: تقول كل رارق قَالَ: 0 لا وَاللهِ مَا رَأَوْك قَالَ: ول وَكَيْفَ 
لَوْرَأَوْني؟! قَالَ: يَقَولُونَ: لَْرَأَوْكَ كَانُوا أَسَدَّ لَك عِبَادَهٌ وَأَسَدَّ لَكَ متجيدَاء وَأَكْثْرَ 
كني 07 كول الوق قَالَ: يَسْأَلُونَكَ اَن قَال: يَقُول: وَهَلْ 
رَأوْهَا فرلون: لا وَاللْه يَارَ ب ما رَأَوْهَاء قَالَ: يَقُول: نكيف لَوْ َم رَأَْهَا؟ ! 
َالّ: يقولونٌ: وي سي 0 وَأَعْظَمَ 
فِيهَا رَغْبَه قَالَ: قَمِمَ يتَعَوَدونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ انا قَالَ: يَقُولُ: وَهَل رَأَوْهَا؟ 
فلوو لك وان ها وها راوها قال: ينول: تكينفت ل رازها4! قال: 
يَقولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانوا أَضَّدَّ مِنْهًا فِرَارَ وَأَسَدَّ لَهَا عَحَاقَةَ قَالَ: فيد يَقُولُ: فَأْهدٌُكُْ 
أن قَذ عَمَرْتُ لَهُم قَالَ: يَقُولٌ مَلَكُ مِنَّ الملائكة: فِِهمْ قُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّا جَاءَ 
جَاجَة فَالَ: هُمْ الحلَسَاءٌ لَا يَشْقَى بِمْ جَلِيسَهُمْ). 
وإذا فتح الله على الإنسان باب الذكر صار كل شيء يراه يمكن أن يذكر الله 
عَرَوِجَل فيه» ولا يلزم الذكر أن يقول الإنسان مثلا: «لا إله إلا الله» «الله أكبر» «لا حول 
ولا قوة إلا بالله»» بل الذكر بالقلب قد يكون أهمّ من ذكر اللسان, كما قال تعالى: 
#ولا ملع م مَنَ أَعْفَلنا قلَبَهُء عن ْنَا # [الكهف:8؟]. 


كتاب الدعوات قف 


هه 
2# 
ده ره ممعي 


ا ه- واه 
رَواه شعبة» عن الاعمّش. وَلم يرفعه. 


1 


عب دول روه م 2865 م 2606 ور هر هه - 0 عات[ ]١‏ 
وَرَوَاه سهيل» عن أبيه» عن أبي هرَيرَة عن النبي كيو . 


]١[‏ في قوله عَكواصَكم1ه: «يَحُفُو ْم بأَجْنِحَيِهمْ إل السّماءِ الدّنْيّاا إشكال» 
وجهه: أن ظاهر الحديث أنهم يرفعونهم إلى السماء الدنياء ومعلوم أن الذاكرين في 
الأرض ما رُفِعواء فيمكن أن يقال: إن الله عيبل يخلق أشباحًا لهؤلاء الذاكرين تحملها 
الملاتكة إلى الساء الدنياء ولا يصح أن نقول: إنهم يحملون أرواحهم؛ لآن أرواحهم 
باقية» ولم يناموا حتى نقول: لعلها رَفِعَت في حال النوم. 


- حوري 


ف التعليق على صحيح البخاري 


0 


أذقل في 8 ني قَالَ: َالَ: قاعلا عليَْاوَجُلُ تادىء رق صَوْئَُ: أ لا إِلَهَ إلا اله وَالله 
-ه و 


أَكْير! قَالَ: وَرَسُولٌ الله كل عَلَ بَعْلَيِه قَالَّ : نكم لَا نَدْعُونَ أَصَمَ وَلَا غَائبَاا 
2 12 2 و 1 
ل: ١‏ أغى ل بعل أ عل كو لك 


ل د 


٠ با‎ 


2 


]١[‏ قوله: «لا حَوْلَ 5 قو إِلَّا بالله) الول يمعكى القيحر نهو القكر .فين 
الضعف. يعني: لا تحوّل ولا قوة على التحول إلا بالله عَرَِجَلَّ» والباء هنا هل هي بمعنى 
«في). يعني : لا قوة إلا في الله هو القوي. وهو ام؟ للأشياء. أو الباء لللاستعانة» 


عه اس 


يعني: لا أملك أن أتحوّل ولا أقوى على التحول إلا بالله عرب 


نقول: إن المعنيين صحيحان. فالذي حول الأمور ويُعَيّرها هو الله عَرَعجَنَّه والذي 
يَقَوّى على ذلك هو الله عَرََسَزَّ وكذلك أنا لا أستطيع أن أتحوّل من حال إلى حال 
ولا أقوى على ذلك إلا بالله» ولهذا كانت هذه الكلمة كلمة استعانة» وليست كلمة 
استرجاعء فإذا قلت: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فهي بمعنى قولك: اللهم أعثي؛ لأنها 
تبرّؤ من الول والقوة إلا بالله. 


وأما استعمال الناس لها في موضع الاسترجاع فهذا لا وجه له؛ لآن الناس إذا 


كتاب الدعوات نيف 


أخير الواحد منهم بمصيبة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وَالأَوْلٌ أن يقول: (إنا لله. 
وإنا إليه راجعون». 

والشاهد من هذا الحديث: قوله عَوااصَكمواتَكه: «آلا أَدُلّكَ عَلَ كَلِمَةٍ مِنْ كنز 
لجنة؟» فهذه الكلمة هي من كنز الجنة» وهي أيضًا كلمة يُستعان بهاء ومعنى كونها من 
كنز الجنة أنها سبب لأن يُثاب عليها الإنسان ثوايًا يدخل به الجنة. 

وقوله عَلَِِ: «قنَكُمْ لَائَدْهُونَ أُصَعَ وَلَا انا فيه نفي الصمم والعَيبّة عن الله 
والصفات المنفيّة عن الله لا يراد بها مُحرّد النفي. وإنما يراد مها إثبات كمال ضدّهاء يعني: 
فهو عَرَيجَلٌ سميع سمعًا لا اصمم فيه» فنفي الصمم لكمال السمع؛ لأننا نحن نسمع» 
لكن سمعنا فيه صممء فلا نسمع كل شيء» وأيضًا يعترينا الصممء فلا نسمعء أمّا الله 
عَرَِجَلّ فإنه ليس بأصم لكمال سمعه ولا غاتبًا لكمال حضوره» وهو قريب من 
يدعونه؛ لأنه قال في آخر الحديث: «إِنَ الي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عنق 
رَاحِلَتِهِ)'''. لكن هذا القرب لا يعني أن الله تعالى في الأرض؛ لأن هذا مستحيلء فالله 
مَبَكَلَةوتدَالَ له العلوٌ المطْلّق الثابت أزلا وأبدّاء ولك لكل إحاظتة عَبَوَجَلَ ضار أقر 
إلى الإنسان من عنق راحلته. 


بم 


إذن: قوله: «لا تَدْعُونَ أُصَعَّ) يُراد بها: إثبات كمال السمع» مع نفي الصمم عنه؛ 
لكمال سمعه. لا لعدم قبوله للسمع» أو عدم قبوله للصممء ى] قال ذلك أهل التعطيل» 
فإنهم قالوا: إن الله ليس بأصم؛ لأنه غير قابل للسمع والصممء كما تقول: الجدار 
ليس بأصمء ولكن هذا قول مُنكّر. 


.)5٠7 /5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 


ف التعليق على صحيح البخاري 


وفي قوله عو صَكة,لتاج: «إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ) فيه دليل على 
أن القرب خاص بالداعيء كقوله تعالى: # وَإِدًا سَأَللك يبسادى عَقٍ فَنْ صَرِيبٌ # 
[البقرة:187]: وهذه المسألة اختلف فيها علماء السلف: هل القرب من صفات الله العامة, 
أي: أن الله قريب من كل أحد حتى من الكافر والفاجر والفاسق. أو هو من صفاته 
الخاصة. أئ: هو قريب من يعبده ويدعوه؟ فذهب إلى الأول ابن القيم حملن 
وذهب إلى الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَةلنا''» وقال: إن القَرب ليس عامًا كالمعية 
فإن المعية عامة وخاصة:؛ لكن القرب أخص من المعية» ولم يرد القرب لله على سبيل 
الإطلاق» إنا ورد مُقَيّدَاه فقال الله تعالى: # وَإِدًا سَأآلك عبادى عَقْ فَإِنْ صَرِيبُ # 
[البقرة:183]» يعني: في حال دعائهم إيّايء وقال النبي عَلهاصكالتكج: «إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ 
ََرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِْ عُنْقٍ رَاحِلَيه)ه وهذا القرب في حال كون الإنسان في دعاء. 
أمّا في حال كونه في عبادة فقال النبي لل «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العبْد مِنْ رَيّْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ)!". 
ولم يرد أن الله قريب من كل أحد؛ لأن القرب أخص من المعية» فالمعية تصح ولو مع 
ُعْدِ الإنسان عمَّن هو معه. ولهذا يقال: المرأة مع الزوج» وهي في المشرق وهو في 
المغرب. ولا يُقال: المرأة قريبة من الزوج» وهي في المشرق وهو في المغرب. لا يقال: 
ترية لذ كانه دري بعنا. 


وفي هذا الحديث: عَرْضُ العالم العلم» خلافًا لِمَن يقول: إن سألوني علَّمِتُهم 
وإلا فلا أعرض العلم عليهم. بل ينبغي للعالِم أن يعرض العلم على الناس: ألا 


.)7 417 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١5 /585( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ 


كتاب الدعوات يفف 


أخبركم؟ ألا أُعَلُّمكم؟ متى وجد لذلك مساغًاء فإذا حصلت فرصة فلا يدَّخر وقنًا 
يحرم الناس فيه من العلم. 

وفيه أيضًا: أنه لا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته بالذكر والدعاء رفعًا يش عليه؛ 
لأن الرسول يَك قال: «أَيجَا النَّاسٌّ! ارْبَعُوا عَلَ أَنْفْسِكٌُمْ)”", أي: هوّنوا عليهاء أمّا أن 
تصرخ صراَحا يُرعج غيرك ويشقٌ عليك فهذا غير مطلوب منكء لكن هؤلاء لا كانوا 
يرفعون أصواتهم كان رفع الصوت إنا يكون لِمَن يعتقد أن الشيء بعيد, فبيّن الرسول 
عَبناصَكةوَالتََخ أن الله قريب» وضرب مثلًا بذلك. 

ومن العجب أن بعض الناس استدلٌ بهذا الحديث على أنه لا ينبغي رفع الصوت 
بالذكر عقب الصلاة» ولا دليل فيه؛؟ لوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث لم يرد في الصلاة. 

الوجه الثاني: لو فرضنا أنه ورد في الصلاة فالنبي عََااتَكُوَالتَكَمْ لم يَنْهَ عن رفع 
الصوت مطلقَاء إنم) نمى عن المشقة» ولهذا قال: «ارْبَعُوا عَلَ أَنْفْيِكُمْ). والإنسان إذا 
رفع صوته رفعًا معتادًا فإنه لا يشقٌّ على نفسه. 

الوجه الثالث: أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة ورد فيه حديث صحيح عن 
الرسول عَلَداضَلاوَالتَمْ ما موقفنا أمام الله أن نذهب لنْوّوّل هذا الحديث تأويلا بعيدًا؛ 
لأننا نعتقد أنه غير مشروع؟! وهذا من مضرّة التقليد» واعتقادٍ الإنسان الشيء قبل أن 
يستدلٌ عليه؛ لأن الإنسان إذا اعتقد شين ثم وجد نضا يُخالف ما يعتقده حاول أن ينل 


(1) تقدم هذا اللفظ في الحديث رقم (584). 


كنا التعليق على صحيح البخاري 


النص على ما يعتقد ولو بل عَنّْقَهء بل ولو بكسر عنقه» المهم ألا حالف ما يعتقد. وهذا 
خطأ عظيم جداء بل يجعل الإنسان نفسه تابعًا للنصوصء لا متبوعًا لهاء هذا إن كان 


عَابدَاشححماة ويا الرسول فحنا 

وأحيانًا يمر بنا من علماء أجلّاء أحاديث نعلم علم اليقين أنهم حرّفوها تحريمًا 
واضحًا؛ لأنهم كانوا يعتقدون خلافهاء لكن النفس قد يصعب عليها أن تتحوّل عا 
نوريو ا عليينا أن ور لبها بعد بودن ورفلا لشو تان 

وقد قال بعض الناس: إن النبي ككل كان يجهر بالذكر عقب الصلاة؛ ليُعَلَّم 
الناس! فنقول: إذا كنتم تعتقدون أنه غير مشروع» وأنه بدعة» فكيف يفعل الرسول 
البدعة؛ ليُعَلّم الناس» مع أنه يُمكنه أن يُعَلّمهم بغير هذه الطريق؟! فيقول مثلًا: 
قولوا كذا وكذاء كما قال: كا أعَلّمْكُمْ سَيعًا تذْرِكُونَ به مَنْ سَبَفَكُْ وَتَسْبقُونَ به 
مَنْ بَعْدَكُْ؟ تُسَبحُونَ وَتُكَرٌُونَ وَككْمَدُونَ دُبرَ كُلّ صَلَاةٍ نان وَتَكَائينَ!''. فها هو قد 
علّمهم وانتهىء فكيف يُكَرّر هذا كلّ صلاة من أجل أن يُعَلّمهِم» وهو عندكم غير 
مشروعء وليس من شريعة الله؟! هذا غير معقول. 

ثم نقول أيضًا: تنزّلنا معكم أنه يُعَلّم الناس فهو يُعَلّم الناس الذكر وصفةً الذكر, 
كأن| يقول: اذكروا الله بها أقول» واجهروا به ىا جهرت. 

لكن قالوا: إن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسلّم خرج على أصحابه وهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة» رقم (857): ومسلم: كتاب المساجدء 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (0965/ .)١57‏ 


كتاب الدعوات مف 


خلوة ان اللال ووو ينعديو عل يعض ل ال نولفا «الايز نَعْ بَعْضَكُمْ عَلَ 
بَعْض في القِرَاءَة'" ! 


قلنا: فلماذا -إذن- كان يرفع صوته بعد الصلاة؟! لكن هذا شيء» وهذا شيء 
آخرء وأيضًا فالقراءة مختلفة» فهذا يقرأ في أول القرآن» وهذا في وسطه. وهذا في آخره؛ 
فيحصل التصادم والتشويشء لكن الناس في الذكر سواء» فلا يحصل تشويش» صحيح 
أنه يحصل تشويش لو كان أحد يقضي صلاته بجانبك» فحينئذ نقول: لا ترفع صوتك؛ 
لأنك إن رفعت صوتك وهو بجانبك فسوف تُشَوّش عليه قطعًاء ونقول: عرض 
ار العا ا 
لم يكن أحد يقضيء أو كان هناك أناس يقضون وراءناء ولا يدء يتشرّشون مناه فلاذا 
تُعارض السَّنْة بشىء غير حقيقي؟! 

فالأدب في تلقّي النصوص: ألا يقول الإنسان: العالِمُ الفلاني قال كذا وكذاء 
0 قال كذا وكذاء بل ينظر النص؛ لأن الله يقول: # وَبَومَ ادم في فقون اذا 
حَبْحّمْلْمرَسَلِينَ * [القصص:15]» وهذا في الرسالة» وقال: #وَيوْمَ يَادِيهِمَ فول أن كا 
7 كُسْرْ يضمت * [القصص:77]» وهذا في التوحيدء فيُسأل الإنسان عن هذين 
الأمرين: من كان يعبد من دون الله؟ ومّن كان يتبع من غير رسول الله؟ ولا يُسأل: ماذا 
أجاب فلانًا وفلانًا؟ 


؛)١775( أخرجه أبو داود: كتاب التطوع. باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


ا التعليق على صحيح البخاري 


وها هو شيخ الإسلام رَِمَهُلَنَهُ من الحنابلة» ومع ذلك يخرج كثيرًا عن مذهب 
الحنابلة إلى المذاهب الأخرىء وأحيانًا يخرج عن كل المذاهب الأربعة؛ اتَبَاعَا للدليل» 
وله مسائل مُتعدّدة انفرد بها عن المذاهب الأربعة» لا عن إجماع الأمة» وذلك لأنه رجل 
يتبع الدليل وإن كان على مذهب الحنابلة. 

فالواجب على الإنسان أن يتبع النص» وإذا رأى بعض أهل العلم تأوّله فليدع 
له بالمغفرة» ولا يجعل خطأه خطأ له؛ لأن الإنسان لن يحاسّب على فهم العالم» وإنما 
تحاسّب على فهمه هو وعلى علمه هو. 

-صحووع. 


- يَابٌ لله مئة اشم غَيْرَ وَاحِدٍ 
هجح 
تح و عه ح 


0007 تعره 6 ُْ 007 2-0 22 رم أرق م2 كه 
-0١ ٠‏ حدثنا عل بن عبد الله: حدثنا سفيّان» قال: حفظتناه من ابى الزناد 
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َه َه 
هم هم مو 


2 4 ور مره سس )سر جيه 2 ُْ 55 ميمه قير 7 06 همه 3 1 2 
عن الاعرّجء عن أ هرَيرَة روايّة» قال: الله تسعَة وَتسعون اسَّاء مئة إلا واجداء 
00 0 22 ذل هرس ردي في 2 الك ١1)‏ 

يحفظها أحد | دخل الجنة» وهو وتر يجب الوترَ : 


_ه 


]١[‏ قوله: ١عَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ روَايةَ هذا ليس مرفوعًا صريحّاء ولكنه مرفوع حكمًاء 
فينبغي أن يُلْحق طالب العلم هذا المثال بكتاب المصطلح إذا لم يكن موجودًا. 

2 صا ا ١‏ م مهس مياه > يه ا < تو عاد ات يرا يم 

وقوله يَكلِةِ: «لله تِسْعَة وَتِسْعُونَ اسْرَاء مئة إلا وَاحِدّا لا يحْمَظَهًا أَحَدٌ إلا مَحَلَ 
لْجَنَهَا في اللفظ الآخر: «مَنْ أخصَامًا دَخَلَ الَنَها(". فيَُحْمَل اللفظ هنا على هذاء 
ومعنى الحديث: أن من أسماء الله تسعةً وتسعين اسّاء من أحصاها دخل الجنة» وليس 
المعنى: أن أسماء الله حصورة في هذا العدد. بل أساء الله أكثر من ذلك. لكن المحصور 
أن مَن أحصى هذا العدد دخل الجنة. 

فإن قال قائل: لكن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء وهنا قال: ١لله‏ تِسعَة 
وَتَسْعونَ اسََّ))! 

قلنا: هذا لا يفيد الحصرء لكن المراد أنَّا لله. لا لغيره. 

ولم يِبَيّن النبي اف هذه الأسماء. والحديث الذي ورد فيه سَدْدُ هذه الأسماء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب إن لله ماثئة اسم إلا واحدة» رقم (9/7947)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى» رقم (/ا/5/7571). 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


ضعيف؟ 00 في هذا الحديثء. مثل: «الرب»». و«الشافي»» قال النبي 
عَطَه: «أَنْتَ الشّافي» قنة أيضًا أشياء متهن أساء الله دك اه مثل: المنتقم 
والمعزء فإن التقم ليس من أسم)ء الله؛ لأن الله تعالى لم يذكره ب:«آل»» ولم يذكره 
أيضًا إلا م مذ فقال: م«إنًا من المجرميرت م : منبْقَمَونَ # [السجدة رخ 3 فسَرْدها الذي 
اي ا 

فإذا قال قائل: إذن كيف نتوصّل إليها؟ 

فيّقال: إن من الحكمة أن الله لم يُبَيّنها في القرآنء ولم يبَيّها الرسول كَل ى) 
أخفى عدا ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وأخفى ليلة القدر في عشر رمضان؛ من أجل 
أن يجتهد الإنسان في تتبّع الكتاب والسَّنّةَ حتى يحص فكوا د 10 عير" اسَاء ومن 
حاول أن يجدها في القرآن فقطء ويُغفل ما جاءت به السَّنََّ فقد أخطأء ورُبّ) تحصى 
الإنسان أكثر من تسعة وتسعين اسّاء ومع ذلك يكفي منها تسعة وتسعون. 

فإن قال قائل: هذا يُوجب اختلاف الأمة في تعيينها! 

ناا ل ود ا جه رتس ات رإدلم انق اها لعيديا 0 
0 ل ا 

باب استحباب رقية المريضء رقم .)515/75١91١(‏ 


فم أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (/ا١٠ه"”).‏ وابن ماجه: كتاب الدعاءء؛ باب أسماء الله 
ع رقم (7851). 


كتاب الدعوات ضرف 


- اسمّاء وإذا كان الإنسان لا يعلم فليسأل أهل العلم» كا قال عَرَيجَلَّ: «مسَئلوا أَهْلّ ألذِمْ 
إن كثّمٌ لا َلَمُونَ 4 [النحل:47]. 
وقوله عَلِآصَكَمُولتَكه: «مَنْ أَخْصَاهَا» إحصاؤها يتضمّن ثلاثة أشياء: 
الأول: حفظها لفظًا. 
الثاني: فهمها معنّى. 
الثالث: التعمّد لله بمقتضاها. 
وليس المراد: أن يحفظهاء ويقرأها أمانّ بدون معرفة. 
مثال ذلك: «الرحمن»» يعرف هذا اللفظ. ويعرف معناه ويفهمه. وأنه ذو الر حمة 


الواسعة» ويتعبّد لله بمقتضى هذاء فيتعرّض لرحمته بالعبادة -بأن يقوم ب| يكون سببًا 
للرحمة من العبادة- وبالدعاء أيضًا -بأن يسأل الله ال حمة-. 


ب 


ها التعليق على صحيح البخاري 


4 ا 27 0-0 > سل« ساجو 
4 بات الموعِظة سَاعَةَ بعد سَاعَةَ 


شَقِيقٌ» قَال: كنا تَنَْظرٌ عَبْدَ الله إِذْ جَاءَ يَزِيدٌ بن مُعَاويَد َقَلْنَا: ألا تجْلس! قَالٌ: 
لاه وَلكِنْ أَدْخُلُ» فأخرحٌ إِلَيكُمْ صَاحِبَكُمْ وَِلّا جِنْتُ أن فَجَلَسْتُ فَخَرَجَ 
مِنَّ المرُوج إِلَيَكُمْ أن رَسُولَ الله يك كَانَ يَتَحَوَلْنا بالْوْعِظَة في الأيّام؛ كَرَاهِيَة 


]١1[‏ من تربية النبى عَلتَوصَاءوَتَكة في الموعظة: أن الإنسان لا ينبغى له أن يكثر 
من الموعظة؛ فيسام الناس» ويملواء ويكرهوا الموعظة؛ من أجل سوء تصرّف الواعظ». 
بل يتخوّل الناسء وكلما وجد الناس إلى الموعظة أشوق وعظهم. وفي أثر ابن عباس 
يلعا أنه قال'"': إذا رأيت الناس يتحدَّثون فلا تقطع عليهم حديثهم. فتعظّهم. 
بل دعهم يتحدّثون في أمورهمء وللموعظة مكان آخرء وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون 
عنده تربية نفسيّة» فإذا وجد الناس نفوسهم مستعدّة فحينئذ يحسن الكلام. 

أمّا إذا كان الأمر باختيار الناس فهنا لا سآمة؛ لأنهم مُحبُون هذا. 


.)715 /١( شرح السنة‎ )١( 


(١)كشَابَ‏ الرقوا" 

د خوورت ب 

- بَابٌ لَا عَيْشسَ إلا عيش الآخِرَةٍ 
كووب 
- 312 لمكن إن إزراعية: | اع ان اران 

دند) عن أيه عن بن عباس 4/ 5ل. َال النببيٌ وَكلة: : انِعْمَتَانِ مَعْبُونَ فِيهمًا 
كَثِيرٌ من النّاسٍ: الصّحَة وَالقَرَاعٌ»!"! 
قَالَ عَبّاسٌ العَديرِيّ: دنا دان ا فى 2 قل الله بن سَعِيدٍ 
هِنْدء عَنْ أبيه: سَحِعْتَ ابْنَ عَبّاسٍ» عَنِ النبِيّ وَل مِثْلَه. 
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أ 


[١]الرّقاق:‏ ما تايار رداك اكاب قد رصيو باالعاصي كر 
الغفلة» فيحتاج إلى شيء يُرَفّقهه والنصوص التي تُوجب رقّة القلب يُسَمّيها العلماء: 
الرّقاق؛ لأنها يُرَقق القلب. وثلَيّته. 

[؟] صدق الرسول عَلهآصََاةْوَاسَكَمُ فإن هاتين النعمتين لمغبون فيهما كثير من 
الناس. فإن كثيرًا منهم قد أضاعهماء فتمضي عليه الأيام الطويلة وهو صحيح البدن 
فارغ» وتضيع عليهء وهذا غبن» ولا يعرف هذا الغبن إلا إذا مُرض» يقول: كيف 
لم أفعل كذا في أيام صحتي؟! كيف ذهبت عل الأيام؟! 

وكذلك الفراغ» فلا يكون عنده شغل» بل يأتيه رزقه على عتبة بابه. لا يحتاج إلى 
طلبه؛ ثم إذا به ينشغل في طلب الرزق أو في غيره. فحينئذ يذكر أنه مغبون فيا سبق» 


شرف التعليق على صحيح البخاري 


2س اللاي ف ى ب ارات مه 


51" - حَدَثُنا محمد بْنْ يَشار: : حَدَكَنًا عند : 6 نا يَهَ بن 
سيان 
> ه > ر 2 5 
لله لاع عي إلا عيش الآخره ضح الانصارَ وَالمهاجره 
65- حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ المقُدَام: حَدَتَنَا المُضَيْل بن سُلَيَانَ: حَدَنََا أبو 


حَازِم: حَدَّئَنا سَهْلُ بْنُ سَعْد ا كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في الَنْدَقٍ وَهُوَ 


ذه 


ري ه و رمقو موقم فُقَالٌ: 


فر وَتَحْنُ تَنْقَلُ الْرَابَء وَيَمْرٌ بن 
اللَّهُمَ لاع عَيْشَ إِلا عيْشُ الآخرَة نَاغْفِزْ لِلْأنَصَارِ وَالمَاجِرَ 0 


تَبَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ عَنِ النَبِيّ يكل مثلة. 


5 حيث لم يعمل في وقت ذلك الفراغ» ولهذا قال الرسول عَلِهاصَكهْوالسَكم: + مغ مَعْبُونُ فِيهمًا 
كَثِيرٌ من النّاسٍ». 
وأفاد الحديث أن من الناس من لا يُعْبّن فيهماء وهؤلاء هم أهل الحزم والعزم 
الذين يَقَدَرون الأمور ويعرفونهاء ويعرفون أن الوقت أسرع مما يتصوّرون. فكم من 
إنسان يستبطوئع الأجلء فإذا به قد حلٌ! وكم من إنسان يستبطئ زوال النعمة» فإذا بها 
قد زالت! يكون صحيح البدن. فيقول: متى أكون شيحخًا أعجز عن العمل؟ فإذا به 
يُصاب بآفة تمنعه من العمل» وهكذا الدنيا لا تأمنهاء ولذلك يجب على الإنسان أن يكون 
حازمّاء ىا قال ابن عمر وَعَيهِءَنه: خذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك. 
افآ كاك غروة لقنس عمس من المعره نين تال لاوا 12 
رسول الله يليه وحاصروه في المدينة» وخاف يل أن يدخلوا المدينة» فاستشار سلان 


كتاب الرقاق لحف 


الفارسي ريَِرَتَدعَنَهُ: ماذا يصنع؟ فأشار عليه بحفر الخندق» فحفر النبي كَل ما بين 
الحرّتِين؛ لأن الحرّة لا يُمكن أن يأتوا منها؛ لأنها صعبة على الإبل وعلى الأقدام. فحفر 
ما بين الحرّتين خندقًا لا يتجاوزه العدوء وجعل النبي يَكِةِ يحفر الخندق بنفسه؛ للدفاع 
عن أصحايه وينقسل التراب أحياناء وكان شغره وو كنبرا؛ حتى ني التراب عل 
شعره» ويقول عَلَواضَكؤْوَالتَكج : «اللّهُمَ لاع عيش لا عَيْشُ الآخْرَهُ)» وصدق! فعيش 
الدنيا ما أن يزول عنكء وإمًّا أن تزول عنه» لكن عيش الآخرة باق لا يزول» قال 
الله تعالى: #بل تُوَيْرَونَ ) ألحيؤة الديًا 50 وال نرة حير وأَبقّح # [الأعلى 11-١7:‏ ]» أ : خير 
في النعيم» وأبقى في الدوام» ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا عمل لهذا العيش» 
لاللعضن الزائل ؟ 

وأكثر الناس ينظر ماذا يعمل للعيش للزائل؟ ولكن ال حازم الذي يعمل للعيش 
الباقي» ولهذا لا ينبغي أن نأسف على ما فاتنا من أمر الدنيا؛ لأن هذا هو النتيجة حتاء 
ا ا ا 

وكان يَكلِدِ إذا رأى ما يُعجبه من الدنيا يقول: 'لَبَْكَ إِنَّ العَيْش عَيْش الآخِرَو)!", 
وهذه تربية نفسية عجيبة؛ لأن النفس إذا رأت ما يُعجبها في الدنيا فرَّنّ)ا تنصرف إلى 
مارأت. فلا يجذيها إلا خطام فيقول: «لَبَيّكَ). فكأن هذا الإعراض يقابل بالتلبية» أي: 
أجبنّك ورجعتٌ إليكء ثم يُوَطَّن هذه النفس ويُرّهّدها في| رأت ما يُعجبها من الدنياء 
فيقول: (إِنَّ المَيْس عَيْش الْآخِرَة). 


.)77757/17( أخرجه الإمام أحمد (7517/7). وابن أبي شيبة في المصنف)»‎ )١( 


ملفا التعليق على صحيح البخاري 


وانظر إلى كلّ الذين عاشوا في الدنيا أعظم وأنعم عيش فيها أين هم؟ قد زالواء 
وصاروا تحت الثرى هم وغيرهم سواء, ورّبّا يكونون أسوأ من غيرهم» وانظر إلى 
من طلب عيش الآخرة كيف صار لهم الذكر الحسن في الدنياء والجزاء الأحسن في 
الآخرة! 


فها هو أبو هريرة رَبََلتهعَنَهُ كان في عهده خلفاء تُعّموا في الدنياء وأتتهم الدنيا 


و--ه 
سو ماجور 


وهي راغمة» ولكن ما بقي ذكرهم ى| بقى ذكر أبي هريرة صَوَلتَدعَنفُ فإنه رَيوَليَدعَنْه يُذكَر 
في كل مجلس علم» وفي كل مسجد. وفي كل خطبة كلما جاء حديثه» وهؤلاء نُسُوا. 

ثم قال عَليَاصَكةوَالتَكج: «قَاغْفِر لِلَْنَصَارِ وَالاجِرَة). وهذا فيه جواز مراعاة 
الرَّويّ أو القافية أو السجع؛ لأنه من المعلوم أن المهاجرة أفضل من الأنصارء فإن 
ا مهاجرين رََدَلنَْعَنْفر جمعوا بين النصرة والهجرة وترك الآوطان والديار -ولا سسا أنهم 
تركوا أفضل بلاد الله- وأمّا الأنصار فأخذوا بالنصرة» وحصل منهم ينعنم الإيثار 
الذي هم مضرب امثل فيه» لكن المهاجرين مُقَدّمونء قال الله عَرَيجَل: #وَالسيفُوت 
لْأَوَلُونَ من الْمُهْحرنَ وَالأَنصَار * [التوبة:١٠٠].‏ 

لكن لا مانع عندما تُراعي سجمًا أو رَوِيّا أن نُقَدّم اللفضول على الفاضلء ففي 
سورة طه قَدَّم هارون على موسى عليهها الصّلاة والسّلام مع أن موسى أفضل منه. 
ويُقَدّم عليه في بقية القرآن» لكن من أجل مراعاة الفواصل ورؤوس الآيات» وكذلك 
إبراهيم مُقَدّم على موسى عليهما الصّلاة والسّلام في قوله عَرَيَجَلَّ: 9إِنَّ هنذا لنى ألصُحْفٍ 


لذن ا طق ناه تخرش ف ولا 1ه وق سور النكه قد : 9 آء آ 
وف 7ن صحف إنراهيم وموسئ ش وفي سورة النجم قدم موسى: #أمَ لم 


ما 
م 20 


يبََأيمَا فى صحف مُوسَئ (10 وَإِبَرْهِيمَ الذى و53 * [النجم:7*-/0"]. 


كتاب الرقاق لفق 


كه 0-2 صحرر و صا لدءوس 1 ل سد سس م لح سل سس وو . 

وَقَوَلِهِ تَعَالَ: 0 ار زِيسَه وتفاخر بسكم وتَكَائرت في 

ما عد لاو اها ا - مود وا ون سخ عل احفر ف 

ال عَيثِ أ 5 مس الكثر يالك 2 يبع ريه نض 2 يزغ 
00 صم 2 عر ء راغاىل لد مييبه سس رع أ 2 ءوس اك سس 

حطدًا وق لحرو عذ ب ديد ومعفرة من | 4 ورضوات وم الحموة الدذنا إلا ملع 


م لَعْيور *1. 


]١[‏ في هذه الآيات يبَين الله عَرَهِجَلّ أن الحياة الدنيا لَعِبٌ # أي: في البدن. 
لَص أي: في القلب. #وَزِيَة 4 0 في الظاهرء #ويَمَاحرا 4 أي: بالقول؛ 
فكلّ يفخر على الآخره ويعلو عليه؛ لوََكَاثف الول وَالَْرَرِ 4 كل يقول: أنا أكثر 
ميلك مالاه وآنا أكتر ملك ولا أو أعر نقثا 

ومتلُها: كندل يت » أي: مطر أب الْكَْارَ بَنْهُ 4 أي: ما نبت منه» والكفار 
قيل: هم الكفار الذين كفروا بالله؛ لأنه لا يُعجبهم من الدنيا إلا مثل هذه المناظرء 
وقيل: إن الكافر هو الزارع» تيج 4 أي: يذوب بعد أن كان غضًا نشطًا طريًا 
ون حَطنمًا 4 أي : تُخْطَم بالأيدي والأرجلء هذا 
هو مثل الدنياء ترتفع وتزهو وتَحْسّن وتزدهرء وإذا بها مُنتكسة قد زالت عن آخرهاء 
أو زال الإنسان عنهاء ولهذا ما في يدك من الدنيا إِمّا أن تزول عنه؛ وإمّا أن يزول 
عنك. ولا ثالث لها. 


#فترئة مُصَمَرًا #4 أي: يصفر #إثمّ ب 


ثم قال الله تعالى: وف الأَحرَةَ عَدَابُ سَدِيدٌ ‏ لِمَن آثر هذه ا حياة التي هي لعب 


؛ّّ3ظ> التعليق على صحيح البخاري 


و فر 


46> - حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَة: ار 34 
بيهء عَنْ سَهْلِء قَالَ: سَمِعْتُ الت َكل به ول: : امَوْضِعْ سَو في الجنة خَيْرٌ مِنَّ 
ماو يوا عو يي مت 


| 


وطو وزينة وتفاخر #وَمَغْفرَة ين أله وَرضُون4 لِمَن آثر الآخرة على الدنياء قال الله تعالى: 


#بل تُؤَيْرُونَ الحيؤة الديا () 0 ا ١7/1‏ ]. 
ثم قال عَرَصجَلَ: #وما لمر 7 آل ممَْعٌ ألْعْرُورٍ #» وهذا حصرهء أي: : ما الحياة 


كلها إلا متاع الغرور يغترٌ مها صاحبها وقنًا من الزمن, ثم تزول» فهي تغرّ صاحبهاء 
ويغترٌ مهاء وإذا هو خالٍ منها. 

]١[‏ قوله عَلَنَهآصَكموَتَكم: «مَوْضِعٌ سَوْطِ في الجَنِْا السوط مثل العصاء طوله 
متر تقريبًا ١خَيرٌ‏ من الدنيًا وَمَا فيهًا) أي : خير من الدنيا كني اليف :ونيا لك لخي 
تعيشهاء ولا الدنيا التي يعيشها الناس في وقتكء بل الدنيا من أولها إلى آخرها بم| فيها 
من الأموال والبنين والقصور والمراكب وغير ذلك» سوط في الجنة موضعه خير من 
الدنيا وما فيها. 

هذا هو المعروف في لفظ الحديث, لكن إن صح لفظ: «مَوْضِعٌ صَوّتٍ) فالمراد 

نا ع 0 ولتاعل 2 . 
به -والله أعلم- مدى الصوتء أي: ما يصل إليه الصوت. لكن لا بد أن محرر هذه 
اللفظة. 

وقوله عَلَتْوصَلَادوََاتََهْ: «وَلَعَدْوَة) هى المكث أول النهار «في سَبيل الله» أي: في 

0 َه م - 2 28 
الجهاد 'أوْ رَوْحَةَ' هي المكث آخر النهار اََيْدٌ من الدنيا وَمَا فِيهَا» فيه ما سبق. 


كتاب الرفاق ذف 


اه عر في وى و له 


5- حَدَّئَنَا عَنُ بن عَبْدِ الله: حَدَّئَنَا حَمَدُ بْنُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أبو المنْذِر 
الطناو عن ملعن الأحعض ش» قَالَ: داح ايا ع وله عير 
ينعن قَالَ: أَحَدَ رَسُولُ لله كل بمْكبي: َقَالَ: "كُنْ في الدَنيًا كََنْكَ غَرِيبٌ» 
أو عابر سَبيلٍ». 


و 


وَكَانَّ ابن عُمَرَ يَقَولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ قلا تَنْنَظِرِ الصَّباحَ» وَإِذَا أَصْبَحْتَ 


َلَا تَنَْظِر الَسَاءَ وَحَذٌ مِنْ صِحَتِكَ يَِرَضِكٌء وَمِنْ حَيَاتِكَ لَوْتِكَ!". 


2 
5-1 
3 


١1‏ أَخَدٌ النبي يك بمنكبه؛ من أجل أن ينتبه ) يقول. 

وقوله عَلَِهِااصَلاهُواَلتَام : كُنْ في الدَنيا كأَنّكَ غَرِيبٌ» أَوْ عَابرٌ رَ سَبِيلِ» الفرق بينه): 
أن الغريب هو المقيم في البلد الذي ليس وطنا له وعابر السبيل هو الذي مرّ بالبلد وهو 
سائره والمراد: لا تتّخذ الدنيا وطنًا؛ لأن الناس ثلاثة أقسام: مستوطنء وعابر سبيل» 
ومقيم لكنه غريب» فيقول: ١كُنْ‏ في الدنَْا كَأَنّكَ غَرِيبٌ) أي: مقيم في غير وطنك 
١و‏ عَابرُ سيل أي: مسافر مررت بالبلد؛ لتأخذ حاجةً وتمشي» أي: كن إِمّا هذا أو هذاء 
ولا تكن مستوطنا؛ لأنها ليست :دار:وطن: 

ولهذا تاناخس ننه لوعف كان تقر ل: «(إذَا َم مُسَيْتَ فلا تَنْنَظِر 
الصَّبَّاحَى وَإِذَا أْصْبَحْتٌ قلا تَتَظِر المَسَاءَك أئ: اعملء ولا تقل: لرشمل فيا 


فق التعليق على صحيح البخاري 


إلى آخر النهار» أو عمل آخر النهار إلى الصباح» بل اعمل ولا تنتظر؛ لأنك لا تدري 
هل تُدرك الصباح إذا أمسيتَء أو المساءً إذا أصبحت؟ 

وكان ضَالنَةُعَنَهُ يقول أيضًا: (وَ محل من صِحَتِكٌ َرَضْكٌ وَمنْ حَيَاتكَ لَوْتِكَ4 
وذلك أن الإنسان ليس صحيحًا دائّاء بل يمرض»ء فيعجز عن الوظائف الدينية التي 
كان يفعلها في حال صحته. وأيضًا فإن موت الإنسان أطول من حياته بكثير» فإذا عمّر 
فسيّعَمَّر مئة ومسين سنة مثلاء لكن الئاس الذين ماتوا لهم آلاف السنين» فموت 
الإنسان أكثر من حياته» فليأخذ الإنسان من صحّته لمرضه» ومن حياته لموته. 

وهذه الوصية من ابن عمر وََيَدُعَنْهُ وصية نافعة تُرّهّد في الدنيا. 

وهنا تنبيه: يروي بعض الناس حديثًا عن الرسول يَكِ: «اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبدّاء واعمل لآخرتك كأنك موت غدًا»» وهذا ليس بحديثء وقد قال النبى 
هال ق2]1: «مَنْ حَدَّتّ عَنْى حَدِينًا وَهْوَ يَرَى أنه كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدٌ الكَاذِيئن), 
وأيضًا فمعناه ليس على ما يظنه بعض الناس؛ لأن معنى «اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدَا أي: لا تهبتمٌ» فالذي لا ينتهي اليوم دعه لغب ومعنى «واعمل لآخرتك كأنك 


,079( أخرجه ابن ماجه: المقدمة» باب مَن حدث عن رسول الله يَكِةِ وهو يرى أنه كذب, رقم‎ )١( 
عن سمرة رَوَاسَيعَنهُ.‎ )١5 /5( وأحمد‎ 
وأخرجه الترمذي: كتاب العلمى بال نا جاء افيف زوق تعدرنا وهو يرى أنه كذب» رقم‎ 
وأحمد (5/ 500) عن المغيرة بن شعبة‎ »)5١( وابن ماجه: الموضع السابق» رقم‎ »©25( 
. دعن‎ 
عن علي رَيتَإِتَدعَنَة.‎ )١١7 /١( وأخرجه ابن ماجه: الموضع السابق» رقم (78), وأحمد‎ 
وأخرجه مسلم رََدُألنَهُ في مقدمة صحيحه عن سمرة والمغيرة وَوَإيعَنها.‎ 


كتاب الرفاق يذفى 


- تموت غدًاا أي: لا ُوّخْر عمل الآخرة» بل اعمل اليوم عمل اليوم» فمعنى هذه الكلمة 

إذن: أنه ينبغي للإنسان في أمور الدنيا ألا مهتم بهاء فم| لا يكون اليوم يكون غدّاء كأنه 
يعيش أبدّاء وأمّا الآخرة فليهتمً بهاء ولا يُضَيّعهاء ولا يُوّخْر عمل اليوم لغْدٍ. 

وليس المعنى -كم) يظنه بعض الناس-: أخكم عمل الدنياء ولا تتم بعمل 
الآخرة؛ لآن عمل الآخرة لا تظهر ثمرته إلا بعد الموت. 

فائدة: لماذا قال النبي عَآصَكَثوَلتَك: ١كُنْ‏ في الدَّنَْا كأَنّكَ غَرِيبٌ» ولم يقل: 
كن في الدنيا غريبًا؟ 

فالجواب: لأن الإنسان ليس بغريبء بل قد يكون مستوطنًا في بلده. 

-حورويح.. 


232 التعليق على صحيح البخاري 


10 م و يه اح يه 0 سا 


وَقَوَلِهِ: « دَرُهُمْ يَأَكُلُوا و وَسَمنَعوا لهم الأملٌ فسَوْفٌ يَعلَمُونَ *. 


و 


> منيّاه ءًَ 4 01111 ل وو رك سياه صلم ا ل 

وَقال عَللنٌّ بن أبى طالب: ارْتَحَلَتَِ الدنا وك مُدْبْرَة وَارْتحلتِ الآخرّة مقبلة. 
ب و ض 2 موراريىر ب 2 04 ررع عو م عل 20 0 
وَلِكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهها بَنُوَ» فَكُونُوا من أبْنَاءِ الآخرَةء وَلَا تَكُونُوا من أَبْنَاءِ الدنياء قن 
هر مر ع 2 2 2 م هه 4 
ا 


بميَحْرْحِو- 4 بمُبا علو" 


ل 0 


ِو 


]1١[‏ قول الله تعالل: #هَمَن مُحْرَِ عَنِ لكر وَأَدَضْلَ الجكة مَقَدَ كَارَ * صدق الله 
عبجل! فإ عذا بهو لفو لين القوز أن تعور يفي نمع النانباء بل القوز أن ترخرح 
6 وتّدْحَل الجنة» وقد قال النبي عَََواصَكاهوَلتَك: «مَنْ أَحَبَّ أن يُرَخْرّحَ عَنٍ 

نار وَيُدْحَلَ الجن َيِه مه وَهُوَ يُؤْمِنُّ بالله وَاليَوْم الآخِر وَلْيَأتِ إِلَ اناس 
رف ''» وهذا من أسباب حصول الزحزحة عن النار» ودخول 
ودخول الحنة. 


0 


وقوله عَرَيَجَلَّ: #وما الحو يوه لديا إلا مَتدمُ الْخُرُور » سبق نظيرها. 


.)57/١85 5( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة» رقم‎ )١( 


كتاب الرفاق 23> 


/11- - حَدَننَا صَدَكَة بْنُ المَضْلٍ 11 انق تا ميد 2 شنان) 
قَالّ: : حَدَئِي أبي» عَنْ من عَن ريبع بن حي عَنْ عب له 2 تعن قَالَ: خط 
لين كل حلا ل 0 


ِل هذا الذي في الوَسَط من نيه الّذِي في الوَسَطْء وَقَالَ: «هذًا الإنْسَانَء وَهَذَا 
- و فى ١‏ و 4 0 


الصّعَائ الغ عْرَاضُء فَإِنْ أخطأهٌ هذا مبَشَهُ هد ذاه وَإِنْ 
ل ل ا 
َع كو ومسن فر 


1 حا الي َك خطوطاء ققَالَ: «هَذًَا الأمزء وَهَذًَا أَجَلْهُ مَبئِعَا 
جَاءٌَ الخ الأقرث)1'". 


سر 
1 
عَنْ أَنسِ 3 


عن 


وا كه يه سحو 


وقوله: # دَرَهُمْ يَأكُلوا وسَمتعوأ سَمنَعوا وله الأمل ضوف يِعَلمُونَ *# هذا تهديد 
لمحي جو عيضي و 
أحدهم: غدًا أتوب. غدًا أتوبء وإذا بالأجل قد حضرء وقال الله تعالى في سورة 
المؤمنون: « سبو نّمِم ووه ين َل وبين (2) شايع كن في قري بل لا يمون . 

وأمّا أثر علي رد عاق نادير تلو وو عات عتكهه لقعت لكن البخاري رِمَهَاانَهُ 
إدا جرم 5957 صجخيدم : 

[] هذا صَوْت مَثْل من النبي عَدآفولتَخ بالشكل» فقد خط خط مَرَيعَاء 
أي: ذا خطوط أربعة مُتصل بعضها ببعضء وخ في وسط المربع خخطًا خارجًا منه 
أي: بارزّاء وخط حوله خطوطً مُنَّجِهة إلى هذا الذي في الوسط عن يمينه ويساره. 


اذى التعليق على صحيح البخاري 


2 © ©» »© © © ه. هه ههه ٠ه‏ هوه .ووه و م ووو ومو وو و6 ووه ووو ووه وو ووو ووو و و وو وه و واو و و هه و وو مو وءوو 5999٠...‏ 


لكن من جانبه الذي في الوسط. لا من جانبه الخارج» وأقرب شيء في رسمه هكذا: 


فالخطوط الأربعة محيطة به لا يُمكن أن يخرج عنهاء وهو الأجل لا يُمكن أن 
يزيد عليه» وأمل الإنسان زائد على ما قَدّر له خارج عن الحد, فقد يُوَّمّل الإنسان أن 
يعيش عشرين سنة» ولا يعيش ولا شهرًا واحدّاء والأعراض التي تُوَّدّي إلى حلول 
الأجل على اليمين واليسار, إن سلم من شيء نبشه الآخر حتى يقضي عليه فيتبدّد 
الأمل ويضيع. 

نعل :كنتيات ناور الكجة قل أنه ينانا الأنل انه يكو نمدا وبعيداء 
ولكن لا يدري الإنسان» وكم من إنسان أمّل أن يأتي أهله ويتغدّى أو يتعشّىء فإذا به 


لا تقدص )بولا تعتي! 


ل اخ 


- وو 


لِقَوَلِهِ: ور مركم ما ار فِهِ من 00 م َلتَّدْبرٌُ # يَعِنِي: 
الك 0 


110 شو ممه 


تّدر »# هذا 


22010 


1 قوله تعالى: #أولر مركم مت وو‎ ]1١[ 
فيه توبيخ أهل النار» فتقام عليهم الحجة من وجهين:‎ 

الوجه الأول: كونيء فإن الله أمدَّهم في العمر حتى بلغوا عَمُرًا يتذكّر فيه المتذكّر» 
فلم يُعاجلهم بالموت حتى يقولوا: إننا لم نعط فسحةً نتذكّر فيهاء بل أعطوا مهلةً 
يتذدّرونَ فيهاء وهذا يشمل طول العمرء والحوادتٌ التي تجري على الإنسان والمصائب» 
فيتعظ مبا؛ لأن المصائب يجب أن تكون موعظة للقلوب يتعظ مها الناس؛ لأن الله تعالى 
يقول: « ظَهَرَالْمَسَادُ في لي وَاَحرِيِمَاكسَيَتٌ إذِى اناس لذِيقَهُم بعص الى عِلوا عله 
يْجِعُونَ # [الروم:41]» فهذا أيكاعا تكمريفيه الاتسان عَمُرًا يتعظ فيه. 

الوجه الثاني: شرعيء فقال عَرَقِصلّ: #ويماءكُم أَلنَّذِيرُ 4 وهو الرسولء والمخطاب 
لكل أمة بحسبهاء فالنذير لأمة محمد هو محَمّد بن عبد الله بن عبد المطلب ال هاشمي 
القرثى. صلوات الله وسلامه عليه وغير هذه الأمة من الأمم نذيرهم رسولهمء 
فإن كل أمة خلا فيها نذير» وقامت عليها الحجة. 

فإذا وَبَخوا هذا التوبيخ ازدادوا حسرة» وقالوا: يا أسفا! يا حسرتا! كيف 
لم نتّعظ. وقد جاءنا النذير» وعمّرنا عُهُرَا نتمكّن فيه من الاتّعاظ والموعظة؟! 


14" التعليق على صحيح البخاري 


0 ا 

4 - حَدَنَنِي عَبْدُ السّلام بْنُ مُطَهرِ: حَدَ عمَرٌ بن عل عَنْ مَعْنِ بن 
ل 9 
قَالَ: «أَغدَّرَ الله ِل امْرِيَ ا أجل عن بلغة سك ل 


أ هه عَو 2 0 سس ه 
ابَعَهُ أبو حَازِمِ وَابْنُ عَجْلَانَ عَنِ القيرِيّ. 
- حَدَنَنَا عِلن بْنّ عَبْد الله: حَدَتَنَا أَيُو صَفْوَانَ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ: 


لتاترس 2 او نواويقل : أخيرني ولعي ب المع أن أن بره وِداسَدْعَنهُ 


قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقَولُ: ١لا‏ يَرَالُ قَلْبُ الكَبيرٍ شَابًا في الْتين: في حب 
2ه و ع 
الدنياء وَطول الامّل». 


]١[‏ قوله عَلآصَكهوَاتَة: «أعْدَرَ لله إل امرئ أَخَرَ أَجَلَهُ حَنَّى بَلَّهَهُ سِيّنَ سَنَدَا 
أي: أعطاه ء 000 
عذر عند الله عَيَبَجَلّ فالإنسان الذي ع ومين وعتلة النذير قد قامت عليه 
افج امقر زولا ركاب يعن ب عرف لدت موين ارك لل لصن 
أن يتعظ بالنذير» وليس المراد: أن النذير يمد إلى مستين سنة. 

وأمّا قول ابن حجر رَِمَدَلَنَهُ: ونسبة الإعذار إلى الله مجازيّة''" وكأنه يقول: كيف 
كيف تقول: إن الله معذو ل ل د 
حجة. قال الله عَرَِجَلّ في القرآن: للِثَلَا يَكوْنَ لِلنّاس عَلَّ اله حبة بِعَدَ أَلرُسُل » 
[النساء:178]» فلو لم تأتِ الومتل كان الله عَرَيَجَلّ محجوجًا. 


.)751٠/١١( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الرفاق الخذف 


0 ىم وي 00 
قال | للييث: حَدَئَنِي يُونْس -وَابِنُ وَهُْبِء عَنْ يُونْسَ- - عَنٍ ابْنِ شِهّابء فَالَ: 
2 أ و ر عو ار 
7 0 م كم اف كم 2 2 5 اه 
1١‏ - حل | 0 حدثنا هشام: حدثنا قتادة» عن أنس 
0 0017 0 نه [ -ه حو ل 2 0 
كاتعنك قال: كال رسو 1 ابن !دم ويك مَعَهُ مَعَهُ انْنَان: حب المال» 


وَطول العمُر»!". 


1 
ر وعد ىرث اهم هس 


رَوَاه شعبة عن فَتَادَة. 


[1] كلما كير الإنسان ازداد حي في الدنياء وازداد أمله. فتجد العمر غاليًا جذًا 
عند الكبير» وتجده عند الصغير رخيصّاء فيبذل نفسه ولا يهتمء ولكن الكبير يشحٌّ 
بالعمر» وكلم|ا طال عمره ازداد قوَّةَ في الأمل» وفي حب الدنياء وهذا أشمل وأعم مما 
ورد في الحديث الثاني حديث أنس ووَدَإنَدُعَنْه: «حُبٌ المَال)؛ لأنه يشمل حب الدنيا في 
القُصورو و الفكر:والمال واناةوالرئاسة والتسياء وغين ذلك»: 

وصدق رسول الله عَلَتَواصَكَوََلتَكة! فإن هذا هو الواقع. ولهذا يدك أن رد 
قيل له: يا أبا فلان! بلغت ثلانًا وستين سنةء وهي عمر النبي بك وفيها بركة» قال: 
نعم. في عمُّر النبي يِل بركة» ولكن نبدأ من اليوم» وإذا بدؤوا من اليوم فسيكون له 
مكة ووسك وغار اميه : 


و00 ب 


لعفف التعليق على صحيح البخاري 


هنار١)|١‏ 
ل 11017 


سرج عر 


]١[‏ قوله رَحمَهَآَنَهُ: افيه سَعْدَ يُشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص عه 
الطويل المشهور: أنه مُرِض في مكة» وجاءه النبي يك يعوده» فقال: يا رسول الله! إذني 
ذو مال -أي: ذو مال كثير- ولا يرثني إلا ابنة لي -أي: لا يرثه من الآولاد إلا بنت» 
والباقي بنو عمه- أفأتصدّق بتي مالي؟ أي: اثنين سن ثلاثة» قال: «لا». قال: 0 
ع : النصفء قال: «لا» قال: فالغلث؟ قال: «التُلْتُء وَالثْلْتُ كفي إِنّكَ أَنْ تَدَ 


0-1 
آذه سر س2 
0 2 مق تَبْتَغْى 


رتك عا حيدم أن َََهُمْ َالةيَكَمَفُونَالاس» وَإِنّكَ لَنْ فق 
َجْه لله إلا أَجِرْتَ يبا حَتَّى مَا نَل في في اذ مْرَأَتِكَ». ثم قال: ل 
أصحابي؟ يعني: : أموت في مكة» وأنا مهاجر منهاء فقال النبي كَِ: «إنَْكَ لَنْ تلت 


2م تس 


ْمَل عملا صَاجًا َي به وَجْة له ِلَا ات به رجه وَِفْعَة كم عل أن لف 


3 


أي : أن تبقى في الدنيا وتُحَمّر ١حَنَى‏ يَنْتَفِعَ بك أَقْوَامٌ وَيُضَرّ بك آكَرُونَ)؛ فكان الأمر 
كا توقع النبي يلك فقد تخلف سعد وََْئَهْعَنَهُ وعمّره وحصل على يديه فتوحات كثيرة 
في فارس. ومات عن سبعة عشر ابنًا واثنتى عشرة بنتاء وكان في ذلك الوقت ليس عنده 


إلا ينت واحدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجنائز. باب رثاء النبي كل سعد بن خولة» رقم ,)١595(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية, باب الوصية بالثلث. رقم .)8/١554(‏ 


كتاب الرفاق 501١‏ 


وفي هذا: دليل على أنه ينبغى للإنسان إخلاص النية» وأن يستحضر دائً) أنه يريد 
بعمله وجه الله» والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: غفلوا عن النية» فصارت عباداتهم عاداتٍ» فتجده يتوضأء ويأتي 
بطل عل العا دفوولة بمعدض السداد] :| لهج لبعد ننه ررق و بديف ون 
بكلامه ودعاته» فيكون عنده غفلة كثيرة» وتنقلب عباداته عادات. 

والقسم الثاني: 00 فصارت عاداتهم عبادات» فالأكل والشرب والنوم 
والنكاح وما أشبه ذلك كل هذه عادات, فإذا نوى الإنسان به التقرّب إلى الله عَرَعِجَلٌ 
صار عبادةٌ وانتفع به» وصار إن تغدَّى أو تعشَّى سمّى الله عند الأكل» وحمد الله عند 
الانتهاء» وكذلك في الشربء ونوى بأكله التقوي على طاعة الله والتنعٌم بكرم الله 
عَريَجَلَّ وجوده وفضله. فصار العشاء عبادة. 

والقسم الثالك:* بين هؤلاء وهؤلاء. فصارت عباداتهم عبادات» وعاداتهم 
عاداتء فهؤلاء أتوا بالواجبء وقاموا به. لكن الكُمّل هم الذين تذكّروا حتى صارت 
عاداتهم عبادات. 

فإن قال قائل: بعض الناس يفعل الطاعات؛ لتتيسّر له أمور الدنيا؛ لأن الله عَرَصَجَلٌ 
يقول: ومن يَنَّقٍ أََّهَ جل لَه مِنْ أمْرِو ضرا 4 [الطلاق:4]» وبعض الناس يفعل الطاعات؛ 
لأجل أن محبّه الناس؛ لأن الله عَيَِِجَلّ يقول: «إإنَّ اليرت ءَامَنُوأ وَعمِلُوا ألضصَالِحَتِ 
سَيِجَعَل هم ليحن ود أ [مريم:97]» فما حكم هذا؟ 


نقول: هذه نية قاصرة. حتى إن بعض العل)ء جَعَلَّها من إرادة الإنسان بعمله 


بدن التعليق على صحيح البخاري 


الدنياء وعلى الإنسان أن يقصد وجه الله وثواب الآخرة. ويأتيه ثواب الدنياء كرجل 
غزا يريد الغنيمة» ورجل غزا يريد الجهاد في سبيل الله فأتته الغنيمة» وكرجل طلب 
العلم؛ لينال الشهادة» وآخر طلب العلم للعلم. فأتته الشهادة. 

واعلم أن إخفاء العمل أقرب إلى الإخلاص؛ لقول النبي كلِ: «وَرَجُلَ تَصَدَّقَ 
ِصَدَقٍَتَأَحْفَاهَا َتَّى لا تَعْلَم شِملهُ مَاتُنِْقُ يَِينُ)", لكن ليس من شرط الإخلاص 
الإخلاص الإخفاءء» بل رُبَّا يدخل عليه الشيطان» ويقول مثلا: اختفيتَ عن 
الناس من باب المراءاة لأجل أن يُقال: ما شاء الله! هذا الرجل يعمل سرَّاء وتخفي 
عبادته. 

ولهذا نقول: إن الأحسن أن يفعل الإنسان الخير سرًّا أو علنًا؛ لآن الله امتدح 
الذين تفقوروسة | وغلانة وقل يكون الآنان غددمن الاعلصن أكبل الاحلاض 
وهو يفعل الشيء ظاهرّاء فقد يكون إمامًا للناس يقتدون بقوله وفعله» فيحب أن يفعل 
العمل أمام الناس؛ لأجل الاقتداء به» ولا يريد بذلك أن يتقرّب إلى الناس بطاعة الله 
ولكن يريد أن ينتفع الناس بعمله. فيحصل على خير. 

]1١[‏ كان له يَيَعَلِبَدعَنَهُ حينئذ حمس سنوات كا في (صحيح البخاري)'!"' فأخذ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم ))١577(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 


باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)41/1١71(‏ 
(0) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير؟» رقم (//ا). 


كتاب الرفاق نك 


العلماء من ذلك: أنه يمكن أن يكون التمييز لأقل من سبع سنوات؟ لأن محمودًا يَدَلَتدَعَنَُ 
437- قَالَ: سَمِعْتٌ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأنُصاريّ» 0 ٠»‏ قَالَ: 
0 وو 


عَدَا عَلَ رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: «لَنْ يُوَاقّ عَبْدَ يَوْمَ القِيَامَةِ يتقول: لا إِلَهَ إلا الله 
َي به وج لله إلا حر لذ علي النار"". 


عقل النبي يلك وعقل هذه المجّة وأنها من دلوء وأنها كانت في دارهم» وكل هذا تميين 
ولهذا كان الصحيح: أن التمييز هو معرفة الخطابء وردٌ الجوابء ولكن الغالب أنه 

]١1[‏ قوله: «غَدَا عَلنَّرَ سول الله يلِ) أ ي: أتاني عُدُوَة وكان قد طلب من النبي 
أن يحضر إلى داره؛ لِصَلٌ في مكان يتّخذه عتبان ملعن مُصَلَّ له؛ لأن عتبان كفب 
بصره» وصار لا يستطيع المجيء إلى المسجدء فغدا عليه النبي يده ومن أول ما دخل 
قال: «أَبنَ نب أَنْ أصَيٌّ مِنْ بَْتِكَ؟) قبل أن يُقَدّم إليه طعام الضيافة'"» وقد استنبطنا 
من ذلك: أنه ينبغي للإنسان إذا أراد عملا أن يبدأ به قبل كل شيء؛ لأنه هو المقصود. 
ثم يأتي ما بعده نافلة. 


2 


ثم ذكر هذا الحديث لديم الذي فيه هذه البشرى: الْنْ و واي عبد بو مَ الْقَيَامَةِ) 
أي: لن يُوافي الله عَبَوجَلّ ويقابله 'يقو قُول: لا لَه إلا الله بيد ا 


الَّارَا فلا يكفى القولء بل لا يُدَّ من الإخلاص. ولهذا قال: ١يَبْتَغِى‏ به وَجْهَ الله). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (575)) ومسلم: كتاب المساجدء 
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر رقم (77/ *777). 


50 التعليق على صحيح البخاري 


يي بس 3 - ٠ 5 50007 ٠‏ 9 00 - سس 
ما تجرد القول فإنه يقع حتى من المنافق» فإن المنافقين يذكرون الله» ىا قال عَرَجَل: 
#وَإِدًا قَاموأ إِلَ الصَلَوْةَ كَاموأ كسالك رراءُونَ الئاس ولا يذكتورب أَمّه ليا # [النساء:47١]»‏ 


دم عر رعو يره به سء 5-8 


وقال عَرَيجلٌّ: #وإذًا رتم تَحَحِبْكَ أَحَسَامَهُمٌ ون يَمُولُوأ ْم مولي 4 [المنافقون:4]» أي: 
أنه كلام جيّد فصيح بين إذا سمعه الإنسان قال: ما شاء الله! هذا هو المؤمن البالغ في 
الإيهان غايته! حتى إنهم كانوا يأتون للرسول جَكِكِهِ يقولون: نشهد إنك لرسول الله 
ويُوّكّدون الشهادة بِقَسَمء لكن قال الله عَرَصجَلّ: #وأمة يعلمُإِنكَ ارسولة وأّه يَْهَدُ إن 
لْمتَفْقِينَ لكذورت [المنافقون:١]»‏ فقابل شهادتهم بشهادة» وشهادة الله أقوى. فنشهد 
والله إن المنافقين لكاذبون ولو حلفوا ألف مرّة بأن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
فهم منافقون. 

فإذا قال الإنسان: «لا إله إلا الله» يبتغي بها وجه الله حرّم الله عليه النار» فلا تأكله 
أبرّاه حتى لو فُرضٌ أنه دخل النار بذنوبه فإنها لن تُوَثّر عليه شيئًاء هذا إن فُرِضَء مع 
أن ظاهر الحديث أنه لا يدخلهاء ولكن لا بُدّ من هذا الشرط: ١يَبْتَغِى‏ به وَجْهَ الله)» 
وما أشدّ هذا الشرط! قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء مُجماهدتها على 
الإخلاض»: وصدق يْمَدائََ فإن الأعال البدتية سهلة: كل يستطيع أن يتوضا ويْصلٌ 
ويصوم ويحج ويتصدّق, لكن الأعمال القلبية هي الصعبة والتي لا يكاد أحد يقوى 
عليها. 

وقد اتدل بهذا الحديث من يقول: إن تارك الصلاة لا يكفر؛ لآنه إذا كان مَن 
قال: «لا إله إلا الله» ووَاق الله بذلك حرّم الله عليه النار فهو دليل على أن تارك الصلاة 


"0 200 


لا يكفرء ولنا عن ذلك جوابان: 
الجواب الآول: أن هذا القيد: 'يَبْتَغفي بِهِ وَجْهَ الله) يمنع أن يترك الصلاة» بل يمنع 
أن يترك الزكاة والصوم والحج؛ لأن كل أحد يبتغي شيئًا فلا بُدَّ أن يطلب الوصول إليه 


بكل وسيلة» فهل من طريق الوصول إلى الله أن يدع الصلاة؟! وإذا كان الإنسان يبتغي 
مالا فلا بد أن يعمل للحصول على هذا المال» فكذلك الذي يبتغي وجه الله لا بد أن 
يعمل للوصول إليه» ولهذا كان هذا القيد تُخرج مّن ترك الصلاة؛ لأن مَن ترك الصلاة 
وادّعى أنه يبتغي بقوله: «لا إله إلا الله» وجه الله قلنا له: كذبتَ! لو كنت تبتغي وجه 
الله لعملت له. 

الوجه الثاني: أن نقول: هذا عام» ونصوص ترك الصلاة خاصة. لكن لو قال هنا 
في الحديث: ولو ترك الصلاة قلنا: نعم» لكن هذا عام يشمل من ترك جميع الأعمال» 
فيخرج من ترك الصلاة بالنصوص الدالة على أن تركها كفر. 

واللاى يفنح ذةلتسه اكه قير اناق قبل انيعد ولاه 
البليّة بليّة عظيمة» وثق أنك إذا اعتقدت ثم استدللت فسوف تلوي أعناق النصوص 
إلّعا اعتقدكة لكن اتدل تقباك بيق يلي التضوض #الميت بين يد الفاسل لا مك 
شينًا كأنك خُلِقْتٌ الآن؛ من أجل أن تتكيّف مع النصوصء ولا تحمل عقيدةً؛ فإن عمْلّ 
العقيدة قد يَوَّدّي بالإنسان إلى الهوى. ك! يُوجّد من تصرّفات بعض الفقهاء -وهم 
علماء أجلاء- تجدهم من أجل اتَبَاع مذهب من المذاهب يلوون أعناق النصوص؛ 
لثوافق ما ذهبوا إليه. 
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ومن أقرب مثال لذلك: أن من الفقهاء من قال: إن الرجل لو تطهّر بفضل طهور 
المرأة كان ذلك حرامًا عليه ولم يرتفع حدثه؛ فلو توضأت امرأة من قِذرء ثم جاء 
رجل بعد أن توضأتء وأراد أن يتوضاً منه. قالوا: لا يجوز له أن يتوضأء ولوتوضاً 


ما صح وضوؤه. لكن لو توضأ رجل» فجاءت امرأة» فتوضأت بفضل وضوئه. 
فلا بأس بذلك» ويرتفع الحدث. قالوا: لأن النبي يَكةِ نمى أن يتوضأً الرجل بفضل 
طهور المرأة» والمرأة بفضل طهور الرجل""» فنقول: ونهى ال مرأة أيضًا أن تتوضأ بفضل 
طهور الرجلء فيجب عليك أن تُسَوّي بين الأمرين. 

والعجب أن النهي عن توضىئ الرجل بفضل طهور المرأة قد وردت السّنّة 
بجوازه» ولم ترد السّنَ بجواز توضى المرأة بفضل طهور الرجلء وذلك أن النبي كَل 
أراد أن يتوضّأ من جفنة» أي: من إناء كبير» وكانت قد اغتسلت منه بعض نسائه؛ فأراد 
أن يتتسل مدةه فقالت لميعضن تشانه: إن كدت خحاء:واغسلت يننه] قال: إن المَاءَ 
لا نْنِبُ». واغتسل منه'"» فهنا اغتسل بفضل طهور المرأة» وهذا دليل على الجوازء 

وبا نقول: إن هذا يدل على جواز توضئ الرجل بفضل طهور المرأة» والعكس أيضًا؛ 

لأن قوله: «إنَّالَءَ لَا يجيب علّة تشمل هذا وهذا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك. رقم »)8١(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» 
باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنبء رقم (774)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
النهي عن ذلك» رقم (7174), وأحمد .)١١١/5(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الماء لا يجنب. رقم (238» والترمذي: كتاب الطهارة» 


باب ما جاء في الرخصة في ذلك. رقم (150)) وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الرخصة بفضل 
وضوء المرأة. رقم (717/0). 
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وهذا مَل -والأمثال كثيرة- على أن بعض أهل العلم إذا ذهب مذهبًا من 
المذاهب» وأتى على النصوص حاول أن يُغْيّر النصوص؛ من أجل موافقة المذهب» 
وهذه علَّة نسأل الله السلامة منهاء والواجب: أن يكون الإنسان أمام النتصوص سلهجًا 
قري عَنْ بي هُرَيْرَةَ أن رَسُولٌ الله بك قَالَ: ١يَقُولُ‏ الله تَعَالَ: ما لِعَبْدِي المؤْمِن 


ندى جَدَاءٌ إذًا تَبَضْتُ صَفئُ م ' أَهًا الدنًْا كه الحتسَيَة إلا الريه1'ا 
عِندِي جزاء إذا قبضت صَفِيه من اهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة؟ . 


- كأنه وُلِدَ الآن؛ حتى يكون مُتبِعَا للنصوص» ولا تكون النصوص متبعة له. 

]1١[‏ الشاهد: في قوله عَلَنَاآصَادُولسَم: ا احْتسَبَهُ). أي: قَصَدَ ثواب الآخرة. 
كا جاء في الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ صَامّ رَمَضَانَ إَِانا وَاحْتِسَابًا!"؛ لأنه مأخوذ من 
لانت 

وقوله: ١صَهِيه)‏ الصفي: مَن هو من صفوة الناس عنده. كالابن» والبنت» 
والأبء والأم» وما أشبه ذلك من الأهل وغيرهم. 

-- وو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسانا من الإيمان» رقم 0 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم //5١(‏ 17/8). 


264 التعليق على صحيح البخاري 


زه اسه م وامسه 
6- حَدَكنا ماعل َيِل 


د 5 ا وي 2 
حرم ار وو اواو 
َذْرَا مَعَ َسُولٍ الله يك أخير أن ول لله يل بَحَتَ أبا عبَيْدةَ بْنَ الججرّاح إِلّ 
اخ أ يج وك شرلا 4 يك هُوَ صَالَحَ أَهْلَ البَسْرَيْن» وَأمَرَ حَلَيهم 
لعَلاءَ بْنَ الحَضْرَمِيٌ َقَدِمَ 3 عبَيدَة َال مِنَ البَحْرَيْنِ فَسَِعَتٍ الأَنْصَارٌ 
ويه َه امشو ل كك خرف تاشر الك ب 
9 0 1 ١أظَْكُمْ‏ سَِعْتمْبقدُوم أ بي عِبَيّدَة وال حَاءَ 
بشئء ؟) قَالُوا: ار ا سير لله! قَالَ: ابِْرو وَأََنُوامَايَُُكُم. ٠‏ فَوَاللّه 
لق أشقى ليخن وك 0 خمّى عَلَيِكُمْ أن تبْسَطٌ عَلَيْكُمُ الدّنْيًا كا بُسطَثْ 
000 22 ووففة و ررق يل فو | 
عَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قتتَافَسُوهَا كا تنَاُسُوهَاء وَتُلْهِيَكُمْ كا أَشْتْهُوْ)!". 


]١1[‏ في هذا الحديث شاهد للترجمة» وهي: ما تُخْذَّر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 
التي أصبحت اليوم هي شأن الناس كلهم» وصار الناس لا يبتمون إلا بزهرة الدنياء 
والتنشّم والترفه فيهاء وما أشبه ذلك» ولا تكاد تجد من يتحدّث بالنشاط الديني الذي 
ينبغي أن يكون عليه المسلمون؛ ولكن يتشدّقون ويتحدّئون بها يحصل من الرفاهية في 
البلاد وفي أنفسهم, وهذا هو الذي خشيه النبي يل فقال: ١ما‏ المَفْر أَحَّْى عَلَيِكُمْ)؛ 
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لأن الفقر لا يحصل منه تطاول وغرور وإعراض عن الله عَرَيَجَزَّ وإن كان الفقر يُلهي 
أحبانانطلب الرؤق والقيقق لكن مع ذلك طلب الرزق والمعيشة إذا كان بنيّة صا حة 
صار عبادةً ١وَلكِنْ‏ أَخْسَّى عَلَيِكُهْ أَنْ تبْسَطَ عَلَيَكُمُ الدَنَْا كَهَا بُسِطَّتْ عَلَ مَنْ كَانَ 
َبْلَكُم أي : تُوسع وتكثر ١قتَنَاقَسُوهَا‏ كا تَنَافَسُوَهَا» أي: من قبلكم «وَتُلْهِيَكُمْ كا 
َلهَنّْهُمْ » والذي خشيه النبي بَكةِ وقع» وأصبحنا الآن نتنافس الدنيا ى] تنافسها الكفار, 
ونسعى لها ى) يسعى لها الكفار» وأ صبح الكثير من لا ييتمُون إلا بمنازلهم ومراكبهم 
وثياهم وبساتينهم وما أشبه ذلك. 

وفي هذا الحديث: إثبات الجزية على الكفار إذا كانوا تحت ولايتنا وحكوناء لكن 
قال يَككِ: «لَبُوشِكَنٌ أن يَنِْلَ فيكم ابْنُ ريم وَيَضَعْ الحزْيَةَ”" فأخبر الرسول يل عن 
شىء يفعله عيسى عَلنَهصَلاْوَلتََم» وأقرّهء فيكون هذا من شريعة الرسول كَل 

واعلم أن الكفار ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أهل الذمّة» وهم الذين يُقيمون في أرضناء وتحت ولايتناء نحميهم 
ونذبٌ عنهم. ونمنع من الاعتداء عليهم؛ وتُلزمهم بحكم الإسلام؛ ولا يتعدَّون عليناء 
لكن بجزية يبذلوهها لناء وإذا نقض أحد منهم العهد صاروا بمنزلة الحربي. 

القسم الثاني: : أصحاب العهد, وهم الذين ب بيننا وبينهم عهدء لا تُقاتلهمء 
ولا يقاتلونناء وهم في ديارهم. ولهم سلطة بلادهم, لا نتعرّض لهم في بلادهم. 
ولا يتعرضون لنا في بلادنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم» رقم (/7515)» ومسلم: 

كتاب الإييمان» باب نزول عيسى بن مريم» رقم .)1147/١005(‏ 
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وهؤلاء يجب علينا أن توفي لهم بعهدهم؛ وأن نستقيم لهم ما استقاموا لناء وهم 
بالنسبة لنا ثلاثة أقسام: 

الأول: قسم وف بعهده» فقد قال الله تعالى: صا أسْتَهمُوا لك كَأَسْمَقِيِمُوا لح # 
[التوبة:/ا]. 

الثاني: قسم عَدَرء فانتقض عهدهم. فهؤلاء أمر الله تعالى أن نقاتلهم؛ لأنهم 
أصبحوا أصحاب حرب. ولهذا غزا النبي مَلكهْ قريشًا حينم| نقضت العهد الذي بينه 
وبينهم في صلح الحديبية» وباغتهم في ديارهم» وقال: لَه خَذِ العْيُونَ وَالأَخبَارَ عَنْ 
ري حَتَى تَبْعَتَّهَا في بكادها»"". 

الثالث: من نخشى منهم الغدر» قال الله تعالى: # وَإِمّا تَحَاضَتََ من وَورِ * أي: قوم 
بينك وبينهم عهد ##حَيَانةٌ يِذ إِلتَهم عل سَوَآِ © [الأنفال:08] أي : أرسل إليهم. وقل: 
إن العهد الذي بيننا وبينكم منبوذ؛ حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. 

القسم الثالث من الكفار: أصحاب حربء أي: بيننا وبينهم حرب, تُحاربهم 
ويُحاربونناء فهؤلاء بالنسبة لنا مباحو الدم والمال» متى قدرنا على واحد منهم فلنا قتلّه. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حُسن لق الرسول عَِاصَهْولتَمِ حينم تبسّم لا رآهم جاؤوا يتشوَّفون 
إلى المال» ولا شك أن هذا من أحسن الأخلاق» لكن بعض الناس إذا رأى شخصًا 


هر 7 
يتشوف لطلب شىء تجده يشمئز ويعبس. 


(١)أخرجه‏ الطبري في «تاريخه» (7/ 1377). 
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0 .2 ه 2 ف سا ى في 3 اه ىج ماس ماه 04 
515 حخل قتَيبَةَ بن سَعِيل حل الليث بن سَعْدء عن يزيد بن أ 
2 0 17:7 لي :إن ه- 5# رو 0 ل اه 7 سر سس سل هاس ات 
ع ل أن رَسو الله 2 حر يوماء فصلى 
رس #6 عو سه ال 2 م 000 0 جر كر , اعم 
عَلَ أَهْلٍ أَحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَ ايت 7 فإ المدير. قال (إني فرَطكم. انا 
3-1 1 و 0 
جد را يه عه ا ص سس 
هيد كم وال لان إلى حو ضى الآن.» إن قد أعطيت تيح خزائر: 
ل" 2 و ردمريى هه نره و 02 / 


ل 


ل حاف ليك أَنْ تَنَاقَد ا 


1- - أنه ينبغي للإنسان أن يلقي البشرى للناس؛ لقوله واكم «أَبشِد واء 
ََعَُوامَايَسْرٌكُم)؟ ) في ذلك من إدخال السرور عليهم؛ وكلٌ شيء تُدخل به السرور 
على أخيك فإنك تحتسبه عند الله» ولك فيه أجر. 

*- جواز الحلف بدون استحلاف؛ لقوله عََواصَكواَلتَكم: «قَوَالْه ما القَقَرَ 

الاصوي المت عَبدلضَكامولتَكا: «وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أنْ ُبْسَطَ 
عَلَيِكمُ الدَّنَْا كََا بُسِطَتْ عَلَ مَنْ كَانَّ َبلَكَهْ). وإذا تنافس الناس في الدنيا أملكتي 
هلاكًا دينياء وربّ) أيضًا تبلكهم هلاكًا بدني فإن الناس إذا تنافسوا على الدنيا تقاتلوا 
عليهاء فأهلكَ بعضهم بعضًا. 

[1] في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

أن أربي :4ف الكل كاف رزو قيداء اخدة :وهو ذلك :وهدة 
الصلاة التي صلّاها عليهم ليست هي الصلاة التي تُشْرَع عند موت الإنسان» فإن 
الشهداء لا يُصَلُ عليهم. ولكن قال ابن القيم مهلل إن هذه صلاة توديع لهم, أي: 
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أنه عا ضصَكْجْوالتَكة صلّ عليهم صلاة الجنازة كالمودّع لهم"". 
وهذه الصلاة خاصة بالرسول عَيَآصَكثوَاتَم» وبشهداء أُحُده ودليل ذلك: أن 
الصحابة أبا بكر وعمر وعثان رَيَوََتَدعَتفما فعلوها. 
"- أن حوض النبي عَلصَكَوَلتَكمْ موجود الآن؛ لقوله: (وَإِنُّ وَالله الله َأنْظرٌ | 
حَوْضِي الآنَ)» وقد كشفه الله له حتى شاهده يَللةِ. 
- أن الله تعالى أعطاه مفاتيح الأرض أو مفاتيح خزائنهاء ولم يدرك النبي 
عَبَنَهصََاهوََلَكامْ منها شيئًا كثيرّاء لكن أدرك ذلك خلفاوّه من بعده. 
- أن الرسول عَلَْآصَكاموالتََم لم يَف على أصحابه أن يُشركوا بعده» وذلك 
لم وقر في قلوبهم من الإيهان» ولا يرد على هذا أصحاب الردة الذين ارتدٌوا بعد النبي 
5-5 لأنه لم يكن يخاطبهم حين ذاك» وأهل الردة الذين ارتدُوا لم يكن الإيهان وَكَ في 
قلوبهم, فارتدٌوا بعد موت النبي عل : 
لكن كيف نجمع بين قوله عَلصَكمْولتَعْ هنا: «وَإنٌّ الات عَلَيْكُمْ أن 
تُشر كُوا بَعْدِياء وبين قوله: يي الشَّرْك الأَضعّد 0 
قلنا: هنا في هذا الحديث يُخاطب أناسًا مُعيّنِينَ معينينء وإلا فإن الشرك سيقع في هذه 
الأمة. ىا قال عَدِاصَلاةوَالت: «لتْبَعنَّ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُ:ْ)!". 


.)7؟5١48‎ /7( زاد المعاد‎ )١( 

.)579 /0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب قول النبي وله: الَتبْبَعُنٌ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)» رقم 
(0"» ومسلم: كتاب العلم؛ باب اتباع سنن اليهود والنصارىء رقم (5/57579). 


يس 0 و و 007 وسه 0ه ا62. ”> و > هم 

417- حَدَثَنا إشَاعِيلء قَالَ 0 بن أَسلمء عن عطاء 

ان يَسَار عَنّْ أبي صَعِيد الْمُدْريٌ» قَالَ: قَالَ رَْولُ الله يله: «إنَّ أكْثَرَ مَا تاف 
0 كد ل ام 5 


0 زر لضيو وَمَا بَرَكَاتٌ الأزض؟ قَالٌ: 
له 


0 هَل يَأ الَبْرُ بالشَّمَ؟ قَصَمَتٌ التي يَكِهِ حَنَى 
ا ا جيه فَقَالَ: ١أَيْنَ‏ السَائِلُ؟) قَالَ: أن 


دم مامأ وس 


قال انو :شعيك: قد هن طلم له كَل. 1 لايأني ال إلا باَب إِنَّ هَذَا 
ا عع وا ا و ا 


آ-ه ا 0 
1 2 ل ىن 


00 معذك 5 ه ) له صل 00 00 7 سس 0 
او ب 0 
| و 2 برس ا 5 7 كَالّذ 0 لا رة ]١1)-‏ 

لمعونة هوء وَمَن ده بع 0 نَ دي ياكل و 


]١1[‏ ني هذا الحديث آيات من آيات الرسول كَلْةٌ فإنه ذكر أن أكثر ما يخاف علينا 
عرق نه كام يقارع رقي ارقي قر لدان وايكريها بيه اقول 
ما بركات الأرض؟ قال: زمر الدج ةقان لةاريخا: هل يأتي الخير بالشرٌ؟ لأن زهرة 
الدنيا وسعة الرزق خحرث. كما قال الله تعالى: ©#وَإِنَّه لحب اير لَسَدِيدٌ # [العاديات:8]» 
فصمت النبي #آكةٍ حتى ظن الصحابة أنه ينْرّل عليه» ثم جعل يمسح عن جبينه» وهذا 
يحتمل أنه كان ينرّل عليه كا كان ل كله إذا نزل عليه الوحي يتصبَّب عرقًا ولو في وسط 
الشتاء. ويحتمل أ نه لم يرل عليه» لكن كان هذا السؤال له وقع عظيم في نفسه» والشيء 
إذا ورد على النفس وله وَفْعّ عظيم فإن الإنسان يتأثّر ويعرق» كما حصل للإمام مالك 
ابن أنس رجمَدأسَة لَّ) قال له رجل: يا أبا عبد الله! #الرَحمَنْ عل الْمرشٍ أسْتَوَئْ © [طه:ه] 
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كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتى علاه الرّحضاءء يعني: ظهر عليه العرق» ثم رفع 
رأسه. وقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيهان به واجبء والسؤال عنه 
بدعة»» هذا هو المشهور عنه» لكن الرواية لمكتل قي «الاستواء غير مجهولء» والكيف 
غير معقولء والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة». 

ثم إن الرسول كَلِْةٍ قال: «أَبْنَ السَّايْلَ؟) فقال: أناء قال أبو سعيد رََإيَدعَتَهُ: ١لَقَدْ‏ 
يداه حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ) أي: لم يمف نفسه؛ لأن كون الرسول بك صمت» وجعل 
يمسح عن جبينه رُبَّ) هياب بعض الناس أن يقول: أنا السائل؛ خوقا من أن يكون نزل 
في شأنه ما يفضحه أو يُوَبَّخهء ولهذا قال أبو سعيد رَتَيَعَنَة: «لَقَدْ دناه حِينَ طَلَّ 
ذَلِكَ», أي: حين قال هذا القول. 

فقال النبي يك ١لا‏ يأَتي اله إلا بالي), أي: أن الوسائل لها أحكام المقاصد. 
فا خير لا يأتي إلا بخير» وصدق النبي عَيَهاصَكوولتَك وهذه قاعدة مُطّردة قكّدها 
الرسول عَلَنهاضصَامْوَتَكَ: أن الخير لا يأتي إلا بالخير» والشر لا يأتي إلا بالشر. 

ثم قال يَكِْ: «إنَّ هَذَا المالّ حَضِرَةٌ) أي: أنه حي رطب. كل النفوس تشتهيه كم| 
تشتهي البهيمة الزرع الأخضر. «خُلْوَةٌ) أي: في المذاق» فهو جميل في النظر؛ لكونه أخضرء 
حلو في المذاق» فإذا كان جميلًا في النظر حلرًا في المذاق فالنفوس سوف تنكبٌ عليه. 

ثم قال صلَّ الله عليه وعَلى آلو وسلّم: «وَِنَّ كل ما أَنبَتَ ابيع يََعْلُ حَبَطَا 
أَوْيْلجُ“ وفي بعض الروايات: «وَإنَّ يمأ يت ريع يَقَمْلُ أو يُله)”'. أي: أن بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على اليتامى» رقم (5575١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم .)171/١١81(‏ 


كتابالرفاق ظ5ظظ 


ما يُنبته الربيع تأكله البهيمة» فيحصل لها انتفاخ في البطن -مثلًا- حتى تموت» وهي 
يقال: إنها أكلت العشبء لكنها أكلت». فياتت منه. 

ثم قال: «إِلّا آكِلَةَ الحَضِرَةا أي : التي تأكل بهدوءء وتأكل ما تنتفع به فقط. 
ولا تأكل كلّ ما أمامها؛ لأن التي تأكل كلّ ما أمامها رُبّ) تأكل شيًا يقتلهاء لكن آكلة 
الخضرة -والخضرة ليّنة لا قسوة فيها- هذه تأكل ١حَتَى‏ إِذَا امتَدّتْ حَاصِرَنَاهَا» أي: 
توأشعكه :واخاضرة أسفل البطو» والراة؟ أنااشيعت فعا انل من الخضرة لاق 
كل ما ترى من الربيع» فهذه ل امتدّت خاصرتاها من الشّبَع «اسْتَفْبَلَتِ الشّمْسَء 
قا جْتَّت). وهذا الاجترار يُسَهّل ال حضم بإذن الله «وَتَلَطَتْ وَيَالَتْ) أي: خرج ما يضر 
من هذا الأكل الذي أكلت بالبول والتّلْطء وبقي النافع» ثم إن جسمها خلا من 
الخضرة» فتعود. ولهذا قال: ١نم‏ عَادَتْء تَأَكَلّتْ). وهلمٌ جرّاء فتأخذ باحتياط: 
ولا تأكل إلا ما ينفع» ثم ترمي البقية التي ليس فيها نفع» ثم تعود» فتأكل» فصارت 
تنتفع انتفاعًا تامّا بالربيع» أمّا التي تأكل كلّ ما رأت فإن مما تأكل ما يقتل حبطًا أو يُلِمُ؛ 
أي: يقارب أن يقتل. 

ثم قال عََناصَلَاءوَلتَكة: «وَإِنَّ هَذَا الال حُلْوَةٌ) يعني: وخضرة:؛ لكن لعل الراوي 
نسبىء أو وقعت في رواية أخرى؛ لأنه قال في أول هذا الحديث: (إِنَّ هَذَا المالّ حَضِرَةٌ 
حَلوَةً. 

وقوله علنهِااضَلاةوالسَلاة: من أحَدَهُبحََهِ وَوَضَعَهُ في حََهِ فين العو هو وَمَنْ 
أَخَلَ ال و0 
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مصدره بحق» ومورده بحقء والناس ينقسمون فيه إلى أربعة أقسام, فإن أخذه بغير حق 
لم ينفعه ولو صرفه في حق» وإن أخذه بحق وصرفه في غير حق لم ينفعه» وإن أخذه 
بباطل وصرفه في باطل صار أضرّ وأشدّ وإن أخذه بحقه ووضعه في حقه صار خيرًاء 
وهذا هو السالم. 

فعلى الإنسان أن يقتصد في تحصيل المال» وأن يقتصد في تصريفه أيضًّاء فإذا قدّرنا 
أن شخصًا من الناس موظف يُوَّدّي الوظيفة كاملةً» ولا ينقصها لا من الساعات 
ولامن العمل» فأخذ المال» لكن صار يصرفه في أمور محَرَّمة» أو في غير أمور مر مة) 
لكن يُسرف في الإنفاق» فهذا نقول: هذا أخذه بحق» ووضعه في غير حق» وينقص 
من الحق بقدر ما نققصص بجرَاء وفاقا. 

فلا بْدَ أن يُرَنّب الإنسان أموره في المال تحصيلًا وتصريًا وتمويلاء ومهذا نعرف أن 
من أَعْطِيّ فوائد ربويّةٌ وأخذها فإنها لا تنفعه؛ لأنه أخذها بغير حق» والربا أمره عظيم» 
فإذا ايد قفاويو كزاووكنيا قي عيددات أرق رصا مياجد أرق إصلوخ 
طرق- فإنها لا تنفعه. بل يكون قد عصى الله عَيَهَجَنَ في أخذهاء وإذا قُدَّر أنه تخلّص 
منها بإنفاقها في مشاريع عامة صار كالذي يتلوث بالنجاسة, ثم تحاول أن يَطهّر يده 
منهاء فهذا نقول له: اغسل يذك» لكن خبير من ذلك أن تقول: لآ تأت التجاسة أصلة 
فلهذا نقول: إن هذا ضياع وقتء. وفيه مفاسد كثيرة تترتب عليه» منها: أن مَن رآه 
يأخذ فسوف يقول: هذا حلالء فلان أخذ» وفلان أخذء ولا يعلمون أنه يصرفه في 
أمور أخرىء وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» لكن المراد أن الإنسان الذي يأخعذ 


كتاب الرفاق كض 


وري في هى ووم م و 


4- حَدَنَنِي محمد بن بَشَّارِ: حَدَثََا عُنْدَرٌ: حَدَثََا شُعْبَة قَالَ: سَمِعْتٌ 
أبَا جمْرَةٌ قَالَ: لي ال ا اا 
صلتعنقاء عن الدب كلق قَالَ: ١خَيْرْكُمْ‏ عا بن يَلْومجم َ لد لذن يلوت 
-قَالَ عِمْرَانَ: قَ) أَدْرِي قَالَ الي وَل بَعْدَ قَوله 2 ا ربنق 
َه وراة شير رعو 


قوم يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَسْهَدُونَ وَكحونونَ 7 بؤْمَنُونَ وَيَنْذرُونٌ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرْ 
نيهم 0010 


المال بغير حق لا ينفعه إذا صرفه في حق؛ لآن الرسول كَلِدِ إن| أثنى على مَن أخذه بحقه 
ووضعه في حقه. 

وأا الإنسان الذي يأخذ المال بغير حق فهو كالذي يأكل ولا يشبع» وهذا حرّبء 
فإذا اعتاد الإنسان على أخذ المال بغير حق صار منهومًا في طلب المال» ولو أتته الملايين 


م 
000 


فقلبه فقير ولو أخذ كل أموال الناس؛ لأنه ىا قال الرسول عَبَتْهآصَكامْوَلتَكَم: «كَالذِي 
أكُلُ وَلَايَدْبَعْ؛ 

3 حدَّث الرسول تَكِةِ عن خير القرون في هذه الأمة» فقال: ١خَبْرُكُمْ‏ قَرنيي» 
وإذا كان قرنه خير هذه الأمة فهو خير الناس جميعًا؛ لأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها 
عند الله. كا قال الله تعالى: # كحم خَيْر خَيْر أمَّو يجت إِلنّاس © [آل عمران:١٠1]‏ وقَرْنُه هم 
الصحابة انم الْذِينَ لوم يعني: التابعين» نم الْذِينَ لوق يعني: تابعي التابعين» 
وهذه القرون الثلاثة دسَه ُسَكّى عند العلماء: «القرون الثلاثة الممَضّلة) وهم خير هذه الأمة. 

والزاة ها لخر ثةاقع] بعد المتححاءة: الخيرية و الخملة» لاق كل 'قرة» إداقل يود 
من تابعي التابعين مَّن هو خير من كثير من التابعينء لكن المراد: في الجملة ى| تقول 
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الرجال خير من النساءء وقد يُوجّد في النساء من هي خير من كثير من الرجال. 

أمّا الصحابة فلا أحد يُساويهم أو يتقدّم عليهم في الخيرية؛ لأنهم يمتازون بشيء 
لا يشاركهم فيه أحد» وهو صحبة النبي يك فإن هذه الصحبة لا تحصل لأحد سواهم. 

ثم ذكر النبي عَلَتهاصَكاةوَالتََمْ بعد القرون الثلاثة قومّاء من صفاتهم: 

أولا: «يَشْهَدُونَ وَلَايُسْتَشْهَدُونَ) أي: يُوَدُون الشهادة» لكن لا يُستشهّدون؛ 
لعدم الثقة مهم؛ لأنهم خوّنة لا يستشهدهم الناس. 

ثانمًا: اخُونُونَ وَلَا يَؤْمَنُونَ) فإذا اؤْعنوا عل شيء خانواء سواء كان هذا الشيء 
فالا أو كلذمّاء أو أمورا سد يد 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي 246: آلا أُخردكُمْ بحَيرٍ 
الشهَدَاءِ؟ الَّذِي أن بشَهَادَتِه 0 أَنْ ا ؟ 

قلنا: هذا الحديث هنا يراد به شهداء الزور الذين يشهدون ولا يُستشهدون؛ 
وأمّا حديث: رأ أَخدَكُمْ بِكَبْر الشّهَدَاءِ؟) فهو في الذي عنده شهادة حق» لكن من 
مبادرته بأدائها يأتي بها قبل أن يسأهاء أو يكون لشخص حق يشهد به هذا الشاهد. 
وهو لم يعلم به. وهذا يقع كثيرّاء ى) لو أقرٌ شخص لآخر بدين وهذا الرجل يسمع. 
وني صاحب الحق أنه سمعه؛ أو كان يمشي وراءهم؛ وسمعه يُقِرٌ له به» وهو لم يعلم 
به ففي هذه الحال يشهد قبل أن يُستشهّدء إِمّا بأن يحبر صاحب الحقء أو بأن يبر 
القاضي. 


.)١9 /١19/19( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب بيان خير الشهود؛ رقم‎ )١( 


كتاب الرفاق ابض 


08 0ص عدن عَنْ أبي حمَرَة عن الأَعْمَشء عن إبِرَاهِيمَ؛ عن 37 
عبيدة» عَنْ عَبْدٍ الله د لاعن عَنِ النبي كل قَال: «حَبْدُ النّسِ قَرْني» َم الَذِينَ 


- 
و ب 


سيره ٠‏ اس سس ه ماه أ سروه 
يَلُويجُم َم الّذِينَ يَلومَُم نّم تجي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقٌ شَهَاَمممْ يعانم 
وََعَامجم نن 
[] قوله عَلَتَوااصَكءةوَالتَة : : ١نم‏ تجيءٌ من بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تسْبقٌ شَهَادمجُمْ امم 
ع شَهَادَمجُمْ و( أي : أنهم يشهدون» ولكن لعدم ثقة الناس بهم يقرنون الشهادة 
ليمين» فينتهكون شيئين 
الأول: الشهادة بغير الحق. 
والثاني: اليمين الكاذبة. 
فتجده يقول: والله إني لأشهد كذا وكذاء أو يقول: اشهد بالله -والله- إن كذا 
وكذاء فلعدم ثقة الناس به يحلف على ما يشهد به فأحيانًا يسبق اليمينٌ الشهادة» وأحيانًا 
قيف الكبهادة اليمين: 
وإذا رأيت تغيّر الأمة وتنزّل الأمانة إلى خيانة بعد ثلاثة قرونء فقد مضى على 
ثلاثة قرون الآن أحد عشر قرنّاء فإذا كان التغيّر في صدر الأمة بثلاثة قرون يصل إلى 
هذا الحد فا بالك بالتغيّر في هذا الوقت؟ وهذا مما يُوجب الحذر والخوف. وأن يحرص 
الإنسان على أداء الأمانة» وأداء الشهادة. 
وهل تستثنى الطائفة المنصورة نما ورد في هذا الحديث؟ 


نقول: الطائفة المنصورة ليسوا بشىء بالنسبة للأمة عمومّاء وإلا فقد قال الرسول 


7 التعليق على صحيح البخاري 


- دكي يحبَى بن مُوسَى : : حَدَنَنَا وَكِيع: حَدَثَنَاِسْمَاعِيل» عَنْ قيْسِ» 
قَالَ: سَحِعْتٌ حَبَاباه وَقَدِ اهَْوَى يَوْمَئِِ سَبْعَا في بَطْنِه وَقَالَ: لَوْلَا أن وَسُولَ 00 


2 0 


07 أن تدعو ياو يف تِ لَدَعَوْتٌ بِللَْتِ إِنَ أُصْحَاب مُحَمّد 1 د كل مَضَا وَلَمْ تفضْهُم 
الدنيًا بنَىْءِء وَإِنَ 


الاك ل ل ال ع لو تي 


َيِسٌء قَالَ: أَتَيِتُ حَبَابا وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ: 


و7 


ينان لديا مالا تجدٌلَهُمرْضِعا ا الثرَابَ. 


١ 


َ 
ع 
آ 


0 صوسج 7 


َم تَنْقضْهُمْ انا شيم وَإِنَا آَصَبَْا مِنْ بَعْدِهِحْ شَيًْا ل نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلّا الثّرَابَ. 
ل ري ال الاي » عن أبي وائل» 


7 و 0 ئَ و ته 0 ١‏ 
عن خباب وكاسْكعنة» قال: مَاجَرٌّنًا مَعْ رَسَولٍ الله 1 َ 0 
ره 


: دلا تَرَالٌ طَائعَة ِنْ ّي ظاهِرِينَ عَلَ الحَقّ)''". وقال: ١تَفرَ‏ َْبرِقُ أميِي عَلَ تَلَاثِ 
ا سَبْعِينَ مله كُلْهُْ في الَا رلا مل وَاحِدََ: ما أن عَلَيِْ وَأضْحَابي»'" أ فالعبرة بالعموم. 
[3]ف هذا دليل على فوائد, منها 
دوهن الوتراندوالأتشال اراك قفا عبات اف 


؟ - أن النبي كل : نهى عن الدعاء بالموت. بل قد :هى عن تمني الموت لضرّ نزل به 


وو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب قول النبي كلل 3: «لا تَرَالُ طَائَفَةٌ َِةَ منْ متي ظَاحِرِينَ2. 
رقم )7/5١١(‏ (سدتفيرة 56 ومسلم: كتاب الإمارة. بام قوله يد : رلا تَرَالُ طائقة مِنْ أمَيَي 
ظَاهِرِينَ». رقم )١174/1١7/()17/1/1971(‏ عن المغيرة ومعاوية رَيَْيتعَنها. 
وأخرجه مسلم: الموضع السابق» رقم (1470/ )17٠١‏ (1977/ 107 ) عن ثوبان وجابر وضلكةنها. 

.)77141( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم‎ )١( 


كتاب الرقاق فف 


وإن لم يدعٌ به الإنسانء وأمًا قوله كلِ: «وَإذًا أَرَدْتَ بعِبَادِكَ فِبْنَهَفَافِضْنِي إِلَيِكَ غَبْرَ 
مَفْونِ)"' فالمعنى: أنه يسأل الله أن يقبضه قبل أن يقبن يعنى: ولو بقى في هذه الفتن» 
ولهذا قال الرسول عَلَنوضَكاوَالتَخ: إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنْبَ الفِتَنَ» وَلَمَن ابت فَصَرَ 
قَوَامًا)'"'» وليس المعنى: أن يُعَجُل بقبضه. 
ومنه أيضًا: قول مريم عَليْهَآلتَكة: #يلنتتى يت مَبَلَ هدًا وَحَكُنتُ تسيا مَنيِيًا * 
[مريم:7]» فإنها لم تدعٌ على نفسها بتعجيل الموت» ولكنها تَنّت أنه لم يحصل لها هذا 
م 0 + 
يفيل الردع ولك العتى: أنه حت أنة ماك سنا مننه: 
وكذلك قول يوسف عَبَواصَكَةولتَم: «أنت و في الذنيا والاخرة وَوْكَى 
مُسَلِمًا * [يوسف:1١٠]»‏ فإن هذا دعاء بأن الله يتوفّاه على الإسلام. 
وعلى هذا فهل يجوز للإنسان أن يقول: اللهم توفني قبل أن تجعلني محتاجًا لأحد 
نقول: نعمء لا بأس به؛ لأن المعنى: اللهم أغنني عن الَلّقَ حتى أموت. 
ورور 


778 /1١( أخرجه الترمذي: كتاب التفسير. باب سورة ص» رقم 7ل 1 وأحمد‎ )١( 
.)١5 8:7" (ه/‎ 
.)43777( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الفتن» باب في النهي عن السعي في الفتنة» رقم‎ 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


َال اهدٌ: «الموث » الشّيْطانا'!. 


]١1[‏ قول الله عَرَجَلّ: # يكم لاس إِنَّ وَعَدَ أله حَنٌّ 4 هذا التوجيه من الله لعموم 
الناس حتى الكافر؛ لأن الدنيا تغرٌّ الكافر وتغرٌ المؤمن. 

وقوله: #إإنَّ وَعَدَ َه حقٌّ» أي: ثابت واقع لا بُدَّ منه» وهذا يشمل وعده لأهل 
العمل الصالح بالثواب الجزيل وبالجنة» ووعيده لأهل العمل المَّّء بالعقوبة والنار. 


ثم فرّع عليه قوله: ##قلا م لدّيا4» وهذا هو الشاهد, أي: لا تخدعكم 
النياة الذها» لأن الذيا خزاعة عد ارق قد الأسسان و دع 
والمراد بالدنيا: ما أشار الله عَرَجَجَلّ إليه في قوله: ‏ رُيَنَ لئاس حب الشّهُوَتِ مرت 
الكل والتين والقطن الممطرة مرت الذفيه والنضكة والككل المَرَّمَدَ والأشر 
وَالْكَرِث للك متدع الحيّاة أي 4 ال عمرة:4١]»‏ فكل ما في الدني أَجْمَلّهِ الله تعالى 
في هذه _ فالآثينان قد يخره المال وقد تعره الساء »ةوقل يغره الجاه. وقد يغدّه 


المركوبء. وقد يغرّه المسكون. وجوانب الغرور في الدنيا كثيرة» وهذه الآية عامة. 


كتاب الرفاق يفف 


وقوله تعالى: #ولا يَْرَئَكُم بأَلَّهِ الْعرُورُ ‏ أي: الذي يغرٌ ويخدع, وهو الشيطان. 
بدليل قوله بعدها: #إِنَّ لسَّيِطنَ لي عَدَوُ 4 ولعله يشمل شيطان الإنس وشيطان 
الجن» فشيطان الجن هو ذلك العالم الغيبي الذي لا تُشاهده؛ لكن نعرفه بآثاره» وشيطان 
الإنس دعاة على أبواب جهنم. مَن أجابهم قذفوه فيها. ى] في حديث حذيفة رَِدَآيَدْعَنه'" 
وما أكثر دعاة جهنم, لا سيا في زمننا هذا! 

وقوله تعالى: ط إن لطن لك عَدُوُ دوه عَدُوَ 4 هذا خبر وأمرء فالخبر: ل إنَّ 
2 2 ع و الوك 


لشَّيِطننَ لي عَدْوُ 4. والأمر مُمَرَّع على هذا الخبر: طدَأَغِرُوهِ عَدُوَا 4 أي: اجعلوه عدوًا 
ياه وإذا اتخذناه عدوًا فلن ننخدع بهء فإذا أمرنا عصيناه» وإذا نهانا خالفناه؛ لأن 


6ه م 


عدوك لا يمكن أن يأمرك با فيه مصلحتك أبِدَاء ولا ينهاك عن فيه مضرّتك. إنم| ينهاك 
عا فيه مصلحتكء ولهذا قال عَرَيََلّ: لإنمَا يدعُوأ جزية, يكوا من حصب السعير 24 أي : 
من أصحاب النار» بمعنى: المسعورة أو الساعرة. 

وبهذا التحديد يمكننا أن نعرف أوامر الشيطان فكل ما يوجب الإثم والعقوبة 
فهو من أوامر الشيطان؛ لأنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء إذن: فكل 
دعوة تُحَسٌ بها في نفسك لترك واجب أو لفعل عُحَرّم فاعلم أنها من الشيطان» فحيتكذ 
تجتبها؛ لأن الله عَيَهِجَنّ يقول: ## إنَّ ال 1 1 اعدو عدوا 6و وعةة تافيدة 
-أظنها- لا تخفى على أحدء فلو قال قائل: أنا لا أشاهد الشيطان! قلنا: هذا الميزان قد 


لل أخر جه البخاري: كنات المناقب. باب عللامات النبوة 5 الإسلام» رقم 5ك ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم .)6١ /١8151(‏ 


نف التعليق على صحيح البخاري 


0007 را هئ م اه م تع 7 6 دس ه 
73 5- حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان» عن يبحيى» عن ل بن 
م - 500 0 را 0 ات ص 6ل 0 6 ل عم 0 
إِبِرَاهِيمَ القَرَسِىٌ» قال أخيرني م دن عبد الرحن أن ابن أيان أخيرهء قال 
عه ع يي 24 أ 0 وم سم ”0 1 0 ع ءءء . و 


0 ا 2س كه 2س عاب ٠‏ ع 6 90 از : 5 2-0-2 
َالَ: رَأَيِتَ النبيّ بل تَوَضَأ وَهُوَ في هَذًَا المجْلِسء فَأَحْسَنَ الؤضوءًء قَالَ: 
ا 0 و كد ا و د ار جل مزه تر 
١مَنْ‏ تَوَضِأ مثل هَذا الوضوءء ثم آنتَى المسجدء فَرَكَّعَ رَ تان 2111111 
ينه الله عَرَهَجَنّ في كتابه» على أنك متى أحسست من نفسك ميلا إلى معصية فاعلم أن 
هذا من أمر الشيطان. فخالفه. 

لكن كيف نُمَرّق بين أمر الشيطان. وأمر النفس الأمّارة بالسوء؟ 

قلنا: النفس الأمارة بالسوء مُوْتمِرَة بأمر الشيطان؛ لأنها تأمر ب| يأمر به الشيطان. 

ا ف 5 بسكا رد مح ره ودبي 5 5 و 

فإن قال قائل: هنا قال الله عَرََجَلَ: #إنَما يدعوأ حرَيّه, #» ومع ذلك فهو يوسوس 
للمؤمنء والمؤمن ليس من حزيه! 

قلنا: إذا كان هو يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فمعنى هذا: أن كل 

دعوة تُوجب العقاب فهي من دعوة الشيطان؛ لأننا نعرف أنه لا يدعو إلا لهذا الشيء؛ 
ولكنه ذكر حزبه؛ لأن حزبه هم الذين يتقبّلون كل ما أَمَر به» أمّا غيرهم فقد يقبلون» 
وقد لا يقبلون. ولهذا جاءت اللام الدالة على العاقبة» فهي للعاقبة وللتعليل. 

وقد يُقال: إن الحزب قد يكون حزبًا تامّاه وقد يكون حزبًا باعتبار موافقته في 
بعض الشىء» فهو ى) لو ساعدت إنسائًا في مسألة من المسائل -وإن لم تُساعده في كل 

أموره- فأنت حزب له في هذه المسألة. 


كتاب الرقاق لف 


22 ا 3 - 7 206 11 0 7 ثم وَيزان ا 2 0 
. » غَفْرَ لَه مَا تَقَدَمَْ مِنْ ذنبه). قال: وقال لين وكِ: ١لا‏ تَعمدو|)!'. 


]١[‏ الشاهد: قوله كَكِةّ: ١لا‏ تَعْرَدُواا. أي : لا تغترٌوا بالشيطانء وبالحياة الدنياء 
وغير ذلك» ومن ذلك: الاغترار بهذا الغفران؛ لأن معناه اللأمن من مكر الله» فيدخل 
في أمر الشيطان. 

وههنا فاكدة: ا تورر ورتير ابر مر ارا طريك ار وها 1 أن 
الطهوو بالضم هو الفعل» ىا قال النبي عَلَتَواصَكؤوآلتَكَمْ : «الطَهّوة شَطْرٌ الإيهانٍ 0 
وكذلك الوؤضوء» أي: توضؤك وغسل اليدين والوجه وما أشبه ذلك. وأما 0 فهو 
ما يُتطهّر به» قال الله تعالى: #وَأئرَنَامِنَ السَمَلءِ ماك طهُويًا © [الفرقان:48]» أي: مُطهرٌا 
وقال النبي عله صَكؤوالتك: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا)”" 

وقوله عَكاصَكاوالت1خ: ١نم‏ أَى المَسْجِدَ فَرَكَمَ رَكْعمَينِ إذا قال قائل: إذا صلَّ 
وبيله فيل يحل فق اديت" 

نقول: الحديث الآخر: من وَطَأتَخوَوضُوني دان صل وك لَا محرت 
يها نَفْسَهُ غفِرَ لَه مَا تَعَدَمَ مِنْ ذَنْبه)”' 'عام. 

422-- 


ا سا ل ا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله: #مَلَمْ يَجَدُوا مآء فْتَيَمّمُوأ صَعِيِدَا طَيَبا 4 رقم 
(77750)» ومسلم: كتاب المساجد, رقم /07١(‏ 7). 

(3) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلانًا ثلانّاء رقم »)١159(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب صفة الوضوء وكاله, رقم (75؟7/7). 


اعرف التعليق على صحيح البخاري 


4- حَدَنَّنِي يِحيَى بن حَمَادِ: حَدَتَا بو عَوَائَهَه عَنْ بَيَانِءِ عَنْ قَيِسِ بْنِ 
أبي حَازْم؛ عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَورَ قَالَ: قَالَ الِنُ يِ: «يَذْهَبُ الصَّالجِونَ الأَوَلْ 


14 


بر 
20 1 ً 


؛ وَيَبْقَى حُفَالَة كَحْفَالَةِ الشَّعِيرِ أو التَمِْ لَا يُبَالِيهِمْ الله بَالَة . 
قال ابو عبد الله: يقال :امال وري" 


2 


[1] هذاى) سبق في قوله صل الله عليه وعَلى آله وسلّم' ١حَيُْ‏ الما س قَرْن» ته 
ارك بوك انوز الس اتن تددر رن #الارله ودهتي يقال اغدالة فسان 
ليان جم الله بالة أي: لا يبال نيم أن يُعاقبهم ويعدسهم؛ لحم ليسوا أهلا لآن يعني 
الله بهم . 

وهاهم المسلمون ألف مليون, ونسبة الصالحين فيهم لا شيء» وإذا نظرنا إلى 
العموم وجدنا أن الموجودين الآن حثالة» حتى الذين يتمسّكون بالإسلام الآن ليسوا 
مُطبِّين للإسلام من كل وجه لا بالنسبة لمٌكَامهم ولا لشعوبهم؛ لكن الناس يختلفون, 

فبعضهم يُطَبّ الأكثر. وبعضهم لا يَطَبّق إلا الأقل» وبعضهم يَطَبّق النصفء أما أن تجد 
الآن أمَه مطيقة مُطبَّةَ لأحكام الإسلام مئة في المئّة في الشعوب وفي الحُكَّام فلن تجد. 


ولا يراد بهذا الحديث آخر الزمان فقط» بل هو عام. 


كتاب الرفاق يفف 


وقوله يل ١لا‏ يُبَالِهمُ الله بَاَةه أي: مبالاةً» والبال هو الشأن أو الحال أو ما أشبه 
ذلك» لكن هل نقول: إن الله عَيَجَلَّ له بال؟ 
الجواب: لاء ولكن نقول: إن الله لا يباللي مب لاء. 
2ه 


لكف التعليق على صحيح البخاري 


لص بير سمس 2 سي 0 
-٠‏ باب مَا يتقى مِنْ فِتنةٍ المال 


| سه | سهد 
ح -وصوورع ح 
وَقَوَل الله تَعال: # إِيّمآ أَمَوال و وَأَوَكدر د فعَنة4!". 
5 م ته 0 و م رت 3 8 ك2 1 آ هه 
هه > حَديُني بَيَى بن يوسف اخبرنا ابو بك عن بي حصن عن 
أبي صَالِحء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل «تَحِسَ عَبْدٌ 0 
ِ 3 


وَالدّرْهَم وَالقَطِمَةِ وَالحْويصَةِ إن ذ أغطي رضي وَإنْ لم بن كه : م" 


[] قوله تعالى: # إنَّمَآ أَمَولْكُمَ وأوَلَدَكَْ فتَنَةُ4 هذه الصيغة فيها حصر طريقه: 
«(إنم»» يعني : ما أموالكم ولا أولادكم إلا فتنة» لكن هل هي فتنة خير» أو فتنة شر ؟ 

الجواب: يقول الله تعالى: #وَِبَلُوكُم بِآَلشَّرّ والْخَيْرٍ فِْمَهَ 4 [الأنبياء:ه]» فقد تكون 
الفتنة بخير» وقد تكون , بشِرّء وكذلك الأموال والأولاد» قد يكون الولد صا اء فيكون 
عونًا لأبيه في حياته على طاعة الله وينفعه بعد مماته بالدعاءء وكذلك المالء فَنِعُمَ المال 
ل ا الو ل 
(وَأسّهُ عندَه: أَجَرٌَ عظِيء * [التغابن:15]» يعني : فاجعلوا هذا فتنةً في الخير؛ لتنالوا الأجر. 

[ قوله عَلَتَداصَلاهوََلتَكامْ: «تَعسَ) أي: خاب وخسر «اعَبل الدَيَار وَالدَّرْهَم) 
وهما معروفان «وَالقَطِيفَةِ؛ وهي ما يلس عليه (وَالحْوِيصَةَ) وهي ما يُلْبَسء ليان 
يعتني بدرهمه وديناره» ويعتني بملبسه ومجلسه. فمن الناس من يعتني بهذه الأشياء؛ 
لتكون عوئًا له على طاعة الله. ويُظْهرٌ بها نعمة الله عليه» ومن الناس من يشتغل بها عن 
طاعة الله حتى يكون عبدًا لها كأنن خَلِقٌ لهاء ليس له هم إلا تحصيل الدينار والدرهم 


كتاب الرقاق ف 


د حدتا أبن عاصضم. عن ابْنِ 5 7 1 َالَ: 0 ابن 


1 را وى ليل يَقَولٌ : 1 : 


0-1 
م هم .و > 


جم 6 تَالِثَاء تل لأخزت ف نذاب ووب فاع زات 
با دي شك حرا علد خبرنا اْنُ جرَيْج» قَالَ: سو سَمِعْتٌ عَطَاءً 
7 ايه 5 1 
ول سَمِعْتَ ابْنَ عبّاسِ ول سيت رسو الله لله وك يَقول: «لَوْ أَنَ 0 آدَمَ 
و اناير 
سوب 


000002 َه 


لْء وَادِ مالا لحب أن 1 إل ملك وََايَلا عن لبن 1هم إلا الات و 


عَلَ مَنْ نا قَالَ ابْنُ عيّاسِ: قلا أَدْرِي مِنّ القَرْآنِ هو أَمْ لا؟ 


والخميصة والقطيفة» وليس اللمراد أن الإنسان يسجد لهذه الأشياء؛ لأنه لا أحد 
يسجد للدراهم والدنانير والقطائف والخمائصء ولكن المعنى: أنه يشتغل بها عن 
طاعة اللّه. 

وقوله َي (إنْ أَعْطِيَ رَضِيَ أي: عن المُحْطِيء حتى إذا أعطاه الله رضي عن الله» 
«وَإنْ لَمْ بُعْطَ لم ب َرْضَ) أي: سخط حتى على الله» قال الله عَرَجَلّ: « وَمِنْهم من يمرك في 
الكدتورنة انطر ارسوا رد 3 ِعَطوّأ نهآ إِذَا هم يسَخطورت * [التوبة:08]. 

. 5 0 6 6 3و 0 

وهذه الجملة: «إن أعطِيّ رَضِيَ» وَإِن لم يعط لم يَرْض» إما تفسير للجملة 
قبلها: تعس عبد الديتار وَالدَرْهَم وَالقطيفَة وشيم أو يقال: إن من صفات هذا: 
أنه إذا أعطي رضى. وإن لم يَُعْطَ سخط. 

وفى هذا: التحذير من هذه الأمور أن يكون الإنسان عبدًا لهاء بل يكون عبد لله 


عَرَقِجَلَّ ويستعين مهذه الأمور على عبادة الله . 


لمكا التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ: وَسَمِعْتٌ ابْنَ الزيَئر 3 يَقُولُ ذَلِكَ عَلَ المثير. 


0 - حَدَننَا أبُو تُعَيِم: ان عَنْ 
عَبّاسٍ بْنِ سَهُْلٍ بْنِ سَعْدِء قَاآ ايت اكد عَلَ اير مَك في عَول: 


يا أيَا النّاسٌُ! إن الى وك كَانَ يقُولُ: َو أن ايد آَم أطي اَن كب 


حب إِلَيْهِ ناي وََوْأحْطِيَّ نانحب هايا وَلَايَسُدٌ جَوْفَ ابن آَم إِلّا الات 
وَيَنُوبٌ الله عَل مَنْ ابَ). 
عَنِ ابْنِ شِهّابِ. ا أن ب اليك نشول الله ل ا ل قَال: 00 


4 


لابن أدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَمَبِ أ أَنْ ون 1 له وَادِيَانِ ون يماك إلا الترَابُء 


ويَتَوبُ الله عَلَ مَنْ نَابَ). 


:44 َكل كن و الولي: دكا ا بع َل عن ايج عن أل . 
0 قَالّ١٠‏ > 0 و م رس 
عن أبي» قال: أترى ذا ون القرآن عَتَى بولك . ني و بها" 


]١[‏ هذه الأحاديث كلها معناها واحدء وهو أن الإنسان لا ينتهي له طمع في 
المال» فلو كان له واديان من ذهب لابتغى لها ثالثاء ولو كان له ثلاثة لابتغى رابعًاء 
وهكذاء ولا يملأ بطنه إلا التراب» يعني: إلا أن يموت. فيّدْفْن في التراب» وليس 
المعنى: أنه يأكل التراب حتى يشبع . 

وقوله عَلَصَلَاوالتَله: «وَينُوبُ الله عَلَ مَنْ نَابَ» هذا ترشيح لا سبق» بمعنى: 
أن الإنسان وإن كان عنده جشع وطمع فإنه إن أخطأ في ذلك وتاب تاب الله عليه. 


كتاب الرفاق ١م‏ 


أمَا قول 0 َوَدَلَتَُعَنَهُ: «كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: #ألهنم القكا ةر *) 
ن سن لصسية ل سرا اول أ ار وكه يس 01 
لأنه لو كان من القرآن لبقى؛ لقول الله تعاللى: # إِنّا َحْنٌ نَرَلْنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لمم 1» 
[الحجر:؟ ]. 
- وو 


ذىف التعليق على صحيح البخاري 


آذ عو 


- مج م ب ل مس 0 2 تن ابت م 
تكلم الْكَيَرو الديا 64 قال عمد ة الله إِنَا لا تَسْنَطِيٌ إلا أن تَمْرَ حَ با رَينَهُ لَنَاء 


]١1[‏ قول الله تعالى: # رَيِنَ لكان 4 ارين هو الله عَرَيَجَنَّ ولكن أحيانًا يذكر الله 
الفعل الذي يكون منه عَرَعِجَلَ على سبيل | لبني ا لم يسم سَحَّ فاعله؛ كراهة لنسبته إلى الله 
عَرَتجََّه ومن ذلك: قول ابخن : #وأنًا لا مذ رع أَسَرأَرِيدَ يمن في الَْرضٍ م أرَاد بو رج يدا #4 
[الجن: 6٠١‏ لا ذكروا الشرّ قالوا: : #أريد بِدَ © مع أن الله هو الذي يريده. ونا ذكروا الرّشّد 
قالوا : #أم أراد يوم ريج 4. 

وقوله عَرَعِجَل: يت السك 4 أي: الزوجات. #أوَالْسينَ وَالْمَنطِرٍ الْمَقَطرَر # 
أي : الآلاف المؤلّفة ليرت اذه والكة 0 0 المعلّمة التي 


- 


وق لهااغلاننة نول بعل جودتا وقيدة عدو ها وا 


الأصناف يقول الله عَرَيَجَلَّ عنها: دلت م الذنيا واللّهُ عنده, رك 
لْمَعَابِ *. 


21 
1 
5 
1 
3 
5 


ثم قال عَرََجَلٌ: #قل أَؤْيشُكر بِخَيْرٍ من دَلِكْمَ # أي: من كل هذا؟ اللَزِينَ أتَعَوَأْ عِندَ ش 


وار يه وار تر 


| - 17 2 و 
رَيَهِمْ جنك تَجْرِى مِن حَحَيَهَا الْأَتْهدرٌ حَدِدتَ فيها وَأَرْوج مطهسرة ورضوارت مرت الله 


رع م رم ره متيس وهس م مر وف مه كه 

-١‏ حَدثْنَا عل بْنْ عبد الله: حَدثنا سَفيَانَء قال: سَمِعَت الزهري 

رُ 0 ار ع لاو مهارم عىو م و 07 هاس إن 4 2 اع وو 7 
يقول احير وَة وَسَعِيد بن المسيب» عن حَكيم بن حزام» قال سَألت ال 
ف 7ه 2 1م رععوو ,2ه + رععثعوو 2ه 0 م ل و سر 
عَطلبق فأعطانن» سَالتهء» فاعطان. دم سَالته فأعطاني» دم قال: «هَذًَا الال - ورن)ا 


َل حَفْبَانُ: قَالَ لخ 125:24 
َال سّفِيّانَ: قَالَ لي - يا حَكِيم! إِنَّ هذا المالّ حَضِرَةٌ حَلوَة فَمَنْ أَحَذَّهُ بطِيب 


اشر ررك له وواوكن أخلة بر يع و 
وَلَا يَشْبَعٌ» وَاليَدٌ العُليَا حَبْدٌ مِنَ اليد السّفْق)!'". 


وان سير بالمسهاق. 0 الذرت يتولون 7ك نا نامكا قاعم نا دويكا وَقِمَا عَدَابت 
ألثَارٍ (5 لصَصبرِنَ والتددقرك وَالْقَدِِييت وَالْمُتفقيت والْمَسَسَفْفِت بِالْأَسَحَارٍ 4 
محري سي له رُيّا يدرك هذا مع إدراك ما زيّن الله له في الدنياء 
كا قال عمر يََْئْعَنة: «اللَُّّمَ إن َانَسْتَطِيعٌ إلا أن تَفْرَحَ يا ريه لَه اللَّهمَ إن أَْألُكَ 
أن َنفِمَهُ في 000 

[1] ني هذا: دليل على كرم النبي عَِآصَكَلتَك وكان من كرمه أنه لا يُسْأَل 
شيئًا على الإسلام إلا أعطاه. 

وفيه أيضًا: دليل على التحذير من الاستشراف للمال» وأن الإنسان إذا أخذه 
بإشراف نفس لم يبارَك له فيه» ومعنى «اإِشْرَافٍ 1 أي : طلم له فضا عن أن 
يسألء أمّا من أتاه بدون استشراف نفس ولا سؤال فإنه يُبارَكَ له فيه» وقد قال النبي 
عَلئِهِااصَلادوَالتَلام لعمر بن الخطاب ووَانَدعَنْهُ: «مَا جَاءَكَ من هَذَا المال وَأَنْتَ غَيْدُ مُشرفٍ 


ولا سائل فمحل 46 يعني : إذا انتفى الأمران: الإشراف -وهو التطلّع- والسؤّال خف 


22> التعليق على صحيح البخاري 


«وَمَا لا قلا , بعْهُنَقْسَّكَ)! ''» وصدق النبي عَلَندآصَلاموَتَكَ! فإن الذي يُشرف للمال 
اله كاللاى راكل ولازغت. 

ثم بن الرسول كك أن هذا يذه سُفَلء فقال: «وَالِيَدُ العلّيًا حر مِنَ اليد السّفْق), 
واليد العُليا هى يد المعطيء واليد السَّفل هى يد الآخذ؛ لأن يد المعطى تأتي من فوق؛ 
ليضع الدرهم والدينار في يد الآخذ, فالآخذ يده سُفلى, والمعطي يده عليا 

لكن إذا كان الإنسان لا يجد كتابًا من كتب العلم في السوق» ووجده عند صاحبه؛ 
فهل له أن يسأله إِيّاه؟ 

قلنا: لا يسأل» لكن له أن يستعيره» والاستعارة جائزة» ى) استعار النبى بَكَِةِ من 
صفوان بن أمية'"أ» أو يقول: بع عل الكتاب. 

ويُستثنى من هذا: الذي يسأل غيره لإدخال السرور على المسؤولء فهذا لا بأس 

و 
به ولهذا لا دخل النبي عَلَتهاضَلاْةَوَلتَمْ ذات يوم» وطلب طعاماء فاحضر إليه طعام, 
فقال: «أَك أَرَ يُرْمَةَ عل الَّارِ يها لحَمٌ؟» قالوا: يا رسول الله! هذا لحم تُصّدَّق به على 
بريرة» قال: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ وَهُوَ منَْا لَنَا هده(" فإذا علمنا أن المسؤول يفرح 
ويَسَدٌّ صار لمصلحته؛ لا لمصلحة السائل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة» رقم »)١517(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة» رقم (55 .)١١١ /٠١‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة, باب الأدم؛ رقم (0470)) ومسلم: كتاب العتق» باب بيان 
أن الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١5/١65٠١‏ 


كتاب الرفاق 20> 


روفي 0 ص 


إِبَرَاهِيم يه ل الله : قا قَالَ الب كلله: 41 
وَارِيْه أَحَبٌُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟2 قَانُوا: يا رَسُولٌ الله! مَا مِنَا أَحَدٌّ إلا مَالّهُ أَحَبٌ إِلَيْه 
قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا كَدَمَ وكَال وَارِيهِ 0 


[1]صدق الرسول صلَّ الله عليه وعَلى آله وسلّمء فإن الذي تُقَدَّم لنفسك في 
الدنيا هو مالك؛ لأنك ستجده أمامك يوم القيامة» وما تَخُلّْف فللوارث؛ وعليه 
فمحافظتك عليه في الصندوق فإن| تحافظ على مال وارثكء أمّا مالك الذي ينفعك 
فلم تحافظ عليه. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون بالا للال في حقه. وفي وجهه. وفي كل فرصة 


اي نر ا ل 1 


تلن 


0 000 000 
تصدّق فليتصدَّق بشيء لا يضرٌّه. ما دام يعرف أنه لو تصدّق باله كلّه بقيى صفر اليدين 
واحتاج إلى الناسء أو إلى أن يترك طلب العلم مثلًا ويشتغل» فهنا لا يُنفق إلا شيئًا 

لا يضر ه. 


.)5١/991/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم‎ )١( 


ليا التعليق على صحيح البخاري 


وال عَوَصَلَ وهد جوبهو اضتدق القائلين: وأقدر الفاعلين- فقال: وما متسر 
كن قراو فهو فلشة. وهو كير الرزقيت * [سباً:ة ؟]ء فلا بد أن تخلف الله عليك» ولو كنا 
على يقين من هذا الوعد الصادق ما تخلّف أحدنا عن الإنفاق في وجهه لكن أحيانًا 
يعتري الإنسان غفلة وشكء ويقول: أخشى أن أخرج ريالًا -وعندي مئة- فيكون 
عندي تسعة وتسعون» وغدًا لو أخرجت ريالَا آخر يكون عندي ثانية وتسعون. 

واعلم أن الشيء الذي يأتي حَلََّا لا يلزم أن يأتي فورّاء بل قد يأتي بعد زمن. 
ولا يلزم أيضًا أن يكون بالكمٌ» فقد يكون بالكيف. وذلك بأن يبارك للعبد في ماله 
حتى ينفق وكأنه لا ينفق» لا يجد نقصًا في ماله. 

وإنما قلنا: «أن يكون باذلًا للمال في حقه»؛ لأن بعض المتسولين يظهر عليه 
الكذبء فهنا قد يكون من الخير أَلَّا تُعطيه؛ لأنك تُسَجُّعه على تسوّله حرم وهناك 
فرق بين السؤال العام من المتسوٌّلِين وبين السؤال الخاص. فإذا سألك سؤالًا خاضًا 
بعينك فهنا أَعْطِهِ وانصحه؛ لأن الرسول وَكيِ كان لا يرد ساتلاء ولأن هذا من المروءة إذا 
سألك شخصيًا أن تعطيه ولا تردّه ما دمت تقدر» لكن مع ذلك انصحه إذا رأيت أن 
حاله خلاف ما يُظهر. 


#-_ه 


وقوله عَلِتِدااصَلاةْوَالَلام: 'وَمَالَ وَارِيه مَا أ يجوز في «مَال» وجهان من حيث 
الإعراب؟ لأنه إذا استكملت «إِنَي اسمّها وخبرها جاز في المعطوف وجهان. فتقول: 
إن زيدًا قائم وعَمْراا وتقول: إن زيذا قائم وعَمْرُو). 


فيا لا ببَحَسوتَ (0) أوْلَيكَ الْدنَ ليس لُمْ في ) 


0 ور 4 ا 000 
وَبنَطِلٌ ما حكانوا يَعَمَلُونَ 1# '. 


]١[‏ قوله رَحِمَهَآانَهُ: «الكيْرُونَ هم امقلُونَ أي : المكثرون من المال إذا لم يُنفقوه في 
سبيل الله صاروا مُقلّين يوم القيامة؛ لأنهم لم يُقدَّموا شيئّاء وقد يكون الإنسان كثير 
الملله وغيره أقلّ منه مالاء لكنه أكثر منه عملا وإنفاقًاء فيكون هذا الثاني يوم القيامة هو 
المكثرٌء والأول هو المقل. 

وقول الله تعاللى: # من كن يَرِيدٌ الْحَيرة لديا » «مَن) شرطية تَفَيدَ العموم؛ أ 
أيّ إنسان يُريد الحياة الدنياء أي: طول البقاء والمكث فيها وَزِيئَئبًا * أي: ما فيها من 
الزينة من النساء والبنين والقناطير الْمَنُطّرة وغير ذلك لثُوَقٍ إِلتيمَ َمَمَلَهُمَ فيا أي: 
نُعطيهم أعمالهم فيها وافية» ويُتابون على أعمالهم في الدنياء #وَهْرٌ فبَا لا يبَحَسُونَ 
وليك ألدِنَ ليس لُمْ في الْآرَةَ إِلّا آلتَارٌ 4. ولهذا يُعْطَى الكافر ثواب أعماله في الدنيا 
يُعْطّى إِيّاه زيادةً في الدنياء وتكون الدنيا في حقه جنْةَ ونعيً) ورفاهية» ولهذا لا تغبط 
الإنسان على رفاهيته» ولكن اغبطه على عمله الصالحء أمّا الرفاهية في الدنيا فالأصل 
أنها للكفارء كا قال الله تعالى في سورة الواقعة: ‏ وَأَحَحَبُ التَمَالٍ مآ أحَحَب التَمَالٍ ((0) في 
سَموْمٍ وسيم 07 وَظِل من يوم !05 لا باد ولا كبر (80) عب كانوأ مَل ذَلِكَ مترفينت 
وكانوا ْصِرُون على الحنث العظيم *. 


04 التعليق على صحيح البخاري 


ب هر ه 2 يسم -ه ن ومن أ إن ل 9 
75 5" جل قيب بن سَعِيل حدثنا جرير» عن عبد العزيز رفيع» عن 


رو ع نه 


له يَمئى وَخْلك وآ مَعَهُ إنْسَان قَالَ: فَظَيَنت ا أن تق كك حل 
ا ا و2 . 2 أب 8 5 1 هد © 7 يو عو 2 
قال: فجعلت أميثى في ظل القَمّرء فَالتَعَتَ» ؛ فرَأني» فَقَالَ: ١مَنْ‏ هَذَا؟» قلت: أبو در 


0 


جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ! قَالَ: «يَا أََا ذَرّ! تعَالَ قَالَ: فَمَشَيْتٌ مَعَهُ سَاعَةَه قَقَالَ: إن 


م 1ت يت 2 


الْيرِينَ هُمُ لمقِلُونَ يوم القِيَامَقَ إلَامَنْ أَْطَاه الله حَبْرَا مَتَفَحَ فيه يَمِينَهُ وَشَْلَه 

ولهذا من الشقاء والبلاء أن يسير المسلمون اليوم إلى هذا الاتجاه الْممُوجٍ المرتدٌ 
عن الصراط المستقيم -وليست ردَةَ كفر» ولكن ردة استقامة- بحيث يُريدون من كل 
ووم ديااو كرب اعفد وعر لت ارالك لان الرسود يد 
بين لنا في الحديث الصحيح: «إذًا إذَا اعنم با بالعيتةق ذنم أذنات البَقَرِء وَرَضْ 
بِالرْْع وَتَرَكْتَمُ الجهَاد سَلّطَ الله عَلَيْكُمْ ول لا يَْزِعْهُ حتى تَرْجِعُوا إِلَ د 4 0 
جك عاق ايها توك زد اللي نابر مح نرصع إل الددوه و تعرس لاا 
نحرص على الدنيا. 

والآن مع الأسف الشديد فإن التوجيهات العامّة في الصّحُّف وغيرها كلها 
للترف والتنعيم في هذه الدنياء ولا شك أن هذا خطأ؛ إذ إن هذه الحياة الدنيا ليست 
حياةً في الواقع. وإنما الحياة هي حياة الآخرة. قال الله عَرَهِجَلّ: #يقول يَلَتِمَن َدَمْتٌ لياق » 
[الفجر:؛ ؟]» وقال: وَإِب ألدَارَ اَلْآخْرَةَ لَهَىَ الْحيَوانُ ‏ [العنكبوت:14]» فهذا هو الذي 
ينبغي أن نعتني به» ونعمل له. 


.)57 أخرجه أبو داود: كتاب البيوع, باب في النهي عن العينة» رقم (75717)) وأحمد (؟5/‎ )١( 


كتاب الرقاة 14 


وَبن يَدَيْه وَوَرَاءَه وَعَمِلَ فيه خَيْرًااء قَالَ: فَمَسََيْت مَعَهُ سَاعَةَ فَقَالَ لي: «اجليس 

هَا هُنَا). قَالَ: أجلَمَنِي في َم حوْلهحجَارَةُ فقَالَبي. «اجْلِس هَا هُنَا حَنَى أَرْجِعَ 
إِلَيِكَ) قَالّ: فَانطَلَقَ ف الحَرَّةٍ 1 لا أراة قَلَبِتٌ يه َأطَالَ اللَبْتَ 3 ِف 
سَِعْبَهُ وَهُوَ مقي وخر شول؛ «١وَإِنْ‏ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى)» قَالَ: جَاءَ لَمْ أَصْيرٌ حَبَّى 


ُلْتُ: يا نب الله! جَعَلَير ال ار الت حَدَا 
يَرْجعٌ إلَيكَ شَيْنَا! قَالَ: «ذَلِكَ جِبريل 0 عَرَض لي في جَاذِبِ الحرّق قَالَ: 
6 ارال يزيت اراي 0 جثيل! وإ 


جوت ادناه 


0 12 َه ِِ عو 8 0 و مو 8 َه وو روعي 
قال النضرٌ : اخيرنا شعبة: حدثنا حبيب بن ابي ثابتٍ والاعمش وعبد العزيز 
5 م ود 5 ا 22 حم صل 


]١1[‏ ذكر ابن حجر رَيِمَهآانَهُ أن جرير بن حازم زاد بين الأعمش وزيد بن وهب 
رجلا مُبِهَاء وأن رواية شعبة هنا أفادت أن هذا من المزيد في متصل الأسانيد”"'. وذلك 
وذلك لأن شعبة رَيمَهُأنَهَ صرّح بالتحديث. 

والمزيد في متّصل الأسانيد: أنه إذا رُوِيَ الحديث بسندين» وذكر الْمْحَدَّث أن فلانًا 
عد قتي ور فيان العا أنهو فعان انلقن الدع عد وجل اند دقهذا لسكوته: 
«المزيد في متصل الأسانيد». وذلك لأنه لَّ) صرّح بالتحديث علمنا أنه مُتَصلء لكن 
لولم يصَرّح وقال: عن فلان» ثم جاء بسند آخر فيه رجل بينه وبين فلان الذي عَنْعَن 


.)777 /١1١( فتح الباري‎ )١( 


ْ4ِظ التعليق على صحيح البخاري 
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ا م “2 02 آ 0 8 2 _- 6 ١‏ ين 

مع فة 0 در» 5 ل ا وت يلا ٠‏ نَسَاأ 
للمعرفة» و حيح حديث أبي ذرء قيل لابي عبد الله: حديث عطاء بن يسَارٍ 
م 6 © 


عَنْ أب الدَّرْدَاءِ؟ قَالَ: مُرْسَلٌ أَيْضًا لَايَصِحٌ» وَالصَّحِيحُ حَدِيتُ أب ذَرٌ. 


وَقَالَ: اضرِبُوا عَلَ حَدِيثِ أى الدَّرُدَاءِ هَذَا: إِذّا مَاتَ قَالّ: لّا 


حَدِيتُ أي صَالِح عَنْ أَبي الدَرْدَاء مُرْسَلُ لَايصِحٌ إنَّا دن 
بن 


عِنْدَ المْتِ. 
عنه فهنا لا نحكم بأنه من المزيد في متصل الأسانيد؛ لاحتمال أن يكون السند الأول 
فيه تدليس؛ لأن المدنُس إذا قال: «عن»» ولم يصَرّح بالتحديث 0 

لكن هل المزيد في متصل الأسانيد يُوَثْر في السند الذي لا زيادة فيه؟ بمعنى: هل 
نحكم بأن السند الذي ليس فيه زيادة منقطع؟ 

الجواب: لا؛ لآنه صرّح بالتحديث. 

وكل هذ جد لعل امطاء علد اتقديطة بالاحادية سبنةا ونتاه ونيم خرضون 
جدًا على تحريرها حتى لا يقع إشكالء أو طعن في الرواة» والطعن في الرواة يُوَّدّي إلى 
الطعن في المروي. ى| هو ظاهر. 

وفنا نايد عل ااانه شا وان تر نقذ الزفيول لوهم نظا تيا 


-- وو 


1 
إيما 


١‏ - بَاتٌ قَوَلٍ الت كلل : ١مَا‏ أَحِتٌ 
وعوروجع)ه 


عد زقبيال َال أب دَة: كُنْت مشي + مَعّ الي يك في حَرٌ دَّةَ ال مديئة» 
اانا 3 َقَالَ: «يَا أبَا دَوٌ !» قَلْتٌ: لَيَمْكَ يَارَ سُولٌ الله» قَالَ: «مَا يَسَرّ ني 


س0 » 


6 6 2 م د سَعًا ا وو 0 
عِندِى مثل أحد هَذَا ذهب مد نض عل تَلِنَةٌوَعِنْدِي مِنْهُ ديار اَن ضَذ لد 


2 2ع لس 1 0-2 
لا أن أَقُولٌ به فى عِبَادِ الله مَكَذًا وَمَكَدَا وَمَكَذَاة عن تويزو وعن قعالة؛ » وَمنْ 


دن كل كك 
وَهَكَذًَا وَهَكَذَا -عَنْ يَمِينِهء وَعَنْ شال له وَمِنْ حَلْفِهِ - وق لّ ما هّمْ)ء ثُمَ قا 
١مَكَائكَ‏ لَا تبر حَنَّى آتِيكَ». نَم اطلقّ في سَوَادٍ اللَيْلِ حَنَّى تَوَارَىه فَسَمِعْتُ 


ره ذه 
2 2 ل 0 م في غ92 سم 


صود قد ارَْمَمَ َتَحَوَّفْتٌ أن يَكُونَ قَذْ عَرَض لِلنِيٌ يك فَأَرَدْتٌ أَنْ نيه فَذَكَرْتٌ 
َوْلَهُ لي: ١لا‏ تبرخ حَشّى آنِيَكَ» فَلَمْ أَبْرَحَ حَتَّى أَنَانيِ» قلْتُ: يَا رَسُولَ الله! لَقَدْ 


.و 
1 


حَلْفِه َ مَشَىء فَقَالَ: «إِنَّ الأكثرينَ هم الأَكَلونَ : يوم ا 


3-1 


كوحة ضرا خر بيع فى ث. له قال: «وَمَل سمعته؟) قَلْتٌ: : َعَم ٠‏ قَال: 
وه و 


«ذَاكَ جبريل أنَاني فَقَالَ: مَنْمَاتَ يِنْ أَميِكَ لَاْفْرِكُ بالله شَيْنًا مكل انك قُلْتُ: 


وَإِنْ رَنَىء وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَقّ). 


0 اقيق 16 ١‏ لفالف خط ب ل كو 2 

6- حَدَة ني أحمد بْنْ شَبِيبٍ: حَدثُنا أبي» عن يونسء وَقَال اللِيتْ: 

ده لآاره 3 -ه ل ه ومى2 42 غو الل م 

على انكو ل اس وال ل يه أبو هرَيْرَةَ 
-ه مو ع 


ل ا 52 د 0 هه - 2 
تلتعنة: قَالَ رَسولُ الله يله: «لَوْ كَانَ لي مِئْلُ أحد ذهب لسك : 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


تلحر كاز عىث ر ‏ # يه اكه م كه ف عخغ ريه ]١[/‏ 


]١[‏ هذان الحديثان أتى بها المؤلّف وََدْنَهُ لمطابقة الترجمة» وهي قول النبي 
عَلَتوااضَكمولسَكم: «مَا أ أَنَّ لي مثْلَ أَحدٍ دعا يعني : أنه لايحبٌ أن يكون عنده مال» 
مر عليه ثلاث ليال ولا يُنفقه ني سبيل الله والثلاث دائن يحل الشارع بها أحكاماء 
ىا في هذا الحديث. 

وقوله صلَّ الله عليه وعَلى آله وسلّم: إلا سينا أَرْصْدَهُلِدَيْنَ' هل هو دين واقع» 
أو مُتوقع؟ 

نقول: يحتمل أنه كان عليه تلك الساعة دين» ويحتمل أنه ليس عليه دين» لكن 
يقول: الواقع أنه لو كان عندي شيء ما أحببت أن يبقى عندي فوق ثلاث إلا ما أرصده 
للدين. 


و«شيتا» هنا يجوز فيه وجهان: «إلا شيكًا) و«إلا شي 22؛ لأن الاستثناء هنا تام 


١ 


3 
وقوله: ١مَنْ‏ مَاتَ مِنْ أَمَتِكَ لَا يُشْرِكٌ بالله ْنَا مَكَلَ الحنَةً) الأفضل للإنسان 
ألا يذكر هذه الأحاديث إلا إذا ببّن أنها تدلّ على أن نهايته الجنة» وليس المعنى: أنه 
لا يُعَذّب؛ لأن الله عَرَوجَلّ قال: « إن أله لا ينيف أن مُمْرَكَ بو ويمْيرُ مَامُوَ دَِكَ لمن 255 4 
[النساء:18]» فالمعنى: أنه يدخل الجنة» ولكن قد يسبق دخوله الجنة شِيء من العقاب 

نويد لأن م انتوق العرقيجاترآن عذج عليه الإتنان أو لا يعدن غلية 


له 


و و 


وقوله عَلآاصَلاهَاتلام: ١لَاتَبرْحُ‏ حَتَى آنِيَكَ) نُصِبَت «آنيكَ ب:١حَتَّى)‏ التي هي 
من نواصب الفعل المضارع. 


كتاب الرقاق "١‏ 


وقوله: «قَأَرَدْتٌ أَنْ آنيهُ فَذَّكَرْتٌ قَوْلَهُ لى) في نسخة: «قَتَذكَرتٌ). لكن «قَذَكَرْت) 


سر 
ب 
ص 


روعي 4 


وقوله عَلَتوااصَةولتَك: «لَسَءَ ني أن لا مر حل اث ليل في نسخة: ١مَا‏ يَسَرن أن 
موا لكن لو كانت «مَا يسني فلا بد أن يقول: «أَنْ 5ك). 
وو 


54 التعليق على صحيح البخاري 


وَقَوْلَ الله تَعَالَ: « أَحْسبُونَ أنَّ مَا مُدّهر يوء من مَالٍ وبِنَ * إِلَّ قَوْلِهِ تَعَالَ: «إمّن 
َو مكنع لكا علو 44 قال ان عيية: لم يُفْمَلُو قاه لا رد من أن يشملوم!'. 


3 
5 


[١1]قول‏ الله تعال :8 حيو أن ها حدر يد # 52 تكب وحدهاء وهما» 
تَكْتّب وحدهاء وذلك لأن «ما» هنا اده فوشو لبر نسيف 1013 لد النتفن اضر 
فإن «أنا» الدالة على الحصر تَكْتّب جميعًاء وأمّا «أن» واسم الموصول فإنها تُفْوّد كل 
واحدة عن الأخرىء ولكن بعض الكتّاب الذين لا يعرفون الإملاء يكتبون «أن ما 
الموصولة ك:«أن!» التي للحصرء كما يكتبون (إن شاء الله» ويقرنون النون بالشين» 
فتكون (إنشاء»» وهذا خطأ عظيم؛ لأن (إنشاء الله» تحتاج إلى خبر» فلهذا يجب على 
الإنسان أن يعرف القاعدة الإملاثية في هذا. 


20 


وقوله عَرَكِجَلَ : أَصْسبون أن ما دهر يد من مَالٍ وبين © () ضايع هم في ليرت * 
ف أيظئون أن ما أمددناهم به من الأموال والبئين نسارع لهم في الخيرات والرزق؟! 
يعني: ليس الأمر كذلك. بل إذا أمدّ الله الإنسان بالمال والبنين وهو مُقيم على معصيته 
فذلك استدراج. وليس هذا من المسارعة في الخيرات» ولهذا قال عَرَصجَلَّ: #إبل لا ينْعرونَ 4 
وهذا الإضراب للانتقال» يعني: أنهم لا يشعرون أن ما أمدّهم الله به من ذلك ليس 
مسارعة في الخيرات» ولكنه استدراج اسابل الله تعالى: 9 وَأَلَذِينَ كَدَّبُوا باينا 
سَسَتَدرجهُم من حَيَثُ لا يعلمون ((داا) ل تل لَهُمَ لِك كذ متين ثٌّ # [الأعراف:18-187] 


ولكن لغفلتهم عن الله عَيََلّ وعن استدراجه يظنُون أن ذلك مسارعة من الله تعالى 
لهم في الخيرات. 

ثم قال عَرَِجَلَّ: «اإنَّ لين هم يَنْ حَمْيَةِ ريم مُمْفِفُونَ 4 «هم مشفقون» هذا هو 
المبتدأ والخير» والمعنى: أنهم من شدَّة خوفهم الله الخوف المبنيّ على العلم مشفقون 
من عذاب الله خاتفون منه.» ى) قال تعالى في سورة الطور: #مَالُواً إِنَا كن مَل + أَهِلنًا 
مُمَفِقِينَ 4» وذلك لإيمانهم الإيمان التام بأن ما وعد الله به أو أَوْعَد به سيكون. فهم 
مشفقون من خشية الله» و«من» هنا للتعليل» أي: من أجل الخشية خاتفون من 
عذاب الله. 

والفرق بين الخنوف والخشية من وجهين: 

الأول: أن الخشية خوف مبني على العلم؛ لقوله تعالى: #إنَمَا يحشّى أله مِنْ عبَادِهِ 
لْعلَمَوَا* [فاطر:18]» بخلاف الخوف, فهو ذعر وهلع في القلب غير مبنيّ على العلم» 
فقد يُذْعَر الإنسان ويخاف من الشبح» يرى سوادًا بعيدّاء ويحسب أنه سَبّع» فيخاف. 

الوجه الثاني: أن الخشية تكون من عِظَّم المخثي وإن كان الخاشي عظيمًاء 
وَأمَا لقوق فكون هر ضنعفب الحائفه:وإق كان المخوؤف»ضعيناء ولهذا كانت اللشة 
أعلى مرتبة من الخوف. 

وقوله عَيَوِجلَّ: «وَاآلدِينَ هم يَاِتِ رَيَهمَ يَؤْمِنُونَ * أي: بالآيات الكونية والآيات 
الشرعية؛ ففي الآيات الكونية يؤمنون بأن الله وحده هو الذي خلقهاء وهو الذي 
يُدَبّرها ويسَخُرهاء وفي الآيات الشرعية يُؤمنون بها ويُذعنون لها ويقبلونها. 
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وأتى ب:يْوبونَ 4؛ لأن هذه الآيات تتتجدّدء فالذين في وقت نزول القرآن تتترّل 


ور لظ ب حو 


علي الذدات يوم ديرا كل دالت امه ودرا زوائاء الإبرناما رتور الم 
ئَن يََهُولُ أَيْحكُمْ وَادَنَدُ هذ إيعننا دَنَا لذبت امنا َادَتَهُمَ يمنا وَمْرْ مَنمَنرُون4 
[التوبة:174]» وكذلك الآيات الكونية تتجدّدء فكل) جاءت آية مطابقة ل) أخير الله به 
رسيو له عله نز اذنت المؤاسين إواناء:ولية قال: وان هم يات رهم يَؤْمِنُونَ 4 


ولم يقل: مؤمنونء كما قال: إمُشْفِقُونَ 4؛ لأن الإيمان يتكرّرء كلما أتتهم آية زادتهم إيانًا. 


آآ 0 


وقوله عَرَيجَلّ: #وَالدينَ هر بيهم لا مشرئرت > أي : لا يشركون في ربوبيته. 

ع ِِ 
ولا ألوهيته. ولا أسسماته وصفاته. 

وهنا أتى بالجملة الفعلية» ولم يقل: غير مشركين»» وذلك لآنهم لا يشركون 
في أي فعل يفعلونه لله» فلا رياء عندهم, ولا سُمْعَة» ولا يريدون الدنيا بعملهم, إن) 
يريدون الله سبحانه وَتَعال . 

وقوله عَرَوَجَلَّ: «وَآلنِينَ يُؤْبوْنَ مآ ءاتَوأْ» أي: يفعلون ما أمروا أن يفعلوه» فيُؤتون 
ما آنوا من طاعة الله ببذل امال والنفس والبدن ولوب وله 4 أي: خائفة من ألا يُتَقَبل 
منهم. وأن يَرَدَ عليهم العمل؛ لا سوء ظن بالله» ولكن سوء ظن بأنفسهم, يخشون من 
التفريط أو الإفراط» فلا يُقبَل منهم. 

والمطلوب من الإنسان: أن تحسن الظن بالله عَرَجَلّ باعتبار قبوله. لكن يخشى أنه 
مُقَصّره أو أن عنده رياءً أو ابتداعاء ولا يقول: قد عملتٌء فلا يُدَ أن يكون مقبولاء 


كما قال ذلك الرجل البدوي وهو يسعى: يا ربٌّ! إن لم تغفر فلا بد أن تغفر! ولكن 


كتاب الرقاق كك 


ينهم نفسه. ويحسن الظن بالله عَرَيََلَّ فيقول مثلًا: أرجو أن يقبل الله منّيء وها هو 
إبراهيم وإسماعيل عليهما الصّلاة والسَّلام يرفعان القواعد من البيت» ويقولان: #رَبنا 
عسل هنا نك أَنَتَ أَلسََمِيعٌ الْعَلِيمُ © [البقرة:179]. 

وقوله عَرَجَلَّ: «إلَمْ إل رَبِهِمْ ربحِمُونَ * «أَنَّ) هنا مفتوحة؛ لأنها على تقدير اللام» 
فالجملة هنا تعليليّة؛ أي: يُعْطُون ما أعطوا؛ لأنهم يُؤمنون برجوعهم إلى الله وأن الله 
تعالى سوف تجازيهم. 

وقوله عَرَتسلّ: لأوْلْيِكَ سرِعُونَ في لَخَييتِ 4 أي: في الوصول إليهاء وفي إتقانهاء 
ولهذا جاءت «في» في مكانٍ 35 أن اللائق «إلى»» وليس كذلك. فإن «في» هنا أليق 
من «إلى»؛ لأن المسارعة إلى الشيء تنتهي بوصوله. لكن المسارعة فيه تكون بالسعي إليه 
حتى يصل إليه الإنسان» وبالسعي فيه في أثناء العمل» فصار عون في اليرّتِ » 
أبلغ من: «يسارعون إلى الخيرات». 

ثم قال عَرَيجَلّ: «وَمُم طَا سَبِقُونَ 4 أي: أنهم يُسارعونء ويحَقّقون المسارعة 
لشت لد درق ولايد لوالا 

ثم قال: 8 وَلَا تكلْنُ تَفْسًا إلا وسْمَهَا4ك هذه الجملة صلتها بها قبلها ظاهرة جدًا؛ 
لأنه لَ) أثنى عليهم بالمسارعة والسبق بين أن هذه المسارعة والسبق مبنيّة على القدرة» 
وأن الله لا يُكَلّمهم إلا ما يستطيعونء فإذا سارعوا في عمل وقَضُروا عن غيرهم من 
أجل عدم قدرتهم على ذلك فهم في عِدَاد المسارعين السابقين» ولهذا أعقبه بقوله: 
ولا دُكلِكُ تفْسًا ِلَاوْسْمَهَا4. ولهذا لو صل الإنسان منهم قاعدًا لعجزه عن القيام فهو 
مُسارع؛ لأن الله قال: # ولا ُكلِْفَ تفْسا إلا وسَعهًا*. 
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مل م ووو وير 6 


5- حَدَّثنَا أَحمَدُ بْنّ يُونُس: حَدَتَنَا أبُو بكر: حَدَّئَنَا أبُو حَصِينٍ عَنْ 
أي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النِيّ يكل قَالَ: «لَيْسَ الغِتى عَنْ كَثْرَةِ العرّض» 
وَلَكِنَّ الغِّى خِتَى النفس)1"". 


آ د يه 


وقوله عَيَِبَلّ: لوَلَدبنَكنَتٌ يتن لذن و لا يطوْن4 هذا الكتاب هو ما كتبته 
الملاتكة من أعمال بني آدمء ينطق بالحق يوم القيامة» ويقال للإنسان: #8 قرأ كبك 
كىَ بِسَفْسِك الوم عَليّكَ حَسِيبًا» [الإسراء:4١]»‏ قال الحسن ريمَدَانَهُ: لقد أنصفك من جعلك 
حسيًا على نفسك. فحَاسِبْ نفسكء ولا تطلب حُاسباه وستجد أن الأمر كما كيِبَ. 

ثم قال عَرَججَلٌّ: #بلُ قلوبهم في عَمَرَوَ ين هادا 4» وهذا كقوله تعالى في أول الآيات: 

حَسَبُونَ أنَّما مده يو ين مَل وبنِنَ ((2) شايع هُمْ في كرت بل لا يعون 4 وهنا قال: 
بل ميم في عَمَرَوَ يَنْ هلدا أي: قد حلّ مها ما غمرهاء ولم يتفطَّنوا لهاء وَل أعْملٌ 
من دون دَلِكَ هُمّ لهسا عَنِنْوْنَ 4 هذه الأعمال هي أعمال الدنياء ولهذا قال: #إمّن دون دَلِكَ 4 
إشارة لانحطاط رتبتها. 

ثم قال عَرَهَجَلَّ: #هُمٌ لهسا عَِمِلُونَ 4 الجملة هنا اسميّة» أي: مُتقنون للعمل لهاء 
وقدّم المفعول؛ للدلالة على أنهم قد حصروا أنفسهم وأفكارهم وعقولهم في هذه 
الأعهال الدنيوية» أو المراد: أنم لم يعملوها بعد. لكن لا بد أن يعملوهاء أي: أنهم 
مُصِرٌَّ ون على عملها. 

]١[‏ معنى هذا الحديث: ليس الغنى عن كثرة المال» ولكنه غنى النفس والقلب» 
فكم من إنسان عنده ملايين الملايين» ومع ذلك يعمل عمل الفقير؛ من شدّة حرصه 
على المال» وطَلَبه له! وكم من إنسان عنده دون ذلك بكثير» تجده لا يهتم» وتجده كريً 
يُْطِي أكثر عن يُعطي ذلك الرجل الذي عنده الأموال الكثيرة! 


كتاب الرفاق 5259 


5- يَابُ فَضْل المقر 
لصوو 


1- حَدَّثََا ِسَْاعِيلٌ» قَالَ: حَدَتَنِي عَبْدُ العزيز بْنُ أي حَازِم, عَنْ أبيه 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيٌ أَنَّهُ ا 0-0 سول الله يِه فَقَالَ لرَجْل 


آخر ما اله يلد «مَا 007 0 1 ل 


مِنْ فَقَرَاءِ الْمسْلِهِينَ» هَذَا حَرِيّ إِنْ طب أَنْ لا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أن لا يُسَفَمَ 
قال أن لا يسْمَعَ لِقَوْلِه فقال سول الله لله عَكئِةِ: «هَذًا حَيْد مِنْ مِلْءِ الأزض 


ا ا جل ينث ف النا 000 
ولا 


[1]هذا الحديث الذي استدلٌ به البخاري رََد) انَهُ لا يُطابق الترحمة؛ لأن قول 
الرسول يُيِقِ: «هَذَا حي مِنْ ِلْءِ الأَرْض مِثْلَ هذا لا يدل على أن ذلك بسبب الفقر؛ 
لبد ركو ذا من حال حي يعلدها ابي اقاتزل ووه بيعص الراك أن 
النبي عَلِدِااصَلَاةْوالسَكمْ قال عن الفقير: ١إِذَا‏ أَعْطِىَ حا را فَهِوَ قْهْوَ أَهُلُهُ)١‏ '» وهذا ول عل أنه 
فضّل الغنيّ بصفات أخرى. 

وكم من غني هو خير من ألف فقير! وكم من فقير خير من ألف غني! فالواقع 


.)531 /7( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
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أن الفقر والغنى لو نظرنا إليهما من حيث هما لكان الغنى أحسن وأفضل؛ لأن الغنى 
يحصل به من النفع الخاص والعام ما لا يحصل بالفقر. 

ولهذا اختلف العلاء يَمَهُمَنَهُ أم| أفضل: الغني الشاكرء أم الفقير الصابر؟ فقال 
بعضهم: الغني الشاكر أفضل؛ لأنه يحصل منه من الخير ونفع الأمة النفع العام الكثير 
ما لا يحصل بفقر الفقيرء وقال بعضهم: بل الفقير الصابر أفضل؛ لأنه قد صبر على 
البلاء» وكان من الصابرين. 

وقد ذكر ابن القيّم وَمَهُلَنَهُ في كتابه «بدائع الفوائد» هذه المناظرة: أبّبها أفضل : 
الغنني الشاكرء أم الفقير الصابر؟ ولكن إذا نظرنا من حيث الإطلاق فإن الغني الشاكر 
أفضل؛ لأن البلوى بالمال ليست هينه فإذا ابت الإنسان بالمال وشكر فإن معاناته 
للشكر قد تكون أشدّ من معاناة الفقير للصبر؛ لأن كثيرًا من الأغنياء إذا أغناهم الله 
أخذهم الغنى بالأشر والبطر» ىا قال الله عَرَهِجَلَّ: #وقَلِلٌ مَنْ عِبَادِىَ الشّكور * [سبا:١].‏ 

وهل للإنسان ألّا يدعو الله بأن يرزقه مالًا؛ لئلا يُحاسَب عليه يوم القيامة؟ 

نقول: لاء بل إذا رزق الله الإنسان مالا نفع المسلمين به» وكففٌ وجهه عن الناس» 
وهذا خير. فإذا ابتِيّ ومُنِعَ وصير فهو خير. 
وهل قول النبي عَلبهِاصَكادواَلتَكاث: «هَذًا حَيد من ملء الأَْض مِثلَ هَذَا) كان عن 
وحي؟ 

نقول: لا يلزم هذاء فقد يكون الرسول عَلَنَهصَكاْوَالَكَمْ عَلِمَ من حالهم؛ لأنهما 
من أصحابه. 


كتاب الرفاق 1" 


4- حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيٌ: حَدَثَنَا سُفْيَانَ: حَدَّكَنَا الأغمشء قَالّ: سَمِعْتُ 


با وَائِلِء قَالَ: عُدَْا باب ققَالَ: مَاجرْنا نَامَعَ الي يك ُرِيدٌ وج الله َوَقَعَ روك 
عل اله فنا من تقى لم أذ ين أجره نهم مضب بنّ مره ل يذ 


2 


نمطا ا هُبَدَثْ رخلاة» وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَ ا وأسَة فام نا 


و 


ا وه 


لبن يك أنْ نحطي رَأَسَهُ وَتَجْعَلَ عَلَ رِجْلَيْه شَيْنَا من الإذخرء وَمِنَاامن ألنقت 
0 فَهُوَّ _-0 . 


الع ص حي ام بار ري للك الات اي 
ولم يأخذ من أجره شيئّاء أي: لم يأخذ من الغنائم * شيئًا وعوضًا عن هجرته؛ مثل: 
مع نم الوقن ةنزو كان فاش لراك فى شرو ادير كاة قانا شد رايت 
أبويه في مكة, فلم أسلم طرده أبواه» فهاجر مع النبي َه وكان يلبس قميصًا مُرَقَعَاء 
مع أنه كان في مكة يلبس أحسن الثياب التي يلبسها الناس قبل أن يُسْلِم» فمَضَل 
يعن تك أهله وَدَلّه وبلده عجر إلى الله ورسوله. وكان جزاؤه أن الله عَيَهجَلّ اختار 
> مس 2 ورور 


2000000000 وأنزل الله فيهم: 9# ولا حَحْسَبنَ لينَ تلوأ في سَبِيِلٍ اله 


له سن 2 5 


1 يي مه فِحِينَ يمآ ءَاتَسْهُمُ أللّهُ من فَضَلِه- ولستبشمروا يَ 7 
ل ل ل اا 
وَفَضْلٍ وَأ لله لا نضيع لَجَرَ آلْمُؤْمِيِينَ # [آل عمران:11/1-159]. 

ومن الصحابة من عمّره وأدرك المال ووفرته» وصار يبدب هذه الثمرة» أي 
يجنيهاء والله أعلم بالحال: هل الأفضل من لم يأخذ من أجره الدنيوي شيئًا مثل: 
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4- خدنا ابو الؤللة دنا صلم بن رين حَدَدَنا أبُو رَجَاء» عَنْ 
عِمْرَان بْنِ حُصَهْنٍ ه14 عَنِ النِي يك قَالَ: اط طَدت فى جه قر َرَأَيْتَ 
أَمْلِهًا الفمَرَاء وَاطَلَعْتُ في النّانِ قَرَأَيْتْ أَكْثَرَ أَهلِهَا النّسَاء)!'!. 


وَقال صَحْرٌ وَحَمَاد بْنْ تجيح: عَنْ أبي رَجَاءِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ . 


ولكن هذا الحديث لا يدل على فضل الفقر؛ لأن الفقر شيء يبتلي به الله العبده 
ولكن الصبر على الفقر هو الذي فيه الفضل؛ لأنه من كسب العبد» وكم من إنسان 
حرص حرصًا عظيًا على المال ولم يُدركه» وكم من إنسان تسبّب بأسباب ضثيلة 
فأدرك المال» وكم من إنسان لم يتسبّب فجاءه المال» وهذا شيء مشاهد» فمن الناس 
مَن يكون ذكيا جيِّدَا في اكتساب المال» ولكنه لا يربح» بل كلما اشترى شيئًا خسرء ومن 
الناس مّن يكون سببه ضعيفًاء ولكنه يحصل على خير كثير» كلما اشترى سلعة ارتفعت 
قيمتهاء فباع ما اشتراه بعشرة بمئة مثلاء فيغتني في وقت قصيرء ومن الناس من يأتيه 
المال بلا سبب» فيموت له قريب غني» فيرث المال من بعده فيصبح غنياء فالفقر ليس 
من كسب العبد حتى يُقال: إن الإنسان يثاب عليه» لكن يثاب على الصبر على الفقره 
وحينئذ تأتي المسألة السابقة: هل الأفضل: الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ 

]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: أن الجنة والنار موجودتان الآن. وهو كذلك 
كما دل عليه القرآن في قوله تعالى: «! وَأَتَّعُوأْ ألكَارَ أل أَعِدَّتّ لِلْكفْرينَ4 [آل عمران:11]» 
وفي قوله تعالى: #وَسَارعوأ إل مَعْفِرَوَ من رَبَحَكُمْ وَجَنَّةِ عرضها أَلسَموتُ وَالَامضُ 
أعِدّ تّ لِلمُتَّقِينَ * [آل عمران:17]» لكن هل اكتمل بناء الجنة؟ 


كتاب الرفاق ا 


الجواب: لاء فإن الجنة قيعان» غراسها التسبيح والتحميد والتكبير» فهي تتزايد 
بحسب أعمال العبد» فمثلا: مكان الإنسان في الجنة معروف. وهو قيعان» فكلما عمل 
عملا صا ًا ما جاءت به السّنّة أنه يُغْرّس له فيه شجرة من الجحنة عْرِس له فيه. 

وقوله عَلِنَااضَلدوالسَكم: «اطَلّعْتُ في انق قَرَأَيْتُ تر أَمْلًِا الفْقَرَاءً» ليس هذا 
لفقرهم, فإن الغني الشاكر قد يكون أفضل من الفقير الصابر» لكن من أجل أن الفقراء 
أكثر انقيادًا للحق من الأغنياء» فكثروهم من هذه الناحية؛ لأن الغني يرى نفسه مستغتيًا 
عن اتا الرسل» فلا يبتدي» ولهذا نجد في القرآن أن الذين يُكَذَّبون الرسل هم الملأء 
كا قال عَيَهجَلَ: « دَالَ الْمََهُ ا كََرُوا من فوم 4 [الأعراف:77]» #كَالَ الملا ادن 
امتحك روأ درن قرفت لأدن امتطهفوا 4 الاعف :8 وما أشي ذلك فهداوصه 
كون أكثر أهل الجنة الفقراء. 

ما كون أكثر أهل النار النساء فبيّن الرسول يَكلِةِ بأبن يكثرن اللعن» ويكفرن 
العشيرء وأنبن ناقصات عقل'" وأبنّ أسباب الفتنة» وقد قال النبي يَكِِ: مَا تَرَكْتَ 
ترَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةَ أَضَرَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النسَاءِ!"'» فلهذا كن أكثر أهل النار. 


)000 أخرجه البخاري: كتات الحيض. باب رك الجائض الصوم. رقم بتارو ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب بيان نقصان الإيان بنقصان الطاعات, رقم )١77/48٠0(‏ عن أبي سعيد الخدري 


رجو الل معنا . 
وأخرجه مسلم: الموضع السابق» رقم (7/9/ ”17) (1777/80) عن ابن عمر وأبي هريرة 
رجوا شيعه . 


,»)2 أخر جه البخاري: أكثاتت النكاح. باب ما يُتقَى من شؤم المرأق رقم (95٠ه)‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء, باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم (71/40/ /47) عن أسامة بن زيد رََإيَعَنها. 
وأخرجه مسلم: الموضع السابق؛ رقم /7174١1(‏ 48) عن سعيد بن زيد وعَيَدعَنهُ. 
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6 حَدَنَنا أبو مَعْمَرِ: حَدَََا عبْدٌ الوَارثِ: 00 
عَنْ فاده عَنْ أن تمتك قَالَ: لم يَأكُلٍ النيُ بل عَلَ خو 
وَمَا كل حير 0 حَتى ا 


و سس 


عرو 


3-1 
حتى مّات» 


وقوله عَلِتَهآاصَلاوالتَلم: «اطَّلَمْتُ في اَن إذا قال قائل: كيف اطَّلع فيها وهم 
لم يدخلوها بعدٌ؟ 

قلنا: لعله كشِْففَ له عن حاا في المستقبل» وإلا فإن الجنة يسكنها الآن الولدان 
والحور ولا أذكر أحدًا من البشر يسكنها الآنء لكن هل يلزم من اطَّلاع النبي طَلِِ 
عليها أن يكون قد دخلها؟ 

نقول: لا يلزم من ذلك الدخولء مع أن الرسول عَلََهِآصَاهوَالتَكهْ قد دخل الجحئة 
في ليلة المعراج'"". 

[١]الخوان:‏ هو ما يعْرّف عندنا بالماصة» وذلك لأجل أن يكون مرتفعًا حتى 
لا يُطأطئ رأسه عند الأكلء ويُشبه الخوان صوانَ لها قاعدة تجلس عليهاء فترتفع» 
لكن كل هذا ليس بمكروه؛ وكان أنس ل باكن قل الخواز لكبة كان يعن عم 
حال الرسول عَبَااضَاُوالتتَكة أنها ال ل وأنه عَلهااصَكامُوَلسَكمْ لم يكن يأكل أكل 
التزوفين ولا نكت لدالونا تح وضلا إل هده انتال» 

والخبز المرَقّق: هو الذي ْمَل فيه الإدّام من اللحم وغيره من الأشياء التي ترق 
حتى يكون ليّنا أو أن كيفيّة َيه يكون على صفة ليّنة؛ لأن الخبز قد يكون جافاء وقد 
يكون ليّنَا رطبًا كآنه القطن. 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب كيف فرضّت الصلاة في الإسراء؟» رقم (69 05 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يك رقم .)5017/1١5(‏ 


كتاب الرفاق ”و 


و 
وه أذ لت سس عو م زا نال - > ه 
شَيبَة: حدثنا أبو أسَامَة: حدثنا م 


أبيه» عَنْ عَايْسَّهَ صَوَلَئَةعَته قَالْتْ: لْقَذْ عيرق ليث كل وما في َي من عْء يهاه 
لا ىس هو مس : 9 جه 5 أ 
ذو كبدٍ إلا شطر شعير في رف لي فَأكَلت مِنْهُ حَتى طَالَ عَلَّ فكلتة 0 و1 


]١1[‏ ني هذا: دليل على أن الإنسان إذا كال الشيء وصار يُلاحظه: هل نقص؟ 
هل زاد؟ فإن بركته تَنْرّع» وهذا شيء مُجَرّبء ولهذا قال النبي عَلهآاصَكوَالتََم لأسماء 
َلئهعَنْه: «لا تُوعِيٍ فَيُوِعِيَ الله عَلَيْق)”". أي: لا تُقَدَّرِي الأشياءء فإن الله يُوعي 
عليك؛ أي: يُعاملك بحسب ما تُقَدَّرِينَ» فإذا جعل الإنسان الشيء موكولًا إلى الله 
عَرَجََّه وصار يأكل منه حتى يفنى» صار هذا أعظم بركة. 


2-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة فيه| استطاع» رقم :)١575(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب الحث على الإنفاق» رقم .)88/١١179(‏ 
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عَيْشُ اللي كي وَأْضْحَابه 5 


0 


١١‏ - يَابٌ كَيْفَ كان عَيْدْ 


- وَكَلَيهِمْ مِنَ الدنَْا؟ 5 
22> 

1- حَدَنِي أو نَم بنَحْو مِنْ نِضْفٍ هذا الحِيث: ا د 

حَدَكَنَا َاهدٌ: أن با ُرَيْرَةَ كان َكل : أالله الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ 

بكَبدِي عَلَ الأزض مِنَ الُوع, وَإِنْ كُنْتُ لَأَشّدُ الحَجَرَ عَلَ بَطْنِي من الوع. 


قذ َعَذثُ مما َل يعقوم لي خوط نك قمر أو بخ ء تله حأ 


4 


ععوو لاه 


قو ونام ١‏ اتحيياه رلم احزام لزي كد بوالااع ام 
واوولوساة ديه فَمَرّ فلم يَفْعَلُء ثُمَّ مر بي أبُو القَاسِم وَل 


فس حون 2 ني وَعَرَفَ ماني تي ومَافي وَجهِي» م قَل: يا با هر !» قُلْتٌ: 


لسك يا ستول الله قَالّ: «الحق). وَمَضَىء فتَبِعْنَة) فَدَخَلء دن كَأّذْنَ لي 


آ#آ# هه لل 


فدخل. جد قي قَقَالَ: «من أَبْنَ هَذَا النّبدُ؟) قَالُوا: أَهُدَاهُ لَْكَ فلان 
أو فلائة» قَالَ: «أيَا هِّ!» قُلْتٌ: لَيَيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «الَنْ إل أهْل الصّفَةَ 


قَادْعْهُمُ ليا قَالَ: وَأَهْل الصفة أضيّافٌ الإشكدم. لا يَأُوونَ إِلَ أهل وَلَا مَال 


- 2-0 


يتَتَاوَلُ مِنْهَا شَيْناء وَإِذا أَننهُ هَديّة 


07 0 


وَلاعَلَ أَحَدء إذَا أَننْهُ صَدَقَة هبعت بها لهم وك 
أرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَاء وَأَفْرَكَهُمْ فيه ا ال 


4 


في أَمْل الصّمّد! كُنْتُ أَحَقّ أَنْ أُصِيب مِنْ هَذَا اللْبْن عَرْبَة أتَقَوَّى ببّاء فَإِذَا جَاءَ 
أعري» دَكدْتُ ا أيهم َم عَسَى أَذ يي ين هَدًا ال وََمْ يكن ون ملاع 


كتاب الرفاق 4 


الله وَطَاعَةَ رَسُوَلِهِ َل يذ نهم َدَعَوتجُم؛ تأفلواة فاشتاذتواه ََذِنَ لَهُمْ 
وَأَحَدوا جالْسَهُمْ من البَيْتِء قَالّ: (يَا أبَا هرا قلْتُ: َبَيْكَ يا رَسُولٌ الله قَالَ: 


ذه إن 


١ل‏ طم قَالّ: فَأسْحَذْت المَدَّحَ» كات له الؤجل» فشر 02 


يَرْوَى» تم يرْدُ عَلَّ القَدَحَ أَعْطِبه ه الرّجْلَء فَيَشْرَبُ حَنَّى يَرْوَى» ثُمَ يَرْدُ ع 

القَدَحَ فيَشْرَبُ حَتَى يَرْوَىء ثُمَ يرد عَم القَدَحَ حَنَى الْتَهَيْتٌ إِلَ النِيّ له وَكَد 

وي الوم كله 0 م لومس م ل ل فتبَسّم قَقَاآ : «أا 

هد!» أده ليق يا رقو لاش قال ةانيقيت أنا نت قلث:اضدفت بارشو 

الله! قَالَ: «اقَعْذ فَاشْرَبْ»». فَقَعَذْتُء قَشَرِيْتٌ فَقَالَ: «اشرَبُ» قَشَرِبْتٌ» قا زَالَ 

تقول قاهراك4 حدن قلث: لا وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقٌّ مَا أَحِدٌ لَهُ مَسْلَكَاء قَالَ: 
2 1] 


«قأرن). فَأَعطرثةُ القَدَحَ» 00 الله وَسَمَّى) وَشَّرِبَ تَ الفضلة. 


لير و 


]١1[‏ قوله: «آلله» هذا قَسَمء فالهمزة الممدودة بدل عن الواوء ى) أن حرف القَسّم 
يبدل أحيانًا مهاء. فيّقال: «هالله»» فحروف القَسَم الأصليّة ثلاثة: الواو» والباء» 
والتاء» لكن قد يُبّدَلَ عنها حروف فرعيّة» وهي: هاء والهمزة الممدودة» وهي غير 
همزة الاستفهام. فقوله: «الله الّذِي لا إِلَه إِلَاهُوَإِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدًا هذا كسم والْقْسَم 
عليه: إن كُنْتُ لَأَعْتَمِدُا. وإِن) هنا ف من الثقيلة» واسمها محذوف ضمير الشأن» 
وجملة: «كُنْتُ) خبهاء واللام في قوله: ١لَأَعْتَِد؛‏ لام التوكيد» وهي في هذا الموضع 
لازمة؛ لأنها فارقة بين «إن» النافية» و«إن» الموَكّدة؛ٍ إذ لو خذفت لالتبست «إن» 
النافية ب:«إن» الْموَّكّدة فلو قال: إن كنت أعتمد» لأشبه أن تكون: ما كنت أعتمد 
إلا إذا ظهر المعنى بدونهاء فتكون غير لازمة. 
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0 ه: إن كنت لود يبي عل الأَض ين الموع' أ أي: أنه ينبطح من 


وقوله: «وِنْ كُدْتُ لَأَشُدٌ ا حجَرٌ عَلّ بَطني ه مِنَ الجموع» لأنه إذا شد الحجر على 
بطنه اعتمد واستقام أكثر. 

وقوله: «وَلَقَدُ قَعَذْتَ يَوْمَا عل طَرِيِقِهِمُ الذي بخْرجُونَ مِنْهُ؛ أي: على طريق 
الصحابة رَالتَهْعنهر نش أو على طريق الناس الذي يخرجون منه. «كمَرَ ُو بكْرِ فسان عن 
ب مِنْ كِتَابٍ الله ما سَاَلمُ لا ليُضعَني). وفي لفظ: الِيَسْتَتبِعَنِي 1 أي : لأجل أن يقول: 
تفضّل معي أعلمك. ويأخذه معه إلى البيت» وإلا فإن أبا هريرة ربتعن يعلم الآيق 
لكن أبا بكر ري مجو ا ااا 0 
باب إرادة الدنيا بعمل الآخرة؟ 


ل من أجل أن بقال: نفضل: 
كا يفعل بعضن القَرّاء في المسجد الكرام» تجن خسة أو سنّة أ وغشرة -لكن قلا الآنب 
تجدهم يقرؤون القرآن بأصوات عالية؛ من أجل أن يجتمع الناس إليهم. فيُعطوهم مالا 
فهؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلاق. 


3 إن. رثكي >, ل القّاس غلله) م زاذ أن الثه سك 
وقوله: «ثمٌمَرّ بي أبو القاسم يلا هذا فيه إشكال. وهو أن الله عَرَجَلٌ نمهى أن 


كتاب الرقاق طانا 


يُدَعى الرسول عَلَواصَلاةوَلتَكم ىا يُدْعَى الناس» بل يُقال: يا رسول الله! يا نبي الله! 
وهنا قال: ا١مَرَ‏ بي أبو القاسم»؟ 

والجواب: أن الخبر غير الطلب. فالمنهي عنه أن تقول: «يا أبا القاسم!» «يا َحَمَّد!) 

وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة, منها: 

١‏ - ما أشار إليه البخاري رِيِمَدُلَنَهُ من بيان كيف كان عيش النبى يك وأصحابه. 
وتخلّيهم من الدنيا؟ 

-١‏ حال أبي هريرة وَوََتَهعَنَهُ وما كان عليه من قلّة ذات اليد» وأنه بلغ به الفقر 
اماد كا هذا لتديق: 

*- جواز التعريضء» وذلك في جلوس أب هريرة وعَلََهََنْهُ في الطريق» وطلبه أن 
يُفتّح عليه في الآيات, مع أنه لا يجهل الآية» لكن من أجل أن يستتبعه حتى يشبعه. 

4 - فراسة النبى كلل حين رأى أبا هريرة وَعَلَنََعَنْهُه فعرف ما في نفسه. وما في 
وجهه. 

- مشروعيّة الاستئذان حتى وإن كان الإنسان مع الشخص. فلو أنك أتيت 
أنت وصاحبك إلى بيتهه ودخل البيت. ولم يقل لك: ادخلء فإنك لا تدخل عليه 
إلا بعد استئذان» ولهذا قال: «فَدَخَلَ فَاسْيَأَدٌنتَ». وفي نسحخة: ١كَاُسْتَأَدْنُ)‏ وف أخرى: 


«فَاسْتَأَدَنَ). ولكن الظاهر أنها غلط» والنسختان الأوليان أقرب إلى الصواب؛ لأن كون 


مضنا التعليق على صحيح البخاري 


الرسول عَبَنهصَكَاوَلتَكامْ يستأذن مع أن البيت بيته فيه بَعْدء وإن كان الإنسان ينبغي له 
أن يستأذن. فرٌيَّ) يكون أهله على حال لا يحبون أن يطّلع عليها. 

1- بركة الطعام عند رسول الله يلك حيث بارك الله في هذا اللبن. 

- الإشارة إلى أهل الصّمَّة وأنهم قوم هاجروا إلى المدينة» ولم يكن لهم أحد 
يأوون إليه» فجعل لهم النبي عَهِصَكاموَلتَكَمْ صْفَة في المسجد أو قريبًا منه يأوون إليهاء 
ومدى إليهم الطعام واللبن وغير ذلك. 

وقد زعم بعض الناس أن «الصوفية» نسبة إليهم» فقال: الصوفية نسبة إلى أهل 
الصّفَه والجامع بينهم الزهدء ولكن هذا ليس بصحيح» بل الصحيح أن الصوفية نسبة 
إلى الصوف؛ لأنهم كانوا يلبسون الصوف تزمهُّدّاء ولو كان ذلك نسبةٌ إلى الصّمّة لقيل: 

4- إطلاق القول على ما في النفسء. حيث قال أبو هريرة وَعَليَََنهُ: «فَقَلْتٌ: 
وَمَا هذا اللَبَنُ في أَهْلٍ الصّفَة؟) فإن الظاهر أنه قال ذلك في نفسه» ولكن المعروف في 
اللكة أنه إذا أرجلة بلقو ل بسيلايك التفين قدنء كران قنولة يزلا وَيَُوُونَ يت مسيم 
ا َُولُ * [المجادلة:4]» مع أن فيه احتمالا أن أبا هريرة ووَوَلَدعَنَهُ قاله نطق 
وإن لم يسمع النبي 25ة. 

4- ما كان عليه الصحابة من طاعة الله ورسوله صل اللهُ عليه وعَلى آله وسلّم 
حيث إن أبا هريرة رَيَلَدعَنهُ سمع وأطاع بدعوة أهل الصّفَة مع أن اللبن كان قليلاء 
وكان في نظره لا يكفي. 


كتاب الرفاق لفن 


5 5 ع 200 ب ع و اه اسك 
-٠١‏ جواز ملء الإنسان بطنه؛ لقول أبى هريرة يَدَآتَدعَنهُ: «مَا أجذ لَهُ مَسْلَكا) 


ولكن هذا لا ينبغى دائّاء ومن الحاجة التى تعرض: أن يملا بطنه؛ خوفا من ألا يجد في 
المستقبل. 

لكن الشّرهين يملؤون بطونهم. ويقولون: عندنا حديث أقرَّه النبي َك وهو 

قول أبي هريرة وَدََيهَْنهُ: لا أجد له مسلكاء وجعلوا هذه حالًا دائمة» ولكن الصحة 

5 0 0 9 ار 
والعافية والنشاط ما ارشد إليه الحبون عَلَنَوااصَلاواَسَكمُ في قوله: بحسب ابن دم أكَلاتٌ 
قن صل فَإِنْ كَانَ لا كَحَالَةَ َثلْتْ لِطَعَام ولت لقواله: وَثُلْتْ لِتَقَسِه)!2 وهذاهو 
الذي ينبغي أن تكون حال المرء عليه في الدائم أو الغالب» لكن لا بأس أن يملاً بطنه 
أحيانًاء ى| فعل أبو هريرة وَدَلَدَعَنُ وأقرَّه النبى عَكِلةِ. 

فإن قال قائل: لماذا لا نُخَصّص جواز ملء البطن بالشراب؛ لأنه هو الوارد؟ 

قلنا: نعم, رُبّ) نقول هكذاء لكن اللبن طعام وشراب. 

-١‏ تواضع النبي يلد حيث كان آخر القوم شربًا حتى بعد أبي هريرة يَدَإيَدعَنكُ 
ومن السَّنّة: أن يكون ساقي القوم آخرهم شربّاء ولهذا فالأحسن للإنسان أن يُقَدّم 
الأضياف في الضيافة قبل صاحب المحل ولو كان والده؛ لأن هذا من إكرامهم. 

وقوله في الحديث: «قَحَمِدٌ الله وَسَمَّى وَشَّربَ المَضْلَةَ) هذا الحمد ليس حمدًا 


على شربه. بل هو حمد على ما حصل من بركة هذا اللبن؛ حيث أروى أهل الصّفة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم (71"80): وابن ماجه: 
كتاب الأطعمة. باب الاقتصاد في الأكلء رقم (49 ”)2 وأحمد (4/؟7١).‏ 


5-9 التعليق على صحيح البخاري 


وأبا هريرة ينعن وبقي منه بقيّةه وذلك لأن الحمد على الأكل أو الشرب إنما يكون 
ع 5 عِِ > ُ 

بعده» وعلى هذا فلو فرضنا أن إنسانا كان على شفقة للطعام» ثم أحضر بين يديه 

فحمد الله قبل أن يُسَمّيء صار هذا الحمد مناسبًا أن الله يسّر له هذه النعمة. 

-١‏ مشروعيّة التسمية بأن يقول: «باسم الله»» وإن زاد: «الرحمن الرحيم» 
فلا حرجء وإن اقتصر على «باسم الله حصلت بذلك السّنة» والتسمية على الأكل 
مشروعة بالاتفاق. إنا اختلف العلماء: هل هي واجبة» أو لحي والصحيح: أنها واجبة» 
وأن الإنسان إذا تعمّد ترك التسمية على الأكل فهو آثم؛ لأن النبي يي قال لعمر بن 
أبي سلمة وَعَِيَمَها: «يا عَامُ! سَم الله7". وقال للقوم الذين قالوا: يا رسول الله! إن 
قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُوا عَلَيْهِ نتم 
ل" وأخبر أن من لم يُسَمٌ فإن الشيطان يُشاركه في طعامه وشرابه”"» وكل هذا 
يدل على أن التسمية على الآكل واجبة» ولكن لو نسي أن يُسَمِّي في أوله فإن ذكر في 
أثنائه قال: «باسم الله أله وآخرّه»ء وإن لم يذكر فإن الله تعالى يقول: ##رَيّنَا لا مُوَاخِدْمَ 
إن سِيمَا أَوَ أَخْطَأنا * [البقرة:87؟]. 

ولكن إذا كانوا جماعةً فهل تكفي تسمية أحدهم. أو لا بد أن يُسَمََى كل 
واحد؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ال لتسمية على الطعام» رقم (0117): ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب آداب الطعام والشرابء رقم .)١١8/570757(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح؛ باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم .)00٠01/(‏ 


(7) أخرجهه ل كانت الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم 18/510 / 
)٠١‏ عن حذيفة وجابر يََإِتَدعَنها. 


كتاب الرفاق نف 


146- حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ: حَدََنَا تحيَى» عَنْ إساعِيل: حَدَتَنَا قَيِسُء قَالَ: 


سَمِعْتُ سَعْدًا يَقَولُ: إن كا ل أو العَرَبٍ رَمَى بِسَهُمِ في سَِيلٍ الله وَرََيِيَنا شا ضرق 
عا َماَق الور هَذَا السّمُرُ وَإِنَ أَحَدَنَا ليَضَعْ ك تَضَعٌ السام مَالَهُ 


ليل 2 


خلطء ثْمَ أُصْبَّحَتٌ بَنُو أُسَدٍ عزن َل الإشقام توصل نا 


والجواب على ذلك أن نقول: إذا سمعوا تسميته واستمعوا لها فإن ذلك كافٍ 


ل 


حتى وإن لم يَنْوها هو عن الجميع؛ كما جاءت به السّنْةَ كالسلام مثا مطلوب من كل 
واحدء لكن إذا كانوا جماعة كفى واحد منهم. 
أحد بعد أن سبّى الأول» فإنه لايد أن يسَعّي ٠‏ والدليل على هذا: أن الرسول كل 
كان ذات يوم على طعام؛ فجاءت جارية تجري كأنا تُذْفَع دفعًا حتى وضعت يدها 
في الإناء» فأمسك النبي يك يدهاء وأمرها أن تُسَمّي الله وأخبر أن يد الشيطان مع يدها 
في يد النبي يِه وكان قد دفعها؛ من أجل أن تأكل في هذا الطعام بلا تسمية حتى 
شنار لاقي 

فإن قال قائل: كيف نُوّجُّه أمر النبى يَلِةِ عمر بن أبي سلمة رََإيِدعَنْهَا بالتسمية» 
مع أن الظاهر أن النبي عََنِآصَلاةَالَكَمْ سمّى الله عَرَجَلَ على الأكل؟ 

[1] هذا الحديث دليل على أن الصحابة يََإيَََنر كانوا في شدَّة وفي ضيق من 


العيش. ليس لهم طعام إلا ورق الحُبّلّة -وأظها نوعًا من الأشجار البريّة- وهذا السّمر. 


.)1١7/7011/( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب, رقم‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


4 يي الى كا لي ع١‏ إأهصمء ع: 
5 > حدثني عثان: حدثنا جرير» عن منصورء عن إِبِرَاهٍِ و 
آذآ[ 


ا ل ل ا ا سان اير" 2 1502 جد ه 1سا عظ 
الأسْوَدِء عَنْ عَائْسَة» قَالَتَ: مَا شَبِعَْ آل مُحَمَّدٍ يك مُنْذْ قَدِمَ المديئة مِنْ طعام بر 


- 


2 ار 007 07 و 5 
ث ليَال يَبَاعًا حتى قف 1 


2 5 2 مه 109 86س لع اضر م ور 
هر ك2 سه ودع أ - م هات 00 سه 88م اع > هو إل > م ساسم مو سدم 
الاررّق) عن مسعر بن كدام» عن هلال الوَرَْانِء عن عروة» عن عائشة وََْنَدْعَنْهاء 
> ه راعده ف ري ا ل 0 د ل عت 
قَالّتْ: ما َكل آل مَحَمَدِ يك أكلتيْنٍ في يَوْم إلا إحداهمَا عَرْ. 


2-4 


ع أ اس ل 10 _ ب مان 2 0 م ف 
بى» عن عائشة. َتْ: كَانَ فِرَاش رَسُولٍ الله ككل مِنْ أدّم» وَحَشْوَهُ لِيفًا ١‏ 


5 د ل 7 ل سه 211 2 و ع ع 0 0 
وقوله وَيْعَنهُ: «وَإِنْ أَحَدَنا لِيَضَع كا تَضِع الشاة» أي: أن البراز الذي يخرج 


منه كبراز الشاة» أخضر خالص لا خط فيه؛ لأنهم لا يأكلون طعامًا. 

وقوله: اَم أَصْبَحَت بَنُو أَسَدِ تُعَزّرْن عَلَ الإسْلام» أئ: اذيك اهل أصبحوا 
يُعَزّرونه على الإسلام: أى: في الإسلام» وتعزيرهم إِيّاه اتهامه بآنه لدعسة الصلاة. 
ولا يقسم بالسَّويّة ولا يخرج في السّريّة. 

]١[‏ فى هذا: دليل على أن ال في ذلك الوقت عزيزهء وأنه من الأطعمة التى يندر 
الحصول عليهاء وهو كذلك. فإن الب في عهد النبي عَلَنهِاصَلَاهوَاَتَكم قليل» لم يكثر في 
المدينة إلا بعد الفتوحات في زمن معاوية رَََلنَدُعَنَهُ وما بعده. 

]١[‏ الأدّم يعني: الجلود. وكان الفراش حشوه ليف. والليف فيه خشونة» وإن 
كان ألين من الأرض. 


كتاب الرقاق 10" 


002 لَك مو 


61 4- حَدَتَنَا هُذْبَة بْنُ حَالِدِ: حَدَّتََا منَامُ بْنُ يحْيَى: حَدَتََا قتَادَة قَالَ: 


نا تأت أَنّسَ بْنَ مَالِكِ وَحَبّازْهُ قَائِمٌ وَقَالَ: كُلُواء ما غلم النِيّ كه رَأى 
مُرَقَهَا حَنَّى لق بالله» وَلَا رَأَى قا فوط بخ نط 
4- حَدََنَا محمد بن المتنَى: ع 0 هشَّامٌ: أخر: 1 


عَنْ حَاِئِشَةَ وهاه قَالَتْ: كَانَ يت عَلَيْنَا الشّهرُ مَا توقد فيه ناواة نا هاكة 
ا أن تؤتن انلك 


فإذا قال قائل: وما حكم استخدام المفارش التي تصل قيمتها حمس مئة ريال 
مثلاء ويُغني عنها ما يكون بعشرين ريالًا؟ 

نقول: هذا إسراف وجهل أيضًا؛ لآن الحقيقة -مع الأسف- أن المشلمين لنفن 
عندهم تفكير في هذا الآمر! فإن الذي يربح في هذا مصانع الكفار» وينبغي لطلبة 
العلم في المجالس أن ينهوا عن هذاء ى! أنه ينبغي للإنسان أن يرى ما عليه الرسول 
يل وأصحابه, والدنيا إذا زادت إلى هذا ا حد تعلّق الإنسان بها وطلب ما هو أرفع» 
وهل تظررٌ أن الإنسان الذي تعلّق قلبه بالدنيا سيكتفي بها عنده؟! أبدّاء بل ثُيَّا 
تُوسوس له نفسه حتى يستدين؛ من أجل أن يُضاهي فلانًا وفلاناء لكن إذا قطع 
الإنسان قلبه عن هذاء وصار اتجاهه إلى الآخرة» سلم من هذا كلّه. 

فإن قال قائل: لكن الله عَرَجَلٌ يحب أن يرى أثر نعمته على عبده! 

قلنا: الذي يحب أن يرى أثر نعمته على من أنعم عليه هو الذي قال: وكاو 
وأسْرَهوا ولا رفوا # [الأعراف:١7]»‏ ونحن لا نقول: لا تنم على فراش» بل نم على فراش» 
لكن كونك تأتي بفراش بخمس مئة ريال وأنت تجد ما يغني عنه بثلاثين أو مئة ريال فلا. 


لضن التعليق على صحيح البخاري 


4- حَدَّننا عَبْدُ الَزيز بن عَيْدِ الله الأَوَيِريٌ: حَدَكنى ابْنُ أبي حَازْم» عَنْ 
عع تق نوقان قر زوه قر عايقه اوتنه اح 
با سوه د اوس و0 
يكل نَارٌ فَقَلْتُ: ا كان يُشُكُم؟ قَالَت: الخشر دان الكقة وانا لا 


وباباودم وام و موي 0 


200 دولل إننلى ه 10 ل ميس عدي فياه ره م 6 2# ه 

- حدثنا عبد الله بن محمّد: حَدثنا محمد بْنْ فضَيّلء عَنْ أبيه» عن 

ارت -2 186 عام مدي 2ه 6 طرزهرة ب رده ل 6 2 وي 

عارّة» عن ابي زرعة» عن ابي يرَةَ ددعف قال قال رَسّول الله . «اللهم 
١ 3-1 20037‏ 
اررق آل مُحَمَّدِ قَونَا! 


[١1]إذا‏ كان رزق الإنسان قوثًا -أي: يكفيه» ولا يحتاج فيه إلى أحد. ولا يكون 
عنده مال كثير يُنسيه الآخرة- فإنه يسلم من طغيان الغنى» وذلٌ الفقرء ولهذا دعا النبي 
لنِضَكَامَلتَكا ربّه أن يجعل رزق آل محمد قونّاء أي: لا ينقص عن الحاجة» ولا يزيد 
عليها. 

فإن قال قائل: أليس الأفضل للإنسان أن يدعو الله عَرَهمَلّ أن يكون غنيًا حتى 
ينفق في سبيل الله؟ 

قلنا: قد يطلب الغنى على أنه سيّنفق» ثم لا يُنفق» والغالب أن المال إذا كير يُلهي 
حتى وإن أنفقه الإنسان في سبيل الله. 

فإن قال قائل: : كيف يوه هذا الحديث عند من قالوا: إن الغني الشاكر أفضل 
من الفقير الصابر؟ 


كتاب الرقاق ف 


قلنا: هذا من استدلٌ به من قالوا: إن الأفضل أن يكون الإنسان بين بين» مع أن 
القوت إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى الناس فهو غني في الحقيقة» ولا يَعْتَِر فقيرًا؛ لأن 
الفقير هو الذي تأتيه الحاجة» ولهذا قالوا: الفقير الصابر» والذي ررق قوثٌ لا يحتاج 
إلى أحد يُعْتَبر غنيًا. 


-حوريح- 


لف التعليق على صحيح البخاري 


5 سو م ضارا" 


]1١[‏ الصارخ هو الديك» وغالب الدّيكة يكون لها توقيت منضبطء إذا أقبل 
الف لان الكسو اف اود تكاة وعد احص افوا الم ااسيق :0 كاد 
الساعات قليلةٌ ونادرةً كانوا يستغنون بها عن الساعات» فكان النبي صل الله عليه 
وعَلى آله وسلّم إذا سمع الصارخ -أي: الديك- قام؛ لأنه لا يُوجَد ساعات في ذلك 
الوقت. 

وفي هذا الحديث: دليل على استحباب الإدامة في العمل الصالح؛ لأن ذلك 
ول رظية لمات 3 العمل انا لكان الدى لختد اوم فر هنيدل سل تقوية 
واكتويلة: 

لكن إذا انتقل من عمل إلى عمل يرى أنه أفضل فإن هذا يَعْتَبِر من المداومة, 
فلو كان من عادته أن يصوم يومًا بعد يوم» ثم طرأ عليه ما يقتضي أن يُفطر هذا اليوم 
لغرض شرعي. فإنه لا يُقال: إنه ترك المداومة؛ لأنه انتقل إلى عمل أفضل منه» ولهذا 
كان النبي عَباضَلاوَتَكخٍ نفسه -وهو الذي يحب أن يُداوم العمل» حتى إنه لا قضى 


كتاب الرفاق ذفن 


15 م ا 0 عَرْوَة عَنْ بيك عَنْ 


1 م ءم 6 2 2-0 ناا و كه 2 
عَائشّة أَثََا قالت : كَانَ أَحَبٌّ العَمَلٍ إِلَ رَ سُولٍ الله كي الذِي يَدُومْ عَليْهِ صاحبه 
قن سس آذ 07 6 0 2 ف 0 ه 2 امه 
51 5 5 بجرلثنا ١‏ م تعاب اسع يلار » عن أ يرة 


تعن فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «َنْ يُنَجيَ أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلَهك فَالُوا: وَلَا أَنْتَ 
يَانَ سُولَ الله؟ قال: هاا ناه إلا أنْيتََمَدَن الله رَحْمَة سَدّدُواء وَكَاربُواء وَاغْدُواء 


-. 


ووو خواء و نووالق والقسة لفق لخو" 


سْنَّةَ الظهر الراتبة بعد العصر استمرٌ عليها'"- مع ذلك نجده أحيانًا يصوم حتى يُقال: 
لا يُفطرء ويفطر حتى يُقال: لا يصوم'"» وكذلك في القيام يقوم حتى يُقال: لا ينام؛ 
وينام حتى يُقال: لا يقوم» وهكذاء فيتبع ما هو أصلح. فلا تظنّ أن معنى المداومة: أن 
تداوم على العمل بعينه» صحيح أن هذا نوع من المداومة» لكن إذا تركت هذا العمل 
بعينه لعمل آخر مثله أو أفضل منه فإنك تعتبر مداومًا. 

وهل من المداومة أن الإنسان يُصَلٌ الوتر سبعًا إذا نشطهء وإذا فتر صلاها خمسًا؟ 

الجواب: نعم» هذا من المداومة؛ لأنه مداوم على الوتر» لكن صفة الوتر بحسب 
مايتيسر له. 

[١]ف‏ هذا الحديث: أن العمل لا ينجى من النار» ولكن يشكل عليه نصوص 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب إذا كُلَّم وهو يصلي» رقم ))١777(‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان النبي يلد يصليهماء رقم (5 7// 7417). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم النبي يَكلتِهِ رقم )191/١(‏ (191/7)» وفي باب صوم 


شعبان» رقم )١١59(‏ ومسلم: كنات الصيام؛ باب صيام التق ليك رقم )١ 78 /1١١65(‏ 
)1726/1١١07()180/1164(‏ عن ابن عباس وأنس وعائشة وَوَليَدَعَنه. 


ةيا التعليق على صحيح البخاري 


أخرى تدل على أن العمل سبب للنجاة من النار» والجمع بينها أن نقول: إن قوله 


لس | د قر 6:7 ع ل 2س > ممه 0 4 أنََا 5 
عَلِنَهِاصَلةوالسَلام : «لنْ ينحىّ أحذا منكم عَمَلهَ) يعنى: على سبيل المعاوضة. وأمَا قوله 


ع 


عَرَِجَلَّ : #جراءا يما كانوأ يحَمَلُويَ * [السجدة:١]‏ وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن 
العطاء بسي نان اعد 2 تسيوة له اليفوض 4 لاله لز | خريف العا قية كافت 
نعمةٌ واحدة من الله عَرَِيَلّ على الإنسان في الدنيا تُعادل جميع الأعمال» لكن العمل 
سيبء والسبب لا يشترط فيه أن يكون مكافنًا للمُسَبَّبء فعمل الإنسان سبب لنجاته 
من النار ودخوله الجنة» ولكنه ليس هو العوضء بل السبب رحمة الله عَرَقِجَلَّ. 

وقوله عَلَيهصَاموَلتَةخ: «سَدَدُواء وَقَارِيُوا» التسديد معناه: الإصابة» والمقاربة 
معناها: المقاربة من الصواب. والمعنى: ائتوا بالعمل على أكمله إذا أمكن. أو قاربوا إذا 
لم يمكن؛ لآن الله تعالى يقول: اموا لَه ما أسْتَطعم » [التغاين:17]. 

وقوله بَكِ: «وَالقَصْدّ القَضْدّ تَبْلُعُوا؛ أي: أن الإنسان لا يتكلّف في الشيء؛ لأن 
الإنسان إذا تكلّف في الشيء تعب ومل وتركء أمّا إذا أتى بالشىء قصدًا بدون كُلفة فإنه 
و اول او 15 ولهذا قال عََنصَكاموَالتَكم: (وَاغْدُواء وَرُوحُواء وَنَمْءٌ 
من الدّلَةَك وَالعْدْوّة: السير صباحًاء والرّؤحَة: السير مساءً والدلة: هي الليل» 
وللسى: أن السائر لأ بيني له أن يقطم كل :وقته سرول شين فى النهان» وبسير كل 
الليل» ولكن يسير أول النهار وآخره» ويستريح في وسطه. وكذلك لا يسير كل الليلء 
ولكن يسير أوله. وهذا في المسافر» لكن شبّه الرسول عَلَنااصَاهوَلنَم عمل الإنسان 
تعدا السافن: 


كتاب الرقاق 1 


وكل هذا يُبَيّن أن منهج الإنسان في حياته وفي عبادته ينبغي ألا يكون مُشِقا؛ 
لأن الأفناة إذا ارهن حمل نعي وم نوالنها ب إلءر له 

وهل يقال مثل هذا في صاحب المعاصى يتوبء فنقول: يتخلّص منها شيئًا فشيئًا؟ 

نقول: هذا بحسب عزيمة المرء» فإن كان عنده عزيمة وقدرة على أن يدع المعصية 
مرَّةَ واحدةً فهذا خيرء وإن لم يكن درّج نفسه بالتدريج, كما جعل الله سُبْحَاَهوتَعَالَ 
فرائض الإسلام بالتدريج» وتحريم النْكّرات بالتدريجء فيُنْظر عن حاله» فقد يكون 
التدريج يُوَّدّيِ إلى ألا يترك المعصية؛ فإذا عزم على نفسه بتانًا صار هذا أقوى في ردعهاء 
وقد يكون بالعكس. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يُداوم على فعل سُنَّهَه وفي مرّة من المرّات فتر عنهاء 
فهل يُكَلف نفسه ويفعلهاء أو يتركها؟ 

نقول: الأحسن أن يُكَلّف نفسه؛ ليُعَودها الدوام على الشيء» إلا إذا اشتغل عنها 
بها هو أفضلء كم] لو كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميسء ورأى في ذلك مشقة 
عليه أو فتورًا عن طلب العلم. فعدل عن ذلك إلى طلب العلمء فهذا لا بأس به. 

وقوله د : ١لْنْ‏ يُتحَي أَحَدا مِنْكُمْ 0 رواه عن الرسول عََتَهاضَكة سكم 
ثلاثة: جابر وأبو هريرة وعائشة وَعَيَهْءَن"'. فيكون هذا الحديث من قسم المشهورء 
لآامن قسم المتواتر. 


)١(‏ حديث جابر يََيَدعَنهُ أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله: 
رقم (/11م5/ /ال/ا). 


فض التعليق على صحيح البخاري 


يس سور سه إن . ل كي ووم مده زا «85:. اس 

165- حَدِئُنا عبد العزيز بْنْ عَبّدٍ الله: حَدثُنا سَليَان» عنْ مُوسَى بن عقبة) 

عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبدٍ الرَّحْمَنء عَنْ عَايْشَّةَ أن رَسُول الله يل قَالَ: «سَددُواء 
- - - 6 > عرسيو وو 01 ءَ 


وَكَارِيُواء وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخْلَ أَحَدَكُمْ عَمَلْهُ اند وَأنَّ أَحَبّ الأَعَْالٍ أَدْوَمْهَا 


اث فده قدام لق اه رام رت 6 2 
6 - حدثنِي محمد بن عرعرة حل شعبة» عن سَعدٍ بن إبراهيم» 
عَنْ أبى سَلْمَةَ» عَنْ عَائْشَة وَوَدَئعَهَا أَنََّا قَالْتْ 0 


آم 


]١[‏ قوله يكيِ: «وَأنَ أَحَبَّ الأغَْالٍ إِلَ الله» أي: من جنسهاء وإلا فمن المعلوم 
ل ل ل ل ا ا 
القدسي أن الله عَرَتَلّ قال: «مَا تقوب ب عَيْدِي بشَيْءِ 0 إل : يمآ افتَرَضْتٌ عَليْه) 7 
لكن المراد: العمل من هذا الجنسء فمثلًا: رجل يُصَّلْ الضحى ويتركهاء وآخر يُصَلَيها 
ويداوم عليها بمقتضى النصوص عنده. فهنا نقول: الثاني ابح ل الله»ء وكذلك إنسان 
يُّداوم على راتبة الظهر وآخر لا يُداوم» فهنا نقول: الأول أحبٌ إلى الله. 


أ 


وهذا اللفظ هنا فيه بعض الركاكة» وهذا -بلا شَّكّ- من الراوي» فقوله: 'وَأَنَّ 
أَحَبّ الأَغَْالٍ أَدوَمُها إِلَ الله وَإنْ كَنَّا صواب اللفظ: «وَأَنَ أَحَبٌ الأَعْمَالٍ إِلَ الله أَدوَمُها 
إن ولكنه هنا قصل بين العامل والمعمول» والألفاظ الأخرى بين أن هذا اللفظ 
فيه شيء من الاضطراب. لكنه لا يضر ف) فها دام المخرج واحدًا فإنه تُحْمّل على اللفظ 


الذي ليس فيه إشكال. 


.)19057( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق؛ باب التواضعء رقم‎ )١( 


كتاب الرقاق قف 


سَيْلَ انين كلة: أي ال غَال اعت ا الله ؟ قا لَ: «أَدُوَمَهًا مها وَإِنْ ك2 وَقَالَ: «اكْلَفُوا 
مِنَ الأَعْمَالٍ مَا تُطِيقُونَ)1". 


0-4 
تر هم 


5- حر در 0 
سل ةل ل ل لمن ال عام 


م يَسْتَطِيعٌ مَا كَانَ اليَِيُ يك يَسْمَطِة؟ !1" 


]١‏ قوله عَلّدَِاتِكة,تك:.: «اكْلَهُوا مِنَ الأََالٍ مَا تُطِيقونَ» أي: تكلّفوا من العمل 
ما تُطيقونء ولا تتعبوا أنفسكم. 

فإن قال قائل: هنا سُعْلَ النبي يَلِ: أيّ العمل أحبٌّ إلى الله؟ فلم يذكر نوعًا 

مُعَيَا ه| السبب؟ 

قلنا: لأنه هنا لم يُسْأل عن نوع العمل» وإنما السائل يسأل عن العمل نفسه: 
ما لحب العمل إل اشسن نفس العمل © أى :ما الث العبلاة إل الله © نا لحي 
الصدقة؟ قال: أدومهاء وهكذاء ولهذا ل أراد السائل نوع العمل أجابه بالنوع» فقال 
لابن مسعود رَيزِيَدعَنهُ وقد سأله: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصَّلَاةٌ عَلَ وَقْتِهَا2. 
قال“ ثم أي؟ قال: 30 ثم بر الو الِدَيْنِ)ء قال: ا قال: «الجَهَادُ في سَبيلٍ الله)"" . 

3 قوله: "هَل كَانَ يحص سينا مِنَ الأيّام؟2 يعني: يعمل فيه» ولا يعمل في غيره 
فبيلت وطوَابتدعنها أن عمله كان قف اى أنه ل العمل. حتى إنه عَلَتِهااضَلاوَلسَلمْ ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم .)١71//80(‏ 


مف التعليق على صحيح البخاري 


عَفَبَة ا بن عل الي ع َب عن الي - قَالَ: «سَدَّدُواء 
وَكَاربُواء وَأَبْشِر وا فَإِنَهُكَايُدْخِلٌ أَحَدًا الجَنَهَ عَمَلَ). قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ و نا إلا أَنْيتَعَمَدن الله بمَغْفرَةِ وَرَحْمَة. قَالّ أَظْنْهُ عَنْ أبي النضرء عَنْ 


شان حَدَدَنَا وُهَيْبٌ» عَنْ مُوسَى بْنِ عقبَة عقت كال يكت الاسلية: 
عَنْ عَايْشَةَ عن المي كل «سَدَُدُواء وَأمقك وأا وال خاهد :سَدَاذًا سديذا: 


00 


شُغْلَ عن ركعتي الظهر قضاهما بعد العصرء وصار يستمرٌ في أن يُصَلْ ركعتين بعد 
العف ” إلا ززنة كاد ياس يعفن الام قل كاد يصصوع يوم الارن رامين 


تقول" ١ذَانِكَ‏ يَْمَانِ تُعْرَض فيه الأغمال عَلَ رَ ب العَالمينَ 0 يُعْرَض عَمِلٍ 
وَأنَا صَائِع)'". 

]١1[‏ يعني: قوله تعالى: #وقولُوا مولا سَدِينا » [الأحزاب:70]» والأصح أن يقال: 
القول السديد الصوابء فإن كان خررًا فصوابه الصدق.». وإن كان حك فصوابه 
العدل. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب إذا كُلّمِ وهو يصلي؛ رقم ))١7757(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. باب معرفة الركعتين اللتين كان النبي ككل يصليهماء رقم (791/875). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام؛ باب في صوم الاثنين والخميسء رقم (1817), والنسائي: 
كتاب الصوم. باب صوم النبي ولق رقم (7159), وأحمد .)5١١/5(‏ 


كتاب الرفاق 2 


وهى/ثت ل لكوي سس هل و ا 1 . ته أنة 
ه ووو دو و 
ا ل تن أ لك + دعنك قَالَ: م 1 ول إن رَسُولَ الله 


ل صَلَّ لَنَا يَوْمًا الصَّلَاَ ثم رَقِيَ المذير كاري قِبَلَ 75 الَسْجِدِء فَقَالَ: 
«قَد ريك الآنَّ مُمْدُ ات كم الصَّلاةً اند وَالَثَارَ تلن في شب هَذًَا الجدّار. 
َلَْ أرَ الوم في الَروَالشَرٌ قمر كايو في ار وَل "'. 

[1] في هذا الحديث: إثبات أن الجنة والنار موجودتان الآن» وقد دلّ على ذلك 
القرآن» ى) في قوله تعالى في الجنة: #أَعِدَّتٌ للمُتَقِينَ #4 [آل عمران:1١]»‏ وفي النار: #أَعِدَّتٌ 
للْكَفْرِينَ © [البقرة:4 7]. 

وفيه أيضًا: أن الرسول يَكِةِ يكسّف له عن أمور الغيب» وهذا مصداق قوله 
تعالى: لعَدِلم أَلْمَيّبِ مَلَا يُظهِرٌ عَلَ َو أحَدَا (5) إِلَا من أَرتصَى من رَسُولٍ وَنّهيسَاكُ 


و سس سس س* 


من بين يِدَيْهِ ومن حَلْفْدِء وصَدًا أ [الجن:7١-77].‏ 

وقوله عَلِنْدِااضَلةوَالسَلةم: ١تَلَمْ‏ أر كَالِيوم في احير » هذا باعتبار رؤية الحنة. لواش ( 
هذا ناعقناز.وؤية الناى هذا كوه سياقه في صلاة الكسوف. 

وهل اتدل :لخديف هل أذ الكل يعار اناية ل الصلدة؟ 

الحواب: ١‏ العرء استدل به بعض العلماء» وأصرح من ذلك قوله عَبَاصَكاهوَكمْ 
للصحابة: «حين امون تأَتََدْتُق «حينٌ اموق تَقَدَّمْتٌ)! '» قالوا : هذا دليل على 
أن المصَلْ يرى أمامه. وفصّل بعضهم. فقال: إن المأموم يرى الإمام؛ من أجل أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي يكل في صلاة الكسوفء رقم 
.)٠١/905(‏ 


أضض التعليق على صحيح البخاري 


لم يحْنِ أحد منًا ظهره حتى يقع النبي كَيِ ساجدًا". 
--2>ه 


- يتابعه» ى] قال البراء بن عازب يَِلَْعنهُ: كان النبي كَللِةِ إذا أهوى -يعني: للسجود- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب متى ب يسجد من خلف الإمام. رقم (190)), ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب متابعة الإمام. رقم .)١198/40/5(‏ 


وَقال 0 م 


1 0 2 00 


ف 


أ يكم يه يخ 16" 

[1] الرجاء: هو الأمل برحمة الله عَيَومَنَّه والخوف: الخوفٌ من نار الله وعقابه. 
والعلاء يمَهُمانَهْ يقولون: ينبغي أن يكون الخوف والرجاء واحذا في حال سير الإنسان 
نويه لواف لاه اذ تقلح الرحها عزنت عليه الام فيه فكو اللكنون ذااغلس» توف 
خيف عليه القنوط من رحمة الله. 

كان ذلك 13ااسن الاقنان الصاو شيو بن دروو زا قات الام 
أو يرجو أن تُقبّلء أو فَعَل المعاصي» فهو بين أمرين: خائف من هذه المعاصي» وراج 
لرحمة الله عَرَصَجَلّ. ' 

والعامّة بحسب دفعهم للّوم يُكَلْونَ الرجاء» فإذا قيل له: لماذا تفعل هذا؟ قال: 
الله غفور رحيمء فيقال: نعم» لكن اعمل أسباب الرحمة والمغفرة» وأمًّا أهل الغيرة 
والتمسّك فَيُعَلونَ جانب الخوف. فتجدهم يخافون على الإنسانء ورُبَّا يقنطون من 
رحمة الله أن مهديه إلى الحق. 

وقال بعض العلاء: بل ينبغي أن يُغَلَب الرجاء؛ لأن الله تعالى قال في الحديث 
القدمي: 51 عِنْدَ ظْرٌّ عَبْدِي بي. وَأَنَ مَعَهُ ذا ذَكَرَني)!' فإذا كان الله عَرَوجَلَّ عند ظن 


))1/15٠5( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 9وَيحَزِرَكُم أنه نفس 4 رقم‎ )١( 
.) /7716( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم‎ 


يلا التعليق على صحيح البخاري 


ا ل رودل عن هذا الال 2 قال 
لنبيه يكِِ: «ابََمْ باد آذه أنا الْعَفُورُ أليحِيم (8) وَأَنَّ عَدَاق هْوَ اَلْمَدَابُ الْأَليِمْ » 
ا 

وقال يعفن الغلياء: .يتيشق لة فى تجاننةالطاغة أن يُكَلِّ جاتب الرجاء» وأن الله 
يتقبّل منه» وفي جانب المعصية إذا هم بها أن يُعَلّب جانب الخنوف؛ من أجل أن يبتعد 
عنهاء ولا يفعلهاء ولا يُعَلّبِ جانب الرجاء حينئذ؛ لأنه إن غلّب جانب الرجاء أقدم. 

القول الرابع: أنه ينبغي في حال المرض أن يُقَلّب جانب الرجاء؛ وني حال الصحة 
أن اعت الخوف؛ لأنه جاء في الحديث: لا يَمُوتَدٌ ئنَّ أَحَدَكُمْ ! إل وَهُوَّ ميسن 
بالله الظّنّ)' اسان المريضن أقرب إلى الموت من الإنسان الصحيح» وإن كانت 
الآجال بيد الله عَبَجَنّه لكن هذا هو الغالب. 

والذي ين ينبغي أن يكون الإنسان طبيب نفسه. فإن رأى من نفسه حُموحًا إلى الشرّ» 
فرحنت ماق الاي من كر لاه أوامر الله اعتادًا على ما يوَّمّله 
ويرجوه. فليُعَلّب جانب الخوف. وإن رأى من نفسه قوَّةَ على الطاعة وتركِ المعاصي 
بالكل حاتي الرساف ون اشح ردك عدو شهلا عمل 

أمّا الإمام أحمد حمد يحْمَدُآدنَهُ فقال: إن الخوف والرجاء كجناحي الطائر» إن خفض 
أحدهما سقط الطائرء وإن تساويا استمسك الطائر» فينبغى أن يكون خوفه ورجاؤه 


.)81 أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن باللهء رقم (/ا/741/‎ )١( 


كتاب الرقاق مف 


48 د خدنا فد بر فيل حَدَّنَنا يَعْقَوبُ بن عَبْد الرّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو 
أب 


و 


بي عمْرو» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ أب سَعِيدٍ المَْرِيٌ عَنْ أبي م هْرَيْرَة صَئةعنك قَالَ : 
وت رول الله بك يفُول: إن له لق ايوم حَلقهَا مئة َك 
نأي تين رخ و حل ةمكل 
كل الي عِنْدَ الله مِنَالرمٍَ م ينس من الجن وَلَوْ يَعْلَمُ المؤْمِنُ ِكل بكُلَ الذي 
عِنْدَ الله من العَذَابِ ا اشر" 


وقول سفيان رَحمَدَاننَهُ -والغالب أنه إذا أطلق سفيان في باب الفقه والأحكام فهو 
سفيان الثوريٌ» وفي باب الزهد والورع والرقائق فهو سفيان بن عبينة؛ لأن الثاني 
يميل إلى العبادة أكثر - قال رَيِمََآنَهُ: «ما في القرآن آية أشد علي من #الْستم عل سَّىْءِ حَقّ 
سفوا التورنة والاضييل و16 َل ِل من رَيَكُم 4 والخطاب هنا لبني إسرائيل؛ لآن 
الله عَرَجَلَ قال في أولها: لآ قل يَأَهْلَ الكتب * [لمائدة:18]» فيقول رَِمَدأَنَه: إن ما خاطب 
الله عَيَجَلّ به , عات ع ا سيوم إذن نحن لسنا على شيء حتى ثقيم 
الكتاب وَالشيه وذ نل إلينا! وإقامتهما صعبة» فمّن الذي يستطيع أن يُقيم القرآن 
والشّنَة في كل أمرء وني كل خبي. وفي كل خبرء بحيث يفعل كل مأمور» ويدع كل 
منهي, ويُصَدَّق تصديقًا لا شك معه في كل خبر؟! هذا من أصعب ما يكون» وهذا هو 
إقامة الكتاب الْتَرَّل أو السّنَّةَ التي جاء مها النبي عَلهِصَاثولتَمْ. 

]١[‏ قوله عَلَتْدااصَكَادُوالسَكم: ١ه‏ نَ الله حَلَقَ الرَّحمَةَ يَوْمَ م خَلَْقَهَا مئة رَحْمَةِا يجب أن 
يي ال ا 
تخلوقة. لكن هذه رحمة عظيمة خلقها الله عَرَجَنَّ وجعلها مئة قسم. فأمسك عنده 


طرفل التعليق على صحيح البخاري 


تسعًا وتسعين, وأرسل واحدةء وهذه الواحدة مخلوقة» يتراحم بها الخلق» حتى إن 
ل ل 
الآدميين: كيف يرحم الوالدان ولدهما؟ جاءت امرأة تطلب ولدها في السبي, فلما رأته 
أخذته» وضمّته على صدرها بشدة وشوقء فقال النبي عَلَنهاضَلاةوالسَكم: «أَتَرَوْنَ هَذْهٍ 
لَه طَارِحَةً وَلَدَهَا في الّار؟» قالوا: لايا رسول الله! كيف تقذفه في الناره وهي تطلبه 
هذا الطلب الشديد» وتضمّه هذا الضمٌّ الشديد 3) وجدته؟! قال: «لَلَّهُ أَرْحَمُ ِعِبَادِه 
مِنْ هَذِه بوَلَّدهَا" 

وهذه الرحمة ليست هي العطاء أو الفضل أو ما أشبه ذلك» بل هي رحمة يجدها 
الإنسان في قلبه. يرحم بها الصغار والأولاد والضعفاءء ولهذا ضرب النبي يكل متلا 
بالفرس ترفع حافرها عن ولدها؛ خشية أن تُصيبه'"» ومن حيط مبذه الرحمة منذ أن 
خَلِقّت الدنيا إلى أن تقوم الساعة؟ وليست هي خاصّةً بالبشر أيضَا؛ لأن الرسول 
َلنهِاصَكاةولينَكم ضرب مثلا بالبهائم» وأيضًا ليست خاصّة بالبهائم» بل حتى الحشرات. 
وقد رأيت بعيني جحر ذَرٌ أصابه الماءء فبدأ الذرٌ ينقل أولاده» كل واحدة تحمل ولدهاء 
فإذا كان يوم القيامة تتضاعف هذه ال رحمة إلى مئة ضعف. وتكون من الله عَرَيجَلَّه ومن 
الملائكة» ومن النبيين» ومن يشفع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله» رقم (04949)» ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله رقم (54 51/0/ .)١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب جعل الله الرحمة في مائة جزءء رقم »)30٠0(‏ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله رقم (7517/517/ /109). 


كتاب الرقاق قف 


صفاء 


والرحمات الموجودة في الَلّق محلوقة؛ لأنها من صفاتهم» والمخلوق وصفائه 
مخلوق لله عَرَجَجَنَّ» أما الرحمات الأخرى التسع والتسعون فهذه علمها عند الله عَرَجَجَلَّ 
لكن الحديث صريح بأن الله عَرَعِسَلّ حَلّقهاء وحينئذ فليست هي رحمته التي هي صفئّه؛ 
لآن صفات الله سبَحَاَهُوَتَعَالَ ليست بمخلوقة. 

لكن ما الفرق بين هذه الرحمة التي هي تسعة وتسعون جزءً» وبين الرحمة التي 
يقّصف بها الله سْبَحَاَةويعَالَ ؟ 

قلنا: الرحمة التي ينّصف بها هي صفة في نفسه» ورحمة الله لا تُعَدَّد ولا تُحُصَى 
ا ا ل ا 
فيها أثر الرحمة» ىا قال عَرَهَجَلَّ في الجنة: : ١أنْتِ‏ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَّاءُمِنْ عِبَادِي)!", 
ومعلوم أنها ليست رحمته التي هي صفته؛ لأنها بائنة منه» لكنها من آثار هذه الرحمة. 
فهذه الرحمات التي تكون يوم القيامة -وهي مخلوقة- لا نعرفهاء ولا نعرف أين محلها؟ 
ل ل يل م 
لبعض ممن د ومسي حي سيم سه د 
ذلك اليوم؟ لا ندريء الله أعلم» وأنا لا أستطيع أن أقول فيها شيئًا؛ لأنها مما أخنا 
عنّاء لكن يجب أن نعلم أنها ليست الرحمة التي هي صفته. 

وهل يصحٌ القول بأنها خُصِرَت بمئة من باب التمثيل؟ 

نقول: الأصل أن الكلام على حقيقته لا على سبيل التمثيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب قوله تعالى: لوَبَمُولُ هَل من مَِبر #» رقم ))580٠0(‏ ومسلم: 


شف التعليق على صحيح البخاري 


5 رب م ساس ورص ساس >ه هه ع اه .0 ٠.‏ أده 8 
وقوله عَلِن دصل وَالِسَلام: «لو يَعْلَم المؤّمِنْ) «لو يَعَلم الكافر») هدا 257 ما دهب 
إليه بعض العلماء من أن الذي ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا؛ حتى لا يأمن من 
مكر الله ولا يقنط من رحمة الله. 
هه 0 1 00 7< عِِ 
وقوله: «وَلَوَْعْلمُ المؤْمِنُ) في نسخة: «وَلو يَعلم المسْلِم). وهي خطا. 
ووو 


وَقَوْله عَرَجَلَ: لإا يوق ألصَِرُوَ جرهم عير حِسَابٍ 4. 


هم قم سدص 9ب يي هر مون > مه 
وال عمر: وَكَدَناخر عَيْشنًا بالك 1 


[1] الصبر: حبس النفسء ومنه: قولهم: «قَيِلَ صبرا» أي: حَبْسَ يبس ويُقئل» 
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

اقح الأول مرو كرطع اماد يعي لامعل عاض رواحي بر 
رطا لور اماك الا ة كالصيام مثلاء 
ولهذا س سمي شهر رمضان: شهر الصبرء وكذلك الجهاد أيضًا شاق على النفوسء» 
راع إل عر انمه وليةا نو لاقتنا هده ساوقا الوه ومن ذلك ا 
الحج؛ فإن فيه مشقَةً ماليّةَ وبدنيّة لا يسا مع بُعْدِ الإنسان عن مكة. 

والصبر على الطاعة يحتاج إلى معاناتين: معاناة بدنيّة؛ لأها قول أو فعل» فتحتاج 
إلى حركة» ومعاناة نفسيّة» بحيث يرغم الإنسان نفسه على فعلها. 

القسم الثاني: صبر عن معصية الله؛ وهو حبس النفس عن فعل المعاصي» كم| 
لو حدَّثته نفسه أن يزني» أو أن يسرقء أو أن يشرب الخمرء فأمسك. فهذا فيه معاناة: 
لكنها معاناة نفسيّة؛ لأنه لم يفعل» ولم يقل» بل كفت نفسه. والكف ليس فيه إلا معاناة 
واحدة فقطء وهي: المعاناة النفسية. 


خا التعليق على صحيح البخاري 


© "# » # » © 6 م 68م هوه وقوه هه هو ووو ووو و وو و وو و و و وو وو و ووو و و و وو و ووه وو وه لواو و واو وه و ووو ووو و و6 ون 6و6 دده 


ولهذا قال العلماء: إن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؛ لأن في 
الصبر على الطاعة معاناةً نفسيّةٌ وبدنيّة فتّعان من نفسك حتى ثُلْزِمَها بفعل الطاعة» 
وفيها تعب أيضاء أمّا الصبر عن المعصية فليس فيه إلا معاناة نفسيّة؛ لأنه ليس فيه 
ارك 

القسم الثالث: صبر على أقدار الله المؤللة» كالمرض والفقر وموت القريب 
وما أشبه ذلك» ووجه كون العلاء رَمَهُمآَنَهُ قيّدوها بالمؤلمة: أن الصبر على الملائمة إن 
كان كبح النفس عن الأشر والبطر فهو من الصبر عن المعصية» وإن كان حمل النفس 
على الشكر فهو من الصبر على الطاعة» وقد قال سليمان عَلََهِاضَكواسَكاة: #هنذًا من مَضْلِ 
رَقَ لِبَلوق َأَشْكْرمْ أَكْد » [التمل:٠4].‏ 

لكن أّا أفضل: الصبر على الأقدار المؤلة» أو عن معصية الله أو على طاعة 
الله ؟ 

نقول: الصبر على طاعة الله أفضل» ثم الصبر عن معصية الله» ثم الصبر على 
أقدار الله؛ لأن المصيبة التي أصابت الإنسان ليست من فعله. بخلاف كبح النفس 
عن الُحرّم؛ فهو من فعله» ولهذا كان الصبر على المصيبة أقلّ مرتبةٌ من الصبر عن 
معصية الله. وعلى طاعة الله وهذا التفضيل تفضيل الجنس على الجنس. 

أمّا الفرد على الفرد فقد يكون فضل الصبر عن المعصية أكثر من فضل الصبر 
على الطاعة؛ أو يكون الصبر على الأقدار المؤللة أشدَّ من الصبر عن المعصية أو على 
فعل الطاعة. 


كتاب الرفاق نايف 


مثال ذلك: قد يسهل على الإنسان أن يقوم؛ فيصَلٌ ركعتين» وهذا صبر على 
الطاعة» لكن يصعب على شاب شديد الشهوة أن يصبر عن الزنا أو ما دونه من التم 
حرم ويكون هذا أصعب عليه وأشقّ» وكذلك يصعب على الإنسان الفقير أن يمتنع 
عن أخذ مال الغير الذي يسهل عليه أخذه أشد ما يصعب على شخص قام فصلّ 
ركعتين. 

ويُشْكِل على كثير من الطلبة أن يُمَرّق بين التفضيل الجنسي الذي يُمَضَّل فيه 
الجنسٌ على الجنسء وبين التفضيل الفردي الذي يُمَضّل فيه الفرد على الفرد» فمثلًا 
نحن تقول الفيحابة أفضل من التايعين والتايدون أفضل من تارعي التابعين» ىقال 
الرسول عَبَواضَكموَاتك: يم النّاس ي قري ثم لين يَلُويَجُم : نم الَذِينَ مجه 
لكن يُوجَد في تابعي التابعين مَن هو أفضل من التابعين بكثير؛ لأننا نعتبر الجنس» 
وكذلك نقول: الرجال خير من النساء باعتبار الجنس» لكن يُوجّد من النساء مَن هي 
خير من كثير من الرجال. 

وقوله تعالى: #إِنَما موق 4 أ يعطى ##الصَرُونَ جره بعر حِسَابٍ #* أي: أنه ليس 
كغيره من الأعمال الصالحة» الحسنة بعشر أمثاها إلى سبع مئة ضعفء بل هذا أجره 
أكثر من أن تُخْصَى. فهو بغير حساب. 

وهل يصحٌ تفسير من قال: المراد: من غير محاسبة؟ 


(561”) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» رقم (76057/ .)١١7‏ 


كرض التعليق على صحيح البخاري 


نقول: لا؛ لأن الصبر لا يُحاّب عليه الإنسان أصلًا؛ لأنه طاعة» لكن الظاهر 
المتبادر من اللفظ: أن المراد: أن أجر الصير ليس كغيره محدودًا بعدد. 

وقول عمر رَتَيَهعَنَة: «وَجَدنَا خَيْرٌ عَيْشِنَا بالصَّيْر)ا هذه حكمة بالغة» وهي أن 
الإنسان إذا صبر فإنه يعيش عيشةً راضيةٌ؛ لأنه لا ينظر إلى مَن فوقه فيستقلّ ما أعطاه 
الله» بل ينظر إلى من تحته حتى يعرف أن الله أعطاه أكثر منه» وقد جاء في الحديث: 
«انْظَرُوا إِلَ مَنْ أَسْمَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَ مَنْ هُوَ فَوْتَكُْ فَهُوَ أَجْدَرُ آَنْلَا تَزْدَرُوا 
ِعْمَة الله عَلَيِكُمْ(", أي: ألا تحنقروها؛ لأن الإنسان لو نظر إلى مَن هو أعلى منه قال: 
ما عندي شيء؛ فإذا نظر إلى مَن دونه عرف قدر نعمة الله» فإذا كان الإنسان ضعيف 
البددن قلا ينظو إن قوى الندن» الأنه إن نظو رق قوى اليدق استعل :ما اعطاء اندم ؤلكق 
ينظر إلى من هو أضعف منهء وكذلك إذا كان قليل ذات اليد فلا ينظر إلى مَن هو أغنى 
مله آنه لو نظن إل قن يهو اختى :ميق ليجل نما أعطاء الشتم بو لكو تفلن :هين أفقان 
منه وهلمّ جرّاء حتى في مسائل الدين لا تنظر إلى من هو أعلى منك؛ لأنك إذا نظرت 
إلى من هو أعلى منك احتقرت نعمة الله عليك» ولكن سَابِقَ غيرك في دين الله حتى 
تال ها يفال :و لهذا نقول: 

" إذا نظر إلى من فوقه في الطاعة؛ من أجل أن يسابقه حتى يصل إلى ما وصل 
إليه؛ فهذا محمود. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب لبنظر إلى من هو أسفل منه» رقم (55950), ومسلم: كتاب 
الزهد. رقم (9/75955). 


كتاب الرفاق يضف 


- حَدَتََا أبُو اليَّانِ: أخيرا شُعَيْبٌ» عَن الزَهْرِيٌ» قَالَ: أخيرن 
000 ليث أن أبَا سَعِيدِ الحُدْرِيّ أخبرة: أن نَاسَا مِنَ الأَنْصَارٍ سَأَلُوا 
الله كك فَلَمْ يَسَأَلَهُ أحَدٌ حَدُ مِنْهُمْ !| أعْطَهٌ حَنٌّ يمد ما ِنْب فال لي حيط 


يكل كز ةيقن امك م عِنْدِي مِنْ حَبْرٍ لا أَدَخِرْهُ عَدْكُمُ وَإِنَّه مَنْ 


وم تيو 


نه ل ل الل كه له هاه اناه ده مده عاج اله زه قان ماروا قل اماق به كاه 814 6ه ا 6 اناك يكن 


" إذا نظر إلى من دونه في الطاعة؛ من أجل أن يدفع اللّوم عنه» فهذا مذموم. 

9 إذا نظر إلى مَن دونه في الطاعة؛ من أجل أن يحمد الله الذي وققهء فهذا لا بأس 
7 00 101 عَلَ كر مّنْ باو الْموْمنينَ * 
[النمل:6١].‏ 

" إن كان نظره إلى مَن هو أعلى منه في الدين يستلزم احتقاره لنعمة الله عَرَجَجَلٌ 
عليه با أنعم به» فحينئذ لا ينظر» فقد ينظر الإنسان -مثلًا- إلى رجل صائم قائم مجاهد 
باذل عالم مُعَلَمِ فيجد نفسه ليس في هذه المنزلة» فيحتقر نعمة الله عليه ب| أنعم عليه 
من الدين الذي إذا نظر مَن تحته من الفُسّاق والكفار عرف قدر نعمة الله» فهنا ينظر 
إلى مَن هو دونه. 

وعلى هذا فهناك فرق بين من يرى أنه في نعمة بالنسبة للطاعات التي وَفق لهاء 
فيحمد الله على ذلك. ويقول: الحمد لله الذي لم يجعلني مثل فلان» وبين شخص 
١ 5‏ 2 ب 201 4 520 58 ل عِ 5 
بتقال له: صل مع الجماعة» فبقول: أنا أحسن من الذي يترك الصلاة بالكليّة» أو يقال له: 
رك جميع مالك؛» فيقول: أنا أحسن من الذي لا يُرّكّي أبدّاء أو يُقال له: بر بوالديك» 
فيقول: أنا أحسن من الذي يضرب والديه» فإن هذا لا يجوز. 


نفلا التعليق على صحيح البخاري 


سسا 6 اس 


وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ الله وَلَنْ تُعَْطَوًا عَطَاءَ تَيْرا وَأَوْسَعٌَ مْنَ الصَّبْر)!'". 


]١1[‏ الشاهد: قوله عَلَتوااصَكاةُوالنَك: «وَلَنْ تَعْطوًا عَطَاءً حَيْدًا حَيْرا وَأَوْسَمَ من الصَّيْر). 
وذلك لأن الصابر يتحمّل أشياء ك: تقر :بول ونان سني وله عدن القت ناهذا 
خيرء بخلاف غير الصابره فإنه لا يتحمّلء إن أصابه مرض أو حاجة:. أو هلك له 
فَبديقة أوافقك مالا توت وهكذ الك إذا كان صا | تجدهوام) مطمسا وق سرون 
لا يتم بهذه المصائب؛ لأنه يصبر عليها. 

وقوله عَلِتواضَكْةواَلسَكم : ١مَايَكَنْ‏ عِنْدِي) أى: مهما يكن عندي ١مِنْ‏ خَبْرَا أَدَحِرْه 
عَنْكُْا أي: لا أستأثر به. وأختص به دونكم» وهكذا كانت حاله عَدآصَكاموَلتَك 
فكان يعطي عطاء مّن لا يخشى الفاقة» ويبيت طاويّاء َكِِ. 

وقوله عَلَوااصَكمُوالسَم: ١وَإِنَهُ‏ مَنْ يَسْتَعِفَ يُعفَهُ الله أ" أن مح منحلك سيل 
العم فإن الله يمه إِما بإعطائه ما يستغني به عن الغير وإمّا بإغناء قلبه بحيث لا يتطلّم 
إلى بيء أكثر مما أَعْطِي . 

و ل ل 
الإدغام وفك الإدغام. وفك الإدغام هنا جائز» لكن المشكل قوله: ١‏ يُعفة الله) 0 
في بعض النسخ؟؛ لأن المعروف أن الفعل الصَعّف يُحَُْف بالفتحة» فيّقال مثًا: ا(يعفه 
اد ل ذا كان ينا للد سافان عور نتف والفيية ونا الل لقال اك 
«مَن شَدَّ يَشُدَه)ء ويجوز: ايَشُدَما وهو الأصلء لكن الإشكال هنا أن ما قبل الفاء 
مكسورء ولو كان مضمومًا لقلنا: يجوز فيه الضمٌ اتباعاء فلتّعَدّل. 


ل هار سا لناى و ل يمو 


وقوله عَلَِنْوااصَلادوالسَلم: «وَمَن يتصل) أي: على المصائب «يصيره اله" وعَلِمَ منه: 


كتاب الرفاق رضنا 


5/١‏ - حَدَّكَنَا حَلَادُ بن يي : د ور : حَدَتََا َيَادُ بْنْ عِلَاقَة قَالَّ: 
فحت المقوة رن قدي يقَولُ: كَانَ الي يله يُصَلّ حَنَّى تَرءَ أو تَنْتَفِح قَدَمَاهُ 


عو 22-007 - 


َه فيقولُ: «أقلَا أكُونٌ عَبْدّا شَكُورًا؟ !10" 


َيُقَالٌ لَه 
أن مَن يتشكٌ مُحْرَّم الصبر» ولهذا قال العلماء: لا يجوز للإنسان أن يذكر مصائبه عند 
الناس شكاية؛ لأنك إذا شكوت الله إلى المخلوق شكوت الرحيم إلى من لا يرحم. 
وَإِذَاعَكَوْتَ إِلَ ابن َم إِنَمَ) تَشْكُو البح حِيمَ إِلَ الَّذِي لَايَرْحَمُ 
أمّا الإخبار بالشيء لا على سبيل التشكّي فإن ذلك لا يضر فإن النبي يَكِ قال 
لعائشة عللكعها: ال نوا رَأسَاك!)17) وأخير بأن رأسه يوجعه. ولا حرج في هذاء 
وقال: (إنِّ أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجْلَانِ مِنْكُمْ)!". ففرقٌ بين شخص يحبر عا فيه من 
المرض أو الفقر أو غيره تشكّيا أو إخباراء فالأول مذموم. والثاني لا بأس به. 
وقوله عَلِتوااصَلاةواَلسَلَم : ١وَمَنْ‏ يَسْتَعْنِ يُغْيه الله) أي : من استغنى عن غيره أغناه 
لوحا أن يدش لأسا أن تافل عند ران بسح و كا القانن »وقد الي 
اسان بوسر ل الا كله ع الا يسالر ا القانن شيناه فكان الرجل يسقط منه سوطه من 
على بعيره» فينزل» ويأخذه. ولا يقول: يا فلان! ناولني السوط' "'؛ لآن السيؤال مذلة: 
فإذا استغنيت با أعطاك الله عن غيره فإن الله يغنيك. 
[1] هذا الحديث فيه الصبر على طاعة الله مع أن الباب في الصبر عن محارم الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما رخص للمريض أن يقول: إن وجع» رقم (6575). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء» رقم (/0514)» ومسلم: كتاب 


البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن في| يصيبه؛ رقم (1١/01؟/‏ 50). 
() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (*5 .)١١8/١١‏ 


و" التعليق على صحيح البخاري 


وكأن البخاري رَِمَهُآنَهُ لَّ) كتب الترجمة ذكر أن هناك نوعًا آخر من الصبرء وهو الصبر 
على طاعة الله؛ من أجل أداء شكره. 

وكان النبي عَلصَلاهوالتَكَمْ يُصَلٍّ في الليل حتى تتورم أو تنتفخ قدماه؛ فيقال له: 
كيف تفعل هذاء وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك, وما تأخَر؟! فيقول: «أَقَلَا أَكُونُ 
عَبَدًا شَكُورًا؟!» فتكون طاعته هذه من باب الشكر لله عَيَجِجَلَّ. 

لكن هل يجوز للإنسان أن يقوم الليل حتى تنتفخ قدماهء ى) فعل النبي كَكلِ؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: لا؛ لأن هذا من خصائصه. وقد قال عَبَتَواصَكاوَلتَكة 
لنا: «اكْلَهُوا مِنَ الأَعَالٍ ما تُطِيقَونَ". أمًا بالنسبة له فهذا شأنه عَلِاصَكَووَلتَك ونحن 
لن نصل إلى ما يصل إليه في مراتب الصبر والشكرء وما دام ع اضَكْمولتََة وجّهنا ألا 
نفعل ما يشقٌ علينا فإنه يكون تعارضّ هنا القول والفعلء والقول مُقَدّم على الفعل. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الطاعة من الشكر» ولهذا عرّف بعضهم الشكر 
بأنه القيام بطاعة النْعِم. 

وفيه أيضًا: دليل على أن رسول الله يكِةِ اختار مقام العبوديّة على مقام الملْكِيّه؛ 
لالمخرونن أن اكونتعيدا ا اوركوة ناكا فاعار أن كرون هي 


5-5 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة في العمل. رقم (1510)), ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» بابس فضيلة العمل الدائم» رقم (5/// 26)). 


4 باب ومن ينوكلْ عل أله فهو حَسَيُْ:‎ -1١ 


5 ريح 5-5 
دََالَ ال“ وهو يه 00 و مَاضَاةً أ نا [1] 
و لربيع بن خثيم: من كل ف على الناسل . 


]١[‏ قوله تعالى: #ومن يَِوَكَلَ عَلَ لَه فَهْوَ حَسَيْهُ4 التوكل على الله: صدق 
الاعتهاد على الله سُبْحَانَهُوْتَعلَ في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة أن الله سْبحَاَهُوَيَ1 
سيكفيكء. وفعل الأسباب المأذون فيها. 

وعلى هذا فمّن لم يصدق في اعتماده على الله فليس بمُتوكّل» ومّن صدق في 
اعتماده على الله لكنه ليس واثقاء بل عنده شيء من القلق وعدم الطمأنينة» فإنه 
لم يتوكّلء ومّن صدق الاعتماد على الله ووثق به» ولكنه لم يفعل الأسباب المأذون فيهاء 
فليس بمُتوكّل؛ لأن هذا التوكل تَوَاكٌل وإنكار لحكمة الله عَيَتَنَّ فإن الله حكيم يُنزل 
الأشياء في مواضعهاء فإذا لم يفعل السبب فكيف يقول: إنه مُتوكل على الله؟! فإذا قال: 
أنا مُتوكّل على الله أنه سير زقني» ولكنه نائم في فراشه؛ فهذا ليس بصادق في توكّله» بل 
عليه أن يفعل السببء ورّبّ) يموت له قريب غني» ويحصل له رزق» لكن هذا خلاف 
الأصلء وكذلك لو قال: أنا متوكّل على الله بأنه عَرَجَلّ سوف يأتي لي بولد صالح فإذا 
قيل له: تزوّجء قال: ليس الآنء فإنه ليس بصادق في اعتماده؛ لأنه لم يفعل السبب. 
وكذلك لو قال: أنا مُتوكل على الله بأن سأكون عالَاء ولكنه يُمضي وقته باللعب, فإن 
توكله ليس بصحيح. بل لا بد من فعل الأسباب المأذون فيها. 

فإذا قدت هذه القيود الثلاثة -صدق الاعتاد على الله» والثقة» وفعل الأسباب 
الملأذون فيها- فإن الله سُبِحَاتَهوَتعَالَ يقول: #فَهوَحَسَبَهُ 4. أي: كافيه» فكل ما ضاق على 


يذن التعليق على صحيح البخاري 
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0م م 0 ره 7 2 0007 2 أ 
5 - حَدئْيِي إِسْحَاق: حَدثُنًا رَوْحّ بْنْ عبَادة: حَدَتَنَا شعبّة» قَالَ: 
ن و سه 


سفِعَتَ 00 اك ااي لبوا رامن 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أن وَسُولَ الله يك َالَ: «يَدْخُلُ انه مِنْ أَمّيِي سَبْعُونَ أَلْمَا َي 
كات هُمُ الْذِينَ لاي َسْدَقُونَ» وَلَا يَتَطردونَ وَعَلَ رَيهِمْ يَتَو مم يتوَكلونو1. 


الناس فإن الله يكفيه إِيّاهء وهذا شيء مُشاهّد في أن الله سْبَحَاتَدُوَتَعَالَ إذا تَوَكل الإنسان 


- 
سًَ 


: عليه توكلا حقيقنًا تكفاء الله . ال ا # يامب 


ألتَئُ حَسَبْكَ ألَّهُ ومن أتبَحَكَ مِنّ اَلْمُؤّمِنِيَ * [الأنفال:14]» فالله عَيَوسَلّ > حَسْبٌ النبي طَلِلٍ 
وحَسْبُ مَن اتّبعه من المؤمنين» والمؤمنون مُتوكّلون» كا قال تعالى: «وَعَلَ أله ميكل 
لْمَؤّمِنُوْنَ * [آل عمران: .]١5١‏ 
رزقًا بدون سبب! 

قلنا: هذا من باب الكرامة التى لا تدخل في قدرة الإنسان» ولهذا استغرب 
زكريا عَكَِهاضصَكاوَيَام وقد ذكر بعض الْمقَسِّرِينَ أنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء فى 
الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء. 

[١]قوله‏ عَلَتِوااضَكاْةوالسَلَم : ايَدْخُلُ اسه منْ أمنّي ) أ من أمّة الإجابة (سَبَعونٌ 
لما بمَْرْ جِسَاب» أي: لا يُحَاسَبون يوم القيامة» وقد ورد في مسند الإمام أحمد ومَدُليَه 

1 : : 002 0 

بإسناد جيد جدا أن مع كل واحد سبعين ألفا » وعلى هذا يكون الجميع أربع مليارات 
وتسع مئة مليون. وهذه نعمة, ولله الحمد. 


(0١0)‏ أخرجه الترمذي: او اص ار ل لو ال ٠‏ ماحه: 
كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد يلد رقم (57/85). وأحمد (5/ ١ه»).‏ 


كتاب الرقاق نذن 


وقوله عَدصَامَْتَام: «هُمُ الَِّينَ لَا يَسْتَدْقُونَ أي: لا يطلبون من غيرهم أن 
يرقيهم» وأمّا ما جاء في (صحيح مسلم): ١لا‏ يَرْقُونَ)! '" فهذة الرواية متكزة لا تَحْتّمّد؛ 
لذن الوسجول َلِتَآصَلامولتَكاة كان يرقي أصحابه» وكان يرقي نفسه" وال امَنِ 
استَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْقَعَ أَكَاهُ قَلَْفْعَلّ)!"» والرقية من الإحسان» فكيف يكون التخلّ 
عنها سببًا لدخول الجنة بلا حساب؟! ولكن المراد: لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. 
أي: أن يقرأ عليهم؛ اعتمادًا على الله عَرَمَلَّوِ لأن الذي يطلب من غيره أن يرقيه ربا 
يتعلق قلبه به خصوصًا إذا شفِيَ على يده فإنه قد يحصل في قلبه الاعتراف بفضل 
هذا القارئ دون الاعتراف بفضل الله عَرَبَجَلَّ؛ لأن كثيرًا من ضعيفي الإيهان يعتمدون 
على الأسباب أكثر تنا يعتمدون على الْسَبّبء وهو الله عَرَجَلٌ. 

وقوله يَكئِْ: «وَلَا يَتَطبرُونَ) التطبّر: التشاؤم بمعلوم. إِمّا بمرئي» أو مسموع. 
أو زمان» أو مكان. وأصله من الطير؛ لأن العرب كانت تتشاءم بالطيورء فإذا رأت 
الطير حين) مض في الطيران ذهب يميئًا تفاءلت» وإذا ذهب يسارًا تشاءمت» وإذا 
ذهب أمامًا فلها اعتقاد آخرء وخلمًا لها اعتقاد آخر أيضًاء فلهذا ؛ . سميت الطيرة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 

ولا عذاب. رقم .)975/5١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الرقى بالقرآن والمعوذات» رقم (01/70)» ومسلم: كتاب 


السلام. باب رقية المريض بالمعوذات, رقم (957١؟7/‏ 6). 
() أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين» رقم .)5١ /7١99(‏ 


خا التعليق على صحيح البخاري 


مثال المسموع: رجل أراد أن يذهب إلى عمل ماء فللا شرع في العمل سمع 
صراخاء فتشاءم» وقال: سأترك العمل؛ لأن الصراخ لا يأتي إلا بمصيبة» أو سمع 
البومة تصرخ على بيته» فتشاءم» وقال: انتهى أجلي أو أجل أهلي؛ لآن البومة صرخت 
على البيت» والبومة لا تصرخ على البيت إلا تَنعي صاحب البيت أو أهله» ويقولون 
بحسب اعتقادهم: إن البومة إذا صرخت ليلا فإن كان أحد له قتيل قالوا: هذه روح 
القتيل خرجت من قبره تَنْعَى القتيل» وتقول لأهله: خذوا بالثأر وإذا لم يكن قتيل 
قالوا: هذه تنعانا. 

مثال المرئي: إنسان خرج لعمل ماء فأول مَن لاقاه شخص مريض أو أعورء 
فقال: هذا العمل باطل؛ لأن الذي لاقان شخص مريض أو أعور. حتى إنهم كانوا 
في بعض البلاد أول ما يفتح الإنسان دُكّانه إذا جاءه رجل أعور أعطاه الشيء بدون 
مقابل. والعرب عندهم جهل عظيم؛ فكانوا يتشاءمون ميل لا شبياء: 

مثال الزمان: كانوا يتشاءمون بشهر صفرهء وكانوا يتشاءمون بشهر شوال بالنسبة 
للنكاح. ويقولون: إن الذي يتزمّج في شوال لا يُوَفْقء وكانوا يتشاءمون أيضًا بيوم 
الأربعاء. وكل هذا من الجاهلية. 

وكذلك كانوا يتشاءمون بالأنواء» فإذا قيل: في أيّ نَوْء وبرج وَلِدّت؟ قال: في 
النوء الفلاني» في البرج الفلاني» فيل: نوع كذا وبرج كذاء تقابلاء» فتناطحاء فهلك! 
وعلى هذا فقسء. ومع الأسف يُوجَد هذا في بعض الجرائد التي تخرج الآن. ويكتبون 
جدولا بذلك» وكل هذا من التطبّر. 


كتاب الرفاق تذان 


مثال المكان: لو دخل من عند الباب» فل]| دخل من عند الباب غفل» فضربته 
عضادة الباب» وانجرح. قال: هذا مكان مشؤوم, لا أدخل فيه! 

وكلّ هذا خلاف الشرعء حتى إن الرسول عَْدصكَمولتَمْ قال: الَيْسَ من مَنْ 
تطبر" وهذا يدلّن على أن دين الإسلام يريد من الإنسان أن يكون داتًا في سرورء 
ولا يتشاءم بمثل هذه الأمورء ولا يُتبع نفسه إيّاهاء بل يكون مُطمئنًا دائّاء فالذين 
لا يتطيّرون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي عَآصَكَاوَلك: «إنْ كَانَ الشُؤْمُ في مَيْءٍ 
َفِي الدَّارِ وَالََْة وَالمَرَسِ)!)؟ 

قلنا: 555 عنها بأن هذا الشرط: ١ن‏ كان الشُؤْم) لايدلٌ على وقوع المشروط. 
وأمّا لفظ: «الشُؤْمُ في نَكَِاثِ)!"' بدون شرط فلأن هذه الثلاث لكثرة ممارسة الإنسان لها 
قد يجد فيها شينًا يتشاءم به منهاء وهذا يقع كثيرًاء فتشتري سيّارة -مثلا- تجد فيها 
بركة» وتبقى عندك مذَّةَ طويلة ولا يكون فيها خرابء وتقضي عليها حاجاتٍ كثيرةً 
وتشتري أخرى قد تكون أحسن منها وأحدث. لكن تُتعبك؛ فتتشاءم منها. 
)١(‏ أخرجه البزار (9/ 57). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يُتَقَى من شوم المرأقه رقم (0:0945) (50448), 


ومسلم: كتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل» رقم (1117/535175) )١194/7777(‏ عن ابن عمر 


وسهل بن سعد رؤوايدة: 7 
إفرة أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب لا عدوى. رقم (؟لالاه). ومسلم: كتاب السلام. باب 
الطيرة والفأل» رقم .)١١7/1717706(‏ 


دان التعليق على صحيح البخاري 


وكذلك بعض النساء إذا دخلت على الزوج أتعبته» ونخّصت عليه حياته» ويتمنى 
اكادي نعواء ويدقن الما تكوة الفكسن. 

وكذاللكالذوو فأخيانا بها جرشنة تعض الققق م نوه لها شرع 
صدرك وترغب فيهاء وبعضها بالعكس. لكن ليس هذا من الشؤم الذي يكون بدو 
سبب» بل له سبب. 

فإن قال قائل: هل يدخل في الطيرة إذا أخر الإنسان معاملتّه ل قيل له: إن المدير 
غضبانء ولو دخلت عليه فقد تكون المعاملة في غير صالحك؟ 

نقول: لاء بل هذا صحيح. قال النبي عَلدهِت5,لت1: ١لا‏ يَفْضِينَ حَكَمٌ يَْنَ انين 
وَهْوَ عَضْبَان)"'". 

وهل يدخل في باب التشاؤم إذا ترك الإنسان حاجةً له خشية أن يُعافّبِ بسبب 
ترك واحبت؟ 

نقول: لا؛ ليس هذا من باب التشاؤم؛ لأن التطبّر والتشاؤم هو الذي يمنعك 
من الإقدام؛ ولهذا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ رَدَنّهُ الطيرةٌ مِنْ حَاجَةٍ قَقَدْ أَشْرَكَ!"» لكن قد 
بسر الله عَرَهجَلَ له الأمرء ويمكن 
أن يستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: #وَمن يَكّقٍ َه جل لَه مِنْ مو مسرا [الطلاق:4]» وقوله 


سس جد عر 
هه 


تعالى: ومن يِسَّق أله يجعل له ححا 1 وَتَرَرْفَه من حَيْثُ لا يحَتَيسبُ * [الطلاق:7-"8]. 


يُعاقّبٍ الإنسان بعقوبة إذا ترك واجبًا من الواجبات بألا 


,)0١5/( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ رقم‎ )١( 
.)١7/1١1/11/( ومسلم: كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء رقم‎ 
.)57١ /7( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )7( 


كتاب الرفاق يذن 


دك _ 00 1 ٠.‏ م 

00 عل د 0 
[الفاتحة:4]» وهذا هو الشاهد من الحديث. 

وهذا السياق الذي ساقه المؤْلّف رمَهالنَهُ ختصر؛ لأنه كان مُطَوٌ لا فإن الرسول 
عََتهاضصَكاوالسَكتم لا أخير مهذا جعل الصحابة وصَعَلئَةْءَنْغ يبحثون: مّن هؤ لاء؟ حتى خرج 
عليهم النبي عَتوالكك صَلاةوالسَلام فأخيروه. نقال ما دك عناء وليس في هذا السياق ذكر 
هذا. 

كا أن هذا السياق أيضًا فيه اقتصار؛ لأنه بقي وصف رابع من الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب: أ: نهم لا يكتوون, أي: لا يطلبون من أحد أن يكويهم؛ لأنهم لايريدون 
ديا 

ولا يُعْتّر في هذا أن يكونوا لا يَكْوُون؛ فإن هذا لا يض بل هو من الإحسان. 
وقد كوى النبي عَلَهِااصَلَادوالسَاَمُ سعد بن معاذ ا يََيَدَعَنهُ في أكحَله!'"» فهناك فرق بين 
الذي يكوي والذي يكتويء فإن الذي يكتوي هو الذي يطلب الكيّ» وأمّا الذي يكوي 

حل :ب 


.)76 /؟7١48( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب لكل داء دواع رقم‎ )١( 


ينا التعليق على صحيح البخاري 


بَابُ ما يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ 
6 

ح وعوريجحعه لت 

7437- حَدَثَنَا عَإنُ بن مُسْلِم: حَدَئَنَا هَشَيْهٌ: 

0 0 2 2غ عم ب - 0 ده دي - و 0 و ورميب 2 عو > ريه 
وَفْلان وَرَجُل نَالِث أَيْضًا عَنٍ الشَعْبيٌ» عَنْ وَرَّادٍ كَاتب الخِيرَةِ بْنِ شَعْبَة: أن مُعَاوِيَة 
م اهم 1 75 50 6ه 1 0 أ > 5 بل سارت 0و 2 

كَتَبَ إِلَ المغِيرَةٍ: أن اكتبْ إِلِّ بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: فكتَبَ 


0-4 
٠ 


ّ هو 1 6ه 8 رك 
عبر واجل منهم مغيرة 


:َ 
| 


آ# ره أت 
ات 


>8 0 و 0 مو رع و واه 1 7 - - 70 3 ىس م س 

إليْهِ المغيرة: إنى سَمِعْته تقول عِنْدَ انْصِرَ افه من الصَّلاةَ: «لا إِلهَ إلا الله وَحَده 

لا بك لَك لَه الأ لك وَل الحملٌ مَهَُ خآ ك1 قاء قدم*) كَلاتَ مَكات؛ قَالّ: 
شريك له. 6 ؛ وهو على كل شيءٍ قديرا ثلاث مَراتء قال: 


هه 51 


0 بن ل وساي ااه 00 ل ا 80 000 5 
وَكان يَنهَى عن قيل وقال» وكثرَة السؤّالٍء وإضاعة المال» وَمَنع وَهَاتٍء وَعقوق 
و 0 م 
لهات وَوَأَدِ البتات. 
را اماه 0 م لوئر ,> 0 وره 11 2 م فى لاي اس ف ع ار م 
وَعَنْ هشَّيُم: أخيرئا عبد الملك بْنْ عمَيْرء قَالّ: سَمِعْتٌ وَرَّادًا تخدث هذا 


المتذيث عن امعد عن ال عيهاا. 


]١[‏ قوله رَيمَهانَهُ: «مَا يكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَال؛ المراد بذلك: نقل الحديث من غير 
تثبّتء ولهذا يُقال: قيل» أو قال فلان» ولم يتثبّت. فإن هذا مم يُنْهَى عنه. وذلك لأن 
الاق لذ على سيو ز لل 4 ]اول تفوش فلا الققة م دك نبول كت أن 
هذا يُوَثْر على المرء» لا سيّا إذا كان المرء إمامًا في أمور الدين أو الدنياء وهذا يتضمّن أنه 
يجب التثبّت فيها ينقله الإنسان. 


وقد يكون قوله: (قِيلَ وَقَالَا كناية عن كثرة الكلام؛ لأن من كَثّر كلامه كَثْر 


كتاب الرقاق 4" 


- زَلَلَهه ولهذا قال النبي عَاصَكُوالتَك: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيقْلُ حَيرا' 

أولتطيت' أ قالضيت أزل من الكالةه لا ةا تسيوك نة الكللاه. 

أمّا الحديث فإن معاوية يَََآبَدَعَنَهُ كتب إلى المغيرة رَيََلَدُعَنَهُ يسأله عن حديث عن 
شوك أشا كله والظاهر أنه إن سالدفن ديت قر يشان بأذكاز الضلةة» لأن الغرة 
ابن شعبة عن روى عن النبي وَل أحاديث كثيرة في مواضيع مُتعدّدة» ولكن قرينة 
الحال تدلٌ على أنه إن سأله عن شيء يتعلّق بالصلاة. 

وقوله: ١لا‏ إِلَهَ إلا للّه» هذه هي كلمة التوحيد التي هي مفتاح الجنة» بل ومفتاح 
الإسلام أيضَاء فإن مَن قال: «لا إله إلا الله» عصم دمه. كما يدل على ذلك حديث 
أسامة بن زيد رك مح حي عو وي 
«لا إله إلا الله»» فظن أسامة أنه إن| قامها مُتعوّذًا بها من القتلء فَمَتَلّهه ثم أخبر النبي كلل 
بذلك» فقال له: ١أََتَلْئَهُبَْدَ‏ مَا قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله؟!» قال: يا رسول الله! إنها قالها مُتعرّذاء 


- 
أ -ه 


قال: «أَكَتَلبَهُ مَعْدَ مَا قَالَ: لا إلَهَ إلا الله؟!» قال: يا رسول الله! إن قالها مُتعوّدّاء قال: 


«أقَلَا صَقَفْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟ أكَتَلبَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: ا له إلا لله؟ 1 قال: إنها قالها مُتعودَاء» حتى 
قال له: ١كَيِف‏ تَصْنَعْ بلا |[ ااه جات يلقي مَ؟!» حتى قال وَيهَْنهُ: عَنيِتُ 


ع 
هه 


أنني لم أكن أسلمتٌ' "ا يعني: من أجل أن تقع هذه الخطيئة في حال الكفر وإذا وقعت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان. رقم (141/5) (55175)) ومسلم: كتاب 
الإيعان. باب الحث على إكرام الجار رقم (41/ 5 /1) (/4/ /0/1) عن أبي هريرة وأبي شريح وََإيِهعَنهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث النبي يَللْةٍ أسامة» رقم (47574)» ومسلم: كتاب 
الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله» رقم )١0//95(‏ عن أسامة رَدَيَهعَنة. 
وأخرجه مسلم: الموضع السابق» رقم (/91/ )١7١‏ عن جندب بن عبد الله يعَإيَدعَنهُ. 


ا التعليق على صحيح البخاري 


في حال الكفر ثم أسلم عفا الله عنهاء | قال عَرَيسَلّ: « كُل زَلَدِيِنَ كَفَروأ إن يَنتَهُوأ 


يَغَمَرَ لهم نا هَل سَلَفَ »> [الأنفال:88]. 
لكن هذه الكلمة: «لا إله إلا الله هل معناها: لا يُو جد إله إلا الله أو المراد: 
لا يوجد إله حق إلا الله؟ 


نقول: الثاني هو المتعّن؛ لأنه تُوجَد آلمة تُعْبّد من دون الله قال الله تعالى: ولا 
مَدْعُ مَمَ أن إِلَهًا ءاخر [القصص:88]» وقال تعالى: هَمآ أَغْمَتْ عَنْيُم َالِهَتْهُمْ التي 


سد لير سس 


يَرَعُونَ من دون الله مِن سَىْءٍ © [هود:١١٠])»‏ لكن هذه الألوهية جرد اسم فقطء كاقال 
عَرَيجَلَ : 9 إن هّ إل أسعاك ممَتموهآ 2 اباو 4 ل اه أَمَا 1 فلا. 

وعلى هذا فيكون الخر محذوفًاء تقديره: «حق»» أي: لا إله حق إلا الله» ىا تقول: 
لا أحد قائم إلا فلان» ولكن ما هو المقصود بالحكم؟ هل هو المحذوفء أو الموجود؟ 

نقول: في مثل هذا التركيب يكون ما بعد «إلا» بدلا مما قبلهاء والبدل ى) قال 
ابن مالك رَحمَدَالنَهُ: 

لتاب الَضُودُ بالحكم بلا وَانْطة كو المفكن: ريا 

وعلى هذا فنقول: «اللّها بدل من «حق» الذي هو الخبر» وهو المقصود بالحكم. 
أي: لا يُوجَد إله إلا الله سبِحَاَُوتلَ وكلّ ما سواه من الآلهة فهي باطلة. 

وأمّا قوله: «وَحَْدَمُ لا شريك لَه فهي جملتان مُوَّكٌدتان» لكن «وَحْدَهُ) مُوَكّدة 
للإثبات. ولا شَرِيكَ لَهُ) مُوَكدة للنفي. 


كتاب الرقاق 001 


ع 7 5 2 

وقوله: الَهُ الملّكُ) أي: ملك السماوات والأرض كلّهء والجملة فيها حصر بتقديم 
الخبرء وكذلك قوله: «وَلَهُ الحَمْدُ»» وقَرَنَ الحمد بالملك؛ لأن الله تعالى تُحْمّد على كلّ 
ما يفعله في ملكه. حتى أمور الشر التي يفعلها الله عَرَعِجَلّ ويُقَدّرها يُحْمّد عليها؛ لأن 
أمور الشر التي يُقَدّرها الله فيها خير عظيم » فهي من تمام حكمته. ولهذا نقول: قَرّن 
الحمد بالملك؛ لأن جميع ملكه مُتضمّن للحمد الذي مُحْمّد عليه. 

وقوله: «وَهُوَ عَلَ كََُ 2 قَدِيد) اك شَنْءِ) هنا عامة؛ لأن «كل» يد العموم. 
أي: على كل شبىء قدير من الموجودات والمعدومات. فتعلّق القدرة في الموجودات أن 
يُعدمها أو يَعْرهاء وفي المعدومات أن يُوجدهاء فما من شىء إلا والله قادر عليه. 

وقوله: ١نَلَاتٌ‏ مَرّاتٍ) هذه الكلمة لا تُوجّد في بعض النسخ. لكن إذا ثبت أنه 
يقال ثلاث مرَّات فإنه يقال. 

وقوله: «وَكَان ي: يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ) هذا هو الشاهد من هذا الحديث» ولذلك 
يُعْتّر الرجل الصموت محترمّاء لكن لاحظ أن الصمت في غير موضعه جفاء؛ لأن 
ولا يتكلّمء وهذا جفاء» لكن لا يكُن الإنسان كثيرٌ الكلام» ولا يكن أيضًا ساكمًا في 
موضع لا ينبغي فيه السكوتء وخير الأمور الوسط. 

فإن قال هذا الرجل: أنا أريد أن أخرج من المجلس ساكًاء فلهذا لا أتكلّم! 

قلنا: إذا كانت الحكمة تقتضي أن تتكلّم فإنك قد لا تخرج سانا لأن السلامة 
ليست بالسكوت على كل حالء بل قد تكون السلامة في الكلام» ولهذا لو سكتَّ عن 


بلطا التعليق على صحيح البخاري 


أمر بمعروف ونهي عن مُذْكّر لم تكن ساًاء وكذلك لو سكت سكونًا يعتبره الجلوس 
جفاءً فقد لا تكون سانًَا؛ لأن إدخال السرور على المسلم وتنشيطه وتبسيطه هذا من 
الأمور المطلوبة» لكن لو تكلّم غيرك فلا بأس حينئذ؛ لأن الكفاية حصلت به. 
وقوله: ١وَكَثْرَة‏ السّوّالٍ) هل المراد: السؤال الذي هو الاستفهام. أو السؤال الذي 
الجواب: ما الاستجداء فإنه يُنْهَى عنهء سواء كَثْر أم قلَّ» كا قال النبي يَكك: 
م اراي راج اما كبارت 


لجا" 
ولهذا فإن الظاهر: أن المراة يلك كثرة السؤال عن العلم» بدليل: قوله وَك: 
«نَّ أَهْلَكَ النووهة كلك كَثْرةُمَسَائِلِهمْ؛ وَاخْيَِافهُمْ عَلَ انَِْائِهِهْ)!' أ» وكثرة السوّال 


.)١١9 /٠١51( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم (27581» والنسائي: كتاب 
الزكاة. باب مسألة الرجل في أمر لابْدّ له منه رقم »257٠5(‏ وأحمد (5/ .)٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب من سأل الناس تكثرّاء رقم »)١515(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب كراهة المسألة للناسء رقم .)١٠١7/١١55(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسنن النبي يكو رقم (778/7)» ومسلم: 
كتاب الفضائلء باب توقيره يلك رقم (11771/ .)17١‏ 


كتاب الرفاق دن 


القسم الأول: ل بيت لأنه من باب 
التنطّع ف العلمى والأشياء على ثة أوجه: 

الأول: السؤال عن شيء واقع» وهذا غير مذموم. 

الثاني: السؤال عن شيء لم يقع» لكن يُتَوَقُم وقوعه. وهذا جائز؛ استعدادًا له. 

الثالث: السؤال عن شيء لم يقعء ولا يتوق وهذا مكروه؛ لأنه من باب التنطّم 
وإضاعة الوقت فيه إضاعةٌ بلا فائدة. 

أنَا القسم الثاني من كثرة السؤال: كثرة التعنّت والمجادلات» وذلك بإيراد 
الاحتالات العقلية على الظواهر اللفظية» مثل: أن يأي حديث ظاهره كذاء فيأتي إنسان 
ويقول: أليس يحتمل كذا؟! وقد نصّ أهل العلم على أننا لو أدخلنا الاحتمالات العقليّة 
في الدلالات اللفظيّة ما بقي لفظ إلا ويحتمل معنى عقليًا سوى ظاهره» وحينئذ يضيع 
الى موقن علوي كلب لعجا لاعويقةا أرجت اللاشاة انون ورسافاتة 
وعدم استقرار علمه؛ وأن يكون دائًا في شكٌ: يحتمل كذاء ويحتمل كذا. 

ل ل ل يََلنَهَعَنَهُ الصحابة بأنهم أعمق الناس علومّاء 
وأقلّهم تكلّفاك فالتكلف وكثرة الأسئلة وإيراد الاحتمالات على النصوص لا شك أنه 
خلاف جادة السلف؛ فإن السلف كانوا يأخذون الأمور على ما هي عليه؛ ولا يتكلّفون 
الأسثلة. ولهذا قال الإمام مالك رَيمَهُلنَهُ للذي قال : 9الرجتن عل لعش أسْتو © [طه:ه] 
كيف استوى؟ قال له: السؤال عنه بدعة؛ لأنه من التكلّفء فدّع الأمور على ظاهرهاء 
ولانسك ولا تورك الاتست] لات َ 
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كذلك يُوجد أناس يُورِدُون مثل هذه الاحتمالات على قول الرسول يَل: يدل 
ربْنا يَدوَالَ كل ليل إِلَ السّمَاءِ الدّنْيًا جين يَبْقَى ثُلْتُ اللَبلِ الآخِر)' "» فيقول هذا 
المؤرة ثلث اللي الكخر لا يزال موجؤذا غل الكرةالارضيت إذا التق من حهة حل 
في جهة أخرىء فإذن يكون الله دائًا نازلُا! فنقول: مَن قال لك: أَؤْرد هذا الإيراد؟! 
بل امش على اللفظء وأنه ينزل في ثلث الليل إلى طلوع الفجر فقط وبعد ذلك لا يكون 
نزول بالنسبة لهذه الجهة التي طلع الفجر عليهاء والرب عَرَجَلَ ليس كمثله شيء حتى 
يقاس بخلقه. فمثل هذه المساءلات ما يكرّه. 

وقوله: «وَإِضاعَةٍ عَةِ المال» أي: فيراقه قن لذ فائدة فيه وقانولة أخرق مد : أن 
يشتري زفتًا بألف ريالء ثم يُوقِد به؛ ليرى كيف اشتعال النار به؟ 

كن تنظ أن إضاعة انان تدلك راحكلدت حال الانسان» فلو نوجل مد 
الناس كان بالعًا عاقلا اشترى أشياء لا تصلح إلا للصبيان» كجرّافة صغيرة يُلْعَب 
بها في اليد. أو عروسة إذا كانت امرأة أو مُفْر قعات, أو ما أشبه ذلك.» فإن هذا بالنسبة 
للرجل البالغ يَعْتّبر إضاعة مالء لكن لو اشتريناه لصبي يلعب به» ويُدْخَل السرور 
عل انفسة وهو :من الأشياء الماحة:صاز ذلك غير إضاعة مال» .ولهذا ير حمطن 
للصغار من الألعاب ما لا يرخص للكبار, ويُرّخخص في الشراء لهم ما لا يرخص 
للكبار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم :)١١45(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/1/0/ 174). 


كتاب الرقاق 00" 


لكن لو أنفق ماله في أمر مُضْرٌ فهل هو إضاعة مال؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه إذا كان إذا أنفقه في شيء لا ينفع فهو إضاعة مال فما بالك 
إذا أنفقه في شيء ضار؟! ومن هنا نأخذ تحريم الدخان؛ لأنه مضرٌّء حتى الذين يشربونه 
يُقَرُونَ بضرره. فنقول: إذن صَرْ ف المال فيه من إضاعة المال المنهيّ عنها. 

فإذا قال قائل: هل شراء الأطياب الغالية يُعَدٌّ من إضاعة المال؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذه الأطياب الغالية جدًا تتطيب فيها يوم الجمعة» وتبقى 
رائحتها إلى يوم الجمعة الثانية» أمّا الرخيص فهو كا قال العامّة: «الرخيص مخيس». 
أئ :وافحنه متدئة؛ لكن مُتوسٌّط ادال لو يشترئ مثل هذا الطيت لعذ مشرفا: 

وقوله: «وَمَنْع وَهَاتِ) أي: منع فيا يَبذْلء وهات فيا يسأل» فيكون جموعا 
ورك اا متك سكيد سرون اذ عي قر با خازي فإذا أمطاه عكر 
مثلّا قال: هاتٍء وإذا أعطاه عشرين قال: هات. وإذا أعطاه ثلاثين قال: هات. فالمنع 
والهات -إذن- عبارة عن منع ما يبذل» وطلب ما ليس عنده. 

وقوله: «وَعُقُوقٍ الأََهَاتِ» العقٌّ: بمعنى القطع؛ والمراد: منع حق الأم» ونصّ 
على الأم؛ لأنها أحق بحسن الصحبة من الآب, ولأن الأم لضعفها لا تأخذ بحقها 
غالبًا بخلاف الأبء فلو أن ابنه قطعه مثلًا لأخذ حقه بيده بخلاف الأم. فهي لضعفها 
رحا ووظيف اب رام لتر حعفياءة قلرة] فال وغتو نهاك انوا لا تسرف الاناء 
أيضًا حرام منهي عله. 


وقوله: «وَوَأَدِ البَاتِ) الوَأدٌُ: هو دفن الحى, وكان الناس في الجاهلية لسفههم 


نا التعليق على صحيح البخاري 


وجهلهم يدفن الرجل ابنته» يحفر لها حفرةً وهي تُشاهدء ويدفنها وهي حية؛ خوفٌ 
العار قال الله عَرَجلّ: [ وَإِدَا ِيّرٌ َحَدَهُم بالق ظنَّ وَجْهُهُ مُسودًا وه ركظم” (00) يتور 
من الَو 4 أي: يختفي لإمن سْوءِ ما مدر بو كه عل هون » أي: على ذل وهوان لأرٌ 
يِدْسَهُء في لواب 4 [النحل :1591-58 يعني: أنه يترد هل يمسك هذه البنت على هون 
أو يدسّها ني التراب؟ وأكثرهم يدسِّها في التراب» حتى ذكروا أن الواحد منهم يحفر 
الحفرة لابنته. فإذا طار الغبار على لحيته نفضت حيته عن الغبار» ثم يدفنهاء وربّم) 
يدفن ابنته وهي تستغيث به لينقدّهاء بين| هو الذي يدفنهاء وكلٌ هذا جبروت وغلظة. 

ولم يذكر وأد الأبناء؛ بناءً على الغالب» وإلا فلو أن الإنسان سُلّط على دفن ولده 
لكان يمكن أن يدفنه؛ لكن نا كان الغالب أن البنات هي اللاتي يُوأَدْنَ قال: 'وَوَأَد 


فإن قال قائل: هل «قِيلَ وَقَالَ) من باب الكبائر؛ لأنها اقترنت با هو من كبائر 
الذنوب؟ 

قلنا: لا؛ لأنه يحتمل أن يكون الرسول يللد نبى عنها جميعاء أو أن الراوي سمعها 
في عدّة محلات» وجمعها في حديث واحدء ثم إن الاقتران دلالته ضعيفة» فقد تقترن 
أشياء في أصل الحكم وتختلف. قال الله عَرَبَلَ: « وَلَلْيّلَ وَالعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَحكَبْوهًا 
َيه * [النحل:8]» فلو أخذنا بظاهر الآية لقلنا: إن الخيل ليست إلا للركوب والزينة 
فقا كالخمير والبعاله الكن الأمر لتك ققد دل الذليل عل أن لكين مباحة. 


كتاب الرفاق يدن 


بَابُ حَفْظ اللْسَانَ 
2-5-2 


قَوْلِ الي صََلئةعوْسَة: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقَلُ حَبْرا 
0 


قله تَعال: طعَايط ين كل إلا دَق تيد 16!. 


]1١1[‏ حفظ اللسان من أهمٌ ما يكون؛ لأن النبي ذَكِةٍ أخذ بلسانه» وقال لمعاذ 
َوَِئعَنَه: «كُففّ عَلَيْكَ هَذَّااء قال: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون ب) نتكلّم به؟ يعني 
هل علينا إثم بالكلام؟ قال: الَكِلَدْكَ أَمّكَ يا مُعَاذًا وَهَلْ يَكْبُ النّاسَ في انار عَلَ 
وَجوهِهمْ -أَوْ- عَل مَتَاخْرِمْ إلا حَصَائِدُلْييتِهة؟!" فحصائد اللسان من أخطر 
ما يكون على الإنسانء ورُبّا يتكلّم الإنسان بكلمة واحدة لا يُلقي لها بالّا -وهي من 
غضب الله- بوي به في النارء ولذلك يجب أن نحفظ ألستتنا عا حرّم الله» ويندب ندبًا 
بالعًا أن 2 عا لا ينفع» كم قال عََِضَكموَااسَكَخ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخِر 
قا ل أو سيكت ّ 

ا الذكر 
والقرآن. والخير لغيره: أن يكون كلامًا مباحًاء لكن فيه إدخال السرور على جلسائك. 
فهذا لا بأس به. وهو من الخيره لكنه ليس خيرًا لذاته» بل خير لغيره» فإن اجتمع في 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (235515)» وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (7791/7). وأحمد (5/ 771). 
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ذلك أن يكون خيرًا في ذاته وخيرًا لغيره -مثل: أن يتكلّم بمسائل علم تنفع الحاضرين- 
كان هذا أطيب وأفضل. 

واللسان له آفات كثيرة تتعلّق بحق الله عَيَيَمَنَ وتتعلّق بحق عباد الله» ففى 
حق الله: أن يتكلم بكلام يعترض به على حُكْم الله القدريٌ» أو حكم الله الشرعيٌ» 

مثال القدح في حكم الله القدري: أن يقدح فيم يُقَدّره الله تعالى على عباده من 
قحط المطر وجدب الأرض وأمراض تحدث وفتن وحروب وغيرهاء فلا يجوز للإنسان 
أن يعترض عل الله في هذا؛ فإن الله عَرَجَلّ له الحكمة فيما يُقَدَرء ولم يَقَدّر هذا الشىء 
إلا الحكمة عظيمة تخفى على الإنسانء فلا يجوز أن يعترض عل الله في هذاء ولهذا قال 
النبي عَِصَكَمْوَاتَكه: «إِنَّ (لَوْ) تَفْتَحْ عَمَلَ الشيْطانِ»"". 

هذا فيم| يتعلّق بحق الله عَرََزَّه وما فيم| يتعلق بحق المخلوق فمثل: الغيبة 
والسب والشتم واللعن» فكل هذا يجب حفظ اللسان منه» وأن يبتعد الإنسان منه غايةً 
الابتعاد. 

وهنا فائدة: ما حكم قول: «الحمد لله الذي لا يُحْمّد على مكروه سواه»؟ 
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الجواب: هذا غير صحيحء وكان النبي يَِِ إذا أصابه ما يُسَيٌّ به يقول: «الحَمْدٌ لله 


الذي بِْمَتهَِيمُ الصَّاجَاتُ). وإذا أصابه مايكره قال: «الَمْدُ لله عَلَ كُلَّ حال)!")؛ 


.)74 /7575714( أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة» رقم‎ )١( 
.)0787( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» رقم‎ )1( 


كتاب الرفاق اللنان 


لأن نسبة المكروه إلى الله كأنه يُعْطِي التضجّر» فإذا قلت: «على كل حال» شمل» ولذلك 
يقول العلماء : من سوء الأدب أن 7 تقول: إن الله خالق الحمير. وخالق الكلاب» وخالق 
الأقذار» لكن : تقول: الله خالق كلّ شيء» أو تجيب مَن سألك: مَن خلق الىار؟ فتقول: 


أَمَ 


الله» أمّا أن تنصّ على شيء من هذه الأشياء المستقبح ذكرٌها وتنسبه إلى الله عَرَتَلّ فهذا 
فيه شبىء من سوء الأدب. فإذا قلت: «الحمد لله الذي لا تُحْمّد على مكروه سواه» صار 
المعنى أنك صَجِرٌ من تقدير الله عَرَجَلّ ولكن قل كا قال النبي عَلَنْوآصَك صلكج: «الحمد 
له ع كُلَّ حَالِ). 

وقوله تعالى: #أمَا يلظ من مَوْلٍ إلا لدَيّْهِ رت عَنِِدٌ 4 «إين» حرف جرٌ زائد إعراباء 
و #قولٍ # مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة مُقَدّرة على آخرهء منع من ظهورها 
اشتغالٌ المحل بحركة حرف الجر الزائد» فإن كلمة #تَوَلِ 4 دخل عليها حرف جر زائد 
إعرايّاء لكنه يزيدها معنى» وقول © نكرة» والمعروف عند علماء البلاغة: أن الحروف 
الزائدة كلها تُفيد التوكيد» وعلى هذا فهي مُوّكّدة لعموم كلمة #تَوَلٍ #؛ لأن لتَولٍ * 
نكرة في سياق النفي. فتكون عام وتكون #من* مُوَكّد لهذا العموم. 

وبهذا التقرير نعرف أن أيّ قول يقوله الإنسان فإن لديه ذلك الرقيبَ -أي: 
المراقب- العتيد -أي: الحاضر- سواء كان خيرًاء أو شرَّاء أو لغوًا لا خيرًا ولا شرَّاء 
حتى إن الإمام أحمد رَتِمَهنَهُ دخل عليه رجل وهو يئنُ من المرضء فقال له: إن طاووسًا 
رَحمَدْأسَدُ يقول: إن الملك يكتب أنين المريضء فأمسك رَِمَهُلنَهُ عن الأنين؛ خوفا من أن 
يُكْتَبِ عليه» فما من قول يقوله الإنسان إلا يُكّتب» وهذا المكتوب سوف يُنْشَّر يوم 
القيامة كتابًا يلقّاه منشورّاء ويُقال: اقرأ كتابك. 
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0 روه فو مارك 


007 7 1 4 ررة م و 007 2 2 
1 حدايين ند دن أن بكو ]تدهم : حدثنا عمر بن عِلٍ: سَمِع 


« 
1 


هه 


ع ما راه 0 رده م 7 اف 1 , بس واه ناه روصوي سه 
ابا حازم» عن سَهل بن سَعَدِء عن رَسُولٍ الله يَكِِدْه قال: «مَنْ يَضْمَن لي مَا بَينَ لحيبه 
3 8 ماك 6 ره كو دصي 

وَمَا بَئْنَ رَجُلَيهِ أَضِمَنْ لَهُ المه)!'!. 


ووالله إن إنسانًا يُكْتّب عليه كل ما يقول لحري به أن يقل من القول؛ لأنه سوف 


0 


للإنسان» والشر عليه» فقد يتكافآن» وقد يزيد أحدهماء لكن من نعمة الله عَرََجَلّ أن 
الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها فقط. 

وني هذه الآية: التحذير من إطلاق اللسان؛ لأن كل شىء سوف يكتب. 

فإن قال قائل: لكن ورد عن ابن عباس رََزيَدعَنْعَا أن الملّك لا يكتب إلا ما كان فيه 
خير أو شرء أمّا اللغو فلا يكتبه! 

قلنا: هذا خلاف ظاهر الآية» لكن لعل ابن عباس وين -إن صحّ عنه النقل- 
يريد ما يُثاب عليه أو يُعاقّب» بمعنى: أنه لا يكتب كتاب يثاب عليه العبد أو يعاقب 
إلا الخير والشرء أمّا الكتاب الثاني فيُكتب» ولكن لا يَوَاحَذْ به الإنسان. 

لكن لو كُيِبَ على الإنسان معصية» ثم تابء فهل مْحَى من السجل؟ 

الجواب: نعم. تحَى بنص القرآن. قال الله عَيَهِجَلَ: «إنَّ سمت يدهن 
آلسَّيِعَاتِ # [هود:4١١].‏ 

[1] هنا تخاطب الرسول عَلَتَوااضَامْوََلتَكمْ المؤمنين» فإذا ضمن المؤمن ما بين لحبيه 
-وهو اللسان- وما بين رجليه -وهو الفرج- ضمن الرسول عَلَتْهااصَلَاوَآلتَكمْ له الجنة» 


كتاب الرقاق ا 


6- حَدَئَنِي عَبْدَ العزيز بن عَبْدِ الله: حَدَثَا إِبْرَاهِيمُ بْنْ سَعْدِء عن ابْن 


000 26 2 سه 2 رهره 2 0 ا و 000 رده سهيس 
شهَابء عن أبي سَلْمَة عَنْ أب هِرَيْرَةً رَلَتَهَعَنك قَال: قال رَسُول الله مَلِدِ: «مَنْ كَانَ 
و2 و ير سيوس اه 5 م 8 دس هم س0 جوع بير ميوساه 
يؤّمِن بالله وَالِيَومِ الآخر فليّقل خيرًا أو لتصمت. ومَن كان يؤّمِن بالله وَاليَوم 
5 5005 دم ه سّا ييه بر اول سياسة >كوست 5ه ب 5ف ]١[,‏ 5 
الآخر فلا يوذ جَارَه وَمَنْ كان يؤْمِن بالله وَالِيَوم الآخر فليكرمٌ ضيفة» : 


والضامن هنا مليء» لكنه يضمن على أنه وكيل عن الله عَرَجَجَلّ» أمّا الرسول بَكَِدِ نفسه 
فلا يقدر على أن يَعْطِيَ الجنة» لكنه ضامن ب| أوحى الله إليه» فهو كالرسول عن الله 
عرَصجل. 

وني هذا الحديث: الترغيب في حفظ اللسان. 

]1١[‏ قوله عَلِتهااصَكثهلتآ2: «قَلَا يُؤْذْ جَارَهُ» ولو كان بأذية لا تضتٌء ومن ذلك: إذا 
انعد كزع أذ تشكل ننه اترؤنانإن لأف الدرق مير يديت ود سار 
بل لو كان عنده مُسَجَّل فيه قرآن» ولكن جاره يتأذّى بذلك؛ لأنه يُريد أن ينام» فإنه 
لايحلٌ له أن يرفع صوته؛ لأن ذلك يُؤْذي الجارء فلو قال: أنا في سطحيء وأُحِبُ أن 
أقرأ القرآن» وهو رجل قويّ الصوت؛ وصار إذا طاب المنام عند الناس رفع صرته 
بالقرآن. وجيرانه يتقلبون يُريدون النوم» فلا يحصل لهم, ورب يكونون مرضى. فإننا 
نقول لهذا: لا يجوز أن ترفع صوتكء لكن بعض الناس لو قلت له هذا الكلام قال: 
وهل أنا أَعَنّى؟! فنقول: لاء بل تق رأ كلام الله لكن لا تُؤْذِ بكلام الله الناسّ» ولا تجعلهم 
يكرهون القرآن من أجلك؛ لأن النفوس ضعيفة. فرَبّ) يكره القرآن من أجل عمل هذا 
القارئ الذي شوش به عليه واذاه. 


وهل يدخل في قوله عَلَيْهاصَادْوَلتَكَم: «قَلَا يُؤْذِ جَارَه» إذا كان يض جاره؟ 


شنا التعليق على صحيح البخاري 


نقول: نعم» هو من باب أَوْلَّ» مثل: أن يكون عنده شجرة إلى جدار جاره. إذا 
سقاها تسرّب الماء إلى بيت جاره. فتضرّر به فنقول: هذا حرام؛ لأنه يؤذي جاره» 
وكذلك لو كان غنذه الةايدن بناعل الأرض قت أرقن جازهو نهد غترر أو إيذاء: 

أما تعد «اباء فقن ووه أحانية »قا عه ان عه ارون اا 
لكن لا شك أن الجار الملاصق ليس كالجار الآخرء والذي يظهر -إذا لم تصمٌّ 
هذه الأحاديث- أنه يَرّجَع في ذلك إلى العرف. 

وقوله عَلِتوااضَلةوآلسَلم: «فلَيَكْرمْ ضَيْفَهُ) الضيف: هو المسافر النازل بصاحب 
القرية» أمّا صاحب البلد فليس بضيفء. فلو جاءك شخص من أهل البلد» وقرع 
الباب» وقال: السلام عليكم. وأَذْنت له بالدخول. فقال: أنا ضيف عندك! فقل: إن 
كنت تريد أنك ضيف في مجيئك هذا فقط فلا مانع» ونكرمكء لكن أن تكون ضيمًا 
تبقى عندي يومًا وليل وجويًا -لأن اليوم والليلة واجبة للضيف. وثلاثة أيام سَنَِ- 
فلا أَمَكَّنكء وإلا صار يأتي كل يوم عشرة أو خمسة عشر من أهل البلد» ويقولون: نحن 
ضيوف! 

ويجب إكرام الضيف با يكرّم به عادة» وهذا يختلف باختلاف الناس»ء فلو جاءك 
إنسان كبير في علمه أو ماله أو جاهه فليس كالإنسان الصغيرء بل إن الإنسان الصغير 
لا يرى واجبًا عليك أن تُكُرمه ىا تكرم الكبير» بل رُبّا لو أكرمته كما تُكرم الكبير لعَدَ 


ذلك 06 واستهزاء. 


.)7/“ /١9( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


كتاب الرقاق 0" 


5- حدما أبُو الوَليد: حَدَكَنَا لَيْتٌ: عدا سود الي و3 0 
الرّاعيّ الدكن اذنان وَوَعَاهُ قَلْسِي التي يَكَ َه يمول ##الضيافة ؟ 
موه عي رن سم 


جَايْرَتَهُ) قِيلّ: مَا جَايَرَنّهُ؟ قَالَّ: : "يوم ل وَمَنْ كَانَ يَؤْمِنْ بالله وَاليَوم 0 
تَلَيَكْرِمْ ضَيْمَهُ وَمَنْ كَانَيُؤْمِنُ بلله وَاليَوْم الآخِر فَليقلُ حاار ليَنْكُث!". 


0 
ع 


وه ع سههةه مو مياه ع ماس و 7 هه 

/ا/اع 5 - حَدَتَّنِي إِبْرَاهِيمُ بن َمَرَة: حَدَنَنِي ابن أبي ي خازم» عن يُزيد» عن 

وري ه 2 م 2 2 
ا : 


مد بن برام حَنْ عيسى بن طلسة بن عبيدِاله اليه عن أب هرد 
١‏ 7 5 سه 0035 2 5 3 2 

رَصُولَ الله وك ية 0 «إنَّ ابد لََكلَّمُ بالكَلِمَةٍ مَا ين فِيها يَِلُ م النار أَبعَدَ 
يما ييْنَ المشرق)". 

[١]فى‏ هذا ال حديث فوائد. منها: 

دعوت ]1 إاء لفت 

1- وجوب السكوت إلا عن خير» وقد يُقال: إن قوله عَلاصكولتكم: «فلْقَلُ 
3م 97 59 2 ٠‏ : 2 8 
خيرًا» يعني: فلا يقل شرًاء وحينئذ يكون المحم الكلام في الشرّ فقط. 

؟٠-‏ بيان أن الضيافة التامّة ثلاثة أيام» والضيافة التي لا بد منها يوم وليلة. 


دق 


وقوله يَثةد: «الضّيَاَُ َكانه ام جَائْرَتَُ؛ أي: جائزة الضيافة التي لا بد منهاء وهي 
يوم وليلة. 

وقوله: اجَائِرَتهُ؛ أي: الواجب جائزتُه؛ فهي خبر مبتد! محذوف. وفيها رواية 
خرى بالنصب. أي: أعطوه جائزته؛ أو أكرموه جائزته. 


[؟] في هذا الحديث: بيان وجوب حفظ اللسانء وأن الإنسان قد يتكلَّم بالكلمة 


ل[ 


شض التعليق على صحيح البخاري 


لكك نيا نو لنيينا اق لقاو ساد ]برق اللشرؤقيه زع ونيا ارق بختني الو 
الثاني لدلالة الأول عليه وهذا كقوله تعالى: #وجَعلٌ لك مسرل تقِحكم الحرّ » 
[النحل:١4]»‏ يعني : والبرد. فقد مرف أحد المتقابلَين؛ لدلالة الثاني عليه. 

وقوله عَلِتوااضَلدوالسَكم : «بالكَلِمَةَ) المراد بها: الجنسء ويجب أن نعلم أن الكلمة 
في لسان الشرع غيرٌ الكلمة في لسان النحويين» فإن الكلمة هي الجملة المفيدة» ى) في 
قوله تعالى: #حَوَّة إِدَا جاه أُحدهم الْمَوْتُ َال رب أتجعون (0) لَمَلَ أَعْمَلُ صلا فِيمَا 
نكت #. قال الله تعالىى: كلد إنَهَا كلِمَه هو قَأيلهًا 4 [المؤمنون:49-: ٠‏ وهي جمَل» وقال 
النبي عَلهِصَلْوَلسَامْ «أَضدَّقٌ كَلِمَةٍ كَالَهَا الشَاعِرٌ كلِمَة لَبيدِ: د 
بَاطِل' '"» مع أنها شطر بيت مُستقلٌ» وأمّا قول ابن مالك وَعَدْلنَه: 

وَكِلْمَة با كَلَام قَديُوَمْ 

فهذا باعتبار اصطلاح النحويين لا باعتبار اللغة» وإلا فالأصل في اللغة أن 
الكلمة هي الجملة المفيدة. 

وقوله صل الله عليه وعَلى آله وسلّم: «ما يكن يهاه أي: لا يتبّتء ولا ينظر 
سوا امن الاق اكب عر اا ا 
هل هي صدق أو كذب؟ وهكذاء وإنما خرجت من لسانه هكذا؛ لأن بعض الناس 
يُطلق لسانه بالكلمة ولا يتأمّل فيهاء فإذا تأَمّل وجد أنها كلمة عظيمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» رقم (7841)» ومسلم: كتاب 
الشعر» رقم (75705/ 7). 


- حَدَئَنِي عَبْدُ الله بن مُنيرِ: سَهِمَ أب النضر: حَدَكَنَا عبد الرَحمَنٍ بن 
عَنْدِ الله (يَعْني: ابْنَ دِيَار) عَنْ أبيهء عَنْ أي صَالِحء عَنْ بي هُرَيرَةه عَنِ التَبَيّ 
كي قَالَ: «إنَّ العَبْد لَيتكَلّمُ ِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ الله لا يُلْقِي لَه بَاَا يرفَعةُ الله 
با دَرَجَاتٍ وَإِنَّ العَبَْ ليتكَلَمُ ِالكَلِمَة مِنْ سَحَط الله لَا يلقي لَهَابَالا نوي با في 


1 


وهذا يقع كثيرّاء لا سِيِّها من الناس الذين عندهم كثرة مزاح تجده يتكلّم 
ولا يبالي وبأق يكلة مها هكله وهو الابدرئ: وأحيانًا يكون الإنسان عنده فراهة 
وعدم مبالاة» فيُطلق الكلمة -وقد تكون كلمة كفرء أو استهزاء بالله عَرَيِسََّه أو ما أشبه 
ذلك- ومهوي بها في النار. 

لكن إذا كان الإنسان جاهلا فقد قال الله تعالى: #إربَنَا لا يُوَانِدمَآ إن مَسيآ أو 
أَخْطَأنا © [البقرة:187]. 

1 كل هذا فيه التحذير من إطلاق اللسانء وأنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه: 

وكذلك بالعكسء فقد يتكلّم بكلمة لا يُلقي لها بالّاء فيسمعها شخص» فينتفع 
بها -ولتكن كلمةٌ عند سلطان جائر مثلًا- فيرفعه الله بها درجاتء مع أنه لم يُلْق لها 
بالا لكن من أجل آثارها الطيّبة يئتاب عليهاء وإلا فقد يُقال: إن الإنسان الذي لا يلقي 
البال كيف يكون له أجر وهو لم يُرِدُ؟ فنقول: هذا من باب الشمرات» ولأن هناك فرقًا 
بين ثمرات الشيء وبين نفس الثيء» فقد يكون للشيء ثمرات جليلة ينتفع بها الإنسان» 
وهي كلمة ما أَلْقَى لها بالّا. 


لض التعليق على صحيح البخاري 


وليس المراد مهذا الحديث: أن كل كلمة تكون هكذاء لكن قد تكون مثلا سخريّة 
بالله عَرَعِصَلَّه أو بالدين؛ أو بأهل الخير» ولا يبتمٌ بهاء وقد تكون كفرًا. 


5-5 


كتاب الرفاق يش 


4 1- بَابٌ البُكَاءِ مِنْ حَشْيَةِ اله" 
جح علويع>ه 2 


- 
2 0 آ آآ هر تن عر م هم ره 


4- حَدَنا محمد بْنّ يَشار: حَدَننَا يَيَى» عَنْ عَبَيْدٍ الله» قَال: حَدَتنِي 


و 


سه فير ه في مه 


خبيب بن عبد الرحمنٍء عن حفص بن عاصمء عه ارط م10 والأقية ا ا و 11 


[١]١مِنْ)»‏ هنا للسببيّة» أى: بسبب خشية الله والخشية: هى الخوف البنينٌ على 
العلم؛ لقول الله تعالى: نما حْنَى أله من عِبَادو العلمكوأ # [فاطر:8/؟]») وهى أيضًا فيية 

037 ل امك 5 : وه مم الاس ةي 2 ول هال 
على عِظم المخثيٌ» فأما الخوف الذي لا يبنى على علم فإنه يسَمَى: خوفاء ولا يسمى: 
00 

ثم إن الخوف أيضا قد لا يكون من باب تعظيم المخثيٌ» ولكن من باب 
ضعف الخائف. فقد يخاف الصبي من صبي أكبر منه سناء فهذا الخوف لا يُسَمّى: 
خشية؛ لأنه إننا حصل له الخوف من أجل ضعفه أمام هذاء وإلا فإن هذا المخوف 

فإن قال قائل: فكيف تُوَجّه قول هارون لموسى عليهما الصّلاة والسّلام: 9ق 
حَشيِتٌ أن 00 فقت بن بن إِسْمَّه يل و رق قو # [طه:95]؟ وهل هذا أشد من 
الخوف؟ 

نقول: نعمء هو أشد, فإن موسى عَلََهأصَلَاموَالسَكَمْ )ا جاء إلى هارو ن عَلَآصَكاموَالتَكمْ 
أخذ برأسه يزه وأخذ بلحيته أيضًاء فكان موقفه من هارون موقف العرَّة والسلطة» 
فلهذا قال هذا الكلام. 


14 التعليق على صحيح البخاري 


م #6© 2 6ل يه ل ده واه َه َ كك وئات 0م ةللاو 
عن أب هريرَة َعلِلهُعَنكُ عن النبي مكلك قال: ) :. سبعة يفل 2 لله: رَجُلّ ذَّكَرَ الل 
أ #آ ره - ٠.‏ 


فَفَاضَتٌ عَيْنَاة)!. 


١1[‏ ]قول النبي 0 ااسبعة سَْعةيَظِّهُ له هذا لا يدل على الحصر؛ لآنه 
قذاوردت أحاديث مبحيخة في أنائن يُظليم الله في ظَلّه» وليسوامن عولاءالسبعة» 
لكن الرسول عَلَْهاصَلاوَاَلسَمْ يذكر أحيانًا أشياء محصورةً في سياق واحد. ولد ل قل 
أن ما سواها لا يثبت له هذا الحكم. كقوله يَكِل: «نََانَة لا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةء 
وَكَا ينظو إل لَيْهِمْ وَلَا 6 هم وَلَهُمْ عَذّابٌ أَلِيةٌا ل حدَّث بهذا قال أبو ذرّ صَعإْدعنة: 
يو وردان هويا ومول ل قل «المسبلُ وَالثَانُ وَامتَهقُّ سلْعَتَهُ ِالحَلِفٍ 
الكَاذْب)" ''. وفي حديث آخر قال: اثَلَانَة كلدي الاير مّ القِيَامَةٍ مَق وَلَا ركيم 
وَلَا يَنْظرٌ إِلَيْهُمْ, وَلْهُمْ عَذَابٌ ل شبح زان كلك كدا1 ايل فر" فلن 
لك ضفل أن مدر هة ا القعين لبد لعل اللهبر وو كين كذ للك 

ازا ليها اكأوا عل وج الها وماك ار غيوما دير ه[لؤلق 112 
إمام عادل» وشاب نشأ في طاعة الله» ورجل قلبه مُعَلّق بالمساجد» ورجلان تحابًا فى الله 


هن 


أخنا 


اجتمعا عليه» وتفرّقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخا 
الله! ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينهى 06 ذكر الله 
غااكاءكنافت حاف فيو فتلي اللهفى لله 

والشاهد من هذا الحديث: ما ذكره البخاري يمَهُلنَهُ في هذا السياق» وهو قوله: 
«رَجُلَ ذَّكَرَ الل فَمَاضَتُْ عَيْنَاةُ). 


.) ١ 7١/١ ٠ 5( أخرجه مسلم: كتاب الويهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم‎ )١( 
.)١/7 /٠١1( أخرجه مسلم: الموضع السابقء رقم‎ )١( 


كتاب الرفاق 8 


واعلم أن قول الرسول يَكلِِ: «في ظِلَّا هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» 
أ" ظل تعلق الله عوكَل لا يبنيه:الآدم و0 _بالسقتؤفة و العروكن :وق أكية ولك 
هف الدئيا يبن الناسن ها ثطاليية كن ق الكضرة لعل إلا ظل الل عوكل الذى خلقة 
فهو ظل مخلوق» وليس ظلّ الخالق عَيَبلٌ 

وقد توهّم بعض الناس من باب التمشّك بظاهر السّنّة فيا يُضيفه الله عَيَتجَلٌ إلى 
نفسه وادّعى أننا إذا قلنا: إنه ظل مخلوق أن ذلك تحريف للكلم عن مواضعه» ولكن 
هذا من جهله؛ وذلك لأن الظلال دون الشيء لا بد أن يكون تحته؛ وإلا لم يكن ظلّاء 
ولا يُمكن أن يكون هناك شيء ذو نور فوق الله عَرَيِجَلّ يكون الله تعالى مُظَلَلٌا عنه 
ولو أن أحدًا قال هذا لهوى إلى ال هاوية» ولصار كالذي يُنكر علو الله عَرَبجَلَّه والله عَرَوِجَل 
لايُمكن أن يكون شيء فوقه. ومعلوم أن الناس في الحشر على الأرضء فلو قُدَّر أن هذا 
هو ظلٌ الله نفسه لزم من هذا أن يكون هناك شيء فوقه يكون الله تعالى ظلالا دونه 
ووو لكف وله نت اقع سف كرو طديف لذ يدل عل هذا امال عقر 
يَقَال؟ إثه عر فغره :موضع: 

ولكن نقول في قوله: «في ظِلَّوا: إنا أضافه الله عَرَِبَلّ إلى نفسه؛ لأنه في ذلك 
الؤقك يعانم الحد أن راي بظالال» كا ل اللا مسيعطيع أن نص أندة سمل با 
مع ما تَحلّق الله تعالى من الظلال في الكهوف وغيرهاء لكن في الآخرة ليس هناك إلا ظل 
الله الذي خَلّقَه. فإن صم الحديث بلفظ: ١يُظِلَهُمُ‏ للّهتَعَالَ في ظِلّ عَرْشِها" فقد ين 


.)7١/١16( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛‎ )١( 


كحض التعليق على صحيح البخاري 


هذا الْبّهّم» وإن لم يصحّ جح -لأن الشمس تدنو من الخلائق» والعرش فوق كل شيء» 
فكيف يكون حائلا بين الشمس وبين الخلائق يوم القيامة؟!- فحينئد نقول: هذا ظلّ 
يخلقه الله عَرَجَلَّه والله أعلم به. ولهذا جاء في الحديث: «كُلٌ ار في ظِلَّ صَدَقَته ته حَنَّى 
يُفْصَلَ يَيْنَ النّاسٍ)! '» فالصدقات تأتي يوم القيامة تُظَلّل صاحبها. 

وحكى لنا بعض الناس من كبار السّنّ أن رجلا كان قد منع أهله أن يتصدّقوا من 
ماله بشىء» ولكن كانت العائلة في البيت عائلة كريمة» إذا جاء المحتاج أعطوه» فجاءهم 
فقير محتاج إلى لباس» فأعطوه كسوةً ثم جاءهم فقير آخر محتاج إلى طعام» فأعطوه 
ثلاث رطب فقطء ثم إن صاحب البيت رأى في المنام أن القيامة قامت, وأن الناس في 
كرت كمون نراق هل ؤانه قبا تسللس إل5 أن فيه قاذثة خزوق» فجاورت الاك 
قراتء فسَّدَّت هذه الخروق» فجاء إلى أهله مذعوراء وقال: أنا رأيتت كذا وكذا وكذاء 
فأخبروه بأنهم تصدّقوا بكساءء ثم تصدّقوا بتمرات؛ فقال لهم: أنتم في حل» تصدّقوا 
با شئتم تم فصارت فاتحة خير له. 


ع و نبب 


.)١ 417 /5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


بَابُ النوْفٍ مِنَ الله 
- 2ه 
6 - حَدَنَنَا نان بن أب شَبَة شَيبَة: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ ربع 


_- 


عَنْ حَذَيفَة ء عن البى علد قَالَ: ١كَانَ‏ رَجُلَ يمَنْ كَانَ فَبَلَكُمْ ؛ سِيء الظنَّ بِعَمَلِه؛ 
نا مت كعدُون تون في البخر في يوم صَائِي, ُو 


00 ا 


فَحَمَعَهُ سل كل مَا عمَلَكَ عَلَ الَّذِي صَبَعْتَ؟ قَالَ: ما عمَلَيِي إِلّا تحَافدكَ 


- 
20 002 ماي 2 هه و ص 
يما 0 


-0١‏ حَدَثَنَا مُوسَى: حَدَننَا مُعْتَورٌ: سَمِعْتٌ أبي: حَدَنََا قَتَادَة» عَنْ عقَبة 


ابْنِ عَبْدِ العَافِ 00 00 كرجا فين 
كَانَ سَلَفَ أَوْ قَبْلَكُمْ آنا الله مَالّا وَوَلَدَاه يَعْني: أَعْطَاه قَالَ: فل حَُضِرٌ قَالَ لبنيه: 


سر جه برطي عر 


0] 466 


| 


ّ ب كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: حَيْرَ أبء قَالَ: و ا -فَسَّرَهَا 
نَادَة: لَمْ يَدَّخْرْ- وَإِنْ يَقَدَمْ عَلَ الله يُعَذَبْه َانَظرٌواء فَإِذَا م مت قَأخْرقوني» حَتَّى إِذَا 
صِرْتُ قحا فَاسحقوني -أَوْ ال كَانَ رِيحٌ عَاصِف فَأَدْرُونٍ 
فاه فاخي مَوَانِيِقَهُمْ عَلَ ذإ لِك وَرَْ» فمَعَلوا فَقَالَ الله: كنْء َإِذَا ل قَايْمٌ 


وه عه برظا 


قال أيْ عَْدِي! ما حَمَلَّكَ عَلَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: مَحَافتَكَ أَوْ قَرَقُ مِنْكَء قا تَاقَاه 


0 


1 


1 1 


أَنْ 20-5 فكدنث أب عَنَانَ فَقَالَ: ا صَلَان) غير 4 رَادَ: دوق ف 


نيا 
س ه َه ل .0 
البحرء أو ىا حدث. 


م ٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقال كاد : عدن فش 2 فكادة: فيقث عفية! 4 فيش أناشسين 


الحُدْريّ عَن النت طلنوا'!. 


]١1[‏ هذا الرجل لشدّة خوفه من الله عَرَجَجَنَ وصّى أن مْرّق» ثم يُذْرَى في اليم» 
ويُقال: إنه فعل ذلك ظانًا أن الله لا يقدر عليه» وأنه إذا فعل هذا نجا من العذاب» فبعثه 
الله عَرَبِجَزَّه وسأله: لِمَ فعلت ذلك؟ فأخبره أنه فعل هذا خوقا منه» فغفر الله له. 

ووجّه أهل العلم هذا بأنه مُتأوّلء ولم يقصد الشك في قدرة الله عَرَّعِجَلَّ لكن 
ظرنّ أن هذا ينجيه من عذاب الله» وبنوا على ذلك: أن كلمة الكفر إذا قاها الإنسان غير 
مُريد لها فإنه لا يكفر بهذاء وأيدوا قولهم بها ثبت في الصحيح من أن الله سبَحَوََدَلَ 
يفرح بتوبة عبده فرحًا أشدَّ من فرح رجل ضِلَّت راحلته عنه» فلل أيس منها اضطجع 
تحت شجرة يننظر الموت» فإذا بخطام ناقته مُتَعلَّا بغصن الشجرة» فأخذ بخطامهاء 
وقال: «اللهم أنت عبديء وأنا ربّك» أخطأ من شدّة الفرحء فلم يُعاقبه الله على هذا 
الم 00 

وينبني على ذلك: أن كلمة الكفر لا بد أن يكون القائل لها قاصدًاء وإذا قصدها 
كفر» سواء كان جادًا أم لاعبّا؛ لأنه لا فرق في كلمة الكفر بين المستهزئ والجاد. ولكن 
المدار على أنه يقصد معناهاء بخلاف المتأوّل. 

فإن قال قائل: ورد في رواية أنه قال: «لئن قدر الله علقَ"!" أفلا ل على أن 
الرجل قد شَّكٌ في قدرة الله عَيَوِمَلَ؟ 

.)1/ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم 41 /1؟/‎ )١( 


هم أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء رفم (5"41) ومسلم: كتانث التوبة. باب ف سعة 
رحمة الله رقم (51/67/ 4 7). 


كتاب الرقاق قف 


م.ق » هم © © © ه »© .© هه هه وهو ممه و موه ووو ووه وو و و و وو وه وو وهو ووو وو وو و ووه هم هه وو وه وه و ةوه همه ده وده ود و5 ٠.6١‏ 


قلنا: لا يلزم أن يدل هذا التعليق على الشكء كقوله تعالى: الَِنْ أَتَرَكْتَ لَحَبَطنَّ 
مَك 4 [الزمر:10]» والمسألة محتملة أن يكون شاكًا في قدرة الله عَيَتِجَنَّ لكن ليس المعنى 
أنه اد من لقنا الك لد أن هذا ينجيه من عذاب الله وأن الله سُبحَاَهُوَتعَالَ لن 

فَِن قال قاكل:ق] الفرق [ذن بين هذا الريجا وبين عويشتك وبغذات القير؟ 

قلنا: هذا الرجل لا يقول: أنا لا أصَدَّق بقدرة الله لكنه خائف من ذنوبه» فظن 
أن هذا ينجيه من عذاب الله» ىا لو ظنّ الإنسان أن حظيرةً من القش تحميه من المدافع 
وهي لا تحميه. وإلا فإنه لم يشاك في القدرة مطلقًاء بل يعرف أن الله على كل شيء 
فلاب 

وجذا: اللاي يقدك بعل الى القن وال لد تب إن الله ل إن انفد بلع 
النص كفرء أمّا إذا لم يبلغه فإنه لا يكفر. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الخوف من الله عَرَيجَلَ ينجي من عذاب الله» وهو 
كذلك. ولكن قد يرد على هذا مثل قوله تعالى: #َلٍ انين د هَالَ للادئن كدر 
لَتَاَكَئَرَ َال إن برع ينلك إِفَِّ أَحَافُ اله رب الْمْليِينَ (5) فَكَانَ عَنِْئَيآ أَيمَا في 
ألمّارٍ خَنلِدنِ فبَأ وَدّلِكَ جروا َلطِمِيَ © [الحشر :0117-1 فهنا قال: إني أخاف الله رب 
العالمين! 

والجواب عن ذلك: أن الشيطان لم يخف خوف تعظيم وإجلال» وإنها هو خوف 
هلاك» يعني: أنه خاف أن يُهلكه الله. لا إجلالا لله عَرَهجَلٌ ولا تقرّبًا إليه بالخوف. 


كفلا التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا لم ينفعه» فخوف الشيطان من الله كخوف الإنسان من الأسد. وخوف الإنسان 
من الأسد ليس خوف عبادة ولا تعظيم ولا إجلال. 

لكن لو أن رجلا أراد أن يفعل مثلم فعل هذا الرجل فهل يسوغ له ذلك؟ 

الجواب: إن هذا الرجل كان جاهلا؛ أما أنت فقد عرفت أن الله عَيَِمَلّ قادر, 
والرسول عََصَكوَلتََمٍ حدّثنا بأن الله جمعه وسأله. وكان في الأول جاهلا. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديثء. وبين حديث: ١أنَا‏ عِْدَ ظَنَّ عَيِْي 
بي0!"» فإن هذا الرجل ظنً أن الله سْبَحَائَةوَتَالَ لن يغفر له» ومع ذلك غفر له؟ 

قلنا: الفرق بينهما: أن هذا ظرً أنه لا يغفر الله عَيَوجَلَّ له؛ لتهمته نفسه. أمّا الحديث 
فظن أن الله لا يغفر له ظَنَّ سوء بالله. 

وقوله ككلةِ: ١فَجَمَعَهُ‏ الله) أي: جمعه في ذلك الوقت من حين ما ذَرَؤْه في اليم 
جمعه وكلّمه. 


وقوله في حديث أبي سعيد ووَدَزَبَُعَنَُ: «وَرَيْ) أي: أن هذه المواثيق مُوّكّدة بالقسمء 


والتقدير: وربي لنوفِينَ أو لتوفون أنتم . 
وقوله: «حَحَاقَيَكَ أَوْ قَرَقّْ مِنْكَ) القَرَق هو الخوف. 
وقوله: «قَم تَانَاه آَنْ مدنا «ما» هنا نافية» والمعنى: ما مضى وقت طويل 
إلا وقد رَحمه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعلل: لوَيُحَدْركُمْ لَه تقنَسَمُ4. رقم ,)/4٠5(‏ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب الحث على ذكر الله تعالل» رقم (551/0/ 7). 


كتاب الرفاق نف 


ور 


57 122 لا 0 » عن بِرَيْدٍ بْنِ عبد الله بن 
أ ع أ ةع أي وى قال قَالَ سُولٌُ الله يِ: «ميلِ وَمَكَلُ 
ماب يلأ على زا فق ايقل , ون كر 


العرَيَان َالنّحَا النحَاءً! فَأَطَاعَبْهُ طَائْفَة َأَذكوا عَلَ مَهَلِهِمْ فَتَجَواء وَكدي 
طَائِفَةٌ قَصَ ب 4 فَصَبِحَهِم | ا 3 فَاجْتَاحَهَه)!". 


]١[‏ المعاصي: جمع معصية» وهي مخالفة الأمرء إِمّا بترك المأمورء وما بفعل 
المحظورء والواجب على العبد: أن يكون مستقيًا في هذا وهذاء فيقوم بالأوامر» ويدع 
النواهي. 

وضرب النبي يل مَتَلَا َ) جاء به ولنفسه بمثل رجل أتى قومّاء فقال: رأيت 
الجيش بعينيء وإني أنا النذير العريان» فالذين أطاعوه وصدّقوه مشوا على مَهّل 
وسَلِمُواء وبقي الآخرون. فاجتاحهم العدو. 

وفي هذا: دليل على أنه تجب المبادرة في طاعة الله ورسوله يلك وأن مَن تأر فإنه 
على خطر. 

وقول ةاقَرَايت اليس بِعَيَْيَّ» هذا من باب التوكيد؛ لأنه إذا قال: «رأيثٌ» فقط 


فقد يحتمل أن المعنى: علووت موطويت ولم أشاهد بعينى» لكن إذا قال: ١رأيت‏ بعينى) 


هف التعليق على صحيح البخاري 


47 - دنا أبُو اليَانِ: أخيّرًا شُعَيْبٌ: حَدَنََا أبُو الزّنَادِ عَنْ عَبْد الوَّحمَنِ 
22 
له حَدَْة: أنه سَوع أبا ْرَرَةٌ تقعة: أنه سح وَسُولَ الله يك يه عُول: "نامي 


هه ل 


وم الّاسٍ كَمَئَلٍ رَجُلٍ اسْتَوْقَد َارَا قلا أَضَاءَتْ مَا حَوْلهُ جَعَلَ المَرَاشُ وَهَذِه 
الدَّوَابُ التي تَمَع م في الثّار 1 َقَعْنَ فيه فَجَعَلٌ يَنْرِعْهِنَ» وَيَعْلِبَِه َيَقتَحمُنَ فيهاء 
نا آحُذُ بحُجَرَكُمْ عن النَارِ وَهُمْ يَفْتَحِمُونَ فيهاا!'!. 


صار هذا من باب التوكيد» مثل: قوله تعالى: #وَلَوْ تَرّلنَا ليك كتبًا فى فرطاس فلمسوه 

وقوله: وَإِنّ أنَا النَذِيرٌ العْزْيَانُ؛ وذلك لأنه كلما اشتدَّت النذارة حصل هذا 
الأمرء وكان من عادة العرب أن النذير إذا جاء ينذر بقوم فأحيانًا يصيح بهم ويقول: 
العدوً! العدوً! وأحيانًا مع الصياح والاستصراخ يتعرّى ويخلع ثيابه؛ لأنه يرى أن هذا 
أشد في استنهاض همَمِهمء وطلب النجاة. 

وقوله: «قَالنّحَا الجا َ!» أي: الزموا النجاء. 

]١1[‏ هذا مَثّل صَرّبه النبي عَلنَواصَلامْوَالسَكمْ له مع أمّتهه كرجل استوقد نارّاء فلم 
أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها ىا يشاههّد 
هذا في الب إذا أوقدتٌ نارًا صار الفراش وغيرٌه من الحشرات يأتي ويقع» فجعل 
ينزعهن أو يزعهنً. أي: يطردهنً» ولكن أَبَيْن إلا أن يقعن في النار» فهذه حال الأمة 
بالنسبة لأوامر الرسول 0 قال عَلَوصَكاوَاتَكا: «فَأَنَا آحَذٌ بِحُجَرَكُع) 


أي: بها يحجزكم عَنٍ النَارِ وَهُمْ يَقَتَحِمُونَ فِيها». 


كتاب الرقاق يفف 


ل بيس, عو توراه ل مه 4 - 2 ١‏ د ل 4 يل” 0 
4- حدثنا أبو نَعيّم: حَدْنُنًا رَكْرِيَاءء عنْ عامر» قال: سَوِعت عبد الله بن 


- 


لوي 1 د 2 2 - 4 
عَمْرِو يَقول: قَالَ النبِي ِ: «المسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِ وَالمهَاجِرٌ 


مَن هَجَرٌ ما تهى | 


و 8 
لله عَدةُ)!'!, 


وني هذا: دليل على أنه يجب على الإنسان أن يعرف قدر ما أنعم الله به عليه من 
رسالة النبي كَلِلدِه وأنها منجاة لِمَن نجا بهاء بأن ابتعد عنًَّا حرَّم الله» وأتى با أوجب 
الله عَرَقِجَلّ . 

وفي هذا الحديث والذي قبله: دليل على استعمال الأمثال الحسّيّة لتقريب الأمور 
المعنوية» وهذا كم| هو طريق الس فهو طريق القرآن أيضّاء قال الله تعالى: « وَيَلَ 
لْأَمَسلُ تَضْرِيِها لِلنَّاسِنَ وَمَا يَمَقَلّهآ إِلّا الْصيلمُونَ * [العنكبوت:"4]» وما أكثر الأمثال 
الواردة في القرآن الكريم؛ لأا تَقَرّبٍ المعنى, فإن إدراك الإنسان للأمور المحسوسة 
أقرب من إدراكه للأمور المعقولة» فتَضْرّب الأمثال لأجل تقريب المعقول. 


وفي هذا: ولا :| بوث التبانى ينو الدودل التتزيوى هذ فوشا لقره 
النبنٌ عَِآصَكاوَالتَكام فهو دليل على ثبوت القياس؛ لأن المقصود من المثل إلحاقٌ المعقول 
بالمحسوس. وهذا هو القياس؛ فإن القياس إلحاق غير المنصوص عليه باامنصوص 
عليذة لعا نامك 


و و 


]1١[‏ قوله عَتهِاصَكْوالسَام: «المسلم مَنْ سَلِمَ المسَلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو) هذا ليس 
على سبيل الحصر. لكن هذا عام أريد به الخاصء أي: المسلم باعتبار حقوق الآدميين: 
مّنْ سلم المسلمون من لسانه ويده» وأمّا المسلم على سبيل الإطلاق فهو مَن استسلم 
لله عَرَجَلّ ظاهرًا وباطنا. 


2204 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: ١مِنْ‏ لِسَانْهِ فلا يغتاب الناسء ولا يسبّهم» ولا يَنِمّ ببعضهم إلى بعض» 
(وَيَدِوِ) فلا يعتدي عليهم بضرب. أو فقتل أو جرح, أو أخذ مال» أوافنا أشة ذلك. 

0000 00 7 ع 0 

وقوله كلِ: «وَاهَاجِرٌ مَنْ مَجرَمَا تبَى الله عَنْه) هذا عام أريد به الخاص أيضًاء 
أي: المهاجر إلى الله عَيَهِجَلَّ هو من هجر ما :هى الله عنه» سواء كان هذا المنهى عنه قولّا 
أو فعلاء وليس المراد: الحجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

وبهذا الحديث نعرف أن الإسلام وا هجرة تتنوعء ولها معانٍ مُتعدّدة يُبَيّنها 
ال : 

وقوله: «مَنْ هَجَرَ مَا تبى الله عَنْهُ) إذا قال قائل: لم يذكر ما :بى عنه الرسول كلها 

فالجواب: إن ما نهى عنه الرسول عَبَنْواصََاُواَاتَكمْ فهو كالذي نبى عنه الله عَرَهِجَلَ؛ 
لآن الرسول رسولء. ولهذا قال الله تعالى: #مّن يِطِع اَلرَسُولَ همد أطاع أله © [النساء:٠8].‏ 

وو -_- 


- بات ب قَوْلٍ المي له 5-0 
لبح اس وداه سحت 


د لَصَحِكْتَمْ قَلِيلّاه و م كثِيرًا) - 
صو - 
66- حَدَثَنَا يحيَى بن بُكَثْر: عد ليث عَنْ عْقَيْل عَنِ ابْنِ هاب 
عَنْ سَعِبدِ بن الْسَيّب: أن أبَا هُرَيْرَةَ تتإتعنة كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: 
0 وَلَبَكَيُْمْ كييرًا". 
1 2 هع في ورا 


كم ةع حَدَئنَا سَلَيِانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَنَنا شُعْبَة» عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسٍِء عَنْ 


5-1 


أنْسٍ صَعَيةعنك َالَ: قَالَ الب يك: «لَوْ تَعلَمُونَ ما أَعلَمُ لَصَحِكْتْمْ ليلا وَلبَكَيت 


[1] قول الرسول يك «لَوْتعْلَمُونَ مَا أَعلَمُ) أي: من عظمة الله عَرََِّلٌه لا من 
أحكامه؛ لأن أحكامه التي عَلِمَّها بها النبي عَلَتْهِصَاموَالتَكمْ للناس» ولم يجحد شيئًا 
منهاء لكن المراد: لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله عَرَيجَلّ وقدرته التي لا يصل إليها 
إلا مّن كان على جانب كبير من العلم بالشرع؛ وكذلك من عذاب الله كالنار» ومن يوم 
النناحة وها فلت بق 

وقوله: الَصَحِكْتُمْ قَلِبلّاء وَلبَكَبْنَمْ كثِيرًاا» وذلك لهول ما يعلمه عَلَوآصَكَمولتَكمْ 
من عظمة الله عَرَتجَنّ وما يخافه من عذاب يوم القيامة» ولهذا يقولون: «مَن كان بالله 
أعرف كان منه أخوف»»ء وكان النبي عَلَنِاضصَلاهوَالَكام أشد الناس خوقًا من الله فكان يكل 


1ن التعليق على صحيح البخاري 


يقوم حتى تتورّم قدماه؛ يودي شكر نعمة الله عليه'''» كل هذا خوفا من أن يكون من 
غير أهل الشكر. 
وفي هذا الحديث: تخويف الإنسان من العذاب. 


2 -22-- 


(0١)‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي كه الليل. رقم .)1١1١(‏ ومسلم: كتاب 
صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال» رقم /581١9(‏ 79) عن ا مغيرة بن شعبة وَوَلَهعَنَهُ. 


وأخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لالَْثْفِرَ لَكَ أنه ما تَعَدَّمَ ين دَلك وَمَا تأخّرَك رقم 
(/5870)» ومسلم: الموضع السابق» رقم )8١ /787٠(‏ عن عائشة رَيَعََْدعَنْهَا. 


كتاب الرقاق م" 


- حَدَئََا ِسَْاعِيلٌ» قَالَ: حَدَئّني مَالِكُ عَنْ أب الزَنَاِ عَنِ الأغرَج» 
نَ وَسُولَ الله يكل مَّلَ: «حجبَتٍ الَارُ بالشَّهَوَاتِء وَحُحِبَتٍ اله 


وو 


]١[‏ قوله صل الله عليه وعَلى آله وسلَّم: احجِبتٍ الثَارُ بِالشّهَوَاتِ) أو ي: أحيطت» 
إن اناوس نزوي الشهرات الذي لس لمح ع إلا ام امسر تيمه زن قلت 
شهوة الزناء واللواط». وشرب الخمرء والسرقة» والعلو في الأرضء والفساد فيهاء 
فكلّ هذه شهوات, وهي التي أحيطت بها النار» ولذلك أكثر مَن يدخل النار المترفون» 
كا قال الله تعالى: وَآصْصَبُ ألسّمَالِ مآ مآ أَححَبُ التمَالِ 8 في مَمُوم وَحِيوٍ © وَظِلَ من 
حمر 25 لا برد وَلَا كير 2 إِنَبْمْ كانوأ مَبْلَ دَلِكَ مترؤيست * [الواقعة:40-41]» وقال 
تعالى: # وَإِذَآ أَرَدنا أن مُهلِكَ هريد أمريًا مترفبها فَمَسَمُوأ با فَحَقَّ عليها الْمَولُ هَدَمَرسَهَا تَدَمِيرا * 
[الإسراء:7١]»‏ فأصحاب الشهوات هم الذين اقتحموا ما حجبّت به النار حتى دخلوهاء 
والعياذ بالله. 


ما الجنة فبالعكس: حجبّت بالمكاره؛ لأن عمل الخير مكروه للنفوس الأمّارة 
بالسوء, فتجد كثيرًا من الناس عند عمل الخير يرغم نفسه ويكرهها على ذلك» وهذا 
يُوصله إلى الجنة» لكن مع هذا إذا تجاوز الإنسان هذه المكاره صارت بالنسبة إليه 
محابٌ. وصار لا يأنس إلا بهذه الأعمالء كما قال النبي َل هأاضَلاةوالتَكة.: «وَجُعِلَتْ قَدَةٌ 


ذنن التعليق على صحيح البخاري 


عَيْنِي في الصَّلّاةٍا؟''» وقال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف. فإذا اعتاد الإنسان فعل الطاعة مع الإخلاص والمتابعة صارت 
الطاعة أحبّ شىء إليه» لكنها في الأصل -لا باعتبار كل شخص بعينه- الأصل أنها 
مكار 

فمن ذلك مثلا: ما قاله النبي عَلاصَكايولتَكم فيه| يرفع الله به الدرجات» ويحط 
به الخطاياء قال: «إِسْبَاع الوضوء عََ مكارو" يعني : أنه ف السَّيرَات والبرد يسبغ 
الإنسان الوضوء مع أنه يكره إيذاءه بهذا الماء البارد» لكنه يفعله ابتغاء وجه الله. 
وهذا من أسباب دخول الجنة» وكذلك عندما يُسافر الإنسان إلى الحج أو الجهاد يجد 
هذا مكرومًا عنده» لكنه ى) قال الله تعالى: #وكمى أن كَكهُوأ سيا وَهُوَ حير لَكُمْ # 
[البقرة:57١؟7].‏ 

فإن قال قائل: وهل تدخل الشبهات في قول النبي يَلةِ هنا: «حجبّتٍ الثَارٌ 
ِالشَّهَوَاتَ)؟ 

قلنا: لا؛ لأن الشبهات قد يكون الإنسان معذورًا فيها؛ لعدم علمه. فيَعْمَى عنهاء 
لكن الشهوة لا تكون إلا مع العلم. 
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.)١748 /7( أخرجه النسائي: كتاب عشرة النساءء باب حب النساء. رقم (912941), وأحمد‎ )١( 
.)4 ١/7585 1١( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. رقم‎ 


كتاب الرقاق كل 


وري ,ىه و 


4 - حَدَئَنِي محمد بن المتى : دنا عد حَدَتَنَا شَعِبَة عر عَبْدَ كلك 
ابْنِ عْمَرْ عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النِيّ كله قَالَ: : «أَضْدَةٌ ف بيت قَالَهُ 
الشَاعمُ : 


ألا كُلُ َّيْءِ مَا حلا اللهبَاطِلُ 0 


2 ١ 


[3]) ذكر المؤلف رَيِمَدآنَهُ في الباب السابق أن الجنة حت بالمكاره» وأن النار 
حُفْت بالشهوات. ببّن أنها مع ذلك قريبة» فهي أقرب إلى الإنسان من شراك نعله 
وهذا يُضْرَب مَتَلا للشيء القريب من الإنسان. 

والغرض من هذا الحديث: الترغيب في الجنة» وأن الإنسان قد يُدركها بأدنى 
عمل. والترهيب من النار» وأن الإنسان قد يستحقها بأدنى عملء ورب كلمة يصل 
بها الإنسان إلى أعلى عِلَِّينَ» وكلمة ينزل بها إلى أسفل السافلين. 


[1] قوله: «آلَا كُلّ نَْ يْءِ مَا َل للّهبَاطِلٌ» أي: أن كل شيء باطل سوى الله عَيَِجَلٌ 


عملا التعليق على صجيح البخاري 


وهذا كقوله تعالى: #لّ سَّيْءِ مَالِكُ إِلَّا صَجَهّهُ» [القصص:88]» والمراد بالبطلان هنا: 
الشىء الذاهمب الضائع الذي لا فائدة منه») إلا اللّه ع فإنه حق» وكذلك ما عمل له 
فهو حق يبقىء فإنه ثواب الآخرة» وهو باقٍ. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز الاستشهاد بالشعر؛ لأن النبى يَكِِةِ استشهد به. 

ويه أنضًا؟ ليل عل سول القع جاوويةة سني وإن كان شاعرا أو فاسقًا 
أو غير ذلك. وقد قال الله تعالى: # يكاما الَدنَ َامَمْوَا إن جآ5 فَاسو بن فسَبنوا # 
[الحجرات:1]» فإذا بان لنا أن خبره صحيح وجب علينا قبوله. 

لكن ما مناسبة هذا الحديث للترحمة؟ 

نقول: لا يستبعد أن البخاري وِمَدُالنَهُ ذكرها عبن اله وبر هيفن القاد 
ذكو قيعي ف قفي به اشاقير 2 اذك ل السيهوها. فصي به الرتنا نهو عا يدر 

0 


َائْلُ)» وقوله هذا ليس : سحي ااانا الصديع» ول دادر 
لأنه قال: : «الاكل عن ْءِ ما حلا الله بَاطِل ا ومنه نعيم الدنيا. 


ا و ادي راسمس و ارج له ام 2 
- حَدَثََا إِسَْاعِيل» قَالَ: حَدَئَنِي مَالِكء عَنْ أبي الرَنَادء عن الأعرّجء 
د ه25 هيع 2 اا م6 حمر ل مم ار و اه 0 
عَنْ أبي هرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: «إذَا نَظرَ أَحَدَكُمْ إل مَنْ فضْلّ عَلَيْهِ ف 
- امه > ؟ره ءيش > ره يُ 27 م 
امال وَالخلق فَلْيَنْظرْ إل مَنْ هُوَ أُسْفَلَ مِنْهُ)»!'!. 


]١[‏ ني هذا الحديث فائدة تربويّة» وهى: أن الإنسان ينبغى له إذا نظر إلى الشبىء 
أن ينظر إلى ضدَّه ومقابله حتى يُقابل هذا بهذاء وهذا له شواهد كثيرة في السّنّةَ ومنها: 
7 2 كي 7 وده م م سدس رلا هس و2 هذ سدس 
قول النبي يَكِِ: ١لا‏ يَفرَّك مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَة إِنْ كَرءَ مِنْهَا خُلقَا رَضِيَ مِنْهَا آكَرَه!". فهكذا 
إذا رأيت مَن هو أعلى منك في المال والَلق فإنه يجب أن تنظر إلى المقابل -وهو مَن 
دونك- حتى تعرف بذلك قدر نعمة الله سُبَحَانَهُوَتْعَالَ . 

وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: أن الأفضل للإنسان أن يُقَلل من الدخول على 
الأغنياء؟ 

قلنا: لا. إلا إذا خاف الإنسان على نفسه من هذاء فنعم, ينعد عنهم وعن 
رفاهيتهم. 

4ه 


.)5١ /1١551/( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء» رقم‎ )١( 


اليا التعليق على صحيح البخاري 


١‏ حَدَثََا أبُو مَعْمَرِ: حَدَتَنَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَّثَنَا جَعْدُ بْنُّ ديار أبُو 
عَنَانَ: حَدَننَاأبُو رَجَاءِ العُطَاردِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَعلدعن؛ عَنِ الَِيّ يكل فيا 
يروي عَنْ رَيهِ عو قَالّ: «قَالَ: إن الله كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَيّاتِء ته بن ذلك 
َمَنْ هَمَ بِحَسَئَةِ دَلَمْ يَهْمَلْها كتََا الله عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَل فَِنْ هُوَ هَمَ ها فَحَوِلَها 


سل ل مو مسو 2 عر > ره 2 90 ٠‏ 0 اط ساه ساس 
الله له عنده حسّنات» إلى مئة ضعف | اضعاف كثرَة» : 
عسر 2 ع وك - 2 2 24 ومن هم 


3 1 .هه 

ضيه 1ه مه 6 هك ل مو 6و لس 0 و 2 5ه برس ساس ال 0 
بسيئةٍ فلم يَعمّلها كتبها الله له عنده حَسَنة كاملة» فإن هو هَم ببَا فعملها : 
1 + 9 4 لو 2 م 1 ٠‏ 
عو رمه عن 2 ١[‏ 
الله لَه سَيْتَةَ وَاحَدَة)!'. 


١1‏ قول المؤلف رََدُانَُ: «بَابُ مَنْ هم بِحَسَئَةٍ أو بسكا الهمُ يُطْلَّقَ على مبادئ 
التفكير ويُطْلّق على منتهى التفكيرء وهذا الأخير هو المراد؛ لأن الأول ليس فيه فعل 
من العبد» وليس فيه عزم على شيء» لكن المراد ب:١مَنْ‏ هما أي: في أواخر الهم وهو 
العزم؛ فهذا هو الذي يتنرّل عليه الحديث. 

وقول الرسول كَكةِ: «إنَّ الله كَتَبّ اللحَسَنَاتِ وَالسَّينَاتِ) يحتمل أن يكون المعنى: 


سه ب 


ع 5 5 1 7 2 1 و 
بيتهاء ويحتمل أن يكون المراد: كتب ثوابهاء ويوَّيّد هذا الاحتمال الثاني قوله: «ثم بين 
ذَلكَ). 

وهل يُوؤْحَذْ من هذا أن الله عَرَِجَلّ يكتب؟ 


قلنا: لا؛ لأنه يحتمل أنه كتبها بيده. ويحتمل أنه أمر بكتابتهاء وقد كتب الله عَرَوِجَلّ 


كتاب الرفاق يذن 


في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. مع أنه لم يكتب بيده» وإنا أمر القلم فكتب» ؛ فعى 
هذا نقول: «كتب الله») مثل: َل الله كلّ شيء» فهل يعني أنه حَلّقه بيده؟ نقول: الثىء 
الذي لم يصَرّح الله عَرَبِجَلَّ بأنه فعله بيده فإننا لا نقول: إنه بيده. 

وقوله عََااصَكد ْلَه : «فَمَنْ هم بِحَسَنَةٍ َلَمْ يَعْمَلْهَا كتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَ لَهُ عِنْدَّهُ حَسَنَةٌ 
كَامِلَةً) وذلك لأن مُرّد الهم بالحسنة الذي هو العزم يُعْتّر حسنة؛ لأنك إن لم مهم بها 
هممت بسيئة أو بشىء لغو لا فائدة منه. 


1 مسو 


ثم قال عَلَتَوااصَلاموَلسَكمْ : إن هُوَهَمّ با فَحَمِلَهَا كََبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ 
إِلَ سَبْع مئة ضِعْفيء إِلَ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ) عُلِمَ من هذا: أن الحشئة لها هرتيتان: 

المرتبة الأولى: أن يهم بهاء فهذا يَعْطَّى الإنسان عليه حسنةً كاملة. 

والمرتبة الثانية: أن يهم بهاء ويعملهاء فهذا له الأجر كاملًا. 

وهناك مرتبة ثالثة لم تُذُّكّر هناء وهي إذا هم بها وعزم عليهاء لكن عجز عنهاء 
ات او ا ا ا 
شرع فيه؛ لقوله تعالى: #إومن حرج من بيد مهاج إِلَ الله ورسولير- ثم يِذَركُهُ لوت فَقَدَ 
َهَمَ لبر عَلَ أن * [النساء: 6٠٠١‏ و لأن النبي دا ج اكه أخبر عن الرجل الفقير الذي 
ليس عنده مال حيث قال لرجل صالح يُنفق المال في مراضي الله. قال: لو أن لي مالّ 
فلان لعملتٌ فيه عمل فلان. قال عَلصَاهوَلَكة: «كَهُوَ بيه فَأَجْرُهُمَا سَوَاء!". 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم (7770): وابن ماجه: كتاب 


هليلا التعليق على صحيح البخاري 


ما إذا لم يشرع» ولكن تَنَى مع العجز فهذا يُعْطَى أجر النيّة كاملا. 

فإذا قال قائل: مَن هم بالصيام» وصامء ثم أفطر لغير عذر فهل له أجر؟ 

نقول: الظاهر أنه لا أجر له؛ لأنه أفسد العمل بعد أن شرع فيه» ولولا أنه نفل 
لقلنا: إنه يأثم» ولهذا قال العلماء: يكرّه أن يترك الإنسان العبادة إذا شرع فيها إلا لغرض 
صحيح. وأعني بذلك النافلة. 

أمّا السيئة إذا هم بها ولم يعملها فلا يخلو من أحوال: 

الخال الأولى: أن يكون عجز عنهاء فهذا يُكتّب له وزرهاء وإن شرع فيها ثم عجز 
قنان امد اعد 

الحال الثانية: أن يتركها لله» فهذه هي التي يَؤْجَر عليها. 

الحال الثالثة: أن يتركها لعدم رغبته فيهاء فهذا لا يأثم» ولا يؤْجَر. 

وهذا التقسيم أَخدّ من أدلة أخرى غير المذكور؛ لأن قوله عَلهاصَلاهْواَلسَكمْ: (وَمَنْ 
م ااي ال لاي ري ايك 
1 َرَكَهَا مِنْ جَرَائي""'. أي: من أجلي. 

فإن قال قائل: كيف تُجيب عن قول الله تعالى: #وَمّن يرد فيه بإلكاد بظار 
نَهُ مِنَ عَذّابٍ أَليِمٍ * [الحج:75]؟ 


كتاب الرفاق كان 


نقول: يُحْمَل على خصوصية مكة: فَلِعِظّم الذنوب فيها صار الهم يُعافّب عليه 
الإنسان إذا لم يَثْن عزمه. أمّا إذا تركه لله عَرَهَجَلَّ فإنه لا يأثم. 

فإن قال قائل: مَن همَّ بسيئة وشرع فيهاء ولم يُتِمّها؛ خوفا من الله. فهل يَؤْجَر؟ 

قلنا: نعم» يثاب أجر التوبة. 

وفي هذا الحديث قال في الحسنة: «كَامِلَةَ)» وقال في السيئة: «وَاحِدَة) حتى 
لا يتومّم أحد الزيادة. 


-حووح- 


17 التعليق على صحيح البخاري 


6ك بَابُ مَا ب تقَى مِنْ ُحَفَرَاتِ الذنُوب 
تت ووووعع)>ه كا 


5-90 
و ا 2 01 و2 


لوكت عزن 0 الوليد: د مَهْدِي) عن غيّلان» عن أنس وََلئَدْعَنف 


6 


]1١[‏ قول البخاري رََدَانَهُ: «اب مَا يد تَتَى مِنْ تحقَرَاتِ الذنُوب» أي: : ما يجب أن 
ب لانم لات الوب :الوب ني ترا وول هذ س.ل 
غفور رحيم! فإيَّاك أن د عه اتتبنك فل 33 لأ هذه لخترات: ذا امسيفيف ضار 
عظيمة» كا أن الجبال من الحصى. 

ثم هذه المحَقَرات إذا عوّد الإنسان نفسه عليها سَهُلَت عليه الكبائر» ولهذا قال 
العلماء: إن الصغائر بريد الكبائرء وإن الكبائر بريد الكفر؛ لأن الإنسان يرتقي مرحلة 
توتولة حت يفضتل إلغاية المعضية ذلا جور للإنننان أن تر الائوس» لأذلك يض : 
في الحاضر والمستقبل. 

ثم ذكر البخاري رَيمَدَانَهُ أثر أنس يََلَتَهْعَنهُ: أن الناس في عهده صاروا يعملون 
أعمالا تحَقَروءباء وقد كانوا يعدُوها في عهد النبي عَلَواصَكاهُوالتََه من الو بقات» أي: 
أهم يستعظمونهاء ويرون أنها مُهلكة, أمّا العصر الذي بَلَعَه أنس رَيإيعََهُ -وقد بلغ 
ا او 


كتاب الرفاق ين 


يغتاب الإنسان ويَنِمٌ» ولا مهمه شىء من ذلك. بل رُبَّا يُسَعر فتيل الفتنة بكلمة واحدة 
لا يراها شيئّاء فلذلك حذَّر أنس رََعَِيَةعَنَُ من هذه الْمُحَقّرات التي يحتقرها الإنسان. 
وهي في عهد الصحابة من كبائر الذنوب. 

ومن الأشياء التي مُحَقَرها الإنسان» وهي من المهلكات: غيبة ولاة الأمر من 
العلماء أو الأمراء فهي أشد من غيبة غيرهم؛ لأن غيبة ولاة الأمور تُوجب أن ينف 
وزنهم وطاعتهم عند الناس» ويف التمرّد عليهم» وإذا عملوا أيّ عمل ولو كان خيرًا 
مثل الشمس لم يروا فيه فضلًا لولاة الأمورء والعلماء أشد أيضًا لأن الكلام في العلماء 
يُوَدّي إلى حط رتبتهم» وإلى عدم قبول ما جاؤوا به من الشرع؛ فيكون هذا الرجل 
مُتَسَببًا لردٌ الشرع الذي يأتي به هؤلاء العلماء. 

وإذا رأى الإنسان شيئًا من العلماء أو من الأمراء تحالفًا للشرع في نظره فليس مم 
يُزيل هذا أن يتكلّم فيهم في المجالسء وإنما الذي يُزيله أن يتٌصل بهم أو يكتب كتابّاء 
أو يتّصل بِمّن يُمكن أن يتُصل بولاة الأمور ويبَلّغهء وقد يستقيم هذا إذا كان الرجل 
حريًا على الإسلام» وكان الكلام فيه تُجمديء لكن الغالب أن المسألة تكون عكسيَّة فإن 
الحكومة التي هي تَبَع لهذا الشخص تتّبع الطيبين: ماذا يقولون؟ ثم تُضيف إلى ال حبة 
عشر حبات. 

لكن لا بأس أن يتكلّم الإنسان عن الأشياء المنتشرة بين الناسء ويُحَذَّر منهاء 
فيقول مثلًا: لا يجوز لنا أن نُشاهد ما يُنْشَّر في التلفزيون, أو ما يُكْتَبِ في الصحافة مم 
يُخالف الإسلام, أو مما يُوجب هدم الأخلاقء أوما أشبه ذلك؛ وهذا واجب عليه؛ 


ذه التعليق على صحيح البخاري 


- لأن الخطاب في مثل هذا مُوَجَّه إلى عامة الناس» لكن أن يقول: «وزير الإعلام ذاك 
الرجل الغاش الخائن لأمانته المجرم» وما أشبه ذلك فهذا لا فائدة فيه» إلا لو فرضنا أننا 
إذا قلنامثل هذا قمنا بصدق» وكان سببًا لإبعاده عن الحكومة. فيمكن أن نقول هذا. 
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كتاب الرفاق 0 


مم بَاتٌ الأَغْيَال بِالخوّاتِيم وَمَا يُحَافٌ مِنْهَا 
2 2 5-5 


و 


2000 4 704 


7 - حَدَنََا عن بن عَيّاشٍ 2 الحمصيٌ : حَدَثَنَا أبو عَمَانَ قَالَ: 
عدي أو حازم عَنْ سل بن سد السَاحِدِيَ» َال تر لي كل إل وجل 
فال المْكِينه وَكَانَ من أعْظَم مين عََء عَهُمْ ققَالَ: م 
ِل رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ النَارِ فلْيَْظرْ إِلَ هذا قيَبِعَهُ رَجْلُء فَلَمْ يَرَلْ عَلَ ذَلِكَ حَنَى 
حرق استيس] أرقو فلكتي ووقعاو تنته عار 2 
حَبَى حَرَجَ مِنْ يَنِ كَتقَيّه فَقَالَ الي عَلل : «إنَّ العَبْدَ ليَعْمَلَ فيه ير ى النّاسٌ عَمَلَ 
أَهلٍ اَن وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلٍ النَارِ وَيَعْمَلُ فيا يرَى النَّاسٌ عَمَلَ أَمْلٍ النَار 020 
هل الجن َإن الأعَال بحَوَاتِيوِها)!". 


]١1[‏ قول المؤلف رَيمَدُايَهُ: «ياث الأَعَال بِالْحوَاتِيم وَمَا نحَافٌ مِنْهَاا أي: من 
ار اتيم فإن الأعمال في الحقيقة باحو اتيم كما قال اللو لف رَحِمَدُآنَك وذلك أن الإنسان 
أن يحذر الإنسان من هذاء وآن يخاف. 

نم ذكر قصة الرجل الذي كان شجاعًا مقدامّاء لا يدع شَادَةٌ ولا فاذَةَ للعدو 
إلا قضى عليهاء فقال النبي عَلَنِوآضَاهوَالتَكمْ ذات يوم: : ١مَنْ‏ أحَبٌ أَنْ يَنْظَرٌ إل رَجُل مِنْ 
أَهْل النَارِ مَلْينْظَرْ إلى هذاه فشقٌ هذا على الصحابة» وعظم عليهم, وقالوا: كيف يكون 
هذا الرجل من أهل النارء وهو بهذه المثابة؟! فقال رجل: والله لألزمئّهء أي: أتبعه حتى 


أن التعليق على صحيح البخاري 


أنظر ما خاتمته؟ فحصل ما ذكر هناء فإنه لَّ) جرح استعجل الموت قهرّاء وكأنه لشجاعته 
وإقدامه قال: لماذا أَجْرّح وأنا بهذه المثابة شجاع مقدام؟ فأخذ بذبابة سيفه» فوضعه 
بين ثدييه» وانّكأ عليه وتحامل حتى خرج من بين كتفيه» وماتء فقال النبي يَكِْ: «إنَ 
العَْدَ لَيَْمَلُ فيا يرَى النَّاسٌ عَمَلَ أَهْل اجن وَإِنَهُلَِنْ أَهْلٍ النَارِاء يعني: ويكون ما في 


ره 
مواءعهم 


باطنه مالقا شرا وفاسدًاء وكذلك ١يَعْمَلُ‏ فيا يَرَى النَّاسٌ عَمَلَ أَهْلٍ النَارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
> رالا 6 لبر 2 8 5 : 

الجنة. وَِنََا الأغهال بِكَوَاتِيمِهَا». فقد يكون هذا الرجل يعمل بعمل أهل النار فيا يرى 
الناس» ثم يمن الله عليه بالهداية» فيهتديء وحُحْتَمِ له بحسن الخاتمة. 


2-2-- 


36 
كتاب الرفاق 


0 موو رصعو لارام في 
راس سس 


قَالّ: ) يل اد َه وله ورج في نب بن الاب يديد َه ود 


َس ون رو 
ايكقاد وين فيان إن كن داك ذوعن الر حرق 


0 07 ءًِ 
ا 


وقال مجمرةات عَن الزهري: عَنْ عَطَاءٍ أو عَبَيْدٍ الله عَنْ بي سَعِيلِء عن 


531 


وَقَال يونس وَابنْ ا عن ابن شهَاب: عن عطاءء 


[١]قول‏ المؤلف رَحمَدَالنَهُ: (الذزله وعد ور خلخط التووز اميدق 12 مَدأانَهَ فإن 
العزلة راحة إذا لم يكن إلا اختلاط مع أهل السوءء ولا ضَكّ أن الراحة 
التعب. لا سا التعب فيا لا يرضي الله ع 1-2 

والمراد بالاختلاط بالناس: أن يغشاهم في مجالسهم» ويدعوهم إلى بيته» وتيب 
دعوتهم؛ ويتكلّم معهم. 


سان التعليق على صحيح البخاري 


مه سر 


وقد اختلف العلاء يَحَهُآَئَُ: أمّها أفضل : العزلة» أم الاختلاط بالناس؟ 

فقال بعض العلاء: إن العزلة أفضل؛ لأنها أسلم لدين المرء. 

وقال بعضهم: بل الاختلاط بالناس أفضل؛ ل يُتَوَفّ من أمر بمعروف. ونمي 
عن مُنْكَرء ودعوة إلى الخير» وغير ذلك. 

والصحيح: أن الاختلاط بالناس أفضل؛ لأن النبي يك قال: «المؤْمِنُ الَِّي مُخَالِطُ 

النَّاسَ وَيَضْبُِ عَلَ أَذَاهُمْ أَعْظَمْ أَجْرًا , مِنَ المْؤْمِنٍ الَّذِي لا يحَالِطُ النّاسء وَلَا يَضْيُ عَللَ 

َدَاهُم)' " إلا إذا كان في الاختلاط شر عل المرء في دينه» فحينئذ تكون العزلة خيرًاء 
لكنها مُوَقَّة بمعنى: أنه إذا زالت الموانع اختلط بالناس؛ لأن الاختلاط بالناس فيه 
خير كالدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء ومعرفة أحوال الناس» 
والائتناس بهمء إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة» والعزلة ينطوي الإنسان فيها على 
امار وو ويا لجرل لرايوانا سم بحاي الرمارضير لزانتن 
السّيكة حتى يذهب بذلك دينه ودنياه» ولهذا قيّدها البخاري حمَدلنَكُ فقال: «رَاحَةٌ مِنْ 
خُلاطٍ السّوءَ) يعني: لا مُطلهًا. 

أما مّن قال: إن العزلة أسلم ففي قوله نظر؛ لأن كثيرًا من الناس يبنون السلامة 
على التخلٌ عن الشىء؛ وهذا خطأء فالتخلٍ عن الشيء قد لا يكون سلامة؛ لأنه إذا 
وجب عليك الخروج للناس والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لم تكن العزلة سلامة» بل تكون العزلة ندامة ومسؤولية وإضاعة. 


ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم (؟75١‏ :). 


كتاب الرقاق ١‏ 


فقد سَعلَ النبي عَكَدِة : أ”َ الناس خير؟ قال: «رَجُلٌ حَاهَدَ تَفْسِهِ وَمَالهِ)» فهذا 
خير الناس؛ لأنه ركب ذروة سنام الإسلام» ا قال النبي عََيواضَكاهُوالتَك: ١وَذْرْوَةٌ‏ 
سَنَامِهِ الجهَادً0" . 

والثاني: «رَجُل في شِعْب مِنَ الشّعَابٍ يَعْبْدُ رَبَّه وَيَدَعُ النّاسَ مِنْ روا وهذا 
في حال الفتن» وحال الشرٌ باختلاط الناس» فتكون العزلة في شعب من الشعاب خيرًا 
من الاختلاط بالناس؛ ل) في الاختلاط من الفتنة والشرء فالجهاد في حال مشروعيّته 
وجوبًا أو استحبابًا خير من العزلة» والعزلة في حال الفتنة خير من الاختلاط» فعلى هذا 
يكون إطلاق 7 عَلَنَهاآضَكدُوَلسَكمْ : ارَجُلَ في شِعْبٍ من نَ الشّعَابٍ عبد ريهزو يَدَعٌ الئاس 

شَرٌوا يكون مُقَيّدَا بي| إذا كثرت الفتن» ولعله يُقَسَّره ما رُويَ عن النبي يكل في قوله: 
00 بع وَدُنَّْا مُؤَْرَة وَإِعْجَاتَ كُلَّ ذِي رَأُ 
بخََاصَّةٍ ل ودع العَوَامً) كار 


وهل من العزلة أن يفتصر الإنسان عل الخروج للصلوات الخمس مع الجماعة ؟ 


يي د 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (7575157)» وابن ماجه: كتاب 
الفتن. باب كف اللسان في الفتنة» رقم (791/7), وأحمد .)77١/0(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم »)4754١(‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن. باب سورة المائدة؛ رقم (700/8)) وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 9 يَكأيهًا ألَذينَ 


َامَْوأ َلك أََهْسَكُمَ *. رقم (1015). 
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6- حَدََنا أَبُو نُعَيْم: حَدَكَنَا الاحِشُونْء عَنْ عَيْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ أ 
صَعْصَعَة عن أيو؛ عن أب سعد أنه َو بول ع ين لذ ل 
أت عل النَّاسِ رَمَاُ 
القَطرء بَفِرٌ بد دمن يف1" 


نقول: نعم هذه عزلة» لكنها ليست بالعزلة المطلقة التامة» وكذلك فيها نوع 
اختلاط لكنها ليست الخلطة التامة» ولهذا يقول الناس عن مثل هذا الرجل: إنه 
معتزلء يتردّد بين بيته والمسجد. 

لكن متى تكون العزلة وقت الفتن أحسن؟ 

نقول: الناس يختلفون في هذاء فإذا كان الإنسان لا يُوَثْر على المجتمع بالتوجيه 
السليم فقد يكون اعتزاله خيرًاء أما إذا كان يستطيع أن يُوَثْر فاختلاطه بالناس وبيان 
الواقع والحق أحسنء ولا ينبغي أن يعتزل» بل يتكلّم بها يرى أنه الحق؛ لأن الناس في 
حال الفتن يموجون كأمواج البحرء هذا مُقبل» وهذا مُدبر» ولا يكون عندهم أحد 

]ما أخبر به النبي يَليةِ سيقع» وسيأتي على الناس زمان يكون خير مال الرجل 
المسلم الغنم. يتبع بها شعف الجحبال؛ ومواقع القطرء يعني: مواقع الأمطار كالأودية. 
يفدٌّ بدينه من الفتن. وهذا خير مال للإنسان؛ لأنه يَسْلَّم به دينه من الفتن. 

وهذا وأمثاله من الأحاديث لا ينبغي أن تُطَبّقه على قضية مُعيّنة حتى تتم هذه 
القضية. وتكون مطابقةً تمامًا ا جاء في الحديث. ثم إذا وقعت القضية مطابقةً تمامًا 
َ) جاء في الحديث فهل نقول: إنها انتهت ولن تعود. أو نقول: رُبَّ) تعود؟ 


00 آذ سمه سر 


كتاب الرفاق ايان 


نقول: رَبّا تعود» ويأتي على الناس زمان يكون فيه ما ذكره الرسول يك وينقطع. 
ثم يعود, وينقطع» ففي صدر الإسلام حصلت فتن عظيمة من الخوارج وغيرهم؛ 
وفي ذلك الوقت قد يكون خير مال المسلم غم يتبع بها شعف الجحبال. 

وهل يُستدل بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الجاعة إذا اعتزل الناسّ في 
الشعاب؟ 

الجواب: لاء إذا كان بعيدًا عن المسجد فإنها لا تجب عليه» حتى ولو خرج من 
البلد في أمور مباحة -لا فرارًا من وجوب الصلاة مع الجاعة- فله ذلك؛» وها هو 
الإنسان يُسافر في رمضان ويُفطرء ومع ذلك لا نقول له: لا تُسافر في رمضان؛ لأنك 
إذا سافرت لم تَصم. 

'احمتحةد- 
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أذ#[ه ره ور و 


صَيّعَتِ الأمَانَة فَانتَظِر السَّاعَة»» قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتَهَا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١‏ 


يي 
إمما - 


و أ 
أَسْيْدَ الأ إل غَبْر أَهْلِهِ فَانْئَظِر السّاعَةً)!'. 


١[‏ ]يحتمل أن يكون ل با بور القيامة» ويحتمل أن يكون 
المراد: ساعة الهلاك. أي: أن الأمة بلك إذا ضبّعت الأمانة وإن كانت الساعة لم تأت 
بعد والاحتالان واردان. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الأمة في آخر الزمان سوف تفسد بتضبيع الأمانة» 
وذلاك ]1 بيده الأتن ل عن أهله فى الولذية العانة والخاضة كنا لو امنندث الامرة إل 
شخص بعيد عن الدين, لا يُقيم الحدود» ومحابي القريب والغني» ويضغط على 
اهشيعن اقيف ةلك فاوق ةا لفن اجا انار ننانا امقيف لهال البياطة 
لأن الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم جعل شرطًا ومشروطاء فالشرط: تضييع 
الأمانة. والمشروط: الساعة. 

وكذلك لو أسند إلى وزير يقود الأمة إلى الشرء وفساد الأخلاق» وانحلال 
الاق فق جلث غير اسان كإذا أسف زلئهةالكنن فاطو البناعة ولو كان الناسن 


راضين به. 


كتاب الرفاق الى 


وكدلك لو أيفد آم البالعيق إن وكين لآ كم بكتات اللا ولا بشنه وسوله 
يكل فإن هذا غير أهل أيضًاء فإذا سند الأمر إليه فانتظر الساعة. 

وكذلك 57 الأمر إلى مدير» وهو لا يمسن الإدارة لا فنيّا ولا تربويّاء لكنه 
قريب للوزير أو له معرفة بالوزير أو ما أشبه ذلك» فأسند إليه الإدارة» فهذا أيضًا 
من إضاعة الأمانة» بل إن النبي -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم- أخير أن الرجل إذا 
ولَّ شخصًا على أحد وفيهم مَن هو خير منه لهذه الولاية فقد خان الله ورسوله 


)0( 
والمؤمنين . 
ولكن مع ذلك فيُمكن أن يُذَفَع هذا بالصلاح» فإن كل شيء له سبب يندفع 


00007 


بدفع سببه» وقد أشار الله عَرَجَنَّ إلى هذا في قوله: #وَلَقَدَ أَحَدَنَهم بِالعَدَابٍ هما أسْحَكاوا 
رهم وما ينصَرعونَ © [المؤمنون:077]» يرل الآية على أنهم لو استكانوا لربهم وتضرّعوا 
لرَفَعَ عنهم. لكنه قال: ا حَهَه إِدَا فسَحنا عَلَيم باب دا عَدَابٍ شريو # أي: أشد من الأول 
إإذا هم فيه مُبَلِسُونَ © [المؤمنون:77] أي: آيسون من كل وجه. 

ورٌبّا نقول: من إضاعة الأمانة أيضًا: أن العلماء في أعناقهم عهد من الله 
عَرَيَجَلَّ أن يُبَيّنوا العلم للناس. ولا يكتمونه؛ فإذا ضيّعوا هذا وكتموه فهذا تضييع 
للأمانة. 

وقوله عَلَندِااصَلَاةْوَالتَلم: «أُسْنِدً) الفاعل ولي الأمرء فإذا كان الناس غير راضين 


هذا الول فإنهم يُطالبون بأن يُزالء وقد يُطاعون. قد لا يُطاعون. 


.)١١8 /١١( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى"»‎ )١( 


فد التعليق على صحيح البخاري 


عر فى ىه و ره ه يه اه 


17 - حَدَئَنَا حمدُ بن كذير: أ خا دان : خذة] المت عَن يِب 
وَهب: 00 00 قَالَ: 1 ل الله عَكِل حَدِيثِيْن) ات أَحَدَهْمَاء ونا 
أت الآخرء حدقا أذ لأملة تلك في جرب الجا ؟ َم عَلِمُوا مِنَ القرآن» 
ل ل ايَنَآمُ الرَّجُلٌ النَوْمَةَ تقيض الأمَالة 
مِنْ كلب تَظلَ أَْرهَا مغل أ الوَكْتء ؟ نم يَنَامُ انمه فتْفبَضء فَيَبِقَى أَنرَهَا مِئْلَ 
المجلء كَجَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلى رِجْلِكَ. تفط ماه منْتبر زا وَليْسَ فيه شي ييح 
النّاس يَببَايَعُو نَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يودي الأَمَائَة َيْقَالُ : إِنَّ في بَنِي فُلَانٍ رَجًُا أميناء 
وَيْقَالُ لِلرَّجْلٍ: كا اخقله !يها أرق ]ل كا دا ونا في قَلبهِ مِنْقَالُ حب حَرْدلٍ مِنْ 
إِعَانِ" وَلَقَد أَنَى عَلنَ زَمَان وَمَا بل أَيَكُمْ باب حجر ا مر رمدم 
وَِنْ كَانَ نَضْرَانِيا رَدهُ عَلنَ سَاعِيهء فَأمّا اليَوْمَ قا كُنْتُ أَبَايمْ إِلّا فكَانا وَفْكَدي'". 


وقوله: «قَانتَظِر السّاعَة عَةَ أي: بأشراطهاء ى) قال الله عَرَصَجَلَّ: ## فَهِنْ ينظرويّ ِل 

لقافة تاي يتنه نقد 2ه أشرَاطها كن للم إدَا جَآهَتهمْ ذَكْرَهُمَ 4 [حمد:18]» فقد يكون 
المراد: إتيان الساعة بأشراطها التي تسبقهاء أي: الأشراط المباشرة» ومعلوم أن أشراط 
الساعة الكبار تأي متتابعة سريعةٌ» كعقّد انفرط سَلَكّهء فإن الدجال يبقى أربعين يومّاء 
ثم ينزل عيسى عَلَتِاصَلاهُوالَكم ثم يأي بعد ذلك يأجوج ومأجوج. تيهنا بسرعة. 

وقوله: «فَانتَظِر السَّاعَةَ) هذا جواب الشرط في: (إِذَا سيد الود ِل غير أَمْلِهِ). 

ووجه مناسبة هذا الحديث للترحمة: لا ل 

3 قوله: «أنَّ الأمَانَه نرَلَتْ في جَذْرِ قُنُوبٍ الرّجَالِ) الجَذْر والجذم هو أصل 
الشيء» ونزلت الأمانة بناءً على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 


كتاب الرفاق زذة 


على أن هذا يشمل النساءء وكثيرًا ما تأتي التعبيرات بذكر الرجال دون النساءء 
. | 1 : ب 35 صا رجيع ني و5" 
التَوْمَة» تقض الْأمَانهَ مِنْ قَلْبهِ)» فقد يكون هذا في الأنثى» فإذا ذَُكِرَ الرجال والنساء 
١ 2‏ ٍ# 
تعين الرجال للذكورء والنساء للإناث, لكن إذا أطلق الرجال فهو من باب التغليب. 
وقوله: 9 ثم عَلِمُوا م مِنَ القآن» هذا تغذية للفطرة. 
وقولةة 0 م عَلِمُوا مِنَ القرْآنِء ثُمَ عَلِمُوا مِنَ السّنَّا في هذا إشارة إلى أن التعلّم 
رو الك انه ققةم عل التدلم من الخ كلاق متلكه يعض لقانت التوع من العناء” 
التامة بالسّنّه وهم لا يعرفون من القرآن شيئّاك حتى إنك تسألهم عن أدنى آية من كتاب 
ضعافء ولا شك أن هذا نقصء والواجب تقديم القرآن. ثم السّنّة 
0 ال ال ل لسن لكن تبعل 
ل الرسول كل. 
وقوله عَبِدِآصَكَؤولتَاخ: ينام الرَجُلُ النَوْمَةَ تقض الأمَانَةُ مِنْ قَلْبِا أي: ينام 
النومة في ليل أو نهار على أنه أمين» فإذا استيقظ وإذا الأمانة منزوعة من قلبه» ولهذا 
شُرعَ للإنسان أن ينام على ذِكرء وأن يستيقظ على ذِكرء وما أجدر بنا أن نعلم أذكار النوم 
وأذكار الاستيقاظ؛ حتى ننام على ذِكْرء ونقوم على ذِكُره والذي لا ينام على ذِكْر يحْسَى 
عليه أن تُنرّع الأمانة من قلبه. فإذا استيقظ وإذا هي غير موجودة: والإنسان يحمد الله 
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ل ل لأن القلب بين أصبعين من أصابع الله عَرَيَلٌ 
ص فه وله كفافنات 

وقوله عَلِنَوااضَلدوالسَكم : مَل )1 را مِثْلَ أَثّر الوَّكْتِ» الوكت هو الأثر اليسير 
مغل القوازة إذ اسقط عل الحلن:ضنار لها أئزه لكنه لبس رداك الأثر القواف: 

وقوله: الام الم فْبضٌء مينتى ا لالجل فسّره بقوله: ١كَجَمْرِ‏ 
دَحْرَجْنَهُ عل رِجْلِكَ. تفط فََرَاه م مُنْتَبرَا وَلَيْسَ فيه شَيْءٌ)2. أي : إذا سقطت حمرة عل 
ركان لهات الشريكه رلكان لت فليا قوم نور كن زد رقت راان الترعة لاله 
وهذا أشد من الأول. 

وقوله: اَيَضْبِحٌ ال نس يتَبَايَمُونَ فلا َكَادُ أَحَدٌ يودي الأمَانَ؛ حتى في البيع الذي 
هو جار في حياتهم صباحًا ومساءً» لا تكاد تجد أحدًا يقوم فيه بالأمانة» بل تجد الغش 
والكذب والخداع والمكر وهلمٌّ جرّاء وهذا إذا طبقته على حاضرنا اليوم وجدت أنه 
منطبق على كثير من الباعة» فكثير منهم يلعب». ويغشء ويكذبء ويخدع. ويخون. المهم 


أن يجد كسبًا ولو عن طريق محرّم. 
وقوله: : «فيقال: ل: إِنَّ في بَِي فُلان رَجُلَا مين ' أي: أن قبيلةة كاملةَ ليس فيها إلا رجل 
واحد. أمين. 


وليس المراد بقوله عَيِآصَكَهوَلتََمْ في الحديث السابق: (إذَا ضُيحَتِ الأَمَانةُفَئَظِرِ 
السّاعَةً أن الأمانة تُرْفَعه بل المراد أن الناس يضَيّعونها. 

وقوله: «وَيُقَالُ لِلرَّجُلٍ: ما أَعقَلَهُ! وَمَا أَْرَتَُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَاني قَلْبهِ مِْقَالُ حب 
حَرْدَلِ مِنْ إيَان' هذه أشد وأطم. أي: أنه في| يبدو للناس وفي معاملتع م جيد» ل> 


كتاب الرفاق 20 


أ ج-/ عو هه 5* ررب 2 ره عى 7 2ه - 00 0 31 
حل ابو ايان احسر شعيب» عن الزهري» قال اخيرنى سا 
6ق سنة س 2 سويت إن هللا 8 رم و سح وه 0و 8 20 20 0 ليم 2 4 
ابن عبد الله: أن عبد الله بْنّ عمَرٌَ َدَإئََعَنْها قال: سَمِعت رَسُول الله َك يقول 
«إِنا الناس كالإبل المئة» لا تَكَادْ تجد فِيهًا رَاحِلَةَ)!'! 


ما عنده مثقال حبة خردل ا 


ثم قال حذيفة وََإَيَدعنَه: «وَلَقَدْ أنَى عَإَ َم بال أيَُمْ َه يَعْت» لَيِنْ كَانَّ 
مُسْلَا رَدَهُ عَلّ السام وَإِنْ كَانَ تَضْرَاني بيه المراد بالمبايعة هنا: البيع 
والشراء» فإن للمسلم أن يُبايع المسلم والنصراني واليهوديء وكذلك قوله: «تَأما ايوم 
م كُنْتُ أَبَايُ ا ان وَفْلَانَا أي: المبايعة في البيع والشراء» وليس المراد مبايعة الولاية. 

وقوله: «وَإِنْ كَانَ تَصْرَانِيًا رَدهُ عي سَاعِيهِا أي: لو بايعتُ نصرانيًا فإن الذي يتولّ 
أموره سوف يرد علِنَ الأمانة» ولا يُمَكّنه من الخيانة. 

]١[‏ الواقع يشهد لهذا الحديث. فإن الناس كرجل عنده مئة بعير» يُريد راحلةً 
هيّنةَ ليّنَةَ هنكاجة سهلة المني» يركب واحدةً فإذا هي تَغِير به» والثانية صعبة» والثالثة 
حَرُونء والرابعة رغّاءة» وهكذا يحوم على المئة لا يكاد يجد فيها راحلةً واحدة؛ لأنها 
كلها لا تصلح للركوبء. وهكذا الناس أيضًاء فمثلًا: لو أن أحدًا شَعَّر منصيّه -ولا سيا 
من المناصضت الدينية- لبقيت مذدَّةَ تطلب أحداء فلا تجد أحدًا يقوم بالكفاية» فهذا المثل 
مُنطبق تمامًا على الأمة في هذا العصرء فلو قدّرنا أن هذا الشعب عشرون مليوئاء فإنك 
لا تجد فيهم مائتي رجل على ما تُريد من الصلاح. 

وهذا الحديث شَرّحَه شيخنا عبد ال رمن بن سعدي رَِمَهُلَهُ في الأحاديث التسعة 
والتسعين التي جمعها. 
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6- بَابُ اليا اسع 
ح > 2 


ام ا ١‏ ل 


48- حَدَكَنَا مُسَدَّدٌ د: حَدَنََا يحي » عَنْ سُفْيَانَ: حَدَنَيِي سَلَمَة بْنْ كَمَيْلِ 
(ح) وَحَد حَدَكَنَا نا أو ُعيِم: عدا شيان؛ عن شل كال: رن 
ا قَالَّ النّ يك غَيْرَهُ فَدَنَوتٌ منة» فُسَمِعْتَهُ 


يول قَالَ الي يكلِ: «مَنْ سَمّعَ سَمّعَ لله به وَمَنْ يُرَائِي يرَائِي الله بو)!"! 


]1١[‏ يمتاز السّتّد الأول بالتصريح بالتحديث من سفيان رََهُآنَهَه وسفيان من 
الذين يُدَنّسون أحيانًاء والسّند الثاني أعلى» لكن فيه هذا الخلل» وهو مسألة العنعنة. 

يفاك يريغل اه الخارئ َتمَهُلَنَهُ إمام في علم الحديث. فإنه لَ) رأى أن 
السند ليس فيه أي ضعف من حيث الإسناد دعمه بكونه عاليًا في الطريق الأخرى. 


رد سم ل 


وقوله عَاد: كئل: «مَنْ سَمَّعَ) أي: مَن قال قولا , يتقَرّب بمثله إلى الله عَرَوَجَلَّ؛ من أجل 
أن يسمعه الناس» فيمدحوه عليه ١سَمَعْ‏ لله بدا أي: أظهر الله حاله للناس حتى أسمع 
الناسٌ بعضهم بعضًا بحاله» فصار الناس يتحدّثون به. 

وقوله: ١وَمَنْ‏ يُرَائي' وذلك بأن يفعل؛ لأن الرؤية تكون للفعل» والسماع يكون 
للقول. والإنسان إِمّا قائل» وإمّا فاعل؛ فمّن فَعَل فعلا يُرائي به؛ ليراه الناس راءى الله 
به وأظهر أمره. 

وفي هذا الحديث: التحذير من الرياء والسمعة. 


فإذا قال قائل: قد يعرض للإنسان الرياء» فلا يستطيع دفعه! 

قلنا: هذا صحيح, لكن لهذا دواء» فإذا عرض الشيطان عليك الرياء فأعرض 
عنه» وحدّث نفسك بأنك قلت هذا ليُقَتَدى بكء أو فعلتَ هذا؛ من أجل أن يُقَتَدى 
بك» لا من أجل أن تمْدَح بأنك فاعل؛ فإذا أشعرت نفسك بأنك فعلتّه لبُقْتَدى بك زال 
عنك الرياء من وجه؛ وشعرتٌ بالمسؤولية من وجه آخر أنك إمام تُريد أن يقتدي الناس 
بك؛ لأنك لو أطعتٌ الشيطان في قوله: إنك مُّراءِ! ما فعلت فعلاء ودخل عليك في 
كل فعل» ولو أطعتٌ الشيطان في قوله: إنك مُسَمّع ! ما قلت قولا تتقرّب به إلى الله؛ 
لأن الشيطان سوف يقول لك: إنك مُسَمُع. 
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14 التعليق على صحيح البخاري 


2 وهر2م, ذ-ه 00207 د 10 ع و إن 
هت .هع" جل هدية بن خالد: حدثنا مام : 0 كَتَادَةٌ : حدثنا الس بن 
سو سر 


لمر مُعَاذٍ بن جَبَلٍ وَْتَدَعَنك قَالَ : بينًا أنَا رَدِيف النبيّ عله لبن ندري وبينة 


هه 


آ ا تم 


إلا ١‏ خِرَةٌ الرّحْلِء فَمَالَ: «يَا معنا 0 ا وَُولَ الله وَسَعْديكَ» ثم صَار 


و 
كن 


5 16 نا كاد 1 فلت الت شو اله و لك ا 3 


قَال: ١‏ ايا مُعَادُ بْنَّجَبَلٍ !) قُلْتُ: لَبَنّكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَء قَالَ: «هَل تَدْرِي 
مَاحَق لد عل عَبَادةِ؟» قلت الله وَرَسسُولة أغلم. » قَالَ: «حقٌ الله عَل عِبَادِهِ: أَنّْ 
َْبْدُوهُ وَلَايْفْرِكُوا به يناه نم سَارَ سَاعَةُ م الَ: يا مُعَاذُبْنَ جَبَلٍ ١!‏ قَلْتُ: 


لبيك رَسُولٌ الله وَسَعْدَيِْكَء قَالَ: هَل تَذْرِي ما حَق اباد عل اله إِذافعلُوم؟» 
5 2 ات 6ه نا 
قَلْتٌ:ا الله وَرَسُولُّ أَعْلَمُ قَالَ: ١«حَقّ‏ العِبَاد عَلَ الله: أَنّْ لا بعد يَعَذْيهمَ) 


ماع 


[١1]قول‏ المؤلّف وَمََاليَةُ تعال: ١بَابُ‏ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ اللّه» «جَاهَدَ» على 
وزن افَاعَلء واجَاهَدَ في الأصل تكون بين شيئين ك:اقاتل»» وقد تأي على غير هذا 
الوجه. مثل قولهم: (سافر). 

والمحاهدة: بذل الجهد. والإنسان مع نفسه في جهاد داتَاء فإن النفس أَمَّارة 
بالسوء إلا ما رحم ربيء وللإنسان نفس مطمئنة» ونفس أمَّارة» ونفس لوّامة» فالمطمئنة 
ثيه انين #الأمارة بالسيوء ترية الشى واللّوّامة بين هذا وهذاء فالإنسان لا بد أن 


تجاهل نفسه في طاعة الله عقِجَل. 


كتاب الرقاق الح 


واختلف العلماء في الذي تجاهد نفسه على الطاعة هل هو أفضلء أم الذي يفعل 
الطاعة بدون مشقة وجهاد؟ فمن العلماء من قال: إن الأول أفضل؛ لأن له مَن ينازعه 
على الطاعة» ولأنه يحَمّل نفسه ويُصَبّرهاء والثاني ليس فيه هذا الأمرء ومنهم من قال: 
إن الثاني أفضل؛ لآن الطاعة صارت كأنها غريزة في نفسه؛ من محيّته لهاء ودوامه عليهاء 
والصحيح: أن الثاني ايه إلى مجاهدة أكمل خالا مر الأول: لكر الأول ن) 
يُعْطَى أجرًا امك فخ كلتمن الكباذاك: وكا الحال أفضل من مجاهدة الأعمال» 
ولهذا كان الصحابة ةن أكمل حالًا مّن بعدهم مع أن من بعدهم -ولا سسا في 
غرنة الخو كانوا يتكلَّفُونَ للعبادة أكثر مما يتكلف الصحابة صَفَإكدعَنف. 

ثم ذكر المؤلف رمَهُآَنَهُ حديث معاذ رَيَوَليَدعَنْهُ وفيه من الفوائد والنكت: 

-١‏ تكرار النداء للشخص؛ من أجل زيادة الانتباه» وبيان العناية» ولهذا ناداه 
الرسول عَلَتْهااضصَكاوََلسَكمْ ثلاث مرّات. 

-١‏ بيان ما يُوّكّد الخبر من ذكر الحال؛ فإن معادذًا يََبَزََدْعَنَهُ ذكر أنه كان رديف 
النبي عَلََهِاصَلَاهوَآلسَكمُ ولم يكن بينه وبينه إلا مؤخرة الرحل. 

لاح أن حق الله غل العباد: أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئاء ولا يجوز لنا أن 
نُشرك أحدًا مع الله في هذا الحقٌّ الخاص. 

والعبادة هي القيام بطاعة الله عَرَجَلّ على وجه المحبة والتعظيم» فلا بدَّ فيها من 
ذلو:واغققاذ أن الاقبنان :عي كشت يال لقوق ثر هى ريف ل أن يفعل العادة 


على وجه العادة. ولا أن يفعل العبادة وهو يَشْعْر بأنه مستغن عن ربّه. بل لا بد من 


ال التعليق على صحيح البخاري 


العلل التامٌ لله عَرَجَلّه والقيام بطاعته محبّةَ له وتعظيمًاء ومتى كان الإنسان على هذا 
الوجه فلا بد أن يقوم بالأعمال الصا حة» ولهذا لا تظنَّ أن هذا الأمر الذي قاله النبي 
َبنصَكاةلتَمْ لا نظن أنه أمر سهل» بل هو أمر صعبء ومن يحَقق العبادة؟! ولهذا 
قال عَلهصكةلك: ١حَقٌ‏ الله عل بَادو: أن يَْبُْومُ وكا مف رِكُوا به طَينا». 

أمًا حقهم عليه عَيَبَلٌ ألا يَُذّهم إذا عبدوه؛ ولم يُشركوا به شيئا. 

5- إسناد العلم إلى الله ورسوله يَلكِةِ بدون الإتيان ب:«ثم»؛ حيث قال معاذ 
َوعَنةُ: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمٌ» وأقرّه النبي بل على ذلك» ووجهه: أن مسائل الشرع 
علمٌ الرسول كك فيها من علم الله عَرَجَجَلَّ فيصح أن ننسب العلم فيها إلى الله ورسوله 
بواو العطف الدال على الاشتراك؛ لآن ما قاله الرسول عََنَهاصَكوََلَكمْ فهو شرع الله 

أمًا المسائل القدريّة الكونيّة فلا يجوز أن يُقرّن الرسول عََنَآصَكاموَلتَكَمْ مع الله 
7د 0 
عليه وعَلى آله وسلَّم بالنسبة إلى حق الله عَيَجَنّ» ولهذا أنكر الرسول عَو كته 
على الرجل الذي قال له: ما شاء الله وشعتٌ» فقال: ١جعَلْمّتِي‏ لله عَذْلَا؟! بَلّْ مَا ضَاءَ 


م د دقر )1( 
الله وحدهة)ا . 


5 5000 ا و 5 
لكن ل قال معاذ رََإسَيعَنهُ: الله وَرَسُولَةٌ أغْلّمُ». ون قال الصحابة فى غزوة 
الحديبية ل أصبحوا وقد أمطرت السماء, فقال لهم الرسول عَِنوضَاولتَكة: «أتَدْوُونَ 


.)587 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب الرفاق د 


مَاذًا قَالَ رَبُكَه؟» قالوا: الله ورسوله أعلو'"» لم يُنْكِر عليهم؛ لأن المسائل الشرعية علمٌ 
الرسول عَِلِتَهآضَلاموَاتَكَمْ فيها من علم الله عَرَبجَلَّ» وما قاله الرسول عَلَتَوااصَكاوَالتَكَمْ فيها 
تشريعًا فهو شرع الله عَرَِيَلَّ» فصمَ أن يُقرَّن الحكم بين الله ورسوله بالواو. 

ومن ذلك: قوله تعالى: 9 وَلَوْ هسم وَضُوأ مآ تله أللَهُ وَرَسْولْمُ © [التوبة:09]؛ 
لأن الإتيان هنا إتيان شرعى. 

فإن قال قائل: فلاذا أنكر النبي عََاصَكا سكم على الخطيب الذي قال: «من يطع 
لله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهه| فقد غوى»» وقال: «بفْسَ الْنَطِيبٌُ أَنْتَ)7)؟ 

قلنا: لأن الرسول عَلَاصَكُوَلتَكمْ رأى من هذا الخطيب ما يُوجب أن يقدح في 
خطبته. وذلك أن المقام مقام يقتضي البسط والإيضاح؛ لأن السامع الذي لا يدري 
با يظنٌ أنه لا يحصل الغي إلا إذا اجتمع فيه معصية الله ورسوله جميعًاء وهذا يتضمن 
أنه لا يحصل الغيٌ إلا إذا كان ورد نص كتاب ونص سُنَّه ثم خولفاء فتكون هنا 
لانيو أجل ييا لكوي اعر اه لم ملي اذ العام تيه 


م ته 


ولهذا قال الله عَرَجَلّ في القرآن: #إومن يَعصٍ لَه ورسوله. فَإِنَّ هه مَارَ َهَسَمَ 4 [الحن:57]» 


لس م ١مَنْ‏ يْطِع الله وَرَسُولَهُ قد رَسَدَ وَمَنْ يَعْصِهما 


170 


فإنه لَايَفْمُ إلا َفْسَه1". 


00( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية» رقم ,)5١550(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم .)١56 /1١(‏ 

.)54 /41/٠0( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوسء رقم .)٠١917/(‏ 


يدف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: لو سّيْلَ الإنسان عن مسألة شرعيّة» فهل له أن يقول: «الله ورسوله 
أعلم»» مع أن النبي عَلاصَلموَالتَكخ قد مات؟ 

قلنا: نعم؛ لأن الرسول عَبََااصَكاوَالتَكَم لا يخفى عليه شيء من علم الشرع. 

فدبيق :ؤزاقد ازيف أن الساة سما انعا عل :انه عزفي لكدن لبننا تمن 
الذين يُوجبه على الله» بل الذي أوجبه على نفسه هو الله عَيََلَ تكرّمًا منه وفضلاء 
وإلا فهو ريّنا يفعل ما شاء؛ لكن من كرمه أن أوجب على نفسه لنا حقوقاء ومن ذلك: 
قوله تعلل: لكب رَيْكْمْ عَكَ ننسو أليَحَمَةَ أنه مَنْ عَيِلَ نك شو اهلق هر 
اب مِنْ بِعَدِوء وأَصَلَحَ كَأَنَهْ حَفُورٌ يَحِيمٌ * [الأنعام:0]» ف: كشب » بمعنى: فرض 
وأوجب. أمّا نحن فإننا لا نُوجب على الله عَرَجَلّ شيئًاء ولهذا قيّد ابن القيم يَمَهالَه 
قول الشاعر: 

مَالِْبَادٍ عَلَيْوِحَقٌّ وَاجِبٌُ ‏ كَلَاوَلَاعَمَلَُلَدِيوِضَِمُ 

إِنْ عُذّيُوا قِعَدْلِِ أَوْنُمَمُوا 2 مَبِمَضْلِك وَهْوَ الكَرِيمٌ الوَاسِمُ 

قيّد هذين البيتين» فقال!": 
َلَاعَمَلَلَدَنوِضَاِعُ إِنْكَانَبالإِخلَاص وَالإِحْسَانِ 

فالعمل يكون ضائعًا إذا لم يكن مخلّضَاء ويكون ضائعًا إذا لم يكن على الإحسان. 
أي: على شريعة الرسول عََنهاصَلاةوَالتَم . 


-ه 75 ده أ-ه 7 ل 2ه ساس َه 0 
مَالِلْبَادٍعَلَوِحَقَوَاجِبُ ١‏ هُوَ أَوْجَبَ الأجْرَ العَظِيمَ الشَانٍ 


لا اف 


7 


,)717316-1715( نونية ابن القيم رَجَهُاللَك البيتان» رقم‎ )١( 


كتاب الرفاق بذ 


1- من فوائد الحديث: تواضع الرسول عََتَواصَكاَلتَكم؛ حيث أردف خلفه 


عو 


ا- جواز الإرداف على الدابة» لكن بشرط: ألا يكون ذلك شاقًا عليها. 
وحوري عه 


لف التعليق على صحيح البخاري 


"- بَابُ التَوَاضع 
وو 


ل ترز 7 معوى,ى ار 0 ع سس ل سا ل صن سل الس به لاه ص 
-١‏ حدثنا مَالِك بن إسساعيل: حدثنا زهار: حدثنا حميد. عن انس 


-4 
0-4 


اس سو جره 96 5 ع صنلاب ا 00 5 م 6 مه 2 2 م عو 5 لد 
َإِيهعَنَهُ: كان للنبيّ كَكَِه اقة» قال: وَحَدَئَنِي محَمّد: أخبرنًا الفرّارِي وَأبو خالد 


- 


وسو ا ده براه 1 د ه كم ع نا د او شاصات سه . 
_- > 
0 له “ام ع عر ا َه 0 عجو جو + 2 2 م ركس سن اس سرس 
58 6 1 هه أ 4 "اشر حي زر 0 7 
العضبَاء» كانت لا تَسْبَّقء فجَاءَ أعرّابي على قعودٍ له فِسَبَقَهَاء فاشتد ذلك على 
آذآ أ ره 


0 2 7 5 2 © سم 6 ّ وو إل مص نت ره ث5 ١‏ َه 
المسلمين. وقالوا: سبقت العضباء! فقال رَسَول الله يَكئَِةِ: «إن حقا عَلى الله أن 
2 ل > > هي 2 أ / 

لا رفع شَيْمًا مِنَ الدنيًا إلا وَضَعَةٌ)!'. 


[1] التواضع: هو التطامن والتنازل وعدم الترفع؛ وهو نوعان: تواضع للحق» 
وتواضع للخلق. 

والتواضع للحق يكون في حق الله عَرَيجَلَّه وفي حق العباد. فالتواضع للحق في 
حق الله عَرَهبَنّ: أن الإنسان متى علم بالشرع في أيّ مسألة من المسائل أخذ به وإن 
خالفت هواه أو ما كان يقوله. 

أمّا قولنا: «وإن خالفت هواه» فإن بعض الناس لا يقبل من الحق إلا ما وافق 
الموى. | قال الله تعالى: #إوَإِذا دعو إل الله ورسوله- لحك ينهم إذا ردق مَنْهُم معَرضونَ 2 
وَإن يَكْن َم لين يوا لت مُدْعِنِنَ 4 [النور:43-48]» فهؤ لاء أهل الأهواء. 

وقد يمنع الإنسان من التواضع للحق أنه قال قولًا بخلافه» كا لو قال بالأمس 
للناس: إن هذا حرام؛ ثم اطّلع على أن هذا الشىء حلال في حكم الله عَرَيجلّ» فتجده 


كتاب الرفاق 2/0 


يصعب عليه أن يقول غدًا: إن هذا حلال أو يقول للناس اليوم: إن هذا حلال» ثم 
يطّلع على أن حكم الله فيه أنه حرام» فيصعب عليه أن يقول للناس: إنه حرام. 

والواجب إذا بان للإنسان الحق أن يتواضع حتى وإن كان الذي أبانه له أدنى 
منه سنًا ومرتبة وجامّاء لأن الحق متبوع» وعلى هذا فلو جاء بالحق نصراني أو بودي 
أو وثني أو مُلحد فإنك تتواضع له وتقبله. ولو جاء بالباطل مسلم مؤمن فلا تقبله. 

وأمّا التواضع للحَلّق فلين الجانب وعدم العنف, هذا إذا اقتضت الحكمة ذلك؛ 
فإن العنف والشدة والغلظة أحيانًا تقتضيها الحكمة» وانظر إلى قول الله تعالى في وصف 
الصحابة: #أَشِدَآه عَكَ الْكَُار رتم ينبم 4 [الفتح:15]» بل قال الله تعالى للنبي صل الله 
عليه وعَل آله وسلّم: بهد الْحكُمَارٌ وَلْمْتِقِينَ وَأعْلْظَ عَلَدم4 [التوبة:7]» بل دون 
ذلك قال في الزاني والزانية: #إولا تحدم يما رأمة في دين لله إن هم فُِْوَ بالَّهوَالْيوَرِ الآخْر » 
[النور:7]» فالأحوال -إذن- ثلاث: 


الأولى: ما تقتضي ال حال فيه اللين» فهذا يكون استعمال اللين فيه هو الحكمة. 

الثانية: ما تقتض الحال فيه الشدة» فهنا نأخذ بالحكمة» ونستعمل الشدة. 

الثالثة: ما لا تقتضي الحال فيه هذا ولا هذاء فهل الأحسن هنا: الشدة؛ ليكون 
الأقياز نوات الخاقي أو لحي الل لمكو عير ا مانو نا؟ 

الخوات:"اللين هو ةالاتسبوييل إن الأنينان إذا لان عد امن تفبينه اتغتراا حا وإذا 
غَلْظ فرُّ) يندم» ويقول: كيف فعلت كذا؟! ليتني لم أفعل! لكن إذا استعمل اللين فإنه 
لا يندم في الغالب. والنبي عَلَيهاصَلاهوَالتَكامْ أخبر بأن الله عَرَجَلّ ُعطي بالرفق ما لا يعطي 


للف التعليق على صحيح البخاري 


اا اا ا 0 
الرسول وَكَِة قال لأبي بكر صَدَآئَكءَ:؛ 00 
3 بي يتن صا ون .وق لسر هت 5 اماو نت 


و 


عُمَرٌ كَمَثَلِ وح قَالَ: رَ ب لَاتَدَرْ عَلَ الأَرْض مِنَ الكَافِرِينَ َي يَارَّا) "ا 

أمّا الحديث فكانت ناقة رسول الله َل تَسَمَى: العضباء» والعضباء: مقطوعة 
الأدنء وكان له عَلتهاصَكاوَلتَكة نياقٌ» لا ناقة واحدة» منها: القصواء التي حجّ عليهاء 
وكانت العضباء لا تَُسْبَقء فجاء أعرابي على قعود له -أي: ليس بالكبير- فسبقهاء 
فاشتدٌ ذلك على المسلمين: أنها ناقة الرسول عََبَوااصَكوْولتَكَهْ وغلبّت» م 
العضباء! مُستنكرين لهذا الأمرء فقال النبي بَكِ: «إنَّ حَفًا عَلَ الله أَنْلَا يَْقَمَ شيعا من 
اليا إلا وَضَعَهُ). 

أمّا إذا كان هذا الشيء من الدين فمّن رَفَعَه الله فإنه لا ضَعَة له» لكن إذا ركن 
الإنسان إلى الدنيا فهذا يوضّعء قال الله تعالى: 7 أل لهم ب ألَذِى َاتَيْتهُ اين 
َآنسَكحَ مِنْهًا نَأتَحَهُ ألسَّيِطنُ هَكَانَ مِنَ الكاويت 058 وَلَوْ سِنْمَا أنه يها وَلَكنَه: 
أخْلَدَ إل الْأْرْضٍِ » أي: صار همه الدنيا #َأتَبَمَ هوَنهُ 4 فلم يرفعه الله» فكان م 


07 سه‎ . ٠. 


#كَثلٍ أالكلب إن عحْمِلْ عليه يَلْهَتْ أوّ تَركهُ يُلْهَث * [الأعراف:1170-د/١].‏ 


ويُستفاد من هذا الحديث: أنه لا حرج على الإنسان أن يشْتدَّ عليه الأمر إذا غُلبَ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (097”/ //ا). 
(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7817). 


كتاب الرقاق 51 


لأن هذا من طبيعة البشرء صحيح أنه يرضى بالقضاء والقدر» لكن لا بد أن يشتدٌ عليه 
الأمرء إنما عليه الصبرء وأمّا أن نقول: اجعل نفسك لا تهتم بشيء أبدًا فهذا لا يُمكن. 

وهل يُؤْحَذ من ذلك: أن الإنسان لو اشتد عليه رسوب ابنه في الاختبار أنه 
لا شيء عليه؟ 

الجواب: نعم إذا اشتد عليه فلا حرج؛ لآن الامتحانات عبارة عن مسابقة 
وكذلك إذا نجح وفرح بهذا فلا شيء عليه» ولا يّلام» وسبق أن عمر رَبَِئهُعنُْ مَنى 
ل ل 
الشّجَر شَجَرَ ةلا سقط وَرَفُّها وي مل الم دفن مَاهيَ؟» فخاض الناس في 
أشجارالبوادي كل بأ بشجرة يقول ابن عمر َانَمْعَنْهًا: فوقع في قلبي أنها النخلة» 
ولكني كنت أصغر القوم» فلم أتكلّم» فتمنّى عمر وََليعَنهُ أنه تكلّم"2» وهذا تقدّم 
ونجاح. 

فإن قال قائل: بعض الناس إذا قيل له: نجحت في الاختبار؟ قال: اسألني عن 
نجاح الآخرة» فهل لهذا وجه؟ 

قلنا: لا يلام الإنسان إذا قال لأحد: لعلك تححتك | ورناتقية تقتضى ا حال إذا هتأه 
مقر كه لزع سو طق افون تائم اند كو عن لاقني نيوا لزيد ليه 
على تهنئته: نسأل الله أن يجعل هذا النجاح لنا ولكم في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الحياء في العلم» رقم ,)١5١(‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين» 
باب مثل المؤمن مثل النخلة. رقم /58١1١(‏ 17). 


ولد التعليق على صحيح البخاري 


0 00 - 2 5 مه 0007 
حدثنا خالد ؛ بن محلل: حدثنا 


0 3 7 ل -ه 0 0 0 0 

سَلَيمَان بْنُ بكّالٍ: حَدَئَنِي شَرِياء عبد الله لله بْنِ أَبي تَمِرء عَنْ عَطَاءِء عَنْ أبي هْرَيرَةه 
0 ا و ع يلس ص سه 

ل: قال رَسول الله مَلِةِ: «إن الله قال: مَنْ عَادَى لي وَلِيا ققد آدْنَهُ ارب 


ًَ آذ تير 
امل و 


وَمَا ترب إِلَّ عَبْدِي بنَىْءٍ أَحَبَّ إَِ يما افرَرَضْتٌ عَلَيْهِ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يتَقَرَبُ 
ع 
أحبه حبك وذ أيه كنت سَمْعهُ لي يَسْمَعُ به وَبَصرَهُ الذي 
نص بد دلي يط به وجل لي يتخي يما ون سي أخطيتة. وَلَيْ: 


آه د دءًِ 
استعادنن عدن مارت عن شئْة نا مَاعِلَهُ تَرَدّدِي عَنْ نه َفْسٍ المؤْمِنء 5 


وهل يقاس على المسابقة على الإبل المسابقة نه عن الندا زات وال اناك ؟ 

الجواب: نعم يقاس لكن بدون عوضء فلو تسابق اثنان في درّاجة أو في سيارة 
فلا مانع» لكن بدون عوض. 

]1١[‏ هذا الحديث حديث عظيم ذكره النووي رَيِمَدآنَهُ في (الأربعين النووية). 

فإن قال قائل: لكن في رواة هذا الحديث من قيل فيه: له مناكير! 

قلنا: الجواب عن هذا من وجوه: 

الأول: ات تفق العلاء بأن البخاري ومسلا يََهْمَائَئنَهَ هما شيخا هذا الفنء فإذا 
كان كذلك فإذا تعارض ترجيحههما مع تضعيف هذا الرجل أَخَذٌَ به» وهذا الجواب 
ُجْمَل يُدافع به عن البخاري رَمَْآَنَهْ في كل ما قيل عنه من صحيحه: إنه خطأء أو 


كتاب الرفاق 16 


ركاذ كاري ونين ارم ياه او يض نالجع إإحما كان سعيحا سي 
إنه قيل: إنه لا يضع فيه حديئًا إلا اغتسل» وصلٌّ ركعتين» واستخار الله أن يضعه فيه» 
فإذا ترجح عنده أن يضعه فيه وضعه. 

الوجه الثاني: إذا كان للراوي مناكير فهل نقول: إن هذا المحديث مُنْكر؟! 
فالقاعدة أن البخاري ومسا يَمهْمَئَُ قد يرويان عن الرجل الذي يكون ضعيمًا 
عدت اكون لب طرق شه كر بعل سحة 18 لنياف اف الب ال 

الوجه الثالث: ما الذي يوجب نكارة هذا الحديث؟! بل هذا الحديث تشهد له 
الأدلة» وليس فيه ما يوجب أن ينكّر. 

تيع الى زاج موجسنيس اذل زنكو امودوي 
بالسند طعنء. وإن لم يت يتمكّن ذهب بُحَرّفء أو يدّعي النسخ. » أو ما أشبه ذلك. 


وقول الله عَرَِجَلّ في الحديث الذي رواه النبي كَكلةِ عن ربه: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَ/ وَلِنًا فُقَدَ 


آدنتَهُ بالحزب» الولى لله : هو المؤمن التقَىٌَء هكذا فسّره الله عَرَعِمَلَّ في قوله: #ألا إرت 


وَيَك اله لا حَوَف عَلَيْهمْ ولا هُمْ محرت 7( لدت موا وَحكَاوأ يتقو » 
ليونس:75-17]» فهم طاهرون في ظواهرهم وبواطنهم. ففي بواطنهم بالإيوان؛ لأن 
الإيهان محله القلب. وني ظواهرهم بالتقوى» هؤلاء هم أولياء الله» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمة الله عليه: من كان مؤمئًا تقيًّا كان لله ولا" . 


.)4٠ /97/( تهذيب السنن‎ )١( 
.)57 5 /7( مجموع الفتاوى‎ )5( 


هد التعليق على صحيح البخاري 


ومعاداة الول ضد الموالاة» وذلك بأن يكون حريًا عليه مُبغضًا له كارمّاء فهذا 
الذي يُعادي الولي فضلا عن كونه تحارب الول يكون قد آَدَنّهِ الله عَرَجَجَلّ بالحرب. 
أعزة أغلمة أن ارسي لدع رودق كان الله عارك لهو وول ولا تن فيز لا الا رلياء 
تواضعوا لله فرفعهم الله حتى صار من عاداهم حربًا لله عَرَكَجَل. 

وقوله عَرَجَلّ: ١وَمَا‏ تَقرّب ِلك عَبْدِي بَِىْءٍ أحَبّ إِلَ يما افرَرَضْتُ عَلَيْه) الإنسان 
يتقرّب إلى الله عَرَجلّ بالعبادات بعضها فريضة» وبعضها نافلة» وكلٌ أركان الإسلام 
العمليّة فيها فريضة ونافلة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. وغالب العبادات هكذا 
كاليرٌ والصلة» لكن الفرائض أحبٌٍ إلى الله عَرََلّ من النوافل» فإذا صل الإنسان أربع 
ركعات نفلا وصلاةً الظهر كانت صلاةٌ الظهر أحبٌّ إلى الله عَرجَلٌ من هذه الأربع 
النوافل» ويدلٌ لذلك من الناحية العقلية: أن الله عَيََلٌ فرض هذه الفرائض» وألزم 
العباد مهاء فلولا أن محبته إِيّاها أقوى من محبته للنوافل لم يفرضها عليهم. 

لكن قد يلعب الشيطان بابن آدم» فتجد بعض الناس يتصدّق بمئتين أو ثلاث 
مئة أو أربع مئة» لكن لو قلنا له: يجب عليك أن تُرَكّي بمئة صار يُحَمُر ويصَمْرء وقال: 
لعلّكم تجدون لي رخصةً! وكذلك في الحج تجد الإنسان يتأحر في الحج, ولا يُوَدّي 
الفريضة مبادرّاء لكن في النفل يحب أن يحجّ كل عام؛ وهذا من وساوس الشيطان, فإن 
الفرض أحبٌ إلى الله عَرَجَلّ. 

وقوله َل وما َل يي َب بلا التي هي فوقى الفراقضض - 
ةا أي: أن التقرّب بالنوافل سبب لمحبة الله عَرَجَلَّ» وأسبابٌ محبة الله كثيرة 


كتاب الرفاق أفة: 


مُتعدّدة» منها: اتّباع الرسول عََناضَاهولتَك قال الله تعالى: # كل إن كُنسم تبون اله 
َأتَيعُوقٍ يُحبَكْءُ ألّهُ 4 [آل عمران:1]» فإذا أكثر الإنسان من النوافل أحبّه الله عَرَصجَل. 

وَقَوَله 6 وك: «هَإِذا أَخيبِيهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بدا لاريب أن المراد: تسديد 
الله تعالى لهذا الرّجل في سمعه» بحيث يُوَفْق فلا يسمع إلا خيرًاء «وَإِدَا يكوأ اللّهْوَ 
أعرصواً عَنْهٌ # [القصص:05]» وكذلك قوله: «وَيَصَرَه الَّذِي يُنْصِرُ بدا أي : أنه 2 2 
نظره ورؤيته» بحيث لايرى إلا الخير» وإذا رأى الشِئّ واللغو أعرض عنه. ومن ذلك: 
الذي يُطالع في الكتب التي ليس لها فائدة» فإن هذا لم يُسَدَّد في بصره؛ لأنه رأى شيئًا 
لاخير له فيه» وكذلك الذي يسمع أقوالًا لا تنفعه في دينه لم يُسَدَّد في سمعه. 


3 


وقوله عَرَسلّ: «وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بها أي: أن الله يُوَفْقه حتى لا يعمل بيده شيئًا 
إلا وفيه الخير له؛ لأن الله تعالى كان يده التى يبطش ببهاء فسدّده» وكذلك نقول في قوله: 
«وَرِجْلَهُ التي يَمْفِي ببَااء أي: يُسَدَّد بحيث لا يمشي إلا إلى ما فيه الخير والصلاح. 

ولا يُمكن أبدًا أن يتوهم واهم ذو عقل أن الله عَرَيَجَلّ يكون نفس السمع والبصر 
واليد والرّجلء. حاشاه من ذلك! وذلك لوجهين: 

الأول: أنه قال: «كُنْتَ سَمْعَةُ"ء والسمع صفة في السامع» ولا يُمكن أن يكون الله 
تعالى صفةً في غيره» وكذلك لا يمكن أن يكون الله تعالى بصرًا في غيره. 

الوجه الثاني: أن سمع الإنسان و بصره ويذه ورجله حادث ليس بقديم» قال 


رع مس * 


له عشرون سنة كان قبل حمس وعشرين سنة ليس بشيء مذكور؛ لأنه غير موجود. 


بفة التعليق على صحيح البخاري 


وَلا يُدَرَىْ:غتةة فكيك يكون الخالق عَرَكَلَصفة أو مد ءا من هذا الرنج ؟1 هذا 
لا يمكنء ولذلك لا احتجّ أهل التعطيل على أهل السّنة بأنهم أوّلوا في هذا الحديث. 
قالوا: نحن لم نُوَّوّل؛ لأن الظاهر الذي ظنتتموه ليس بظاهر أصلًا حتى نقول: خرجنا 
عن الظاهر. 

ثم إننا نحن -معشرّ أهل السّنّة- لا كر التأويل مطلقًاء بل نقول: إن التأويل 
دلبل هو الدلئان» لأنه اولك العو عل التاويل بان تقض هذا النضن ماادلة 
عليه النصوص الأخرى؛ لأن النصوص لا تتناقضء فمثلا: قال الله عَيََجَلَّ: 9 وَإِذا قَرَأتَ 
الْفرمانَ فَأسَتَهِدٌ يمه من الشَّمِْطنن الحن » [النحل:48]» نحن نقول: 98 وَإدَا مََأتَ * أي: إذا 
أردت أن تقرأء وهذا إخراج للفظ عن ظاهره؛ لكن عندنا دليل» وحينئذ لم نكن 
خرجنا عدا أراد الله تعالى مبذه الآية؛ لأن لدينا دليلا من فعل الرسول عَبَتَوااصَكءوتَه 
أنه كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ. 

ثم قال الله عَرَعِجَلّ في جملة جزاء هذا الرجل الذي تقرّب إليه بالنوافل: 'وَإِنْ 
2م 0ت ١‏ 1 
سَألَنِى لأعطِيّنة» إذا قال قائل: هذا على إطلاقه فيه نظر؛ لآن ظاهره: أنه لو سأل الله 
تعالى ما فيه اعتداء لأعطاه! 

والجواب عن ذلك أن يُقال: مثل هذا الرجل لا يُمكن أن يسأل ما فيه اعتداء؛ 
لآنه لوس ال افيه اعدد اه ماتضا رسن أ لباء الل ولا ضان أهله ليخبة الله رودل فاو ير 
أن يكون السؤال هنا سؤالا فيها يسوغ سُؤْله. 


00 مادسيوه ّ 4 2 
وقوله: «وَلَيْنِ استَعَادني -أي: استجار بي من مكروه- لأعِيذَنَهُ»» فجمع الله تعالى 


كتاب الرفاق زفف 


٠. 8‏ 2 6 6 و 1 ٠‏ 3-5 0 
له بين حصول المطلوب في قوله: «وَإِنْ سَأَلنَى لأَعطِيّنة»» وزوال المكروه في قوله: «وَلِئِن 
: 5 ره 5 آ-ه . ص 

اسْتَعَاذنيِ لأعيذنة). 


ثم قال عَرَجَلّ: «وَمَا َرَدَدْثُ عَنْ َيْءِ أن َاعِلَهُ ردي عَنْنَْسالؤينِا يعني 
عن قبض نفسه. بدليل قوله: 7 كْرَهُ المت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَنَةُ ا» أي : أن الله عيبل 
فعّال ل) يريد لكنه عَرَجَلَّ لمحبّته للمؤمن يتردّد هل يقبض نفسه. أو لا يقبضها؟ لأن 
المؤمن يكره الموت. والله تعالى يكره مساءته» والمؤمن يسوؤه الموت؛ لأنه يحب أن يبقى 
في الدنياء فيزداد عملا صا مًاء وغير المؤمن يكره الموت؛ لأنه يريد أن يبقى في الدنيا؛ 
ليتمتع فيهاء فمن كراهة الرجل للموت يكره الله عَرَجَلَ أن يقبض روحه؛ لأن ذلك 
ووه ولك فى القهل ار ويك المت وأكرة قد 0" م10" ٠أي:‏ إن 
لم يمت اليوم مات غدّاء فإذا كان كذلك فإن الله تعالى يفعل ما تقتضيه حكمته» فيقبض 
تقسيفة : 

وقد أشكل على بعض الناس وصف الله تعالى بالتردد» ولكن ليس فيه إشكال 
-ولله الحمد- لأن التردد منشؤه أحد أمرين: 

الأول: شيء يتعلّق بالفاعل؛ لجهله بعواقب الأمور» فهذا نقصء وهو ممتنع على 
الله عَيَوسَنَّه ولا يمكن أن يكون منشأ التردد في حق الله هذا السبب. 

الأمر الثاني: شيء يتعلّق بالغير لمصلحته» وإلا فالله تعالى عالِم بم تقتضيه الحكمة» 
فهذا يقع من الله. ومنشأ هذا -في الحقيقة- الرحمة بالغير» ولهذا قال عَرَهِسَلَّ: ايَكْرَهُ 


.)7 717 أخرجها أبو نعيم في «حلية الأولياء» (714/4)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟7/‎ )١( 


خف التعليق على صحيح البخاري 


الموتء وَأَنا أكْرَهُ مَسَاءَئَهُ وعليه فيكون هذا التردد صفة كال ما دام منشؤه الرحمة 

وهنا فائدة: كيف تُجاب عمِّن يعتقد أنه من أولياء الله» ويستبيح فعل المعاصي» 
ويجحتج بقول الله عَيَبِجَلَّ في الحديث : نت سَنْمة لمعبو وبَصرَه اللي يريد 
وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ يبا وَر جْلَهُ التي بَْ يَمْشِيِ ببا)» يعني العصمة؟ 
الشيطان, فإن أولياء الله وَرَّءهم الله عَرَصِجَلّ وبيّتهم 1 فاصل بِيّنْء فقال: # الَدََِ 
انوأ وَحكَانوأ ينفو 4 [يونس:77]» وكل إنسان يستبيح ما حرم الله عَرَيجَلّ عن عمد 
فهو من أعداء الله . 

5-5-7 


*- يَاتُ قَوْلٍ ل الثبي يكللة: يع بُعِفْتُ أنا وَالسَّاعَةَ كَهَائَئنِ) 
تج -صووح- حج 
وَمَآ أَمَرَ أَلسَاَةٍ إلا طح الْبْصَرٍ أو هو أَقَرَبُ إرك لله عل كل شسَىْءِ 
2 ”9 0 
]١[‏ قول النبي 000 10 يُعَنْتٌ أَنَا وَالسَّاعَةَ» يجوز أيضًا: «وَالمَاعَةً) 


على أنها معطوفة على التاء في قوله: ابء بوك ررسوروانة عر الس اال 
وبين المعطوفء أمّا لو لم يُوجَد الفاصل فإن الأرجح أن يكون النصب. قال ابن مالك 
مَدُلنَهُ في (الألفية): 

إن عَلَ ضَمِيرٍ رَفْع مُتَهِل عَطَفْتَ َافْصِلُ بالصَّمِيرٍ المْمَصِلٌ 

أَوْمَاصِلٍ ما وبلا قَصَلٍ يَرِدْ في النظم فَاشسيًاء وَضَعْفَُ اعَْقِدْ 

أمّا قوله عََِوآاضَكاةُوَالت: «وَالسَّاعَةَ) فالمراد مها: ساعة القيامة» وسُّمّيت ساعة؛ 
لأنه لا ساعة أعظم منهاء ولهذا جاءت ب:«أل» الدالة على العهد الذهني المفهوم لكل 
أحد؛ لأنها ليست معهودًا ذِكْريّه ولا معهودًا حضورياء بل هي معهود ذهني مُتقرّرة في 
أذهان كل أحد. : فهي أعظم شيء يمر على الإنسان. 

وقول الله عَرَبَجَلَّ: «وَمآ أَمْرٌ أَلمَاءَةٍ * أي: شأنبهاء يعني: قيامها #إِلَّا طم 
لبِصَرِ * وهذا يُضْرَبٍ به الثّل في السرعة #أز هو أو رَبٌ »# أي: بل هو أقرب من لمح 
البصر؛ لأذاالدي يامريها من يفول للقي لاكن ا ويكود »فم خين مااتنتكمل النون 
في (كن) وإذا الشيء قد كان وهذا ليس شأنَ الساعة وحدهاء بل كل أمر من أمور الله 
عَيَبجَزَّه قال الله تعالى : 9#وما أمرئاً إل وبيحدَة كلمج بأَلبِصَرٍ #4 [القمر:0٠5]‏ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


عَنْ سَهْلء ل َل وول اه اله كه ١‏ بُعِنْتُ نا وَالسَّاعَةَ هَكَذّاا شد بإضْبَعيه: 


وهو ذ# هه 


ثم قال تعالى: ##إركت 29 رك أنه عل كَل نَىَّء فَدِبرٌ 4 ومن تمام قدرته: قيام الساعة 
الذي يكون كلمح البصرء أو هو أقرب. 

]١[‏ قوله عَبَنْوااصَلامواتََة: «هَكَذَاا أي: مُقترئئن؛ لأن الرسول يَكِةِ آخر الأنبياء» 
وقد خطب الناس ذات يوم والشمس على رؤوس النخلء فقال: «إِنَهُ لَمْ يق من 
الدنَْا يا مََى مها إِلَّا كا قي منْ يَوْمِكُمْ هَذًا في مَطَى مِنْه01". وإذا كان اليوم يومًا 
صائمًا فمعنى هذا: أن الذي مضى مدَّة طويلة» خصوصًا وأننا نحن الآن في القرن 
الخامس عشر من الحجرة» ومع ذلك لم تقم الساعة» فعلى هذا يكون الذي مضى كثيرًا 
لا يعلم به إلا الله عَرَهِجَلَّه ومع هذا فإن الرسول عَلََهاضصَكاهوَسَكمْ مبعوث هو والساعة 
كما بين أصبعيه السبابة والوسطىء أي: ما بين بعثة الرسول عَبَنهصَلَاهُوَاَلسَكمْ وقيام 
النناعة كرا باق قدذ رتو وهذا بع أن آمو التباعة قري تهذا. 

والغرض من هذا الحديث: حث الناس على العمل الصالح قبل أن تأتيهم الساعة 
بغتة وهم لا يشعرون. 

فإن قال قائل: إذا كانت الساعة قريبة جدّاء فم| فائدة مجيء الرسول يك بالأحكام؟ 

قلنا: أولا: للنبي عَلِآصََةوالتََ مينَا أربعة عشر قرناء فالمدة ليست قليلة. 


)١(‏ يُنَظّر: سنن الترمذي: كتاب الفتن. باب ما أخبر النبي يلل أصحابه با هو كائن إلى يوم القيامة: 
رقم ,)5١9١1(‏ وأحمد(19/7١).‏ 


كتاب الرفاق يفف 


2 هه بل ه 70 مه 6 ل يس عاه ابر وبر سمس 
0 هوّ العف ): حَدثنا وهب بن جرير: 


2 أ ع و ل 6و ع 
ار شعية» عَنْ قَتَادَةٌ وَأَبى أله كن عَنْ أَنْسِء . عخ الى عاك قال: بعت أنا 
وَالسَاعَة هتين 


ن 


2 كه ه وو و.-. 2*رري عو دس ده 2 أ 1 -- ه 
الا ع مسي اك ون 
أبي صَالِحء عَنْ أبي هرد د عَن النبيّ وك قَالّ: ايع يعدت أنَا وَالمَاعَةٌ 7 َيْن)) يَعَنِي : 


ثانيًا: لوالميين إلا يوم واحذاوالناس غل صلال فإنهم في مترورة إل بعيث 
الرسولء ومعلوم أن الله سْبَحَاتَهُوتعَا ل نظر إلى أهل الأرض٠‏ فَمَقَتَهم كلّهم عريهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب, وذلك لأنهم على ضلال. قال عَرَهَجَلَ: «فكولا 
كان من ألْقُرُونِ من قَبَْكُمْ أؤلوأ بقَيَةِ يبَر عَنِ الْسََادٍ في الْذرْضٍ إِلَّا طبلا مَمَنْ أمييَنَا 
منْهُمٌ # [هود:5١١].‏ 

]1١[‏ هذا الحديث رواه عن الرسول عَلَتواصَلاءْوَاتَكم ثلاثة: سهل» وأنس» وأبو 
هريرة رََعَزْيَهْءَنخ» فيكون هذا الحديث على قاعدة المحدّثين مشهورًاء إلا إذا كان قد 
جاء في غير #صحيح البخاري» من رواية أخرى فقد كم لديالتو اق" 

- حوور 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871/ 47) عن جابر رَوَإَدعَنهُ. 


124 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَثَنا أبو الََانٍ: أخيرئا شُعَيْبٌ: حَدَئَنَاأَبُو الزَنَاِ عَنْ عَيْدِ الرَّحمَنِ 
ي هْرَيْرَةَ تتإتةعنة: أن رَسُولَ الله يكل َالَ: ١لَاتَقُومُ‏ السّاعَةُ حَنَّى تَطْلّعَ الشْمْس 


- 
5 0ت آ# تر 
ةو و*» © كرس 9 


مِنْ مَغْرِبَاء فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النّاسُ آمَنُوا أَحْمَعُونَ قَذَلِكَ حِينَ إلا يَمَعُ تَقْسّا 
يناك كك عامتت بين مَل أو ككتت. و امنا 4: وَلتَمَوم الساعة وَفَدَ 
نَشْرَ الرَّجْلَانِ نويا د فَلَا يَمبَايعَانهِه وَلَا يَطوِيَانهه وَلَمَقَومَنَّ السّا عَةَ وَكَد 
انُصَرَفَ الرَّجُلْ بن لِفْحَيِه نلا يَطْعَمُهُ وَلتَقُومَنَّ السّاعَةٌ وَهُوَ يَلِيِط حَوْضَة 
َلَايَسْقِي فِيهء وَلتَقُومَنَّ السَّاعَةَ وَقَدْ رَكَم َع أَحَدُكُمْ أكْلتَهُ إل ذيدء فلا يَطْعَمُهًا!"!. 

]١1[‏ سبق أن البخاري رَِمَدأَنَهُ إذا قال: «يَاتٌ» ولم يذكر الترجمة فهو بمنزلة 
الفصل عند غيره. فغيره يقول مثلًا: كتاب الطهارة» أو باب الطهارة» ثم يذكر ما شاء 
الله من المسائل» ثم يقول: فصلء ثم يذكر مسائل» لكن البخاري رَتمَنَهُ ليس في كتابه 
شىء يُسَمَّى فصلاء لكن فيه: باب, فإذا ذكر ١يَابٌ)‏ بدون ترجمة فهو بمعنى: فصل . 

ووقع في بعض النسخ: ابَابُ طُلُوعٍ الشمْس مِنْ مَغِْيها. 

['] قول النبي عَلَنهاصَكَاةوالتَلة: ١لا‏ تَقُومُ السّاعَة حَتَى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِبًا» 
الشمس تطلع من المشرق» وتغرب في 0 وهذا شأنها دائًا“ '[ وَسَحَرَ سَحَرَ لك لس 
َالْفَمَرَ دَآِبَيْنِ * [إبراهيم:"7] ولكن الله عَرَهِجَلَ إذا أراد إنهاء الدنيا ردّها إلى حيث جاءت؛ 
لأا الآ تذهيت» وتسجد تحت 0 وتستأذن من الله عَرَّيَجََّه فإن أذن لهاء وإلا 


كتاب الرفاق كه 


- قيل لها: ارجعي من حيث جئتء فترجع من المغربء فيراها الناس شارقة من المغرب» 
فإذا رأوها آمنوا؛ لأمهم يعلمون أنه ليس هناك قدرة تردَّها من مغربها إلا الله عَرَيَجَلَ 
ه فحينئذ يؤّمنون.» ولكن إلا ينْمَعٌ فسا إِيمهًا لَرَ تَكْنَ َامَنَتَ من كَبْلٌ أو كَسَبَتَ ف إيمنبا 
حَيرا © [الأنعام:154]» حتى المسلم العاصي إذا تاب من معصيته في ذلك الوقت فإنه 
لا تُقَبّل توبته؛ لأنها توبة بعد نزول الآياتء فلا تنفعه» | قال النبي كَكِ: «لا تَنْقَطِعٌ 

ود مه همثوء يوكهسعة دهد هئ 0ه وكهسة رك يأل كه را 
الهِجْرَةٌ حَتى تَنْقَطِعَ التوبة» وَلَا تَنقَطِعٌ التوبة حَتى تَطلعَ الشمْسٌ مِنْ مَعْرِيبًَا»!". 
فإن قال قائل: ولكن هل الأعمال الصا حة يتوقف قبولها من العاصى إذا عملها 
بعد هذا؟ 
نقول: تُقَبَل منه الأعمال الصا حة التى كان يفعلهاء فإذا أكثر منها فرّا يكون 
كالذي لم يُذنبء وتُوارّن يوم القيامة. 
وفى هذا الحديث: دليل على أن الساعة تأت بغتة» وذكر النبى يَكِةٍ لهذا أمثلة: 
الأول: ثوب بين رجلين قد نشراه؛ ليتبايعاه» فتقوم الساعة قبل أن يعقدا البيع. 
الخال الثاني: رجل حلب لِقحّته. ثم ذهب بالإناء ليشربء فقامت الساعة قبل» 
المثال الثالث: رجل يليط حوضه اق يصلحه- ليصِتّ الماع فتشرت الوبل» 
ولكن تقوم الساعة قبل ذلك. فلا يسقي فيه. 


.)494/5( وأحمد‎ ,)١ 51/9( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟. رقم‎ )١( 
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المثال الرابع -وهو أشد-: رجل قد رفع أكلته والطعام بين يديه» فتقوم الساعة 
وهو رافع يده. 

وخاغل يحوت كل العام مد والحدةه ويعذا تتكر فول اننا قة ركالتعن النباعة: 
«لا تَأَتَيْ إِلَا بَفنَدَ 4 [الأعراف:147]» لكن لها أشراط مُتقدّمة» إنا قد يستبعدها الناس 
فإذا هي قد بغتتهم. 

ولهذا نقول: لا يعني هذا الحديث أن الساعة تقوم عند طلوع الشمس من 
مغربهاء بل تقوم مرَّةٌ أخرى بعد مدَّة» وعلى هذا فإذا طلعت الشمس من مغربها على 
جميع الْمَلّق فهل تعود على الجريان الأولء أو تستمرٌ؟ الله أعلم» ليس عندي في هذا 
علم. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: نحن ثُراقب سير الشمسء ونراها تشرق وتغرب في 
كل لحظة عن مكان من الأرضء ولا نراها تقف. فأين سجودها تحت العرش؟ 

فالجواب أن نقول: أولا: ذهاب كل شيء بحسبه. فهي تذهب وتسجد تحت 
العرش. فإمًّا أن تكون ساجدةً دائّاء وهذا بعيد. أو يقال: إنها عند غروبها عن المدينة 
وما سامتها من الأرض التي هي أرض الأنبياء والبيتٍ العتيق يكون هذا الثيء. 
وتستأذن, فإن أَذِنَ لها وإلا رجعت من عند غروبها عن المدينة» وهذا ممكن عقلاء 
وكوف ها نطو اللاو لناضساء داقع ود دواعي وان درق أميا بصنا ريق 
الليل والنهار» فا تجاوزه غربًا ليل» والعكس نهار أو بالعكسء فكيف لا نجعل نحن 
خا فاصلا بمقتضى اسن ونقول: إذا غابت عن هذه الأرض التي فيها بيت الله عَرَِيزٌ 
نوز ان انقب فسن وتدانن فزن أذن لمارا اريت 


كتاب الرقاق ف 


انيًا: هى ليست تسجد على الأعضاء السبعة حتى نقول: إن سجودها مثل 
سجودناء والنبى عَلَنْهااضَلاموََتَكمْ أضاف السجود إليهاء ولا ندري: كيف سجودها؟ 


ولهذا نقول: إن سجودها يليق مباء والله أعلم بكيفيته. والله عقيل في القرآن 


يقول: ألم تر أب أله سد له من في لسوت ومن في الْارْضٍ والسّعس والقَمر والشجوم 
ل رت رسكرة رن اذاو دون امرنس اوسا نيه 
ولهذا لا سألوا عن الروح -وهي فينا- وبّخهم الله عَرَتجَلَّه قال: إقلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمَرِ 
رق وما ان لْعِل إل ليلا # [الإسراء:85]» يقول: ما بقي عليكم من العلم إلا أن 
تسألوا عن الروح حتى تسألوا عنهاء بل ما فاتكم أكثر بكثير. 

وهذا مبدأ خبيث يجعل الإنسان يُحَوّل الشرائع -حتى الأحكام الشرعيّة - إلى عقله 
وهواه؛ فيقول: ما الفائدة من أن نذهب إلى مكة» ونستلم حجرًا لا يضر ولا ينفع؟! 
ما الفاتدة أن نأخذ حصياتء ونرميها في مكان مَعَكّن؟! 

والواجب على المؤمن في الأخبار أن يقول: «آمناء وصدّقنا»» وفي الأحكام أن 
يقول: #سمعناء وأطعناغفراتك ريّنان وإليك المصنيز» :ولو آن الإنسات سلّم مكل هذه 
الأمور إلى الله ورسوله؛ وآمن بها جاء به النصّء سَلِمٌ من هذه الإيرادات. 

وقوله: «وَقَدُ نَشْرَ الرَّجُلانِ توي بَْنَهها' في نسخة: «تَوْبيْهها»» والأولى أصح؛ 
لقوله: «قلا يَبََايَعَانِه). 


حوورع. 
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4ت 5 00 حَجاحٌ: حدثنا 
ابْن الصَّامِتِء عن النْبِىّ يك قَالَ: «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله 
ِقَاءَ الله كَرةَ الله لِقَاءَه». قَالَتْ عَايْسَةَ أَوْ بَعْض أَرْوَاجِه: إِنَا لَكْرَهُ الَوْتَ! 


؟ ال “للكت 
١‏ 
١١‏ 


34 حب الله لِقَاءَه وَمَنْ كَرة 
قال: 


2 


2 5 00 0 ع 6 امت مت ن و .اس م 1 

«ليس ذلك. وَلَكِنّ الموْمِنَ إذا حَصَرَهُ الموث بُشْرَ بِرِصْوَانٍ الله وَكرَامَتِهِ» فليس 

6 2 3 م3 عر رو 27 ا سس ع و 2 ل )ارو اس 2 م 
ع احب إلبه ما امَامه. فاحب لقاء الله وَاحب الله لماءه. وَإن الكافرَ إدا 


حُضِرَ بُشْرَ بعَدَابٍ الله وَعْقُوييِه فَلَيِسَ شَيْءْ أ أَكْرَهَ إِلَيْهِ يما أَمَامَةُ فَكَرَهَ لِقَاءَ الله 
وَكَرِهَ الله لقَاءَة). 

اخَتَصَرَة أبُو دَاوْدَ وَعَمْرٌو عَنْ شعْبَة. 

بويا و اي .0 

4.ه+- - حَدَئني محمد بن العَلاء: حد 
عَنْ أبي مُوسَىء عَنِ الي د قَالَ: «مَنْ أ َبَلق :ل أت قاط عن كر 
ِقَاءَ الله كر الله لِقَاءة)1". 


١١ 


[1] هذا الحديث يحسن أن يكون بعد الحديث السابق: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِيَاا؛ 
لقوله وك ا الركة وان كر قساءتة 


_- 
7 


وقول الرسول 5 : مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله» لا يحب أحد لقاء الله إلا مَن كان من 


-ه 


كتاب الرفاق نقذ 


د أولبائة؛ لا يوقن :نه من الثوات الحزيل غتديريه عَبَوَجَلَّ وقد حت الإتسان لقاء الله 
عَرَجَلَّ؛ لشدّة شوقه إليه. وقوة تعلّقه به وصِلتِه به سْبْحَانَهويِعَالَه وإن كان في تلك 
الساعة لا يدور في فكره مسألة الموت» ى| حصل لأبي بكر وَوَلَدعَنكُ فإنه في مرضه 
سأل: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين» قال: إني لأرجو! يعني: أن يُتَوَى في هذا 
اليوم؛ لأنه يحب أن يتوق في اليوم الذي مات فيه النبي كَللِ. 

لكن إذا قال قائل: كيف يقول فيم| سبق: 'يَكْرَهُ الموتٌ». وهنا يقول: ١مَنْ‏ أحَبّ 
لِقَاءَ الله»؟ 

نقول: هذا الإيراد أوردته عائشة رَيَعََنَعَنَا على النبي كَكلدّه فأجابهاء فإنه لا قال 
1 0 3 : ا وه 
عَلَنَهاصَلاةوَالسَلمْ هذا الحديث قالت: إنا لنكره الموت! فقال: «ليس ذاك, ولكِن المؤّمِنَ 
إِذّا حَصَرَهُ الموْتٌ بُشْرَ بِرضصْوَانٍ الله وَكَرَامَي فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبٌ إليِْ يمنا أَمَامَهُ» فحين) 
يُبَشَّر برحمة الله ورضوانه عند الاحتضار يفرح؛ ويحبٌ لقاء الله عَرَهَجَلّ؛ لأنه بُشَّر بها 
هو خير من الدنيا كلهاء وأمًا غير المؤمن فيحضره ملائكة العذاب. فيُبَشّر يعذاب الله 
وعقوبته» فيكره ذلك. وحينئذ لا يكون هناك تعارض بين الحديثين» فإن كراهة الموت 
أمر طبيعي جبلت عليه النفوسء حتى البهاتم والحشرات كلها مرب من الموت» لكن 
المدار على لقاء الله: هل يحنّه الإنسان, أو لا يحّه؟ فنقول: أمّا المؤمن فِيَحبه؛ لأنه يُبَشّر 
عند الموت بالرحمة والمغفرة والرضوان والثوابء وأمًا الكافر فبالعكس. 

فإذا قال قائل: إذا مات الإنسان بغتة فكيف يكون هذا الشىء؟! كيف تحضر 
الملاكة؟ وكيف تتكلّم الروم؟ 


نقول: ههنا تعارض أمران: 
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4- - حَدَنَنَا يحى بن بُكير: حَدَثَا اللَيْتُ عَنْ عقيل عَنِ ابن شهَاب: 


ا 8 2 ولمع 5-0 

أخيرني سَعِبدٌ بْنُ المسَيّبِ وَعْرْوَةٌ بن ُ الَْيْرٍ في رجَالٍ مِنْ أَهْلٍ العِلّم: أَنَّ عَائِسَةٌ 
رَوْجَ الي ل قَالَتْ: كان وَسُولَ اله وك قُولُ وَهْوَ صَبِيح: ننه لم شمن 
َي عأ ىب عفعقة نال َم تيا قََا ترَلَ بو و كدعا فَخِذِي 


ا َأشْخَصٌ بَصَرَهُ ِل السََقْفِء ثُمَّ قَالَ: «اللَهُمَّ الرَفِيقَ 


0 
0 


الأغل» ؛ قَلْتُ: 1 


الأمر الأول: سرعة موت هذا الذي مات بغتةَ بحادث أو غيره. 

الأمر الثاني: الأحاديث الواردة أنها تُبَسَّرء ويقال: اخرجي أيّتها الروح! وما أشبه 
ذلك. 

فيقول قائل: بناءً على هذا نجعل هذه الأحوال العارضة نجعلها مستثنياتٍ من 
العموم. 

ويرد على هذا أن يُقال: إن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنياء ولا ثقاس بباء 
ولا يدركها الحسء فتبقى النصوص على عمومها حتى في مثل هذه الصور. 

وقوله عَلهِااصَلاوَالتَامْ “لفن أكْت لقا الله حت الله لقاء ةا بعلم عا :: شرطيّة 
خبريّة يعني: أن كل إنسان يحب لقاء الله عَرَجَلّ فإن الله يحب لقاءه» وليس المعنى: 
أن محبة الله للقائه تنشأ بعد محبة العبد للقاته» وذلك لأن محبة الله لا تكون إلا بعد أن 
يكون الإنسان من أولياء الله وأتباع رسوله صل الله عليه وعَلى آله وسلّم؛ ولا يُمكن أن 
يحب إنسان لقاء الله إلا وقد أحبٌ الله لقاءه من قبل؛ لأنه لم يكن أهلا للمحبة إلا بعد 
أن فعل ما يُوجبها. 


كتاب الرفاق إعائة: 


ل 0 


وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحِيتٌ الَّذِي كَانَ يحدَثَا بوه قَالَتْ: فَكَانَتْ يَلْكَ آخِرٌ كَلِمَةِ تَكَلّمَ 
ببَا الب يك قَولَّه: «اللَهُمّ الرَّفِيقَ الأفلءا" 


- 


الرَّفِيقَ الأَعْل). 55 7 جنس يصدق على الواحد 5 يعني : : أن الرسول 
عَلَنهااضَل ةوسكم سأل الله أن جعله مع الرفقاء الأغلين. 


000 


وقوله عل فط تر قد شق يوق قنعلا ون لل ند دا أن 0 
نين أن ع هون :وموك بون أن لق رابك ف اللا مااشاء أن يقتوةه ويد 
لهذا: أن النبي يك خطب في آخر حياته» فقال: (إنَّ عَبْدَا َيه الله بين أنْ يُؤْتَُِ مِنْ 
اانا ا 31213 تالختار نا سلذة امقل عط يدرو خط كن أ كد 
يِعَنكُ لم يبك غيره» وتعجب الناس من بكاء أبي بكر: كيف مُحَدّث الرسول كَل 
بهذا الحديثء ثم يبكي؟! فكان الْمُحَير الرسول عََنهاصَكاوَلتَكم وعرف أبو بكر بهذا أنه 
عَلَنَااضصَكادوَاَلتَكة ميت,» فكان ووَعَاْيَدْعَنهُ أعلم الناس بقول النبي كك وحديثه. والباقون 
هآ غلهوا ولا فغرووا أنه بريد هذ 

وههنا سأل النبي عَلَتاصَلاُوَاَسَمْ الله عَرَجَجَلَ أن يكون في الرفيق الأعلى» وكان 
ذلك آخر ما تكلّم به النبي #اللة» فأمّا ما ورد في الحديث أنه كان يُوصي في آخر حياته: 
«الصّلاة وَمَا مَلَكَتْ أَيَانْكُمْ؛ حتى جعل يُكَرْغِر بها''' فالمراد: من الأحكام الشرعية» 
)١(‏ أخرحه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يَلْةِ وأصحابه. رقم ,)5"94٠05(‏ 

ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر ووَليَدعَنَكُ رقم (75785/ 7). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في حق المملوك؛ رقم .22١557(‏ وابن ماجه: كتاب الوصاياء 
باب هل أوصى رسول الله كلة؟. رقم (/7791. 559/4), وأحمد (078/1). 
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- أي: أن آخر ما تكلّم به الوصية بالصلاة» وأمّا الدعاء فآخر ما قال: «اللَهُمّ الرَفِيِقَ 
الأغل). حتى إن يده مالت عَلَتَوااضَكة السك وقكز". 
ع و 


.)5 559( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يظدِ ووفاته» رقم‎ )١( 


كتاب الرفاق يذ 


عمّرٌ بْنِ سَعِيدِء قال: أخيرن ابن أبي مليكة: أن أ 


يكَة: أن أبَا عَمْرِو ذَكوَانَ مَوْلَ عَائِسَة 


٠.‏ . . 5905 0 : 5 2 0 انه س2 م سوس اده لاله لافْه 


]١[‏ قول البخاري رََمَهانَ: #ابُ سَكَرَاتٍِ المَوْتِ) يجوز أن يُراد بها الجنس» أي: 
السكرات التي تكون من الموت» ولا يلزم أن تكون في كل موتء ولهذا قال صل الله 
عليه وعلى آله 1 «إنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ) ولم يقل: إن لكل ميّت سكرات» فأحيانًا 
أصحابه. 

فإن قال قائل: وهل المراد بقول النبى يكل «مَا يَدٌ الشَهيدٌ مِنْ مَسّ القَثل إلا كا 
حَدُكُمْ مِنْ مس القَرْصّةِ)!'! هل المراد به: سكرات الموت؟ 
ةنيذا لخديف أن الطسة الى أومع بعاته لا تكرن قاقة عليه أ وهو 


0-7 
أ 


ل قر 
نيجد 
1- 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل المرابط» رقم (2774). والنسائي: 
كتاب الجهاد. باب ما يجد الشهيد من الألى رقم سادرة” وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب فضل 
الشهادة في سبيل الله رقم (58057)» وأحمد (1917//5). 


عقف التعليق على صحيح البخاري 


ع اس 6م 


0 لا إل اال إن َْوْتِ سكَرَاتٍ». نّم َصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: ١في‏ 


0 الأَعْل)» 8 ل وال يله 
0 .0 ُْ 6 سر م - اوس :© 0 
كَالَ بو عَبْدِ الله: العلبة منَ الحَشّبء وَالرَّكْوَةٌ مِنَ الآدم!'". 


]١[‏ المراد بالآَدّم: الجلد. 

وني هذا الحديث: دليل على أن النبي عََهِاصَكمواتَكَهْ شُدَّد عليه في الموت» وهو 
كذلكة حت كان الا يسط اح يستهولة لوزت بعد الرشول عَلَتوااضَلاْةوالسَلم وكذلك 
شُدّد عليه في مقام الدعوة, أرقي ذاء مظعا بو قز عليه ف ارقو كان برع 
كما يوعَك الرجلان» وذلك لأجل أن ينال عَبَتَواآضَكاموْاتة أعلى درجة الصابرين؛ لأن 
الصبر منزلة عالية» لا تأي بسهولة» بل لا يد من امتحان فامتحنه مولاه -ونِعُمَ المولى» 
ونِعُمَ النصير- بمثل هذه الأمورء وكان جل مُبتَل بهذا إلى آخر ما فارق الدنياء لكنه 
صبر» وحَنّم حياته بالتوحيد» فكان يقول: ١لا‏ لَه إلا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ». 

وانظر النصح من الرسول يلها فكان في هذه ا حال يُوَطَّن العباد» ويقول: «إنَّ 
لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ)» فمّن أصابته سكرات الموت فلا يتعجّب؛ فإن هذا أمر لد منه» 
فكان ال يُسَل أمّته بمثل هذه الجملة: ١ن‏ لِلْمَوْتِ سَكَرَات) وهذا ندل على كيال 
نُصحه. وأنه أنصح الخَلْق للخَلْقَء وإلا فإن الإنسان في مثل هذه الحال مشغول بنفسه» 
لكنه عَلنِدآاصَلاءْوَالتَكمْ لم ينشغل عن أمته. فجزاه الله عنها خيرًا. 

وكان يقول أيضًا: «الصّلاة وَمَا مَلَكَت اكه ويقول: «إِنَ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ) 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في حق المملوك» رقم .)2١07(‏ وابن ماجه: كتاب الوصاياء 
باب هل أوصى رسول الله يلاة؟. رقم (/579/8227591). وأحمد (078/1). 


كتاب الرفاق 2 


سَكْرَاتِ 4 


كع 0 3 ررد ذه سر سه ََ 2 سه عَائكَةّ 
-16١‏ حدثني صدقة: الر ع دوعساي ؛ عن أبيه» عن عائشة» 


قَالَتْ: كَانَ رج َال مِنَ الأعْرَابٍ جُفَادَ يَأنُونَ الى يك يَسأَلُوئَه: لق 


0 صعَْرهِمُ فيَقَولُ: (إِنْ يش هَذَا لا يُذْرِكْهُ هر م حَنَى تقوم عَب؟ 
سه. موهيوو[١]‏ 
'» قال هشَام: يعني مَوْحَبُمْ 1 


فيُوَطّن العباد على الأحكام الشرعية والأحكام القدريّة التي لا بد منها. 

وفي هذا: دليل على أنه ينبغى للإنسان عندما تحصل مثل هذه النوائب أن يكون 
أهم شىء عنذه أن يذكر اللّه عوِجَل لكن بعض الناس عندما يصاب بحادث و يذكر 
أهله: ماذا سيكون لأمي. وأبي» وإخواني» وأولادي بعدي؟ وهذا مجبول عليه الإنسان 
وأيضًا فإن الشيطان سوف يجعله يُفَكّر فيها وراءه» وهذا من وساوس الشيطان. بل عليه 
أن يُفَكّر فيه| أمامه» والذي يُصلح ما أمامه هو أن يختم حياته بشهادة أن لا إله إلا الله. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يجعل هذا على باله: كلما أصيب بحادث يكون أمام 
عينه: «أشهد أن لا إله إلا الله» حتى مُحْتَم له بها. 

]1١[‏ كان هؤلاء الأعراب يسألون عن الساعة» وكان النبي عَلِتَهاصَلاهولتَام بين 
لهم شيئًا يكون هو الساعة بالنسبة إليهم» وهو الموت؛ لأنه لا فرق بين أن تقوم الساعة 
-التي هي القيامة الكبرى- وبين موت الإنسان» فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله. 
ولهذا يقول العلماء : كلل من مات فقد قامت قيامئه» فكان الرسول عَدلصكؤتك ينظر 
إلى أصغرهم. فيقول: (إِنَْ يَعِش هَذَا لا يُذْرِكهُ لهَرَمُ حَنَى تَقُومَ ع1 َيْكُمْ سَاعَتَكُم). 
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- 2 0 ع ع د سج اع م 3 
وقوله: «كانَ رجال مِنَ الأعرَاب جفَاة» أي: ذوي غِلظة وشذة في الكلام والطيئة» 
وف كل شيء» ووقع في نسخة: «حَمَاةً). 


رده برس ني 3 ه 


5- حَدََنَا إِسَْاعِيلُ» قَالَ: حَدَّتَّنِى مَالِكُء عَنْ ِن عَمْرِو بن 
لعي وسيع و اج بي 
0 000 عَ يق فقال: 0 
قالواة نا رول الله مَا الْمترِيحُ» وَالْستَرَاحٌ منه َالَ: «العَبدُ المؤْمِنُ يَسْترَبِحُ 


مِنْ نَصَب الدنيًا وََذَاهَا إِلَ رَحْمَةٍ الله. وَالعبْدٌ المَاجرٌ ع مِنْهُ العبَادُ وَالبلادذ 
وَالشكة وَالدّوَات). 
م 6 رساي 0 


- حَدثُنًا مُسَدَدُ: حَدَثْنَا يحيَى» عَنْ عبد رَيِّْ بْنِ سَعِيدِه عَنْ محمد بن 
> 6 ن ا 0 مه 2 04 م > صبَلابرَ 1 . 
عمرو بن جلحلة: حدنني ادن كعب» عم بي قتادة» عن النبي عاق قال: 
وه 2 خخ شعو و افىه كو ع بح اد 
التي :فا 21 
فا مناسبة هذا الحديث للباب؟ 


الحواب: ذكر القسطلاني ” لامعا كردم تر ١(مو:‏ تهم»؛ لأن كل 
موك فيه سكزه' مووي ا ع بايا 
داخلا في الترجمة. 


اص لاني »» مر ه > 


[1]قوله عَلَنِدااصَلاِةوالسَلام : : المستريح) وَمَْسَتَرَ مُسْتَرَاحْ مِنْهُ» الظاهر أن الواو هنا بمعنى 


«أوا. أ أن اميك إما مستريح» وما مستراح منه» لكن إذا قال قائل: ما هو الدليل؟ 


.)١91//9( إرشاد الساري‎ )١( 
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وي لي يو ا دي 
منهم| مقابلا للآخر ما صم أن تكون الواو بمعنى الجمع؛ لأن الجمع يُفيد الاشتر 

جز ادوع اخدنا سعان: حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنُ أبي بَكْرٍ بن 
عَمْرِو بْنِ حَزْم: سَمِعَ نس بْنَمَلِكِ يَقَول: قَالَ رَسُولٌُ الله عل َيل 3: ايْبَعٌ اميت كَكَامة 
َيَرْجِمٌ انْنَانِ 7 ماله َعم 3 4 جم أل وكا 
1 

9 والمعنى: أن المؤمن مستريح من نصب الدنيا ونكدها إلى نعيم الآخرة» والكافر 

أو الفاجر مستراح منه. أي: أن الناس يستريحون من أذاه ومن تعبه. 

قلنا: لأن الكفار سبب لمنع الأمطار والجدب والقحط وكل * شرّء ومعلوم أن 
الشجرة إذا انقطع عنها المطر ماتت. 

]١[‏ يتبع كلّ ميت ثلاثة: 

الأول: أهله. وذلك لتشييعه. 

والثاني: ماله وهذا حتمل لأمور ثلاثة: 

الأمر الأول: الرقيق الذين يملكهم., فإنهم يتبعون سيّدهم عند موته» وهم 
مال له. 


الأمر الثاني: ما قد يكون على الميت من السَّثر على نعشه» ونحو ذلك. 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


الأمر الثالث: ما يُكْرّم به المرء؛ من أجل ماله يعني: الذين يُشَيّعونه لا للقرابة: 
ولكن للمال. 


6- حَدَّثَنَا ُو النْغّانٍ: حَدَتَنَا عمَادُ بْنُ رَيْدِه عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نَافِع 


0 1 9 1 امن بز ا وله )و 5 0و معي 5 م 8 0 

عن ابن عمر وَزْئِعَنْقَاه قال: قال رَسَول الله كَكة: لآنات ادكه خرص عله 
راك ولق 2 و راج را 2 2 اه 4 2 17 ا ا 2 اه وهم > 
ممعذه وه وعشياء إما النارٌ إما المحنة كيقَال: هذا مَقَعَدك تي سعتثث 
ليمي" 


الثالث نما يتبع الميبت: عمله. 


ثم يرجع اثنان» وهما: الأهل والمال» ويبقى واحدء فكان الأجدر بنا أن نعتني 
بالصاحب الذي يبقى» وهو العمل. 

وهذا الحديث تُشكل مناسبته للترجمة جدًا. 

]١[‏ يُعْرَضِ عليه مقعده وهو في قبره. كا قال الله تعالى في آل فرعون: 8 الثَارُ 
وك له دا وا يوم صم أَلمنَاعَهٌ أَدَجِلُوَا ءَالَ فرعو أَسَّدَّ اَلْمَدَابِ »* 
[غافر:”4]» وهذا أحد الأدلة التي عرل بها على عذاب القبر ونعيمه» وهي أدلة كثيرة 
من كتاب الله ومن سُنَّةَ رسول الله يِه فقد قال الله تعالى في القرآن: #وَلوَ مَرَ د 
0 لبن كر لْمَلتَيَكَهُ يصْرِبوت وجوههمٌ وَأَدَتَرَهُمٌ وذُوقواأ عدَاب الْحَرِيقٍ # 
رَهُمْ # 
[عمد:77]» وقال تعالى: #وَلَوَ تَرَئة إذ الطَيلِمُورت ف مرت اَلْوْنٍ والمليكة بايظوأ ير ديهم 
حرا لك بوم مرو جورت عَذَابَ الهون * [الأنعام:97]» فقال: #آلْيوَم4. وقال الله 
تعالى في نعيم القبر: « ادن لوهم الملهكة 0 بعُولوت سلم عَلَيكُْ أَدَخْلُوا الْجَنَّهَ 
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[الأنفال:50]» وقال: # مكيف إذا نَوفْتَهِمَ 2 النقيكة يصريوت وجوههم وَآدَ 


سس عر 


كتاب الرفاق و + 


يما كَُثْمٌ َمَلُونَ # [النحل:؟9"]. 
وأمّا السَّنّة فهي متواترة» فإن كل المسلمين يقولون في صلواتهم : «أعوذ بالله من 


0 مام لحترا خبّرًا شُعْبٌَ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ مُجَاهِد 


عَابَسَّةَ قَالَتْ: قَالَ الم علة: الأو | الأ هُوَاتَ؛ فَانَيْ قَدُ أَفْضَدًا !ا ما 
عن يو وم 1 
قَدّمُوا)!'!. 


عذاب جهنمء ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات»» والأحاديث في هذا كثيرة 
لا تحصى. 

فإن قال قائل: هل عذاب القبر يستمرٌ إلى يوم القيامة؟ 

للا اتن كان شما اقائه 1ك لقان لتو ودو بولك عقوا ايه 
موته إلى يوم القيامة» وقد لا يستغرقء وما الكافر فالظاهر أنه داكم حتى يوم القيامة. 

وقوله عَلَتَهِااضَلةَوَالسَلام: «هَذَا مَقَعَدكَ حَتى تَبْعَتَ إِلَيْهِا أي: أنك :تبقى فى قرك 
حتى َبْعَثْ إلى هذا المقعد الذي في الجنّة أو في النار. 

]١1[‏ في هذا الحديث: دليل على أن الغيبة تُسَمَى: سبّاءِ لأن الميت لا يمكن أن 
تسبّه وهو أمامك. وإن| تسبه في عَيْبته. 

وقوله عَاصَكَهواتَ : «فَإِمَُم كَدْ أَفُضَوًا ِل مَا قَدّمُوا» يعني: وإذا كانوا أفضوا 
إلى ما قدَّموا فلا فائدة من سبّهمء وفي لفظ آخر: «مَمؤْدُوا الأخيّاءة»7", أي: أن الذي 
كاد أقارثهرو أضةقاقه :وها أشيه ذلك قينث الأمواات للا قاقد فيه [طل فا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الشتم» رقم .)١985(‏ وأحمد (5/ ؟191). 
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إنما الأحياء إذا كانوا أهل بدع وأهل شرّ» وتكلّم الإنسان فيهم؛ من أجل التحذير 
منهم؛ فلا بأس» ويكون هذا من باب النصيحة» أمّا أن يتكلّم فيهم لمُجَرّد غَيْرّة في نفسه 
وبغضاء لهم فهذا لا يجوز. 


9 وهل يدخل في هذا الحديث سب الكافر؟ 
الجواب: ظاهر الحديث: أنه يدخل في هذاء ولا يرد على هذا أن الرسول كَل 
0 ع ع 32 95 5 عِِ ع 2 عن و 
أخبر بأنه رأى صاحب المحجن يُعَذْبٍ في محجنه في النار”'"'» أو رأى عَمْرّو بن َي يجر 
قَصْبّه في النار”"'؛ لأن الغرض من هذا التحذير من ذلك. 


5-5 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي كَلةِ في صلاة الكسوفه. رقم 
.)٠١/8٠5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قصة خزاعة» رقم »)5071١(‏ ومسلم: كتاب الجنة» باب 
النار يدخلها الجبارون. رقم (7867/ )0٠‏ عن أبي هريرة رَتدََيَدْعَنهُ. 
وأخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #إمَا جَعَلَ اللَهُ مِنْ رولا سَإَِمَ 4» رقم 
(477): ومسلم: كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوفء رقم (401/ ؟) عن عائشة رَتََيةعَنْها. 
وأخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يلد في صلاة الكسوفء رقم 


(9//405) عن جابر ضايلكعنة. 


“4 - يَابُ نَفْخْ الصّورٍ 
52-5 


1 
- 


أ-ه افه و ل سي 5 همه ا 
قَالَ مجاهد: الصور كَهَيْئَةِ البوق» #رَجِرَهُ صيبحه. 

يم امبر مت 2 2 22 شك اه ل عيضي ل 

وَقَالَ ابْنُ عبّاس: #التَافْرٍ 4 الصورء #الراجمَه © النفحّة الأول و #الرَادقة» 
م6 لاير اس و : 
النفخة الغاي"!. 

[1١]ذكِرَ‏ نفخ الصور في القران في عدة ايات» وذكره الله سبحانهوة مفصلا قف 
قوله: #وَيْقِسحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من في السَموتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَا من ضَاءَ الّهُ ثم نفِمَ 
اسى شاضا برع شالفو لجرو م 00 ل ا 
فِيهِ لخر فَإِذَا هُمْ قِيَامُ ينَظرونَ 4 [الزمر:78]» وقوله: # وَيَوم ينفح في الصور فَمَرْعَ مَن في 
َلسَّموَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا مَن سآ أَلَّهُ 4 [النمل:87]» فاختلف العلماء يَهُلَئَة: هل 
النفخ في الصور مرّتان» أو ثلاث مرّات؟ فمنهم من قال: إنه ثلاث مرّاتء وجعلوا 
قوله تعال: # وَيَومَ يُنفَحٌ في ألصُور فَمَرْع من في أَلسَّموتِ وَمَن في الأرضٍ إلا من مسا مه * 
هي النفخة الأولى» والنفخة الثانية في قوله: #وَنْفِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌّ من فى السَمْوّتِ وَمَن 
في الْدَرَضٍ إِلَّا من كَآء أَلَّهُ 4. والثالثة في قوله: لمم مح فيه لُخْرَ فَِذَا هم قَِامُ يترون 4 
فقالوا: نه نفخة فزعء ونه نفخة صعق. ونه نفخة بعث. 

وقال بعض العلماء: بل هما نفختان. لكن النفخة الأولى يحصل فيها فزع عظيم 
505 ع ص لاتير . _- 00 9 
يُوَّدّي إلى الموت. ولعلها أيضا تَطول. فلا ينفخ مرَّةَ واحدة وتقف فورّاء بل يكون لها 
ويل يُقَطّم القلوب. ويموت الناسء فتكون نفخة واحدةً يفزع فيها الناس أوَّلَاء ثم 
و مب ا. هو.ل > 7 4 لازو #خيم ل اء .م إأأوا اه 1008 رراوو مسر هه 
يُصعَقون ثانيّا ويموتون. ثم بعد ذلك يتفخ فيه النفخة الثانية #وَإِذًا هم فِيَام سَطرَونَ 2# 
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ي: ينظرون ما الذي أخرجهم من القبور؟ كل الناس كذلك. كم قال عَرَهِجَلٌ: يوم تقوم 
ألنّاس لرتَ الْمَلمِينَ4 [المطففين:1]» وخُحْسّرون كما وصفهم النبي عَلَتدصَواَلمَكَمْ : 
ثانيًا: عراة ليس عليهم ثياب. 
رابعًا: مما ليس معهم أموال وحَشّم وخدم., بل كل مُبْهَم؛ لا يعْرّف الملك من 
المملوك, بخلاف الدنياء ففيها تمييز: هذا غنى» وهذا فقير» هذا مَلكء وهذا مملوك!". 
والذي يظهر لي أن النفخ في الصور مرّتان فقط: المرّة الأولى: فيها فزع وصعق». 
واللدّة الغائية: فيها بعت؟ لأن هذا هو الذئ جاء منصلا وَمُوَضكا قسحورة الرضه 
ولا منافاة بين الفزع والصعقء فإن الإنسان يفزع» وقد يكون الفزع شديدًا يقطع 
القلوب. 
وبين النفختين أربعون كما قال النبي يَِا"' لكن أبا هريرة وَبَلْتَعَنَهُ لا سيل : 
أربعون يومّاء أو سنة؟ قال: أبيتٌ, أي: أنه لم يفهم وَدَزْتَدعَنَهُ ما أراد الرسول كَكِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشر؟» رقم (1975) (50717): ومسلم: كتاب 
الجنة. باب فناء الدنياء رقم /7857٠0(‏ 08) (07/78659) عن ابن عباس وعائشة رَعَآيَهَنْف. 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (”/ 5104). 
)٠(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير, باب قوله: وَبْقِحَ فى أَلصُورِ مَصَعِقَ مَن في لسوت وَمَن في الْأَرضٍ 


إِلَّا من سَآءَ أنّهُ 4 رقم ,.)54١5(‏ ومسلم: كتاب الفتن» باب ما بين النفختين» رقم (900؟/ 
.))١1١‏ 
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وكان الصحابة يَِدََتَعَنر يسألون عن الأمور الشرعية التي هم مُكَلَّفُون بهاء 
ولا يسألون عن الأمور الكونية؛ لأنهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير» ولا مناقشة» 
فقالت عائشة وََِعَليَعَنْهَا: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال 
َك لمَة: «الْأَمْرُ أَشَدٌ مِنْ أَنْ مِمّهُمْ دَالِ!'"» فليست المسألة مسألة نظرء بل 
كا قال عَرَصْجلَّ: «إيوم يفرٌ أل من له (80) ويد وي (50) وَصحِبيو- ويد (50) لعل أنري 
مهم يَوْمِيذٍ سن يمنيد [عبس:77-84]» وقال: 8 فَإِدًا ف ف الور ا ل 
عيذ ولا يساءلورت » [المؤمنون:١١٠]2‏ فلا يعرف أحد أحدّاء بل قال بعض السلف 
في قوله تعالى: يوم يَفرٌ لي مِنْ لم (580) وَأْمدء وليه( وَمَبَيِوء ويد 4» قال: لأن 
نولا الأذارجاكل زواع شه ناف انازكوة لقرييه باصق : قنز فك فزن 
ََلَدعَتهَا ما سألت: كيف يقومون بهذه السرعة؟! 

ونا حدّث النسي وك عن الدجالء وسّئل: ما لَبنهِ في الأرض؟ قال: (أَرْيَعُونَ 
ْم يَومٌ كَسَئد ويَوْمْ كَشَهْر وَيَوْمْ كَجْمْعَِ وَسَائُْ َيِه كَيَاِكُمْ». ما قالوا: يا رسول 
الله! كيف يكون يوم كسنة» والشمس جزتما واحد؟! وإنما سألوا عن الصلاة التي 
يُكَلّف بها الإنسان» فقالوا: هذا اليوم الذي هو كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟7" 
لك لو حدك.نيذا :هذا الو تع تععلوا تتاقشوق ق:هذا! كيف تقى الشحسن سي 
كائلة لااتقطط :لوحن العو تتطموزق ريع وستريق متاك لوهذ ف 
بُناقشون: كيف ينزل الله عَيَيَنّ إلى السماء الدنيا في تُنْثْ الليل» والثدث يتتقّل؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الموضع السابق من حديث عائشة رَوَِيَدعَنهَا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (/7919/ .)١١١‏ 
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لكن هذا لا يرد على الصحابة؛ لأنهم يعلمون أن مسائل الكون فوق وَسُعِنا 
وتصورناء وهاهي الروح التي بين جنبينا لا ندري ما هي؟ ولهذا قال الله عَيَقَجَلَّ: دما 
فى رَجْرَهُ* أي: صيحة #واجِد 4 يعني: يوم القيامة مإفَإدًا هم بِأَلسَاهرَة» [النازعات:15-1]» 
فل الناتين يسرع يالل عََيجَلّ صيحةً واحدةً فيخرجون فوراء مع أنه في الدنيا 
زمه اجات 10ارا اريت ينيدي أرقي بلواة 217 لج رزوي رويد دي 
ذه لكر ف ذلف الوم كلمة واحدة تحخرجهم من القبور» ولو كان عمق القبر سبعين 
ذراعا. 

ذا اهو الدق اعت أن تنهمة .وان ثقف أمامه كتميق ختسيلين: لكوى 
مسائل الشرع التي تهمّنا والتي نحن مُكَلَّمُون مها لا بأس أن نسأل» ى) فعل الصحابة 


ذه و ساد ىو 


وقول مجاهد رِيََدَأنَهُ: «الصٌورٌ كَهَيكَةٍ كَهَيَِْ البوق» البوق مثل القَرن يتخ فيه» ولهذا 
ورد في بعض الآثار أن الصور قرن عظيم؛ مساحته مثل ما بين السماء والأرض""؛ لأن 
الأرواح كلها تجتمع فيه بإذن الله: أرواح السعداء والأشقياء» فإذا نُفِحَ فيه خرجت 
الأرواح منه -وفي بعض الآثار: أن أرواح المؤمنين تتلألاً نورّاء وأرواح الكافرين 
لاك بط تاهيه كر زوع ال تجننةنا الذي كانت وال الداقاك 5 نط رذعل 
كثرة الناس الذين لا تحصيهم إلا الذي خلقهم عَرَيَجَلّ. 


سل بجي اس 


وقوله تعالى: #َإدًا نمِرَ)ة أي: تفخ #إفى الافورٍ © قال ابن عباس وَلئَهَءَْها: الصورء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث والنشور». ص(/7777). 


كتاب الرفاق ل 


م6 في سمه 


7- حَدَنَِي عَبْدٌ العزيز بْنُ عَْدِ الله قَالَ: حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُّ سَعْي 
عَنِ ابْنِ شهَابٍء عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَْدِ الرّحْمَن وَعَبْدِ الرَّحْمْنِ الأغرّج: َم حَدناة: 
نَ با هُرَيْرَة قَالَ: اسْتَبّ رَجُلَانٍ: رَجُلّ مِنَ الْمسلِمِينَ» وَرَجُلٌ مِنَ اليَهُودء فَقَالَ 
اكلم #والزق اضطنى عتَهّدًا غل العالمن» تقال التفودي؛ والدى اقطن 
وم غ1[ العالمن: قَالَ: قَعَضِب اْْسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَء فَلَطَمَ وَجْهَ اليَهُودِيٌ» دع 
اليهُودِيٌٍ إل رَسُولٍ الله يك فأَخبَره يَ) كَانَمِنْ أَمرِهِ وَأمْرِ اللملمء قَقَالَ وَسُولُ الله 
َكَلِِ: ١لا‏ يدون عَلَ مُوسَى؛ فَإِنَّ الئاس يَصْعَقُونَ يَوْم القِيامَةِ َأكُونٌ في أَوَّلٍ مَنْ 
ُفِيقٌ فَإِذا مُوسَى بَاطِش د بجانِب العَرْشِء فلا أَدْرِي : : أكَانَ مُوسَى فِيِمَنْ صَعَِّ 
َأَقَاقَ قيْلٍ) َو كَانَ يمن اسْتَثتى الله؟»). 
' او حي حَدَّكَنا بو الزّئَاِ عَنٍ الأغرّج» 


ع ءر 


عد «يَصْعَقُ النّاسُ حِنَ يَصْعَفُونَ فَأَهُونٌ أَوّلَ مَنْ قَاَ 


بعد ايه لماحرم ال عويرة لك جاتر يور اوناك 
عَلَ الْكفرِنَ عير سير 2# ويدلٌ على ذلك أيضًا قوله تعالى: #وكان يُومًا عَلَ الْكفرينَ 
واس ابا راو ؛ لكنه على 
المؤمن سهلء حتى إنه ورد في بعض الآثار أنه كهيئة صلاة مفروضة:؛ أي: أن هذا اليوم 
الذي هو خمسون ألف سنة كأنه أداء صلاة مفروضة بالنسبة للمؤمن 7" 


.)176 /7( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


240 التعليق على صحيح البخاري 


ورا الو سَعِيدِ» عَنِ لبي ج101 


]١1[‏ في هذا الحديث أنه استبّ رجلان: رجل مسلم ورجل مهودي» والصراع 
بين المسلمين واليهود ما زال قائّا منذ جاء الإسلام» وكذلك الصراع بين المسلمين 
والنصارى أو المشركين» ما زال قامّا منذ جاء الإسلام» فكل أصناف الكفرة أعداء 
للمسلمينء ويدل لهذا قوله تعالى: # وَالَدِنَ كَمَرُوأ بَتصهح أَوْلَ بَعْضِ [الأنفال: 1/7]» 
فكل الكافرين أعداء للمسلمين» ولولا أن الله عَرَبجَنّ يلطف بالمسلمين ويوّيّد الإسلام 
الوطاي ات اس و و سي © إِنَا عَحَن نَرَلنَا أَلزِكْر وَإِنَا له 

مترا رص رن ردس رك ا جيم اسرزا صر و0 حتيتاء 
وا با اويا 
وهم كلهم يقولون: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله! 

3 . 3 5 : ا م20 واي 2 اه 
العَايِنَ). وقال اليهودي: «وَالَذِي اصْطْفَّى مُوسَى عَلَ العَالمينَ» يريد أن موسى أفضل 
من محمد عليهم الصّلاة والسّلامء فغار المسلم من هذا؛ لأن هذا القول من اليهودي 
هضم للحقء فإن محمذا وَةِ أفضل من موسى عََااصَكاهوَاتَكة فلما غار هذا المسلم 
انتصر للحقء فلطم اليهودي؛ لأنه قال القول الباطل» فإن موسى عََواضَكهواتَكجْ 
اصطفاه الله عَرَتِجَلّ على العالمين في زمانه» ولا شَك في هذاء لكن بعد أن بعت الرسول 


عَلَنهِااضَلاةوَالتَلم فهو المصطفى. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات, باب ما يُذْكَّر في الإشخاص»ء رقم (1411). 


كتاب الرفاق 0١‏ 


ثم إن اليهودي ذهب إلى الرسول عَبَنَوااصَلاموَالسَكَم؛ لأنه يعلم أن النبي يَكِةِ يقول 
الحق» ويقضي بالعدل» ولم يذهب إلى عبد الله بن أب ولا إلى غيره من الرؤساء؛ بل 
ذهب إلى الرسول يَكلِْهّه فأخيره. فقال الرسول عَكوااضَكاةوَلتَآ: الا وول عل توس 
أي: لا تقولوا: أنا خير من موسى» وهذا من تواضع الرسول عَبَتَوااضَكاوالتَك لا سما 
في حال المخاصمة والمفاضلة الى 1 تَوّدّي إلى مفسدة. وإلا فإن الرسول عَلََاصَكوُوالسَكمْ 
خير من موسى عَِلَِتَوااضَلاموَالسَكم. بل قال: «أنَا سَيّدُ وَلَد د دم يوْمَ القِيَامَة)! '"'» لكن في مقام 
المخاصمة والمغالبة لا ينبغي أن يقول قائل: محمد خير من موسىء لكن عندما تُخبر 
خيرًا محَرَّدًا فإننا نقول: راسي مو موس ورين جيم ال والمجانيع الصلده 
والسَّلام مع أن في كلهم خيراء يدل لهذا قوله تعالىى: #تَلْكَ اَلرَسلٌ مَصَلْمَا بعْصَهُم عل 
بَعْضِ #* [البقرة:757]» وقوله: #وَلْمَدَ فضَلْنا بعص اليّبنَ عل بَعضِ * [الإسراء:00]» وقوله في 
ابة لصوو بسو يه 0 وقوله في آيات أخرى خاصة: 
0 وى متك عن أ من قل اتح وَقَكل ويك لطم ميمه ين الي نأ ا 
0 [الفتح:١٠]»‏ فالنبيون والصّدّيقون والشهداء اشرق تار 
ولكن المقامات تختلف. 


ف اي 


فعلى هذا نقول: هذا النهي ليس على الإطلاق» بل إن) يكون في حال المخاصمة 
والمغالبة؛ لأن ذلك يودي إلى مفسدة. ويوّدّي مع الغيْرّة وا لشحناء إلى أن يكون في نفس 
المَضّل مبوين لشأن الْممَضَّل عليه؛ لأنه يُغاِبٍ وتُخاضم. 


.)7 /11717/( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا يِةِ على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


401 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَللِِ: «َإنَّ النّاسَ يَصْعَقونَ يوْمَ القِيَاه مَةِ الظاهر: أن هذا الصعق ليس هو 
صعق النفخ في الصورء ولكنه صعق آخر يكون في نفس يوم القيامة. 

وني هذا الحديث: أن النبي بَلِْةِ لا يعلم الغيب لا في الدنيا ولا في الآخرة» حتى في 
يوم القيامة الذي يظهر فيه من مشاهد الغيب ما كان خفيًا من قبل لا يعلم يلد ولهذا 
يقول: قََا أَذْرِي: أكَانَ مُوسَى فِيِمَنْ صَعٌِ فَأََاقَ قي أَْ كَانَ ين اسْتفْنَى الله؟2 أي : 
في قوله عَرَجلَّ: َصَعَِ مَن فى السَّموّتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من هَآءَ أَلَّهُ 4 [الزمر:8+]» 
وفي آية النمل: #ففر ففرع مَن في السَّموَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من سََاءَ الله © [النمل:4107]» 
لكن ما هذا المستثتى؟ 

نقول: ما أبهمه الله ورسوله عَلَناصَلَاهُوَالتَامُ ولم يُبَئّن بنصّء فإن الواجب أن 
ال او ل ب ل 
الذنين كلتم ما علم أن 00007 راو ركم كان تمن استثنى نى الله أو لاء ىا 
في حديث آخر قال: : 'أمْ جوزي بِصَحْقَةٍ الطُور؟»” '. أي: أن الله عَرَتَجَلّ لم يُكَرّر عليه 
الصعقة مرَّتِينَء وهذا من يُوحي أن هذا الصعق -والله أعلم- يكون حين ينزل الب 
عَرَِبَلّ للفصل والقضاء. فإن الناس يصعقون. ثم يُفيقون. 

ولكن مع ذلك هناك أشياء قد يكون لدينا منها علم؛ كالحور في الجنة» فَإِمهن 
من استثنى الله؛ لأن الحور في الجنة لا يَمُئْن ولا يَصْعَقنء وكذلك حملة العرش قيل: 


صر 


2000 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #وواعدتا موس تلجيرت يِل 2# رقم 


(م؟ ؟؟ )., 


كتاب الرفاق وذ 


نهم كذلك لا يَضْعّقون» ولكن يجب أن نتوقف في التعيين حتى يتبيّن بنصٌ؛ لأن ذلك 
00 

فإن قال قائل: ألا يدخل في ذلك الشهيد؛ لقول النبي يكي: (للشَهِيدِ عِنْدَ الله 
ست خِصَالٍ). وذكر منها: «ويَأه من مِنَ الفَرّع الأكبر»27؟ 

قلنا: لا دليل في هذاء فإن الأنبياء يَضَعَقون وهم أوّل مَن يأمن الفزع الأكبر. 

وفي هذا الحديث: العمل بالاستثناء. ل لتر سر 
المستثنى منه. ولهذا قال عَلَِتَوااصَلاهواَسَمْ : أَوْ كَانَ من اسْتدتى الله؟». 

فإن قال قائل: هل يَوْحَذْ من هذا الحديث: جواز لطم وجه غير المسلم؟ 

قلنا: ان بكو كل الت جنر نا آك تفال إن الشكويت عله لا يدل عل 
جوازه؛ لأن هناك أحاديث صريحة في النهي عن الضرب على الوجه. 

حور 


60 أخرجه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب 5 ثواب الشهيد» رقم )1١559(‏ وابن ماجه: 
كتاب الجهاد. باب فضل الشهادة في سبيل الله» رقم (71/49), وأحمد (171/5). 


05 التعليق على صحيح البخاري 


4 - يَابٌ يَفبِض الله الأَرْض يَْمَ القِيَامَة 
5-5 اجهحثة تت 


ممعبو وو ما ره زرر 2 .#0 وديورة ١1)‏ 
رَوَاه نافِع» عن ابن عمَّرء عن النبي وَكِلٍ ا 


: هذا الباب أشار الله عَرَهِمَلَّ إليه في قوله: #وما مَدَرُوأ أله حَىَّ درم © أي‎ ]1١[ 
ما عظّموه حق تعظيمه #وَالْأرَصٌ بسكا قَبْصَبهُ يوْمَ آلْتيَدَمَةِ * [الزمر:77] الجملة هنا‎ 
حالية» ويحتمل أنها استئنافيّة لبيان عظمة الله عَيَهمَنَّه فعلى القول بأنها حالية يكون‎ 
التقدير: وما قدروا الله حّ قدره وال حال أن الأرض جميعًا قبضته ومن المعلوم أن هذه‎ 


03 
9 


الحال غير مُصاحبة؛ لأن عدم قَدْرِهم الله حىّ قدره إنم| هو في الدنياء والأرض جميعًا 
قبضته في الآخرة» فتكون حالًا مُرتقَبَةَ أمَا على القول بأنها استئنافية فيكون المعنى: 
وما قدروا الله حقّ قدره» وكانت الأرضُ قبضته يوم القيامة. 

وقوله عَيَِجَلَّ:ْ «قَبْصََيُةُ. * المراد: قبضة اليدء خلافا لِمَن أنكر هذاء وقال: إن 
ا «المال في قبضة فلان». ولا شك أن هذا 
تحريف مالف للنصوص. والتنظير غير صحيح؛ لأن هناك فرقًا بين أن يُقال: «الأرض 
قبضته». و«المال في قبضته». فإذا دخلت «في» صار المعنى: أنه في تصةٌ فه. أن إذا قال: 
«قبضته١‏ فالمراد: أنها هي القبضة, أي: المقبوضة؛ فالأرض جميعًا قبضة الله عَرَعِجَلّ يوم 
القيامة» وقد جاء ذلك مُصَدَّ حا به في حديث ابن مسعود وَوََلَيَعَنَهُ وغيره!"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله: #لِمَا حَلَقَتُ يَدَقّ #» رقم (7517). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب قوله: وما هَدَرُوا أله حَنَّ هدر 4» رقم »)5/8١١(‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين. رقم (1085؟/ 9 ). 


كتاب الرقاق 100 


48- حَدَئَنَا محَمَّدُ بْنْ مُقَاتَل: أخبرنًا عَبْكٌ الله : أخبرنا يوش عن ال 3 
2 2 8 1 م 26 ا 
دي سيد بن المسيّب» عَنْ أبي هرد ره تغلتاعك عن الي يق قَالَ: «#تقبض 


الأَرْضَء وَيَطْوِيٍ السَّمَاءَ مين نه و1 : آنا اكِك؟ أَبْنَ مُلُوكُ الأزض 1 
0 - حَدَََا يحتى بن بكر : حَدََّنَا الَيْتْء عَنْ حَالِدِ عَنْ سَعِدٍ بْنِ أ 
هلال عَنْ ريد بْنِ أَسْلَمَ» عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِء عَنْ أب سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ: قَالَ التي 
مَكُونٌ الأَرْضُ يَوْمَ القَامة خبْرَة وَاحِدٌَ يتكَمَوْها الجا بدو كا يَكْقَا 
أَحَدُكُمْ خُبْرتَهُ في السّمَرِ نولا مل تلن نا و يه الود َقَالَ: بَارَاكَ 
الرَّحمَنُ عَلِيَكَ ب ا أبَا القَابيسمء آلا رلك بِنرّلٍ أَهْل الجن َوْمَ القِيّامَةِ؟ قَالَ: ابل" 


17 
0 


فَالَّ: تَكُونْ الأَرْضُ حبر وَاحِدَةَ كا قَالَ الب يلق قَنَطَرَ النَِنُ يكل يناه ثم 
- - ص تر لاس جل هه 
ضَحِكَ حتى يَدَت َوَاجِدَ ثم قَالَ: ألا أخبرٌك ِإِدَامهِم؟ قَالَ: إِدَامَُهُمْ 7 


رع مس رعرور 


رون تالو “ومَا هذا ؟ قال: انور وَنُونْ يَأكل مِنْ رَائْدَةٍ كَِدِهمَا سَبْعُو هو نَ أَلْها)!'!. 


وقوله عَرَعِجَلَّ: #وَاَلسَمَوتُ ميت َيِه 4 أي: أن السماوات على عِظّمها 
وسَعَتها وكبرها مطويّة بيمين الله عَرَيَجَلّ 5 بيده» وكلتا يديه يمين» وأمّا القول بأن 
المراد باليمين: القوة.» ىا في قوله: # قَالُوأ إَ هم ْنَا عَنِ ألبَيِينِ * [الصافات:8؟] فهو 
تحريف. فإن الله عَربَلّ يقول: «ايوْمَ طوى الس كَطَيَ السَيِلَ حكني »4 
[الأنبياء: »]٠١‏ أي: مثل ما يُطْوَّى السجل الذي فيه المواثيق» ويُسَمَّى عندنا: الصكوك: 
فا أنه سهل على الإنسان أن يطوي الورقة فطي الله عَرَجِجَلََ للسماوات أسهل وأسهل 


-. 


[13] الأرض في الدنيا كرّة واحدة» وفي الآخرة تكون خبزةٌ واحدةٌ» أي: مبسوطةً 
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5 ُْ رام مح وير وه ع و2 2 - 5 
كما قال الله تعاللى: #إوإدًا الارْض مُدَّتْ 4 [الانشقاق:"]» أي: تمد يوم القيامة» أمّا الآن فهي 
مُكَوّرة» وليست ممدودةٌ» لكن لكبرها لا نُحِسٌ باستدارتبهاء فلذلك يراها الإنسان 
وكأنها سطح. لكنها يوم القيامة تدٌ وتكون كالخبزة» ١يتَكَمَؤّهَا‏ الجبَارُ يدوا وهو الله 
سْبِحَانَهوَيعَالَ «نُرْلُا لأَهْل الَنَدا أي: أنها تكون ضيافةً لأهل الجنة» وهذه من قدرة الله 
عَربَنَّه فإن هذه الأرض التي هي الآن طين ورمل وغيرها تكون يوم القيامة من أحسن 

2 5 ع م 
الأطعمة. بل من الاطعمة التي لم نر مثلهاء فإن الجنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 

ثم إن رجلا من اليهود جاء؛ فقال: 'بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يا أَا الَاسم»» ولا أدري 
لماذا لم يقل : السلام عليكم؟ إلا إذا كان هذا اليهودي حاضرًا ويسمع فالله أعلمء 
فقال هذا اليهودي: «آلا أَخْيرُكَ بْزْلٍ أَهْل اَن يَوْمَ القيَامَةِ؟) فقال النبي يَكِ: «بق». 
قال: تكون الأرض خبزةً واحدة كما قال النبي يِه فنظر النبي كَلةٍ إلى الصحابة» ثم 
ضحك حتى بدت نواجذه. وذلك سرورًا با شهد به هذا الرجل اليهودي. وليس هو 
بختانة إل أن يفهد له هذا التهودي: :ولكق لاشك أنه إذاساء وجل من أهل الكقات 
تُحَدِّث بها حدَّث به النبى يل لا شَكَ أن في هذا تقويةً له» ولهذا قال الله تعالى: لكل 
كي لله سَهيدا بين وَبَيْنَحَكُمْ وَمَنْ عِندهه عِلْمُ لكب 4 [الرعد:؟4]» وقال 


0ه 
آذه 
٠‏ 


تعالى: « دن كت فى سك يَمَآ أَرََآَ إلَكَ مَْمَلٍ الي يَمْرَدُونَ الحكتكب ين مَبِْكَ » 
[يونس:44]» وهذا التوجيه للرسول عَلَنْهضصَلاهُوَلتَكم لكن قد يقال: إذا وَجّه هذا للرسول 
دهآصَلاةوَالتَكَخْ فمّن يمكن أن يشكٌ من باب أَوْلَّ» على أن (إِنْ) لا تدلٌ على وقوع 
الشىء؛ بل قد تأتي في الأمر المستحيل؛ كا في قوله عَرَجَلّ: لاهُلَ إن كان لِليَمَنِ ولد فأتأ 


كتاب الرفاق يذ 


22ل ورج سا كوي 


ول لْمَنيدِينَ 4 [الزخرف:١8]»‏ وقال: #وَلِمَدَ أُويِىَ إِلَكَ وَإِلَ ألَدنَ من قَبَلِلكَ لين شرو 
طن عَمََكَ © [الزمر:10]» فلا يلزم من إتيان الشيء بجملة شرطية أن يجوز وقوعه. 
والمقصود أن الإنسان يفرح با شهد له غيرٌهء ولا سيا إذا كان خصمّه كاليهودي. 
ذإ لكان ار نا فرك ره الالال ذا ذ| خبطا برل النوتر دعيه وه تفي نيدت 
به النبي عَلَيَآآصَكَامْوَالسَكمُ كان ذلك تأييدًا للرسول عَلَتَهاصَامْوََلمَكم وشهادة له بأن 
ما أخبر به عن علم الغيب حق. 
وفي هذا الحديث: دليل على جواز الضحك [) يسرَّء وأنه لو ضحك الإنسان 
حتى بدت نواجذه فلا بأسء أمّا التبسّم وان نشراح الصدر ونضرة الوجه عند وجود 
ما يويد الإنسان فهذا كثير. 
ثم الضحك يجوز أن يكون له صوت خفيء ويجوز أن يكون له صوت قهقهة 
لكن الرسول عَبَنهِاصَلاوَلتَكةْ لم يكن يُقَهْقِه ولم يكن يظهر له صوت بالغ. 
وفي هذا الحديث: أن إدام هذه الخبزة ثور ونونء والثور: ذكر البقر» والنون: 
الحوت؛ ولكن الثور اديدج مالس #الخور الذي تُشاهده. وكذلك الحوت؛ لأن 
ما في الجنة من الأسماء بت يتفق مع ما في الدنيا في الاسم فقط» أما في الحقيقة فبينهما تباين 
عظيم. قال الله تعالى: *[ قلا تَعلّم نَفَسُ نى مآ فى َم ين قرة عن بحرا يمَا كانوأ يَحَمَلُوَ * 
[السجدة:10]» وقال الله تعالى في الحديث القدسي : «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالحِينَ مَا لا عَيْنٌ 
رَآَثْء وَلَا دن سَعِمَتْء وَلَا خَطَرَ عَلَ قَلْبٍ بَشَره'" ولو كان مافي الجنةيُمائل في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (771484), ومسلم: كتاب 
الجنة. رقم (5 185// .)١‏ 
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- حقيقته ما في الدنيا لكانت النفوس تعلم ما أَحْفِيَ لهم من قرة أعين. 
ثم قال عَلنآ 55ت «يَأكُلُ مِنْ رَائِدَِ كَدِهَا سَبْعُونَ ااا ومع هذا فإنه 

كرون لاحل اجن م للف (لا» ولانقل: إطاكان رأكل ين رسن كيديا نون ا 

فالباقي سيكون قريبًا من هذاء وذلك لأنه قد يُبِارَكَ في الباقيى حتى يأكل منه الملايين؛ 

وقدديكون ره عَيَداصَكةواتَاة: «سَبْعُونَ آلْهَاا المراد به: المبالغة في الكثرة» 

في قوله تعالى: إإن سَسْتَمْفِرَ لهج سَبْعينَ مره قن يَمَفْرَ أشّهُ َم © [التوبة:80]» وكما جاء في 

الحديث: «يَدْخْلُ ه من الي ادا قر َ نَ أَلمَا بم حِسَابِ)" يت اناوه 
الأحاديث بأن مع كل واحد سبعين ألقًا('"» فمسائل الغيب على الإنسان أن يُسَلَُّم 
فيهاء ولا يُعارضها بعقل؛ لأن العقول أقصر من أن تدرك ذلك؛ وقد قال الله 
سْبْحَائَهُوتَعَالَ لِمَن سألوا عن الروح: قل ارو مِن امد رق وما 0 لعا إَ 
ليلا * [الإسراء:40]» يعني: ما بقي عليكم مما لا تعرفون من العلم إلا الروح» بل 

هناك أشياء كثيرة من العلم ما أوتينا إيّاهاء ولا نعرفها. 

,)1041( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب» رقم‎ )١( 
ومسام: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا‎ 
عن ابن عباس رََعَْتَعَنها.‎ )717/4 /757١( عذاب. رقم‎ 
عن أبي هريرة وعمران‎ )71١/7148( )7517/5١7( وأخرجه مسلم: الموضع السابق. رقم‎ 
رض لشعنها.‎ 


[هة أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باس ما جاء ف الشفاعة» رقم (/375:0 07 وابن ماجه: 
كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد يلق رقم (1785), وأحمد(ه/ ١6؟).‏ 


كتاب الرفاق 09 


00 ا 2 اه وه 1 


الواجارم قَالَ: توت ل سَعْدِ قَالَ: سَيمْتُ الى يليد ل 5 


04 
50 


النّاسٌ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَ أَرْض يَيْضَاء عَفْرَاءَ كَقَرْصَة نَقِىّا. قَالَ سَهْلٌ أو غَيْده: 


قلنا: الذين عرّفوها لم يُعَرفوها ب|هيّتهاء فلم يقولوا مثلا: إنها من تراب أو من 
دم أو من طينء إنم| عرّفوها 06 بحسب ما جاء في الكتاب والسّنَه فقول الرسول 
كنا صَكاةوالتَكم: «إِنَّ الرّوحَ إذَا بض تَبِعَهُ البَصَرٌ)''' يدل على أنها شيء يُرَى ويتبعه 
البصرء وذكر عَلَِهِااضَلاهُوَلسَكم ماك حرو ينها كن من الله ا وكيري ان اجن 
ويأخذونبهاء ويجعلونها في ذلك الكفن'" '. وهذا يدل على أنها جسم 


-_ و 


وقوله في الحديث: «قَالَ: ألا أَخيدك بِإِدَامِهِم ؟) هذا من قول اليهودي. 


]١[‏ قوله عَلَتوااضَكدْةَوالتَلَم : كر صَدَ نَقِىّ) النقيّ: هو الب الذي ليس فيه قشورء 
قال سهل وَمَلَََعَنهُ أو غيره: الَيْسَ فيها مَعْلّعلِأَحَدِا أي: ليس فيها جبال» ولا أشجار» 
ولا قصور. ولا أودية» بل هي بيضاء عفراء ليس فيها شيء من هذه المعالم إطلاقَاء 


وقد ذكر الله عَرَيَجَلّ هذا في قوله: 9 يوم ندل الْأرَض عبر الْاَرْضٍ وَالسَمواثْ # [إبراهيم:4/4]» 
والتبديل هنا تبديل صفة. لاتديلعين؟ لآن النامن خرجون مق الأرضن» .وترون 


.)17 /947٠١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت. رقم‎ )١( 
.)781/ /5( (؟)أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
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عليها نفسِها لا تتغّرء بمعنى: أنه لا يُؤْتَى بأرض جديدة» لكنها تُبَدّل بالصفة» فأرضنا 


2 


الآن فيها أودية وجبال ورمال وأشجار وأحجار وقفصور ومبانٍ وآبار وغيرهاء وكل 


- هذا يزول يوم القيامة. وتكون كأنها المروة. كا قال 0 ولوك عَنِ بال 
كَل يما رق شََكَا: 103 دوعا قاعَا متنضقا (3) لا تك قبا عونا 15" أننا * 
[طه:ه ١٠١‏ حلا .]١١‏ 


2ه 


كتاب الرفاق 5١‏ 


6 بَابٌ كَيْفَ الحشه ؟ 
وو 


0-4 


- حَدَّننَا مُعَلّ بْنْ أَسَدِ: حَدَثََا وُمَيْبٌه عَنٍِ ابْنِ طَاوّسء عَنْ أبيهء 
عَنْ بي هُرَيْرَة ولتعَنك عَنِ البيّ ل قَالَ: «مُحْشَمُ النّاسُ عَلَ نَللاثِ طَرَائِقّ : 
رَاغِيِينَ رَاهِبِينَ وَانْنَانٍ عَلَ بَعرِ وَتَلَانةٌ عَلَ بَعِيرٍ وَأَرْبَعةٌ عَلَ بَعِيرِ وعَشَرَة على 
َع وَيحْشْرٌ بَقِيتَهُمْ انار َقِيلُ مَعَهُْ حَيْتْ قَالُواء وَتَِيتُ مَعَهُمْ ح: حك بارا 


للدر م س رخ وى ساهة 0 
حَيْتُ أَمْسَة)!'. 


نضح عه حَيِثُ أضبخواء وتنبى مها يد 


2 


[1] قوله صل الله عليه وعَلى آله وسلّم: «مُحْدَمْ النَّاسُ عَلَ ئَلَاثِ طَرَائِقَ) 
يحتمل أن يكون هذا هو الحشر الذي يكون يوم القيامة بعد أن يخرجوا من قبورهم. 
ويحتمل أنه الحشر الذي مُحْشّر الناس فيه إلى أرض الشام» وهذا هو ظاهر آخر 
الحديث؛ لأن كونهم على إبل» وكون النار تُطاردهم. وتُصبح ومسي وتقيل معهم. 
كرويةان لقا لاشيم القنانة الس ديار و امام ولا فاته ااانه 122 
قد يُسَلّط النار. | سلّط النار التي خرجت من الحجاز في عام ستمئة وأربع وخمسين. 
وصارت تمش في الأودية» فكذلك قد يُسَلَط الله نارًا تحرج من عدن وتمشي مع 
النامن» 

وهذا ليتع أن كوة وبيوء القباقة ألئن تخكرون راكيوه دما ربعن 
مُسَاةً يُكرمهم الله عَرَِجَلَّه فيركبون» كما قال تعالى: يوم تحشر الْمتَّقِينَ إل اَلسَحنِ وَفْدًا» 


[مريم:80]. 
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2 5 5.5 35 عم > - - 

واعلم أن أرض الحشر هي أرض الشام, يخشر الناس إليها عند قيام الساعة 
أحياءً» ثم يُنْمَخ في الصور, ثم يفزعون ويَصٌعقون, ثم تُحْسّرونَ بعد ذلك الحشر الأكبر 
إلى الحساب والفصل بينهم يوم القيامة. 

لكن التقسيم المذكور في هذا الحديث ليس ظاهرًا بأن هذا قسيم هذاء فالأول: 
«رَاغِيينَ رَاهِبِينَ. والثاني: «وَانْنَانِ عَلَ بَعيرا. والثالة: «وَيحْشْرُ بَقِيَتَهُمُ النَاراء فإن 
الذين على بعير قد يكونون راغبين راهبينء ولو أننا جعلنا: «رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ» وصمًا 
للراكبين والذين تحشرهم النار ما صار في الحديث إلا طريقتان. 

لكن لو كان الحديث: راغبين» وراهبين» وراغبين راهبين» أي: منهم راغب». 
ومنهم راهب. ومنهم جامع بين الأمرين» فإن هذا هو التقسيم المتبادر؛ لأن الراغب 
والراهب لا يقابل الراكبء وإنا الذي يقابل الراكب هو الماشى» والراغب والراهب 
يقابله إِمّا راغب فقطء أو راهب فقطء أو جامع بينهماء لكن الله أعلم ب| أراد الرسول كَلِل. 

0 إذا كانت الساعة لا د تقوم إلا على شرار الخلق» ففي أيّ شيء يرغب 

قلنا: وهل ورد أنهم من حين تحشرهم النار تقوم الساعة؟! فلعل الأحوال تتغيرٌ 
فيجتمعون هناك, ثم تقض مدّة» ثم ينسلخون من الأديان ويفسدون. 

وقوله 0 : «رَاغْبِينَ رَاهِبِينَ) الفرق بين الراهب والراغب: أن الراغب طالب» 
والراهب هارب. ومن المعلوم أن الطالب مُشفق على الشيء يحبّه ويطلبه» وأا الراهب 
فهو خائف منه نافر منه. 


كتاب الرفاق رد 


مه 


ل قال الله عَرَتَجَلَ: #وَاضمُم إِلتَل جَنَاءَاَت 


هه ر 


مِنَ ألرضّسي # [القصص:77]» يعني: عندما تخاف اضمم إليك جناحك. 

وقوله عَبَتوااصَلامْوااتَكه: «"وَاننَانِ عَل بَعِيرِ) لولا قوله: ١بَعِير)‏ أو لو أنه قال: عل 
راحلة لقلنا: المراد مبذا السَّيّارات؛ لأن الراحلة ما يرتحله الإنسان» حتى امار يَسَمَّى 
ب د ا ال اا ده 
الحضارة الموجودة ستذهب» بدليل: أن يأجوج ومأجوج ورد عن النبي عَلتاضَكةوالسَكم 
أنهم يرمون بنشّابِم نحو السماء» فترجع عليهم محَضَّبةَ بالدماء”» فهذا يدل على أنه 
لا يُوجَد صواريخ وأشياء من هذاء وها هم هؤلاء يُقِرّون بأن عمّر الوقود محدود. 
لا يبلغ مئة وخمسين سنة. 

فإن قال قائل: وكيف يركب عشرة على بعير؟ ! 

قلنا: الحواب من وجوه: 

الآول: أن ركوب العشرة على البعير ليس بصعب. وكانوا في الأول يضعون 
محامل للإبل على اليمين وغل البساوة تكو تدا «كواجة 6ه والظاهر أن هذا 
الاسم تركي. وهو عبارة عن محم يركب فيها أربع نساء مع اليمين» وأربع مع اليسار. 

الوجه الثاني: قد تكون هذه الإبل إبلا مختلفة عن إبلناء أو يُعطيها الله عت جَلَّ قوّة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن؛ باب سورة الكهف. رقم (07151)» وابن ماجه: كتاب 


الفتن» باب فتنة الدجال» رقم (80 0 5)» وأحمد (7/ )01١‏ عن أبي هريرة رَبَِايهعَنهُ. 
وأخرجه ابن ماجه: الموضع السابق» رقم ١74(‏ 5), وأحمد (”/ /ا) عن أبي سعيد وَدَيهعَنْهُ. 


د التعليق على صحيح البخاري 


و ثرو موا قدي 


07 - حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنُ محمد : 1 
سَيْبَان عَنْ قَتَادَهَ: ما ترك ا نوجل كَال: لبه 
خثز الكاؤر عل و جهه؟ قَالَ: لمن 0 لتقمل وجا ونا قَادِرًا 
عَلَ أَنْ يُمْشِه ثيه عل وَجْههيَوْم القيام: مَة؟!" قَالَ قَتَادَة: بل وَعِرَةِ رَينَا'". 


عر م ل ا 


+5" - حَدَثَنَا عَلن: 0 قال عمرو: كيد معد ا جان 
سَمِعْتَ ابْنَ عَبّاسٍ : سمغت الي يك يقو ل كم مر ال قة غرة مقا 
عز اذام ذال اشنان: ناا شد أن ْنَ عَبَّاسٍ سَيِعَةٌ مِنَ التي يكوا ''. 


الوجه الثالث: يحتمل أنهم يتعاقبون. كلّ اثنين يركبون قليلا. 
ال ماسوه ومس به ةَ عل ووجوههم عميا 
يما وما #* [الإسراء 7 فهذا الرجل 1-5-7 : كيف يشر الكافر عللى وجهه؟ فقال 

النبي 00 «ألَيْسَ الَنِي أَمْسَاءُ عَلَ الرّجْلَيْنِ في الدَّيْنا قَادرًا عل أَنْ بمشية 
عَلَ وَجْهِ يَوْمَ القِيَامَة؟!» وهذا جواب واضح. 

وفي قول قتادة رَحَةألنّدُ: هَل وَعَرَةٍ رَيثا) دليل على جواز الحلف بالصفة من 
صفات الله عَرَهِجَلَِّ لأن العزة صفة» ى| قال تعالى: # سبَحَنَ رَيكَ رَبِ الْعِرَّوَ عَم يصِفُوت * 
ا ا 

[١]إنا‏ قال سفيان رَجِمَهلنَهُ هذا؛ لآن ابن عباس ويَعَزْتَدَعَدْهَا كان صغيرّاء وقد روى 
أحاديث كثيرة جدًا عن الرسول عَلَنِدِاصَكاهوَالسَكمُ وذكر بعض العلماء ء أنه لم يحفظ عن 
الزبولكلة الاجم بين ديا نقط »لين قال هذا عا نهد أناانى عباس سمعة 


من النبي يلد أمّا الأحاديث التي لم يسمعها فإن) سمعها عن الصحابة» لكنه رَتِوَليَْعَنَُ 


كتاب الرفاق 220 


6 دكن 26 قتيبَة بن سعيك: ل سَفيّان» عن 0-7 عن سَعِيدِ بن 


جسَيْرِ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبإيَعَنهه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل د حطت عل اديز 
بج واج ع 


5 (إنَكُمْ مُلاقو الله حفاة عراة غيْلا». 


0 0 َ 200 لوو 010 و 


2 - ل هم 6 وعم ار اه رياء 
1601- حدتني محمد بْنْ بَسَارِ: حدئنا غندر: حدثنا شعبة» عن المغِيرَةٍ بِنٍ 


لمان عَنْ سَعِيدِ بْنِ بي عَن ابن عَبَّاسِ» قَالَ قَامَ فيا الي يك يَخْطْبُ» قَقَالَ: 
«ِنَكُمْ تحْشُورُونَ حُمَاةَ عُرَاةَ عُرْلَا «كُمابَدَأَنَآ أوَلَ اق مده 4 الآيد: وَإنَ 
أَوّلَ الاق يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَة برام ناجل من أميِيء 5 وُحَذْ 
بم ذَاتَ الشَّعَالِ فَأَقُولُ: يا رَبّ! أصَبْحَابيِ! تَيَقول: إِنََ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا 
بَعْدَكَ فقول كا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: «وَكنت عن عَبِيدًا مَا مت فم © إِلَ قَوله: 


«الفكي 4 كل: :يمدي عل أغقليم١"'‏ 


ات 


ردس ساو ةمه 


0-2 


]١[‏ قوله عَلَِتْوااصَلاوالَكمْ (نَكُمْ تحْشُورُونَ حُفَاةَ عُرَاة عر 27 أي: غير مختونين» 
0 . حتى الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام؛ ولهذا قال بَكلِ: ١وَإنَّ‏ وَل 
لخلائق يُكْسَى يَوْمَّ القِيَامَة ة إِْرَاهِيمُ»» لكن هل يحص من هذا الْمْحْرِم إذا مات؟ 

نقول: لا يخّصٌّء بل ُهْشَّر حافيًا عاريًا؛ لأن الرسول عَلَااضصَكموالتَكَة قال: امن 
يبِعَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبْيَاه! '» ولم يقل: في ثوبيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب الكفن في ثوبين» رقم ,.)١110(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
ما يُمْعَل بالمحرم إذا مات. رقم /١5١5(‏ 91). 


2*1 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله في الحديث: #كمَابدَأَآ أوَلَ أن تمِيدُه 4 هذا استشهاد بالآية» يعني : 
كما قال الله تعالى: #كُما يدام أَوَلَ كلق مْمِيدُه 4: وفي هذا: دليل على أنه يجوز 
للمُستشهد بالآية ألا يقول: لقوله تعالى» أو: قال الله تعالى» وذلك لأن النبي يَكِِ أدمج 
الآية في الحديث, ولم يقل: ىا قال تعالى» أو: لقوله تعالى. 

وف هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

-١‏ أن الناس يُْسَون يوم القيامة» وأن أول مَن يُكْسَى إبراهيم عَلَناصَكوَلَكف 
وهذه ميزة له ولكننا قد ذكرنا في رسالة «عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة» أن من حصلت 
له ميزة وخصيصة عن غيره أن هذا لا يقتضي تفضيله على غيره تفضيلًا مُطلقَاء بل يمتاز 
بهذه الخصيصة» ويكون الفضل الُْطْلّق لِمَن يَفْضُلَّه". 

مثال ذلك: علي بن أبي طالب وَعإتَْعَنُ قال له النبي عَلَْهِآصَكاةالتَا: «أَنْتَ مني 
بمَئْلَة َارُونَ مِنْ مُوسَىء إلا أنه لَائيَ َي »!"'» وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من 
أبي بكر رَيزِيَعَن؛ لأن أبا بكر له فضائل أخرى جعلته أفضل من علي ينمه مطلقاء 
فكذلك هنا إبراهيم عَلبَهِاضصَلاهوَالَكَمْ يَكْسَى أول الخلائق» لكن لا يلزم من هذا أن يكون 
أفضل من محمد يَكلة؛ لأنه -وإن امتاز هذه الخصيصة- لا يلزم أن يكون له الفضل 
المطلّق. 

.)7/١ انظر: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة (ص:‎ )١( 


2,0 أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة تيوك رقم (5اة5) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم (5 5١‏ ؟/ 070. 


كتاب الرفاق فى 


اانه 2008 أحد من الصحابة» لكنهم قله ولهذا قال عَيلة: أصَيْحَابي» وهذا 
تصغير يدل على أمرين: 

الأول: قلة العدد. 

الأمر الثاني: قلة الصحبة والملازمة» فليسوا من الصحابة الملازمين؛ لأنه لا يمكن 
أن يكون رجل صَاحَب النبيّ عَلَصَكاهواتََهْ مدَّةَ طويلةً ثم يرتد بعد ذلك على عقبه. 

ووقع في رواية: «أَصِحَا صحَابي) ا" فيكون المراد بها: الجنس الذي يشمل القليل 
والكثيرء وإذا كان المراد مها الجنس الذي يشمل القليل والكثيره ثم جاء مُمَسّرًا بأنه 
القليلك حمل الجنس على القليل. 

وبهذا التقرير يندفع ما ادّعته الرافضة من أن الصحابة كلّهم -وعلى رأسهم 
أبو بكر وعمر- ارتدوا بعد النبي مَك كمارًا إلا نفرًا قليلًا؛ لأنهم يقولون: هذا الحديث 
ا ل 
يقول الرسول تَدَِدِ فيه: «يَ يَارَبّ! أَصْحَابِي»» فيقول: «إِنّكَ لَاتَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ). 

جامد ور ب ا يم 
أبو بكر رَبيَِعَنف وكيف يكون أبو بكر رَعَزَيَهَعَنهُ مرتذا وهو الذي قاتل الى دين ؟ 1 فإن 
المرتد يرحب بالمرتدين» ولا يُقاتلهم. 


:)4740( أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب قوله: كما بدأ نآ أوَلَ ل كَلْقٍ ميد 4» رقم‎ )١( 
.2)221/18 ( ومسلم: كتاب الجنة» باب فناء الدنياء رقم‎ 


فك التعليق على صحيح البخاري 


5 ولهذا نقول: يستحيل أن يكون في هؤلاء المرتدّين الخلفاء الأربعة» والعشرة 
المبشرون بالجنة» وثابت بن قيس بن شماس» وعكاشة بن حصن وََنَهْعَت وغيرهم من 
الصحابة الذين شهد لهم الرسول عَلَِهاآصَلاْواسَكم بالجنة. 

وغرض الرافضة من هذا: 

أولًّا: الطعنٌ في الشريعة؛ لأن الشريعة مُتلقاة من الصحابة. 

ثانيًا: الطعن في الرسول جَكِةٍ أن يكون أصحابه مبذه المثابة من الفسوق والفجورء 
فيكون أخص أصحابه مات على النفاق أو الفجور أو الكفر. 

النًا: الطعن برب العالين عَرَِمَنَ الذي جعل لخير حَلْقِه أصحابًا مثل هؤلاء 
الأصحابء ولذلك تأتي لوازم الباطل دائًا باطلة. 

فإن قال قائل: لكن قوله عََيَوااصَكإموَالسَكجْ ١وَِنَّهُ‏ سَيجَاءُ ِرجَالٍ م منْ أُمتِي) ألا يدل 
على أن المراد: رجال من هذه الآأمة لاض هذا بالصحابة؟ 

قلنا: لا؛ لأنه قال: أصَيْحَابيا: ونا قال الرسول عَبَتاضَكمْوالتَكا: «وَدِدْتٌ أنَا قَد 
َأَيَنَا إِخْوَاننَاك» قال الصحابة: 0 الله! اننا | سوا نلف ؟ فال: ثم أُضْحَابي» 
وَِخْوَاننَا الَّذِينَ م ا 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن هؤلاء المذكورين في الحديث هم المنافقون؟ 

قلنا: لأن قوله: «مَا أَحَُدَنُوا بَعْدَكَ) 0 على أنه بعد موت النبي عَلتِاصَهوالسَاف 


آذ ل له 51 


والمنافقون كانوا موجودين في عهده عَلَنَهالضَلاة وَالسَلام . 


.)74 /7 59( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة في الوضوء. رقم‎ )١( 
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2 و ص و2 وم 


لّ رَسُولٌ الله يكِ: «تحْمّرْ ون حْمَاةً عرَاةَ غْرْلا»» قَالَتْ 
مه لْ وَالمْسَاءُ يَنظرٌ بَعْضْهُمْ إل بَعْض مض؟! فَقَالَ: 


6 - 2 0 6 7 07م 
«الأمر أشد من أَنْ يهِمّهُمْ ذاكِ). 


ودر عه ورت 0 


- حَدَئَنِي محمد 0 محمد بن بشار: ا 22 0 » عن 


. 


2 
6 سم و..» 

سحاق» 
4 

م اماس ى واس مس هم 


عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْعُونِء عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كنَا م مَعَ الي في قب فَمَالَ : «أثَرْ ضَوْنَ أَنْ 


لام شاه 


تكونوا ري أَمْلٍ الجنَة؟» قُلنا: نَعَمْ قَالَ: «أتَرْضَوْنَ أَنْ تكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ اجَنَدِ؟) 
قلنا: نَحَمْ 3 ١أتَرْضَوْنَ‏ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ اجَنّك) قُلنَا : نَعَمْ) قَالَ: «وَانّنِى 
نَفْسُ محمد بي إن لََْجُو أن دَكُونُوا يضف أَمْل اَن وَدِكَ أَنَّ انهلا يَدْخُلْهًا 


لالس مسلمة وم ْنم في أَهْلٍ الشَّرْكِإِلّا كَالشّعَرَةِالَيْضَاءِ في جد الور الَسْوَد 


“- من فوائد الحديث: أن الرسول عَبَتَوااصَكاموَسَكم يذود عن أمَّته؛ لأنه دافع 
مبييرج 0 يبل لجو رخا را تا وم نداارك كشو العنوه اكإن 
قبل الموت. فيُقال له: (إِنَجمْ لَمْ يَرَالُوا مُرتَدينَ عل أَعْقَاِمْ وعد اق الذين اوتدوافت 
الصحابة» ولم يرجعوا إلى الإسلام» وقاتلهم الصحابة أبو بكر يَدَإنَهُعَنْهُ وغيره» فمنهم 
من قُتِلّه ومنهم من سَلِمِ وآمن» ومنهم مّن سَلِم ومات على الردّة. 

وفي هذا الحديث: شاهد لكلام سفيان يَمَهُلَنَهُ السابق» حيث قال: إن هذا م 
سمعه ابن عباس من النبي 345 وذلك لأنه قال هنا: «قَامَ فا اَن يك يحْطْبُ»» فدلّ 


أ 


شد التعليق على صحيح البخاري 


ص 


أَوْ كَالشَعَرَةٍ السَّوْدَاءِ فى جِلْد التّوْر الم ١1)‏ 
077 000 اه ءًَ > ه ووم ”> سمه هيه م ه 2 
0 - حد إساغيل: حدثيني اخي. عن سليان» عن ثور عن أبي 
العَيْثْ عَنْ أبي هَرَيرٌ أن التي كل كَالَ: ول مَنْ يَذَعَى يَوْمَ َ الْقَيَامَةٌ مَةِ دم فَتررَاءَى 
1 ينه فَمقَالٌ: ا 0 لوقيل الك فقول: أَخْرِج بَعْثَ جَهَنَم 
قر ذو يتك فيقول :يا رت! كم عر َيَقولٌ: ا أَخْرِجٌ مِنْ كُلَ مئة يِسْعَةٌ ود تَسْعِينَ) 


[١]ني‏ هذا الحديث: دليل على أن هذه الأمّة ستكون نصف أهل الجنة» وقد ورد 
لعفن أن لئان وه وعتعوون نابو اضيا | فو هن له الك ال نوو هلة 
الأمة تُلَني أهل الجحنة؛ لأن النبي يك أكثر الأنبياء أتباعًا؛ إذ إن مُتّبعيه منذ بُعِتَ إلى أن 
تقوم الساعة» بخلاف غيره من الأنبياء» فإن الأنبياء الذين قبله يأتون يكون مع النبي 
الرجل والرجلانء والنبي ومعه الرهطء والنبي وليس معه أحدء أمّا محمد كَكِةٍ فإن 
ب عدي داه عَيجَنَّ ولهذا كانت أمته نصف أهل الجنة على ما ثبت 
الصحيحين. أو ثُلّتِي أهل الجنة على ما جاء في السّنَنَه وعلى هذا فيكون في ذلك فضل 
لرسول الله يِه حيث كانت أمته أكثر الأمم أتباعا للأنبياء. 

دن عََنهِصَكاْوَلسَكامْ أنه مع كثرتنا لسنا في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في 
جلد الثور الأسود. أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. ويحتمل أن يكون هذا 
ترديدًا من رسول الله ينل أي: أنه قال هذا أو هذاء ويحتمل أنه شك من الراويء وأيّا 
كان فالمعنى لا يختلف. والمراد: أنكم قلّة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في كم صف أهل الجنة؟» رقم (5557)» وابن 
ماجه: كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد يلك رقم (5789)) وأحمد (1//6: ”"). 


كتاب الرقاق 3 


00 0 0 ْْ ب م َ م 55 اك ا 2 ًَ 0 
لُوا: يَا رَسُولَ الله! إذا أخذ منا مِنْ كل مئة تِسعَة وَيَسعون فاذا يَبقَى منا؟ قال: 
و و 6 أ ص 
٠. 010‏ يه __“ 3 حم و اؤأسهة .> ٠‏ ل 5ه - ]1١[‏ 
'إن اميتي وي الامم كالشعرّة البيضاء في الثور الاسود) 1 


١[‏ ]ني هذا الحديث: إثبات أن الله سبحاته وَتَعَال ينادي» ويخاطب» ويقول. ونجاب» 
فيقول الله تعالى: يا آدَمُ!» فيقول: اليك وَسَعْدَيْكَ) ىا سيأتي في الباب الآتي أن القائل 
هو الله عَرَعَجلَ. 

وفي هذا الحديث: أنه يُقال: «أخرج مِنْ كُلّ مئة يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ) وفي الحديث 
5 ع 6 8 20008 - 3 . ع 1 506 9 عاء وه 
بكثير من النسبة في هذا الحديث. 

ولو قلنا: إن الراوي توهّم» كى! توهموا في عدد دراهم جمل جابر رََيدعَنْك وفي 

ا 5 : و 3 و ا ف 
عدد دراهم بريرة وَدَلْتَهْعَنّهَاه وفي عدد الدنانير في حديث فضالة بن عبيد وَلنَدُعَنهُ 
وغيرهاء وعلى هذا فنقول: ما دام جاء من عدّة أوجه أنه من كل ألف فيكون هو 
المعتمد. 


حوري 


هد التعليق على صحيح البخاري 


4 - بَابٌ قَوْلِه عرلٌ: (إ21 
7ت -حووي._ تت 


رمت الْدَرمَهَ 4 ملأفَرَيتٍِ السَاءَةٌ 1#"!. 


رآ يه 


]١[‏ قوله عَرَبَجَلَّ: #إرك رَلْرَلةَ التتاعة مَى ؛ عظِية * هذا بقيّة آية قال الله تعالى 


5 غ2 7ه ريه ل و رس رع ح سر سس ص 0000 2 ل 00 
فيها: ليَتأيها الدَاسُ أتّعُوا ربكم رك وَلَرََةَ ألتتاعة سَئ , عَظِيةٌ 00 يوم مَرَوْمَهَا 


سر و آ ل ره آ ‏ آ هه 


وه ا اا ا 00 -- 2 كه 
سككرئ وما هم يسكدرئ وَلكنَّ عَذَاب أَكّو سَدِيدٌ 4 [الحج:11-1]: وقد اختلف العلماء 
, 1 و سه )ا سس ) و لان اه ٠.‏ ممه م 
في هذه الزلزلة: هل هي يوم القيامة» أو الزلزلة التي تكون قبَيل النفخ في الصور؟ 
فمنهم من قال بالأول وقال: إن هذه الزلزلة تكون يوم القيامة بعد قيام الناس 
من قبورهم لرب العالمين» وإنها عبارة عن زلزلة الأفئدة والقلوب واضطرابهاء وهذا 
هو ظاهر الحديث الآتي. 


ته 
لك لامو 


ومنهم من قال: إنها في الدنياء وإنها زلزلة حسّيّة تُرلزل الأرض بهمء وحيتئذ 
يُوقنون بأنها هي الساعة. ثم يُنفخ في الصورء فيفزعون ويموتونء وأيّدوا رأيهم 
بقوله تعالى: # يوم 2 سك ضيه لتكت لابو انام نادت 
في مُرْضِع» فهي للفعل لا للوصف. بخلاف ما إذا تَزِعَت التاء» فإنها للوصف». 
فتقول: «امرأة مرضع». وهذا وصف. وتقول: «امرأة مرضعة» أي: أن صبيّها يرضعها 
الآن بيخلاف الأونء 'فهق رضم ولو كان الصبي في فراشه؛ لآنه وصفه. قالوا: 
فقوله تعالى: لحكل مرّضكة » يدل على أن هناك من يُرضع فعالاء وكذلك قوله: 


كتاب الرفاق رفة: 


سس م206 


صَالِح» عَنْ أبي سَعِيدِ قَالَ: قَالّ رَسُولُ الله بكِ: يول الله: يا آدمُ! مَيَقُولٌ: لَبَيِكَ 
وَسَء سَعْدَيِكَ وَالْحَيْدُ في يَدَيْكَ). قَالَ: اتقول: َحْرِجْ بَعْتَ انار قَالَ: وكا يليت 


3 وه َه 


0 ر؟ قَالَ: مِنْ كل ألْفٍ يَِسْعَ مئة وَتِسْعَةَ وَتِسْعِنَ فَذَاكَ حِنَ يَشِيبٌ الصَّفِيبٌ 


ايه حكن ذق نكر كينا فردل عل اشاة عملا برفووهةا لا بر عدن 
الآخرة» ولا شك أن هذا يُوَيّد بأنها زلزلة تكون في آخر الدنياء ولا مانع من أن الرسول 
عََنصَلاةوَلسَكامُ يذكر شيئًا يشبهه يكون يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم لرب 
الغالمك: 
سعل من نحم نت اند اضغ الا مد ان كوم 
تقدير: أن المرأة تُرضعء أو أن المرأة حامل فيم| إذا كان بعد قيام الناس من قبورهم لرب 
العالان: 

وأمّا قول ابن حجر رِحَداَلنَُ: إن كل أحد يُبْعَثْ على ما مات عليه فتبْعَثْ 
الحامل حاملاء والمرضع مُرضعة)! "كول : غم ناكمل عفر كن فل من 
موت من المرضعات وقد أمسكت بابنها تترضعه. 

وقوله تعالى: أَزِتٍ الْأَزمَة* أي: قَرٌّبت القريبة» وهي الساعة: قال الله تعالى: 
وما يُدّرِبِكَ لَمَلَّ ألمَاعَةَ فَرِيبُ * [الشورى:17]» وقال في الآية التي ساقها المؤلف وَِمَهَاَهُ 


و« هامر 


#أفتربتٍ آلسَاعَةٌ #. فعلى هذا تكون الآزفة هي الساعة. 


.)840/11( فتح الباري‎ )١( 


خذ التعليق على صحيح البخاري 


عدا آسَِ 508 ايه شَتَدَ ذَلِكَ علَيْهِمْ » فَقَالُوا: يا سول الله! أ 1 ين ولك 


ع 


32 1 . 0 َِ هئ رن 22> 
الكَجُلٌ؟ قال: ا طن من 0 وما 8 الما كز 0 قال: 


ا 


2 ير ل تع نكرل عط أ ع 
3 

مَتَلَكُمْ في | لأمَم كَمَثَلٍ الشَعَرَةِ البَيْضَاء ء في جِلْدٍ النّوْرِ الأسْوَدِ أو الرّقْمَِ في ذِرَاع 

الجار»!". 


]١[‏ هذا الحديث أوفى من حديث ابن مسعود ووَدَليَدَْنَهُ في الباب السابق. 


وقوله: ١لَبَيْكَ)‏ أي: إجابةَ لك بعد إجابة» وليس المقصود به التثنية» بل المقصود 
بداقطتق الكرار فهو قولس ني رن الو ال كرك لك الف ايك وخر 
حَسِيْرُ * [الملك:4]» ف:« كزين # ليس معناه: مرّتين فقطء بل كَرَّةَ بعد كَرَّة وهي مفعول 
تلق نتضيراب قل الفغولنة للطلقةة الكن خد فت رواقدوة لانن ةن لت بالكان؟ 
إذا أقام فيه ولو كان مصدرًا لقال: (إِلْبَابَمْن)؛ لأن «أَلَبَّ» رُباعي» ومصدر الرّباعي 
على وزد الإفعَال). ف:«أَلَبَ) مصدره: «إلبَاب). لكن خذفت زوائده» فصار «لبَيِكَ). 

وقوله: «وَسَعَْدَيُِكَ)» أي: إسعادًا بعد إسعاد. وأصل الإسعاد: المعاونة والمساعدة» 
وهو عبارة عن إظهار الإنسان ولايته لله عَرَبِجَلَّه ونصرتّه لدينه. 

وأمّا قوله: «وَاليْرُ في يَدَيْكَ) فمعناه: أن لكر كلدين الل عَرَبَجَلَّه هو الذي يعطيه 

مَن يشاء. 


-. 


كتاب الرقاق زفة: 


وقول الله عَبَهَجَلَ : «أخرج بَعْتَ النَّار) ١بَعْثُ)‏ هنا مصدر بمعنى اسم المفعول. 
أي: مبعوث النارء يعني: الذين يُبّعَثون إلى النار. 

وقول الله عَرَمجَلّ: #ويرى لئاس سَكْرَى» وذلك لاضطراب تصدٌفاتهم وأفعالهم 
كأنهم يتصرّفون بلا عقول؛ من شدَّة ا هول» وما هّم بِسَكْرَى4 أي: ليس فيهم سَكّر 
حقيقة» لكن تصرّفهم تصرّف السكران. 

وقوله: «فَاسْتَدٌ ذَلِكَ عَلَيْهُمْ) أي: على الصحابة وََليهعَنف. 

وقوله عَلِتوااضَلاةواَلسَكم: «فَإنَ من 2 وكا بوت ألما 2 نسخة: «ألفك 
والأولى هي الموافقة لقواعد اللغة العربية المعروفة؛ لأن ١م‏ يَأْجُوجَ) خبر إن مُقَدّم 
و«أَلْقَّاا اسمها مُوَّخَره ىما في قوله تعالى: لوَإنًا للد أن كر فُكَذَبينَ4 [الحاقة:ة؛]» لكن 
تس وان اليا فهي تُوَّوّل على أن اسم (إِنَّ ضمير الشأن, والجملة بعدها 
خبر. 

وقوله: «يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ) قبا شيلتاة: قيلة"انبجهاة يا جوج بؤقيلة 'انسيا: 
مأجوج. وهما قبيلتان عظيمتان كبيرتان» قال النبي عَصَكَهوالتَكه: «مَا كَانَنَا مَعَ شَيْءِ 
إل كر . 

لكن إذا شي الإنسان من كال الناس على قول النبي صلٌ ال عليه وعَل آل 
وسلَّم هنا: «أَبْشِرٌوا؛ فَإِنَّ مِنْ يَأجُوج وَمَأْجُوجَ لماه وَمنْكُمْ رَجُلٌّ» فهل له أن يقتصر 
على أول الحديث؟ 


.)50 /5( وأحمد‎ ,)7١794( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة الحج» رقم‎ )١( 


لشف التعليق على صحيح البخاري 


ل 
© # #« © # 8 © © © 68 6ه هوه 6ه مهو ووه وو ووو وه ولو ووو مم لو وو ووو وم و و ههه ووو ووه و وهو م و ةونم ودود ووه 


نقول: نعم» فلو أن الإنسان كان يتكلّم مع الناس» ويذكر طرقًا من الحديث. 
وره 


ويترك الكلام في هذا الموضع في بقيّة الحديث؛ خوقا من أن يتّكلوا - يبينه في موضع 


ثم نقول لهم: من الذي يقول: إنك أنت الناجي؟! فلعلّك تكون من يأجوج 
ومأجوج؛ فإن يأجوج ومأجوج كانوا محصورين في ذلك المكان في عهد ذي القرنين» 
لكن ليس هناك ما يمنع أن يكونوا يخرجون منه» لكن ليس هذا هو البعث الذي يكون 
من أشراط الساعة؛ لأن البعث الذي يكون من أشراط الساعة إنم| يكون في وقتها. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أن كلام الله تعالى بحروف؛ لأن الله عَرَججَلَّ يقول: ديا آَدَمْ!) وهذه كلمة. 
بل كلمات مُكَوّنة من حروف. 

-١‏ أن كلام الله تعالى بصوت مسموع؛ لأن آدم عَلَتَهاصَكاةوَلنَكمْ سمعء ولهذا 
قال: ليك وَسَعْدَيْكَ). 

*- أن يأجوج ومأجوج من بني آدمء وهو كذلك؛ لأن الَلّق ثلاثة أصناف: 
ملائكة. وجن. وبنو أدم. فالملائكة خلقوا من نورء والجن من نار وبنو آدم من طين, 
ويأجوج ومأجوج من بني آدم» وأشكالهم أشكال بني آدمء وأمّا ما ذَُكِرَ في بعض 
الكتب التي تتكلّم عن أشراط الساعة من أنهم أصنافء فبعضهم طوله مُفْرط» يأخذ 
السمكة من قاع البحرء ويشويها بالشمسء وبعضهم قصير جدًاء حتى إن العشرة 
وق عقي ينك والاماشوة الدووضيف لذن طر يلك قترون اناد رر ايان 


كتاب الرفاق شف 


م 
١‏ 


نا أخرى» إل غير ذلك من المخرافات فهذا كله ليس يصخيح: بل هم من بني آدم 
تامّاء وشكلهم شكل بني آدم» ويختلفون باختلاف البيئات كما تختلف البيئات عندناء 
فمثلا: تجد بعض الناس في الشهال تكون أجسامهم كبيرةً» وفي محل آخر تكون صغيرةً 
كما في شرق آسيا. 

وقوله عَلَِهِااضَكةوالسَلام: ١ن‏ 2 2 لقا وَمنْكمْ وجل اميقدل به 
شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رَيمَهُلَنَهُ على أن يأجوج ومأجوج تشمل جميع الكفار» 
وليسوا قبيلة مُعيّندَه قال: لأن الرسول يَكِةِ حصر بني آدم بألف. من المسلمين واحدء 
والباقي يأجوج ومأجوجء ونحن لا نعلم بني آدم إلا مسالا أو كافرّاء فعلى هذا يكون 
كل الكفار يصدق عليهم أنهم يأجوج ومأجوج. وأيّد قوله ذلك بأن أجيج النار عند 
التهابها يكون مضطربًا مختلفاء وهكذا الكفار تُقَلّب أفئدتهم وأبصارهم ك| لم يؤمنوا به 
أول مرَّةء #بَل كَدَبوا بلْحَنْ لَمَا جَآدَهُمَْ فَهُمْ ف أَمْرِ مرج © [ق:ه]» فجعل الأجيج أجيجًا 
معنويّاء وذلك لفساد أفكارهم. واضطراب عقولهم, وعدم ثباتهم. 

وكه اتدل كعذامة لذلك قائنة أدلة تو الرسالة معرؤقة ومطوعة: 

؛ - من فوائد الحديث: جواز الإقسام على الشىء بدون أن يُستقسّم الإنسان 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبي عَلَيِصَكوََلسَكَمْ أقسم في هذا الحديث بدون أن 
يُستقسَمء والحاجة هنا داعية إلى ذلك» وهي أن يطمئن الصحابة وَعَليَهَعَنْ على أنهم 
لاسا هو نه أن كر فاق اهل الج واء عل هد ادو 


7/4 التعليق على صحيح البخاري 


ابن أؤلية عم تبشوثية (8) 
7ت 7 عع معدو ميو نر مهء ححا 
5 لم عط (2) يوم فو ا س لِرَبَ الْمَلمينَ م 5 
وريه 


وال ابن عَبّاسِ : تملعت عَتَ بهم آ 


0 


[1] قول الله تعالى: #ألا يِظنٌ وليك نم مونو (2) ِنَم عم (2) بم يوم اس 
ب الْمَلِمِينَ 4: هذه الآيات في سياق جزاء المطَمُفين #الَذِينَ ذا الوأ عَلَ الئاس يَسَمَوهُونَ 4 
وهذا الشيء لا بأس به؛ أن هذا هو حقّهم؛ لكن لَدا كلم أو وَرَوْهُمَ * أي: كالوا 
لهم أو وزنوا لهم #نْحْيِرُونَ4 أي: ينقصون. فهم يطالبون بحقوقهم» وهضمون حقوق 
الناس» وهذا غاية الجورء ولو أنهم لا يطالبون مبذا ولا هذا كان أهون. ولو كانوا 
يعدلون بهذا وهذا لكان حقّاء لكن كونهم يُريدون حمّهم كاملا وينقصون فهؤلاء هم 
المظَمُفُونَ. 

واعلم أن ذكر الكيل والوزن على سبيل ال مثال» وإلا فإن كل من كان ينقص حق 
غيره ويُطالب بحقه كاملا فهو من المُطَمْفِينَ» حتى في مسائل العلم» فلو أن شخصًا أراد 
أن يُقارن بين قولين» وصار ينصر قوله. ويأقٍ بالترجيحات الكثيرة» ولكنه يضم قول 


و ره 
6 


غيره. ولا يعرضه ى) يعرض قول نفسه؛ فهو من | 

وكذلك امُوَظّف الذي يبخس الوظيفة حقّهاء فيتأخر في الحضورء أو يتعجّل في 
الخروجء أو لا يُعطي العمل حقّه في حال تليّسه بالعمل» وهو لو نقصه درهمًا واحدًا 
من راتبه لطَّالَبَ به. فهو أيضًا من المطففين» وهو إذا لم تُخْلِص في عمله فهو غاش. 


كتاب الرفاق لشف 


وقد قال النبى عَلوااصَكاةتكة: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَاو". 

فالضابط في المطَمّف: أنه مَن يُريد حقّه كاملا» وييضم حق غيره. 

ثم قال الله عَرَجَل: #ألا ين 4 أي: يُوقن؛ لأن الظن لا يكفي في باب الإيمان» 
بل لا يد من اليقين» فكلما جاءت كلمة «ظن» في أمر يُطْلّب فيه اليقين فالمراد بالظن: 
اليقين» مثل: قوله تعالى: اأَلَذِنَ يَطْنُونَ أَتَّيُم مُلَهُوأْ رَيَهِمْ # [البقرة:47]» وقوله: # ورا 
لْمُجَرُِوْنَ آلثَارَ فَظنُوَأ نَم مُوَايِمُوهَا وَلِمْ يجَدُوأ عَََا مَصَرًِا» [الكهف:07]» فالظن هنا 

وقوله عَرَهِجَلّ: ألا يظن أؤلتيك » #ألا4 أداة عَرّض. لكنها هنا بمعنى التوبيخ. 

وقوله عَرَيجَلَّ: #أَنّْهم مَبعْوونَ 4 من البعث» وهو الإخراج والإرسال» وله عدة 
معانٍ. 

وقوله عَرَهِجَلّ: # لوم عظِيم# هو يوم القيامة. 

وقوله عَرَِجَلَ: #يوم يفوم ألنّاس لرَتٍ الْمَلِمِينَ هذا هو اليوم العظيم» وهو يوم البعث» 
يوم يقوم الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم؛ صغيرهم وكبيرهم, برهم وفاجرهم لرب 
العالمين الذي لّقهم وأماتهم ثم أحياهم. 

١ 3‏ 5 ل ا 000 

وفيٍ هذه الايات: التحذير من التطفيف الذي يَلقى المطنئف جزاءه قي هذا اليوم 

العظيم. 


.)115/1١1( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب قول النبي لة: ١مَنْ غَشَنا فَلَيْسَ مناه رقم‎ )١( 


انو التعليق على صحيح البخاري 


١ه‏ حَدَثنَاإِسَْاعِيل بن أبَانَّ: حَدََنَا يس نوس 2د عرق 
عن نام عَنِ بن عُمَرَ كاتا عن الي 2: #إيوم يفوم لاس لِرَتِ الْمَلِِينَ» قَالَ : 


000 
«يَقَومُ أحَدَهُمْ ف رشعفهإن نضا أَذتيُه). 


ضف - حَدَننَا عَبْدٌ العزيز بْنُ عَيْدِ اله» قَالَ: حبني بي سَلَيّان» عَنْ ثور بن زَئدَه 


عَنْ أبي العَيّثْء عَنْ أبي هِرَيرَة صدَالهعة؛ ا سُوَلٌ الله يَكِةِ قَالَ: 1 0 يَعْرَقُ النّاس يَوْمَ 
هه ص 20 -ه 2 مء 5 . 2 0 2 مه لديل نديد 
القيَامَةٍ حَتى يَذَهَبَ عَرَقَهُمْ في الأض سَبْعِينَ ذِرَاعَا وَيْلْحِمُهُمْ حتى يبلغ اذ ذاتهم) ا 


وقوله تعالى: وفعت بهم الأسَيَابُ 4 هذا في سياق قوله تعالى: ##واذ تبر 
المكزاو ادو اتير ُوأ4» فالذين انّبعوا هم السادة والكبراء الذين يتّعهم أتباعهم في 
معصية الله. يتبِرّأون منهم يوم القيامة» ومنهم المعبودون مع العابدين يتبرّأون منهم 
يوم القيامة» قال الله تعالى: #ورَأَوَأً ألْصَدَاب وََعَطَعَتَ بِهِمُ آلْأسَبَّابُ #» وهذا يكون يوم 
القيامة» قال ابن عباس وَزَْدعَتْما: الؤّصلات في الدنياء وفي رواية عنه: المودّة» يعني: 
محارت يي ال سرد بسر ام 
بالتواصل في الآخرة إلا المتّقونء كما قال الله تعالى: « الْأَحِلَاءُ يَوْمَيِذٍ بَعَضُهُمْ لِبَعَضِ 
عَدُوٌ إلا الْمَتَيِيَح * [الزخرف:37]. 

وهنا فائدة حول قوله: «وقال ابن عباس: #وَتَمَطَعَتَ بهم اله 0 
الوصلات في الدنيا» يعني: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وَتَقَطْعَتٌ بهم سَبَابُ 2# 
لكن لماذا أعاد العامل: «قَالَ) مرَّة أخرى؟ 

قلنا: لأنه في البلاغة إذا طال الكلام أو نيف الس فإنه يُعاد العامل. 


[1]هذهآية من آيات الله عَرَوِجَاً أن يخرج العرق بهذه الكمية الكبيرة» فهم 


كتاب الرفاق ١م‏ 


يعرقرد حي يضل إل الصنافك الأذنينوحتي اتحديم» ٠‏ أي: يصل إلى أفواههم؛ لأن 
الإلجام هو مكان اللّجام من الفرسء وهو الفم» لكن الرسول يك ذكر أعلى ما يكون؛ 
وإلا فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه» وإلى ركبتيه» وإلى فيه فيختلف الناس في 
العرق في ذلك اليوم بحسب أعوالهم؛ ومتهم من يله له في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
ولا تتعجّب: كيف يكون الناس في موقف واحد. وبعضهم يصل العرق إلى أذنيهء 
وبعضهم إلى كعبيه؟! وذلك لأن أحوال يوم القيامة لا تثقاس بأحوال الدنياء ولا يُمكن 
أن تُدركها العقول» بل هي شيء فوق التصور. 

ولم يضلّ من ضلّ في باب الصفات إلا حيث قاس صفات الخالق على صفات 
المخلوق. 00 وكذلك أحوال الآخرة لو أننا قسناها بأحوال الدنيا لقلنا: هذا الشيء 
محخال. وَيَوّدي بنا هذا إلى أحد أمرين: إِمَّا التكذيب. وإمّا التحريف على وجه مُستهجّن 
لا يستسيغه العقلء ولا تبيحه اللغة» ولهذا ليس لنا أمام هذه الأمور الغيبيّة إلا التسليم» 
فنعرف المعنى. أمّا أن نقول: كيف؟ ولِمَ؟ فلاء بل نقول: سبحان الله! ما أعظم قدرة 
الله عَرَهجَلَ أن يكون الناس في مكان واحدء وفي أرض مستوية» ومع ذلك منهم مَن 
يلجمه العرق. منهم مَّن يصل إلى كعبيه! بل منهم مَّن هو في نور» ومنهم مَّن هو في 
ظُلمة وهم في مكان واحد. 

ثم إنه في الدنيا يُمكن أن يقف أربعة أو خمسة أو عشرة على مُدَرّحٍ في ماء» ويكون 
الذي في أعلى الماء يصل الماء إلى كعبيه» والذي في أسفل الدرج يمكن أن يلجمه ويغطيه؛ 
وهذا مَك يُقَرَب المسألة» مع أنه ليس بنا حاجة تُلِحّ إلى أن نعرف أن هذا شيء ممكن؛ 
لأن أحوال الآخرة لا قاس بأحوال الدنياء ولكن ضرب المثل للتقريب لا بأس به 
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© ©» © © © © 6 م86 هه و ووه*يى 
© © * © © ف ههه ههه وه ووه و ووو ولول و لوول لوو لوول ووه ووو ووه و وو و هه و ماو و ةدودو ووه 


- كما قال النبي عَلواصَكوااتَكه: اإِنَكُمْ 0 ربكم كا تَرَوْنَ هَذَا اَمَو لا تُضَامُونَ 
( 


على 


ف رَؤْيته)7". 
وهذا الذي يلجمه العرق يتعذبء لكنه عذابٌ ولا موت. وإذا كانوا في نار 
5 3 5 : . - 0 حراس كسس 
جهنم التي فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءًا يقول الله عَرَِجَلّ عنهم: إلا يَمُوتُ 
فباولا حئى 4 [طه:ة 0]» وقال: #إلا يقَصَى عَلَيهم فَيَمُوبُوأ © [فاطر:77]» مع أنه لو كان 
بالقياس لكان أدنى شىء من هذه النار يموت به الإنسان. 


7-2 سا 2 


0 م : ١حَتّى‏ يَذْهَبَ هي لض سَبعن ذا الدع 
00 
ته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #وُجرة يَوْمذِ نَاضِرِهُ (0) إل يها ناظرَة#» رقم 
:7 ومسلم: كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (777/ .)51١‏ 


كتاب الرفاق نل 


8 بَابُ القِصّاص يَوْم القِيامَ 
سعد ِ جح 
ا لوصوو 

2417 2 ال عو 
وَهيّ الحاقة؛ لدان فيها الثّات» وَحَوّاق الامور. 
2 د 
الحقة وَالحاقة واحد. 


00 كه سا ماه 2 أ 03 2 - 22 0 6 ركأب 0 
وَالقَارِعَة وَالعَاشِيَة» وَالصَاحَة وَالتَعَابْنُ: عَبْنُ أَهْل الجَنْةِ أَهْلَ الثار!"!. 


]١[‏ القصاص: أخذ الحق من الغير على وجه المقاصة» ويكون في الدماء» وفي 
الأموال» وني الأعراضء كا قال النبي كَلل: إن دِمَاءَ كم وَأَمُوَالَكُْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُم 
حرام" بل يكون بين البهائم العجمء فيَقتِصٌ للغأة لامجا من الشاة القَرناء يوم 
القيامة» فهو يوم القتصاصء ويوم العدل. 

وسُمي يوم القيامة؛ لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين» ويقوم فيه 
الأشهاد. ويقام فيه العدل. 

ومن أسماء يوم القيامة: 

" الحاقة؛ لآنه تحق فيها الأشياء» ويذهب كل باطل» فليس في الآخرة إلا الشيء 
اذيك كلق لبن فنها لعب :ولا فو وعفيل أن حاف ببح : الى تل عل النائره 
أي: تأتيهم على وجه حقيقي. ليس فيه مِرَيّة ولا كذب. 


طاع 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم (17/51)» ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء. رقم (729/1717/4) عن أب بكرة رَبدَابَهعَنَه. 
وأخرجه البخاري: الموضع السابق, رقم (10779) عن ابن عباس رََلَتَدعَنهُا. 
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" القارعة؛ لأنها تقرع الناس» والقارعة: كل ما يُصيب الإنسان من مصيبة. 

" الغاشية؛ لأنها تغشى الناسء أي: تُغطيهمء والمراد: تُمَطَّيهِم على وجه الفزع. 

" الصاخة؛ لأنه يكون فيها الصوت العظيم الذي يُصيب الآذان ويْصِحْها. 

" التغابن» من الغبن» ومنه: ما يعْرّف عند الفقهاء ب:«خيار الغبن»» أي: الغلبة» 
كيا لو اشتريت منك ما يُساوي عشرين بعشرة» فأكون قد غبنتك. 

والمراد به هنا: غبن أهل الحنة لأهل النارء أمّا الدنيا فليس فيها غبن إلا في مسألتين 
فقط ذكرهما النبي يَِةِ: صاحب علم ينشر علمه» ويدعو به الناس» وصاحب مال ينفقه 
. 0 كه 16 ع 2 
فاسيل اأيله! 41 أكا الفصور اننوك وار اكب الفمنة بو دياف اليل تالا ولاق لياه 

5. 5 عا ء 8 ع يي 

والاذكياء فهذا ليس فيه غبن أبداء بل الغبن هو الذي يكون يوم القيامة» يغبن أهل الجنة 
أهل النار» قال الله يََارِكَوتَدَلَ: « أنظر ِف صلا بَعضَهم عل بَعض وَللاجْرَة هر دَرحنتٍ 
وَأَكيرُ تفَضِيلا4 [الإسراء:7]» ونحن الآن نعرف الفرق بين رجل مُتْرّف مُنَعّمم عنده من 
أضقاف الرقت بعالا خم وشكهنى اخر ككدية ترف الفرق يدياه انه درق كور 
لكن في الآخرة أكبر وأعظم. فإن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغْرّف مثلما نرى 
الكوكب الدَرّيّ المضىء الغابر في الأفق. نراه شيئًا عظيمً) ورفيعًاء والمراد: أنها منازل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم (71)» وفي كتاب فضائل 
القرآن. باب اغتباط صاحب القران» رقم (0:056). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب 
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. رقم )١17/810( )178/481١57(‏ عن ابن مسعود وابن عمر 
وأخرجه البخاري: الموضع السابق» رقم (2077) عن أبي هريرة رَيِوَأيَعَنَهُ. 


كتاب الرفاق 00 


0 


0 
4 ئ عو سمس : 7 0 م وب 


ل 1 5 أو ما بطَى بن لاص 


عن 86 


عالية» ولهذا قالوا: يا رسول الله! تلك درجات الأنبياء» لا ينال ها غيرهم, قال: «بلى» 
وَالَّذِي تَفْيى بِيّدِ: رجَالٌ آمَنُوا بالله» وَصَدَّقُوا المرْسَلِينَ00": أي: أنهم ينالون هذاء 
والشية خخاصة بالانياك. 

]١[‏ وذلك لآن قتل النفس هي أعظم ما يكون. ف فهي أعظم من الاعتداء على 


العرّضء وإن كان الزنا أعظم من القتل من جهة أخرى. فمثلا: القتل يثبت بشهادة 
رجلينء والزنا لا يث يثبت إلا بأربعة» وكذلك القذف بالزنا مُوجب للحدء فلو قلت 


لشخص: يا زاني! فإما أن تقيم بين أو يقر الملقذوف». ولك الوق لد نولو ارقت 
إفنبانا بالكل ودلك» أنف قاتلا تإناك كذ دك والحد متهن أمظ مون ونحه: 
لكن الحكمة في أنه لا بد في شهادة الزنا من أربعة رجال: الحفاظ على الأعراض 
وعدم تدنيسها. 
وكذلك الحكمة من كون القاذف بالزنا تُجْلّد والقاذف بالقتل وغيره من المعاصي 
لا تُجِلّد: أن الرمي بالزنا يفسِد السمعة والسلوك بين الناس» بخلاف الرمي بالقتل. 
فإن قال قائل: إذا عفا المقذوف عن القاذف فهل يُقام عليه الحدٌ؟ 
قلنا: هذا ممْتّلف فيه» فمنهم من قال: إنه لا يسقط الحد بالعفو وإن القاذف مل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (7”3707)» ومسلم: كتاب 
الجنة» باب تراثي أهل الجنة أهل الغرف. رقم .)١١/5871(‏ 
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_- 
0 20 


ا اليد يي 0 َنِى مَالِكُ عَنْ سَعِيدٍ المميْري» عَنْ أ 
أن رَصُولٌ الله وك قَالَ: ١م‏ كا عط بأ يتعن مها ل 


سس دمر 


- 


عرير 
لَيْسَ تم دد 0 قن قل أذؤعة لع من عسي كا لم يكن 
نت 


سواء طالب المقذوف أم لم يُطالب؛ حفاظًا على أعراض المسلمين؛ وهذا قال به 
ابن حزم مله وجماعة من العلماء!". 

ا ا اد 
هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رَمَهألنَه 

ااه الأ اقيرل على أنه حق لله» قال الله عَلٌ: َم الكت م 
ا 4 عق شهداء فأَجَلِرُوهِرٌ تَمنِينَ جَلْدَه © [النور:4]» ولكن آية اللعان تدل على أن القاذف 
إذا حصل اللعان فإنه ليس عليه شيء؛ ولكن يُقَرّق بينهماء إلا أن يُقال: إن اللعان شيء 
خاص بين الزوجينء فلا يقاس عليه غيره. 

لكن اعلم أن أول ما يُقضَى بين الناس في الدماء إن| هو في حقوق العباد. أ ما في 
حقوق الله عَيَتَجَلَّ فأول ما يُنظر فيه هو الصلاة. 

اك عَلَنَهااصَلاةوَالسَلَمْ الام المظلمة في الدم؛ وفي المال» وفي العرض» 
والح كن اح ايو إكا أن لبها للكليوهو روا نظ كتنه و[ ألزرة انه 
مظلمته. 


(١)المحلى(١١/584).‏ 
(0) منتهى الإرادات (؟/ .)59١‏ 


كتاب الرفافق /اممة 


مثال ذلك: لو أن شخصًا سرق من إنسان دراهمء ثم من الله عليه وتابء فلا بل 
أن يودي الدراهم إلى صاحبهاء ولكن هل يقول: هذه دراهم سرقتها منك» وأنا تائب. 
أو يقول: هذه دراهم في ذمّتي لكء أو يُرسلها مع شخص ثقة يُوصلها إليهء ولا بين 
نفسه؟ 

ول لاحت أن لانت أن رول انار تبان لوو و القر م قر ل 
ما دمت تبتَ وجئتٌ معتذرًا فهي لك». ولكن إذا خاف الإنسان من تعذيب أو سجن 
وأرسلها مع ثقة» أو كانت ورقًا فأرسلها في البريد مثللاء فنرجو أن تكون ذمَّته تبرأ مبذا 
الثيء؛ لأن الحق وصل إلى صاحبه. 

وحدّئني رجل ثقة عن رجلين من اللصوصء رأيا رجلًا من اليهود في العراق 
قبل مسألة فلسطين» واليهود أصحاب مالء فتقدَّم أحدهماء وألقى محفظة الدراهم 
وكان فيها ديناره وصاحبه اللص يمشي وراء اليهوديء فلما سقطت المحفظة أخذ بها 
اليهودي. وقال: يا فلان! سقطت منك هذه المحفظة» فقال له: أحسنت! وهذا وفاء 
منك أنك أخبرتني ولم تأخذهاء ثم فتحهاء فقال: هذه ليس فيها إلا دينار» ومحفظتي 
فيها عشرة دنانير! قال: مَن يشهدٌ لك؟ قال: هذا الرجل» يعني: زميلّه الذي كان يمي 
وراء اليهودي» فشهد أن فيها عشرة فتنازعواء فذهبوا إلى القاضي» فقال صاحب 
المحفظة: إنه سقطت مني محفظتي. وأخذها هذا اليهودي, وكان فيها عشرة دنانير, 
وأخذ تسعةً. وأبقى واحدًا! فقال: أهكذا؟ قال اليهودي: لاء هي سقطت في الأرض» 
وناديته فورّاء وأعطيته إيّاهاء قال الآخر: عندي شاهد. قال القاضي: وتحلف معه؟ 
قال: نعم أحلف معه. وإذا شهد شاهد وحلف المدّعي فإنه يحم له فقال الشاهد: 
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أشهد أن فيها عشرة دنانير» قال للمدَّعي: احلفء قال: أحلف أن فيها عشرة دنانير» 
قال القاضي: إذن ليست هذه محفظتك, اذهب وابحث عنهاء وهذه المحفظة تكون 
عندنا حتى يأتي صاحبهاء فسَّلِمَ اليهودي» وغرم هؤلاء» والظاهر أن القاضي كان يعرف 
أنهم أصحاب حيلء ثم :بم بعد ذلك عملوا وساطةً حتى حصلوا على محفظتهم التي 
فيها الدينار. 

ولكن أحيانًا ينسى الإنسانٌ المظلومَ فىاذا يصنع؟ 

نقول: تصدَّق به عن هذا الشخص المظلوم, وتبرأ ذمّتكء ثم إن جاء أو وجدته 
يومًا من الدهر فحَيّره وقل له: إن في ذمّتي لك دراهمء ولكنني عجزت عن الوصول 
إليك» وتصدّقت بها عنك؛ فإن أمضيتها فهي لك؛ وإن لم مُنْضِها فهي لي» وهذا 
عوضها. 

فإن قال قائل: لو أنه سرق من كافر في شركة» والكافر ذهب ولا يُذْرَى أين محله؟ 
فهل يتصدّق بها عنه؟ 

فالجواب: قد يقول قائل: يتصدّق بها عنه؛ لأنه رُبَّا يُسْلِم» فتنفعه الصدقة؛ لأن 
النبي وثة قال لحكيم بن حزام يعن لمت عَلَ ا أَْلَفْتَ مِنْ حٍَ , ر"'" » وعَن 
عَائِحَة قَالَتُ: قَلْتُ: وق اشر ةق بع قلعن 6ن ادع شري 
العتلاك» ولنك انفاي رض الع م الجر نَأنييْتُ عَلَيْه هَل يَنْقَعْهُ ذَلِكَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب من تصدق في الشرك ثم أسلمء رقم ))١4777(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده رقم .)١94 /١77(‏ 


كتاب الرفاق 0 


اعحيه ا مين شدي :ما قط ذ: اله از 
حال كفره إذا أسل. 

وقد يعارّض هذا بأن الأصل بقاؤه على الكفر» والمستقبل لا نعلمه» وحينئذ 
يتصدّق بها بغير نية أن تكون لصاحبهاء أو يُعطيها الحاكم الشرعيء أو مأمورٌ بيت 

فإن قال قائل: كيف يتحلل من أخيه إذا كان قد قتله؟ 

ام اماتوترل تي ادي لت وا رمات راي لك 

شع تحم فاقعاواء وإ نشم فخذوا الدية» وهذه قد وقعت على يديء فإن إنسانًا قتل 

واسوام ا االو و داو 
قلنا: لا تصح التوبة إلا إذا أبلغت الورثة» فأبلغهم, قال لهم: أنا القاتل» وهذه رقبتي» 
أو تُريدون دية» أو تعفون. الأمر إليكم. فقالوا: نأخذ الدية» وسَلِمَ. 


0 #ولا يَمملُونَ ألنّفْس الى حَرَمَ له إلا لحي 


عت 04 1 و سس ضح سا سا ل ساح له 


ستل الككدات وم المَيلموَ وخلد فيه 


2-4 بر 


ولا ريت ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يِلْقَ ناما (04) : 
مهكانا ”2 إِلَّا من تَابَّ * [الفرقان:0-1] يدل على أن الله عَرَبِصَلَّ يتحمّل حق المقتول» 
ولا يبقى على القاتل شيء ما دام قد تاب. 

فأمّا إذا اتتهك الإنسان عِرْضَ أخيه فقد اختلف العلاء يَمَهْرنَهُ: هل يجب أن 
بتع انهو يله أو يكفي أن يستغفر له ى| يَرْوَى عن النبي ع نهآ ضصَكادولتتَكم أنه 


+26 التعليق على صحيح البخاري 


قال: ١كَمَارَةٌ‏ الِيبة أَنْ م تَسْتَغْفِرَ لمن اعْتَبتَهُ)!"2؟ 

م ل أن يذهب إليه ويستحلّه» سواء علم باغتيابه أم لم يعلم؛ 

ومنهم من قال: يكفي الاستغفار. 

ومنهم مَن فصَّلء وقال: إن علم بالغيبة فلا بد من الذهاب إليه واستحلاله. وإن 
لم يعلم كفى الاستغفارء وهذا القول قول وسطء وهو الصحيح. 

لكن إذا كان الاعتداء بالزنا فهل يتحدّل من المزني بها؟ 

نقول: أمّا إذا كان عن اختيار من المزيٌ بها فليس لها حق في أن تسْتحَلء وإذا 
كانت تكرهة فهل خب عليه عقا لتوبن آن يستسلياء آو ل 


لس سرح سرعه ع 104 20 
يضلعف له 


نقول: ظاهر الآية: #ولا م 0 ومن يفْعَلٌ ذلك ِل أقامًا 0 د 
المسذاب يوم الْقِيَدمَةِ وَححُلْدَ فيه مهكانًا 5 إِلَّا من نَابَ © [الفرقان:78-١7]‏ العموم. وأنه 
يكفى التوبة» ولا حاجة إلى استحلاها. 

وهنا فائدة : كيف يقنّص من المسلمء أو للمسلم من الكافر؟ 


الجواب: الله أعلم» لكن قد نقول: إنه تُحَفُف عن الكافر من العذاب بقدر 
مظلمته. ثم يُعَذّب العذاب اللائق به وإن كان بالعكس فإنه يُسَّدَّد عليه في العذاب. 


.)7١7 أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير؛ وضعفه (؟7/‎ )١( 


كتاب الرقاق 59١‏ 


> حَدَنَيِي الصلت رن حجن حَدَكَمً َي بن تيع : #وترْعما ما فى 
و +5 


صَدُورِهِم يِنْ غِلِّ» قَالَ: حَدَثَنَا سَعِيدٌ عَنْ تاوت أن اتركل التَّاجِيّ: أن أبَا 
سَعِيدٍ الخُدْريَ وَإِيَةَعَنهُ قَالَ: قَالٌ رَ سُولُ الله يئِ: «يخْلْضٌ المؤْمِنُونَ من انا 


1 َس سس 6 


مَيَحْبَسُونَ عَلَ قَنطَرَةٍ يَيْنّ اَن وَالنَا فَبَقَصّ لبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَاكُ كَانَتْ 


بيْنهُْ في الدنْيَا عن ا ديا وأ في ول ا يي تذل كد 
بيده يده لَأَحَدّهُمْ هدي ِمَنْْلِهِ في الجن مِنْهُ ِل كَانَّ في الدّنْيَا»!". 


[1] هذا القصاص يُشكل عليه أن هناك قصاصًا سابقًا قبل العبور على الصراط. 
وذلك أن المؤمنين يخْلُصِون من النار بعبورهم على الصراطء وينجون منهاء ثم يُوتَُون 
على قنطرة بين الجنة والنار -والقنطرة هي الجسر- فَيُقئصَ لبعضهم من بعض» فهل 
هذا القضناض كرزار لللاول» أو تقال" إن المراد بالقصاص هنا ت: تنقية قلويهم من الغل 
عون يزقدلو نفل ليس ق قارب احدهم غل عل اخ وذلك لآن الح غلب وق 
اقتصّ له فسيكون في قلبه شيء على الجاني» فيكون هذا القصاص الذي بعد العبور على 
الصراط يكون المقصود به التنقية» حتى يدخلوا الجنة على أكمل وجه. كا في قوله 
تعالى: #وتَرعْنَا ما فى صَدُورِهِم مِنْ عل © [الأعراف:47]؟ 

نقول: هذا الاقتصاص اقتصاص يراد به التهذيب والتنقية» وإزالة ما في القلوب 
نا بقى من الأحقاد والضغائن» وأمّا الاقتصاص الذي هو المجازاة فإنه يسبق العبور 
على الصراط؛ لأن بعض الناس يذهبون إلى النار» وهذا هو المعروف عند الجمهور. 

لكن هل هذه القنطرة مُستقلّة أو هي طرف الصراط؟ 

نقول: الله أعلم. لكن ظاهر التذكير في قوله عَلَتوااصَلاةوَالسَكم: «عَل قَنْطْرَة) أنها 


يفيف التعليق على صحيح البخاري 


قنطرة خاصّة» وإذا نظرنا إلى المعنى المعقول فإننا نقول: هذه القنطرة على أَيّ شيء؟! 
فالذي يُرَجّحه العقل أنها طرف الصراطء يكون تمْتدًا مُتتجاورًا لمحاذاة النار» فيوقَفُون 
عند طرفه. 

وقوله: «لَأَحَدُمُْ أَهُْدَى ِمَنْْلِهِ في الح مِنْهُ بِمَنزْلِهِ كَانَ في الدَّئْياا هذا من آيات 
الله عَرَجَلّه وليس بغريبء فهذا الصبي يُولّده ويبتدي إلى الثدي بدون أن يدلَّه عليه 
أحد. فكذلك الإنسان في الجنة إذا دخل الجنة يبتدي إلى منزله بدون دلالة. 

لكن ذكر ابن حجر رََِهَأنَهُ أن في رواية عفان عند الطبري جعل هذا من كلام 
قتادة يِمَلئَه'', لكن نقول: كون الراوي يرفع الحديث أحيانًاء ويَقَفُه أحيانًاء لا يُعَدُ 
هذا اضطرابًا في النقل» ولا ضعمًا في الحديث؛ وذلك لأن الراوي إذا تأكّد الحديث فقد 
يقوله من عند نفسه» ى] لو قلت: من عمل عملا صا ًا مرائيًا بذلك فإنه يحبط عمله؛ 
إنها الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. مع أني ربا أسوق الحديث هذا مُسْنَدَا 
إلى الرسول يَلةِ مرفوعًاء فيكون قولي الأول غير مُعارض لإسنادي للحديثء. فكون 
قتادة يَمَُلنَهُ أحيانًا يذكره من عند نفسه. وأحيانًا يذكره في الحديث المرفوع لا يُوَدّر. 


وه 


.)99/1١١( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الرفاق زلف 


- بَابٌ مَنْ نُوقِش الِسَابَ 
جح لوعوضوحع 


- سي ورم و © آ-ه هل عه - م .0 0 0 7 80 04 
5- حدثنا عبيد الله بْنْ مُوسَى» عن عثيان بن الأسودء عن ابن أبي 

م ع م 2 - 2 ما 7 وا 5# بيات سه 4 0 ان 
مليكة. عن عائشة. عن ال عَطلاكٌ قال: «من نوفشس الحسّات عذت». قَالَتَ: 


2و 


قلت: ون الله تَعَالَ: #إصََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يَسيرًا9#؟ قَالَ: «ذَلِكِ العَرض). 


م > مو مع دع لد تيج يهل م وم د ه امه 520000 م وي 
6 لوس ا نل لف د ما و اب روط ووي ‏ لالسا ل ع الو لد ل قاد و 1 
ابن أبي مليكة» قال: سَمعت عائشة ووَعَلَتَهَعَنْهَا قالت: سَمعت النبى عله مثله. 

ا ورة اراعدي28 مو و)ه 1 و ا - 1 ا 

وَتابَعه ابن جرَيج ومحمد بن سليم وَايوب وَصَالِح بن رستم عن ابن أبي 

- ءٍ- أ سم 
و1 م دام داس 2 - 43 _- 
مليكة» عن عائشة» عن النبى 2 
3 3 


8 0 جه ّ ك2 وه بل © 0 سام ث سد اله 1 0 10 0 
ابر أبى صَغرَةَ: حدد: عبد الله بن أبي مليكة: حَدثُنِي القاسم بن مُحمّدٍ: حدثتني 


عَائِضَةُ أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «لَمْسَ أَحَدٌ حَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَة إِلّا هَلَكَ». فَقلْتٌ: 
ا رشو أن التي فد قال :الله تان :12 ناما من أرق كنك تسيلف 0 سرف 
حَاسَبْ ِسَابًا يَيِيرَا4؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «إمّا ذَلِكِ العَرْضٌء وَليْسَ أَحَدَ يناش 
الحسَابٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ 1 تان 


[1] هذا الحديث بطرقه يدل على إثبات الحساب. وأن الله سْبَِاَةوََالنَ يُحاسب 


و 


13 التعليق على صحيح البخاري 


النوع الأول: حساب عَرْضء أي: يَعْرَض عليه عمله فقطء فيُقال: ألم تعمل كذا 
في يوم كذا؟ ألم تعمل كذا في يوم كذا؟ حتى يُقِرّ بذنوبه» ثم يقول الله عَرَجََلَّ له: «إِي قَذْ 
سَرَدْجا عَلَيْكَ في الدَّنْياه وَِنّ أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْم!"2» وهذا هو الحساب اليسير. 

النوع الثاني: حساب مناقشة» وإذا يُوقش الإنسان فسوف يُحَذَّب قطعًا؛ لأن 
المناقشة أن يُحاسَب الإنسانٌ فيا له وعليه» فلو أردت أن تُقابل نعمةٌ من نعم الله عَرَعِجلٌ 
عليك بجميع أعمالك الصالحة لرجحت هذه النعمة» وبقيت مطالبّاء بل إن أعالنا 
الصالحة نفسها من النعم التي تحتاج إلى شكر؛ لأنك إذا نظرت إلى الكفار» ثم إلى 
الفُسَّاقَء ثم إلى العُصاة» ورأيت أن الله عَرَِبَنٌ أنعم عليك بم| ليسوا عليه» فهذه نعمة 
تحتاج إلى شكرء ولهذا قال بعضهو'": 

ذا كَانَ شكْري نِعْمَةً الله نِعْمَةَ عَلَلَهني مِِْهَايَبُ الشَكْرُ 


سس هه 
9 9 


َكَيْف بُلُوعْ الشكر إلا بَضْيِ َإِنْ طَالَتِ الأَيّامُ وَانَصَلَ العمْرٌ 
والشاهد من هذين البيتين: قوله: 
ذا كَانَ شكرى نِعْمَة الله نِعْمَةً عََلَهُف مِنْلِهَايجبُ الشكرٌ 


وهذا هو معنى قول الرسول 285ة: «مَنْ نوقِسٌ الجسَاب عُذَّبَ)» والمراد به: 
الكافر» أمّا الذي يأخذ كتابه بيمينه فإنه لا يُناقّشء وإن تَعْرَض عليه أعماله فقط. 


,)11541( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: إآلا لَمَنَةُ أشَّه عَلَ الظَبلِِينَ 4» رقم‎ )١( 
.)١1 5 /١( (؟) البيتان لمحمود بن حسن الوراق. يُنظر: زهر الآداب‎ 


كتاب الرفاق 0ظظ2 


وفي هذا الحديث: دليل على أن النبي بك يُنَاقِسُه الصحابة فيها يُشكل عليهم. 
ا و ا ا ا ا 
لةعَنْهَا ناقشت النبى يل بكتاب الله: #دَمًا مَنْ أوق كنب مين (5) مَسَوْفَ محَاسَثْ 


م 


حسَابا سيا © [الانشقاق:/١-8].‏ 

وهذه الفائدة يتفرّع عنها ما هو أهمٌ منهاء وهو أن الصحابة لم يَدَعُوا شيئًا تحتاج 
الأمة إليه إلا تبيّنوا عنه وسألواء وما لم يسألوا عنه فهو واضح لا يحتاج إلى سؤال. 
ولكنهم -كم| سبق- لا يسألون عن الأمور الكونية إلا نادرّاء وإنما يسألون عن الأمور 
الشرعية» وضربنا مَتَلَا لذلك بأن النبي يَكِةِ ذكر أن أول يوم من أيّامِ الدجال كسنة» 
وثاني يوم كشهرء وثالث يوم كأسبوع, والباقي كأيامناء فلم يسألوا عن اليوم كيف 
كوس 

وبه نعرف ضعف الرواية التي يتناقلها أصحاب البلاغة تحت عنوان: «أسلوب 
الحكيم». حين| قالوا: إن الصحابة سألوا النبي يول ما بال الحلال يبدو صغيراء ثم 
يكبر ثم يعود صغيرًا؟ فأنزل الله تعالى: #يْحَلُوتَكَ عَنِ الْأَهِلَةَ 4 يعنى: عن صِعَّرها 
وكبرها قل هى مَواقِيتٌ لِلَّاسِ وَالْحَيَ # [البقرة:0]189 فعدل الله عَرَهِجَلَّ عن جواب 
ما سألوا إلى المصلحة الشرعية» وأنها مواقيت للناس والحج, وقالوا: هذا جواب 
السائل با لا يتوقع. وسمّوا ذلك: أسلوب الحكيم» وكان الجواب لو كان على وفق 
السؤال -إن صح السؤال- قل: هي تصغر كلما دَنّت من الشمس؛ لأن الهلال كلما كان 


.)١١١ /7911/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


8 - حَدَثَنَا عَلنُ بْنّ عَبْدِ الله: اك ذبن ِشَامِ قَالَ: حَد يي 
هم سراي سه ص دي 8ه يت 000 0 
عَنْ قَنَادة عَنْ أَنْسِ» عَنِ الي يك (ح) وَحَدَّئَنِي محَمَدُ ا 
عبَادَة: حكن سَعِيدَء عَنْ قََادَةَ: 00ص أن د كالن دَائَدُعَنْهُ: أَنْ نَبِىّ الله كلل 
كان شول: : يجان يالكافر بوم الام د رح سوام يه 


دَهَيًا أَكُنْتَ تَفْتّدِي به فيقول: : نعم فيا 
دَلِكَ)1!". 


مه النره 


لهُ: قَدْ كُنْتَ سيِلْتَ مَا هُوَّ أَيْسَرُ مِنْ 


و 
5 وما 


ع أفوتها إل القيفسن كان توه أملور كل بخ كبا زنوى» أكترو رز نهدا إذا كان يديه ند 
ما بين المشرق والمغرب صار مملوءًا بالنور» لكن هذا أمر قدري لا دخل له في الشرع. 
وهذا الذي اذَّعاه البلاغيون لم يصمٌّ أنه سبب النزولء إنها سبب النزول: الأهلة 
ما الحكمة منها؟ فين الله عَيَهَجَلَّ الحكمة. 

لكن ليَعْلّم أن أسلوب الحكيم معروف في اللغة العربية» وقد يكون منه قوله 
تعالى: « مَكَنُوتكتَ مادا منفِدُون كل مآ أَنْعَقْسّم من حر مَيلولِدِنِ والْأَوْبِينَ وَالْسَىّ 
لكين ون ألتسبيل © [البقرة:715]؛ تنبيهًا لهم بالْنّمّق انمق عليه» فبيّن الجهتين. 

]١[‏ هذا من جملة المناقشة» وفيه تنديم لهذا الكافر» يقال له: يه 
الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به من هذا العذاب؟ فيقول: لصيس فكل 
يفتدي من عذاب يوم القيامة به| يستطيع, فيُقال له: قد طُلِبَ منك ما هو أيسرٌ من 
ذلك. وهو أن تُؤمن بالله ورُسّلهء وتأتي بشرائع الإسلام» وهي سهلة» حتى الزكاة التي 
هي حق مالي لا تجب في كل مال» وإذا وجبت في مال فهو جزء يسير» والغالب أيضًا 
أت اغب رلا الأفوال التامية وقد تجب ف الانوال غير البائنة كالهيب والققيلا. 


كتاب الرفاق يذه 


- حَدَنَا عُمَرٌ بْنُّ حَفُص: حَدَّثََا أي» قَالَ: حَدَّئَنِي الأغممشء قَالَ 
2 > 6د رتم ساهو سا سم مين 008 
حديُيِى خيثمّة» عن عدي بن حَاتِمِه قَالَ: قَالَ الي كلله: ا 
إلا وَسَيْكَلَمُهُ الله يوْمَ القِيَامَة ليم بن الله وََْنَهُترْجُمَانٌ نّم يَنْظرٌ قلا يَرَى 
ير 42م ره. ده ب : و 
ُدَّامَهُ مُه يَنْظرٌ ين بو ا 0 و 
عَرَة). 

ام ل ار ل 0 35 
قَالَ قَالَ ا 00 7 3 الا م 2 و 
قا قال النبي 355: انه نوا النّارَاء نَم أَعْرَض وَأ » ثم قال: «اتقوا النار)ء ثم 
: 4 َنَ أ رنضل” الياء 2 قَالّ: (اكّف | الك :1" رغة مو 
ل هنظ إِلَيْهَاء نّم قَالَ: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌّ 2 


[1] هذا الحديث فيه الحسابء وأن الله سُبَحَاَهُوتَدَالَ يُكَلّم الإنسان بدون مترجم» 
فو لود انا ات له 

قلنا له: ليسعغك ما وسع الصحابة» فإن الصحابة لم يسألوا: بأىّ لغة؟ لكن 
لاشَكٌ أنه سيُكَلّمه بكلام يفهمه. ولهذا قال: ا بين الله و وَبَيئه تَرْ حمَان). 


0 2 وى رم فى سس مل ِِ ِِ 
وقوله عَلَنهاضَلاةوَآَلسَلام : «ثم يُنظر فلا يَرَى شَيًْا قل قَدامَه مَهَ) أي : في تلك الساعة اول 


ره 20 لل ره لير 3 ع 
ما ينظر. ١نم‏ يَْظرٌ بَبْنَ يَدَيْه تله انرا يعني: امام وجهه يراهاء وورد في حديث 
آخر أنه ينظر يمينه وشاله؛ فلا يرى إلا ما قدّم'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب تعالى يوم القيامة. رقم (؟١70)»‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة. رقم 57/١ ١1(‏ ). 


يلف التعليق على صحيح البخاري 


أ 
عه 
ان 


وقوله عَلِآصَكموتََم: «فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ 
فليفعل. ل التمرة يعني: نصفها. 

وني هذا: دليل على أن شق التمرة قد يُنجي من النار؛ لأن الله عَرَِمَلّ إذا تصدّق 
الإنسان بصدقة من كسب طيّب ولو با يُعادل التمرة الواحدة أخذها سُبَحَانَهُوَتَعَاً 
بيمينه» فربّاها حتى تكون مثل الجبل العظيم, فتَحُول بينه وبين النار. 

لكن هنا مسألة: بعض السُّوّال الذين َُّ) يسألون تكثُرًا إذا أعطيته شيمًا زهيدًا 
رده وقال: هذا لا يكفي» فهل تُعطيه مع أنك تخاف أن يتكلَّم في عرضكء أو لا تُعطيه؟ 

نقول: لا تُمْطِه؛ِ لأن الفقير حقيقةٌ يأخذ ما أعطي قلّ أو كَثْره ونحن نعهد طوافين 
على الأبواب يدقون الأبواب في الأسواق. فتأتي بالتمرة تقسمها بينهم» فيتشاحون 
على التمرة أحيانًا ويتقاتلون عليهاء لكن هؤلاء الذين يسألون الناس تكنرًا هم الذين 
لا يأخذون إلا الشيء الكثير. 

وقوله صلّ اللهُعليه وَل آله وسلّم: اهمَنْلَم جد قبكلِمَةٍطيَا أي: طيبة في 
ذاتهاء طيّبة في كيفية أدائهاء فيَوّدّيا برفق ولين وابتسامة وانشراح» وهذا ما تتّقى به 
النار. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الله تعالى يُكَلّم بكلام مسموعء وبلغة مفهومة؛ 
لقوله عَلِِاصَلاْوَاتَا: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَسَيْكَلّمُهُ اله يَوْمَ القِيَامَة لَيْسَ بَيْنَ الله 
وَبَينَهُ تر حْمَانا والكلام هنا حقيقي» وهذا ما ذهب إليه السلف الصالح وأئمة المسلمين 
بأن الله عَيَوَجَلّ يتكلّم بكلام حقيقة كما شاء. 


كتاب الرقاق اليف 


عد سه فرفر )١(‏ 


ووقع في رواية: ١لَيْسَ‏ بِيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترْحْمَانُ وَلَا حِجَابٌُ يَحْجْبْةُ)". والمراد: ما عدا 
الْحَجبٍ الأصيلة التي بين الله وبين الْحَلّقَء ويحتمل أن تُرْفَع هذه الحُجُب يوم القيامة: 
وأن الإنسان يرى ربه عِيَاناء أمّا في الدنيا فلن يراه أحد» حتى النبي عَلَتهاضصَكاوَتَكمْ رأى 
الحجب: النور العظيم ولم ير رّه". 

-حوورح-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: وُه بوم ناضِرة (50) إل ريما نايرَة4 2 رقم 
(72887). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب في قوله 5اة: انور آل أرَاه؟»» رقم .)5915-591١/١1/8(‏ 


9 التعليق على صحيح البخاري 


بَابٌ يَدْخُلٌ لَه سَبْعُونَ ألا بمَرْ حِسَاب 
كح -- 2-2 - 


200 وت عي سد اه 


1+ خَدَثنَا عنران بر مسد : حَدَننَا ابن فضَيْلٍ: حون وان 


ل فو - 


وَحَذَئي يذ بن زد : حَدْثنا هسَيم عَنْ خصَيْنِ قَالَ: كنت عِنْدَ سَعِيدِبْنِ 
جبَيْرء فَقَالَ: حَدَنِي ابن عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ النِن علل: «عْرضَتْ عَلنَ الأمَهُ؛ كَأحَلٌ 
اَذ ع ل بدي ل ب ده ف ا و 
فك لخدي ل ل 
متي ؟ قَالَ: لا وَلَكِنِ نَل إن الأفق َنَظَرت فَإِذَا سَوَادٌ كدت قَالَ: هَولَاءِ دك 
وَهَؤُلَاءِ سَيْءِ بون أدهي سات عله وَلَا ات قُلُْ: وَلِم؟ ل: 
انو لَا يكْتَوُونَ» وَلَا يَسْرَقُونَ وَلَا بتَطبَرُونَ» وَعَلَ رَيْهمْ يتَوَكَلُونَ). فَقَامَ ليه 
عَكَاشَّةُ بْنُ يِخْصَنِء فَقَالَ: اذْعٌ الله أنْ يخعَلَِي مِنْهُمْ قَالَ: الله اجعلة نهم 
َامَ إِلَيِْ رَجْلُ آحَرُ قَالَ: اذْعٌ الله أن يخِعَلَيِي مِنْهُمْ قَالَ: «سَبَقَكَ ببَا عُكاسَة 1" 


ف 


5 


]١[‏ في هذا الحديث: أن الرسول عََنهاصَكاهوَتَكمْ عرضّت عليه الأمم» يعني: مع 
أنبيائهم. فرأى من الأنبياء من معه أمة» ومنهم مّن معه دون ذلك». ورأى من ليس معه 


2 


أحد. 

وفي هذا: دليل على أنه لا ينبغي للداعية إلى دين الله إذا لم يتبعه أحد أن ييأس» 
أو يقنطء أو يظنّ أنه ضاع عمله سُدَىء فإن هؤلاء الأنبياء -وهم أفضل منه- رآهم 
ابي عَلهصََاوالتَمْ ليس معهم أحد, حنى وإن لم يتبعه أحد فهو على خير ومأجور 


كتاب الرفاق فك 


أيضًاء ولن يضيع عمله؛ بل ربا يكون أكثر أجرًا من جهة مشقة العمل؛ لأن الرجل 
ٍ 
إذا دعا فأجيب سَّهلت عليه الدعوة» ونشط» وصار الذين تجيبونه يُساعدونه» ولكنه 
إذا صار يدعو ولا تجاب وهو على حق فإنه تصعب عليه الدعوة» وإذا صبر نال أجر 
الصابرين. 
وفي هذا الحديث: فضيلة هذه الأمة» وذلك من وجهين: 
الوجه الأول: أن الرسول صلَّ الله عليه وعَلى آلهِ وسلّم رأى سوادًا كثيرّاء فسأل 
٠. ّ 2 0 0‏ 3 7 
جبريل عَِنَدَِلتَكه: «هَؤُلاءِ أمّيَى؟ قال: «لا». وفي حديث آخر قال: «هَذَا مُوسَى 
وَقَومَهُ)1' فموسى عَلِتَهااضَلاُوالتَآمْ من أكثر الأنبياء أتباعا. 
371 ع قو اا بود وف عق ان 4 زجاع ان اشن اوري الو وال عن 
وفي لفظ اخر: «فرَايت سَوَادَا كثيرًا سَد الآفق. فقيل: هَوَّلاء أمتك» © ففيه 
على هذا اللفظ: أن هذه الآمة أكثر الأمم. 
فإن قال قائل: كيف تكون أكثر الأمم والتضارى الآن أككن من المسلمين؟ 
عليها الضَّلاة والسَّلامِ؛ لأن دينهم الذي هم عليه الآن دين باطل منسوخ, قد أبطله 
الذي شَرَّعه -وهو الله عَرَجََّ- وذلك برسالة محمد يك فعلى هذا لا يكونون من أتباع 
بسو َلَتهِاصَلاهْوَلسَلام وحينئذ لا يكون أتباع عيسى أكثر من أتباع محمد يَكِلِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب من لم يرق» رقم (01/517))» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب, رقم /5١5١(‏ 775). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من لم يرق» رقم (01/65). 


02 التعليق على صحيح البخاري 


الوجه الثاني في فضيلة هذه الأمة: أن منهم سبعين ألما يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عذاب,. وعلى هذا فالحساب لا يكون عامًا لجميع الناس» بل في الناس مَن 
لا يتحاّبء ومنهم الأنبياك فإنهم لا يُحاسَبونء ومنهم هؤلاء الذين ذكرهم الرسول 
يَكِْدِ وهم الذين جمعوا هذه الصفات: 


الأولى: ١لا‏ يَكْتَوُونَ) أي : لاعتو اح كروي نهم يعتمدون على 
اكرول شن الاسالرا الناد عدوا بزلرا أنفسهم بسؤال الناس» وليس 
المعنى: لا يكوون غيرهمء أو لا يكوون أنفسهم إذا كان الإنسان تُحْسِن الكي. 

لكن إذا كان يتيقّن يقينًا أن الكي نافع وقاطع فالظاهر لي أنه لا بن أن يفعل» 
مثل: كي العِرْق إذا انقطع» | فعل النبي عَلَتَهاصَكعوَالتَكَمْ بسعد بن معاذ وآيدعنة!''» 
ومثل: ذات الجنبء فإنها إذا كُويّت بّرئت بإذن الله وعلى هذا فالظاهر أن الإنسان 
لو اكتوى فإنه لا يخرج من هذاء بل قد نقول: إنه يجب في هذه الحال. 

الثانية: انكو اأى: لا يطلبون أحدًا يرقيهم» وليس المعنى: أ نهم لا يرقون 
غيرهم, ولهذا قال شيخ الإسلام رَحمَدَادَ :: إن رواية مسلم: ١لا‏ بَرْقُونَ»"' رواية غير 
صحيحة؛ لأن النبي 5 فيل كان يرقي غيره'" وهنا حن وواضيع حذا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب لكل داء دواء؛ رقم /77١/(‏ 70). 
؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 

ولاعذاب. رقم (31/4/770). 


[ 69 أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب رقية ؛ النبي 385 رقم (4/اه). ومسلم: كتاب السلام» 
باب أ, تحباب رقية المريضء رقم »))41/7١91(‏ وينظر: اقتضاء ء الصراط المستقيم (؟/ /817). 


كتاب الرفاق رفك 


فإن قال قائل: لكن المرقيّ عليه يضعف توكله ولو لم يطلب الرقية! 

قلنا: لاء فهناك فرق بين الذي يطلب الإنسانَ» وتتعلّق نفسه به» ويتعلّق بالسبب» 
رحد تخس جل عليه إساو وير علي ولو رجا نانش لامجك لعلنا: ده ارول 
عْهضَاهُواتَكة ضَعُف توكله بقراءة جبريل عَلَتَاسَكمْ عليه. 

ولهذا نقول: لو أن الإنسان مكّن من يقرأ عليه ى لو حضر رجل إلى مريض» 
زقالة أريد آن أقرا عليك»افمكلة الريض» فإنه ل قري من هذا الورضكة لان 
لم يسترق. ولم يطلب الرقية. 

فإن قال قائل: إذا لم يطلب الإنسان مَن يرقيه. لكنه يتمئّى ذلك» فهل يخرج من 
هؤولاء؟ 

قلنا: هذا ليس كالإنسان الذي لم يتشوَّف. ولهذا قال الرسول كَل لغمر يَدَإئدعَنه: 
ما جَاءَكَ مِنْ هَذًا المَالِ وَأَنْتَ غَيْدُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائْلٍ فَحُذ0”"» فين الرسول يَكلِ أن 
تقراف الى للخوء تترينه وو سةاله كته لسك نوكنيل هن ركد 

سج سين ا ا الب ل 
بالمعنى قلنا: تُحْسََى أن يخرج من بينهم» ولكن الطبيعة البشريّة تقتضي أن الرجل إذا 
يو أ ا لواو واي و 
إذا دخل عليه يرقاه- أن النفس البشريّة تستشرف لهذا الشىء» وتتشوّف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة» رقم (1417)» ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة؛ رقم (40 .)١ 6١/6‏ 


2 التعليق على صحيح البخاري 


الثالثة: «لا يَتَطَرَونَ) أي: لا يتشاءمون؛ لأن التطيّر هو التشاؤم بمعلوم من 
مرئيٌ أو مسموع أو زمان أو مكان. ولكن عبر بالتطبِّر؛ لأن أكثر تشاؤم العرب كان 
بالطيور» وإلا فهم يتشاءمون بكل معلوم من زمان أو مكان أو أشخاص أو صفات» 
فإن رأى بعضهم طيرًا أسود قال: هذا اليوم أسود, ليس لي فيه سعادة إطلاقًا؛ لأنني 
رأيت أول النهار طيرًا أسود» وإن رأى أبيض قال: هذا اليوم يوم النور» ويوم البياض» 
مع أن هذا لا أصل له. فالتفاؤل طيّبء لكن التفاؤل با ليس بفأل ليس بصحيح.ء بل 
هو وهم. 

ولذلك نجد أن الَْطبّرين دائًا في قلق» وأن المتوكّلين على الله المتفائلين نجدهم 
داعا في سرور وسعادة. 

الرابعة: اعَلَ رَجِمْ يَتَوَكلُونَا يعني : لاعلى غيره. وذلك لتقديم المعمول: «عَلى 
رَعبم)؛ لآن المعمول حقه التأخير فإذا قُدّم أفاد الخصرء يعني: عل رهم لا على غيرة 
تركلون» أئ يتمهدوة: 

ولكن ليس مقتضى التوكل أن تدع الأسبابء بل افعل الأسباب» ولا تعتمد 
عليهاء واعتمد على مُسَبّبٍ الأسباب عَرَجَنٌ واتّْذ الأسباب على أنها سبب فقط. 

ثم إن عكاشة بن حصن رَيَعَلْيَدعَنَهُ قام. فقال: ادع الله أن يجعلني منهم, فقال 
عي : «اللّهمَ اجَعَلَهُ منْهِمْ). وفي لفظ: «أَنْتَ مِنْهُم)"'» وهذا من مناقبه وَدَيهُعَنكُ ومن 
توفيق الله عَبَيجَلَ له أَنْ سَبّقَ وبادر بطلب أن يكون منهم» فكان منهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب. رقم )717/4/7570()7271/15١8(‏ عن عمران وابن عباس وَعَلتَُعَنف. 


كتاب الرفاق 0 


تقو له وغز ٠‏ #مدرض خروء:. ‏ لغرة نرت م اله اس 
5- دنا مُحَادْ بن أُصَدٍ الا ل بتري 


- 7 زر وى الو 0 94 هل م2 0 
قال: حَدَتْنِي سَعِيد بن الْمسَيبٍ: أن ا اوه خدتة: قال الوا رسا ل الله عَكَئِ 


:ذل امن أي ور بون أن ثضية هه | م َه القَمَرِ 
يله البَدْرا» وَكَالَ أب هرَيْرَةٌ: فكت وطن شرن ل لور عدر 


مو 2 هاعر 06 - 
! ادع الله أن جْعَلْنِي مِنَهُمْ قَالَ: لله اجَعَلَهُ ما منهم). 4 م قَامَ 
0 : يَا رَسُولَ الله! اذْعٌ الله أن يحْعَلَنِي مِنْهُمْ 0 ١سَبَقَكَ‏ 


2 
ل 
ا 
0 
امأ 


ثم قام إليه رجل آخرء قال: اح داك بعادي صم الك ال 

عَكَاسَة) أى: أن الرسول عَِلَيَواصَكهوَالتَ أراد أن يسدّ الباب؛ لئلا يقوم مَن لا سيد 
أن يُشْهّد له بذلك؛ فقال: سَبَقَكَ ببَا عُكَاشَةُه وهذا الحديث ذهب مَتَلُا في كلّ مَن 
طلك شيك قو 'فانن'فتقال له؟ سبقك نبا عكاقة 

وبناءً على هذا الحديث: نشهد لعُكاشة بن حصن وَيَإيدعَنهُ أنه من الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب بدون أن نسأل عن عمله؛ لأنه شهد له الرسول وَلِْهِ حين) 
قال: «أَنْتَ مِنّْهُ). 

لكن هل عكاشة رَبَوَلَدعَنهُ كان من هؤ لاء بدعاء النبي كَل أو بأعماله؟ 

000 
النبي يلل رد الرجل الآخر -وهو من الأنصا وااام ا عر حا رفي 
أن تخبره بأنه منهم. فلولا أنه أهل ما دعا له الرسول يِه ولا قال: أَنْتَ مِنْهُه. 

[1] ني هذا الحديث: منقبة لهؤلاء» وأنهم بالإضافة إلى أنهم يدخلون الجنة 


5 التعليق على صحيح البخاري 


-_ 11 © سمه م ره 


565 20 سعيد بن ىبمريم. : حَدَكَنَا اسان قَالّ: حَدَتننِيَ بو 
حَازْم عَنْ سَهُل بْن سَعْدِء قَالَّ: ل الي كه ادن الجن مي سَبْمُودَ 
ا أوْ سَبْعٌ مئة ألْفٍ - شك في أُحَدِهمًا- متّاسكن» آذ بَمْضْهُمْ بض حَتَى 


3 


ره 8 تمكو 2 . 5 2 
يَدّخْلَ أَوَّلْهُمْ وهم ابتك وَوجُوهُهُم َل صَرْءِالقمر ليله لبذر». 
4- حَدَتَنَا عَِنّ بن عَبْدِ الله: حَدَّتَنَا يَعْقَوبُ بْنّ إِبْرَاهِيمَ: حَدََنَا أبي» 


لي 


. وعو ع و 


عَنْ صَالِح: حَدَثَنَانَافِعٌ» عن ابْنِ عْمَرَ صدَةعَئةا. ء عَنِ التي يك قَالَ: «يدخل أهل 
لَه جنك وَأَهْلُ الَارِ لان ثم يَقُومُ مُوَدنّ بيهم : ا أَهْلَ الَّارِ! لا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ 
الوا اموت خلوة»: 

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ الي يَكِ: «يُقَالُ باهر 0 5 با خُلُوك 
لا مَوْتَ, وَِأَمْلٍ الثَار: ا أَهْلَ النّار! خُلُودٌ لا 


جناب الى جيهي زعا لعي ليل للد وعةايد ل بعل الا الستفة ولف 
نورًا. 

]١1[‏ وقد ورد أنهم يُنادون: يا أهل الجنة! ويا أهل النار! في 0 نر ونه 
فِيَؤْنَى بالموت على صورة كبشء فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا 
الموت. فيُذْبّح بين الجنة والنارء ويّقال: يا أهل الجنة! خلود. ولا موت. ويا أهل النار! 
خلود ولااموت'"'» وهذا من قدرة الله عَيََجَلّ: أنه يجعل المعنى شيئًا حسوسًا جسا يرَّى» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قوله عَرَيَجَلَّ: 9وأنذِرهر يَوْمَ حسْرَةِ » رقم (81/70)) ومسلم: 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون. رقم (159/؟/ 55). 


كتاب الرفاق يفك 


ور 
يرى» 


والحكمة من هذا: زيادة الطمأنينة بأنهم لن يموتوا؛ لآنه ليس الخبر كالمعاينة» فإذا 
شاهدوا الموت قد ذُبيحَ أمامهم اطمأنُوا أكثر من الخبر. 

وهذا نظير الأعمال الصا حة. فإنها تُورّن يوم القيامة بالميزان» مع أن الأعمال أمر 
نخترى قد أكيى: لكو عل استساماء فد نا الله غَروكَل موازرة ين النيننات والبيقاث: 


جحي 


د التعليق على صحيح البخاري 


اهبا ومنو 2000-6 


عدن: خلد؛ عَدَنْتَ بأَرْض: ات و المَعْدِنْء # في مَفَعَدٍ صِدْقِ * في 


00 


[١1]فسَّر‏ المؤلّف رَحمَدأنَهُ العدن بأنه الإقامة» فمعنى: #جَنتت نت عَدَنِ # [طه:”/ا] أي : 
جنات إقامة لا ظَعْن فيهاء وإذا كانت إقامةً لا ظَعْن فيها فهي إقامة خلد» ولهذا ذكر 
تفسيرين. فقال: «عَذُنٌ: لد وهذا هو المراد» وقال: اعَدَنْتُ بأَرْض: أَقَمْتٌ»؛ وهذا 
هو التفسير اللفظي؛ لأن التفسير قد يكون تفسيرًا لفظيًاء وقد يكون تفسيرًا بالمراد: 
ولهذا نقول مثلًا: الإقامة بمعنى كذاء والمراد كذاء وهذا يقع كثيرًا في التفسير» فتجد 
بعض الْمَسّرِين يُقَسّر الكلمة بلفظهاء ثم يقول: والمراد كذا وكذاء وليس هذا من باب 
التحريف. لكن من باب المعنى الذي دل عليه السياق» والتفسير اللفظي هو الذي تُفَسّر 
به الكلمة من حيث هي كلمة بقطع النظر عن سياقها. 

ووقع في بعض النسخ بدل: لاف مَفَعَدٍ صِدَقِ 4 وقع: ١في‏ مَعْدِنِ صِدْقٍ). وليست 
هذه قراءة في الآية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» رقم (250170)» ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين. باب تُزْل أهل الجنة. رقم (71/457/ 700), 


كتاب الرقاق يد 


عن الي كل قَالّ: «اطُّلّفْكٌ في | ا أَمْلِهًا لي اناد وَاطَّلمْتُ في 
نار قَرَأَيْتُ بت أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّسَاءَ). 
ته دنا ددة خدت إنماصل. :اغا سلبان التو عن 
مدان عَنْ أُسَامَة عَنِ الب يل فَالَ: «قُمْتُ عَل بَاب اجن فَكَانَ عا 7# 
عه لتاقن وأضعات د تركو عَْرَ أن َضْحَابَ الَّار د مر بم !! 
انار وَقَمْتُ عَلَ باب الثار فَإِذَا عَافَهَ قرز دَخَلهَا النساة)!!!. 


2 


]1١[‏ قوله عَبَجوأاضكةوااتلة:: «وَأَضْحَاتُ الَدٌّ كحَبُوسُونّ» أى: أضحاب الغْنّى) 
وبح ل كان مسيي للضي قن ال 1ه ولك زمار له 
والغني في باب الزكاة: مَن عنده قوت سنته» والغني في باب النفقات: مَن يستطيع 
م ا اي ع 
عَلْنهاصَلاةوَألسَلامْ : «وَأضْحَابٌُ ادا , يعني: المعروفون الذين يقال عنهم: إنهم 

ع ل ل ل ل 
عامًا على اختلافٍ في الروايات» وذلك لأنهم ابْتُلُوا بحرمان النعيم في الدنياء وصبروا 
يي ال له 

لكن اعلم أنه لا يلزم من تار وجرا | لاعنياء أذ كول منازشع دوق ذلك ققد 
يترون في الدخول ويكونون أعلى في المنازل من الفقراء. 

وخااعت ديعيو عن فين ال 

الجواب: إنه لا يدل على هذا؛ لأن الفقر من الله يله وكم من إنسان يطلب 


0 التعليق على صحيح البخاري 


لجن إِلَ الجن وَأَهْلُ النَارِ إِلَ انار جيء بالَوْتٍ حب محعلَ بن َب انار 4ب 
ب وي بوني ويا أَْلَّ النَّارِ! لا مَوْتَ» فَيَرْدَادُ أَهْل 


ب 
55 
مج 
0 
َِ 
ب 
32 
5 
١‏ 
35 


الفقر ولا يصير فقيرّاء بل يأتيه المال من حيث لا يحتسبء وكم من إنسان يطلب المال» 
ولا نحصّله! 

باح موي ب يد 
ولهذا قال النبي عَلَتَواصَكاهوَالتَكةم : ما ئرَكْتُ بَعْدِي فِْنةَ أضَئَ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءِ)!") 
قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى أن المواليد من النساء أكثر من المواليد من الرجال؛ لأنه 
إذا كان أهل النار من الألف تسع مئة وتسعة وتسعينء وكان أكثر أهل النار النساءء 
لزم من ذلك أن يكون عدد النساء من بنات آدم أكثر من عدد الذكور. 

]١1[‏ قوله عَلَتَوااضصَلاهْوالتَكمْ : ١نم‏ يُْبَحُ) بالبناء للمجهولء ولا ندري من الذابح؟ 
وما يّذّكّر في هذا لا صحة له. والله أعلم بِمَن ذبحه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (05047)) ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم (71740/ /97) عن أسامة بن زيد وَعَآيَدعَنهًا. 
وأخرجه مسلم: الموضع السابق» رقم /715١(‏ 948) عن سعيد بن زيد رعَيهعَنَه. 


كتاب الرقاق 011 


31 انميقو لأَمْلٍ الجن : يا أَهْلَ اجَنَهَا ميَقولُونَ: ليَبّكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ 
يقُول: قل وَضية م فيَقولُونَ: وك ىوذ تامالع عاو 
حَلْقِكَ؟ فَيَعُولُ: آنا أ َعْطِيكُمْ أَفْضَلَّ مِنْ ذَلِكَء قَالُوا: يَارَبٌّ! وَأَيّ سَّيْءِ أفُصَل مِنْ 
ذَلِكَ؟ قيقول: :أل ليك ضاي قلا أشخط ليك فته ده" 


3غ تعطية اله غرويل اغل اننة أنه تعظيهم أكثر عا يطوق من التعريية فشحل 
عليهم رضوانه» فلا يمسخط عليهم بعده أبدّاء وكذلك أيضًا ينظرون إلى الله عَرَمِجَلَ ىا 
يرون القمر ليلة البدر» وهذه هي الزيادة المذكورة في قوله تعالى : لَلَنِينَ أَحَسَنُوا سي 
وَزْسَادَةُ # [يونس:77]. 

وفي هذا الحديث: دليل على ما ذهب إليه أهل السَّنَّةَ والجماعة من إثبات القول 
رد ضر ا عَيََجَلَّ أهل الحنة» فيُجيبونه 
ويُخاطبهم مرَّةً ثانية 

افيه | نا ةلإقناكالرهن به 28 دوانه يزخ الفيقات القخليةة اتفال :حل 
عَلَيكُْ ْوَاني» فا أَْحَطُ لَك بَْدهُ باه فدلٌ هذا على أنه قد يأتي السخط بعد 
الرضى. وهذا يدل على أن الرضى من الصفات الفعلية» والقاعدة عند أهل العلم: أن 
ما كان يُتَعلّقًا بمشيئة الله فهو من الصفات الفعليّة» وما كان لازمًا لذات الله فهو من 
الصفات الذاتية. 

وقوله: «وَقَدُ أعْطَيْتَنَامَالَمْ تعْطٍِ أَحَدّا مِنْ خَلْقِتَ) هذا بحسب اعتقادهم» وإخبارٌ 
الإنسان عنًا يعتقد لا شيء فيه وإن خالف الواقع؛ مع أننا لا نعلم أن أحدا أفضل من 
أهل الجنة. 


حك التعليق على صحيح البخاري 


8 داه د ه يله 0 أ م وى عدم 1 ِ -ه 4 اي قن براه ليسم ا" 


انمو اق تقفاوو ون ار مف قح مدن روجا 1 جورخو ماق مو بجر و اح ا اف 1 0 
فجاءَت أمّه إلى النبيّ كك فقالت: يَا رَسول الله! قد عرّفت مَنَزْلة حَارئة مني, فإن 


0 رفي 6ه و هوام له نز 6:اضرعو ر م 6ه م 111 2 
يك في الجَنةِ أَصَبرٌ وَأَحْتَسِبٌء وَإِنْ تَكَنِ الأخرّى تَرَى ما أَصْنَعْ» فقال: «وَيحَكِ! 


بسارجه 
الا ا 


عر ه ع ليه ُُ ا ا و ار موي 0 0 
وَعَبلْتِ؟ أَوَجَنَةَ وَاحِدَةٌ هِى؟! إِنبَا جتان كَثيرَةٌ وَإِنَهُلَفِى جَنَةِ الفْرْدَؤْس)!". 


وهنا فائدة: لغة أهل الجنة هل هي العربية؟ 

الجواب: ورد حديث أن لغة أهل الجنة باللسان العربي!"» وليس هذا ببعيد ما دام 
أكثرٌ أهل الجنة هم أتباعَ الرسول عَلَنوضَكوولسََمْ. 

]١1[‏ هذا الغلام يَليَهَعَنَهُ من الأنصار. 

وقوله عَكوااصَكاوَالتَكه: ١أوَهَبِلْتِ؟)‏ أى: أضابق اهالووس لقان واشون؛ 
وهذا موجود عندنا في اللغة العاميّة: إذا تكلّم أحد بشيء مُستبعد قالوا: أنت مهبول! 

وقوله عَلَتوااصَلاهْواَلسَكم: أو جَنٌَ وَاحِدَةٌ هِيَ؟!) يعني : أن الجنان أكثر من واحدة» 
ولهذا قال: 2-1 جتان كيرا لكن هل هذه الجنان بمعنى الدرجات؟ 

قلنا: بل الظاهر أن هذه الجنان مثل البلدان» والبلدان غير متساوية. 

وما الفرق بين الصير والاحتساب؟ 

الجواب: الصبر: حبس النفس. والاحتساب: رجاء الأجرء فالإنسان قد يصبر 


.)١١7 /7( يُنظر: صفة الجنة لأبي نعيم‎ )١( 


كتاب الرقاق 01 


ع قاذ 11 أضوه او لتقل 1ن فزن أخرنا النمتر» 
عَنْ أي حَازِم» عَنْ أبي ه هريرَة عَنِ النِيّ يكل قَالَ: اما َْنَ مَدكِبَي الكَافِرِ مَسِيرَة 
و 


نفسه ويحبسها عن الجزع والتسيخطء لكن لا يطرأ بباله انتظار الثوابء فإذا كان متتظرًا 
للثواات :ضار محنسيا 

]١[‏ في هذا الحديث: دليل على أن الكفار يكونون بهذه المثابة: ما بين منكبيه 
مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرعء أي: أن أجسامهم تكبر» قال بعض العلماء: من أجل 
أن تتوسّع رقعة العذاب في البدن؛ لأن رقعة العذاب تتّسع باتّساع البدن» وعندي 
00 مناسبة ثانية» وهي: أنه كلما كبرت أجسامهم زاد مَلْؤّهم للنار» والله 

سْبِحَاَُوْيَعَاقَ قد وعد النار مِأْذّهاء حتى إنه يُلْقَى فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع 

رب لع عليها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض.ء وتقول: قط! قط! يعني: كفى. 
امحيي جين 

كن فك تحمرين هذا وق ها ورد أت اهل الكار انين فسحنة أذن احدهم 
إلى عاتقه مسيرة سبعمئة عاء'")؟ 

الجواب: إن صح هذا فهو -والله أعلم- إِمَّا بعد دخولهم إيّاهاء أو أن هذا 
بالطول. وهذا الحديث هنا بالعرضء أي: أن ما بين شحمة الأذن والعاتق طول» 
وما بين المنكبين عرضء فيكون هذا كناية عن طول أعناقهم. 


.)57/7( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


01 التعليق على صحيح البخاري 


دس با ماه تفي 


ا ا م خرنا الووة بن سلما مله اد دتري 


فإن قال قائل: ولِمَ لا نحمل هذا على أن بعض الكفار يكون هكذاء وبعضهم 
هكذا؟ 

قلنا: لأنه ليس هناك تعارض حتى نحمله على هذا. 

عير ع 0000 ع 2 506 وام )1( ع ع 
ع ٠.‏ 5 )1( 1 0 1 ع ' 0 ع - ع : 
أذرع في العرض"'"'» فليسوا كأهل النار» بل أهل النار أعظم أجسامًا وأضخم. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا الحديث عصة المؤمنين الذين يدخلون النار؟ 

فالجحواب: لا. لا يدخلون. إنا الذين تكبر أجسامهم هم أهل النار الذين هم 
أهلهاء لكن هؤلاء هل يكونون على صفة أهل الجنة؛ لأنهم سيكونون من أهلها؟ الله 
أعلم. وهذه المسائل لا حاجة للسؤال عنهاء ومثل هذه الأسئلة من باب التنطعء 
ولا أظرٌ أن فيها مصلحةً إلا لو جاء في الحديثء فهذا على العين والرأسء أو جاءت 
20010 أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم كلل وذريته» رقم امل ومسلم: 


كتاب الجنة» باب أول زمرة تدخل الجنة. رقم (5 787/ .)١0‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 87 7). 


كتاب الرقاق 016 


١إنَّفي‏ اخَنّلَتجَوَةيَسُِ الرَاِبُ اسوَا اصَمَرَ السرِيعَ مئة عَام ما يَقَطَمها"'. 


:> و 12 دنا بد الَِيِ عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَعْلٍ: 
أن رَسولٌ الله علد قَالّ: ل لخن اَن يي سَبْمُونَ سبع مئة ذف 
ليا يدري لوخ زم يجا قا قَالّ- - مُعاسَكُونَ آخذ بَحْضْهُمْ بَعْضَاء لَايَدْخُلٌ وله 


حَتى تى يَدُخُلَ آرم وَجَوهْهِمْ عَلْ صَورَةٍ القَمَر ليله البَدْريا"ا 3 


[1] في هذا الحديث: دليل على كبر هذه الشجرة وعِظّمهاء وهذه الشجرة قيل: 
إنها طوبى التي ترد كثيرًا في القرآن وفي السّنََّ وقيل: إنها غيرهاء والصحيح: أن طوبى 
ليست شجرة» بل معناها: الحياة الطيبة. 

لكن هنا إشكال في قوله: «في ظِلَّهَااء فكيف يكون هناك ظل» وليس في الجنة 
شمس؟ 

فيُقال: إن هذا إمّا على تقدير أن هناك شمسّاء أو يقال: إن الجنة لها جهة معيّنة 
تكون أشد إضاءةً من الجهات الأخرىء. وحينئذ يكون هناك ظل للأشجارء والأول 
عندي أقرب. 

[؟] قوله عَلَتَااضَلةوالسَلام: : ١لا‏ يَدْخُل أَوَلْهُمْ حَنَّى يَدْخُلَ 1 خِرُهُمْ) يدل على أن 
أبواف الككة واسعة جذَاء لأنه إذا كان لا يدخل الأول ختدى يدخل الآخر فلا بد أن 
يكونوا على صف واحد. 

فإن قال قائل: كيف يكون هؤلاء سبعين أو سبع مئة ألف. مع أنه ورد أن مع 
كل واحد سبعين ألفا؟ 


قلنا: لعل هؤلاء من غير اماف ثم هؤلاء المضافون يدخلون بعلهم. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وي رمع 


ه66هح>- حَدَكَنا عَبْدُ الله بُْ مَسَْلَمَةٌ: حَدَثَنَا عبد العَزِيزء عَنْ أبيه» عَنْ سَهْلِ» 
ا للد قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجنَة لَيَئرَاءَوْنَ الغرّف فى الَنّة كما تَترَاءَوْنَ الكَوْكَبَ 


- 


بسن 
/اهه" - حَدَننِي حَمَد بن شار حَدَئَنا عند : حَدَنَنَا شعْبَةٌ عَنْ أب عِمْرَانَه 
قَالَ: ايت نْسَ بْنَ مَالِكِ متنك عَنٍ الب يك قَالَ: ١يَقَولُ‏ الله تَعَالَ لِأَهْوَنِ 


هل النار عَذَّابًا يوم القيامّة؛ لَوْ أن لَك ماف الأرض ين ميد أَكُنْتَ تفتدئ ننه ؟ 
5-7 ب سه را رار ًّْ 0 0 
فيتقول: نعم. فيقول: ارد دْتُ مك أَهْوّنَ مِنْ هذا وَأنْتَ في صُلْبٍ آَم أَنْ لَا رك بي 


2 2 ع م لوه 


27 إلا شرك بي1". 
]1١[‏ هنا قال: «الغارِتَ»», ثم قال: «في الأقق الشَّدْة فِيّ)» فكيف يكون غاربًا؟ 
قلنا: نعم. هذا تعليل لهذا اللفظء لكن وقع في نسخة: «الغابر), وهو الشيء 
الباقي. قال الله تعالى: «لإِلا أَمْرَأَتَهُ حاتت ين العبريت » [العنكبوت:77]» أي : 
الباقين» فكأنه تغرب النجوم إلا هذا. 
[؟] الشاهد من هذا: أن أهل النار يدون أن يفتدوا بملء الأرض ذهبًاء ولكن 
لا يحصل لهم ذلك. 
وأمّا حديث أخذ الميثاق وهم في صُلْبٍ آدم فقد تكلّم فيه الناس كثيرًاء فمنهم مَن 


كتاب الرفاق 017 


0 - 
دس ساياة وو اس ها ممق 


و 
007 عو ور 5 مم 0 اس مو سدور 
- حدثنا ابو النعَانٍ: حدثنا حماد.» عن عمروء. عن جابر َلِنَهَعَنهُ: 


2 ا" اذ 7 ع 52 كوو 2 و بر 3 0 
0 متنةهة ا 8 10 فد اوعفد طح اخ يلع سما لوا م 
لل: الضغابيسء وَكَانَ قَدَ سَقَط فَمُهُء فقلت لِعَمْرِو بْنِ دينار: أبا محمّدِ! سَمِعْتَ 


اا “ل 


)در 6 م مه ا ار 0 كو و ا > )اك 
جَابِرَ بِنَ عبدٍ الله يَقول: سَمِعت النبي كيد يقول: «يخرج بالشفاعة مِنَ النار»؟ 
0 دس ١|‏ 


0 
م 


0 ريلك من بن عدم من 
ظُهُورِهرٌَ م وَأَشْهَرَه ع فسني ا ان بن © [الأعراف:77١]‏ قال: إن هذا 
هو ما ركز الله تعالى في الفطر والعقول من الوحدانية والإيان بالله عَرَيِبَلَّه ولهذا قال: 
وزاك عانم ون كرو #دوك بيعل »من ظهو فلكم يدل عل أن اماد بكر آذه 
أنفسّهم أن الله عَرَهِجَلَ أخذ عليهم هذا وهم في بطون أمهاتهم» وذلك ب| ركز في قلويهم 
من الفطرة» والمسألة مبسوطة في (شرح الطحاوية)""". 


]١[‏ قوله يَكِْ: ١يَخرّحُ‏ بِالشَمَاعَةَ) الباء للسببية» والشفاعة: هي التوسّّط للغير 


بجلب منفعة أو دفع مضرّة» وقد قسَّم العلماء َمَهُانَهُ الشفاعة إلى قسمين: خاصة 
بالررسول: عت اولتاق وعامة: 

فالخاصة بالنبي كثلة ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة في أهل الموقف أن يُقَهَى بينهم؛ وذلك أن الناس في 
موقف يوم القيامة يلحقهم من الغمّ والكرب ما لا يطيقونء فيقول بعضهم لبعض: 
ألا تذهبون إلى من يشفع لنا عند الله! فيآتون إلى آدم عََاصَلاموَلتَكم ويذكرون له 


.)801 /١( يُنظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أب العِرّ‎ )١( 


ولد التعليق على صحيح البخاري 


من مناقبه ما يرون أنه صالح للشفاعة بواسطته» ولكنه يعتذر بأنه مي عن الأكل من 
الشجرة» فأكل منهاء : ثم يأتون إلى نوح عَلَتَاضَكامواَلسَكا ويذكرون له من مناقبه ما يقتتضفى 
أن يكون مقبول الشفاعة به» ولكنه يعتلن * ثم إلى إبراهيم» ثم إلى موسىء ثم إلى 
عيسى عليهم الصّلاة والسّلام ثم تحيلهم عيسى إلى محمد يَلِكِ فيشفع بإذن الله 
فيقبل الله شفاعته» ويقضى بين العباد. 

وكلّهم يعتذر بذنب أو بعمل يرى أنه يمنع من قبول الشفاعة؛ إلا عيسى 
َبَتواصَكاهْوََلتَكق فإنه لا يعترف بثىء». لكن مُحيل الفضل إلى أهلهء وهذا فيه فضيلة 
عظيمة للرسول عَبَنَواآصَكاهُوالسَكه؛ لأنه قد يقال: إن الأربعة الأولين اعتذروا بشىء يرون 
أنه جارح في الشفاعة, أمّا عيسى عَلَتَواصَامْوََلسَكام فلم يذكر شينَاء لكنه يعرف الفضل 
لآهله. 

النوع الثاني: شفاعته في 00 الحنة أن ا الجنة» وذلك أن 00 0 إذا 

فإن قال قائل: كيف تكون أبواب الجنة مقفولةٌ» وقد رأى النبي يك فيها بلالا 
والغْمَيْصاء وعييعن1"؟ 

قلنا: ليست الآن مقفولة» لكن إذا عبروا الصراط وجاؤوا إلى باب الجنة وجدوه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يله باب مناقب عمرء رقم (7771/4)) ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سليم. رقم (/561 57/5 .)١٠١‏ 


كتاب الرفاق 018 


مقفولاء وأيضًا فا رآه النبي عَلصَكمولسَكم ليس كا نتخيّله» والله أعلم بكيفيّة رؤيته: 
هل نزل بها عَيآصَكهولتََمْ من الباب» أو من غير ذلك؟ 

النوع الثالث: شفاعته في عمّه أبي طالب؛ لأن أبا طالب كافر» والكافر قال الله 
تعالى فيهم: ما تَمَعَهُم سَفَعَةَ ألشَيفْعِينَ 4 [المدثر:144] إلا النبي يَكِةِ في عمّه أبي طالب» 
فهي خاصة بالنسبة للشافع» وبالنسبة للمشفوع له والحكمة من ذلك: أن أبا طالب 
حصل منه من الدفاع عن رسول لله ل وعن الإسلام ما جعل ذلك مُسَهَلا للشفاعة 
له. وإلا فإن الله عَرَجَلَ قال في كتابه : #ولا مَنْفَعُوت إلا لمن ريض * [الأنبياء:78]» والله 
لا يرتضي الكفر. 

ولكنه شفع له بدون أن يخرج من النار» إلا أنه جَعِلَ في ضَحْضًاح من نارء وعليه 
نعلان يغلي منهما دماغه أبد الآبدين ودهرٌ الداهرين» ولا يمكن أن يخرج؛ لأن الله 
سُبْحَانَهُوتعَالَ قال في كتابه: وما م عنها بعَايِينَ * [الانفطار:7١]»‏ لكن هُوّن عليه العذاب» 
فهو أهون أهل النار عذابًا. 

هذه ثلائة أنواع خاصة بالرسول صق الله عليه وعَلى آله وسلّمء وأمًا العامة 
د اله عليه وعَلى آله وسلّم ولغيره فهي الشفاعة في أهل الكبائر. وقد ذكروا 
لها نرعين: 

النوع الأول: أن يُشْفَّع في أهل الكبائر المستحقين لدخول النار ألا يدخلوهاء 
ولكنني لم يحضرني دليل لا سابقا ولا لاحمًا لهذه المسألة» إلا أن أهل العلم ذكروها. 


النوع الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار أن 52 منهاء وهذه تواترت بها الأحاديث» 


0 التعليق على صحيح البخاري 


2 2 7 © اد 4 5 و . 0 
وكثر نقلها بين سلف الأمة؛ لأن الخوارج والمعتزلة كانوا يتكروباء فإن مذهبهم: ان 
فاعل الكبيرة حلّد في النار» لا يُمكن أن يخرج منهاء ومن أجل ذلك تواترت الأحاديث 
في هذا النوع من الشفاعة» ى] قال الناظم: 


2 ساس 2 + ى ود ماه “كه ه مسد سمهة ل و2 إن 
يما تَوَائَرَ حديث مم كدب وى 0 
_ 2 0 ع ان 

وَروْية فاع وَالمسو صن وَمَسْحُ حفن وَهَذِي بَمْض 


عقر او كر ار الصلاة على الميت» كما قال النبي 
صل الله عليه وعَل آله وسلّم: ١مَامِنْ‏ وَجُلٍ مُسْلِمٍ يمُوتُء فَبَقُومُ َل جَتَاريهِ ربعو 
رَجْلا لَا يُشْركُونَ بالله شين إلا مهم ال فيو' "وكتذلك الضبيان الضغار إذا 
مات للإنسان ثلاثة ثة لم يبلغوا الُلّم أو اثنان كانوا حجابًا له أو سترًا له من النارء لكن 
المشهور الأنواع التي سبقت: ثلاثة خاصة بالرسول عَلَنْهاصَلاهوَالتَكق واثنان عامّان له 
ولغيره. 

والشفاعة الموجودة هنا في الحديث: هي الشفاعة في أهل الكبائر بعد دخول 
النار وهي من القسم العام الذي يكون للنبي عَلَهاصَلَاهوسَكمْ ولغيره من المرسلين. 
وللعل نولك اجن 

وقوله: «وَكَانَ قد سَقَط فَمْهُ أي: سقطت أسنانه» وكأنه نطق: «التعَارِيرُ) يذل 
«الشعارير»» ولهذا أشكل على الراويء وقال: ما الثعارير؟ والضغابيس أو الثعارير 
أو الشعارير إمَّا صغار القَاء وإمّا رؤوس الطرائيث التي تُوجد في المد. 


.)09/9415/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب من صل عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 


كتاب الرقاق 0 


48- حَدَّكنَا هُذَيةٌ 0 خالد: 010 مام عن قَتَادَةٌ: حَدَّكَنا انس بن 
مَالِكء ء عَنِ التَِيّ يل قَالَ: م اج قَوْمٌ مِنَ النَارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنّْهَا سَفْعٌ فيَدْحلُونَ 
انك ا فِيِسَمَيهِم أَهْلّ الْحَنَة: اوتا 


ات حَدَثَنا ري دنا رع حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ ييَى» عَنْ أبيوء عَنْ 
١ 506‏ هق عنة: أن اك 29 م ل اَن نهد واف 


2 .2 0 : هه 5 ٠‏ اس خآ ا س8 رو 
يرون قد يفره وعَادُوا 8 يفي في تبر الاق 00 ىآ ا 
كي يه السّيّلٍ /. وَقَالَ الي كيد لكر را وا ها د تَنيْتَ صَفْرَاءَ 


- 
«-. 


]١[‏ هذا اللقب: «الجَهَنَمِيّنَ» لا يرون به بأسّاء بل يرونه منقبةة ومفخرةً لهم أن 
الله تعالى أخرجهم من النار» ولهذا لا يُقال: كيف يُلَقَبونهم بهذا اللقب, والجنة ليس فيها 
ذا ول نوين )قعل ربع :2 للداتعرلة امحل ترس نينا 
لأخهم يرون هذا من مناقبهم أن الله عَرَيِجَلََ أخرجهم من النار بعد أن كانوا فيهاء ولهذا 
إذا وقع الإنسان في هلكة كا لو سقط في بئر» ثم بعد مدّة قيل هذا: صاحب البثره فإنه 
يفرح أنه نجا منهاء ويرى أن هذا مما يسرّه لكنهم في النهاية يتضجّرون من هذا الاسم» 
فيفع عنهم. 

وقوله عَلَنِدااصَلَوَاَلسَامْ: اسَفْعٌ) أي: لَفْح منهاء بحيث أَنَّر على جلودهم وامئة: 
«سفعاء الخدين» أي: أن في خدّيها لسعة خضراء. 


نفك التعليق على صحيح البخاري 


وري يع ىو 


-١‏ حَدَئَنِي حَمَدُ بْنُبَشَّارِ: حَدَّكَنَا عُنْدَرٌ: حَدََّنا شُعْبَةه قَالَ: سَمِعْتٌ 
ابا إشخات قال تنيعت النان: ا كل يول : وموم 
عَذَامًا و يَوْمَ القَِامَةِ َرَجُلٌ تُوضَعْ في مص قَدَمَيْه عمرَةيَْلٍ مِنْهَا دِمَاغُة. 

5- حَدََنَا عَبْدٌ لله بْنُ رَجَاءِ: حَدَثَْا إِسْرَاِيلُ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنٍ 
النْعانٍ بْنِ بَشِيرء قَالَ: سَمِعْتٌ لبي يك يَقُولٌ: «إِنَّ أَهْوَنَ آهل النَارِ عَذَابا يوم 


0 


القَِامَةِ رَجُلٌ عَلَ أَْمَص كَدَمَيْهِ مْرَتَانِء يَفْلِ مِنْهُها ِمَاغُ كما يَِْ المرْجَلٌ 


ا 


هُْلٍ ال 


ند 1 


قينا [ا! 


[1] سبق أن هذا هو أبو طالب عمٌ النبي كك وذلك أن الله عَرََِلَ أذن لنبيه كك 
أن يشفع فيه» فشفع حتى كان في ضَحْضًاح من نارء وعليه نعلان يغلي منهم| دماغه. 
قال النبي يةِ: «وَلَوْلَا آنا لَكَانَ في الدَّرْكُ الأَسْمَلٍ مِنَ انارو" 

فإن قال قائل: كيف كان في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين وهو كافر؟ 

قلنا: لكن الله عَرَبَجَلّ يقول: #إإنَّ الله جَامعٌ الْمَتفِقِينَ وال نفرينَ في هم ديعا 5 
[النساء:٠5١]»‏ وهؤلاء في الدرك الأسفل» ويجوز أن يقال: إنه في الدرك الأسفل بالنسبة 
للكفار» فتكون هذه طبقة فوق طبقة المنافقين. 

وقوله عَدِاصَكامْوّاتآة: كما يَغْل اليرْجَلُ وَالقَمْقَعُ المرْجَل: هو القِذْر والقَمُقم: 
اقأغتوكل الد عه ونطل صش ير أنه 9 

وفي هذا الحديث: دليل على شدَّة عذاب النار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب. رقم (78417)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يكل لأبي طالب» رقم /”١9(‏ /اه7). 


كتاب الرقاق 00 


167 الو 00 


أ أ مر 
م 6م 4 


قَالّ ال: لاَق رن كع ل جيذ 


0-1 
ل 


- 0 و 
النّانَ اع وو ما 
ولي 0 


ص دواع فوع .5 .ور كو مود وق اماس .مره ووم ودام 22 7 
م -وَذْكِْرَ عِْدَهُ عَّهُ أبُو طَالِبٍ- فَقَالَ: «لَعَلَهُ تَنفَعُهُ شَفَاعَتِي يوم القِيَامَق تبعل 


م 


وفيه أيضًا: دليل على أن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا؛ لأن المعروف 
في الدنيا أنَّ مَن عليه نعلان من نار لا يغلي منهم| دماغه» وإنا تتقطّم قدماه ويموت» 
لكن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنياء ولا يجوز للإنسان أن يقايس بينها. 

]١1[‏ قوله: «تَأَشَاحَ» الإشاحة لها معنيان: ما الإعراض كأن الإنسان يتوقاهاء 
أو أنه.يغبس بوجهةة والمراد: كراهة لهاء كأنه:ينظر إليها: 

3 هل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: أن «العلّ» في حق النبي يَكِِ تفيد الوقوع؟ 

الجحواب: ل كغيره» وهذا الحديث قد جاء في (صحيح مسلم) 


)١( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب قصة أبي طالب» رقم (7817)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يَلئةٍ لأبي طالب. رقم /7١9(‏ 01 7). 


03 التعليق على صحيح البخاري 


ل الله عكةه: شت يع ليع رأ لوقت عَلَ رَينَا 


اوه س ل 0 


حَنَّى يُرِِحنَامِنْ مَكَانتَا فيَنُونَ آم كَيَقُولُونَ: َنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ الله بيد وَتَمَحَ 
يك منْ رُوحهء وَأمَر لايك فسجَدُوا كه فَاشَْعْ لَنَا عند ْنَا يقُولُ: َْتُ 
هُنَاكُم وَيَذْكُرٌ حَطِييتَهُ وَيَقُولُ: الْنُوا نُوحًا أو رَسُولِ بَعنَهُ الله فَيَنُونَهُ فقول : 
لَسْت هُنَاكُم وَيَذْكُرُ خَطِيئيَة انو |إْرَاهِيمَ الذي اتَحَدهُ لله حَلِيلَا: ونه فيقول: 
0 هناكم وَيَذْ كر خَطِيئتَهُ 0 


هُنَاكُمْ مِيَذْكْرٌ حَطِيَتَة انَنُوا عيسىء فَبََنُونَهُ فيَقَولَ: لَسْتُ هُناكُمُ انْنُوا تحَمّدَ 
ماع واه نينا نف اط اك 


2 
َِّ 
0 0 و 


ي عند ل أخرجه: من ار أنه بلة. ب 
الثَالِبَة أو الدَابعَق حَبَّى مَا بَقِىَ فى النّار إلا مَنْ حَبَسَهُ الفَرّآنٌ». وَكَانَ قَتَادَةيَقَولُ 


عند هذا أى: اا ره 


]١1[‏ في هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: مع الناس يوم القيامة» وقد سرَّاه الله 
تعالى: يوم الجمع. فقال عَرَجَلَ: «يَوْم محمَعكد اَم المع ذَلِكَ يوم لان © [التخابن:9]؟ 
لأن الله تعالى يجمع الناس الأولين والآخرين» ومعهم الجن والملائكة والوحوش وجميع 
الدوابء كلها تَبْعَثْ يوم القيامة. 


كتاب الرفاق نفك 


وفي هذا اليوم يحصل للناس من الكرب والغمٌ ما لا يُطيقون» ذلك أنهم حفا 
ا د 2 

عراة غرل» والشمس فوق رؤوسهم بقدر ميل» وكل شاخص بصره. وهم مهطعون. 
مُقنعو رؤوسهم. لا يرتد إليهم طرفهم. وأفئدتهم هواءء أي: طائرة غير مستقرّة 
وقلوبهم لدى الحناجر كاظمين كما وصف الله تعالى» فيطلبون أحذا يريحهم من هذا 
الموقف. إِمّا إلى الجنة» و إما إلى النار» المهم أن يستريحوا من هذا الموقف. 

فيأتون إلى آدم عَلَهاصَلاموَالتَك» فيُذّكٌرونه بنعمة الله عليه» فمن ذلك: 

أولا: «أَنتَ الى حَلَقَكَ الله بيَدوا» وهذه مزيّة شيف الأحد من البشر» فلم 
يخلق الله عَيَوَسَلَ أحدًا 0 عون وورد أنه عَرَّس جنة عدن 


5-4 


بيده ""لوانه كت التوواة ريدة: سبكانه وتعأ 1 


1 لس 


ما قوله تعالى: 98و 
يد. بل هي مصدر: «آد. ك4 ايداف ونظيره: ا(باع» يبيع» بِيعًا) و«كال. يكيل» كيلا) 
ا ب ار لح واي يادي لقي 
ولم يقل: بأنلناء ك) قال "تعالي:: #أولز يرو أنَا حَلَقَنَا لَهُم صِمَا عَمِلَت أرِي أ كما # 


سما بَنََكَهَا بأَتيْدٍ # [الذاريات:417] ف: (أَيد) هنا ليست جمع 


[يس:١2].‏ 
المزيّة الثانية: «وَتَمَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِا أي: الروح التي خلقهاء وليست روح الله 


.)73117 /14894( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب أدنى أهل الجنة منزلة» رقم‎ )١( 


ك2 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هذا من باب التأويل؛ لأن ظاهر الآية أنها روح الله نفسه! 
قلنا: نعم» وليس كل تأويل يكون باطلاء بل التأويل الذي يدلٌ عليه الدليل 


و دي ذه و صدج رو 


0 0 0 
دل عل نهم أى» وال البي 1 : اسَبْعَة ا ا 
ظِلَّهُ)!''. ليس المراد: ظل نفسه عَرَبَلَّو لأن هذا ممتنع؛ لأنه لو كان المراد: ظل نفسه لزم 
من ذلك أن يكون هناك * شيء فوق الله عَرَتِبَلَّ؛ لأن من المعلوم أن الخَلّق في الأرض» 
فإذا كان هناك شيء يُظِهُم من الشمس لزم أن تكون الشمس فوق هذا الذي 
أظلّهمء وهذا مستحيل» » فيكون المراد بقوله: : الَاظِلٌ إِلَاظِلها اع إلا الظل الذي يخلقه 
في ذلك اليوم؛ لأنه في الدنيا تُوجَد أظلة يبنيها الناس كالتي في القصور والمنازل» لكن 
في ذلك اليوم لا ظل إلا ظل الله عَرَجَلّ الذي ينشؤه سْبِحَانَهُوَتعَاقَ | يشاء. 
يكون جزء من له حال في آدم؛وهذا نع غاية الاتم» ولايُمكن أن ينفصل شي 
من الله لِيَحُلٌ في بشرء فالروح -إذن- روح مخلوقة» لكنها أضيفت إلى الله عَرَبجَلَ إضافة 
تشريف وتكريم» كى| أضيفت الناقة إلى الله عَرَجَلٌّ إضافة تشريف وتعظيم في قوله تعالى: 
#نافَة الله وسقيهَا * [الشمس:1]» وكما أضيفت المساجد إلى الله إضافة تشريف وتعظيم 


وه كبس بد ةي يل 


في قوله تعالى: "#وَمَنَّ َظْلَمُ مِمّن مَتَمَ مَسَِجِدَ الل # [البقرة:4١١]»‏ فليس مع: مساجد الله : 


,)51٠0( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم‎ )١( 
.)91 /1١١51( ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم‎ 


كتاب الرفاق يفك 


أن الله يسجد فيها ويصَنٌٍّ وإنا أضيفت إليه؛ لأنها ييُوته. وكها أضيفت بيوت الله التي 
عن البناخة إق للف فك يها ابرع زاك إضنافة دلوق إل خالقه عل تسبل ارين 
والتعظيم. 

المزيّة الثالثة التي تختصٌ بآدم عَكوصَكهولتَاج: «وََمَرَ املائِكَة َسَجَدُوا لَكَّ) 
ولم يأمر الله عَرَمَلَ الملاتكة أن تسجد لأحد إلا لآدم» قال الله تعالى: # وَإِدّ ملا ِلْملَهَكَةَ 
أسَجُدُوا لدم هَسَجَدُوَا لَه إبليس * [البقرة:4*]. 

هذه ثلاث مناقب كلّها تُوجب أن يكون آدم عَيِآصَكمٌوتَاةٍ أهلا للشفاعة, 
فيقولون له: «اسْمَعْ لَنَا عِنْدَ رَينَاك أي : اطلشيية من ريلك أن إزيل هذا ها لخدن شامق 
الشدَّة؛ لأن الشفاعة هي التوسّط للغير بِجَلْبٍ الخير» أو دفع الصَّيْر أي: الضررء وهي 
هنا من باب دفع الضيره لكنه يعتذر» ويقول: «لَسْت هُنَاكُمْ)» أي: لست في ذلك المحل 
الذي أشفع فيه ولستٌ أهلًا للشفاعة» ويذكر خطيئته» فيذكر الحكم وسبب الحكم. 
فالحكم: أنه ليس أهلًا للشفاعة» وسببه: الخطيئة» وهي أَكُلّه من الشجرة: أن الله عَيِجلٌ 
نهاه أن يأكل من الشجرة. فأكل منها بغرور الشيطان ووساوسه. 

وبهذا نعرف كذب القصة التي تَذْكر أن الشيطان أتى إلى آدم عَنَهاصَكمْوَالتَمْ 
فد أذ كلت أ أت جعوً اق وقال لها سيا ابتك غيك الماوك» وكال> إما أن تسَمياة 
عبد الحارث أو أجعل له قري أيّل -وهو الغزال أو كبار الغزلان- فيخرج من بطنك. 
ينانا أن تقش ان شك ماوت حليف فآناغباء اقل أهمقااعل الولك سكا 
عبن أتكار كي :ؤذ للك قو له تعال »كلما انهم لما جكل له شرك هنما +اكاهما متعل 


سّهُ عا مُمَركُوَنَ # [الأعراف:140]» فإن هذه كذب باطلة» وقد ذكرنا في شرح التوحيد 


كك التعليق على صحيح البخاري 


- بطلاها من سبعة أوجه'"» ولو كان هذا الأمر وقع منه لكان يُقَدّمه في الاعتذار؛ لأن 

الشرك أبلغ من الأكل من الشجرة. 

لكن لماذا ذكر عََيهصَكاهوَلتَكمْ الخطيئة؟ 

قلنا: كأنه يقول: أنا بحاجة إلى مّن يشفع لي من خطيئتي» فكيف أكون شافعًا؟! 
لأن الشافع يجب ألا يكون منه خطيئة. 

ثم إنهم يأتون إلى نوح عَلِصَكةولتََم بأمر آدم: «انتُوا نُوحَا أَوّلَ رَسُولٍ بَعَلَّهُ 
الله»» وهنا قد يتساءل السائل: كيف يعرفون نوحًا؟ فيّقال: إن الذي هدى الطفل إلى 
ثدي أمّه بدون تعليم مهدي الَلّق إلى معرفة نوح عَلَِآصَكاموَيَكَمْ في ذلك الموقف. 
فيآتون إلى نوح. ويقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل اللأرض» وهذه ميزة له؛ 
لأنه يكون قدوةً لِمَن بعده من الرسل. 

ويُستفاد من هذا: أنه لا رسول قبله. لكن هل هناك نبي قبله؟ 

الجواب: نعم وهو آدم عَْنهااصَكاموَالسَكمْ فإن آدم نبي مُكَلّم؛ لأنه لا يمكن للبشر 
أن يتعبّد لله عَتَهِجَلّ بدون وحي. فلذلك أوحى الله إلى آدم ما أوحى من العبادة» وصار 
يتعبّده وصار أبناؤه يَُبَعونه؛ لأن الناس لم يكثروا ولم يختلفواء فلا كَثْروا واختلفوا 
أرسل الله الرسلء وأول من أرسل نوح عَلَتهِصَكوَسََم. 

وني هذا: دليل على كذب من قال: إن إدريس عَلَتْهاصَلَاواسَكمْ قبل نوح 
بتصَلاوَتَلام فإن هذا غير صحيح, ولا أحد قبل نوح عَلَنآصَكَلتَكَم ويدل لهذا 


.)7١08/5؟( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


كتاب الرقاق 0 


٠. 8 7 -‏ عت 2 رو سه لبر م م رص ل 2 رهي4 
قوله تعالى في الكتاب العزيز: ##إنَّآ أَوَحَيمَآ إِليِكَ كنا أوْحِسا إِلّ نوح وَاليَنَ من يعدو » 
[النساء:17]» وقوله تعالى: # وَلِْقَدَ أَرسَلَنَا فعا وَإِبرهِمَ وَعلا بق :رهما تيو 
وَالحكدبَ #4 [الحديد:”؟7]» فل" أحد من آباء لوح أو أجداده صار 0 أو رسولا. 

ثم إن نوحًا عَلَواصَكوَالتَكَمْ يعتذر. ويقول: ١لَسْتٌ‏ هُنَاكُمْ). ويذكر خطيئته. 


وهي: أنه سأل ما ليس له به علم. حيث قال: #رَيّ إِنَّآبَن مِنْ أَهْل # [هود:ه:]؛ لأن 
نوحًا عَلْنهااضَكاْموَاَلسَكامُ وعده الله عَرَعَجَلّ أن ينجيه وأهله إلا مَن سبق عليه القول منهم. 


ورأى ابنه لم يكن في السفينة» وإنما قال: #سَتَاوىَ ِل جَبَلٍ يَعَصِمُن يبت الْمَلهِ * 
[هود:4]» ولا رأى الماء قد غشاه قال: ##رَيّ إِنَّ أت مِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وأنت 
1-2 1517 
علد إن أَعِظْكَ * أ أنضحك #أن مَكْونَ من لْجَهلِنَ # [هود:ه57-5]» فهذه خطيئة 
اعتذر مهاء ونقول في ذكر الخطيئة هنا ى) قلنا في ذكر الخطيئة في آدم عَلَيَوآصَكوَالمَكم : 
أن من كان مخطنًا فإنه لا يرى نفسه أهلا للشفاعة. 

لكنه قال لهم: «انْتّوا إِبْرَاهِيمَ ال افده الله خَلِيلًا»» فيأتون إبراهيم 
ََداصَكهْرَلصَكم وقد اذه الله خليلاء والخليل هو البالغ في المحبّة أقصاها وغايتهاء 
ولهذا قالوا: إن مراتب المحبة عشرء أعلاها الُلَّةَ -بالضم- دون الله وهي الاختلال 
والتقص. وقد اتَّهذ الله عَرَِجَلَ أيضًا نبا يلل خليلاء ولا نعلم أحدًا من الأنبياء اتَّذه الله 
خليلا سوى هذين» ولهذا قال النبي عَلصَكاةولتَك: «إنَّ للّهَتَعَالَ كَدِ اتَعَذَّني حَليلًا 


صرهه 


3 التعليق على صحيح البخاري 


كا اتح إِيْرَاحِيمَ حَليكه" ولم يذكر غيره من الأنبياء والرسل. 

ومن أكبر أسباب اتخاذ الله عَرَججَلٌَ إبراهيم عَلِدِآصَكْوَالتَخ خليلًا فيم| نعلم: 
ما جرى له في قصة ابنه إسماعيل عَبَنَاضصَكاةوالتَك فإن ابنه إسماعيل أتاه على كِبّرء فل| بلغ 
معه السعي» وكان في سر أكثر ما يكون القلب به تعلّا أمَرّه الله رج بذبحه» ف رأى 
في المنام أنه يذبحه. فلم| رأى هذه الرؤيا العظيمة التي لا يُقدِم عليها إلا مَن امتلاً قلبه 
بمحبة الله قال: بتي إن أرئ ف الْمََاه أن أَدْحُكَ فأظرٌ مادا نَىَب »» قال له ذلك 
لس هل سيل المذاورةة لا:ستكل لكو غل سيل اعقان الولة وا انهه لير 
ما عنده» فكان الولد نِعْمَ المعين على طاعة الله لله عَيَوَجَرَّ فقال له: #أَمْمَلْ ما يومد سَتَجِدنَ 
َه مِنَ لصَيرينَ *» قال هذا الكلام وهو غلام صغير» وذلك فضل الله يؤتيه مَن 
يشاءء وقال: ##سَتَحِدنَ إن شا أنه مِنَ لصَيرِينَ # [الصافات:”٠ »]٠‏ ولم يعزمء بل وَكَلُ 


د 


الأمر إلى مشيئة الله؟ لأن ما لا يشاؤه الله لا يكون. 


إن سا أل 


فعزم إبراهيم عََهااصَإوَاسَكَمْ على التنفيذ» قال الله عَرَبِجَلَ: #إكلما أَسْلَمَا * أي : 
الأب والابن #رَبلَُ يْجينِ» أي: تله على وجهه. قال العلماء: ولم يِيُلّهِ على ظهره 
ولا على جنبه؛ لئلا يرى ابنه. فيتأ كثيرًا أن يرى وجه ابنه وهو يذبحه» فإذا تلّه على 
الوجه صار الذي يستقبله الظهر والقفا. 

وفي هذه اللحظة العصيبة جاء الفرج من الله عَرَِجَلّ: « وَيَديئهُ أن يتإبرهيم (01) 
فَدْ صَدَقتَ لمآ 4» أي: آناه الله أجر مَن ذبح؛ لأنه عزم ونقَذ وفعل» لكن رحمة أرحم 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المسجد على القبوره رقم (077/ 57). 


كتاب الرفاق فك 


الراحمين عَرَجَلَّ بالابن والأب أدركته. فقال: #قَدّ صَدَفتَ الرزيا 
لْمُحَسِيِينَ (5 ارك عدا طَوَ الَأ آلْمِْينُ 4 [الصافات:*١7-1١٠]»‏ أي: أنه اختبار عظيم 
للأب وللابن» فمن أجل هذا اتّْذه الله تعالى خليلًا؛ لأنه قدَّم محبة الله على محبة هذا 
الابن الذي بلغ السعي معه. والذي لم يكن له ولد سواهء والذي أتاه على كبّر؛ ومع 
ذلك نقذ هذا الأمر العظيم. 

لكن إبراهيم عَِلَنِصَكمَلتََمْ يقول: ١لَسْتٌ‏ هْنَاكُمْ)؛ أي: لست من أهل الشفاعة» 
ويذكر خطيئته» وهي: أنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات» قال: إني سقيم» وقال: بل 
فعله كبيثهم هذاء وقال: هذه أختي» يعني زوجتّهء وهذه كذبات في الظاهرء لكنها 
حقيقة في| يريد؛ لآنها تورية» والتورية ليست كنبا في الباطن» ولكنها كذب في الظاهر 
فمن شدَّة ورعه عَلَنهااصَلامُوَليَكةْ خاف أن تكتّب عليه» واعتبر ذلك خطيئة» فأين نحن 
منه؟! نحن نكذب كذبةً أكبر من الحبال» ولا نرى أخها كذبة» وهو عَلَتَهاصَكموَالتَكَ يجعل 
التأويل كذبّاء ومع ذلك هو في ذات الله. 

لكنه عَلَنِصَلاةولتَكام يقول: «انتوا مُوسّى)» ويذكر له مزيّة وهي أن الله عَرَجَلٌ 
كلّمه فيأتون موسى الذي اصطفاه الله سْبِتَاوْتعَكَ بكلامه؛ فكلّمه وقد كلّم غيرّه 
لكن ليس في أصل الرسالة» فإن مُحَمَّدًا يد وغيره من الأنبياء كانت تأتيهم الرسالة 
عن طريق الوحي من طريق جبريل عَللتََه أمّا موسى عَلضَكَهُوالتَمْ فكلّمه في 
أصل الرسالة أَوَّلَ ما أرسله. 

لكنه عانهللاث تلاق يقول: الَّسْتٌ هُتَاكُم». ويذكر خطيئته» وهي: أنه قتل وبي 
في قصته مع الإسرائيلٍ» وقد ذكرها الله عَرَجَلّ في سورة القصص. فإنه وجد رجلين 


د التعليق على صحيح البخاري 


يقتتلان» هذا من شيعته من بني إسرائيل» وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته 
على الذي من عدوه؛ أي: طلب النجدة والعغؤثء فاستجاب لذلكء. وكان موسى 
عَبَناصَكاَسَكَم من أشد الرجال وأقواهم» فوكزه موسىء. وضربه مرَّة واحدةً» فقضى 
عليه. فقال: : #هلدًا مِنْ عَمَلٍ السَّيِطلن إِنَه عد مضل مان 9 هال رت إى طلمت فين اعد 
لي فَعَمَرَ مه إككه, هُوَ الْعَفُورُ ليحي 4 [القصص:58١-15]»‏ فأقرّ بظلم نفسه» واستغفر 
ربّهء وغفر الله له فذهب أثر الذنب» ثم قال: #رَبٌ يمآ أَنْمَمَتَ عل فلن أت ظهيرا 
للَمْجَرِمِينَ # [القصص:17]» أي: لن أكون مُساعدًا لهم. 

قال الله عَرَِصل: «فََصْبَمَ فى الْمَرِبََ حَلِمَا4 أي: بقلبه #يَرَهبُ 4 أي: ببصره. 
ويخشى؛ لآن الخبر شاع في المدينة بأن قِبْطِيا وإسرائيليً تقاتلاء وأن الإسرائيل استفزع 
برجل من قومه. فوكز القبطي فقتل مادا الى التصرم بالأمين يسْسَصَمِحْه# اليوم مع 
رجل آخره لقال له مومخ إِنَكَ لَموى مين # أي : ضالٌ عن الحق؛ غاو بين الغواية» #قَلَبَآ 
أن أراد # أى: مهيأ #أن بطِس بلَرِى هْوَ عَدُوٌ لَهُمَا وهو القبطي. ظ كن الإسرائيل أنه 
سيقتله؛ لأنه وبّخهء وقال له: مإإِنّكَ لَمَوُ مين #» فقال له الإسرائيلي: أْنْرِيدٌ أن تَعملنى 
كنا لت نَفسًا مين . فعْرفَ موسى» وحصل ما حصل. 

والمقصود هنا أنه يعتذر بأنه قتل نفسًا لم يَؤْمّر بقتلهاء مع أنه عَلَااصَكموَالتَكم 
اعترف بالذنب. واستغفر الله» وغفر الله له» وزال أثر الذنب». لكن هؤلاء الأنبياء ليسوا 
كسائر الناس في معرفتهم برتهم. واستحيائهم منهء وإنابتهم إليه. 

ثم إنه عَلتهااضصَلاهْوَاَلسَلامٌ يقول: لك توا عِيسَى )» وعيسى عَلَِهِااصَلاهْوالسَكم قد نفخ الله 
فيه من روحه مثل آدم عَبَتَااصَلاهوَالسَا وخلقه بلا أب» وأعطاه آياتء فيأتون إليفى 


كتاب الرفافق نفك 


وهر 


فيقول: «لَسْتٌ هُْتَاكُمْ. ولا يذكر خطيئة» لكن يقول: «انْنَواححَمَّدًا يلد فَقَدُ غفرٌ لَهُ 
مَا تقد مِنْ دن وَمَا تأَكَّرَا وهذا من مناقب النبي يل فإن الأنبياء السابقين انقسموا 
إلى قسمين: قسم ذكر مانعًا من شفاعته» وهو الخطيئة» وقسم لم يذكر مانعاء لكنه أحال 
إلى مَن هو أعلى منه مرتبة» وهو عيسى عََنآصَاُوَلتَمْ فإنه لم يذكر مانعّاء بل هو أهل 
لأن يشفعء لكنه تقاصر عن الشفاعة؛ لأنه رأى مَن هو أعلى منه مرتبة وأفضل» وهو 

فيأتون إلى محمد يِه قال عَلتَواضَكؤْواليَكج : «مَأسْتَأَذْنُ عَلَ رَنٌ) أي: أطلب منه 
الإذن؛ لآن الرب عَيَيَجَلََ قد استوى على عرشه.» فيدنو منه النبي عَلَتَواضَلاة اسلف 
ويستأذن عليه؛ فإذا رأى الله عَرَتِجَلّ وقع ساجدًا تعظيً لله رب العالمين» قال: ١فيَدَعْنِي‏ 
مَا شَاءَ الله)» ولم بن بين النبي يك كم يدعه؟ سنة أو سنتينء أو شهرًا أو شهرينء أو يومًا 
اويوفونة اووساعة أو ساعتين؟ الله أعلم» ثم يُقال: «ارْفعْ رَأْصَكَ) ىفخ التحوة 
«سَل)» 1 اسأل «تعطه) يحتمل أن تكون الهاء للسكت كما هي تكله ويحتمل أن 
تكون ضميرًاء فإن كانت ضمرًا فإنه يقال: «١تَعْطَّهُ)‏ أي: تَغْطَ المسؤولء (وَقَلُ» ما شتت 


ايُسْمَعْ) أي: القول. يعني: يُستجاب. (وَاشْمَعْ ُشَفَعْ). وهذا هو الشاهدء لأنه إن) 
حاة الشفاعة: 


قال عَلَنِدااصَلادْوَالسَلم : رقم ا دَأخْيَلٌ > 55 بتَحْوِيدٍ يُعَلَمُني) أئ: نحميد حديدك 
غير ما كان النبى عَلَتِهِااضَلَاةوآلسَلامُ يعرفه في الدنياء فيفتح الله عليه من المحامد في ذلك 
الوقت مالم يكن يعرفه في الدنياء قال: د 


أ ع وعم أ 


و روه 2 22 
م ٠‏ فيحد بلى خدا د ثم اخرجهم من 


0 التعليق على صحيح البخاري 


4و 
أض- عو 


55> 0 1 : و ل ار : حدثنا ابو 
0 00 مر ا مو واداه 7 ا 1 ه عه ا 
رَجَاءِ: حدثنا عِمَرَان ن بن حصي وووَللَه عنقا عَنِ النْبِيّ كد قا لّ: بحر يحرج قوم مِنَّ 
النار يشَفَاعَةٍ م محمد َلك دحلو 2 يُسَمُو 10-6 2 ات 


200 


حَدَثََاإسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفَِ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنْسِ : 


د 


أ 0 


وومةه سا6 


عدي قَذْ مَلَكَ حا نه يَْمَبَدِْ أَصَابَهُ خَرْبُ سَهْم 

رَسُولٌ الله! قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِمَ حَارِئَة مِنْ قَلْبِيء فَإِنْ كَانَ في الجَنَةَلَمْ أبْكِ 

0 مخيسوجون : هبلت؟ أَجَنَةَ وَاحِدَةٌ جِيَ؟! ِنبا جِنَانٌ 
نهف الفرْدَوْ س الأغل2. 


02000 2م 2و 


انر َأَدْخِلهُمْ جنك نُمَ أَعُودُ َأََعُ سَاجدًا ْلَه في الثَالَِةِ أو 0 
النَّرِإِلَامَنْ ٠‏ حيسه حَبْسَهُ القرْآنُ). وهم الكفرة الذين لا يخرجون من النارء وكان قتادة مه 
يقول عند قوله 'إلَامَنْ حب ل 1 أي: وجب عليه الخلود. 

ودلّ هذا الحديث على أن النبي عَلْهصَكَموَتََم يشفع فيمّن دخل النار أن حرج 
نتيا 

]وق امسق عا هنا اشديف اندر أحيو لامع ون با بولك سرون 
منه؛ لأنه يُذَكّرهم بنعمة الله عليهم؛ حيث أنجاهم من جهنم, لكن ورد أنهم بعد ذلك 
يَمْكُون من هذا الأمر, فُرْقَع عنهم هذه التسمية!". 


.)10809( يُنْظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١ 
.)50/8 /١5( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 


كتاب الرفاق 03 


4و وَقَالَ: «عَدُوَةٌ في سَبِيلٍ الله أَوْ رَوْحَةٌ حَيْرٌ مِنَ الدنيًا وما فِيهَاء 
وَلَقَاتُ قوس أَحِكُمْ أَوْ مَوْضِعٌ دم مِنَ الجن حَيْرٌ مِنَ الدنيا وَمَا فيهاء وَلو أن 
1 رن نسَاءِ أل اب طَلَعَتْ إل الأَرْض لَأَضَاَتْ ما بَنتهُهَء وَككآتْ ماب 
يخا وََنَصِيِفُهًا -يَعْنِي الخَار- يد مِنَ الدْياوَمَا فِيهَا»!'!. 


[١]هذان‏ حديثان: حديث أم حارثة َإئَدَعَنْهه وقد سبق التعليق عليه'', 
والآخر من قوله: «عَذُْوَة فى سَبيل الله). 

وقولها رَصَدَاسَدْعَتَهَا: ولا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْبَعْ) أي: من شدة البكاء؛ لأنه إذا 
لم يكن في الجنة اجتمع عليها فَقَدٌ ولدهاء وأنه ليس في الجنة» فيزداد حزنها. 

وقوله صل الله عليه وعَلى آله وسلّم: 'غَدْوَةٌ في سَبِيلٍ الله أَوْ رَوْحَةٌ) الغدوة: أول 
التواوةن و الروسظة: ا خبر ا القيان :تنقذة وز إلدننا وعاافنها» أي :حرق النانيا كلها وفارقيها فق 

وقوله عَكهِلص]ت5ه: «وَلَقَابُ قَوْس أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعٌ قَدَم مِنَ الجنَةِ خَيرُ 
مِنَ الدَّنيَا وَمَا فِيهًا؛ أي: أن المكان الصغير في الجنة خير من الدنيا وما فيها؛ لأن الدنيا 
وما فيها كلها زائلة» وكلها مُتَغصةء لا يأتي يوم إلا يخلفه يوم» كما قال الشاعر'"ا 


وَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوُمٌ لَنَا وَيَوْمٌّ نْسَاء وَيَوْمٌ نْسَرْ 
أمّا الجنَّهَ فليس فيها هذاء فموضع القدم أو قاب القوس خير من الدنيا وما فيها؛ 


لأنه يبقى. 


.)1960٠( يُنَظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
.)87/1١( للنمر بن تَولبء كما في «الكتاب» لسيبويه‎ تيبلا)١(‎ 


هد التعليق على صحيح البخاري 


7 00 عو .6 ولاس ١‏ ةا براق ذل تن سس سح -70 
5-8 بحلثنا ابو البَانٍ أخحر سيت حلد أو | نَادء عن الاعرّج» 
2 ورهرع >2 ص و ل 0 رمو و ر عه 14 0 ع2 2 202 7 ًّ 
عن أبي هِرَيرَة: قال النبي وَكِِ: «لا يَدخل أحَد الجنة إلا أري مَقَعَدَهُ مِنَ النار 


ه وير 


2 2 2 و 
لَوْ أَسَاءَ؛ٍ لِيَرْدَادَ شْكْرَّاء وَلَا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ إلا أ 
ليكو عَائه كف 1" 


وقوله يك «وَلَوْ أَنَّ ا: مْرَأَة مِنْ نسَاءِ أَهْلٍ الجن اطَلَعَتْ إِلَّ الأَرْضٍ لَأَضَاءَتْ 
مَا بَيْنهمَ]) أي: أضاءت ما بين السماء والأرضء فهي -إذن- ور عطي «اضن 
تُضيء ما بين السماء والأرضء «وَكَكَدْتْ مَا بَيْتَهُّهَا ريحًا) أي : من الريح الطَّيُّب الذي 
ا ع وريدن « قلا تَعلَم تقس ا 


عبن اها جََاء يما مانوأ يحَمَلُونَ #* [السجدة:0١].‏ 


يَ مَفْعَدَهُ مِنَ اَن لَوْ أَحْسَنَ 3 0 


وقوله: «امْرَأَةً) يشمل نساء الدنيا اللاي يدخلن الحنة. 

59 رصب هال ع ررس ترز عر م ب ع 0 ع -ه 

وقوله عَلَتهااصَلاةوَاسَام: «ولنصيفها -اي: خمارهاء وهو ما يغطى به الرأس - حير 
ل ل 
سكم قال: (رَكْعَنَا المَحْر -يعني: سُنَة الفجر- حَيْرٌ مِنَ الدنَيَا وَمَا فِيهَا70". 

]١[‏ من كمال النعيم: أن الله سْبَحَانَهوَتعَالَ يري أهل الجنة ما زال عنهم من 
المخاوف والشقاء. فيقول: هذا مكانك لو أسأتء ومن بؤس أهل النار: أنه يَرَى مكانّه 
فى الحنة. ويقال: هذا فكانك لو احستت. 

لكن هل مقاعد أهل النار من الجنة» ومقاعد أهل الجنة من النار تبقى شاغرةً 
أو يكون فيها أحد؟ 


.)45 /1/75( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم‎ )١( 


كتاب الرقاق 0 


ع وس تر وا لاير 00007 57 وو ل ام و م 8 
60 جل فتيبه بن سعيك حل إسَاعيل بن جعفر» عن عمروء عن 
8 0 0 اش و 0 أ 0 ا و ام ماهير 44 وو مه 
سَعِيدِ بن أبى سَعِيدٍ المقرى. عن أ يِرَةَ صَوَلتَدْعَنَهُ أنه قال: قلت: يا رسو الله من 
ًَ هه 2 > ا سه س (امسعايه 5 2-6 سه اير أ عَّ وروري 2ه 6 ره 6ه 
اسعد الناس بشفاعتك يوم القِيَامَة؟ ل «لقد ظننت > ايا بِرَةَ | لا يَسالنى 
ع 18 جر 3 1 ري غضم 6ل 0 57 5 - 6 7 040 
االحديث أحداو اي ل نت 
سَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قال: لاإ[ ه إلا اله حَالِصًا مِنْ قبل تَفْسو"!. 


اه ع وو 


نقول: يحتمل» لكن قوله تعالى: #إيوم تقول لِجَهَمم هَل أمتلاتٍ وتَمول هل من مربي * 
االحبووي يدي ورمعو ا 

وأيضًا فأهل النار أكثر من أهل الجنة» فإنهم من كل ألف تسع مئة وتسعة 
وتسعون, ولهذا يبقى في الجنة فَضْل عمّن دخلها من أهل الدنياء فيُنشئ الله لها أقواماء 
فيدخلهم الحنة. 

[1] ني هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - إثبات شفاعة النبي كَلِةِ لأهل الكبائر من أمّته. 

؟- أن أسعد الناس بشفاعة النبي كَلِةٍ مَن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه. 

'- فيه منقبة من مناقب أبي هريرة يَتوَلنََعَنكُ وهو حرصه على الحديث عن النبي 
#لة. ولهذا سأل هذا السؤال الذي قال فيه الرسول عَلَتَواصَلاهوَاتَكه: «لَقَدُ ظََنتٌ 
با آنا شريو أن لا يَسْألي عَنْ هَذًَا الدِيثِ أَحَدٌ أَوَلْ مِنْكَ). أي: قبلك. 

- أن التقدّم بالسؤال من مناقب الإنسان. ولكن هذا إذا كان الناس يمحتاجون 
إلى هذا السؤالء أمَا فَرْضُ المسائل البعيدة الوقوع والتعنّت فيها فإن هذا مما تبتى عنه 
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مم كيم ل عم مه 
-١‏ حدثنا عمّان بْن أبي سَيْبَة تيية: دنا جربل عن مصُورء عَن يا 


عن َك َنْ عي له تاة: ل الي :وني ألم آخر أل لذ روبج 
نم لوال د خرَ 


ها وَآخرَ أل ال 5+ خُولا: رجن يا يحرج مِنَ الثار حَيوًا فيَشُولُ الف اذْهَبُ 
َادْخُلٍ اللَنَه مبأتبهاه مِبْكَيَلُ يِه آنا مَلكّى. فَيَدْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبّ! وَجَدْمها 


ع2 نر ال ,و 0 4ن 30-6 7 2 قرع يجو هه 3 00 22 2 
ملأى» قيتقول: اذْهَبْء فَادْخُلٍ الَنَة كته فَبْحَبّل إِلَيْهِ ما مَلَذَى يج 
ل بر يري 

0 : يَانَ بَ! وَجَدْمبَا علد ول اذْمَبْ ار الحنَة؛ َإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدنيا 


1 2 
در آَم و >ى هيعو 0-0 


عَشَرَةَ أمَْالِهَا -أَوْ- إن لَكَ مِثلّ عَشَرَ عَشََة نكال الدنتا فيقول: تَسْكَرٌ ّي -أَوْ- 
ا 
تَوَاعَدة كان بقول#:زذاك أذتي اديت له" 


1 
إيما 
َه 


ص لهي 


الرسول عَآصَكَهوَلتَم. وقال: (إنّ أَمَْكَ الَّذِينَ مِنْ قبْلِكُمْ كثْرة مسَائلِهِمْ وَاختكَافهُمْ 
عَلَ َنْبِيَائِههْ)!". 
[1] قول الله َيل هنا: «فَإنَ لَك مِذْلَ الدَّنْيا وَعَشَرَة مَل -أَوْ- إِنَّ لَك مِثْلَ 
شق عَسَرَةِ أَمْتَالٍ الدَّئْيَا) يعني : “الذانيا كلية هذا وهو رجل واحدء وهذا دليل على نعيم الجنة» 
واه أعظم من الدنيا بكثيرء ولهذا جاء في الحديث: (إنَّ أَدنَى أَهْلٍ مجن مله لَيَْظرٌ في 
ملْكِ أَلَْْ سَنَقِ يَرَى أَقْصَاهُ كما يرَى أَدْنَاةُ'''. وهذا من كمال النعيم أن النظر بامتداده 
لا يتأن فإننا نحن نرى الأقرب منا أكثر من نرى الأبعد. ونُحيط به أكثر. لكن في الجنة 
كله سواء حتى لا يغيب عنك شيء نما مَنَّ الله عَرَجَلّ به عليك من النعيم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسنن رسول الله وك رقم (/77/8)» ومسلم: 


كتاب الفضائل. باب توقيره قلا رقم (1771/ .)17١‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١1‏ 


قله 09 


ل 0 لوراك م الات 0 بس 
الْحَارثِ بْنِ تَوْفَلِ عَنِ العبّاسٍ ص يانه أنه قَالَ لِلْبِيّ يلِِ: هَل تَفَعْتَ 1 با طَالِبِ 
]١1© ٠‏ 
بِسَّيءِ 


وقوله: بو عَشَرَةَ أَمْتَالِهَاا هل الدنيا هنا تختص با في الأرض» 
أو تشمل السؤاواتت والارضن 

الجواب: المراد: الدنيا المعروفة للناس التي تملكوها ويستعو تمتّعون بهاء وهي في 
الأرض. 

وقوله: «تَسْكَرٌ مني وَأَنْتَ المَلِكُ؟!) هذا بناءً على ما تبادر إليه؛ لأنه آخر أهل 
الناره وجاء وخيّل إليه أن الجنة ملأى» فقال: أين الدنيا بسعتها وبساتينها وأشجارها 
وأغبارها وكل شيء؟! 

]١1[‏ الجواب: نعم» نفعه حتى كان في ضَحْضًاح من نار وفي أخمص قدميه نعلان 
يغلي منهما دماغه؛ ولولاه لكان في الدرك الأسفل من النار» لكن هل نفعه بإخراجه 
فق النار؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله تعالى قال عن أهل النار: 8وَمًا هم عَنّهَا يعِينَ 4 [الانفطار:16]» 
فلا يمكن أن يخرجوا بأيّ وسيلة. 

ولماذا حَذِفَ الجواب في الحديث؟ 

قلنا' لأن البخاري - َمَُأسَّهُ يروي عن شخصء وهذا الشخص ما حدّث إلا مهذاء 
والجواب معروف من قبل. 

-2 هه 
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: أخيرنا مَعمَر) عَنِ الزّهْرِيٌّ» عَنْ عَطَاءِ بْن يزِيدَ اللَيئِي» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
أناس: يا رَسْولَ لعل ارق د يَوْمّ القِيَامَةِ؟ قَقَالَ: «هل تُضَارُونَ 
في الشمْس لَيْسَ ذُوتَا سَحَابٌ؟ قالوا: / لا يَاوَ سُول الله! قَالَ: «هَل تَضَارُونَ في 
القَمَرِ ليله البَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالُوا 3 3غ رشول اننا قال: ١كإنَكُمْ‏ تَرَوْنَهُ 
يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَّلِكَ يْمَعٌ الله النّاسَء فَيَقُولُ: مَنْ كَانَّ يَْبدُ سينا يمه َب من 
كان يبد اسمس وبَْ من كان يدامر وَبَعْ م كا يَْبدُ الطوَاغِيتَ؛ 
وى َل الأ ها مناؤُوها مهم لهي َب الصُورَة الي يرون ب َيَقولٌ: 
نا رَبُكُهْ قَيِقُولُونَ: تَعُودْ بالله مِنْكَ! هَذًَا مَكَانَنَا حه عنى با ربق 


عَرَفنَافُ يهم الله في الصُورَة التي يَعْرفُونَ: تقول أن رَبُكُم يَقَولونَ: نت وَننَا 
فتكوف وَنفرات جِدْرٌ جهنم الول اله يِْ: «تَأكُونُ أَوّلَ مَنْ نجي 
ع اسل بتوميذ: الهم سم سَلع. وَبه كَاليبُ مِثْلٌ شَوْكِ السّعْدَانِ َم أن 
شرك السَّعَدَانِ؟» قَالُوا لا سُولَ الله! قَالَ: مها ل شل السّعْدَانِ غَيْرَ آَم 
بع 0 لاه تخ لأس بأالهن و مِنّْهُمُ اموق بعَمَلِ مَل وَمنْهُمُ 


المحددل 3 تنكو ختى إِذَا فَرَمَ الله مِنَ القَضَاءِ بَيْنَّ عِبّادِِ وَأَرَادَ أن كحرج من 


ل من ا أ يرج ين كان َه ألا إل إلا له مر امكَايِكَة أن مخْرجُوهُمْ 
بعر فوم بعَلَامَةٍ مَةِ آنَارٍ السَّحُودٍ وَحَرَّم الله عل النَّارِ أن تَأكُلَ مِنٍ ابن آدم أَثر 
السّحُونٍ مَبُخْرجُومَُمْ قَدِ انُحِشُواء قَيُصَبُ عَلَيْهِمْ مَاء يقَالُ لَهُ: مَاءُ الباق 
ينون نَبَاتَ امِب في عيبل اسل وى وَل ينهم شفيل يوَجهه عل لتر 
ل 000 ا 0 


نارء 
2 21 و8 7 50 هه 0 َه > 
اب ات شُولُ: أبس وذ ل و فا 


قا ودح ام ل ا 1ن عابر 00 
َغْدَوَكَ! قلا يَرَالُ يَدْعْوء فَيَقُول: لَعَلِ إِنْ أعْطَبْئكَ ذَلِكَ تَسْألِْي غَيْرَهُ؟ ةي 5 فيَقَولَ: 


مو 


لا وَعِرَتَكَ لا أَسْأَلْكَ َيه في انه من غهُود مايق أن أ لا يَسْأَلهُ 7 


2م © از ا 5 >2 م 

وب اد< خلب 0 0 أوليس قد ر عَمَت أن لا د 0 
مرغ م ره انر اق ا وبر م 

يَا بن آدمَ كَ! مَيَقُولٌ: يَا رب لَا تجِعَلْيِي أَشْقَى حَلْقِكَء قَلَايَرَالُ يَدْعُو 
حي دعق ١‏ لعفي ير رن فيه انك وا 1 2 
أ عه رز م سر 2 2 لقت دده 
تمن من كذاء فيتمنى. ثم يقال له: 2 ين كلاس عي تلن و الك 
7 قر مو رب مس ار فو > عو 
يفول لقنيهنا اله اقبدلة العاف قال ا 21130117 ل اعد أخال ايده 


:اه" - قَالَ عطاءٌ : وَأبُو سَعِيدٍ الحُدرِيّ جَالِس مَعَ أبي هُرَيْرَةَ لا يعي ع1 
هيدا عزن خدرده» حدن التهن إلى قؤله: «هَذًا لَك وَمِثْلهُ مَعهَ) قال أل اتعييل 


04 التعليق على صحيح البخاري 


0-4 


7 م م سم 1 هش مَياا عو ع.- كو يم 6 
سَمِعْتٌ رَسُول الله وك يَقَولُ: «هَذًَا لَك وَعَمِّرَةٌ آمْئَالِهك» قَالَ أبو هْرَيْرَةً: حَفِظْتٌ 
ل 1ل 


الوه ارعس ممعي 9 12001 
قالوا: للك إماقي اغااوكو لكام ١‏ راض اننال اهَل تُضَارُونَ في الَمَر 
قن رمد انق نرق ترك شاو لبا رس نه ربك أن روه افيا بوكر 
إنسان يراه في مكانه. قال: «مَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ يَومَ القِيَامَة مَةِ كَذَّلِكَ»» أي: كرؤيتكم» وليست 
الإشارة هنا عاتدة إلى المرئي» ولكنها عائدة إلى الرؤية المستفادة من قوله: ١تَرَوْنَهُ)»‏ أي: 
ترونه يوم القيامة ى| ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وكما ترون الشمس 
ليس دونها سحاب. 

وهذا الحديث وا ضح بأنها رؤية بصريّة بالعين» يراه الإنسان رؤيةً مُوَكَّدة وقد 
تواترت الأحاديث عن النبي عَلَتآصَكهوَاتَكهِ في هذاء وأنشدنا بيتين فيها سبق» كان من 
بين ما تضمُّناه الرؤية: 


2 يل اس 000 ماك م ه كذ 0 مه أ مر ٠‏ 
يما تواتر: حذيث من كذب وم ى لله بيتا واحتسحب 
ا 4 0 د - ََ م يي دما هم تير 

وَرَؤَْة. شفاعة. والحوض وَمَسْحُ حفن وَهَذِي بَمْض 


م 


والشاهد منه: قوله: «وَرَؤيّة». 
وقل دل عليها كتاب الله يكل ى'ايات: 
الأولى: قوله يَنَدَوتَعَلَ: مب وير بالضاد. أي: حسنة إل يها كير 


- 


[القيامة:7] بالظاع. أي : تنظر إليه. والنظر بالوجوه يكون بالعين. 


كتاب الرفاق 0 


--ه 


الآية الثانية: قول الله تعالى: للَلَدِينَ أَحْمَنْوا احْسَىّ وَزِسَادَةُ © [يونس:17]» فسّرها 
النبي يكِِ بأنها النظر إلى وجه الله" وأعلم الناس بتفسير كتاب الله رسولٌ الله يكلِِ لأن 
الله عَيَيَجَنَّ قال له: ##وأن أن إِلَقَ لكر لُِبَيْنَ لِلنّاس ما نَرْلَ إِلِْمَ * [النحل:؛ 4]» فإذا 
جاءك التفسير عن رسول الله يَلَِِةِ فلا تعدل به شيئًا. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: مأعَلَ الْأَرآيكِ يَظْرُونَ4 [المطففين:7]» فحَذِف المفعول به في 
#يظرُونَ4. وإذا حَذِفَ المفعول به كان عامًا؛ لأن حذف المفعول يفيد العموم وأن الأمر 
مُطْلَّقء وعلى هذا فهم ينظرون كلّ ما أعدَّ الله عَرَبَلّ لهم» ومن ذلك: النظر إلى الله كم| 
تُقَسّره الآية الأخرى التي في سورة القيامة: «مُج وذ تعره (20) إل وَيهَا ايرة4 . 

الآية الرابعة: قوله تعالى: مم نَأ سَاءونَ فيا وديا مَزِيدٌ ‏ [ق:75]» أي: مزيد على 
ما يشاؤونء يعني: فوق ما يتمثونء فا هو المزيد؟ 


ل م 
: 
0 


نقول: غاارتغل فى اللويد: الزيادة في قوله تعالى: #لَلَدِبنَ حَسَنوا لَلْسَي وزسَادة # 


[يونس:؟] التى فسّرها النبى عَلَتَواضصَْوَاَلتَكث بأنها النظر إلى وجه الله عَرَجَلَّ. 

فيكون في القرآن أربعٌ آيات تدلّ على النظر إلى الله عَرَجَلّ بالعين رؤية حقيقيّة 
ولهذا ذهب كثير من السلف -ك قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَهُاانَهُ- إلى كفر مَن 
أنكرها فهو تكذيب. وذلك لأن لدينا قاعدةً مُفيدة في هذا الباب. وهي: أن من أنكر 


.)5918-5191/1401( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين رمهم» رقم‎ )١( 
.)585 /5( جموع الفتاوى‎ )١( 
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ضفة فخ صضفات الل ذإمًا أن يكوة إنكاره تأويلة أو تكذيئاة فإن كان تكذيًا فهو كاف 
كما لو قال: إن الله لم يستو على العرش» فهذا نقول: إنه كافر؛ لأنه كذَّب قول الله تعالى: 
#الرَحن عَلّ الْعرشٍ أسْنّوئْ # [طه:ه]ء لكن لو قال: إن الله استوى» لكن بمعنى استولى» 
فهذا أنكرها تأويلاء فيُنْظر: إذا كان اللفظ يحتمل التأويل في اللغة العربية فإننا لا نُكَمَره 
وإذا كان لا يحتمل التأويل فإن تأويل ما لا يحتمل التأويل تكذيب في الحقيقة» ولهذا 
لو سمعت شخصًا يقول: اتيت ترا “قلت : اراتولترت لخر اياتب 5 

وقد رأيت في جريدة (المسلمون) كلامًا لشخص فسّر أكل آدم وحواء من 
سا و سجر ولا أكلء» وهذا تحريف ولعب بالقرآن» 
00 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي بَلةِ برؤية الله عَرََجَلّ في الآخرة تواترًا لا خفاء 
فيه» بمعنى واذ ضح لا يحتمل التأويل» وكذلك القرآن صريح في هذا عند الإنسان الذي 
ليس عنده هوى. 

واه عَلِادِ: مور بو انر 0 ىق يزه كَانَّ يَعَيد شَيء رمس مر 


حم 0 


؛ فيتبع مَنْ كَانَ 


0 ك الشّفس أ أي يتبعول ا تصوو الشمس لهم يوم القيامة اسعرييه ١وَيسَعْ‏ 
دميو م 


مَنْ كان َي الما يعنى: ل ا ل 
يتبعون الطواغيت» وذلك إلى النار؛ لقول الله تعالى: #إنحكُم وما نسَبَدُوت من 


0 ام 


دوين الله بحست جَهَنَر 4 [الأنبياء:9]» أي : يخصوبولدن فيها أنتم والطتكم. 


كتاب الرفاق كك 


قال عَلدصَكَمُو1]خ.: «وَتَبْقَّى هَذْهٍ الأَمَةُ فيهًا مُنَافِقُوهَا» المنافق: هو الذي يُظهر 
الإيهان» ويبطن الكفرء ولا نقول: هو الذي يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء وذلك لقوله 
تعالى: وَيِنَ أَلنَّاسٍ مَن يَفُولٌ ءَامَنَّا أله وَيَِلْيَوَمِ الآينر وَمَا هُم يِمُؤْمِنِينَ # [البقرة:8]» وهؤلاء 
المنافقون يسْخَر بهم في الآخرة فيَحْشّرون مع المؤمنين» ثم يَضُرّب بينهم بسور له باب» 
باطنّه فيه الرحمةٌ» وظاهرٌه من قِبّله العذاب. فيّنادي المنافقون المؤمنين: ألم مَك 07 
تُصَلّ معكم» ونغشاكم في مجالسكم؟ فيقولون: بل و1ككة فشر نك وَرَكَمِمٌ 
وه ع لاما حي جََ كمالس وَحَرَكم ب الله الْعَرُورٌ 520500 ص 0 
ا ارد ل 5 وَشّى الْمَصِيرٌ# [الحديد:5١-5١].»‏ فهو لاء المنافقون 
يبقون مع هذه الأمة. 

وقوله عَلِتوااصَلاةُوالسَلم: ينهم الله) أي : : يأتي الله عَيَيَجَلّ هؤ لاء المجتمعين من 
هذه الأمة من المؤمنين والمنافقين افي غَبْرٍ الصُورَة التي يَعْرُونَ». أي: أنه يأتيهم على 
صورة. لكن غير التي يعرفونهاء وذلك اختبارًا لهم» لكن بأيّ شيء يعرفونها؟ 

نقول: يعرفوما بها علموا تم وصف الله به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 

وفي هذا: تحذير من البدعة التي تُنْكّر صفات الله سْبِحَالَُوْيَعَلَ المرئيّة بالبصرء 
مثل: العين» والوجه. واليدء والقدم. 

وقوله يه: «فَيقُولُ: أن رَبُكُمْ قيقَولُونَ: نعود بالله منْكَ!) أي: يستعيذون بالله 
منهء مع أنه هو الرب عَرَجلٌ لكن بناءً على ما تراءى لهم من أنه ليس إِيّاه. 
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وفي هذا فائدة» وهي: أن حكم الإنسان على ما يظنّ جائز حتى في هذه الأمور 
الخطيرة؛ لأخهم أنكروا أن يكون هو الله -مع أنه هو الله عَرَببَنٌ- بناءً على ما تراءى لهم. 

وقد ذكرنا بأن اليمين على ما يغلب على الظرٌ ماضيًا أو مستقبلا ليس فيها حنث 
ولا تحريم؛ حتى وإن تضمَّنت أكلًا لال بالباطل» أو تضمّنت قتلاء فا دامت على 
غلبة الظن فإن الإنسان لا يُوَاحَذْ بهاء لكن في مسألة القتل لا بُدَّ من قرينة» ووجه ذلك: 
قصة عبد الله بن سهل وَإِئَهُعَنهُ الذي قُيَلَ في خيبر» وجاء أهله إلى النبي يل وادّعوا 
عل اليهود أنهم قتلوا صاحبهم. فقال النبي عَلَِهااصَلاهْوالسَلم: «أَتَمْلِفُونَ حمسن يَمِينًائ 
ددر مك قاان دم صاحبكم على من ادَّعيتم عليه القتل» قالوا: كتفت 

نحلف ولم نر ولم نشهد؟! قال: تنكم يَهُودُ بحَمْيِينَ يَمِينَا)» قالوا: لا نرضى 
بأبوان اليهود؛ لأن اليهود يحلفون على الكذب وهم يعلمون ولا يُبالون. فوّدَاه النبي 
عَكدهاضَكولتَآة من عنده7". 

والشاهد من هذا: أن الرسول كك أباح لهم أن يحلفوا مع أنهم لم يروا. 

وسبقت أيضًا قصة المجامِع الذي قال: والله ما بين لَابَتَيْها أهل بيت أفقر منّي» 
موا ريمال عن لبيك 

وقوله عَيداصمولخ: ١مَيأنِهمْ‏ لني الصُورَة لي يَعْفُونَ يعرفونها بها وصف 
الله عَيَهِبَلّ به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله َكل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب القسامة» رقم (/584)) ومسلم: كتاب القسامة» باب 


القسامة, رقم .)١ /١179(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء, رقم .)١915(‏ 
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وهذا الحديث يشهد لحديث الصورة الذي أخرجه البخاري: ١‏ حَلَقّ الله آدَمَ عَلَ 
تورف" فيو زد ل كل 1ن لاتفال عور أو ألم اعتو عله أن تزه رلك لشرت 
السّنّة به والنبي عَلِنصَكَمولَكامْ أعلم الناس بريّه» وأصدق اللّق في| يقول» وأنصحهم 
فيا يُريد» وأفصحهم فيا يَعَير به» وهذه أوصاف أربعة في الكلام» منى تحقّقت فيه 
وجب القول بمدلوله» ولم يَجْرِ العدول عنه. وهي: كال العلم» والصدقء. والنصحء 
والبلاغة والفصاحة. فإذا كان النبي عَلَتَهصَموَالتََمْ يُعَيرٌ عن الله عَرَِجَلّ بأن له صورةً 
نكيك نأني وقول إن النه لاافو 101 لاقي ناض كدر و قول إقاللة 
صورة. وعلى قاعدته يكون الرسول عَِلَتَوااصَاْوَاتَمْ كافراء والعياذ بالله» بل نقول: 
إن لله صورةً كا قال نبينا كِهِه وهو إمامنا وأعلمنا بالله» ولكننا نقول إلى جانب ذلك 
بأن الله ليس كمثله شيء» فلله عَرَِجَلٌ صورة لا تمائلها أيَّ صورة. 

فإن قال قائل: هل يلزم من كون آدم على صورة الله أن يكون ممائلًا لله؟ 

فالجواب: لا يلزم؛ لأن النبي صل الله عليه وعَل آله وسلَّم أثبت أن الله عَرَِجلَ 
خلق آدم عَلآصَكثوتَكَمْ على صورته؛ وقد قال الله تعالى: ليس كدو عَى» وَهُوَ 
لسّحِيِعٌ ألَصِيِرٌ * [الشورى:١١]»‏ فنقول: لله صورة. لكن ليست مثل صورة آدم, كما 
نقول: يد الله. ويد الآدميء لكن لا يلزم من ذلك التماثل. 

وأيضًا فلا يلزم من كون الشىء على صورة الشيء أن يكون مثلّه» فإن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر؛ ومع ذلك ليسوا مماثلين للبدر مماثلةٌ تنطبق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان؛ باب بدء السلام؛ رقم (5711))» ومسلم: كتاب الجنة» باب 

يدخل الجنة أقوام أفندتهم مثل أفئدة الطيرء رقم (7/51/ 758). 
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فلهذا كان مذهب أهل السُّنَّهَ والجماعة في مثل هذه الأمور هو القول بمدلول 
النصوص كلَّهاء فيجمعون بين نفي التمثيل وإثبات ما جاءت به النتصوص من 
الصفات. ولا يبون عن ذلكء ولا يتهيّبون منه» والذي يجب أن نجبن وأن نتهيّب 
منه أن نصرف النصوص عن ظاهرها إلى ما ندَّعي أن العقل يُوجبه كا يفعل أهل البدع» 
ولا يُمكن أن نتهيّب أو أن تَجْبّن عن شيء لم يتهيّه النبي عَلنْهصَكَمولتَكام وهو أشد 
هنا تفظن لله 2 . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 


-١‏ إثبات القول والمناجاة مع الله عَرَجَّ وهو دليل على أنه يتكلّم بصوت 
مسموع» ويحرف يكون منه الكلام؛ لأنه عَفَكَلُ يقول: 51 ربكا وهذه الكلمة إذا 
قِيلّت فلا بد أن تكون بصوت» وأن تكون بحرف. 

-١‏ ضرب الجسر على جهنم؛ لقوله: 'وَيُظْرَبُ جسْرٌ هنما أي: يضربه الله 
عَرَيجَلّ بأمره «كن». فيكون جسرًا يَعْبَرَ عليه» ولم يفصح بالفاعل؛ للعلم به» كما في 
قوله تعالى: #وَحُلقَ لاضن صَعِيفًا # [النساء:78]» ولم يقل: وحَلّقٌ الله الإنسان 


ص 


وهذا الجسر اختلف العلاء فيه: هل هو جسر كغيره من الجسور واسع يعبر 
دعن بلاغًا أنه أدق من الشعر وأحدٌ من السيف”", أي: أنه دقيق جدًا. 


.)7١7 /1817( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ )١( 
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ولكن يبقى النظر: كيف يعبر كل أهل الجنة على هذا الشيء الدقيق؟ فمن نظر 
إلى العقل قال: هذا لا يُمكن؛ لأن الإنسان لا يُمكن أن يمشي على ما هو رِشَاء كقدر 
الذراع» فكيف يمشي على شيء أدقٌ من الشعرء وأحدّ من السيف؟! لكن قاله النبي 
كه من باب ضرب الكل لمشقّة العبور عليه» فكما أن الإنسان يشق عليه -إن أمكنه- 
أن يعبر على الشعرة أو على حدٌ السيف فكذلك هذا الجسر؛ لأنه منصوب على جهنم 
التي حرارتها لا تُطاق. وإذا كان النبي عَلَتَاصَلاةوَسَكام يقول: إن شِدَّة لحر مِنْ قبح 


١‏ ذه 


جَهَئم)!". ويقول: «اشْبَكَتَ النّاة ِل ريا َأَذنَ لَهَا نَقَسَيْنِ: نفس في الشبَاء وَنْمْسِ 
في الصَّيْفٍ)""أ» ونحن نشاهد أن الشمس مع بُعْدِها تكون بهذه الحرارة العظيمة» فإذن 
هذا الجسر الذي على النار سيكون العبور عليه شديدًا وصعبّاء كالذي يمشي على 
الشعرة أو على حدّ السيف. فأوّلوا الحديث» وهذه النظرة نظرية مَن يُكَلّب العقل على 
التفويض. 

ركان ففى الطل معز نينا قري قدل عل اذا انقرافت عرف زر 
في هذا الحديث. حيث يقول عَلَهِاصَِةوَالسَكم: ا(وَبهِ كَلَالِيبٌ مل وك السَعَدَّانِ) 
والذي عليه الشوك مثل شوك السعدان لا بد أن يكون طريقًا واسعًاء وقد ورد في 


,)0177( )90175( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم‎ )١( 
)١85/515( ومسلم: كتاب المساجدء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم‎ 
عن أبي ذر وأبي هريرة رَدََدْعَنْهَا.‎ ) 18١/5152 
وأخرجه البخاري: الموضع السابق» رقم (5 07) (01) عن ابن عمر وأبي سعيد رعَيهعَنض.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» رقم (7770)) ومسلم: كتاب المساجدء 
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم /7١1/(‏ 180). 
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وضقة أيمنا أنهكتهن وى كذ والسعضن وار له هو" العلق الوح فلايد أن يكورن 
طريقا واسعًا. 

وأمّا الذين لّوا جانب التفويض فقالوا: إن الله على كل شيء قدير» والقادر 
على أن يحمل الإنسان في الهواء قادر على أن يحمله على مثل هذا الطريق» وأمًّا أن عليه 
كلاليبَ مثلى شوك السّعْدان فإنه لا يمنع أن يكون دقيقاء وأمّا كونه دَخضًا ومَزْلَة 
فنعم. فَلَعَمْرُ لله إن طريمًا مثل هذا الطريق لدحض ومزلّة. 

فالذى نرئ أن الأول .هذا أن تُمَوّض»ء ونقول: إنه أدق من الششعرء وأحد من 
السيف. وإن الله على كل شيء قدير» ولكن مع ذلك مَن خالف فإنه لا يكون خارجًا 
عن مذهب أهل السَّنَّة والجماعة» وهذا من المسائل الأصولية التي ثبت فيها اختلاف 
أهل السّنّة. 

وبه نعرف أن ما نقله كثير من العلماء من أن أهل السُّنّةَ والجماعة لم يختلفوا في 
الأصول فمرادهم أمهات الأصولء لكن قد يختلفون في بعض التفاصيل أو الصفات 
لهذه الأصولء فمثلًا: لم يختلف أهل السّنَة بأن هناك جسرًا يكون على جهنم؛ لكنهم 
يختلفون في صفته. ولا يختلف الناس في أن هناك ميزانًا يوم القيامة» لكن هل الذي يُورّن 


أولا: العلمى فهذا يعلم عشرة أحاديث» وهذا يعلم مئة. 
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ثانيًا: الفهم» فهذا يفهم من الحديث مسألتين أو ثلاناء وهذا يفهم عشرًا. 

ثالثًا: الإيمان» وكلم| قوي إيهان العبد كان نور قلبه أقوى» وكل) كان القلب أقوى 
نورًا كانت رؤيته للأشياء أقوىء ولهذا نجد أن المصباح بقوة عشر شمعات تكون 
إضاءته ضعيفة جدَّاء وإذا كانت قوته مئة شمعة كانت قويَّةَ جدّاء وهكذا النور في 
القلبء فإذا استنار القلب بالإيوان قَنَمَ الله عليه من مسائل العلم ما لم يفتحه على من 
دونه. 

رابعًا: الجد والاجتهاد. فهذا رجل كسول يطلب العلم لقتل الوقت فقطء ورجل 
آخر يطلب العلم للعلم» ويرى أنه ضَالَّتهِ المنشودة» فيطلبه في أي كتاب» ومن أيٍّ 
شيخ فهذا سيحَصل أكثر» والأول يكون تلقيه للعلم ضعيمًاء وحفظه للعلم أيضًا 
ضعيفًا؛ لأنه لا يبتم نسيه أو أبقاهء لكن الثاني يحرص عليه بالتلقي» وبالحفظ والتقييد. 
وتجده دائً) يُفَكّر فيه» أو يكتبه في سجله؛ ولا يُمَرّط فيهء كا قيل!": 


م 2 وقه 2-4 ىو مان 0 2 6 
العلمَ صَيّدء وَالكِتَابَة فَِيُده قيّد صيُودَك بالحبّال الوَائقَه 


ولهذا يُقال: «قَيْدُوا العلم بالكتابة»» ويقول أبو هريرة ودََتَهعَنُ: لا أعلم أحدًا 
من أصحاب رسول الله يي أكثر حديثًا مني إلا ما كان من عبد الله بن عَمْرِوء فإنه كان 
يكتب ولا أكتب. 

وما دمنا نقول هكذا فإن الخلاف الواقع في الأمة سواء في الأصول أو في الفروع 


.)7 /5( البيتان للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -» كما في إعانة الطالبين‎ )١( 
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ِِ أمر لا يُسْبَدْكَرء إلا فيا لا يُتَصَوَّر فيه الخلاف» كوجوب الصلوات الخمسء وما أشبه 
ذلك مما عَلِمَ حكمّه من الدين بالضرورة. 

ويجب أن نعلم أنه ليس أحدنا حجَّةَ على الآخر أبدّاء وإنما الحجة فيما قال الله 
وقال رسوله عَلِيَواصَكاْوََلسَكم» ولهذا قال الله سْبَحَاَُوتَعَلَ في كتابه: #إفإن لتَرَعَممٌ في شَىْءٍ 
َرْدوهُ َل وَالرَسُولٍ 4 [النساء:09]» وقال تعالى: ‏ وَمَا أحَتَلَقَم فِهِ من مَىَءِ فَحَكْمَهُ: إل 
لَه © [الشورى:١٠].‏ 

وعلى هذا فالذين يقولون: رُدُوه إلى الأكثر صونًا أو إلى الأكبر سنا أو إلى الأكثر 
علا مخطؤون مخالفون للكتاب والسُّنَّهَ صحيح أنه كلما كثْر القائلون بالقول كانوا أقرب 
إلى الإصابة» وكلما كَثْر علم الشخص ووٌقق لعلم وفهم كان قوله أقرب إلى الإصابة» 
وكلما كَبْر الإنسان في طلب العلم كان قوله أقرب إلى الإصابة» أمَّا أن يكون قوله أو قول 
الأكثر هو الصواب فلاء ولهذا لم يجعل الله عَرَتِجَلّ مقياسًا إلا الكتاب والسّنّة. 

وعلى هذا فإذا تيئّن للإنسان قول تُخالف أكثر العلماء فلا نلومه إذا أخذ به. إلا إذا 
خرق الإجماع» فحينئذ نقول: خرجتٌ عن سبيل المؤمنين» ولا نُقِرّه لكن إذا كان في 
إطار الخلاف فلا بأسء فليس قول أحد حجة على أحد؛ لأننا نقول للمخالف: إذا كنت 
ترى أن قولك حجة على قول الثاني فالثاني أيضًا يقول: قولي حجة على قولك! 

فلهذا نرى أن من العنت والحيف والجور أن بعض الناس إذا خالفه أحد بمقتضى 
الدليل عنده قال: هذا حارج عن السبيل» وأرى أن هذا من أخطر ما يكون على 
الإنسان. وأرى أنه دليل على إعجاب الإنسان بنفسه. واحتقاره لغيره. ورُبّ) يكون الحق 
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- مع المخالف» فيجتمع في حق هذا نوعان من الكِبْر: بَطَر الحق» وعَّمْطٌ الناس» ورجل 
اجتمع في قلبه نوعان من الكبْر يُحْسَّى عليه أن الله عَرَوِجَلّ يطبع على قلبه» كما قال تعالى: 
لكَدلِكَ يَطبَعٌ ألَّهُ عل حكلٍ قب مَتَكَير جبَارٍ © [غافر:80]. 
*'- في هذا الحديث: منقبة للرسول عَِلَهآصَكاموَسَكَ؛ لأنه كان أول مَن تجيز. 
- أن الرسل مُفتقرون إلى الله عَرَِمَلَ لأنبم يدعون فيقولون: اللهم سَلَّم. 
- ثبوت الدعاء يوم القيامة» والدعاء عبادة» وعلى هذا فنقول: لا غرابة أن تقع 
العبادة يوم القيامة؛ لأن هؤلاء الرسل يدعونء والدعاء عبادة» وأقول هذا لثلا يذكّر 
القول بأن الله تعالى قد يختبر يوم القيامة الناس الذين لم تبلغهم الدعوة» يمتحنهم 
عَرَهِجَلّ بها شاءء فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل النار. 
وقوله يلد في بيان ماذا تصنع الكلاليب قال: «تَخْطفٌ الئاس أَمليهم؛ أي : إذا 
ار الزيجل الاي حليه عمل بريه ناج إل أن بار ,في انار ل بوياب ها لله عَرجَلَّ ثم 
يخرج خطفته. ١‏ مِّْهُمُ اموب بعَمَلِهِ) أي: مهلك بعمله» أي: بسببه. وهو الذي تخطفه 
وتّلقيه في النار (وَمِنْهُمُ الكادل أئ؟ الذئ يمقى مكنا ابسن تعر ل يتف ]| ان 
يَنْحُو)؛ لأن الأول -وهو الموبق بعمله- هو الذي سقط في النار» وهلك بعمله. 


سمي - 


5- من فوائد هذا الحديث: كدب لمر عل اللمتعال» لكولك: احَتَى إذا فْرَعْ 
لله مِنَ القَضَاءِ يَْنَّ عِبَادو» وقد دل على ذلك القرآن في قوله تعالى: #ستفرعٌ لك أيه 
لتَقََانِ # [الرحمن:١]»‏ وليس معنى ذلك: أن الله يَشْعَله شيء عن شيء؛ لأنه عَرَبَجَلٌ يذبر 
الأشناء التضاكة والشاففة والممققة قوقح واحد»:وق مكان واحد: كلها يُمَدّرهاالله 
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تك ولكن إلرلة يبلا أنه يانه وتَعَالَ يجعل العناية التامة في هذا الشيء وإن كان 
له شؤون أخرى. 
- أن أعضاء السجود لا تأكلها النار. أي: لا يُحَذَّب فيهاء ولا يصلها من 
حرارتها شيء» وأعضاء السجود سبعة: الجبهة مع الأنف. والكفان» والركبتان» 
وأطراف القدمين. 
فإن قال قائل: إذا كان كذلك فكيف تُوَجّه قول النبي يك في مانع الزكاة: «أَحمِيَ 
عََيْهَافِ نا جَهََمَ» مَيكْوَى با دب وَجَبِيئهُ وَظَهْره9؟ 
قلنا: أولًا: ليس كل أحد يدخل النار في هذه الحال يكون قد منع الزكاة. 
ثانيًا: أن يوم القيامة مسون ألف سنة؛ فرْبَّ) يُكْوَى بها جنبه وجبينه في وقت. 
ولكن إذا دخل النار لا تأكلها. 
8- من فوائد الحديث: أن من أراد الله عَيَعجَلَ أن خرجه من النار مُْرَ جون قد 
متحشواء وصاروا فَحَّ ويُلْقّونَ في هذا الماء» فيكون لهؤلاء حال غير حال أهل النار؛ 
لآن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون أبدَاء ى) قال الله تعالى: #لَايَمُوتٌ فا ولا يح » 
[طه:74]» فلا يموتون ميتة يستريحون فيهاء ولا يحون حياةً كريمة أمّا هؤلاء فإنهم 
يكونون فُسْرّاء فيحتمل أن يكونوا فُحْمَا مع أن أرواحهم باقية» ويجتمل أنه تذهب 
أرواحهم, ويُصَّبٌَ عليهم ماء يُقال له: ماء الحياة» فيحيون. 
- إثبات كلام الله عَرَوجَلّ فيمّن هو آخر أهل الجنة دخولًا. 


.)7 5 /91/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاق» رقم‎ )١( 
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٠١‏ - بيان فضيلة الجنة» وأنه لا يمكن أن يكون شيء من نعيم الدنيا مُقَارِبًا لهاء 
ولهذا يَعْطَى عشرة أمثال الدنياء وهو أدنى أهل الجنة منزلة. 

فإن قال قائل: لكن أبا هريرة وَعَليََءَنهُ ذكر أن النبي عَلَْهصَوَلتَكمْ قال: «هَذَا 
لَك وَمِثْلْهُ مَعَهُ)! 

قلنا: هنا يُوّحَذْ بالزائد» وأنه عشرة أمثاله. 

3 0 اس من كج عل سه سم ع و 

لكن قول الرجل: «لا وَعِرْتِكَ لا أُسألك غَيْرَه)» ثم يسأل» هل يَعَدُ هذا من 
باب الكذب؟ 

الجواب: لاء ولكنه يحلف. ثم يعجز عن الصبرهء فيسأل الله عَرَوجَلّ من باب 
الطمع في فضله. 

حر 
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وَقَولٍ الله تَعَال: #إِنّا أعطيئتل الْكومّرَ *. 
لوت 10 


[١1]قول‏ المؤلف رحمه الله تعالى: «يَابٌ في الحؤض» «أل» في «الحؤض» للعها 
الذهنى؛ لآن المراد به: حوض النبى يكل وهو حوض يكون في عَرّصَات القيامة 
2 : ًِ 
يصب فيه ميزابان من الكوثرء والكوثر: نهر في الجنة» أعطيه النبى َكِلْدِّ» وهذا الذي 
بشت علبديين :الكودر اهعد باخ فين اليو و اسل تن العمدا وو اطسية مت رافح 
المسك. وجاء في الحديث أن طوله شهر. وعرضه شهر'"'» ومع ذلك لا ينضب ماؤه؛ 
أنه يفيت عليه ني ا نامي عدر انلكة#الكرثرة فقيس لتاب تمه رركن لقنت ونه 
لم يظمأ بعده أبدًا. 
للنبي كِةٍ فقطء وقال آخرون: بل لهم أحواضء ولكن الحوض الكبير العظيم هو 
حوض النبي يله وذلك لأن الأمم في يوم القيامة محتاجة إلى أن تشرب | تحتاج 
هذه الأمة. فلا يُدَ أن يكون هناك حوض يَرِدُه المؤمنون اعون لهذا الرسول الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب غزوة الطائف, رقم (5770): ومسلم: كتاب الزكاة» 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 137). 


كتاب الرفاق يك 


هه" - حَدَّتَنِي يحْيَى بن حَمَادِ: حَدَتَنَا أبو عَوَانَةه عَنْ سَلَيّانَ عَنْ شَقِيق» 
عَنْ عَْدِ اله عَنِ الي :أن فَرَطْكُمْ على ا حؤض». 

57- وَحَدَكَنِي عَمْرُو بْن عَلنّ: حَدَثنا َحَمدَ بْنُ جَعْمَر: د »عن 
الِيرَة» قَالَ: سَمِعْتُ أبَا وَائْل عَنْ عَيْد الله صَعَِةَعَنف عَن الت كلل قَالَ: «أنا 
فَرَطَّكُمْ عَلَ الَوْضٍء وَليَْعَنَ مي رجال يلك ليَْتَلَجُنَّ دُوني» فَأقُول: 


8 


يَارَتٌ! أُضْحَابيء َيْقَالَ: إِنّتَ . تَدْرِي مَا أاحدثوا يَعْدَكُ). 


تَابَعه عَاصِمٌ عَنْ أبي وَائل. 


اليم معد ل هم 2 عن سإ [ا 
وَقَالَ حصَيْن عَنْ أبي وَائلٍ: عَنْ حَدَيْفَة عَنِ النِيّ ولا : 


-_ 


جعل الله له الحوضء وفيه حديث ليس بذاك الصحة: (إنَّ لكل نَبِئّ حَوْضًا", لكن 
المعنى يوّيده. 

وقوله تعالى: #إنّآ أَعَطَبِستَك الْكوتَرَ 4 الخطاب للنبي يك والكوثر: ١فَوْعَل)‏ 
من الكثرة. ففيه شىء من صيعة المبالغة» والمراد به: الخير الكثير الذي منه هذا النهر 
الذي يكون في الحنة. 

3 بين النبي يك في هذا الحديث أنه قَرّط أمته -أي: مُقَدّمهم - على الحوض» 

٠ 9‏ ع : ِ ع 

يصل إليه قبلهم» وينتظرهم. وأنه يذاد أناس من أصحابه عن الحوضء فيقول: 
«أُصْحَابي». فيُقال: (إنَكَ لَائَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ». وقد سبق التعليق على هذا!". 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوضء رقم (4147؟). 
)١(‏ يُنظر: التعليق على الحديث رقم (75075). 
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- 


61/10"- حَدَثنا مُسَدّدُ: حَدَّتَنا يحيى» عَنْ عَبَيْد الله: حَدَئَنِي 0 عَنِ ابْنِ 
عمَرَ ددن عَنٍ الدب يلك قَالّ: «أَمَامي؟ خَرصضٌن كا ين جنا وَأدْرُحَ). 
- حَدَنَا عَمْرُو بْنُ حَحَمْدِ: حَدَثَا هَسشَيْحٌ: أخيرا أبُو بشْر وَعَطَاءُ بْنْ 
السَّائِبء ع شعن سَعِيلِ بن جَبَيْر عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ ْمَعَن قَالَ: الكوثر امير الكثيث 
2 .0 
الي أَعْطَاهُ الله ياه قَالَ أبُو بشر: قَلْثُ لِسَعِيدٍ: إِنَ أَنَاسَا يَرْعْمُونَ أَنّهُ تيد في الحَةَ! 


فقَال مَعِيد: التهَرُ الّذِي في اجن منَ الخثر ال لذ أعطا الك إن 


و« تر 


4- حَدثنا سَعِيد بن أبي مَرْيَمَ: حَدَثنا َافِعُ بْنُ عْمَرَ عن ابْنِ أب مليكة 


قَالّ: 00 َالَ التسَيٌ يكلِ: ١"حَوْضي‏ مَيرَةٌ شَهْرء ماو يض 
0 2 
مِنَ اللْبّنِ وَر بحه طَيبٌ من المشكِء وَكِيرَانَُ كنجُوم السّمَاءِه مَنْ شَربَ ينه ا يَظمَا 


يدا" 


وبين أن الرافضة اتَّهْذُوا منه وسيلةً إلى الطعن في الصحابة يعََيََْنش وأجبنا عن ذلك» 
وقلنا: إن هؤلاء الأصحاب قليلون. كا تفيده الرواية اللأخرى: «أُصَيْحَابي» وأنه قد 
حصل من بعض الصحابة ردّة» فمنهم مَن مات على ردّته» ومنهم من رجع وأسلم. 
]١[‏ قوله عَلوااضصَوالتَه: ١حَوْضِيٍ‏ مَسِيرَةٌ شَهْرا أي: طوله وعرضه.؛ وهذا 
نا يدل على أنه لا يُراد بجرباء وأذرح -فيها سبق- القريتان اللتان في الشام» واللتان 
بينهم| ثلاثة أيام» أو غلوة سهم. أو أن الحديث اختصره بعض الرواة» وأسقط شيئًا. 
وقوله: الكالاع كرزهرضر الخاس كرا ار ووم 


حسم 


النباء كنيز تج روهت ي أيضًا حسنة» كما قال تعالى: #وَلْقَد رَينَا سم لديا مَصِيحَ ‏ 
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27 وى و عم 


الي 7 2 م واه د معو مم 0 2ه 
- حَدئنَا سَعِيد بْنّ عفير» قال: حَدتَيى ابن وَهبء. عَنْ يونسٌ: قال 
0 1 يو ه أ[ ا 51 )لط زات )5 . مر 
ابن شهاب: حدثني | بْنْ مَالِكُ وََإََدُعَنَُ: أن رَسول الله يلل قال: ١إن‏ قدرٌَ 

ل م جر عرق غ2 قو 2 عر ع ا مر وؤوساسم ل م. أ ع 5 رس الي م 
حَوْضِي كنا يَيْنَ أيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الِيَمَن وَإِنْ فيه منَ الأباريق كَعَدَدٍ نجوم السَّمَاء . 
ل 26س كو هه 00 2 د ه صل مدي ه ع 7 م 0 
"5-5١‏ حرثنا ابو الوليد: حدثنا مام عن قتادة» عن أنس» عن النبى 

سس لوده . و مه أ آ أ 


110 ا الم 3 يم ص ا ل يس ع كن 
كد (-) وَحَدَتْنَا هدبة بْنْ خالد: حدثنا ممَامْ: حدثنا قتادّة: حدثنا أنس بْنْ مَالِكء 


كع 


في زاكر 0م 200 ع 2 510 000 مه آذ لو موس َه 4 0 

َنِ ال يك َلَ: ١ب‏ أن سيد في اَذ نا هر حَاقََاُ ِبَابُ ادر بجوف 

قَلْتُ: مَا هَذَّايَا جر يا ؟ ثَالَ: هَذًا اكد الّذ عطاك ميك قَإِذّا طيئه -أَوُ - طيية 
: مَا هَذايَا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي رَبكء فإذا طِينه -أو- طِد 


ل كل 
مسك أذفرَ). شك هديا 0 


[اللك:ة]» ومن المعلوم أن كثرة الأواني تدلٌ على كثرة الشاربين» وقد سبق أن أمة محمد 
كه مُكل شطر أهل الجنة» بل ثُلَئِي أهل الحنة. 

وقوله يَكِِ: ١مَنْ‏ شرب منه لا يَظْما بدا هذه من آيات الله أن الإنسان إذا 
شرب من هذا الحوض فإنه لا يظمأ أبدّاء وذلك لأنه سيكون من أهل الجنة» وسيكون 
في نعيم لا ينفد. وعلى هذا يكون شراب أهل الجنة من الماء تفكّهًا. 

والظاهر أن عصاة المؤمنين يشربون من ماء الحوضء ولهذا كانت آنيته كنجوم 
السماء» ويكون شربهم بعد الخروج من النار» أو قبله» ثم يدخلون النار» ولا يعطشون. 

]١([‏ شك هدبة رجه أنه هل قال: «طينة). أو قال: «طيبة) ؟ 

وقوله عَلَتَهِااضَلاْهْوَالسَلامْ : يما 5 سر في الحَندً) هذا يجب أن يكون على حقيقته 
ولعلّ ذلك كان حين عُرِجَ به يل وكان جبريل عَلَدالتَكَهْ معه في صّحبته في ليلة المعراج» 
ويحتمل أنها رؤيا منام؛ لكن الأصل حمله على حقيقته. 
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71- حَدَتََا مُسْلِم بن إ: بُرَاهِيمَ: حَدَتَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز» عَنْ 

» عَنٍ النبيٍّ يك قال : لال م أضعلي لمش عل عرق 
ونمو اع | عع 7 ,5ه سلس َ 

اختلحوا دوني» فأقول: أصحابي! َيَقَولٌ: لاتذرى ما َخْدَنُوا بَعْدَل). 


1 


وك - حَدَننا سَعِيدُ بن أ ميم : دنا مد بن مط ت: حَدَئَيِي أبُو 
- م 6 - 0 0 2 ا 02 ه. ه06 
حازم» عن سَهلٍ بنٍ سَعدِء قال قا النبي 6 : إن فَرَطْكمْ على الحمؤض» مَنْ 
12 2 0 سم © م 5ه .6ع عه ص 2س هه وى 2م96 
علي شرب. ومَن شرب يَظمَأ أبَدَاء لَيرِدَنَ عَلِ أقوام م أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرفُون 
زه روصع ه 
حال بينى وبينهم) 
- 0 -ر,ى ًَ 10 011 ل 
4- قَالَ بو حازم: فَسَمِعَيِى النعان بِنْ أبى عيّاشء فقال: مهَكَذا 


موس 


52 0 2 و كوه 2 010 - رعو و 
يَزِيدٌ فِيهًا: «تأقول: إِنَكُمْ مني, فيقَال: إِنكَ لا تا ري مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ تأقول: 
شحقا سُحْقا لِمَنْ غَيَرَ بَعِْي). 

وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: ا ل ا ا اا 
د 


وقوله: «هَذًَا الكَوْئهُ الى ي أَعْطَاكَ رَبك يعني: أنه من الكوثر الذي أعطاك ربك 
كا سبق الحديث عن ابن عباس رَووَانَدْعَنْهًا: أن الكوثر هو الخير الكثير» ومنه: النهر الذي 
في الجنة. 

[1] سبق أن الرافضة استدلُوا بهذا الحديث عل ما ذهبوا إليه من تفسيق أو تكفير 
الصحابة رَيإتهعَنْه إلا نفرًا يسيرًاء وتقدّم الرد عليهم بأن هؤلاء النفر قليل؛ لأنه قال 


كتاب الرفاق 65١‏ 


ه 7 2مسع ووو 9 - 1 كي ا د وبي 4س 4 

- وقال | حمد شبيب بن سَعيد أ لي : حل بي» عن يوس » عن 
إن ع > > مه سم 0 ره م 26 وهال عله ا و مر ُّ 
ابْن شهّاب. عَنْ سَعِيدِ بن المسَيّبء عن أب هِرَيرَة أَنْهُ كَانَ نُحَدذث: أن رَسُوَلَ الله 
ل م ا ا قد الس 2 ل 2 وان 6 من : 2 
كد قال: يرد 1 مَ القِيَامَةٍ رَهْط مِنْ أُضْحًا ؛ فيحَلوّو عَن الحوض. فأقول 
2 َه 2 ره و َس > ا 2 ع.ر روم ةك 0 2 2 
يَارَتُ! أصحابي. يتقول: إنك لا عِلمَ لك م أَحدّثوا بَعْدَكء إِنمْ ازتكدوا عَلى 


كما في بعض الألفاظ: ١أصَيْحَابي)؛‏ ومعلوم أن الصحابة رايَهُعَنْهُر كثيرون جداء ولو 
أخذنا بظاهره لقلنا: مَن يُمَيّر هؤلاء من هؤلاء؟ فكل جماعة من الصحابة يحتمل أن 
تكون هي المردودة عن الحوضء ومن بينهم آل البيت» فا الذي يحص آل البيت 
باستثنائهم من هؤلاء؟! والذي لا شك فيه أن الصحابة وتَإيهْعَنْْ حصل من بعضهم 
ردّة عن الإسلام» ثم رجع بعض مَن ارتد» وبقي بعض مَن ارتد على ما هو عليه: 
ومعلوم أن من مات على الكفر فهو من غير أصحاب الرسول صل الله عليه وعَلى 
البروسم. 

وقوله عَلِتواضَلاةوالسَلام: يردن عَلَ أَكْوَامٌ أعْرفُهُمْ) كان يعرفهم ى) يعرف الإنسان 
ايئه. 

وقوله: «أَشْهَدُ عَلَ أي سَعِيدِ الحذْرِيّ لَسَعِعنُهُ) اللام هنا واقعة في جواب القَسَم؛ 
لأن «١أَشْهَدٌ)‏ مُتضمّنة معنى القَسَّم. 

]١1[‏ الرهط: ما بين ثلاثة إلى عشرة» يعني: أنهم قليل. 


وقوله: دا لقَهقَرَى» هو المشى على وراء. 


فيك التعليق على صحيح البخاري 


0-1 م 


َو هو 0 


[ 2 ص 2 ا - عو و 

لذ َال ) يم ض رح لين أَضْعًا ر. كيلو عن كبو يَارَت! 
2 اس 0 وو 1 24-6 ونع رود ره مك ا 
اصحابي. ول انك 5 عِلمْ لك با دوا يَعْدَكُ مم ارتدوا على دبا رهم 


وَقَالَ شُعَيْبٌ» عَن الزهْري: كَانَ أبو هري نحل يحدَّتُ عن التي يكل : «ميَحَلونَ). 


]ار ىعن الرهري: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عل عَنْ الله بن أبي رَافِعء 


6 


عن بي هُرَيْرَة عن النِيّ وله 
/1- حَدَثَا إيرَاهِيمُ بن المذر الحرَامِيّ: حَدَنَنَا محمد مد بْنُ فليْح: حَد 


_-ه 


؛ قَالَ: حَدَّئّي لال بن له عَنْ عَطاء بن يَسَاِء عن أبي هزر ء عَنِ لني يلق 
يَلَ: ل: ااا َم درك حقى دا رُم حرج وجل من يني وتنهم قال 


د 


هَلَّه! كَقَلْتٌ: أي ؟ قَال: إِلْ الثار وَاللّه قَلْتٌ: وَمَا ا قَال: ب ارْتَدُوا بَعْدَكُ 


ا 


عل حبار المهعَرَى» ؛ مذ رق حََى ذا َرَْهُمْ رع وَجْلَ من تي وتوم 
كَتَالٌ: عَم قَلْتُ: أ أي ؟ قَالَ: إل الثَارِ وَاه. قَلْتُ: َاسَأئيُم؟ قَالٌ: مم ارتَدُوا 


بَعْدَكَ بَعْدَكَ عل أَدْبَارِِمُ القَهُقرَّى. لا أَرَاهُ 08 منهم! م إلا مث مَل التعم»!". 


]١[‏ قوله عَبََهاضَكاوَلمَكَه: «قَلَا أَرَاهُ تلض مِنْهَهْ مِنْهُمْ إلا مل مََلٍ النّحَم؛ أي 
هؤلاء الزْمّره وليس المراد: لا يخلص من جميع الصحابة إلا مثل همل النعم» م تأي 


كتاب الرفاق 06 


أ و 2 0 0 2س ته ن أ > ه ره ل 
4- حَدَننَا إِبَرَاهِيمُ بن المنْذِر: حَدَتَنَا أَنَسٌ بن عِيّاضء عَنْ عَبَيْدٍ الله. 


- 


اه ره 5 0-8 6س سه © 3 ع 7« 5 و ل 6س مه سرس و سحو 
عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن صمء عن ابي هريره واللشعنة 
و- 
ع اله 


رَسُولٌ الله يك قَالَ: ما ين بيني وَمميرِي رَوْصَةٌ مِنْ رياض اَن وَِرِي عَلَ 
حَوْضِيٍ)!". 

- هذه الزمرة» ثم يقول لهم هذا الرجل: مَلَّمّ! فإذا سأل الرسول عا صك5,لتكه: «إِلّ 
َيْنَّ؟» قال: إلى النار والله» لكن قد يشرد من هذه الزمرة واحد أو اثنان أو ما أشبه ذلك؛ 
ليرد الحوضء ومعلوم أن هذا ليس كالدنياء فلن يشْرٌّد إلا مَن أَذْنَ له بالشرب منه» 
وليست المسألة تُؤْحَذ بالغلبة هناك» وإنما تُؤْحَذْ بتدبير الله عَرَْجَلّ المحض. 

وقوله: «ممَلُ النّحم) الهَّمَل هو الضائع الذي لا راعي له. سواء في الليل أو في 
النوارن وهذ ةعيهل إل الآ نى رقنا ان التعير الكل نو الشاقه. 

]١7‏ قوله عَكصَكاةلتكة: ١م‏ بَْنَ بيت وَمِبرَي) هذا هو اللفظ الصحيح الْمحَينَ 
وبعض الناس يرويه: «ما بين قبري ومنبري»» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه حين تكلّم به 
ليس هناك قبرء ولم يكن هناك قبر إلا بعد وفاته. لكنه كَكَِِ دْفِنَ في بيته» | بينه وبين 
المنبر روضة من رياض الخنة. 

فإن قال قائل: ألم يرد أن النبي يُذْفَن في المكان الذي مات فيه”""! 

قلنا: بلى» لكنه في تلك الساعة لا يسَمّى: قبرًا. 

ومعنى الحديث: أن هذا محل عمل صالح من الصلاة والذكر والقرآن وغير ذلك؛ 
لأن روضات الجنة محل عمل صالح, كم) جاء في الحديث أن إبراهيم عََتَواصَكاةوَالتَكمْ 


.)١517/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه يلق رقم‎ )١( 
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قال للنبي كله : «أَقْرئٌ أمتكَ مني السَلَام. و خيهُمْ أن اند قِيعَانٌ» وَأَنَّ غِرَاسَهًا: 
سَبْحَانَ الله. وَالْحَمْدُ لله وَلَا إِلَه َه إلا الله وَالنه كيد فأراد الرسول عَبَتوااضَك اسه 
لمشيل العدق السافد هد 

وليس المعنى: أن من كان فيه فهو في روضة من رياض الجحنة» أو أنه يُنْقَل إلى 
الجنة؟ لآنه لا فائدة لنا منه إذا انتقل يوم القيامة» والجنة أطيب من الأرض. 

والصلاة في الروضة أفضل من الصلاة في بقية المسجد إلا في صلاة الجماعة» 
فالصف الأول أفضل منها؛ لأن الصحابة وََليَدعَتث ل قدَّموا المسجد وزادوه صاروا 
كاوق العلل لاومو لاد ون فته للقي 

فإذا قال قائل: وهل يقاس على هذا الأماكنٌ الفاضلة التي هي محل للعمل 
الصالح» فتكون كذلك روضة من رياض الجحنة؟ 

نقول: لا؛ لأن الفضائل ليس فيها قياس» حتى ولو كانت تلك الأماكن أفضل؛ 
لأن هذا المكان حتٌ الرسول عَاصَكَهوااتََمْ على أن نعمل فيه العمل الصالحء حيث 
ين لنا أنه روضة من رياض الجحنة» ولا يمتنع مثل هذا؛ لأن عندنا فضلين: فضلا مُطْلْقَاء 
وفضلًا خاصّاء فمثلا: أبو بكر رََِلتَهعَنهُ أفضل من علي بن أبي طالب ووََِهَعَنَهُ فضلًا 
مُطلقًاه لكن قال الرسول عَلاصَكثولتَكَ لعلي َئعنة: «أَنْتَ مني بِمَنِْلةِ هَارُونَ مِنْ 
مُوسَىء إلا أنه لَائَبِيَ بَمْدِي)'" '» ففي هذه المسألة خاصّة يكون علي ب يَئََعَنَهُ أفضل» 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير» رقم (071477). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك؛ رقم (4517)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب, رقم .)7٠١/71٠١5(‏ 


كتاب الرقاق 03 


8 حدما عدن ا 1 لتخي مارواكركه قَال: 
صَعِحْتَ خُنديًا قال :سيت الى يله يفو ل:ذا «أنا فَرَطْكُمْ عَلَ الحَوْضٍ». 


رم >ص 


وكذلك قال: ١لَأَعْطِينٌ‏ الَايََ غَرًا رجلا كيه الله وَرَُولُةُ)!", وما أشبه ذلك. 


والمقصود: أن الفضائل الخاصة لا تجعل هذا الفاضل أفضل ممّن له الفضل 
المطلّق. 
وهنا تنبيه: العامّة يُسَمُونِ ما كان خلف الإمام في الصف الأول يُسَمُو 
وقوله عَبَناصَكاهواَلتَك: «وَمِنْبرِي عَلى حَوْضِى» هذا له وجهان: 
الأول: أن محل الحوض هناك. 
الوجه الثاني: أن منبره يوم القيامة تُجْحَل على الحوض»ء ويكون الرسول يَكِِ قا 
عليه كما كان يقوم عليه للبلاغ في الدنيا. 
5 نس ان 30 4 وك ا ف اك الو ا اعت بن 
وقال صلَّ اللهُ عليه وعَلى آله وسلَّم في حديث آخر: (إنِّ وَالله أنظرٌ إل حَوْضِي 
الآنَ"!". وعلى هذا فيكون حوض النبي عَلَتَهااصَلاةوَالتَمُ موجودًاء لكنه مُعْيّب عن 
النظر. 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجهاد. باب فضل من أسلم على يديه رجل» رقم (07009. وفي كتاب 
فضائل أصحاب النبي وَكِة باب مناقفب علي رقم (5 304 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة. 
باب من فضائل علي» رقم (507 5/١‏ ؟) (401 /7١‏ 0 7) عن سهل وسلمة وََإِيَهَعَنها. 


0( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب 5 الحوض» رقم (5691), ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا يل رقم (7795/ 0 


0 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَكنَا عَمْرُو بن حَالِد: حَدَكَنا اللَّْتُ عَنْ يزيد عَنْ أب الي 


عَنْ عْقَبَةَ تتإاعنة: أن الي يِل حَرَجَ يَؤْمَاه قَصَلَّ عَلَ أَهْلٍ أُحْدٍ صَلَائَهُ عل 
ا 1 نصَرَفَ عل المنبَرء فَقَالَ: «إنِّ فَرَط لَكُمْ وَأَنَا سَّهِيدٌ عَلَيكُمْ وَإِفْ 
وَالله كم إل عرض 059 َنُ أطت مَفَاتِحَ ران الأرْض - أو - متفانيح 
الأَْضء وَإِنِّ وَاللهِ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ شْرِكُوا بَمْدِيء وَلَكِنْ أحَافُ ع يَكُمْ أَنْ 
تَتَاكَمُوا فيها»!". 


[1] قوله: ١صَلَّ‏ عَلَ أَهْلٍ أَحْدِ صَلَائَهُ عَلَ الميّتِ) يعني: أنه كبّرء وقرأ الفاتحة, 
رك روصل على النبي كلق وكير ودعا لهم وكان هذا في آخر حياته عَليَوااضصَ سكم 
فإن أَُحُدَا كانت في السّنة الثالثة» وهذا إِمّا في العاشرة أو في التاسعة» فبينهه| ست أو سبع 
سنوات. قال ابن القيم رَحمَهألنَهُ: إن هذه الصلاة كالتوديع لهم» وليست هي الصلاة 
الى لض عل الك" لويد ل اللاللك أعورر: 

الأول: أن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن. 

الأمر الثاني: أن الرسول كان يخرج إلى أَحُدء لكن كأن هذا تؤالة عل 
كان في آخر مرّة. 

الأمر الثالث: أن الشهداء إذا قُيَلُوَا في سبيل الله لا يُصَل عليهم» ووجه ذلك: 

أولّا: أن هذا هو الذي جاءت به السّنّ فإن شهداء أَحُد لم يَُسَّلواء ولم يُكَمَنواء 
وميم لوي" 

.)718/5( زاد المعاد‎ )١( 
.)١757( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد؛ رقم‎ )١( 


كتاب الرفاق /اكة 


ثانيًا: أن الصلاة على اسابل الشفاعة فيه» كا قال النبي عَلِتَهااصَكهوَالسَكحْ: 
«مَا م مِنْ رَجُلِ مُسْلِم يَمُوتَ» ‏ 78 قيَقومُ عَلَ جَتَارَتِه ريقو تل لا يُشركُونَ بالله شَيْئاء 
َع افيد" » وامقتول شهدا في سبي الهلا يحتاج إلى الشفاعة» كبا جاء في 
في الحديث الذي أخر جه النسائي أنه لا يتن في قبره» فلا يُسْأَل عن ربه ودينه ونبيه» 
وقال: ١كَمَى‏ يبَارِكَةٍ السّيُوفٍ عَلَ رَأَسِهِ فينَهها"2. أي: اختبارًا؛ لأن السؤال في القبر 
لاختبار الميت هل هو صادق الإييان» أو لا؟ والذي َيِل شهيدًا ويرى بارقة السيوف 
على رأسه وهو ثابت لتكون كلمة الله هي العليا هذا أعظم دليل على أنه صادق 

ومؤمن حقَاء ولهذا لا يُسَآل في قبره عن ربّه ودينه ونبيه اكتفاءً بهذا. 
لكن هل يُشْرَع لإمام المسلمين أن يُصَلّ على الشهداء بعد النبي كَكِِ؟ 
الجواب: لا أظنه يُشْرَعء بل الظاهر أن هذا من خصائصه عَيآصَكهوالتَكم. 


وقوله عَلِتْهِااصَلاةُوَاَلسَكمْ : ونا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ) أي: يشهد عَلَتَااصَكمْواَلسَكم بأنه بل 
الرسالة. ركياجاى وامسرا اديه الدعس بن مويم عَلِنَهالصَدةوالسَلم: 


مه 


و ُ تر 3 ا و ا 1 نت ألرّقِيب عَلمْهمَ # [المائدة:110]. 

. بحام ام سجر 0 22 2ه ررة م 5 

وني قوله :ون َالَأ إلى حَْضِي الآ دليل على أن المموض موجود؛ 
لأن الأصل في قوله: ١و‏ نّ لأنظر» الحقيقة» فلا يقول قائل: لعلّه أراد بذلك توكيد 


وجوده. وليس أنه موجود الآن. 


.)5١55( أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب الشهيد؛ رقم‎ )١( 
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00 ذه 0 0 و 0 م 0007 عو 2_6 
-0١‏ حدثنا عل بن عبد الله: حَدَنَنَا حَرَمِي بْنُ عارَةً: حَدَتَنَا شعبَة 
م روس 0 34 عدو ته 


عن مَعبدٍ بِنِ خالِد: أنه سَمِعَ حارئة بن وَهْبٍ يَقَولُ : سَمِعْتٌ النبيّ بلك وَذْكْرَ 
الحؤْصء فَقَالَ: «كَ بَيْنّ امديئة وَصَنْعَاءَ). 


00 ءًَ ده يخ اه # ولي د ه روم اه 2< مه سس 2 
2-0 وزاد اا او اه ال 


سَمِعَ الي كل قَوْلَهُ: : حر ضيه ها ين صنماء وَالمدِينَة) تال له امستورة: 


8 -ه 


؛تَسْمَعْهُ قَالّ الأواني؟ قَالَ: لاء قَالَ المستَورِدٌُ: «تُرَى فيه الآنية فويسن 


6 6. 


شن مك أن : عنام لَتْ َت: قَلَ المي كلة. إن عل 


5 
١ 


وقوله عَلَهالضَلةوالسَا م: «وَإِن عْطِيت مَفَاتِبِحَ حَرَائِْنٍ الأزض وكا مَفَاتِيِحَ 


الأَرْض» لم يُدرك عَلناصَثولتََ ذلك في حياته. وإنم| أدركته أمَنُه من بعده» وأمته إنها 
أدركته بشريعته ورسالته» فقد فتحّت خزائن الأرض من الشام والعراق ومصر واليمن 
بالشريعة التي جاء بهاء فصار كأنه أَعْطِيَ هذه الخزائن. 
ثم أقسم عَلَتهاضصَكاةوالسَكمْ أنه لايخاف على الصحابة أن يشر كوا بعده» ولكن خاف 
أن يتنافسوا فيهاء وهذا هو الذي وقع.؛ فإن الصحابة لم يشركوا بعد الرسول َلك 
لكن تنافسوا في الدنياء وليس المراد: - جميع الصحابة؛ لأن منهم من ارتدَّ لكن غالبهم 
تنافسوا فيهاء فحصل بينهم القتال» ىا حصل بين معاوية وعلي بن أبي طالب والزبير 
عائشة ورِعَيَةعَنف وغيرهم» ى] هو معروف في الفتن التي حصلت في عهد الصحابة» 


2 


كتاب الرفاق 01 


َأَقُولَ: يَارَبُّ! مي وَمِنْ أمُتيء كَيْقَالُ: هَل شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللَه 
مَا َرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَ أَعْقَاِمْ»» فَكَانَ ابْنُ أب مُلَيْكَة يَقُول: اللَّهُمَّ |" 0 
تعض اغناكة اول عراوك 

21 ع 7 َه مر 2 

9أعْقَيِك نكسن 4 تَرْجِعُونَ عَلَ العَقِب!'. 

]1١[‏ هذه الأحاديث ى) ساقها البخاري 1 هلد يراد مها: بيان كثرة الأحاديث 
الواردة في الحوضء وأحاديثه متواترة» كما سبق في البيتين: 

وَروَية لماع وَالحر ص 

وذِكْرٌ النبي يَكِِ لهؤلاء القوم الذين يُطْرّدون عن حوضه إن) أراد به يك التحذير» 
فكل واحد من الصحابة سوف يخشع. ويحذر أن يكون من هؤلاء. 

ويح 
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(8)كتاب القدر 


65- حَدَّكََا أو الوَلِيلِ ه عي ا حي 0-5 ب 


عه رتغي 0 م عي اهس م سناه 2ه ىا إيثه ص 
و و 


و آ هه 2 عر سم و. يمرو . 2 0 َه > سوج 00 
هُوّ الصَّادقٌ و قال: : (إن احد 000 0 سن 0 


أجل قو ليث اعدف زا الَجُلَ- ْمَل مَل أَْلٍ لتر 
حَتى ها يَكُون بن وها عاد با أذ ذا َب َل لكَابُ يَسْمَلُ بعَمَلٍ 
أَهلٍ نيدخلا ون الرَجْلَ لَيَعْمَلُ بمَلٍ أَهلٍ اجن حنَىمَا يَكُون يوا 
عَيِدُ ِرَاع أَوْ اع 5 ْمَل بعَمَلٍ أمْلٍ الثَارِ ميدْخُلْهاا 
قَالَ آدَمْ: : «إلاذ رَاء)1' 


[1] القَدَر أمره عظيم جدّاء ويجب على المؤمن أن يعتني به؛ لأنه من أركان الإيهان 
الستةء ولأن فيه مسائل تُشكل على بعض الناسء وقد خاض فيها الصحابة وَوَََدءَن 
في| بينهم» وناقشوا فيها رسول الله يكل وبيّنها لهم» وذلك أن الإيهان بالقدر أحد حد أركان 
الإيان الستة. 

ا الله سْبحَانَُوَتعَالَ لَ) كان» فالإيمان بالقدر: أن تؤمن بأن كل ما كان 


كتاب القدر آلاة 


ت ثم قذّر الأشياءه وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض بسخمسين 
ألف سنة؛ لأن لذ حل العام قال له: «اكْتبْك قال: ماذا أكتب؟ قال: «اكْتَبُ مَقَادِيرَ 


وءع 1 


كُلّ سَّيْءِ حَتَّى تَقَومَ السَّاعَةُ) فكتب في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة”". 

ولكن هذا التقدير أمر مكتوم. لا يُعْلّمِ إلا ما أعلم الله به عن طريق الوحي. 
أو ما وقع. 

فمًا أعلم الله به: ما يكون من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي عَكَِهاصَكوالتَكم 
وكذلك الملاحم والفتن التي تكون قبل ذلك. 

ماما عَم بالوقوع فهذا كثير. كرني ري ع الدتددن كنال الشل 
رت ود عِنْدَه يِمِفَّدَارٍ * [الرعد:4]» وقال النبي عَلْنهالضَكةوالسَكام: «و وَكُلَّ ؟ شيّءِ عِنْدَه 
أجل مُسَمّى)”" '» أي: مُعَيّن لا يتقدّم ولا يتأخرء ولا يزيد ولا ينقص. 

والإيمان بالقدر له ثمرات جليلة» أهمها: 

-١‏ أنه من تمام الرضى بالله ريّاء لأنك تُسَلَّم بالقضاءء وتقول: «قَدَر الله» وما شاء 
فعل». فإذا علم الإنسان أن هذا القدر من الله سلّم الأمر إلى الله وعلم أنه لن يتغير 
عا وقع شيء إطلاقاء فا وقع لا يُمكن رفعه» لكن يُمكن الدعاء وفعل الأسباب التي 
ترفع هذا الشيء. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السّنََّه باب في القدرء رقم »)57٠١(‏ والترمذي: كتاب القدر» باب ما جاء 
في الرضى بالقضاءء رقم (5194): وأحمد (5/ 711). 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب التوحيد. باب قول الله : # فل أدعوا الله أدعوأ أ اليَممَنَ 2# رقم (/الا ا 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (471/ .)١١‏ 
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؟- التوكّل على الله؛ لأنك إذا علمت أن كل شيء بقَدَر اعتمدت على هذا المقَدّر. 
#دالة مين الأسان الا ررق فاق يظلاي من اد هون دل كون طلهالعوة 
من الله سبَحَاَهوتَدلَه ولكن لا مانع أن يستعين بغيره فيه| يقدر عليه على وجه مشروع: 
وقد أمر النبى عََهااصَكهولئَآت أن تُعين من استعانناء أمّا أن يستعين يغيره فيها لا يقدر 


عليه -ى| لو استعان بميّت على قضاء حاجته- فهذا شرك. 
ثم اعلم أن القدّر له مراحل: 
الأولى: الكتابة في اللوح المحفوظ. 


الثانية: الكتابة العمرية» وتكون عتن خلق الحدين» | فى ديك ابن مسعود 


الثالثة: الكتابة السنويّة» وتكون في ليلة القدرء ى! قال الله تعالى: #إِنّآ أَنرَلْسَهُ 
فى ِو مسرَكةٍ إِنَاضا مَُرِينَ (5) دبا يُقْرَقُ كل أَمَرِ كير 4 [الدخان:4-7]» أي: يُفصل 
وتنا ة:والهذا سيك لبلة القدر) لأنه يقدوفيها ها يكرق :تلك السنة: 

الرابعة: التقدير اليومي. وهو الذي سمع فيه النبي عَِلِتَاضصَلامُوَاسَكمْ صريف 
الأقلام لّ) عرجَ به. وإليه يُشير قوله تعالى: #سَسَلَهُ م في السَمواتٍ وَالْأرْضٍ كل يوم هْرَ في 
شَأَنِ © [الرحمن:79]. 

وهذه التقادير لا نعلمها إلا عن طريق الوحيء وقد بيّن الله تعالى في كتابه وعلى 
لسان رسوله 355 ما يتعلق مها. 


كتاب القدر نفد 


وقد ذكر أهل العلم أن مراتب الإيمان بالقدّر أربع: 

الأولى: أن تُؤمن بأن الله بكل شيء عليم جملة وتفصيلا بعلمه الأزيّ الأبدي. 

الثانية: أن تُؤْمن بأن الله تعاللى كتب ما هو كائن بحسب عِلْمِهِ في اللوح المحفوظ» 
أي: المحفوظ عن التغيير. 

ودليل هاتين المرتبتين: قوله تعالى: «ألر تعَلَمْ أي أله يََلَمْ مَاف لتسَآء والارض 
إِنّ ذلك في كناب إِنَّ ذَلِكَ عل الله ير 4 [الحج:٠67»‏ فالعلم في قوله: #يَمَلَمَ ما في 
سل وَالْرْضٍ 4 والكتابة في قوله: «إإنَّ دَِلَكَ ف كِتَبٍ ». 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة» أي: أن ما كان وما يكون فهو بمشيئة الله» سواء 
كان من فعله أو من فعل الَْلْقَء قال الله يَركَوتَعَالَ: «وَلوْ سآ ألَهُ ما أَمْمَمَلَ ألَّذنَ م 
بَتَدِهِم يز بَنْدِ عَا جَتهُمْ الث وَلكيٍ خلا ينيم عَنَ عام ويئتم كن كقر ولد 
سَاءَ اللّهُ ما أَقتَمَلُوا» [البقرة:70]» وهذا بالنسبة لفعل العباد. أمّا بالنسبة لفعله تعالى 
فقال: #ويفْعلٌ الله ما مَشَآءُ # [إبراهيم:77]. 

المرتبة الرابعة: أن كل ما حدث في الكون مخلوقٌ لله» سواء كان ذلك جمادّاء أم ذا 
روحء حتى أعمال العباد يها وعاقليها كلّها تحلوقة لله فلا خالق إلا الله وحده عَرَيجَل 
قال الله تعالى: ‏ وَأَشَهُ حَلَفَكْد وَمَا تَكْمَنُونَ ‏ [الصافات:17]» ف:(ما» يحتمل أنها موصولة» 
يعني: والذي تعملونه. ويحتمل أن تكون مصدريّة: أي: وعَمَلّكمء وعلى كلا الوجهين 
ففيها دليل على أن أعمال العباد مخلوقة لله. أمّا إذا قلنا: إن «ما» مصدريّةء وإن التقدير: 
خلقَكم وعَمَلّكم فظاهرء وأما إذا قلنا: إن «ما» اسم موصولء وإن المعنى: خَلقَكم 
ومَعْمُولّكم. فإن خالق المعمول خالق للعمل» فالإنسان محخلوق» وأفعاله محلوقة. 
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وأهل السّنَّة والجماعة يُؤمنون بهذه المراتب الأربع» وأمّا المعتزلة فإنهم لا يؤمنون 
بالمرتبتين الأخيرتين» وهما: المشيئة والتلّق؛ ال يترلود: [نهالا عموم انيه 1ه 
ولا عمومٌ لخلق الله؛ لأن الإنسان مستقل يفعل الشيء بنفسه. مستقل يُوجد الشيء 
بنفسه وليس لله فيه عَلاقة» أعطاه الله عقالا وفكراء وجعل له المُرّية فهو يفعل بمشيئته» 
ويحْدِث الأفعال بمشيئته وليس لله فيه عَلاقة 

ا واد لعي ع ين 
كل واك وسيل فو اكع فالكددة عالق لافعاله ميكد ا يناه زاك أضال الل فى 
حَلّق لله؛ كإنزال المطر والليل والنهارء وغير ذلك. 

وقابّلهم طائفة مُبتِعة وقالت: بل إن فِعل العبد بمشيئة الله وهو مخلوق لله. 
وبع النعيد اعبار اي أن اللافتعت روسل أن بقاة تعن «وقعل افولا 
هم الجبرية» وهم عكس القَدرية. 

وتوسّط السلّف وأهل الشّنة فقالوا: إن مشيئة الله عامة, وتلق الله عام 
والإنسسان له إزادة واتخيار, 

فالأول: وهو قولهم: إن مَشيئة الله عامة وخلقه عام. فيه رد على المعتزلة القدّرية. 

والثاني: قولهم: إن الإنسان له اختيار وإرادة وفِعل. فيه رد على التبرية. 

وسلوء أن ما دقنب إلنهالتلق هو الذي تذل عله الادلة الشرمة» رالطارة 
أيضًاء ويّأتي -إن شاء الله- في صحيح البخاري ما يؤيّد ذلك. 

فإن قال قائل: إذا كنا نؤمن بأن أفعالنا بقدّر الله» ومقدورة من قبل» فكيف نعمل ؟ 


كتاب القدر غ0 


الجواتُ على هذا سهل يسيد: أجابٌ عليه رسول الله يك فقال: «اعْمَنُوا دَكُلّ 
ميسَّدٌ | خُْلِقَ لَهُ)'' اعمّلء فأنت الآنَ قد بين لك الخيئ وبين لك الشرٌّء فافعل الخير» 
وإذا فعلته عللمنا أن الله قد كتبّك من أهل السعادة؛ لأن أهل السعادة يَيَسّرونَ لعمل 
أهل السعادة. وأهل الشقاوة يُيَسّرون لعمل أهل الشقاوة» وهذا جواب سديد: 
«اعْمَنُوا دَكُلَ ميسرٌ )ا خُلِقَ لَه ولا إشكال فيه. 

اكلا لات يعزل عل وين يكل الداكتعا ريم نؤلة هد قور وله لكرقه 
بل يفعل باختياره» اختيارًا واضحًا؛ ولهذا إذا وقع فعلّه على وجه لا اختيارٌ له فيه 
لم يحاسَبٌ عليهء وأسقط الشارع عنه حكمه. ولم يجب عليه شيءٌ. 

فالمكرّة ه لا يحاسَب على عمّلهء والنائمٌ لا يُاسَب على عمّله» والمجنون لا يحاسّب 
على عمّله؛ والساهي لا ماسب على عمّله» والذي تكلّم بلا إرادة كأنْ يكون سبق على 
لسانه لا يَوَاخذْ على عمّله. 

فإن قال قائل: إذا كان ما سبق على اللسان لا يُوَاحَدْ المرء عليه» فهل إذا سبق 
صريح القَذْف يُوَاحَذَ عليه؟ 

فالجوابٌ: هذا حقٌ لآدمىٌ» فلو قال: إنه سبق على لسانه. قد تٌقول: لا. فقد يقول 
صاحب القذف -يعني: المقذوف-: أنا أريد حمّي. وإِلّا لقال كل قاذف: والله سبق 
على لساني. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب سيره للَمْترَ4 [الليل:١٠]»‏ رقم (5459): ومسلم: 


كتاب القدر باب كيفيةخلق الأ في بطن أمه وكاب رزقه وأجله وعمل وشقاوته وسعادة. 
رقم (7511417)), من حديث علي بن أبي طالب ووِدَإيَْعَنَه. 
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فإن قال قائلٌ: فهمنا الآنَّ أن الفعل يكون باختيار الإنسان» لكن ما وجهُ كونه 
مخلوفًا لله؟ 

فالجوابٌُ: وجه ذلك: أن فعل الفاعل له رُكنان اثنان: الإرادة الجازمة» والقَدْرة 
فلو لم يرد لم يتفعل» ولو أراد ولم يكن عندّه قدرة لم يفعل؛ لأنه لا يُستطيع. 

والإرادة و القناوة وفتفانةنن أرضاف الأقيان» وليذا نال كرية وقادوو و إذا 
كانا وسقي فد أزضناك الإتسانانة الأنياق و أوضافه اعلرق. له اذإ زاذتلك خلقها 
الله عَيَِجَزٌ وقدرّك خخحلقها الله. 

وهذا وجة كون أفعالنا محلوقة لله عَرَِمَلَّ؛ لأنها صدّرّت عن إرادة جازمة وعن 
قدرة تامّةه ولو تَحَلّفت الإرادة لم نفعل» ولو تخلّفت القّدرة لم نفعل؛ لعدم 
الاستطاعة في الثاني» وعدم الإرادة في الأوّل. 

أمّا الدليل النظريٌ على أن الإنسان يعمل العمل باختيار وإرادة ولا حُجةً له في 
القدّرء فإننا نجد الناس الآنَ إذا رأَوا شيئًا فيه مصلحة دُنيوية فعلوهاء ولم يتركه أحد 
فيقول: إني لم يُقدّر لي. أبدّاه ولو رأوا شينًا فيه مضرّة دُنيوية لفرٌوا منه» ولم يقل أحد: 
إن هناك من يجبرني على عدم الفرار. أبدًا. 

َإِذّنُ لا حجَّة في القدّر لا شرعًا ولا نظرًا. 

أنّا ما جاء في حديث ابن مسعود يَإتَعَنهُ فإنه وصَف النبيّ تل بأنه: (الصَّادِقٌ 
الَصْدُوقٌ) أي: العادق كنا أخير به المصدوق فيا أخير به هذا هو الفرق بين الصادق 


و 
م 


والمصدوقء. وهذا ظاهرء فلو جاء رججل صدوقٌ وقاللي: قيم فلانٌ البارحة. تم 


كتاب القدر /الاة 


- أخبرئكء وأنا عندك صادقء فهنا أكون صادقًا ومصدوقًا؛ لأن الذي أخبرني صادقٌ 
فأكون صادقًا مصدوقًا. 

ولو أخبرنٍ كاذب بخبّر» ثم أخبرتك به؛ لكنت صادقًا غير مصدوق؛ لأن الذي 
أخبرني كاذب. 

ولو أُخّرنٍ صادق وكان الرجل كاذيّاء فأخبر بخَبَر هذا الصادق لكان مصدوقًا 
غير صادق. 

فالنبيئٌ عَاضَةولتكخ صادق فيم] أخبر به» مصدوق فيما أخير به؛ لأنه وك 
لم يَطَِع على هذاء فهذا لا يَطَلع عليه إلا اله ومَنْ أطلعه عليه فالأطبّاء لا يعرفونه؛ 
وكل الناس لا يعرفونه؛ من يدري أن الك يني ويكتب هذه الكتابات إلا عن طريق 
الوحي؛ فلهذا قال: إن الرسولٌ صادق فيها أخبرنا به» ومصدوقٌ فيما أخبر به. 

وقوله: ١محْمَعُ‏ في بَطْنٍ آَم أرب يَوْمَه كم عَلَقََ مْلَ لِك نحن نعلم أنَّ الذي 
يتسبق العلّقة هي النطفة» ونعلم ذلك من قوله تعالى: 8 يكأيّهًا آلنّاس إن كُسُمٌ في ريب ين 
حك هنا حَلَقَتَكر من ثاب ثم من تُطمَةٍ كم مِنْ عَلَقََ تر من مُضِعَةٍ ملقو 4 [الحج:ه]. 

إِدَن: «ححْمَعٌ في بَطن أُمّهِ أَرْبَعِينَ يوْمَاا ُطفة. 

وقوله: «نجْمَعٌ؛ يشعر بأن هناك مجموعا ومجموعا إليه. وهو كذلك؛ فإن ماء 
الرجل لا بد أن يصادف البّيضة التي في رحم المرأة» ويبقى فيها هذه المدةٍ: أربعين 
ا 


هس عَلَقَةَ مِثْلَ ذَّيِكَ) والعلقة: دودة حمراء كالدم. وتكون ف الماء في الغالب. 


4ه التعليق على صحيح البخاري 


يقول: ١نم‏ يَكُونُ مُذْ مُضِعَة مِثْلَ ذّلِكَ) ومُضغة يعني: قطعة لم بِقَدْر ما يَمضَّعْه 
الإونسان» لكن هذه الفكة هيا كل ما قد دوين السام واللحمء ا 


لم جد لع 


وغير ذلك؛ وهذه المضغة ُلّقة وغير حُلّقةء الذي مضى الآنَّ أربعون يوما ُطفة» م 


اح لا --- 


أربعين يومًا علّقة: ثم يكون مُضغة قال الله تعالى في القرآن: #ذُنّ من مُضْعَةٍ مَُلْقَوَ 
وَعَْرِ تحلَّةٍ 4 [الحج:ه] في أوَّلها قد لا تلق وفي أثنائها تلق حتى تتم أربعين يومّاء 
فيكون مجموع الأيام: مئة وعشرين يومًا. 

وهذا العجرل لا يتحول دفعة واحدة؛ عق : يكون تُطفة ثم في الحال يكون 

لَقة؛ لأن »مم 4 تدلٌ على الترتيب على اهلة» يعني: هذه التُطفةٌ تتحوّل شيئًا فشيمًا 

مولا تدريياء فإذا مت الأربعون فإذا هي علّقة ذم تتكون هذه العلقة شيا فشيًا حتى 
إذا منت الأربعون إذا هي مُضغة, فهذه اله في أوّل ابتدائها غير حُلقة ثم تتتطوّر حتى 
لاا تس ع و سح ليسي 

يقول: ان يَْعَتْ نُ للملا ؤم ريع يعني : بأربع كلمات ١بِررْقِهِ‏ وَأَجَلِهِ؛ إلى 
آخره وهذا الملّك هو الملّكُ الموكّل بالأرحامء والله سْبَحَانَهُوتَعَالَ له ملائكة كثيرون؛» 
لا بحصيهم إِلَّا الله سْبِحََدُوَتعَلَه وكل ملّك له وظيفة خاصّة؛ عبادة أو عمّل وهناك 
ملائكة مُوكّلون بالأرحام يَنفُخون الروح» وملّك مُوكّل بقبض الروح» وهو ملّك 
الموت. ومننامن وكل بالوحي. ومنهم من وكّل بالقَطر والنبات» ومنهم من وكّل 
الصو فق يخةن الله تعال الملانكة رسا مر كلن. 


7 وهر 2 7 5 ةم ا ظ 
يقول: ١فَيَؤْمَرَ‏ بأرزبَع: برزقه وَأَجَلِه وسههى َْ سَعِيدٌ" وهناك شيءٌ رابمٌ؛ وهو 


َءَ 


العمل لكن لم يُذكر هناء إلا أنه يُفَهّم من قوله: «قَوَالهِ إن أَحَدَكُمْ ليَعْمَل» إلى آخره. 


كتّاب الفدر 014 


0 


وسياق الحديث هنا فيه شيء من عدّم الضبط التامٌ لأناقية شكا كا سيسكة: 
وعلى كل حال يُؤْمر بأربّع كلمات: رِزّقه وأجَله وشقي فهذه ثلاثة» ولا بد من الرابع» 
والرابع العمل» فيكتب رزقه هل هو واسع أو ضيّقء وأجَله هل هو طويل أو قليل؛ 
وعمّله هل هو صالح أو سيّى» و+هايته هل هو شقيٌ أو سعيد. 

م أقسّم عَلنهآصَكاةوَاتَكاه أن الواحد يعمل بعمّل أهل النار حتى يكون قريبًا منهاء 
لا يكون بينه وبينها إِلّا باح أو ذراع» فيسيق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النارء 
وكذلك العكس. 

ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا يمكن أن يضيع أجر المحسنين» فهذا الذي 
عمل بعمّل أهل النة إنا كان عمّله في| يبدو للناس» فهو عامل بعمّل أهل اَن ولكنه 
ليس من أهل الَنَّة عند الله؛ وذلك لأن قلبه -والعياذ بالله- فيه سي خبيث عصَى به في 
آخر عمره فأرداه. 

فهذا الرجلٌ يعمل بعمل أهل الّنة: يصلي» ويزكي» ويصوم, ويحْج» ويأمر 
بالمعروفء وينْهّى عن المنكرء ويصل الرحم؛ لكن -نسأل الله العافية- قلبه فيه بَلاء 
وهذا البلاءٌ يُطيح به في آخر الوقت» حتى يكون من أهل النار» وهذا ليس بغريب» 
فهو لا يناف جكمة الله ولا يُنافي رحمة الله. 

أنَا الثاني: فيعمل بعمّل أهل النارء حتى ما يُكون بينه وبينها إِلّا راع فيسيق 
عليه الكتاب فيعمل بعمّل أهل الَنََّه وهذا واضح أنه ليس بغريب؛ لأنه تجرّد فضل 
من الله عَبَوْجَلٌ فلو أن الله تعالى عامّل هذا العامل -الذي يعمل بعمّل أهل النار- 
بمُقتضى عمّله لم يُوفّقَه ولكن الله تعالى يَمُنَّ عليه فيوققه. 
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إِذَنْ هذه الجملة الثانية ليس فيها إشكالٌ» فرجل كافر لم يَبنِّ على أجَله إلا مُدة 
يسيرة ْم يموت على الكُفرء ويكون من أهل النارء لكن من الله عليه فأسلم. فنقول: 
هذا ليس فيه غَرابةٌ ولا إشكالٌ. 

والإشكال الحقيقيٌ فيمّن كان يعمل بعمّل أهل الجنة حتى إذا قرب أجلّه عمل 
بعمّل أهل النار» فإن الإنسان قد يُشكل عليه هذا الأمرٌ فيقول: كيف يُضيع الله أجرٌ 
هذا الرجلٍ؟ كيف يضيع الله إحساته؟ 

فنقول: إن الذي يزيل هذا الإشكالّ ما رواه البخاريٌ في قصة الرجل الذي كان 
معه في غَزوة» وكان لا يَدّع فاذةٌ ولا شادَةٌ للعدرٌء فقال النبي يِ: «هَذَا مِنْ أَهْلٍ النَارِ) 
-نسأل الله العافية- فعظّمَ هذا على الصحابة قالوا: كيف يكون من أهل النار وهو 
لايْدَع شاذَةٌ ولا فاذَة؟! فقال أحد الصحابة: والله لأَلرّمنّه -يعني: أصاحبه وأراقبه- 
فلزمه» فأصاب هذا الرجل سهمٌ من العدوٌ فجزع أن يصيبه سهمٌ وهو في هذه المثابة 
من الشجاعة؛ فَأَحَذ بسيفه فوضّعه على صدره ثُم انّكَأْ عليه حتى خرجَ من ظهره؛ 
فقتل نفسه» ثم جاء الرجل إلى النبيّ كل وقال: أشهدٌ ألا إله إلا الله وأنك رسول الله. 
أو قال: أخروة انلك وهو لاله قال : (وَيم ؟» قال: إن الرجل الذي قلتَ: إنه من أهل 
ال 0 . فقال: : (إنَّ الرّجُلَ لَيَْمَلَ عَمَلَ أَهُلٍ اَي يبْدُو لِلنّاسِ 
وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ التَارِ»" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (/789)؛ ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء رقم (؟١١).‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي وَوََالِتَدُعَنهُ. 


كتاب القدر امه 


5 7 5 غك 01 5 سك 2و سه 
فهذا الحديث يقيد أو يبن حديث عبد الله بن مسعود رَََادَدُعَنْهُ. 


فإن قال قائل: كان الرسولٌ كَلِ يصوم الاثنينِ والخدميسٌ ويقول: «هَدَّانِ يَوْمَانٍ 
ترْقَعُ فيهما الأعَالَ إِلَ الله سْبِحَاةوَدَقَ)!" وكان يُكثر الصيام في شعبانٌ» ويقول: «هَذا 
َهْررقَُ فيه الأعمَال إن الله" فما الفرق بين الأول والثاني؟ 
فالجوابٌ: الأعمال التي تُرفَع هي الصحف التي تكثبها المتطة كا نيان 
يكبب له ما يَعمّل؛ لأن كلّ إنسان عنده ملكانٍ لا ليبن وَعنِاليَالٍ يد (90) ما يلف 
من قزل إلا لدي َب عييدُ 4 [18-17:3]» والأولٌ رفمٌ أسبوعيٌ» والثاني رفع ستوي. 
فإن قال قائلٌ: الرجل الذي يَعمّل بعمّل أهل النار فيسبق عليه الكتابٌُ فيعمّل 
دكن ادل :انه كد كن نكل الا تكره :هذا رفسير انبانا كل تي ان 
سْبَحَانَهُوَتعَالَ إلى عمّل أهل الجّنة؟ وهل هذا ينافي الجكمة؟ 
فالجوابٌ: لا يَرّم؛ لأن الفضل قد لا ييكون له سبّبء فقد يكون فضلٌ من الله 
دون ستيه وكا لباق الشكنة ابذك فالنفطر كية» لأا مقتفى كال الصفاتع: 
وفي مسائل القدّر لا تَعلّم فيُمكِن أن يفضله بشيءٍ لا تَعلّمه؛ ولكن مسائل 
الشرع هي التي لا يمن أن يُخصّص فيها أحدٌ إلا بسببء أمّا القدّر فضلٌ من الله؛ فهذا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في صوم الاثنين والخميس» رقم (74775)» من حديث 
أسامة بن زيد رَاَدْعَنهُا. 
وأخرجه مسلم: كتاب الير والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر» رقم (75)؛ 
من حديث أبي هريرة رَبََليدِعَنف بلفظ ختلف. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصوم. صوم النبي يك بأبي هو وأمي. وذكر اختلاف الناقلين للخبر في 
ذلك. رقم (77201)»؛ من حديث أسامة بن زيد رَوَِايَعَنْها. 


كمه التعليق على صحيح البخاري 


1- 
سيرنا. 


الذي طال عد ووهةا الذى قط عرةهة ليبن للؤتمنان فنها ا 

ومعلومٌ أنها لحكمة» حتى الذي هدي بعد أن كان ضا 
النجيةالقضل المجر د لا تقال عاسيقه؟!] 

ولهذا يُوجَد ناسٌ منَّ الصحابة أسلّموا هكذاء الأصيرمٌ من بني عبد الأشهّل 
كان كافرًا مُنابدًا للإسلام» فلا سيمع خروج الناس في غزوة د أسلمء وخرج وقائل 
وقتِل فصار شهيدًا!". 

فإن قال قائل: هل تُقتل أن تقال+ الذي يعمل يعكل أهل القن يُعَمَل لبه 
وجوارحهه ثم يَسبق عليه الكتابُ في آخر عُمره فيعملٌ بعمّل أهل النار؟ 

فالجوابٌ: لاء هذا بعيد؛ لأن الله تعالى لا يُضيع أجرٌ المحيمنين» فمُحالٌ أن يكون 
هذا الرجل قد أخلّص نيّنه لله واتَّبِع شريعة الله ثم يحذّله في النهاية» هذا بعيد» فلا بد 
أنه يكون هناك شيء أطاح به. 

وهنا مسألة: ما حكم عبارة (صَدّفة»؟ 


ٍ 
يِ 

- 
3 


03 


الجواب: أمّا بالنسبة لفعل الله عَرَبجَلّ فلا يمكن أن يكون صَدُفة؛ لأن الله عَيَوِجَلّ 
عام بالشيء قبل أن يكون. فلا يُمكن أن يكون الشيء بغتةَ مصادفة لم يسبق به علم من 
الله لكن بالنسبة للإنسان ليس فيها شيء؛ لآنه بالنسبة لي صدفة؛ لم أكن أتوقع أن 
أقابلك مثلاء وفي بالي أمبا وردت في السَّنّة: صادفنا كذاء صادفنا كذا!"'» فيُعَيَرون مها. 
وكذلك يجوز للإنسان أن يقول مثلا: قابلت فلان قَدَرًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد(178/0). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم .)١517(‏ 


كتاب القدر المة 


6 سي بن حَرْبٍ قال: 00 » بن أبي بكر 
ل اله بارحم 


1 8 -_ 
كك شه ع ع وده ع ا هرس ا 
0000 أى رَ اه ال 
٠ -‏ 4 « - 
لوم مم 14 ارقصرة اما كم امو ف اام ف ان د 7 
ا أي رَبَ ذكر ام انثى. اشقِي أمْ سَعِيد ف الرزق» قا الأجل. 
. 7 .2 


ى رَتَ) بي ,: : يا ربٌء ف«أئ» هنا من خروف النداء. 


2 
9 سس فيه 1 


مَهُ) يعني: أنه قد بلّ هذا الحذّ ومثله: «أَيْ رَبّ عَلْقَة: 


ويُوْحَذ من هذا أنه قد يَعلّمِ ما في الأرحام من ذكّر أو أنثى مَن أطلّعه الله عليه 
فهذا الملّك الآنَّ يَعلّم ما في الرجم أنه ذكر أو أنثى بإطلاع الله» والوسائل السّية الآنَّ 
صارت تَصِل إلى الجنين وهو في الرجم ويُعلم هل هو ذكر أو أنثى. 

وأما 2 3 سَعِيدٌ» فهذا لا يُمكِن أن يُطلّع عليه بالوسائل الحسّية أبدّاء فهذا 
لا يَطّلع عليه إِلّا الله أو مَّن أطلّعهء فيقول للملّك: شقيّ أو سعيدء ويكتبء وهذا 
مَكتوب في اللوح المحفوظ» ويكتب مرةً أخرى عند تفخ الروح. 

كذلك الأجل يُكتّب في بطن الأَم: طويل أو قصير. 

فإن قال قائل: ل ل إذا أطلّعه الله 
عليه لكِنْ في الآية في قوله تعالى: الوَيسَلُ ما فى الْأَرْسَا 4 [لقران:4"] كأنّ فيها إشارةً إلى 
أنهداين الخصوصيات التي لا يعلمها | اودبي 
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فالجوابُ: نعَمْء هي لا يَعلّمها إلا الله؛ لكن إذا أطلّع أحدًا عليه علمه ثم كلمة: 
لما فى الأرا و 4 «ما4 اسم موصول للعموم, يَعني: يَعلّم كلّ ما في الأرحام» وليس 
للذكّر والأنثى فمَط؛ بل يَعلم أنه يكون مَبسوطًا له في الرّزق أو مُضِيّقَا عليه» وأجَله 
طويل أو كقعر ؤماله الشقاوة أو الكتفادة 

فإن قال قائلٌ: ما حُكم إلقاء الجنين بعد مئة وعِشْرين يومًا؟ 

فالجوابٌ: يَعني: بعد ما يُكون بشَّرَاء وتُفخت فيه الروح» فلا يجوز إسقاطه بأيّ 
حال من الأحوالء أمّا قبل ذلك إن دعَتٍ الضرورة إلى هذا فلا بأسّ. 

فإن قال قائلٌ: هناك مَن يقول: إن عِلم الأطبّاء اليومَ ما يكون في بطن الأم 
لا يكون إِلَّا بعد تَفْح الروح؛ لأنهم لا يَعلمون هذا إِلّا بعد مُضِيٌ أربعة أشهرء فهل هذا 


القول:وعدية» 
فالجوابُ: ليس بوجيه؛ لأنه لم يَرَلْ يما في الأرحام, ثم لا ندري لعلّهم في يوم 
من االأيام يمن أن يعفرا ذلك قبل نسم فيه الروحٌ» وعلى كل حال قولّه: #مَافى 


لارام * ما هو كاين في الأرحام سواء ثفِخت فيه الروح أم لم تُتفّخ. 
- سرح - 


0 


وقوله حال #وَآصَلَّهُ أسَهُ عَلَ عِلَرِ * [الحائية:7؟] 
ابي كة: جف بف القلَمُ أت لاق' قَالَ ابن عا 
[المؤمنون:11]: (سَبَقَتٌ شح السَّعَادَةً) . 

5- حَدَنَا دم قآل: حَدتنا م قال خركنا يَزِيل الوَشْكُ قَالَ: 


.م مهاس مه 


: سَمِعْتٌ مُطَرّف بْنَ عَيْد الله بْنِ الشَّخْيرِء يحَدَّتْ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خْصَبنٍ صَفَِعنف 


0 اخرتااي ترد ازا وو ار دار قار «نَعَمْ) قَالَ: 
َلمَ يَعْمَل العَاملُونَ؟ قَا ل: كل يَعْمَلُ )ا خُلِقَ لَك أوْ: ا "ا 

[1] قوله: ١جَففّ‏ القَكَمُ عَلَ عِلّم الله» أي: على حسب علمه؛ ثم استشهّد لذلك 
بقوله تعالى: لوَآصَلَهُ أله عَكَ عأْوِ4 يعني: فإضلالٌ الله لهذا العبدٍ كان على عِلم بأنه 
أهلٌ للضلال. 


له: قَالَ أَمُو هُرَد هَريْرَة: ْرَة: جف القلَمُ با أَنْتَ لاق» يعني: با ستلاقيه من خير 


,م 


وفي 3 4 00 د ااي 0 
-حووح- 


كمه التعليق على صحيح البخاري 


سس بسي ير م ورهن 8 ل سس دوس - ست سس بي يي ماه 
641- حدينا حمل د١٠‏ تشار» قال: حدثدنا غندزه» قال: حدثنا شعة» ع١‏ 
3 ر به» عن 


٠9 ٠ 


5 - اس 6ه ارده ا ده أذ سو وه 00 7 2 يرت > ه* 
01 و 0 عم > مير أ 0 
أولاد المشركِينَ» فقال: «الله غلم يا كانوا عَامِلِينَ). 


0007 مر 5 0 55 00207 نآ و سس هى 2 ه 
4- وحدثنا نَمَى بن بُكَيْرء قال: حَدَتْنَا الليثء عن يونس» عن 

0 0 0 ل هم 0 4 7 ع 2 8 ور هه 0000 0 
ابن شهّابء قال: وَأخيرني عطاء بن يزيد أنه سَمِعَ با هِرَيْرَةَ دعنك يقول: 


ص عر 
با هر 
0 ذل 1 وي ص جو ود امن و 1 :|1 . 1 أ 2 

سئل رَسول الله صَؤْلنَهٍيَوِوَسََ عن ذرَارِي المشركين. فقال: «الله أعلم بمَ) كانوا 


عَامِلِنَ). 


و 


وله ه افير ياه 


8- وحَدَتَنِي إِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قال: 


0 روغ 
ا 


خيرنًا عبّد الرَّزْاق»ء قال: 


ررك 8س > همد يوهت ه 5 2 ل 2 ل صم حو “|1 . |4 م 1 شر صَلِادَ 7 َ 
أخبرنا مَعْمَرء عن همّام» عن أبي هِرَيرَة ينعن قال: قال رَسول الله كَكِة: «مَا مِنْ 


5-2 
26ى مهس بور 
8 2 )2. 


عو . لس م سه سور راس سبير تير 
تجدون فِيها من جَدعَاءَ. حتى تكونوا انتم تجدعو: 


2 ه6 شير 7 0 


0-7 7 7 : 0200 
- قالوا: يَا رَسُولَ الله: أَفْرَأَيتَ مَنْ يَمُوت وَهوّ صَغِير؟ قَالَ: «الله 


أعْلّمُ بن كَانوا عَامِلِينَ)!'. 


]١[‏ هذا البابُ عقّده المؤللفٌ ْلَه لين عن حُكم أولاد الكفار» وحُكم أولاد 
الكفار إمّا دُنيوىٌ أو أخروئ: 


كتاب القدر امه 


ما الذنيويٌ: فحُكمهم حُكم آبائهم» يعني: أنه يُحَكّم له بحُكم أبيه. فإذا مات 

طفل أبواه مُش ركان فإنه لا يعس ولا يُكمّن ولايُصِلّ عليه ولا يّدفّن في مقابر المسلمين» 
3 . 5 اسلف رك إ 

هذا في الدنيا؛ لا نهم تبع لابائهم. 

ما في الآخرة: فهذا هو الذي أراده النبيٌ عَباصَكمْوََكَم فقال: «الله أَعْلَمُ با 
كَانُوا عَامِلِينَ). 

وهذا يحتمل وجهين: 

الوجهٌ الأوّل: الله أعلمٌ با كانوا عاملين لو بَقُوا في الدنياء هل يُبقون على كفرهم 
تبَعا لآبائهم أو ب يسلمون؟! 

الوجه الثاني: الله أعلمُ با كانوا عاملين وذلك يوم القيامة. 

فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن أولاد المشركين» ومن لم تَبَلُغْهِم 
الدعوة. يُمتَحنون يوم القيامة بتكاليف الله أعلمُ بهاء فمّن أطاع منهم كان من أهل 
الجنّهَه ومّن عصّى كان من أهل النار. 

0 ان ام ِِ 1 ع 2 2 - 

وفي قوله: «ذرَارِي المشركين» دليل على أن ذراري المؤمنين يتبَعون اباءهم في 
الدنيا والآخرة؛ فأطفال المؤمنين حكمهم حكم آبائهم في الدنيا وفي الآخرة. 

ير . 000 0 ٠.‏ بر 3 8 2 3 

أمّا في الدنيا: فإنهم يَغسّلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون مع المسلمين. 

وأمّا في الآخرة: فإنهم يُلحَقون بآبائهم ى) قال تعالى: #وَالَدِينَ اموأ وابَعنهُم دربم 
بِإِيِمَنٍ لقنا بوم ذَرِيَتَهُم وَمآ الهم مِنْ عمْلهِم من شَيْرٍ # [الطور:١7].‏ 


واف التعليق على صحيح البخاري 


وفي الحديثٍ الأخير قال النبي عَلَنَهااصَدةوالسَلم: «مَا من موود إل يُولَدَ عَلَ 
الفطرَةَ» وهي التوحيد «فَأَبْوَاهُ) يَعنى أ وَأناة ١مبَودَانه)‏ إن كانا ودبي «وَيتصَّرَانه) 
إن كنا نصر ان ثم رب مثا فقال: اكنا تُتجُونَ البَهِيمَة؛ يَعني: كما أن البهيمة إذا 
أَنتِجت تخرج سَليمة » ليس فيها جدعاء -والخدعاء: تقظوعة الك شخرج البهيمة 
(السّخلة) من بطن أمّها سليمةٌ ليس فيها شيء احَتَى تَكُونُوا أَنْتْ جْدَعُوتَا يع: يعني: يَأ 
شخص ويقطع الأذن. 

فهذا المولودٌ بين أبوين غير مسلِمَيْن يخرج هو بنَفْسه سي على الإفطرة» كم تننج 
البهيينة اث م أَبَوَاهُ مَودَان َو يتَصَّرَانه أَوْ يُمَجُسَانِها!" في لفظٍ آخرء يعني: بويد الأبوين 
أو تنصير الأبوين للطّفل كممّل الرجُل الذي يدع أَذّن البهيمة» أي: يقطّعها. 

نّم شّئِل عن من يموت وهو صغير؟ يعني: من أولاد اليهود والنصارى فقال: 
الله أعْلّمْ ب كَانُوا عَامِلِينَ» ومهذا عرّفنا أن أولاد المشركين وأولاد أهل الكتاب 
ا الله أعلمٌ بها كانوا عاملين. . إذا ماتوا وهم صغارء أ ما في 

فإن قال قائل: إذا كان آباؤهم مُسلِمين ولكِنهم عصاةٌ ويُعذْبون في النار بقَدّر 

فالجواتٌُ: الأطفال مُؤمنون لا يُعذبون. 
(١)أخرجه‏ البخاري : كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على 

الصبي الإسلام؛ رقم (11708)؛ ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 


سا سا و احور 


وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. رقم (/70)» من حديث أبي هريرة صَوَآيَهعَنهث 


كتاب القدر اذيك 


إن قال قائل: ديد الآن ب: يُنشّتُون أبناةهم على أخلاق اليهود والنصارى 

5 00 0 ا 

فالجواب: يبوء بإثمه وإثم الولد» ثم إن كبر ووصل إلى حد الكفر صار كافرًا. 

فإن قال قائل: لو كان أحد أبويه كافرًا والآخرُ مسلًاء فا حكمّه؟ 

فالجوابٌ: إذا كان أحدٌ الأبوين كافرًا والآخر مُسلًء فإنه يَتبّع المسلم» وييكون 
حكمه حكمٌ المسلم؛ ولهذا قال العلماء: إن الولد باعتبار الوالِد يَنقسِم إلى أقسام: 

أوّلَا: يَتبّع خيرَهما في الدّين» فإذا كان أبوه مسلً) والأمٌ كتابية» فإنه ييكون مُسلً 
يكم بإسلامه؛ لأن الرسول قال: «أَبَوَاهُيَوٌدَانِِ؛ والآنَ أبوه مسلِمٌ فلا يُمكِن أن يبوّده 
أو ينصّره. 

20100000 ا 2 5 - ع ع ادم 

ثانيًا: ويتبّع الآم في الرق» يعني: لو أن رجلا تزوج أمّة فولده مملوك لالِكِ الامّة 
فهو ملكه يبيعه ويَفعل به ما يسا وكذلك أيضًا في الُرٌية فلو تَررَّجٍ عبدٌ حرةً فإن 
الولد يكون حرًا تبَعَا للأم. 

الود 00 
لال و ونيو 012 


الطاهر, ولا تنب الحرام إلا بتجنب الحلالء فيَتبّع شرّهما. 


ٍ 2 
مثال: نزا حمار على فرّس -وهي أنثى الخيل - فجاءت بولد. فإن نظرّنا لأمّه قلنا: 


0 التعليق على صحيح البخاري 


هذا الولد حلال طاهر. وإن نظرنا لأبيه قلنا: إنه حرام نجسء فتتبّع أخبتهما وشرّهماء 
فنقول: هذا البغل نجس حرام. 

فإن قال قائل: ذكَرّْنا أن حُكم أولاد الكفار في الدنيا كحُكم آباتهم؛ فا الدليل 
على هذا؟ فالجوات: قوله عَلَنَااصَكموَلسَكة لا سّيْل عن ذراريٌ المشركين قال: (هُمْ 
نهو" فْ أحاديث أخرى. 

فإن قال قائل: ما هو الزمن الذي يَطْرَأ على المولود فيه التهويدٌ والتنصير؟ وكيف 
يكون على الفطرة؟ وهل هو في إطار الفطرة -يعني: من الُْوحّدين- قبل التمييز؟ 

فالجوابٌ: إذا ميّر واختار الإسلام خرّج عن هذاء وقيّل التمييز يُكون تبعًا 
لأبويه» ويكون على الفطرة في أحكام الآخرة: فالله أعلمٌ با يَعمَّل. 

والرسول عَهآصَكْوالتَج قال: كُلَّ مَوُْودٍ» ولم يَقّل: مولود اليهود والنصارى. 
بل ١كُلُ‏ مَْلُودٍ يُولدُ عل الفِطرَة َأَبْوَهُ وداه َو يُتصّرَانِه» هذا التهويدٌ هل هو حقيقة 
أم حُكمّاء نقول: أما إذا مير ودعّواه لليهودية أو النصرانية واتَّبّع ذلك فهو حقيقة» أمّا إذا 
كان قبل التمييز فهما مموّدانه حُكمّاء بمعنى أنه كم بأنه يودي أو نصرانيٌ» هذا في 
أحكام الدنياء أمنّا في أحكام الآخرة فنقول كا قال الرسول: «الله أَعْلَمُ با كَانُوا عَامِلِينَ 
فله حُكان: حُكم دنيوي يَتبَع فيه أبويه ما لم يُميّرَ ويُسِلِمء وحكم آخرٌ في الآخرة الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب أهل الدار يبيتون» فيصاب الولدان والذراري؛» 
رقم (0017» ومسلم: كتاب الجهاد والسيره باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير 
تعمد رقم (7/55١))؛‏ من حديث الصعب بن جثامة رَكَمَاتَدُعَنهُ. 


- يات كان 0 لد مدنا ورا * [الأحزاب كرة 


8 -ه6 ل ه :> 5 َه 0 و م 0906© -20/ 
0- حَدَتَنَا عَبْلُ الله بْنُ يُوسْفء قال: أخيرنًا مَالِكُء عَنْ أبي الرُّنَاد 
َِ وره - 2 عو 
1 


عن الأغرَح» عَنْ ع 1 بي هِرَيرَةَ صَوَإَدعَنف قَالَ: قَالَ ول الله عَكنم ولا تسال ١‏ 
عق اننم فك متها وَلْتَنكِح فَإنَّ لَهَا مَا قَدّرَ . 


اك 0 0 م نيال 16 قال: 0 إشرايل. عن عَاصم 


23 
ع 
طة 


«9 


0-1 0-1 ايم 


لسغا وأو كنب تنك لهاي بيده عاك 
وَهِمَا أَغطَى كُلَ بِأجَلِء دمض وَلمَِْبْ»!"!. 

]١[‏ ##وَكانَ أَمْر أله قدرا مَعَدُويَا 4 [الأحزاب:08] أمرٌ الله يعني: مأموره #قدرا 
مَقَدُويًا 4 يعني: أنه مُقدّر من قبل» ومقدور لا يزيد ولا ينقصء ولا يَتأخَر ولا يَتقدّم. 

نم اذل بالحديث في المرأة سال :ظلاق يا 1 تع التنى عَلنَهاضَكة والسَلام 
عن ذلك. وقال: (إنَّ لَهَا مَا كدر . 

وكيفية سؤال طلاق الأخته أن تقول إحدى الزوجتين لزوجها: طَلَقْ قلانة. 
أو امرأة أرادت أن تَحسد زوجة الرجل فقالت له: لق زوجتك» فقد كبر ينها وتفعل 
كذاء وتفعل كذا. أو خوط عليه عند العف أن تطلى زوجع الأول كل هنا درام 
لا تجوز والشاهد من هذا قوله: «فَإِنَ لَهَا ما قُدّرَ لاا وهذا يَعود على المطلّقة إذا لم تكن 
ضرّتباء وعلى المطلّقة والضرّة إذا كانت ضرّتها. 


04 التعليق على صحيح البخاري 


ع 


فإن قال قائل: هل تجوز أ 
فالجوابٌ: لا شى فيها إذا لم تَسْتَرطْء وقد يقول لها: إذا كنت تين أن نفدي 


ع 5 و ع 2 
يت فانا لااحت أن انمرد بزوجة. 


ن تُعرّض المرأة فتقول مثلًا: أحبٌ أن أنفرد بزوج. 


فإن قال قائل: أولادُ الكفار إذا وقعوا في السبي وهم صغار فهل يَتبَعون آباءهم؟ 

فالجوات: لا يَتبَعون» بل يكونون سبيًا بمجرد الاستيلاء» فيكونون مسلمين 
إذا كان السابي مسلً). 

فإن قال قائل: هل يتل أبناء الكفار في السبي تبَعًا لآبائهم؟ 

فالجوات: لاء لا يُقتّلونء والصحيح أنه حرام قَتلّهم فالسبيٌ غنيمة للمسلمين 
فكيف يقتّلون؟! 

فإن قال قائل: الكفار وأولادهم؛ لماذا لا يُدفنون مع المسلمين في مُقابيرهم؟ 

فالجوات: لأن الكفار يعديون فى افيوزهية وتخشى أن هذا العذاب يُوْذِي مَن 
حولهم من المسلمين؛ هذا من جهة, والجهة الأخرى: لأجل أن تَتميّر مقابرٌ الكفار عن 
مقابر المسلمين؟ لأن مقابر المسلمين لها حُرمة» ومقابر الكفار ى| تَعدّمونَ أن الرسول 
عَكتهِاصَكاءوَلتَامْ لم| قدِمَ المدينة نبَسّها وجعل مكانها مسجذاء فليس لها خرمة. 

وأنّا حديث أسامة فقَدْ مرِّ علينا من قبل» وهو أن الرسول عَلتَواصَلاةُوَاَلتَكمْ أمَر 
إحدى بناته التى كان لها صبيٌّ تجود بنفسه -يَعنِي: قد حضّره الموت- فقال له 
سا ص هه و 3 0 م 2 8 : 8 َم ع - 5 ع 
عَيتداصَكءوالتَكَق” : «لله مَا أَحَدَّ وله مَا أغطّىء كل بأجَل» يعني: ما أخذه فهو بأجل» 


. اه 6 وير بل ه و 2 2 2 ء 2 و 2 نرق 
الزهري. : أخبرني عبد الله بْنْ محئريز اجَمَحِي: أن أب سَعِيدٍ الحَدري» أخيره: 
كو لاسر 2 م 6 2 كد ورااه ‏ سمس و أ- ره 6 م م قير 0 ب 
ا ا و ب الله 


عون ِكَ؟! لا لِك أَنْ دكا وا كليس ؛ واو : 
ار كو 


وما أعطاه فهو بأجَل؛ «فَلَمَضْ وَلتَحْتَيِبُ) أ: فلتصيرٌ على المصيبة» ولتحتسبٍ الأجر 
على هذا الصير؛ لأنه ليس كل من صبّر احتسّبه وقد يُصبر الإنسان لكنه لا يكون في 
ذهنه أن يحتيب هذا الأجرّ على الله؛ ولهذا جاء في الحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ينا 
وَاحْتِسَايَا»!' فالاحتسابٌ أن تستحضر أنك تُريد الأجرٌّ» فهذا معنى الاحتّساب. 
]١[‏ السبيٌ: المرأة من الكفار» إذا استولى المسلمون على الكفار فإن نساءهم 
وذراريهم يكونون سبيّاء أي: مِلْكًا للمسلمينء ثُم يُورّع هذا السبي على نظر الإمام؛ 
فيقسمه بين الناس» فإذا أصاب إنسان سبيًا من هؤلاء النساء وجامّعهاء فهو يقول: 
إنه تحب المال» ووجه قَرْن حُبٌ المال لقوله: «أَصَبْنَا سياه يعني: أننا تحب ألا يَلِدنَ 
منا؛ لأنها إذا لم تَلِد صار فيها حرا يبيعها متى شاءء فإذا ولّدت صارت أمَّ ولّد وإذا 
صارت أمَّ ولد فإنه لا يُمكن بيعها؛ لأن بيعّها يستلزم أن يفرّق بينها وبين طفلها وهذا 
حرام؛ لذلك قال: «كَيفَ َرَى في العَْلٍِ؟» والعزلٌ هو أن الرجل إذا جامّع المرأة قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قيام ليلة القدر من الإيهان» رقم (76)؛ ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان. وهو التراويح» رقم »)77٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة رَإِعَنهُ. 
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أن يُنزِل ينع عنها حتّى لا يكون الإنزالٌ في له وهو إذا أنزل في الخارج لا يحصّل 
ولّد؛ لأن الولد يُلّقَ من ماء الرجل» فإذا خرج الماء في غير حََلّهِ لم يكن هناك ولّد 
فقال الرسول عَدتَكهوات1: «أوَإنَكُمْ لتَفْعَلُونَ ذلِكَ؟! لا عَلَيَكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا» كأنه 
يُقول: افعَلوا أو لا تفعلوا! فإذا راد الله أن يلق الولد لم يَنمّع العزلُ» يعني: كان الولد 
وإن عرَّلْت؛ٍ ولهذا قال: «هَإنَهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ الله أَنّْ رع إلا مي كَاتِنَةٌ) لاشكٌء 
سواء عرَّلْت أم لم تَعزل إذا كان الله راد فالعزلٌ سببٌ ألا تحمل المرأة» والسبب قد 


و 6 و 
يفيد وقد لا يفيد. 


فإن قال قائل: ما حُكمٌ العزل خوقًا من الإنفاق أو من قِلَّة المال؟ 


فالجوابُ: هذا سوءٌ ظنّ بالله؛ لأن الله عَرَهَجَلّ يقول: ##خَن ترزفهم وإياكد » 
[الإسراء:١*]‏ تحن تَرَوْفُكُمَ وَإِيكَاهُمَ 4 [الأنعام:101] فلا يجوز أن يُسىءَ الإنسان ظنه 


سل سا صرلي 


بربه» والله عَيَهَجَلّ يقول: وما من دَآبَةَ في الْأَرضٍ إِلَا عل ألّهِ رفاك [هود:+]» وقد شوهد 
أن الرجل إذا تَروّج وآتاه الله أولادًا كثرت مواردُ رزقه. ويفتح الله له الأرزاق من أجل 
أن يُررّق به هؤلاء الصغار. 

ما حكم العَزل عمومّاء فجائز بشرط أن توافق الزوجة» أمّا إذا لم توافنٌ فإنه 
لا يجوز؛ لأن لها حقا في الأولاد. 

أمّا مسألة تحديد الشَسل فهذه كلّها دعاية» غير صحيح؛ لأنه من يُستطيع أن مُحدّد 
النسل؟! فيّمكن أن تحدّد وتقول: أكتفي بواجد أو انين أو ثلاثة مثلاء ثم يأتيك الثلاثة 
ويموتون كلهم فالتحديد لا ب يمكن. 


كتاب القدر 03 


5- حَدَكَنَا مُو سَى بْنُ مَسْعُووِء حَدَّئَنَا سُفْيان عَنِ الأَعْمَشِء عن 
أ وَأئِلِء عَنْ حُدَيَْةَ تعن قَالَ: القَد حَطَبنا الي يك خطبة» مَا ترك بها شين 


52 1 


|| قِيام | لسّاعَةٍ إِلّا ذَكَرَهُ». عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَع لَهُ مَنْ + لَه إِنْ كُنْتُ لَأرَى 
يث» رفك مغرف لجل داب 02 7 عرق 


لكن بعض الناس دخلوا علينا بِمَدخل آخرٌء فقالوا: تنظيم النسل» يعني: بدّل 
أنك إذا نظّمْته سوف يَأتيك على حسب التَّنظيم؟! ما أنت بضامنء ثُم هل أنت ضامن 
أن الذي وُلِد الآنَ سيّبقى حتى يَأقَ دور الثاني؟! أبدا؛ ولهذا لا شكٌ أن هذه كلها من 

ع -ه 507 5 3-7 ع - ع 
الأمور التي دخلت عل الأمة الإسلامية من أجل أن يقللوا الأمة الإسلامية. 

]١1[‏ في هذا الحديث: أن الرسول عَِآصَكهوَالتَكه خطب خطبة ما ترك شيئًا إلى 
قيام الساعة إِلّا ذكّره يعني: من أمور الفتن والملاحم وما أشبّ ذلك» ذكّر النببيٌ 
عَلْنوااضَلاةوالسَلم ماذا سيكون. لكن علم هذا الححديث من علمه. وجهله مَن جهله. 
ونيبيّه من نيبيّه» ولكن يقول الراوي: ١كُنْتٌ‏ لَأَرَى الشَيْءَ قد نيت فَأَعْرفُ مَا يَعْرفٌ 
الرَّجُلُ إِذَا عَابَ عَنّْهُ؛ يَعرفه كما يعرف الرجل إذا غاب عنه؛ لأن الإنسان يَعرف 
الشخصء. فإة| اغايم عق توه فإذازر الامرة ثاية تذكرة: 

ففي هذا الحديثٍ من آيات النبيّ يكِِّْ: الإخبارٌ بالغيب» ولكن هذا ليس عل 
ذاتنًا للرسول اموا أغني: ليس عِلمه الغيبَ عِلً ذاتياء وإنا هو بإخبار اللّه 
نويد ل لهذا قولة: # قل لا أَهْوَلُ لكر عِندى حَرَاينُ أله وآ أعَلمُ الْمَيبَ * 
[الأنعام:٠0]‏ وقوله تعالى: #عَدِلِمُ ألْمَيّسِ فلا بظهِرٌ عل عَبْيِوء لَمَدَا (5) إِلَّا من أرتضَى 
مِن رَسُولٍ فَإِنَهُيسَلُكَ مِنْ بِبْنِ ديه وَمِنْ حَلفِوء رَصَدا» [الجن:77-17]. 
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007 م وو 2 م 2 20 2 هم ها اه 3 0 
0 - حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» عن الاعمّش» عن سَعَدٍ بِنِ عبيدة» 


عَنْ أَبي عَبْدِ الرّحَن المي عن عل صََِعَنك فَالَ: كُنَا جَلُوسَا مَعَّ التي يلل 


وَمَعَهُ عودٌ يَنْكْتُ في الأضء وَقَالَ: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا كد كُتبَ مَفْعَدَهُ مِنّ 
مات رَجُلَ مِنَ القَوْم: ألا تتَكِلٌ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «لاء اعْمَلُوا 


فَكُل مُيَكَد . نه كر «إذأمًا مَنْ أعَطك وق 4 [الليل:ه] اليد" 

1هذا الخديث :وليل عل أن الأاتسان كنت مقعدة ف القنة وام كدهاهه 
النار في أوَّل الأمرء ولكن هذا لا يُوجب الاتكال على المكتوب؛ لأن هذا المكتوب 
مكتوبٌ بسببء حتى أولاد الإنسان قد كُتِبوا له» لكن بسبّب وهو الزواج» حتى المال 
كُتب لك لكن بسبب وهو العمل لهذا المالِء إلى غير ذلك من الأشياءِ الكثيرة التي 
قرها الله تعالمى بأسبابها. 

وقَرْنُ المسبّبات بأسبابها هو مُقتضى حكمة الله؛ ولهذا أَؤْردوا على الرسول كَكلة: 
ألا تتّكِل؟ قال: «لّاء اعْمَلُوا فَكُلَّ مُيَكد» يعنى: لما ملق لهء فأهل السعادة يُِسَّرون 
لعمل أهل السعادة» فتجد الإنسان السعيد ال الله أن يَجعَلني وإيّاكم منهم- 
يَسهّل عليه عمّل أهل السعادة؛ فتّسهل عليه الصلاة» وتّسهل عليه الصدقة» وتسهل 
ندولة] لالحا وتطافل عليه عل مكلخ فإذا رانك 1ه اساكدع ككينا 
وأ عكواتكى تركر اكوا تباخ رسن عه ندل عل اقم اهن العاف 

وإذا رأيت الأمر بالعكس؛ فإذا أَرَدْتَ الشرّ تيسّر لك. وإذا أَرَدْت الخير لم يَتيسّز 
لك فأنت على حدّرء فيَجِب أن تَحَذّر؛ لأن الإنسان الذي قد كيب شقيًا سر لعمل 
أهل الشقاوة» و العياذُ بالله» ثم اتدل اللي عَلَنَوضصَكامُوَلتنَكَام بقوله تعالى: #هَما مَنْ أَعَطَّن 


كتاب القدر يفيك 


ص برت 


لق (2) وَصَدَّقَ تق ((2) سير تر (0) َم مَنْ ل وأستفق (2) مكدب يلق 8 
يي لترّ4 [الليل:0-١٠].‏ 

وف هذا الحديث من الفوائدٍ: 

- استدلال النبيّ بك بالقرآن» وهذا جاء في عدَّة أحاديتٌ. 

- وفيه أيضًا أن مَن أراد أن يُستشهد بآية فإنه لا يتحتاج أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ لأن النبىّ يك لم يَستعِذٌء ما من أراد أن يقرأ القرآن قراءةٌ لا استشهادًا 
فإن الله قد أمّر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم, ولكِنٍ الأفضلٌ أن تستعيذ بالله» فأنت 
عل كل عخال هجوو فاتكعك :اللة كان كان وايحبًا فد أبرأت الدّمدة ون كان تنه 
فقد حصّلّت على أجْر. 

5-0-7 
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و - 
#حياب: العمل باخواريم 


غز 


ري بوم س َك 7 يَا رَسُولَ اللى يت لجل لني كَدَنْتَ 
أنه من أَهْلٍ النَارِ قد قَاتلَ في سَبِيلٍ الله مِنْ أَسَدٌ اَنَل فكَثْرَتْ بِهِ الجرَاح» قََالَ 
الي يكل: «َمَا إِنَهُ مِنْ أَهْلٍ النَّارِ»ء فَكَادَ بَعْضُ المْسْلِوِينَ يَرئَابُء قَييَمَا هْوَ عَلَ 
دَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرّجُلُ أل الجرّاحء فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَ كَِائتهِ فَانتَرَعَ مِنّْهَا سَهًْا فَانْتَحَرَ 
بَاء قَاشْمَدَ رِجَالٌ مِنَ الْمسلِوِينَ إل رَسُولٍ الله كك فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله صَدَّق الله 


كه 


حَدِيتَكَ, قد انْتَحَرَ 0-0 قَقَالَ رَسُولٌ الله طَله: يت 


لا يَدْخُل اَن مِنٌ وَإِنَ الله لَيوَيْدٌ هَذَا الدّينَ بالرّجُلٍ القَاجِر»!". 


20 


]1١[‏ هذا أيضًا من العمّل بالخواتيم» وظاهر إيراد البخاري رََهُلنَهُ لهذا الحديثٍ 
[لاعداترجل تطلم دراك 3ن كال إن قل كر الطامر ونه ماري ولاك لان 
قال: «لِرَجُلٍ ممَنْ مَعَهُ يد عِي الإسلام: «هَذَا مِنْ أَمْلٍ الَارِ) وكلمة: (يَدَعِي) تَدُلّ على 
أنه ليس مُنَّصمًا به» ولكنها دَعوى. 


كتاب القدر 049 


/1- حدثنا سعيل : ِنُّ أبي مَرِيَم حَدَكنَ أ يانه حَدََِي بو حازِم؛ 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ: أن رَجُّا مِنْ أَعْظَم المسْلِمِينَ غَنَاءُ عَنِ الُْسْلِِينَ في عَرْوَةٍ 
عَرَاهَا م مَعَ الي كلك َنَظَرَ النبنٌ بك قَعَالَ : ١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يَنْظرَ إِلَ الرّجُلِ مِنْ أَهْلٍ 


لك لظ ِل هَذَااء فَاتبَعَهُ رَجُلٌ من القَوْ م وَهُْوَ عَلَ تِلْكَ الْحَالٍ مِنْ أَسَدُ اناس 
عَلَ الشرين» 0 جرح خَ» فَاسْتَعْجَلَ اموت اسع اانه لاه ف قله الال بعاقا و ةأه افد هه عه لاع 41216 4 


- 


وفيه: دليل على ما قاله النبٌ علناصَكموَتَكَمْ : إن الله سَبحَاَهُوتعَالَ يويد هذا الدِينَ 
ِالرَجلٍ الفاجر). ولكن كيف أيّدَ هذا الدّينَ بالرجل الفاجر؟ لأن الجهاد في سبيل الله 
تأييد للدّينَء وهذا الرجلٌ الفاجر كا رأيتم يُقاتل أشدَّ القتال» والقائلة في سبيل الله 
أشدّ القتال لا شاكٌ أنها تأييد للذين. 

وفيه أيضًا: من ظاهر سياقه أنه ليس هو القصة الثانية التى ستأقي بعدٌء بل هى 
قصة أخرى سواها. 

وفيه: دليل على أن إشاعة العلمء وإعلان العلم من السَّنة؛ِ لأن الرسول 
عَلتداضَكاوواتَكة أمَر بلالا أن يُوَذّنَه وعلى هذا فاستِعال مُكبّرات الصوت في َْر 
الدعؤة إن الله ونان انق يكون لين أضل ف الشنة: 

ع دي ع 03 - 5 و 

وف هذا الحديث أيضًا: دليل على أن الكافِر لا يَدخل الْجَنَّة؛ لقوله: ١لا‏ يَدْحْل 
الجن إلا مُؤْمِنّا. 

فإن قال قائل: هل مَعنى هذا الحديث أن الرجٌل الذي كان تجاهد كافِر؟ 


٠ 2‏ - عِِ 5 ب© و 
فالجوابٌُ: نعَمٌء هذا ظاهره ويحتمل أنه مُنافِق ولا يستبعد أنه من المنافقين. 
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فَجَعَلّ دَبَابَة سَيْفهِ بن َديَيه حَبَّى حَرَجَ من يَْنِ كَتِقَيْهِ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَ الي 
ع مُسْرِعاء قَقَالَ: أَسْهد أَنتَ سيول الله. فَقَالّ: «وَمَا ذَّاكَ؟» قَالَ: قلْتَ لفلان: 
١مَنْ‏ أَحبٌ أَنْ يَنْظَر إِلَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الثَرِ دَلْظرْ ليده وَكَانَ مِنْ أَعْظَمنا غَنَاء 
عَنِ الْْمْلِيِينَ فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ ا يَمُوتُ عَلَ ذَّلِكَ» قَلَا جرح اسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَتَلَ 


1 


َفْسَهُ فَمَالَ البِنُ يكل عِدْدَ ذَلِكَ: «إنَّ العَبدَ ليَحْمَلُ حَمَلَ أَهْل النَارِ وَإِنَهُ مِنْ أَهْلٍ 
النَه وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل اَن ونه مِنْ أَمْل انان وَ! 


3 


نا الأعال بالخوَاتيم)!". 


4 


م مي ع ٠‏ 5 3 5 0 سراه ار 7 5-8 
]١[‏ سبق الكلام عليه؛ وبينا أنه في لفظٍ آخرّ في البخاري: «ليَعمّل بِعَمّل أهل 


1 كم .رباروظ 3 أذ ل ه عه ًَ )0( 
الجنة فِيَا يبدو للناس وَهْوّ من أهل النار)2 . 


7 -_ 


- وو 


)21 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يقول فللان شهيد» رقم (9؟) ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ رقم .)١١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رََدَليَُعَنَهُ. 


6س 


1- بَابُ إِلْقَاءِ الدَذْرِ العَبْدَ إِلَ القَدَرِ 


أ- 


2-7 كوو أ 
4 - حَدَئَنَا أب نُحيْمِ» حَدَََا سُفيَان عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَْدِ لله بن مره 
عَنِ ابْن عُْمَرَ يدنه قَالَ: عبى لنب بكي عَنِ النَذّرِء وَقَالَ: (إِنْهُ لَا يرد سيا وم 


لاس نايا 


1 ا نآ 2001 
َدَرْتَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ القَدَرُ وَقَدُ 20 َدَوْنَهُ له أَسْتَخْرِجٌ 2 مِنَ البتخيل)!". 

[3] هذا الكديث فق النذوهوأن اندو لأيرد من القدو شيعا ولا وجب تين 
لم يُقدّرء والنذر هو التَزام الإنسان طاعة لله عَرَجِمَلّ مثل أن يقول: لله عل نذرٌ أن 
اتصدق يكذ 

وهو على وجهين: 

؟ى . وه 5200 سِِ 2 00 5 5 )ا . 
الأول: نذر مطلق: فيقول: لله علنّ نذر ان اتصدق بمئة درهم. فيَّلزمه الصدقة 
والثاني: نذر مُعلّق: مثل أن يقول: إن شمّى الله مريضىء أو شفاني. أو ما أشبه 

في النذر وجوبه على الفور. 
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وأمّا الثاني: فلا يَلرّمم حتى يحصّل الشرط الذي علَّق عليه النذر» فإذا قال: إن 
شفى الله مريضي فَِلَه علي نذر أن أتصدّق بمئة درهم. ولم يُشفَ المريض فرات» فإنه 
لا يَلرّمه شيء. ّ 

وكذلك لو شفِيَ بعضّ الشفاء فإنه لا يَلرّمه شيء؛ لأن قوله: إن فى الله 
مريضي. يَقتَضي الشّفاء المطلّق الذي لا يَعقبه مرض. 

ولكِنْ يجب أن تَعلّم أن الأصل في النذر الكراهة أو التحريم؛ لأن النبيًّ َك بى 
عنه وقال: إنَُّ لا يَأ بكي وَلَايَرُدُ شَيْتا منَ القَدَر»!"2, والمقدّر كائنٌ سواءٌ نلَّزت أم 
أم لم تنذرء فإذا كان الله قد قدّر أن يُشْمَى مريضكء فإنه يُشفى سواء نذّزْت أم لم 
تكو وذ كان الله ققدر الا ركشو ذانه لق تكفى ولو ندرتت: 

ولكنك تَلرّم نفسك ب أنت في عافية منه» وأحيانًا لا تلتزم؛ وحينئذ يأتي الخطر. 
فأحيانًا تعلق النذر على شرط فيحصّل الشرطء ولا تتم النذر» وحينئذ يحصّل الخطر 


العظيم؛ لقول الله تعالى: وهم من عَدهَدَ أله لَيِتَ ءَاتَننَا من فَضَيِِء - لنصدّقن ولتكونن 


من ألصَّبلحِينَ ا فلم 2اتنهت من فَضَلوء لوأ بهد © [التوبة:4/١-5/ا]‏ فلم يَتصدّقوا 
رن َهُم يُْرضُوتَ* فلم يكونوا من الصالجين؛ إذ قالوا: لذن ولمَكْوتن من 
لصَلِحِينَ * فآتاهم الله من فَضلهء فلم يفوا لا مهذا ولا بهذا 7 ا ب 


يوم يلون * أعقّبهم يعني: جعّل عاقبة أمرهم النفاقٌ في القلب إلى أن يموت الإنسا 


حمنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء رقم (1310)» ومسلم: كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم »)١77*4(‏ من حديث ابن عمر رََليَهَعنها. 


-تسأل الله العافيةً- قد يُكون نفاقًا حرجا عن الملَّهَ وقد لا يكون دون ذلك. لكن التاق 
شر «إبسآ أخْلَموا لَه ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوأ يكبت 4 [التوبة:01] فعهدّهم هذا عهد 
وخير؟ ولهذا قال: #يما أَحَلمُوأ أله ما رعلوة وَيِمَا كانواأ يكذورت # لأنهم عاهدوا 
أن يُفعلوا فلم يَفِعَلوا. 

ِذّنْء النذر: حرم أو مَكروه. 

فإذا قال قائل: كيف تقول: إنه ّم أو مَكروه. وقدٍ امتدح الله المُوفين بالنذر؟ 

فالجوات: أننا نقول: إنه مَكروه باعتبار ابتدائه وإنشاته أمَّا الوفاء به فإنه واجب 
إذا كان نذرٌ طاعة» على أن النذر الذي مدح الله الموفين به قد يعارضُ من يعارض بأن 
المراد به الطاعة مطلقاء ويكون قوله: #بُوفتَ درك [الإنسان:7 أي: بطاعة الله؛ لأن 
كل إنسان قد عامّد الله عَرَجِمَلّ على أن يَقوم بطاعته. ويَدّلٌ لذلك قوله تعالى: « ثُمَّ 
يا َفَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ ندُورَهُمٌ © [الحج:4؟] يعني: في الحجح مع أنهم ما نذّروا؛ لكن 
نا دحلو في الحج صاروا كالتزمين به ففرق بين الإنشاء وبين الوفاء» فالوفاء واجب» 
وأمّا الإنشاء فإنه محرّم أو مَكروه. 

٠.‏ أ وله لت ٠‏ وله و 8 و ع 

وما أكثرٌ الذين يَضيقون ذرعا بالنذر؛ فينذرون ثم يحصل ما أرادواء ثم ياتون 
يسألون: هل لنا من تخُلَص؟ 

4 فتجي ءَ امرأة فتلنذر وتقول: والله لِيْنّ رأيت ابنَ ولدي د يمشي معه لأصومنٌ 
سَنِين. فيتزوج الولد ويأتيه الابن ويكبر ويّمشي معه. فالآنَ ألرّمت نفسّها أن تصوم 
سَسَنَين؛ لأن الله وق لها؛ فيجب عليها أن تفي لله فتصوم ستتين» ولايّرد على هذا 


> التعليق على صحيح البخاري 
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قو النبي مع ولا صَامٌَ مَنْ صَامٌ الَينَ»7"؛ لأن الدهر هو العمرٌ كله وقد 
لكِنْ هذه المرأة لو سلمت من هذا وقالت: لئن رأيت ابنك يمي معك 
لأحمّدن الله على ذلك. فتحمد الله ويتتهى الأمرٌء على أنه لا يَنبغى في هذا أيضًا أن 
يلم الإنسانٌ نفسّه به وهو في عافية. 
ومع هذا فإن العلاء يَقولون: إن النذر يَنقمِ ينم إلى أقسام خمسة -وهو إن لم يكن 
من درسنا لكن لا مان -: نذر الطاعة» ونذر المعصية» ونذر الْمستَحَبٌ» ونذر الككروه» 
ونذر المباح» وهناك أيضًا نذر مُطلّق لم يُعَلقَ بشيء. 
م النذر المطلق: أن يقول الإنسان: لله علي نذر. فقط. ولايقول شيئاء فهذا 
الثاني: نذر طاعة: فَيَلرّمه أن يُوقُ به؛ لآن النبيّ بوسر قال: مَنْ نَذَْرَ أَنّْ 
طِيعَ الله َلْيْطِعْهُ)'"'. ونذر الطاعة -كما قلت لكم آنمًا- يَكون على وجهين: مُطلّق 
و وا وي واي اي سيا 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب حق الأهل في الصومء رقم (191/1): ومسلم: كتاب 


الصيام. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم »)١١95(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 


[ه6 أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور. باب النذر في الطاعة. رقم (غ) من حديث عائشة 


عأتَدُعنهًا. 


كتاب القدر 520 


الثالث: نذر حرام ونذر الحرام لا يجوز الوفاء به؛ لقول النبيّ يَك: ١مَنْ‏ نَذَرَ أن 
يَعْصِيَ الله فََايَمْضِها”" مثل أن يقول: لله عل نذر أن هجر فلاناه وهو لا يحل هجزه. 
تقول لكل لك أن تو ويرة 1 اندر متراء سنيف ور كدر عفار مم3 

الرابع: نذر الْمستحبٌ؛ وهو داخل في الأول» يعني: نذر الطاعة سواء أكان 
مستحبًا أو واجبّا يجب الوفاء به. 

الخامس: نذر المكروه: وهو أن ينذر فِعل شيء مَكروه. مثل أن يقول: لله علي نذر 
أن آكل بصلا مثلاء والبصل عند كثير من العلماء مكروه لَنْ وجّبت عليه الجماعة؛ لأنه 
إذا أكل وهو في غير حاجة له فإنه لا يُصِلٍ مع الجماعة» لكن الصحيح أنه ليس بمكروه 
وهو جائز» وإذا جاز فإنه لا يْصلٍ مع الجماعة» ليس ترخيصًا له ولكِن اثّقاء لشرّه؛ لأنه 
إذا صلى مع الجاعة آذَى الناسٌ برائحته. 

وكمّن ندّر وقال: لله علِنٌّ نذر أن أفرقع أصابعي في الصلاة. فهذا مكروةٌ؛ فهل 
نقول له: إذا دكَلت تُصلٌِ فَفَرْقِعْ لتوفّ بندرك؟ الجوابٌ: لاء لا توفي بهذا وكمّر كفارة 

المع اللاو لطريه تنو تناه نان الكو كل اليه كقارف اوزكر لاه 
كب #الزفادسه كلو قال عل تدر أن أصل زائة الظهن قلناة الآن صارت الراية 
واجبةً بالنذر. فتدخل في عموم نذر الطاعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب النذر في الطاعة» رقم (1545): من حديث عائشة 


5 دواشئعنها : 


51 التعليق على صحيح البخاري 


والسادس: النذرٌ المباح؛ وهذا مير بين فعله وكفارة اليمين» مثل أن يقول: لله 
عللّ نذر أن أَلبَس ثوب الفلانٌ بدون ميزة. فنقول: هذا نذر مباحء تبر بين أن تلبس 
الثوبء أو تُكفّر كفارة يمين؛ لأن هذا يُشبه اليمين» والقصود به عمل النفس على هذا 
الفعلٍ» كما أن اليسين المقصود به تمل النفس على فعل ما حلفت عليه أو على تركه؛ 
تقول انف الأن با فار إن فقث كد قنار سنت درروففك فالبّسِ الثوب. 

ورجل كان يفعل المعصية» فقال: لله علي نذر أن لا أفعل هذه المعصية. نقول: 
لا تَفحَلهاء لكن زاد فقال: فإن فعلتها فللّهِ علنَّ نذر أن أصوم سَنَةَ فنقول: لا تفعلهاء 
وعليك كمّارة يمين؛ لأن هذا الرجلّ إنها قصّد بقوله: إن فعلتها فلله علي نذر أن أصوم 
سَنَة. قصدّه منمٌ نفسه فنقول الآنَ: إن شئت فصّمْ سَنََّه وإن شت فكمَّرُ كفارة يمين. 

وعلى كل حال الأسهلٌ له غالبًا أن يُكمّر كفّارة يمين» وكفارة اليمين: إطعام 
عشّرة مساكينَ» أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» فَمَنْ لم يِجِد فصيام ثلاثة أيام مُتتابعة. 

فإن قال قائل: إذا نذّر وقال مثلا: علي نذر إذا شفي ابني أن أنفق ألفَ ريال» 
ثم شّفِيء وبعدها مات قبل أن يُوفه فه| الحكة؟ 

فالجوات: يكون دَينًا في تركته» فيَوحَذْ من الورّثة. 

فإن قالقائلالذى يأكل بصكة أ يقرت الدخاناهال تمتع دن درل انمد ؟ 

فالجوابٌُ: نعَمء الذي يأكل البصل والثُوم أيضًا نمنعه ما دامت رائحيّه موجودة: 
والذي شرب الدّححَان إذا كان رائحته تُؤذِي» فيمكن أن يكون الدُّكَان أشدَّ من البصل 
أحيانًا. 


٠ 5 - 2 2 .‏ 5 ًَ 
لأمرّغن الخدين على عتباته. اذا يكون هذا النذرٌ: طاعة 2 معصية ؟ 
فالجوات: هذا بدعة؛ لأنه في أمر دينىٌ. 


وت 


! لله 

الحَرَاء عر أن عنما مودي ان و قا ةر 

عنْ أبي ل النهديء عن ابي موسّىء قال: كنا مَع رسو 

غَرَاقٍ فَجَعَلْنَا لاثم ل 0 صْوَّاتَنا 
- 1 م مر 4 ل 

بالتكبير» قَالَ: فَدَنًا ما رَسُول الله مكل فم مااي ع 


تعر بن عل اه م و 2 ره سر م و سيةك” 
مه 3 عر ال 2 ا إن وو وش 3 0-00 0 7 5 
قيْسء ألا أَعَلْمُكَ ك من موز لَه لاحؤل و إلا اف" 


م له يه 


]معن (لآ خول:ولا قرّة إلا بالله): أئ: لا تحوّل من خال إلى حال ولا قوة 
على ذلك إِلّا بالله» يعني: لا أَمَكّن من أن أَتحرّل من حال إلى حال ولا أقوى على ذلك 
الذباتة ييل وعل هذاء كرون الباء الاستغانة؛ ولهذا كانت هذه الكلمة كلمة 
استعانة» وليست كم يفْعَله بعض الناس كلمة اسيّرجاع» فبعض الناس إذا أصيب 
تخضية قال لاخر ليلذ قر لايرو السيوانت انلك إذا أصحت تضحة تقول: ا 
ونا لمر اجفونة انالا سول ولا قو الكبال قاف تقولها عند الاستعانة على الشيء. 

فإذا قال المؤذن: حي على الصلاة؛ يعني : أقبلوا على الصلاق فالإقبال يتحتاج إلى 
عمّلء فتقول: لاحول ولا قوة إلّا بالله. وديا يهم بعضٌ العامة أنك إذا قلتّ: لا حول 
ولا قوة إلا بالله؛ عند قول المُؤدّن: حيّ على الصلاة؛ يقول: يا أخي ما الذي حصّل حتى 
تقول: لا حول ولا قوةً إلا بالله؟ فنقول: هذه الكلمةٌ استعانة» وليست كلمةٌ اسيّرجاع. 


كتاب القدر 54 


ويحتمل معناها وجها آخرّ: وهو أن يكون حول بمعنى: تحويل؛ أي: لا تحويل 
من شيءٍ إلى شيء» ولا قوءً على هذا التحويل إِلّا بالله» وعلى هذا فتكون الباء ظرفية 
أي: إِلّا في الله فهو الذي بيده التحويل: 37 القوة على ذلك. 

والوجهان صحيحان» فلا أحد يُستطيع أن يحول الأمور من حال إلى حال إلا اله 
ولا أحد د تقو غل ذلك إلا ابل سبحَانه وَتَعَال . 

ثم ذكّر حديث أبي موسى وفيه: أن النبىّ يك قال: «هِي مِنْ كُنُوز الوا يعني : 
أنها من الأمور الغالية التي تحرص الإنسان عليهاء أو يجب أن يتحرص عليها؛ لأنها من 
كنوز الْنة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - مشروعية التكبير عندما نَصِعد شّرفًا أو تَعلوّه وصعوده يعني: أثناء الصعود. 
وعُلوٌه: إذا استوينا عليه علوًا تامّاه وهذا من السّنة» ففي السفر إذا علوت شيئًا 

لكن قوله: « لاط في وادإلار فَعْنَا أَصْوَائً صُوَانََا بِالتَكْبيرِ» المعروف من السّنّة أن 
الهبوط له التسبي”"" 

-١‏ وفيه دليل على أنه يُنبغي للإنسان أن يربع على نفسه. أي: يبون عليهاء 
ولا يُكلّفها؛ ولهذا قال: «ارْبَعُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ). 


1 لي هد 


11 التعليق على صحيح البخاري 


وقد استدلٌ بعض الناس بهذا الحديث على أنه لا يُسنّ رفع الصوت بالذّكْر بعد 
الصلاة» ولكِنْ هذا استدلالٌ عجيب. فهذا الذّكْر ليس وْكْر الصلاة» إنم)ا هو ؤْكْر 
الضعود والتزول» وؤكر الصلاة خاصٌ له.ولله الخاصٌ وهو حديت ابن عباس في 
البخاريّ: «كان رفمٌ الصوت بالذّكْر حين يَنصرف الناس من المكتوبة على عهد النبيّ 
ه0"", فى| الذي يجعلنا تقفز من هذه المسألةٍ إلى هذه المسألة؟! ولا يجوز للإنسان أن 
يتصرف بالنصوص حسب اعتقاده فيّلوي أعناقها له. بل الواجبٌ على المؤمن أن يكون 
تابعًا للنصوص. لا أن يجعل النصوصٌ تابعةً له» فالنصوصٌ متبوعة. 

ثانًا: هذا اتقديك يَدُل غل انهم يفون وات رفعا شافًا عليهم» يديل 
قوله: «ارْبَعُوا عَلَ أَنْفْيِكُمْ) أي: هوّنوا عليهاء ونحن لا تقول في الصلاة: ارفَعْ 
فو اورفك يلد وجيت وباي ميسية 
يسمع. فيَسمّعه مَّنْ في أطراف الصفوفء أمّا أن تزعق كثيرًا فتشقّ على نفسك 
فلا تقول به. 

- وفي هذا الحديثٍ جمع بين صفات النفي وصفات الإثبات؛ لقوله: ١«لاتَدعُونَ‏ 
ضع وَكَاغَاباه هذه من صفات النفي» وإ تَدْهُونَ سَمِيمًا يَِيرًا؛ فهذه من صفات 
الإثبات. فالسميع مقابل الأصمّ والبصير مقابل الغائب. وإن كان الغائبٌ لا يُقابله 
البصير حقيقة. إنم| البصير يقابله الأعمى» والغائب يُقابله الحاضر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصلاة» رقم »)85١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة» رقم 88 ه). 


كتاب القدر الم 


وقد ورّدّت في هذا الحديث: إن الَّذِي تَذْعُوتَهُ 
رَاحِلَيِها'''» فيكون هذا هو المقابلّ لقوله: «وَلَا غَائيًا». 

4 - وفيه دليل على أنه ينبغي للمُعلّم أن يَعرض المسألة على طالب العِلْمِ؛ ليكون 

ع بل 0 ه 4 0ه - اس < ف 
ذلك أقرب لانتباهه؛ لقوله: «يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسء ألا أَعَلَْمُكَ كَلِمَةَ). 

و 2 عو أ 

فإن قال قائل: ما حكم الحُجَاجٍ الذين يلبون تلبية جماعية في السيارات» ويرفعون 
أصواتهم؟ فهل هذا خلاف السُّنة؟ 

فالجواب: أمّا الجماعي فَنحَمْء لا شك أنه خلاف السّنة» ولكن رفع الصوت 
بالتلبية شّنة كم في الحديث: أن جبريل أتى النبي عَيآصَكلتَمْ فأمره أن يأمر أصحابه 
بأن يَرقَعوا أصواتهم بالإهلال» وقالوا: كنا تصرّخ بذلك صراحًا'". فيكون هذا من 
المستدنى» أو يقال: إنه رفع لا يشق عليهم. 

-2--ب4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب التقصير في العمرة» رقم (41 »)١7‏ من حديث جابر َدَليَدعَنَهُ. 


- باب: المعْصومٌ مَنْ عَصَمَ الله 7 
اك سوصوويي ‏ تت 
عَاصِمْ4 [يونس:07]: مَانِعٌ قَالّ مججَاهِد: #سّدًا» [الكهف:44]: عَن الْحَقّ: 
يَترَدَدُونَ في الصَلَالةٍ ٠‏ #دَسََلْهَا # [الشمس:١٠]:‏ أَغْرَامًا 
ا ل ين ونش عن ال 0 


قه رب كو و 


لاله له بطَائتَان: بطئه ته باز وض علد ةزه باذ علي 
وَالمْحُمْ مُمَنْ 22 ايه" 


[1] قول مجاهدٍ «إسَدًَا) من قوله تعالى: ل وَجَعَلََا مِنْ بن أيدِ'مَ مسكدًا وَمِنْ 
حَلْفهم سَدَّا [يس:4] يعني: عن الذىء يترددون في الضلالة» وأمّا قوله: ا عاو مَألْيومَ 
مِنْ أَمْر أ 4 [هود:4] يعني : الم روا الإ رع وأمًا قوله: لاد قح من 
مَكَنْهَا 5 وَكَدَ حَابَ مَن دَسََلْهَا * [الشمس:4-١٠]‏ ف9دَسَّنهَا © معناه: أغواها وأزداها 
وأوقعها في الملّكة. 

* أمّا الحديث ففيه دليل على أن كلّ َليفة له بطانتان» أي: له أصحاب خواصٌ؛ 
لأن الأصحاب نوعان: أصحابٌ ظاهرون» وأصحاب باطِنون. فالباطنون هم البطانة 
الذين يفضي إليهم الخليفة بيِرّهء ويفضون إليه بيرّهم» فكل خليفة له بطانتان: بطانة 
تأمره بالخير وتحضّه عليه وبطانة تأمُره بالشدٌ وتحضّه عليه؛ فهو على خطّر؛ لأنه بين 
بطانتين كم أنه بين نفسين: نفس أمّارة بالسوء» ونفس مُطمِنّة» فهو من أخطر ما يكون؛ 


- ولهذا قال: «المعْصُومُ مَنْ عَصَمّه الله». 
ففيه اللحَدّرٌ من بطانة السوءء وأن يَتَجَعٍ الإنسات إل ربه عَرَقِجَلَ بأن يحمية من 
هذه البطانة الى تافر يالقة و تحضهغلية: 
وقوله: «مَا اسْتَخلِفَ خَلِيفَة): «ما) هنا نافية» والدليل: الاستثنتاء. 


2-22 -- 


أن التعليق على صحيح البخاري 


سي بر سه خخ د سه ل ع د سح لس وو لل 
4 - يات 9 يكلام عل فريك أهلكتها نهم لا رجعورت * [الأنبياء:4] 
حضل 
جح وصووجعع ‏ حت 


٠‏ )| سا يي 


م سا لطي 0 69 ىن. اه : را »هت م م)ه آ ص 
حفارا * [نوح:77]» وقال مَنصور بن النعَانٍ» عن عكرمّة.» عن ابن عباس: 
«(وَحِرْةٌ) بِالحبَشِيّة وَجَبَ)!'. 


]١1[‏ قوله تعالى: # وكرام عل فَربيةَ أهلكتها أنه لا حورت * [الأنبياء:4] 
حرام: خبّر مُقدّم» ويجوز أن يكون مُبتداً وما بعده فاعِلًا سد مسد الخبرء وهو جائز 
على رأي الكوفيين» كما قال ابن مالك رَمَدالَهُ: 


إن 


8 02 006 
وبا ا ا ا ان لم عم و لحك تحور نخو تار اولنواالرشيل' 
يعني: حرام على القرية التي كتَبّنا عليها أنبا هالكة عدم رجوعهم. والمعنى أنها 
إذا أهلكت تَرجع» ولكن لا ينفعها الرجوع. | قال تعالى: # فلم رَأوأ بِأسَنا قَالوأ ءَامَنَا 
بألّهِ وَحَدَمُ وَحكَهَرَا يما كا يو. مُترِكِنَ (21) فز يِكَ يْفَعْهُمْ إيكثهُم لما وأا سنا 4 
[الأنبياء: 96]. 
والحرام هنا تحريم قدَريٌ وليس تحريًا شرعيّاء كا قال تعالى: #وَحَريْمَا عليه 
آلْمَرَاضِمَ من هَل * [القصص:؟١]‏ يعنى: حر منا ذلك قذرًا. 
٠. 5 0 - 3 5 5‏ 
وكا يقال: حلال وجل. يقال: حَرامٌ وحِرّم. فحرام وحرم معناهما واحد. 


20010 ألفية ابن مالك (ص:7١).‏ 


كتاب القدر 56 


أذ يس سه 5 م- 2 آذ ل وير 2 
5- حَدئنى محمود بن غيّلان» حدثنا عبد الرز 


ع 
6 
ك3 ا 1 
ح 

5 
0 
١‏ 
القع 
6 
ع 
7 
١‏ 
3 
١‏ 
ع 
ىا 
- 
5 


أبُو هَرَيْرَةَ: عَنِ النبىّ يل «إنَّ الله كب عَل ابْن آدمَ حَظَهُ مِنَ الرّناء أَذْرَكَ ذّلِكَ 
ا حَحَالَةَ فنا العَيْنِ النظَرٌء وََْا اللَّسَانِ المنْطِقٌ, وَالنَفْس مَنَى وَتَشْتَهِيء وَالفَرْجٌ 


رت 2 0 01 ا 0007 م 6ه > هم يه 04 ل ه 2 
يَصَدق ذلك ويكذبة» وَقال سُبَابَة: حدثنا ورقاء» عن ابن طاوس. عَنْ أبيه» عنْ 


> 02 نه عن سات 
بي هْرَيْرَة عَن النْبِيّ وَكِلا'/. 


7 


وأمّا قوله: #أنّهه أن يُؤّمرت من هَوْمِكَ إلا من قَدَ َامَنَ4 [هود:”"] فالضمير في قوله: 
6 0 : ار :م . 0 ا 
#من فَومِكَ * يعود على نوح» لخ . واأوحي إلى 0 أن الشأن لن يمن من قومك 


إلا مَن قد آمَنَ» لوَمَآ ءَامَنَ مَعَدُء إلا َيل [هود:٠4].‏ 


اس سار 


وقوله: #ولا بَلِرَُأ إِلَاداجًا كَمَارا # [نوح:717] يعني : إل ما قدّر الله أنه فار كمازه 
فقوله: لماجا # حال مُقدرة» وليست حالا مقارنة؛ لأنهم يُولّدون على الفطرة» ليسوا 
فِجّارًا ولا كُمَارَاء ولكن مَآلهم إلى الكفر والفجور. 

3 قوله: هما وَأَيْتُ أَْبَهباللّمَم؛ مُشير إلى قوله تعالى: ط الس يِه 
لإ وَلْفوحِس إِلَا ألم [النجم:77] والعلماء اختَلّفوا في قوله: إلا لم4 هل المرادُ 
إلا الصغائر أو المراد إلا لم4 أي: إِلّا الشىء القليل من الفواحش والكبائر؟ 

فعلى القول الأوّل تقول: إن اللمّم كما جاء في الحديث: النظرٌ إلى المرأة» مُخاطبتها 
تُخاطبةً ليّنةَ خاضعة. فإن هذا منّ الزناء وأمّا الكبيرة من الزنا فهو كا قال النبيّ 
َلَِااضَلاءْوَالسَلام : «الفرح عدن لكو يُكَذيهُ ). 


115 التعليق على صحيح البخاري 


والشاهد من هذا الباب في باب القدّر قوله: «إنَّ الله َنب عَلَ ابْنِ آدمَ حَظَه من 
الزّنَاا كتابة قدّرية» ولِيسَتْ كتابة شّرعية. 

فإن قال قائل: الحديث: 00 الله كَتَبَ عل ابْنِ آدمَ 0 نا إذا احتجّ به 
الجبريّ علينا أنه مُجبَرء فكيف تَرُدٌ عليه 

فالجواب: تَرُدٌ عليه بأنك أنت أيهَا الجبريٌ لو شعت شئت لم تفعل 


5- 


- حَدَّثَنَا الحْمَيدِيٌ دنا نيان عدا دوع مَهُ» عن 


ابْنِ عَبَاسٍ وعدن في قَوْلِه 3 ما جا أرب الو رتك اانه َي » 
ل 10 


[الإسراء:60]» قَالَ: «هِي رَُوْيَا عأ عبن يجا رَسُولٌ الله صََاكَعَد هو مَ ليلة أسري به ! 

الخال المقيس» قَالّ: #والشّجرة 5 2 الْفَرْءَان *# [الإسراء: ]5٠‏ قَالّ: ««هى ره 
0 

الزقوم» 


2 


]فول تال وما جم أَلرديا أل أَريتكَ ِلَا وَمَدٌ نين * [الإسراء:60] أي : 
ما صيّرناها إلا فتنة» والرؤيا هنا رُؤية عَيْنْء يعني: لا رؤيةٌ منام» وذلك أن الرسول 
عه ميد شد لحرن لامر الإأرافيو لخراج كيه كب رمن التاينه وخاز 
عنده أزتباتٌ قينا يقول؛ لأنهع 'قالوا: كيك دهت إلى الشام ثم إلى السموات» 
وترجع في ليلة؟! فهذا لا يُمكن! فكثر التكذيب في هذا المعراج والإسراء فصار فتنة 
وصدّق مَن كان عنده يقين كأبي بكر يعََيَدِعَنه" 

وقوله: «لَبْلَةَ أشري به إل بَيْتِ امقس هذه الليلةٌ يست معلومةٌ بعَيْتهاء وما 
ذكر أنه في ليلةٌالسابع والعشرين من هذا الشهر -شهر رججب- فلا أصلّ له والظاهر 
-والله أعلم- أنها في شهر ربيع» وأنها قبل الهجرة ب: بنحو ثلاث سنوات ففُرضت عليه 
القرلراك كتهو بدو نعو عد قه المريتوك الوؤنون 


.)750-109 /7( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
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صمح ع مم 


وأمًا قوله: #والسَّجَرَةَ الملعونة في الَْرَءَانِ * [الإسراء:60] فقال: (إِنَّها و الرَّقَوم) 
وخاذة لير عبرة فرتم قتا للحي تعر داور قير الكازه للخو كاه 
رُؤوس الشياطين؛ لقَبّْحه وبشاعة مَنظرهء هذه الشجرة بين الله تعالى مَن هي طعامه 
فقال: #إِتَ سَجَرَتٌ الرَّفُور 5 طعَام اليم (08) كَالْمْهَلٍ يَف في البظون (50) كَمَلْ 
ألْحَمِي * [الدخان:55-47] والعياذ بالله» فيتعطشون منها عطشًا عظيًاء فيؤتى لهم بالماء 
اخاز السديد اخوارة الذي يحوي الوجوه فتدر يوك علدهامبولكن ذلك( بر يدهم 
إِلَّا حرارة وعطضّاء قال الله تعالى: لقَائونَ ينها البطلُونَ 00 مَسرونَ عله بن ليم (50) 
ََربُونَ شرب يو * [الواقعة:+25-5] و فيو 4 هي: الإبل العطاش التي لا تَروّى» فهم 
-والعيادُ بالله- يَشْرَّبون من هذا الماء الحارٌ على هذا الزقوم ولا يَروَوْن أبدَاء نعوذ بالله 
من ذلك. ' 

فإن قال قائل: أليس النبئٌ يلةِ كان يتتحدّث في غار جراء ويْصلٌ فيه؟! فكيف 
ذلك وقد قلتم: إن الصلاة فرضت عليه قبل الهجرة بثلاث سنوات؟ 

فالجوابٌُ: هذه الصلاةٌ غير الصلوات الخمسء فالصلاة كانت مُعروفة من قبل» 
وكانت قبل أن تُفرّض عليه الصلواتٌ الخمسء كا ذكّر بعض العلماء أنه كان يُصِلٌ في 
أوّل النهار ركعتين وفي آخر النهار ركعتين. 

422- 


-١‏ بَابٌ تحَاجَ آدَمْ وَمُوسَى عِنْدَ الله 
رح ووريحع لح 
0ه ---00 حَدنا نيان قال طمن عرو 
عَنْ طَاوْسٍ: سَحِعْتٌ حت أيا هرَيرَة عن لب به 6ل: عاك و سَىء فَقَالَ لَه 
توش : 0 أَنتَ عسو قَالَ لَه ة آدَمْ: يَا مُوسَى 
اصْطَفَاك اله يلابي وَحَط لك بيد أتَُوميِي عَلَ أَْرِ كد الله عَلََ قَبْلَ أَنْ 


لقني بأَرْبعِينَ سَكد فَحَحّ آدَمُ مُوسَى) فْحَحّ دم مَُوسَى) تلاناء قا قَالَ منتان: 
حَدَكَنَا أبُو الزَّنَاِ عَنِ الأغرّجء عَنْ بي هُرَيْرَهَ عَنِ الي يكلو مثلة!"!. 


]١[‏ آدمٌ عََتواصَاموَتَكَم هو أبو البشسّرء وهو نبي من الأنبياء» ولكنه ليس 
برسول؛ لأن أوّل الرّسل نوحٌ. وموسى هو أفضل أنبياء بني إسرائيلٌ» وهو من أولي 
العزم تخاصً] عند الله فقال موسى: يا آم أَنْتَ أَبُونَا حََيََا وَأَحْرَجْينا مِنَ انوا الحيبة 
عو ثرات الخرب «وَأَخْرَجْمَنَا مِنَّ لجنا يعني: بسبب أكلِكٌ من الشجرة؟؛ لأن آدمَ 
شهاه الله سْبَحَاوَتَعَالَ أن يأكل من الشجرة ة هو وزوجه. ولكن أكَلا منها بوسوسة 
الشيطان فيقول: إنك أخرجتنا من الْنّة؛ لأنك أنت السبب في ذلك. 

تلح جواموار ات به اكوب لقان لااريقى انايلوم ادم ل ذلك 
لأن الله تعالى اصطفاه كلاوج ل ثرا ودود مان ره لاني أن 
يلوم شخصًا على أَمْر قد كتّبّه الله عليه؛ لأنه يَعلّم أن المكتوب لا بد أن يَمَع» فكيف 
يَلومه في أمر قد كيّبه الله عليهء ولم يأتِ منه أيَّ تفريط» يعني: أنه لم يكن هو الذي 
خرّج باختياره من الجَنّة» وإن كان أكله سببًا. 
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وهذا الحديث جعّله بعض أهل البدّع راية يُستنصرون بها على غيرهم: وهم 
الجبرية» فقالوا: هذا الحديث دليل على الاحتجاج بالقدّر» وأن الإنسان مجبورء 
ولا يُمكن أن يَنفكٌّ عنه القَدَرٌ. 

وردّه طائفة أخرى من أهل البدّع وقالوا: هذا خبرُ آحاد يَتعلّق بالعقيدة ويُبُطل 
ما تََرّر في الأذهان والواقع من أن الإنسان ليس جبورًا على عمّله؛ فهو حديث باطل؛ 
وهؤلاء همُ القدّرية المعتزلة» فقالوا: هذا الحديث لا يَصِح. 

أمّا أهل السُّنّهَ والجماعة فقالوا: هذا الحديثٌ صحيح: ولا يُعارض الأدلّة 
الشرعية» وذلك أن موسى عَََهآصَاموالئَكمِ لم يلم آدمَ على فعل الذنب؟ لأن آدمَ قد 
فاج مق دلئة :وفك أن اننال اق انج ]مدوثانب عليه وعداة فاتخي. أثر لزانت 
ناتيّاه وموسى عَلَنآاصَكاهوسَكاةْ كان أعلم من أن يُلومه على ذَّنب تاب منه وتاب الله 
عليه واجتّباه بعده وهداه؛ لا سا وأن آدم اك أَبُونَا) فكيف 
يحتج على أبيه بشىء قد تاب منه. وهّديّ بعده واجَتَبِيَ بعده» فهذا شيء مُستحيل. 

ولكنه لامّه على أنه سبب لأمر مَكروه مُصيبة وهي إخراججه من اَن فلامّه 
على ذلك. فييّن أن هذا أمر مكتوب عليه؛ كأنه يقول: أنا لم آكل من الشجرة من أَجْل 
أن أخرّج من النة» إنها أكل من الشجرة بوسوسة الشيطان؛ فكانت التتيجة أن يرج 
من لَه لأن الله قال: #ولا ثريا هاذو الشحره مسَكْويًا من لطلِيِنَ * [البقرة:0"]. 

ونظير ذلك: لو أن رجلا سافر فحصّل عليه حادث؛ فجاءه إنسان فقال: لماذا 
تساوة* فهنا يتول” هذا فى ء قدا كك ال غاة) فأنا لم أساقومق آخل أن قضل ل 
الحادث؛ حتى تقول: لماذا تسافِر؟ 


كتاب القددر فك 


وإلّا لقلنا لكل الناس: ابقَوْا على فُرْشكم لا تتحرّكوا؛ لأنك لو تَتَحرَّك ويأتيك 
أمر صرت أنت الملومّ» فالإنسان إذا سافر ثم حصّل له حادث. ثم جاء أَحَدّ يُلومه؛ 
سيقول بكل صراحة وبكل سهولة: هذا أَمْر قد كُتب عل فقد ساقّرت بإذن الله 
وإباحة الله وحصّل لي هذاء فهو أَمْر مكتوب عل 

إِذَنْ يكون آدمٌ هنا احتجّ بالقدّر على المصائبء يعني: أن هذه المصيبة لم أخّرْهاء 
وهي شيء مكتوب علَ؛ ولهذا لم يقل له موسى: أكّلت من الشجرة. حتى تُقول: 
لامّه على المعصية» بل قال: أَخْرَجْتّنا. والإخراج مسبّب عن الأكل؛ والأكل سبّب. 

وهذا الوجه الذي قرّرته الآن هو ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُكنَه'", 
وقال ىا ذكّرت لكم: إنه من المستحيل أن يُكون موسى يلوم أباه على أَمْر قد تاب 
منه وهديّ بعده واجتباه الله إنما لامّه على الإخراجء والإخراح هذا أمر مكتوب 


لان 


مقدر. 
وقال بعضُ أهل العِلّم: يُمكِن أن يجاب عنه بأمر آخرٌ فيقال: نَعَمْ هو لوم على 
المعصية» ولكنه بعد التطهّر منها والتنزه منهاء وإذا كان بعد التطهّر منها والتنزه منها 
فلا حرج أن يحتجّ الإنسان بالقدّرء قال: ونظير ذلك: أن يرن رججل من الناس ثم 
يتوبء ثم يَأقِ شخص ويلومه على زناه» فهنا له أن يقول: هذا أَمْر مَكتوب عل 
ولكِنّي أحمدٌ الله الذي هداني ووفقني للتوبة» وأنا قد ثبت وزال مني ما حصّلء فيكون 
الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد وقوعِها والعلض نيا لسن ات 


(١)الفرقان‏ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:170١).‏ 


يفك التعليق على صحيح البخاري 


وأيّدوا هذا بأن عل بنَ أبي طالب ” عن احتج الحر سر كي 
عَلَنَهاضَكاْموالسَكم إليه- وسبَّقٌ لنا الكلامٌ في هذا- وقال: إن نهنا الل لوقا الله أن 
يُوقِظنا لأَيْقَظناه فخرج النبيُ عا سَكهُوَلتَج وهو يَضرب على فخذه ويقول: #وكانَ 
لانن كر سَنْءٍ جَدَلَا 4 [الكهف:7]54". 

وإلى هذا ذهّب ابنْ القيّم يَمَُلمَها'' على أن الاحتجاجٌ بالقدّر على المعصية بعد 
ا ل ا 0 

الا يا ع ار سب وي 
ولهذا أبطله الله في قوله سْبَحَاءُوَتكََ : #«سَيَمُولُ الَذِنَ أَمرَوا لو سه هد مآ رسكنا وآ 

من 


رمه 


هلهم حو ّ افوا أ بسنا 


َأبَأوْنًا ول9حرنا ون شر" كنرك كذ اده 
ل 0 حوره ع الشحة مقيو له :نا 
ذاقوا بأس الله. 
ولهذا احتجّ الله تعالى بالقدّر بالنسبة للمُشركين على شركهم. لكن لاختتلاف 
الغْرّض صار الاحتجاج بالقدّر جائرٌا قال الله يَهَدََتكَكَ: «وَلْوْ كَآه لم ا 
جَعَلْتَكَ عَليهمَ حَفِيظا وَمآ أنتَ عَلَِم بوَكيلٍ © [الأنعام:104» وقال: طاوَلوْ صا أمَه ما ارا » 
تسليةَ للرسول عََداصَكَوااتََم لا إقرارًا لهم على شركهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب تحريض النبي يل على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 
رقم »))١١1717(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع 


(؟) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر (ص:8١).‏ 


كتاب القدر نفك 


فتَبدّن الآن دالوضية النان الخريح لسراو ناهذا احتتجاج بالقدّر على 
ل ا 

فإن قال قائل: قد ذكرنا في الأبواب السابقة ة أن الإنسان لا يبَغي أن يخاطِب أباه 
باسمه. وموسى قال: يا آدَمْ. فيا الوجة فيها؟ 

فالجوات: الأقرب أنه يَفرّق بين الأب المباشر والأب البعيد؛ ولذلك قال النبىٌ 
كه في حديث الشفاعة: «يَا آدَمُ أَنْتَ بو البَشّر)7". 

فإِنْ قال قائل: كيف تَجمّع بين قول آدمَ كه : «أمْر قَدَرَ 00 
رعسم 
كلقني بَِرْبعِينَ سَنَةَ. وبينَ أن الله عَرَّتجلّ قد كتّب الأشياء ء قبل السمّوات والأرهن 

فالجواب: هذا تقدير آخرٌء فالتقدير الأوّل العام قبل لق السمّوات والأرض 
بخمسينَ ألفَ سَنةَ وهذا تقدير آخرٌ؛ لآن التقديرات حسب ما يريد الله عَيََجَلَّ 
فالتقديرات المعلومة لنا بيّناها فيه| سبق وهذا تقدير آخر. 

فإن قال قائل: هل يَصِح اللوم على شيء قد فرّط فيه الإنسان, فلو أسرّع بسيارته 
الا ا ا 


ل 


1101 ومسلم: كتاب الإيان» باب 5 أخل. الجنة منزلة فيهاء رقم »)١914(‏ من حديث 


114 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: احتتجاج عل على النبيّ يلي بعدّم قيامه الليل» أليس احتجاجًا 
بالقدر على معصية؟ 

فالجوابٌ: هذه ليست مّعصية» وإنما هي فوات مطلوب؛ لأن الإنسان قد يلام 
على كونه لم يَقُم الليل» والله تعالى قد أقدّره على هذا الشيء وكلٌ مُقام له مُقال» فرْبٌ 
شخص تَلومه» ورب شخص لا تلومه في ترك المستحبّات. وأيضًا فإن وقت قيام الليل 
قدفات. 

فإن قال قائل: النبي يكِِ لم) ضرّب على فخذيه وقال: «وَانَ الإضنٌ كر مَىْءِ 
جَدَلَا 4 [الكهف:04] أليس معنى هذا أنه لم بُقرَّ علا على الاحتجاج بالقدّر؟ 

فالجوابُ: لاء لو لم يُقِرَّه لآذكر عليه» ولكن معناه أن عليا جادّل وأصاب؛ لأنه 
لو لم يُقِرَّه لأدكّر وشنّع» ولقال له: هذا لا حجة لك فيه. 


ع 00م 


_ 


وري عع ىه و ئعمه بورع 


يآ عر سس 
--1١6‏ اه ااا » حَدَكَنَا عَبَدَةٌ بن أي مَآيَة» عن 


وه 


وَرَادٍ مول لَخِيرَةِ بن “نه قال كَتَبَ مُعَاو يده إل الخد اكتب إل ها موعت 

صا بعد سسر 3 ع عو ع 
الي يكل : كول حلت املق فافل غ1 العو قال سَمِعْتَ النبيّ وكا تقول 
حَلْفَ الصّلَاةٍ: دا لَه إَِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه اللّهمَ لا مَانِعَ ما أَعْطَِتَ» 


- 


وََا مُعْطِيَ | مَتَمْتَ وَكَايَنْفَعٌ ذا اجَدٌ ِئْكَ الجَدّ وَقَالَ ابْنُ جرَيج: أخيرن عَبْدَةٌ: 


ا ٠‏ اسرسسم م 6 ص هه 1 ضرح مدي 5 مو 2 2 ل 
نَ وَرَّادَاك أخيرة يهَذَا ثم وَقَدْتُ بَعْدٌ | مَعَاوِيَة» فسَمعته: يَأَمْرَ الناس بِذَلِكٌ 


القوال 0 


ا 


- 


13] قوله: «لا مَانَِ ) أَعْطَبْتَ» أي: لا قدّرت إعطاءه؛ لأن التحدّث عن 
الذي تمّ وأعطي بأنه لا مانم منه تحصيلٌ حاصلء لكن معناه: لا مانمَ ليا قدّرت إعطاءه 
فلا أحد يُستطيع أن يمنعه. 

وكذلك نقول في قوله: 'وَلا معطي له متَمْتَ فإذا متّع الله شينًا فإنه لا يمكن 
لاة: لو اجِتمعوا عل أن يتفعوة بء بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتّبه 
لك. ولو اجتمعوا على أن يَضرٌ وك بشيء لم يَضدٌ وك إِلّا بشىء قد كتّبه الله عليك. 

ففي هذا إشارة إلى أن الشيء قد كُتب وقُدَّره وأن ما قدَّر الله إعطاءه فلا مانم له» 


وما قدّر منعّه فلا معطي له. 


د التعليق على صحيح البخاري 


" وفي هذا الحديثٍ استحبابُ هذا الذّكر بعد الصلوات. 
" وفيه أيضًا دليل على أن من السّنّة أن يرفع الصوت به؛ لأن المغيرة يُقول: 
سوعته يقول» والسماع لا بُدَّ أن يكون من صوت مُرتفِع يُسمّع. 
-5 


هه - 
3 


١‏ - بَابٌ مَنْ تَعَوَدَ بالله مِنْ دَرَكِ الشقاءء وَسُوءِ القضاءِ 
| موك / 
وعصووع>ه أ 


وَقَوْلِهِ تَعَال: #قل أعودٌ يرب المفكق 0 من شر ما حَلَىَ * [الفلق:؟]. 

5- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانَء عَنْ سمي عَنْ أبي صَالِح؛ عَنْ 
بي هُرَيْرَة عَنِ الَِيّ كل قَالَ: ١تَعَوَدُوا‏ بالله مِنْ جَهْدِ الباء وَدَرَكِ الشَّقَاء وَسُوءِ 
القضَاءء وَشَجَائ الأغْداءِ)!'!. 


2 + شْ 2 4 
]١[‏ تعوذ بالله من ججهد البلاء» ومن درَّكَ الشقاء» ومن سوء القضاءء ومن شماتة 
الأعداء. 


1 
وو 


قزله: وووَك الكقاءة يس » أن ثدرك الإاسيان العقاف وسيق أن الاتسات عند 
تخ الرّوح فيه د يُكتّب أشقيّ أم سعيدك. 


وقوله: «(سوءٍ القضَاءَ) له معنيان: المعنى الأول أن أقضىّ قضاء سوء» والمعنق 


صر 
0 
0 


الثاني: أن تقض عل ما يَسوؤني» فيكون من سوء القضاء يعني: الذي أتصرّف فيه أناء 
وسوء القضاء الذي يُكون من فِعل الله عَرَعِجَلَّ. 

وأمّا قوله: #قل أعودٌ يِرَب الْمَلَقَ 0 مِن سر ما حَلَىَ 4 [الفلق:١-"]‏ فهنا أَمَرَ الله 
عَيِجَنَ أن نَعتِصِم بالله الذي هو رب الفلّق. يَعني: الصّبحء أو كل ما انفَلّقَ» فيَشمّل 
لحب والنوى والإصبا-؛ لأن الله فالقُ الإصباح» وفالقٌ الحَبٌ والنوى فيشمّل كلّ 


ما انفلق وانفتح» وهذا الأخيرٌ أعم. 


14 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: # من سَّرَ ما حَلَقَ © أي: من شَرٌ ما خلّقه الله؛ لأن في المخلوقاتٍ خيرًا 
وفيها شرّاء ولإما» في قوله: ما حَلَنَ # اسم موصول يُفيد العموم. 

فإذا قال قائل: لو أَرَدْت أن أقراً هذه السورةً هل أقول: #كُلٌ 4 أو أفعّل ما أمرت 
به وهو: أعودٌ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ 

قلنا: بل تقول: #قُلٌ * لأن فائدتّها أن تَشْعْر بأنك تقول هذا بإرشاد من الله 
عَرَجَجَلَّ وتوجيه من الله وبه تعرف ضلال من زعم أنه لا حاجة عند الاستعاذة من أن 
يقول: لقُن # ولا حاجةً عند قراءة سورة الإخلاص أن يقول: #قلٌ هو أّهُ أحدٌ » 
وعديو لآل سامون أن تقول انكل هنا أمرجيه فتفول: إن فأكدة هذا هر أن تبكر 
بأنك تقول هذا امتثالًا لأمر الله. 


ومّن زْعَم أنه لا حاجة عند الاستعاذة من أن يقول: #قُلٌ 4» يخشى عليه أن يكون 
مرتدًا؛ لأنه حالف لإجماع المسلمين» والعلماء قالوا: من أنكّر حرقًا من القرآن -حرقا 
واحدًا- فهو كافر. 
وقوله: # من سَرَّ ما حَلَىَ © يَشْمّل حتى نفس الإنسان؛ لأن نفس الإنسان فيها 
كه في طب الحاجة: العو بف ين موي" 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب في خطبة النكاح» رقم 211 والترمذي: أبواب 
النكاح؛ باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم .)3١١0(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب كيفية 


الخطبة» رقم (5 .)١4 ٠‏ وابن ماجه: كتاب النكاح, باب خطبة النكاح» رقم ))١1847(‏ من حديث 


كتاب القدر لف 


وأمّا الحديث: فأمّر النبينٌ عَلتَهصَكاهوتَكَة فيه أن تَتعوّذ بالله من بهد البلاء أي: 


ح كار 


و عر ص رو » 
#وتبلوكم يِأَلثَرَّ والخير فِتَمَه 4 [الأنبياء:ه"]. 


ويحتمل أن يراد بالبلاء: ما يُبتلى به الإنسان من المصاتب من مرّض أو قفر أو غير 
ذلك. 
وقوله: «شَهَانَة الأَعْدَاء) الأعداء: جمع عدو وهو 1 الصديق» وكل عدو 
للإنسان فإنه يفرح بمّساءته ويحرّن بسروره؛ ولهذا قال الفقهاء -0) تكلّموا على 
؟ّ. 8 م - 2 3 2 
الشهادة وأن شهادة العدوٌ على عدوّه لا تقبّل- قالوا: إن العدوٌ كل مَن سّره مساءة 
شخص. أو غمُّه فرحٌه؛ فهو عدوٌّه» فالأعداء تبون أن يَشْمّتوا في الإنسان. ويُظهروا 


5 
كَ 


- 9 2 اع > اع 0 
بغرا كان عاونا دماعت ازبعنا نا 


فأنت تععية باشهق أن شن بك الأعداف:وذللك يأ تتصمك العا نه 
شماتة الأعداء هذا من وجه. وبأن يَكُمَهم عنك من وجه آخرّ» فالدعاء هنا أو الاستعاذة 
الله من شاتة الأعداء يُشْمَل المعنيين:» المعتى الأوّل: آلا تقّع فيا يكون به الشياتة: 
أي: سبب الشّماتة» والثاني: أنك إذا وقعت -والإنسان غيدُ معصوم- فإن الله يَكُمَهِم 
عنك حتى لا يروك وإذا رأوك لا يَنشّروا ما به الشماتة» بحيث تَخفى عليهم أو يَكُمَهِم 
الله عنك. 

والشاهد من هذا الحديث في باب القدّر قوله عَاصَكَدْوااتَكه: «دَرَكِ الشّقَاى 


وَسُوءِ القضاء». 


د التعليق على صحيح البخاري 


فإذا قال قائل: هل في قضاء الله من سوء؟ 

قلنا: نعَمْء لكن قضاء الله الذي هو قضاؤه ليس فيه سوءء بل كلّه خير» وإنما 
السوء في المقضييٌ» ولا شك أن فبم| يتقضيه الله عَيَبَنّ كثيرًا من السوءء أمّا نفس وفِعل 
الله للشيء وقضاؤه به فهذا ليس فيه سوء؛ لأن الله لا يفعل شيئًا إلا لحكمة. 

فإن قال قائل: قول بعض الناس: ما نزل بلاء إلّا بلَئْب وما رفع إلا بتوبة» فهل 
هذا صحيح؟ 

فالجوابٌ: هذا لا يَصِحٌ؛ لأن الله قد يَبتلي الإنسان بشيء بغير دّنب» فالرسول 
عَيَاصَكاملتَكة ابتلاه الله في أشياءَ كثيرة» وهو 0 الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخرء ولكن الرسول عه تِآملجٍ تُصيبه المصائب لرَّفع درجاته؛ ولينالَ 
درجة الصابرين. 

لكن الأصل أن ما أصابّنا من مصيبة فهي من عندناء وبسببناء هذا هو الأصل؛ 
لقوله تعالى: « وَمَآ بكم ين مُصبِةٍ ِبِمَا كسَبَتَ 4 [الشورى:٠]‏ لأَوَلَمآ أَصَبِيَكُم 
مُصِيبَةٌ هد أصَبَمُ م عَتليَا كلم أَنَّ هذا كل هُوَ مِنْ عند نمكم 4 [آل عمران:110] أَما التعميمٌ 
هكذا فلا يُستقيم. 

- وو - 


كتاب القدر ف 


حول بترت الْمَرَعِ وَقَلبِو * [الأنفال:4 ؟] 
| كه 
وعووع ‏ 


ورا و و8 


5111 - حَدَئَنَا حَمَُ بن مَُاتِلٍ أبُو الْحْسَنِء 3 خيرنًا عَبْكُ الله أ خيرنًا موسَّى 
ا 0 » عَنْ عَبْدِ الله قَالَ كبا يا كان الي كف يلف الا وَمُْقَلب 
القَنُوى)1١!‏ 


]١[‏ قوله: «لا» يعني: إذا كان يحلف على شىء يُريد نفيّه فيقول: ١لَا‏ وَمُقَلَب 
القُُوب» مثل أن يقال: هل قيم زيد؟ فتقول: لا ومُقلّبِ القلوب. هذا إذا أراد نفيّه. 

أمَا إذا أراد إثباته فإن «لَا» تكون للتنبيه» وليست نافية» ونظير ذلك قوله تعالى: 
للا أَقيِم يبندًا للد (0) وَأنت حل يبدًا لبد( وَوَالِ وَمَاوَدَ (2) لَمَدْ لقا لفن كبر » 
[البلد:١‏ -5]» فقوله: ل َقِيمُ 4 ليست نافية للقسّمء بل هي إثبات له ولكن 459 
هذه للتنبيه» هذا هو أرجح ما قيل فيها. 

وقوله: ا , و 0 

و 

مدي 0 

الذي يُستطيع أن يحول بينك وبين قلبك؟ 
- 2 او كيده مو ع أ 

لا أحدَ يستطيع إلا الله عَرَيَجَلّه ففيه الحذرٌ من عمل القلب وأن الإنسان تحرص 

على تنقيته وتطهيره. 
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غ7 > إن ا :98 ٠.‏ ده 0 ٠.‏ ب) موظر 
55> حَدتنا عِنّ بن حفص. بشر ) محمد قالا أخيرنا عبد الله 
ير 2000 أ 2 0 ها سم أ 0 عر فصن عرر فز 3 0 يي 
ا نا مَعْمَرْء عن الزهريء عنْ سَالِمء عن ابن عمَرَ وَنَدعَنْهَاه قال قال النبى 
كه 0 202 ع قد جر 0 - 0 2 2 0 ِ م وى م م 
له ل ٠‏ صياد: «خبات لك خبيئا) قال الدخ, قال: «اخسّاء فلن تعدو قَدرَك» 


تر نر 
.- 


درو. ا يمه َه أ وميم 0 َه ه رلظ هم 0 وو ىر هم رلظاه 
قال عمر: اتذن لى فأضرب عنقه. قال: «دَغْه إِنْ يَكنْ هو فلا تطيقة. وَإِن لم يكن 
هُوَ قلا حَبْرَ لَك فى قَتْلِهِ)!'!. 


والشاهد لباب القضاء والقدر قوله: «وَمُقَلّب القلُوب» وأن الله تعالى قات 
القلوب حتى تَؤول إلى ما كُتِبٌ أَوَّلّا. 

]١[‏ ابن صيّاد هذا رجل يأتيه الجن» وبسبب ما عنده من الأشياء التي تُخير بها 
ظنّ الناس أنه الدجّالء فدعاه النبيئ عَلَهاصَكْهولتَكَخْ وأضمّر له ضميرًا في نفسه. 
فقال: ما الذي خبَّأتُ لكَ؟ قال: الدّخْ» ولكنه عجر أن ينطق بها كاملة» وقد أُضمّر 
له الدَّحَانء قال: «احسّاً) يعني: اندَحِرْ؛ «قَلَنْ تَعْدُوَ قَذْرَكَا أي: أنك كاهن من 
الكهنة. 

نّم إن عمرٌ استأذنَ النبىّ ل ليضرب عُنقه. ولكِنّ النبيّ يَكِ مّعه. وقال: «إِنّْ 
كَانَّ هُوَ الدَّجَالَ فَلَنْ ُطِيقَُ)؛ لأنه سيّبقى ويخرج في آخر الزمان» وفي لفظ: «قَلَنْ تُسَلَطَ 
عَلَيْهِ؛'" (وَإِنْ لَمْ يِكَنْ هُوَ قَلّا حَيْرَ لَكَ في قَنَلِهِ). 


وقد أنكر ابر صيّاد أن يكون هو الدَّجَالٌ» وقال: إن الدجّال لا يدخل المدينة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فيات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام. رقم (17704)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد. رقم 
(:797).» من حديث ابن عمر ووَوَانَهُعَنَهًا. 


كتاب القدر فل 


- ولامكة» وهاهو في المدينة وسار إلى مكة؛ لأنه ناظرٌ أبا سعيد الخدريّ» فقال له هذا 
الكلام”". 
والشاهد قوله: (إِنْ ب كُنْ هُوَ فَلَا تُطِيقَهُ) ومعناه: فإن الله قد قكّى أن يبقى إلى آخر 
الزمان ويخرج في آخر الزمان» وهذا من باب القدّر. 
ولم يَقتله النبيٌ عَلَنهآصَكاهوالتََمْ لأنه لم يَتبيّن له هل هو الدجّال الذي سيأتي بعد 
فلا يتسلّط عليه؛ أو أنه غيره فترك هذا القتل من باب الاحتياط. 
والشاهد في الحديث: قوله: «فَلَنْ تَعْدْوَ قَدْرَكَ) وقوله أيضًا: «لَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْه. 
ضوع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد. رقم (420) من حديث 


خا التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ جاهد: بِمَِيِينَ بنِينَ 4# [الصافات:77١]:‏ «بِمُضِلَينَ إلا مَنْ كت الله أَنَّهُ 
ل 0 0 م 5 2 غير يت لس سس و 
يَصل الَحِيمَ ددر فَهَرَئ # [الأعل:"]: «قَدَّرَ السَّقَاءَ وَالْسَعَادَةَ وَمَدَى الْأَنْعَامَ 


يرَاتعِهَا»!"'. 


0 


]١[‏ قوله: #قل لَّن مُصِيسَء إِلَاما كب أنَّهُ نا »4 هذا تُخاطِب به الكفار الذين 
يُقاتلون المسلمين» فقال الله تعالى: # هل » لهم: #لَّن يْصِيسََآ إِلَامَا كيب أنه ان 
سل سه سا ع ا ا سر ّ مو جع عدر و ره سسا رسم دسم ال مر 
هو مَولَسَا وَعَلَ الله مَلْسَبوَكَلٍ الْمؤمِئوت (1 فل هل تريصوت بنآ إلآ إِحَدَى 


جه عسي 1 


إ 
5 
اطق لق كناك اي النة ركتان اتلك سمو ا نذا 
الحسنين وحن باريص ب ن تصد لله يعدذابي مرن. عنللروةء او 5 
يس يوه خسم 8 


فََرَيْصوَأ نا معتحسكم مار رَْصَوتَ * [التوبة:١01-01].‏ 
وقوله: «حِكَءَب » يَقولُ البخاريٌ: «قَضَى) فالكتابة إِذَنْ كونية» وليست 
شّرعية. 
وقوله: «إمَا أ عله بين * [الصافات:171] قال مجاهِدٌ: بمُضلَّين». وقوله تعالى: 
ال إِلَامَنْ هُوَ صَالٍ الحم # [الصافات:177] قال: دل من كتَّب الله أنّهِ يَصل الجتحيم»؛ لأن 
صالي اسم فال, تَصلّح للماضي والمستقبل» فإن كانت للماضي فهم لم يَصلَوا البحيم 
الآنَّ لكن قد كُتب أنهم يَصِلَوْمهاء وأمّا إذا كانت للمُستقيّل فلا إشكال فيه. 


ل 


وقوله تعالىى: #وَالَيَى مَدَّرَ فَهَدَئ * [الأعلى:”] يقول: «قدر الشقاء والسعادة» والأصح 
أثه قدّر كل شبىء الشقاء والسعادة والأرزاق وكل شيء. 


كتاب القدر 596 


ممم 3 


6- حَدَكَنِي إِسْحَاقٌ بن إِيرَاهِيمَ الحَنْظِلُ أخبرا النضرء حَدَتنَا دَاود بن 
أب الفرَاتِء عَنْ عَبْدِ لله بن بُرَيْدَهه عَنْ يي بْن يَعْمَرٌ أن حَائِشَة وإقه0 أخبر 
5 سَأَلْتْ رَسُولَ الله كَل عَنِ الطَّاعُونِء فَقَالَ: «كَاّ عَذَابَا يَبِعَنْهُ يبْعَثْهُ الله عَلَ مَنْ يَشَاكُ 

اذى مله 


فَحَعَلَهُ الله لله رَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِنَ» مَا مِنْ ٠‏ عل عَبْدِ يَكُونُ في بَلَدِ يَكُونُ فيه ود وَيََكُتْ ف لاير 
مِنَ البَلَّد صَابرًا تحتبء يَعْلَمْ أنه لا يُصِيبهُ هاما َتَبَ لله لَه ل 


وقوله: «هَدى الأنعامَ لِراتِعِها) أيضًا الصحيح أن الآية أعمّ من ذلك؛ ولهذا 
ذف فيها المفعولٌ به من أجل أن تُفيد العُموم. 

]١1[‏ الطاعون مرّض معروف سَريع العَدوّىء إذا وقع في البلد فإنه يُصيب أقواما 
كثيرين. 

وأخبر النبييٌ عَلَتاصَكهوالتَكم أنه عذاب يبعثه الله على مَن يَشاءٌ لكنه رحمة 
للمُؤمنين وسَّقاءٌ على الكافرين» اما مِنْ عَبْدِ يَكُونُ في بَلَدِ يَكُونُ فيه» وَيَمْكتْ فيه 
لا يرح مِنَ البَلّيِ صَايرًا نحتِبًا؛ صابرًا يَعني: على ما أصابه» مُحتسبًا: بالثواب» والفرق 
بين الصير والاحتّساب: أن الصبر هو أن لا يتسخّط الإنسان» والاحتساب أن ينوي 
الثواب عند الله. 

قوله: بخلم أّهُ ا مْصِيبه لاما كنب الله إلا كَانَ لَه مِيْلُ أَجْرِ شّهِيد) وقد 
جاء في أحاديثٌ أخرى دل على أن من مات بالطاعون فهو شَهيدء فيكون الذي يَصير 
ويبقى صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يُصيبه إلّا ما كب الله فله مثل أجر الشهيد. 
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وقوله: لام مَا كَتَبَ الله لَهُ) هذا هو الشاهدء ١كتّبَ‏ الله لَهُ) يعني : في القدّر الذي 
فإن قال قائل: الشّهيد بالطاعون هل يُصلَّ عليه؟ 
فالجوابُ: كل الشهداء يصن عليهم. إلّا مَن قل في سبيل الله؛ ومات في جراحته 
حال قاف ل فك بولا يعدن ولا نضل علد 
ضيح 


ا لتبسَدى لَوْلَا أن هدنا أله > [الأعراف:47] 
| هكم 
ووه ص 


«لَوّ أرج أنه هَدَسن لَحكُنتٌ بن الْمُنَّقَسَ © [الزمر :7ه '!. 


ل م 5 6 رره أ م يه أ م 606 7 
- حَدثنًا أبو النعَان» أخيرنًا جَريرٌ هو ابْنْ حازم عَنْ أب إِسْحَاقٌ» 
- م 0 0 22 العم بي 70 20 ا روقع 00 
عن البَرَاءِ بن عازبء. قال: أيت النبي صَإزّْلنَهءَلِوِوَسََ يوم التندقٍ ينقل معنا 
1 


أ 


ءًَ 5 3 - -101100 5 م 3 ,5 0-0 2 سَّ 9 
]١[‏ أراد البخاري ريَدُأَنَهُ في هاتين الآيتين أن يبن أن الهدى من الله عر 
ماهر ود ل الي ا ل ا 5 ٠.‏ 5 ا ار 2 2- 
#وما كا لنِتَدى لَوْلَة أن هدَنَا أنه [الأعراف:*4]» وكذلك قوله: #أؤ تَمُولٌ لو أرى أله 
هَدَسْن حكنت ين الْمُنَقِيتَ # [الزمر:07] ولا يريد بهذه الآية الثانية أن يتح بالقدّر 


7 5 1 شان 02 ٠‏ سااء ا 0 ار ع م2 سه كس صلظا ه ب سم 
عدّم الهداية؛ لأن الله تعالى أبطّل هذا الاحتجاج في قوله: #سَيقول الْذِينَ شيا و سَآءَ 
دجو رس ج س ا ع سا سي” ل سم ديب سيوس 0 0 سد م م أ 
مَدُ مآ أَشَرصكَا ولا ءَابَآوْنَا وَلَا حَرَمَنَا من سَّيْوِ كَدلِك كدب أأذبت ين مَنَلهمَ حقّ 


دَاهُوأً بسحا [الأنعام:54١]»‏ وقال الله عَرَوْجَلّ: « رسلا مسرن وَمَنَذِرِنَ لخلا يون 
ناس عَلَ أله حَبَة بَعَدَ أَلرسْلٍ * [النساء:170]» ولو كان قَدَرٌ الحجَّة لم يَرتفِع بإرسال 
الرُسل؛ لأن القدّر ثابت حتى مع إرسال الرّسلء ولكن المؤلّف يُريد أن مُبيّن أن كل 
شبىء حتى الهداية والضلال كله بتقدير الله عَرَعِجَنَّ فالآية فيها إثباتٌ الهٌدى من الله 
والثانية فيها إثنات الإضلال من الله ##لّؤ أرك أله هَدَدِنى # يَعني: ولكِنّ الله لم يدها 
فلم تكن من التٌقين. 


[1] قوله: «يوْمَ الحنْدَقٍ) يعني: يوم غزوة الخندق» وهي الغزوة التي اجِتّمَء 
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ع ل > وت ل مس سىس ع ود ضَّ أ ا 
وَاللّه لولا الله مااهتدينا وَلاصمُتاء وَلااصَلينا 


5 عه هار يتنر 5207 ع 5 2س 

فاأنزلنئ سسكينة عَلِيْنَا وَنْبَتٍ الأقدام إن لاقيْنَا 
ص 5 1 ج 6 6 سم ه > 7 ًْ 0 2 ١‏ 
وَالمشركونَ قَدَ يَعُوَا عَلَيْنَا إِذَا آَرَادُوا فَْةٌ أبيتَا" 


0 
يا 


فيها على النبيّ كد نحو عشّرة آلاف مقاتل» جاؤوا من شتى قبائل العرب وحاصًروا 
ركان خرن رستاريق رعذ راونا تيع لتقن اليو نعود الاي بوم سد 
رسول الله بِِ -وأعني بهم: بني قُريظة- وهم آخر من نمض العهد من القبائل الثلاث 
اليهودية في المدينة. 

فكانوا في حال عظيمة؛ مرّ علينا ثيء من هذاء وأشار سَلِانُ الفارسييٌ ميعن 
على النبيّ بك أن يحفر تحندقًا من اترّة الشرقية إلى الخرّة الغربية'"'؛ يحوي به المدينة 
حتى لا يتخطَّاه أحدء وحصّل هذا الأمرٌء وكان النبئٌ عَلتاصَكماتةْ يُشاركهم في 
حفر الخندّق» وقد وزَّعهم عَهصَلَوَالتَمْ في حَفْرِه فجعل لكل عشّرة رجال مساحة 
مُعيّنة من الأرض حفر ونها. 

]١[‏ كان عَْهاصَلاةولتَك وهو يقل التراب يقول هذا الرجرٌ -وهو لعبدٍ الله بن 
رواحة يِيَعرِيَدعَنذ-: «وَاللْ لَوْلَا الله مَا اهْتَدَيْنَاا وهذا هو الشاهدٌ من هذا الرجز الذي 
ساقه البخارىٌ؛ لأن هذه الجملة تُّفيد أن الهداية بيد الله عَرَِجَلٌ. 

فإذا قال قائل: إذا كان الرجرٌ لعبدٍ الله بن رواحةً فكيف يكون دليلا؟ 

فجوابه سهل جدًا: وهو أن النبيّ ينكدِ أقرّه وقاله مُقَرّرًا له» وسّنة الرسول ككل 
هي قولّه وفِعلّه وتقريره. 


.)0 7 7/57( انظر: سيرة ابن هشام (7/ 5 77)» وتاريخ الطبري‎ )١( 


كتاب القد, 1 


وقوله: «وَالله لَوْلَا الله مَا اهتدينا» «الله» في قوله: «لَدلَا الله مُبتدَأ وجوامها 


محذوف وجوباء وقال بعض العلاء: إنه تحذوف غالبًا وليس واجبّاء وابن مالك يترى 
هذا الرأيّ حيتٌ قال: 
رمه ات هم ه66 20> و له - 5 )0( 
وَيَعدَ لولا غاليًا حذف الخد حتم 9ش 
والافقد تود وضه فول الشاعر: 
كَلَوْلَا الغِمْدٌ يُمْسِكهُ لَسَالها") 
قوله: «وَلَا صَمَْا وَلَا صَلَيْنَاا وفي رواية: «وَلَا تَصَدَقَنَا وَلَاصَلَيْنَاه وهذا من باب 
عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لآن الصوم والصلاة من الهداية. 
قوله: «قَنرِلَنْ سَكِيئةَ عَلَيْنَاا؛ لأن الإنسان ني مثل هذه الأحوالٍ يحتاج إلى سكينة 
يُسكن الله بها قلبه» ولولا السكينة تَنزِل في هذه الأحوالٍ لمق القلب وقلق البدّنء 
ولكن إذا أنزل الله السكينة اطمأنْ الإنسان» ولا شىءَ يكون سببًا لنزول للسكينة مثل 
ذكر الله عَيَيجَنَّه ىا قال تعالى: « يَكأيَها ليت َامَنْوأ ذا بسر وه كأتبيُوأ وأدحكروأ 
أنه كوا لي ُفْلِخُورت * [الأنفال:40]» فأنت إذا ذكَرْت الله وذكرّت عظمته» وأن 
ما جرى فهو بتقديره» وأن الله تعالى قادر على كل شىء؛ سكّنت. 
وقوله: ١قَأنرِلَنَا‏ صيغة فِعل الأمر هنا المقصود منها الدعاء» فكل أمر مُوجَّه لله 
عَرْوَجَلّ فهو دعاء وابتهال لله لَسَنا الذين تَأَمُر الله عَرَهَجَنَّه بل هو الذي يَأْمُرناء أمّا نحن 
)١(‏ ألغية ابن مالك (ص:18١).‏ 


(؟) البيت لأبي العلاء المعري, انظر: شرح التسهيل لابن مالك (777/1): وأوضح المسالك 
لابن هشام .)5١18/1١(‏ 
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فالقاعدة أن كل فعل أَمْر موجّه لله عَريجَلّ يُسمّى فِعل دعاء» وكل نمي وَجّه لله فهو 


دعاء» #رينًا لا نُوَاِدْنَا إن مسيم أَوَ أَخْطََأنَا # [البقرة:187] فهذا دعاء. 


- 
_- 


4 و2 إل( © نوووس 5 ييه عِ 2 7 
قوله: «وَنَنّتِ الأقدام إن لاقينا» أي: ثبتها عن الفرار؛ لآن القدم إذا ثبّت لم يفر. 
عو 


0 «وَالمش ركُونَ قَدْ بَعَوَا عَلَينَاا أي: اعتدوا علينا؛ لأنهم جاؤوا إلينا في 
بلادنا. ْ 

قوله: (إذًا أَرَادُوا فِنَهَا أي: صدًا عن سبيل الله «أَبيَْاا فلا تُطيعهم. 

وفي هذا دليل على تواضع النبي كَل 

وعلى أنه عَليهصَكاموَلتََم يشارك في جميع سبل الخير» كالجهاد في سبيل الله وفي 
كلّ شيء من سبل الخير ع اصَكةولمَكَ. 

وفيه جواز الرجّز والغناء على الأعمال من أجل أن يَنشَّط الإنسان عليها؛ لأن 
الإنسان مع الرجز تَخِفٌ نَفْسه حتى يحمل الزنبيل الذي لا يُستطيع حَمْله لولا هذا 
الرجزء وهذا شيء مشامّد. وكذلك أيضًا يحفر أكثرٌَ يما لو كان يحفر ساكتّاء فالاستعانة 
بالج والغناء على هذه الأعالٍ لا بأسّ به. 


وكان بعض الصحابة يقول: 


_- 
6 020 


٠. 1‏ - * عير © سر ' 1 5 7 : ِ 1 3 001 

لون قعدناوا بم يَعمّا لذاكمنْالالعَمَا الملضلل 
و 5 

فكل ينشِد ب| يرى أنه يناسبه. 


()انظر: سيرة ابن هشام .)595/1١(‏ 
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م عم روه - 00 أن 


وفي رواية أخرى في البخاريٌ يقول: «إنْ أَرَادُوا فِمْتَةَ بيت وَيَمُل صَونَهُ 
لأن حال الغناء يُقتضى مدَّ الصوت بالقافية. 


فإن قال قائل: هل الغِناءٌ عند العمّل جائز مطلقًا؟ 


َ 


فالجواب: نَم جائز مُطلقاء إلا إذا كان موضوع الغناء فاحِشًا فلا يجوز. 


2-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم ( )© ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» رقم (1807): من حديث البراء بن 
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قَوْلُ الله تَعَالٌ: 5 يوَآاحِدَكُمْ أنه للعو يه يميج و1 ع يما 
ىه وخا براه 02 0 ع 5 
عفدم الايمان فحها 0 طعام 8 عَسَروٌ مستكينٌ من لدم 8 مون أهليكم 0 


إطعا 


اع 4 -2 


(: أ كريط كت ليذ تبه كك از كيد كل أيَمنِيَكُمَ إِذَا 
صخ عر وخ لوخد ا اد 0 > كلك 0 لَه لَكُمْ يليو لعلك مَشَكرُونَ 1# 


13] الأيّهانُ: جمع يمين» وهو الحَلف, واعلمٌ أن اليمين إمّا أن تكون على شيء 
ماض أو على شيء مستقبّل» فإن كانت على ماض فليس فيها كمارة إطلاقاء سواء 
كانت صدقًا أم كذبّاء لكن إن كان صادقًا أو ظانًا الصدق فلا إِنْمَ عليه» وإن كان 
كاذبًا أو ظانًا الكذب فهو آنٌ» ثم إن تضمَّنت أَكُلٌ مال المسلم فهي اليمين العَمُوس؛ 
لأها تَعْمِسٌ صاحبّها في الإثم؛ ثم تغمسه في النار. 

وأمّا التي على المستقبل فهذه هي اليمين المُنعَقِدة فإذا حلف على شيء مستقبّل 
فإنه إن وَقّ بها حلف عليه فلا شيءَ عليه؛ وإن لم ين فعليه أن يُكَمْرَ كفارة يمين. 

ثم هل الأول أن عحْنَث أو للا؟ 

نقول: هذا فيه الأحكام الخمسة: الواجبء والمندوبء والمكروه. والمباح 

ا لو ام د أن يقول: لله عللّ 
نذرٌ أن أصوم. أواأن اتضدق هاو أن أَصَلٌء وسيأتي في الأحاديث حكمُه إن شاء الله . 


كتاب الأيمان والنذور ذل 


ست ووس بير 


وقول الله تعالى: «لا يوَاغِدْكُء أله اَمو يه أَيَمَيَحُمٌ وَلكن يُوَِمِدُسكُم يمَا عَقَّدم 
لْديَمنَّ4 عَلِمَ من هذا: أن اللّغْرَ ما لم يقصد عقدَةٌ ودليلٌ هذا: أنه قوبل بقوله: 
«ولكن يُوَآدَُكُم يما عَقَّدممُ اَن ومن القواعد المُمَرّرة في علم التفسير: أن الكلمة 
قد يُعْرَف معناها بذكر ما يُقابلَهَاهِ ولهذا في قوله تعالى: ©تَانتِرُوا ثبّاتِ أو أنفروا 
جَمِيعًا* النساء:١7]‏ نقول: إن معنى قوله: ثبّاتِ» أي: مُتفرّقِينَ؛ لأن قوله: 
#جَمِيعا # يقابله الانفراد. وأن كل واحد وحله. 

فإذا قال قائل: ما المراد بِلَعْو اليمين؟ 

اولك يميت له رشك علة ها انوي زعتل سنارف عل اللننافه كان 
يقال لإنسان: هل تريد أن تذهب لفلان؟ فيقول: لا والله. أو يُقال: هل رأيتَ فلانًا؟ 
فيقول: لا والله ما رأيته» أو يُقال: هل تريد أن تسافر غدًا؟ فيقول: لا والله» فهذا لو 
خالف في يمينه فإنه ليس عليه حِدْتْ؛ٍ لأنه لم يقصد. 

وألحق العلماءٌ بذلك من حَلَففَ على يمين يظن صِدْقٌ نفسه في المستقبل» مثل 
أن يقول: والله ليَقَدَمنَّ فلان غدّاء ولم يقدّمْ فلان» فهذا ليس فيه كقارة» ولا يُوَاحَلُ 
عليه الإنسان؛ لأنه لم يقصد الالتزامَ ولا الإلزامَ» وإنما قصد الإخبار عا في ضميره» 
فهو يقول: والله ليَقْدَمِنَّ فلان غدًا بناءً على ظنّهء فإذا لم يَقْدَ فليس عليه شيء؛ 
ولهذا لو غابت الشمس غداء وقيل له: كيف تحلف أمسء وتقول: والله ليَقدّم؟! 
فسيقول: نعمء إلى الآن وأنا أقول: والله ليَقَدّ بحسب ما في قلبي» ولستٌ أريد 
الالتزام بأن آني بهء ولا أن ألزمه أن يحضرء إنما أردت بذلك الإخبار عا في نفسي» 
وهااعرها قنك أطر . 


اَخَذا التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَرَجَلّ: ليما عَنَّدتمُ الْديسنَ» يُفَسّرها قوله تعالى: يا كسَبَتْ فُلُويكٌ » 
[البقرة:770] أي: عقّدتم بالقلب ونويتموه؛ فم لم يُْوَ فليس بشيء» ولا كمّارة فيه» كما 
لوجعرع عل لسافة و الت أو اكوم قن أن كلت باقع[ وارنه كاغارية الكنارةة 
لأ رذ كز مل ان كلت :نان ابميس لا تسد :ولي نيك شيفم وبوناق له 
الف الا سيك يردا لليف و لاسي لوت 1 لاتنقة بو لل 
لم يُعَقَدٍ الأييان. 

وقوله عَيََلّ: «مَكَفَرَيهُه إِظمَامٌ عَكَرَوَ مَسككينَ 4 أي: كقّارةٌ اليمين إذا حَيْتٌ 
لوم و لنصن الم انه كا العمون الالافة) أن ان دلت 1 رعفيي امار 
ان الاي رسع لكا رفس 1ل بان مربي عبان حل ترجه اوور ا 
حَلَففَ على فعله. ولا بد في الحدْثِ من شروط ثلاثة: 

الأول: أن يكون عالاء وضدٌ العلم الجهل فلو قال: والله لا ألبس هذا الثوب. 
لوس وبا يظله غير الثوب الذي حلف عليه؛ ثم تبن أنه هوء فليس عليه شيم 
لأنه جاهل. ولو قال: وان لا أكلمرزيةا قعل شسم فقيل له: هذا زيدٌ الذي 
حلفت ألا تُكَلّمهه فليس عليه شيءٌ؛ لأنه جاهل لا يعلم أنه زيد. 

الشرط الثاني: أن يكون ذاكراء فلو حَلَفَ ألّا يشرب ماءً قبل العِضَّاءء فتَِيَ 
وشرب. فليس عليه شيء؟ لأنه ناس» أو قال: والله لا أذهبٌ إلى المكان الفلاني» ثم 
نََِ وذهب. فليس عليه كمارة. 

الشرط الثالث: أن يكون مختارّاء فلو حلف ألا يفعل شيئًاء فجاء إنسان 
فأكْرَمَهُ على فعله. فليس عليه شيءٌ؛ لأنه ليس بمختار. 
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فإذا زالت هذه الأعذار ثبت حُكُمُ اليمين» فإذا علم مثلًا أن هذا هو الرجل 
الذي حلف آلا يَُلّم عليه فإنه لا يجورٌ أن يُسلَمه أو قال: والله لا أدخل هذا البيت؛ 
ثم دخله ناسيّاء ثم در وبحب عليه أن يخرجء فإن بَقِيَ بعد الذّكر وجبتٍ الكمّارة. 
وكذلك لو أَكْرَهَهُ إنسان على ثنيء؛ وزال الإكراد وجَبَ عليه أن يتخلّص مما حَلَفَ 
عليهء وإلا وجَبّتْ عليه الكقّارة» فلو قال: والله لا أَبْقَى في هذا البيت ساعد فجاء 
رجلٌ» فأكرهه. فبَقِيَ» ثم تونّ هذا الرجل» وجب عليه أن يخرج. 

لكن إذا حلف على غيره فهل لا يْنَتُ إلا إذا قصد الغير المخالفة» فإن قصد 
الإكرام فإنه لا يَحْيَتْ؟ 

نقول: ظاهر النصوص: أنه متى حَنْتَ وجب عليه أن يُكَمْر عن يمينه حتى 
ولو قصد الإكرام وأمًا قصة أبي بكر ودَليَدءَنَة''' فيقال: الأصل وتجحورت ا 
وعدم وح الي عم رجيره صر لح لابه ابسن دز الجلامة 

وقوله عَرَيِجلّ: «فَكَفَرَيُ 4 سمّى الله تعالى ذلك كمَارة؛ لأن مقتضى تعظيم الله 
سْبِحَاَهُوَْاَ إذا حلف الإنسان به أن يلزم اليمين» فإذا خالف صار فيه شبيءٌ من عدم 
التعظيم» فقت له لكا له وريد 1ن أننا نُسَمّي مَن خالف يميئة 
حَانِئاه والجنْتُ في الأصل: الإثم؛ ولهذا أَوْجَبَ اللهُ الكمارة. 

ومن نعمته عَرَِجَلّ ورحمته بِالتَلّق: أن أباح للإنسان أن يَحْنَتّ في يمينه وإن كان 
يُسَمَّى حِنْنًا؛ ولهذا سيأتي في آخر الآية قوله عَرَقِمَلٌ: #وأحمطوا أيمتك ». 


:)507( أخرجها البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر مع الأهل والضيف. رقم‎ )١( 
.)177 17001 ومسلم: كتاب الأشربة؛ باب إكرام الضيف. رقم‎ 
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وقوله عَرَيِجَلّ: مَكَمَرئهُه إظمَامُ عَسَرَوَ مَسَلكينَ ين أَوْسَطٍ مَا ظَمِمُونَ أَهِْيكُمْ أو 
كسَوَتْهُرَ أو كحَرِيرُ وََبَوَ 4 «أو» هنا للتخيير» وهل هو تخيير اختياري أو تخيير مصلحة؟ 

نقول: هو تخيير اختياريء لا تخيبر مصلحة, والقاعدة في ذلك: أن ما قَصِدَّ به 
التكفيت عن الشكلت فهو عن اخمانه أو إن عدت فقن قي تكد يونا فضي نه 
اله" العر فيو يي عملا وهنا الشعوه داف لكان عن كلت 
والتيسير عليه» وعلى هذا فيكون تخيير اختيار وتشة» فه| تشتهي فافعل. 

وقوله عَيَيَجَلَّ: #إطعام عَصَرَةَ مَسَككِينَ © إذا قال قائل: لإذا كانوا عشَّرَة؟ 

نقول: هذا أمْرٌ تعبّديٌ» ونحن لا نعلم» وجائرٌ أن الله عَرََلّ يقول مثلًا: عشرين» 
أو ثلاثينء أو حمسة. وإلا لقلنا أيضًا: اذا كانت الصلوات حمسًا؟ ! 

فإن قال قائل: وكيف هذا الإطعام؟ 

فالجواب: الصحيح أن للإطعام صِفتنٍ: 

الصفة الأولى: أن تصنع طعامًا؛ غداءً أو عشاءً» وتدعو إليه عشَّرّة مساكين 
حتى يشبعوا. 

الصفة الثانية: أن تُعطيهم تمليكًا من هذا الطعام» وإذا أعطيتهم تمليكًا فهو 
من الب أو نصفُ صاع من الشعيرء وقال بعض العلماء: بل نصفٌ صاع من البرّ أو 
الشعير» لكن أكثر أهل العلم يُفرّقون بين الب وغيره. 

وبناء على ذلك نقول: إن الأرز مثل البرّ أو أحسنٌ» فيكفي فيه مُدَّ من الب 
ولكن بأيّ شيء نُقَدّر هذا المّدّ؟ 


ي 
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نقول: تُقَدّره بصاع الرسول كك والمُدَ رُبُع الصاع النبويٌ» والصاعٌ الموجود 
عندنا الآن يزيد على الصاع النبوي بأن تُضيف إليه رُيّع الصاع النبويٌ» فيكون صاعا 
لناء وعلى هذا فيكون الصاع الموجود عندنا خمسة أمداد نبويّة» فالصاعان -إذن- 
يكفيان لعشرة؛ لكنْ إذا أعطيتهم على سبيل التمليك فيَحْسَن أن تجعل معه ما يؤدِمه 
من لحم أو وَدَك أو شِبْهِهِ؛ ليتم الإطعاءٌ؛ لأن الفقير ليس يأخذ الحبٌّ فَيَلْهَمهه بل 
يأخذ الحب فيطبخه. وتمام الإطعام أن يوجَد فيه ما يودّمه. 

وقوله سْبحَاُوتَالَ: من وس ما لون هكم 4 هل هذا على سبيل الوجوب 
أو لا؟ 

نقول: هو على سبيل الوجوب باعتبار ما تحته» وليس على سبيل الوجوب باعتبار 
ما فوقه» فلو أعطيتهم من أردأ ما تَطّعم فهذا حرامٌ. ولا تُجْزِئ» ولو أعطيتهم من 
أعلى ما تَطْعَم لكان هذا جائراء بل هو خيرٌ» فالله عَرَجَلَّ قد ذَكّر الواجبء ف فوقه 
قَضْلُ. وما دونه ظُلْةٌ فيُعْطَى الوسط. 

وقوله عَيَيجَلّ: #أَوَكسَوَتْهُرَ 4 هذه معطوفة على قوله: #إطعام © يعني: أو كفارئة 
كسوئهم, والكِسوة هنا مُطْلَقَة لكن لا شك أنها من أوسط ما نكسو أهلينا كالإطعام» 
فلا نُعطيهم من الكِسُوة الفاخرة» ولا من الرديئة. 

والكِسوة تختلف باختلاف الأمكنة. فالكِسُّوة عندنا نحن في هذه البلاد قميصض 
وخمار بالنسبة للأنثى» وَققيض وغر: بالنسة للرجلء هذا هو أذنى شيء) وإذا أَتَهَ 
وأعطاه سراويل وطاقية فهذا طيّبٌ. 
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وقوله عرهجل: #أو تحير ر قَبْةِ 4 أي : تخليصها من الَزّقء وذلك بان نحررٌ عبدا 
تملوكاء سواء كان لك فتحرّره» أو لغيرك فتشتريه وتُعتقه. 

واو اي اا ورور ازقة 
ولو كافرةً أو تُقَيّدها بالإيهان؛ لأن الله سْبَحَانَهوَتَعَلَ قيّد الرقبة بالإييان في كفارة 
ماي ا مُوْمِكَةَ وَدِيَدٌ مُسَلّمَةٌ إك أَمَلوء * 
[النساء:”97]؟ 

الجواب: اختلف في هذا أهل العلم يَمَهُمَئَك فقال بعضهم: تُطْلِق ما أطلقه الله 
َقَيّد ما قيّده الله؛ لأن الله أطلق في موضعين» وقيّد في موضعء ففي كمّارة الظّهار 
أطلقء فقال: لمسَحَرِرُ رَقَبَةٍ من مَبَلِ أن يَتَمَآسَا4 [المجادلة:"] وفي كفارة اليمين أطلق» 
فقال: أو حرير ركب * وفي كفارة القتل قيّدها بالإيهان» ولا نقول: إن تقييد الرقبة 
بالإيهان في كقارة القتل لأن المقتول مؤمرثٌ؛ لاع تكر استى يلول 
غير المؤمن؛ حيث قال: #وّإن كات من ويم يَتَصَكُمْ وَيدَئّهُم صنق ديه 
مسلّمة 21 هَل وَححَرر رَقَبَةَ مُؤْمَِةَ # [النساء:؟4]. 

ولهذا لا يظهر أن نحمل المُطْلّق على المُقيّدهِ لأن الله تعالى أطلق في موضع آحَرٌ 
وقيّد في كفارة القتل؛ لأن الجنْثُ في القتل أعظم من الجنثِ في اليمين وني الظهار. 

ولكن يمكن أن نُقَيّد بالإييان من باب دلالة الإيهماء في قصة مُعاوية , بن الحكم 


دعنك حين ذكرَ أ نه لطم جارية له» وأراد أن يتخلّص من هذا الإثم» فجاء بالجارية 
إل الى عَبَتااضصَكاموَاَلتَكاةُ فسألهاء قال لها: «أَبِنَ الله؟) فالت: في السماء. قال: «مَسنْ 
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أنَا؟» قالت: أنت 00 الله» قال: «أَغيَقَهًا؛ مها مويه" فأمر بإعتاقهاء وعلّل ذلك 
بأنها مؤمنة فإذا كان الإيهان مُراعَى في عتق التطوع فمراعاثه في العتق عن الواجب 
من باب أَوْك. 

وعلى هذا فيُمكن أن نقول: إنه لا بُدَّ من الإيهان؛ بناءً على دلالة حديث مُعاوية 
ابن الحَكَم يَدَدعنك وهو أحوطً؛ لأن الكافر إذا أعتق فَرّا يهرب إلى أصله؛ وهو 
بلاد الكَمْرِ؛ لأن أصل الرّق سببه الكُفْرء فرْنّا إذا تحرّر وعتق يذهب إلى بلاد الكفر, 
ويكرن فالتا 

فإذا قال قائل: هذه الثلاثة محَيرَ بينهاء والانتقال فيها من الأدنى إلى الأعلى» 
أو من الأعلى إلى الأدنى؟ 

نقول: الغالب أنه من الأدنى إلى الأعلى» وإلا فقد يكون الإطعام خيرًا من 
الكِسُوة» كما لو كان إنسان ميّت من الجوع» وعنده ألفَ ثوبء فإن الإطعام حينئزٍ 
أحبٌ إليه» وما تُفْنِي الثياب؟! وكذلك رُبَّا يكون الأرقاء كثيرينَ» ويكون الرقيق 
بريال» والثوب بعَشّرة ريالات؛ ولذلك نقول: الغالب هنا أنه من باب الترقي من 
الأذنى إلى ما فوقه. 

وقوله عَرَجَلَ: لمم لد يمد هَصِيَامُ نَم يا و4 أي: مَن لم يجد هذه الأشياءء 
أو مّن لم يجد من يصرف إليه هذه الأشياء. بمعنى: مَن لم يجد دراهم, أو من لم يجد 


رقبة وعنده دراهم كثيرة» أو لم يجد مّن يكسوه. أو لم يجد مَن يطعمه؛ لأنه في بعض 


.)707“ /01"1( أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
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البلاد الغنية لا تجد فقيرًا تكسوه ولا تطعمه؛ ولهذا من بلاغة القرآن أنه حَذَّفَ 
المفعول به فقال: لمَمَ لَرَ جد 4 ولم يي فيكون شاملًا. 


3 تسل : 9 يا ك1 27 م فغلا 5000 لا مش ط 
وفوله عزوجل: #فصيام ثلددْد يام # هذه مطلقة هر الاية: أنه لا يشتر 


- -9 


فيها التتابع» وأنه يجوز أن تصوم يومًا وتّفطر يومّاء أو تصوم يومًا وتُفطر يومين؛ لأن 
الله تعالى لم يذكر التتابع» ولو كان التتابع واجبًا لذكَرٌهء ىا ذكر ذلك في كقّارة الظلّهار وفي 
كفارة القتل» وى! ذكره النبيٌّ عَبَناصَكاموََكَ في كفارة الوطءٍ في نهار رمضان7". 


3 


ايام 


ولكن نقول: إنه صحّ عن ابن مسعود وََلَتَدعَنهُ أنه قرأ: طقَصِيَامُ ثَلَانَ 


- 


حت لزان 1" « - تزه ورور ٠.‏ ًِ ا 0 
مُسَتَابِحةَ !"ا وقراءة ابن مسعود يالنَدْعَنَهُ إذا صحت عنه حجّة حتى إن الرسول 


- 
ا“ ىن 
ااه ط سم بن آذه 


عَِتواصَكاِموَلسَكةم قال: «مَنْ أَحَبٌ أنْ يَقرَ 


ص 
/ سمس م ين 


القَرآنَ غَضّا كا أَنِلَ تَلْيقْرَهُ عَلَ قِرَاءَةِ اث 
م عَيْد)!"ا يعني: عبد الله بن مسعود ووَدَلَنَدََنَهُه فهذه القراءة تدل على أنه ف 
التتابع في الأيام الثلاثة. 

وقول الله تعالى: «دَلِكَ كَمَّرَهُ أيَمِيَكُمْ إِذّا عَلَنْمُمَ »* قد يقول قائلٌ: إن قوله: 
9إِذًا حَلَفْثُم » يغني عنه قوله: #كَمَرَةٌ أَيَمِيَكُمَ 4! ولكن نقول: هذا من باب التأكيد 
والمراد: إذا حَلََّثُم وحَيثْتّم لكن لو فعل هذا إذا أراد أن يِْنَتُ فلا بأسَ؛ لأنه وُجِدَ 
السيت: 
)١(‏ أخرجه البخاري: 0 الصو باب إذا جامع في رمضان. رقم ,)١9175(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. رقم )8١/١١١١(‏ 


.)075 /1/( وابن أبي شيبة‎ ))0 ١5-5١1" /8( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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000 يس * مو و سس مير 6 -ه 0 
-0١‏ حدثنا حمل بن عار رار أخبرنًا عَبْدُ الله: أخيرنًا هِشَامُ 
معو يور ه286 ه 2 0 يكن د ف 2 
ابن عروة» عن أبيه» عن ء عائْشَة: ة: أن أبا بكر بخر تلع ل يكن 0 في يمن قط 


000000 و آ آ هه 


حَبَّى أَْرَلَ الله كَمَارَ ةَ اليَمِينِء وَقَالَ :لا أَخَلفٌ َل يمن 0 


فإن قال قائل: إذا كرّر اليمين فكم كمَّارةً تلزمه إذا حَيْتٌ؟ 

قلنا: إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا كَفَيْهُ كقارةٌ واحدةٌ ولو تعدّدت الأَيان» 
وَإ كان المحلر قت عليه تتعزةا تائف التمزة واحدة كننه كمارة وااحدة وان 
كانت أييانًا مُتعدّدةٌ فلكل يمين كفارة» فإذا قال: والله لا أدخل هذا البيت» ولا ألبس 
هذا الثوب, ولا أَكَلّم هذا الرجلء ثم حَنْتٌ فعليه كفّارةٌ واحدةٌ أمّا إذا قال: والله 
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لا أدخل هذا البيت» والله لا أَكَلّم فلاناء والله لا ألبس هذا الثوب» فثلاث كقّارات. 

وقوله عَيَوَجنَّ: #وأحفظوا أَيِسَتَكُمَ 4 فيه للعلماء أقوال: 

القول الأوّل: لا تَحنَتُوا فيهاء فإن هذا من حفظهاء فإذا حَلَفْتَ على شبىء فلا 
تْنَثْء بل استمرّء فإذا قلت: والله لأفعلنَّ كذا فافعل» وإذا قلت: والله لا أفعل فلا 

القول الثاني: لا تُكثروا الأيّمان؛ لأن كثرة اليمين بالله عَرَقِجَل ربا يشعر بِبَوْن 
اليمين عند المرءء فإذا تأنَّى الإنسان وصار لا يحْلِفٌ إلا في محله فقد حفظ يمينه. 


وقوله تعالى: #كَدَلِكَ ببَينْ أَلَهُ لَكُمّ َيِه 4 أي: مثل هذا البيان بين الله لكم 


آياته» والمراد هنا: الآيات الشرعية #لَعلّكد مَشَكْرُونَ #4 أي: لأجل أن تشكرواء ف:«لعل) 
هنا للتعليل» والشكر: هو القيام بطاعة المُنِعِم, ويكون في القلب واللسان والجوارح. 
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62 ال > هم سس [1] 


َرََيْتَ غَيْرَهَا حَيْرًا مِْهَاء إِلّا أََيْتُ الَّذِي هُوَ حَيْد وَكَمَرتُ عَنْ يَميني 


و 


5- حَدَثَنَا بو النعمانٍ محمد َحَمَدُ بْنْ المَضْلٍ: حَدَثَنَا جَرِيرٌ بْنْ حَازِم: 
000 حَدَنَاعَبْدُ امن بن سَمْرَة ‏ قَالَ: قَالَ الب بكِ: «يَا عَبدَ 
الرَحْمَنٍ بْنَّ س سَمْرَةَ! لَاتسَألِ الإمار َه منت إِنْ أ وتِيتهًا عَنْ مَسْأَلَةِ وَكِلْتَ إِلَيْهَا 0 


]١1[‏ من مناقب أب بكر وَِآيدعَنهُ: أنه كان يحفظ يمينه إذا حَلَفَ فلا يَْنَثْ 

خى أنول: الله كماو النمة: دوسّع لب ن ران عن تعباذه وضاو هن كلت وارلة 
أذ نفع ها تخلف عليه أوزيتر كه كمر ع يجيئة وافه ل : 

والكقّارة إن كانت قبل الْدْثِ تُسَمّى: تلد وإن كانت بعده فهي كقَّارةٌ قال 
الله تعالى: ##قَد فرص ألنَّهُ لي يَلدَأيَمْيَكْ © [التحريم :1] فإذا حلفت على شيء ألا تفعله 
ثم أردت أن تفعله» فلا حَرّجّ أن تفعله إذا كان ما يجوز شرعًاء لكن إن كمّرت قبل 
فعله فهذا تحلّةء أي: أنك حَلَلْتٌ عُقّدَة اليمين» وإن فعلته ثم كمَّرْتَ فهي كمّارة. 

وأمّهها أَوْلى؟ 

نقول: كلاهما سواءء ف| دام وَحِدَّ اليمين فقد انعقد السبب. 

فإن قال قائل: أليس إذا قدَّم الكمّارة على الجْثِ صار في هذا حفظٌ لليمين؟ 

قلنا: وأيضًا إذا انتظر حتى يفعل فرّنَّ) يعدل عن الحنث» » فيحفظ اليمين من 

اليك 

وني قوله: ١لا‏ أَخلِفُ عَلَ يَِنِء فََأَيْثُ غَْرَهَا حَْرا مِنْهَاا إلا أَتَتُ الذي هُوَ 
حَيْد وَكَفْْتُ عَنْ يَمينِي) إن كان فَعَّل ذلك بعد أن قال الرسولٌ عَكبَوااصَكا ته 
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وه ا ست .همه ره ىا هس وم اح ا ا ا فر 0 ا ٠‏ كم س ‏ هرس 
وَإِنْ أوتيتها مِنْ غَبْرٍ مَسَأَلةٍ عِنْتَ عَلَيْهَا وَإذّا حَلَفتَ عَلَ يَمِينِ فَرَأَْتَ غَبْرَهَا 
حَيْرًا مِنْهَا فَكَفْرٌ عَنْ يَمِينِكَ وَأتِ الْذى هُوَ تيد '. 
0007 ا . 0 8 ىم جم 
*377- حَدَكَنَا أبُو النْغَان: حَدَّكَنَا حمَادُ بن رَيْدء عَنْ غَيَْانَ بْن جرير» عَنْ 
04 هم سب ل ه286 2 2 جه كاي سن .ا لاه أ 5 را هي ل ىاه بير 
أبي بِردَة عَنْ أبيه» قَالَ: أَنَيْتَ النبىّ يك فى رَهْطٍ من الأشعريّنَ أستحمله 0 


- لعبد الرحمن بن سَحُرة وَعليَدَعَنَةُ ما قال(". فهو امتثالٌ لأمر الرسول عدا ص31 
وإن كان فَعَلّه قبل أن يقول النبئٌ يَكةِ هذا فإنه يُعْتر من موافقات أبي بكر وَلَِهعَنَهُ لَ) 
حاعك ال . 

[1] الشاهد من هذا: قوله عََْهصَكَهواتََ: «وَإِدَا حَلَفْتَ عَلَ يَوِنِ قَرَأَيْتَ 
َبَْهَا حَيرًا مِنّْهَا فكَمَرْ عَنْيَمينِكَ» وَأتٍ الَّذِي هُوَ حَيْدُه فإذا قال: والله لا أَصَلٌّ تطوّعاء 
فإننا نقول: صلاة التطوع خيتٌ» فكَمّر عن يمينك وصلٌ» وإذا قال: والله لا أَصِلُ هذا 
الرجل» وهو من قرابته» فإننا نقول: الصّلّة خيرٌ فكفر عن يمينك وسِلَهُ وكذلك 
لو قال: والله لأهجرنٌ زيدًا وهو ممّن يحرم هِجْرُه فإننا نقول: الِهجْرٌ حرامٌ فكمر 
غزة يدينك وكلمة وهكذا. 

وعلى هذا فنقول: إن الجنث تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب المحلوف عليه 
فإذا قال: والله لا أُصَلٌ مع الجماعة كان الْتُ واجبّاء وإذا قال: والله لا أَكَلّم فلان وهو 
ري نه ان لدت بو اورقا كوا مل مع الجماعة كان الْحدْتْ 
حراماء وإذا قال: والله لا أصَِ الرائة كان انث أول بوذا قتال: والله 0 الراتبة 
كان عدمٌ الجنْثِ أَوْلَ. 


.)1175( هو الحديث الذي يل هذا برقم‎ )١( 


50 التعليق على صحيح البخاري 


5 


2 


قَقَالَ: 


آئ 


> عور لس مم أ بوه 
َاَُا يكم وما عِندِي ما أَِْلكُمْ علد قَالَ: كم ده لَْنًا مَا شَاءَ الله أَنْ 
2 2 


م أن اث دروك الأرى» تَمتا عله كا افطل نُطَلَفَنا فنا حاو قَالَ 
5 يعي ْنَا الب يك نَسْتَحْوِلُة َحَلَف أن لا ولت ثم 


و 


حَمَلنَاء فَارْجِعُوا بنا إِلَ التبي يلك فنذَكَرَه فَأََْنَا قَمَالَ: «مَا أنَا عمَلتَكُمْ بل الله 


سه ه 2 اس - 8 2 ل َه .ع مر أ مر سئع يهاه م َ 
و ا ا و 1 
م و ل هه هو حر - 


آم 1 لي - 8 مم 2 رار لير 0 .- ع5 يم ران 
4- دنا إِسحَاق بن إِبْرَاهِيمَ: أخبرنًا عَبْد الرَّرْاق: أخيرتا مَعْمَرٌ 
عَنْ همَام بْنِ مُنْبّهِ قال: هَذَا مَا حَدَتَنَا به أبو هِرَيْرَةَ عن النبيّ يكل قَالَ: «نحن 


سه له 
الآخِرونَ السَّابقونَ يَومَ القِيَامَةِ). 

وظاهر الحديث في قوله عَكواصَكةتج: «فَكَفَرْ عَنْ يَمِبِنِكَ» وَأتِ الَذِي هُوَ 

امايو وو ب وذلك لآن الواو لا تق: 1 تقتضى الترتيب» 

كات عت مكدر ]ولاو سان ابوزق اقسى كد اا و 00 

[1]فى هذا الحديث دليلٌ على فوائدٌ» منها: 

١‏ - حرص الصحابة َإتَدْعَنْهٌ على الجهاد في سبيل الله والغزو. 

؟5- جواز الَف لطمأنينة المخاطب وإن كان لم يُسْتحلّف؛ لقول النبىّ 
عَلَنَهِالصَلاةوَالسَلام: «وَالله لا َخلئْ . 


- أن الإنسان إذا حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه كفر عن يمينه. وأتى 
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- 


جم 2ر ورور 


ارال سُولُ الله يكِِ: «وَالله لَأَنْ يَلَجّ أَحَدٌ سيد 3 هله آنم 
لَهُ عِنْدَ لله مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَارَتَهُ التي افَْرضٌ الله ه عَلَيْه)!"!. 
5- حَدَّثَنا إِسْحَاقٌ (يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ) حَدَتَنا 0 بْنْ صَالِح: 
لانا فار عن تيب ا وتران لي 3ك 3ل قا 
١مَن‏ اسْتَلَجٌ في أَهْلِهِ ببَِنِ فَهُوَ هو أَعْظَمُْ | إا لي22 ب َْنِي الْكَمَارَةً. 


- 

ا 
١ ١‏ 
- 


الذي هو خير. وهذه قاعدة عامّة؛؟ ولهذا أقسم الى عَلَنواضصَلةوألسَلمٌ أنه لا يحلف 
على يمين» فيرى غيرها خيرًا منهاء إلا كمّر عن يمينه» وأتى الذي هو خيدٌ. 

- أن النبيّ يك يجوز عليه الّسْيا؛ ولهذا جوّزه عليه أعلمٌ الناس به وبحاله» 
وهم الصحابة صَوَلَتَهَعَنض ا ان يا را ل ارلا فدفياة 
تعالى: لسَمْمْرِمُكَ لا تنهج 20 إِلَا مَا مَك أمَدَ نّم يعلد فهر ومَا يَخَ» [الأعلى:+-7] فلا 
ينسى منها شينًا إلا شيئًا نسّاه الله إِيّاه. 


ضام 


]1١[‏ هذانٍ حديئانٍ في حديث واحدء والشاهد منه: أن الإنسان إذا لح بيمينه 
في أهله -أي: حَلّف حَلِفَ اج وعٌضبء وهذا يقع كثيرًاء فيكون للإنسان مخاصمةٌ 
مع أهله. مجن هوا م عكة أذ كا ربعن وين وان كت وملا امن 
باب الاستحباب» مع أن ظاهر الحديث في قوله: ١نم‏ لَه يقتضي أنه يجب أن يُكَمَر 
عن ينين وين هذا ولكن مل عل ها إذا لح علبهم في اث غزم؛ أو كان حش 
مالف قو القدز فيل العائلةكؤما أشبه للف 

واعلم أن القواعد تقتضي تقتضى أنه إذا غضب غضيًا لا يملك نفسَة» أو غضب غضبا 
عق يروي ها زنوزاء :قله لدي علي كنا 6 لان بوحه علد الا لاتق 


1 التعليق على صحيح البخاري 


"- بَابٌ قَوْلٍ النبي يكل: «وَايْمْ الله» 


<- ومع - - 
1 متاح ل ملعتتو ار عت ار 
ِ ٍِ و2 1 


أ 


دِيتَار» عَنِ ابْنِ ء مر عمَّرٌ وِدََيَدَعَنْهَاء قَالَ : بَعَتّ رَسُولُ الله يكل َعْناء وَأَمَرَ حَاٍ اماف 


ذه 


ابن رَيْدء فَطَعنَ بَعْض الئاس في إِمْرَتَهه فَقَامَ رَسُولٌ الله يكل فَقَالَ: «إِنْ كُنْتمْ 


ص 


ف حاص تشختت د اتا تتا 


- هه 


]١1[‏ في هذا الحديث: ذلرل هل اققجلة ونون سارف انه 
وذلك من وجهين: 

الأول: أن قل واعو ننه آهل للامارةه أى: لآن يكرت أمرة دو قد مين أن 
النبيّ ل يا اا 
دعن أ فبعث النبي َتداصَكجْالتَكة بَمْنا أكّر عليه أسامةً بن زيد 597 لتعَنها فتكلّم 
الناس فيه بأن أسامة تييع كان صخيرًاء ثم إنه كان ابا لمولى رسول الله يله: فهو 
من مواليه. ولكرً الرسول عَيهاصَكاهُوَاتََمْ بين أنه خليقٌ للإمارة» وأهل لها 

الوجه الثاني: أهها من أحبٌّ الناس إلى رسول الله َك ولهذا يُطْلّق عليه لقب: 
حب رسول الله ولله. 


وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على ما بوَّبٍ له البخاريّ يَمَدََُهُ في قوله: («وَائِم 


.)١755( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه؛ رقم‎ )١١ 


كتاب الأيمان والنذور دنا 


- الله» وهي مثل: والله» فهي يمينٌ» فإذا قال الإنسان: وايمٌ الله لأفعلنٌ كذا فهو كقوله: 
والله لأفعلنَ كذا. 
محوويع 


ال ل 6 


*- بَابٌ كيف كَانَتْ يَمِينُ الت عكلِ؟ 
6-7 
مصحووع )> ست 


الم 000 7 2 يزان . 5 0 5 )0( 
وَقال سَعد: قال النبي عله : «وَالِذِي نفيي بِبَدِوا : 


ام يه 2 عو ره م أ ون سات 200 1 2 
وَقَالَ أبو قَتَادَة: قال أبو بكر عِندَ النبئ يَكلِنةِ: «لَامَا الله إ0015" . 


نبا 


ان عن الا ع ل ا ا أ 
يقال: واللهء وبالله» وَتالله 5 


[1] حروف القَسَم: الواوء والباء» والتاء» ويذْكّر بدلا عنها: «ها» كقول أبي بكر 
تلةعَنُ: ١لَاهَا‏ الله والباء هي أعم حروف القسم؛ ولهذا تدخل على الظاهر والمُضْمَر 


- 


ء- 


ومع وجود الفعل وحذفه. قال الله تعالى: #وَأَقسَمُوا باه جَهَدَ أَيْمِنِهِمَ * [النحل:8] 
فهنا دخلت على الاسم الظاهر مقروئًا بها فعل القَسَّمِ وتدخل على الاسم المُضْمَّر 
فتقول: «رَيٌ الله به أحلف» وتُذْكّر مجَرّدةَ عن الفعل» وهو كثير» مثل: «بالله لأفعلنٌ». 

ما التاء فإنها خاصة بلفظ الجلالة و«رَبٌ) على أنها قليلة في «رب» يقولون: 
اتَرَبّ الكعبة» كما يقولون: «ورّبٌ الكعبة» ولا يُذْكّر معها فعلٌ القَّسَمء فلا يصحٌ أن 
تقول: «أقسم تالله). 

وأمّا الواو فإنها تدخل على كل ما يُقِسَم به لكنها لا تدخل إلا على الظاهر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (5595), ومسلم: كتاب 

فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمر يَوَليَدْعَنكُ رقم (17795/ 17). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من لم تحمس الأسلاب» رقم ,)5١55(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم .)5١/١1/51١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 04> 


1 دي فى ه 5 > ه 2 اماه 0 6 يسم 2ه 
6 كن م ل 00 


سل 060 


سَالِء عن ابن عمَرٌء قَالَ: نت يَِينُ التي يكللة: ١لا‏ وَمْقَلب القَلُوى»!١!‏ 


اج دنا موسي : حَدََنا بُوعَوَانَكَه عَنْ عَيْد المَلِكِء عَنْ جَابِر بْن سَمُرَهَ 


ولايُذْكّر معها فعلّ القَسَمء فصار أعمٌّهِنَ الباء» ثم الواو ثم التاء. 

١3‏ قوله مََْتَعَنَة: كَانَتْ يَمِِنٌُ ال يلا هذا ليس على إطلاقه الظاهر من 
لفظه؛ لآن النبيّ عَلِيَهااصَلامْوَاسَكمْ كان يحلف بذلك وبغيره؛ وقد سَبَّقَ في الباب الذي 
قبله أنه قال: (وَايم الله) وكثيرًا ما يحلف يَكِلَدٌ فيقول: «وَانَّنِي نفس محمد بيَدو) «وَالَّنِي 
َي وا مره الله أن يقول: «بل وقلع الننبن:»] بل ون لطم » 
[سبأ::”] #لإإى وريه ِنَم لَحَقّ * [يونس:57]. 

ولكن هذا الحديث إِما أن يكون باعتبار م عبد الله بن عمر ووَآكَئعَنَْاء 
أن أكثر ما سمع النبيّ ليسم يقول: ١لا‏ وَمُقَلّب القأأوب» أو أن النبيّ عَلََهاصَكهوالتََمْ 
كان يذكر هذه الصيغة في ا حال المناسبة لهاء ى! لو كان يريد أن يحلف على أَمْرِ يجوز 


وقوله عَاصَكةوَتَا: «وَمُقَلبٍ القلوب» أي: مُصَرّفهاء فيقَلْبْهَا من وجهة 
نظر إلى وجهة نظر أُخْرى» كما قال الله تعالى: لوبو أن دجم 200017 يصدرهج كما ل يُوَمِنُوأ 1 
بوه أَوَلَ مََّوْ وَنَدَرُهُمَ في طعْيدنهم يَعْمَهُونَ # [الأنعام:١١٠1]‏ وقال 2 عدا ضَكاةوال َم : 
إن كنوب بني آدمَ كُلَّهَابَْنَ صْبَعَبنِ مِنْ أَصَابع الرَّحمنِ كقَلْبٍ وَاحِِ يُصَرِفُهُ حَيْتُ 


0ه 


اغ0". 


.)١7/776 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء؛ رقم‎ )١( 


ل التعليق على صحيح البخاري 


عَنِ النبِيّ يكل قَالَ: «إِذَا هَلَكَ كَبْصَرُ فَلَا قَيِصَرَ بَعْدَهُ وَإدّا هَلّكَ كِسْرَى قلا 
يلاه 2 ب رفع بر 


كِسْرَى بَعْدَهُ وَالَِي َي بيده لتقن كُنُورُهُمًا في سَبِيلٍ الله)!"". 


#يس, حو 2 دق 2 8ه را م ره 
- حَدَثْنَا أبو اليَانِ: أخيرتا شعَيْبُ» عن الزهريٌ: أخيرني سَعِيد بن 

حا 11 لبو ا 1 ور ا ا ل لل فود اانه 
المُسَيِّب: أن أبا هِرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يَكِ: «إذَا مَلَكَ كِسْرَى قلا كِسْرَى 


م ص 0 ل ا 
6 لما 2 ل 


ومو عم سلس سبو ل ومو 0 > و عدي 2 0 
بعدة وإذا هلك قِيِصَر فيصر بعده. وَالِذِي نفس محمد بِيَدِهِ لتنفقن 
فى سَبيل اللّه). 


- 


وو ور 


كُتُورُممَا 


]١[‏ قوله عَبَنَوآاصَلْولسَكم: «إذَا هَلَكَ قَيْصَمُ قلا قَيْصَرَ بعد وَإِذَا هَلَكَ كِنْرَى 
قلا كِسْرَى بَعْدَهُ) ظاهرٌهُ العمومٌ» وأنه لا تقوم للفرس دولة عليها مَلِكِ من ملوك 
الفرسء ولا للروم دولة عليها مَلِكِ من ملوك الروم؛ ولكن إذا نظرنا إلى الواقع 
وجدنا أن الأمرّ بخلافه» فيَحْمّل هذا على أحد ثلاثة احتماللات: 

الاحتمال الأول: أن المراد: فلا كسرى بعده في هذا المكان» ولكن قد يكون 
له مُلَكٌ في مكان آخر. 

الاحتمال الثاني: أن المراد: فلا كسرى بعده في قوة مُلّكه وسُلطانه» بل يكون 
المُلْكُْ ضعيفًا مهزورًا. 

الاحتمال الثالث: أن هذا في حال عر المسلمين, فإنه لا يُمكن أن يقوم للدولة 
الرُومانيّة ولا للدولة الفارسيّة مَلِكِ من الملوك؛ لأنهم مقهورون بعزّة الإسلامء أما 
إؤالأفكة ن: الستنيون ودرا نان تمكو أن ثناء الملكةاى فارس برق الروم» 

وقوله عَلَتِهِااضَلاهُوَالسَلام: «وَالَِّي نَفِيِي بيده َتَنفقَنّ كُنْو رهما في سَبِيلٍ الله» قد 


ته يو صس د 


يقول قائل: هل في هذا مخالفة لقوله تعالى: « وَلَا تَقُولّنَ لِسَأَىَءِإِفٍ فاعِلُ دَلِلَ عَذَا () 


كتاب الأيمان والنذور 55١‏ 


2 


7 ئشة وائَدُعَنْهًا. عن لي 4 ل يا أمة محمد! الله لو تَعْلَمُ 


0 
إن 


ل: 5 ماله كه ولو د و ممرتو طايه 3 


- 


لَه أن يمَآءَ أّهُ 4 [الكهف:04-7]؟ 

وجوابه أن يُقال: 

ليس في هذا حَالفَةٌ؛ لأن الذي نهى الله عنه أن يقول الإنسان عن فعله الشىءً» 
أمَا عن الخبر فإن هذا لا يُعارض الآيةَ» والنبئٌ عَليَواصَكووَاتَكَخ في هذا الحديث إنما 
أ 

وبناءً على ذلك نقول: إذا قال الرجل: والله لأفعلنَّ هذا غدًا يُريد أن تُخبر عا 
ومرردا رار لاع إذا قال: والله لأفعلئه يُريد أن يُطَبّق هذا بالفعل 

0 5 و ع 8 رار اع راس انها سرسة و 5 و 

وقد وقع الأمر ى| أخبر النبي عَلَنهاصَلَاءواسَلع فإنه غْنِمّت أموال كِسْرى وقيصرٌ 
وأنفقت في سبيل الله. 

[1] الشاهد من هذا: قوله عََْهصَكَمولتََمٌ: «وَالله وقد تقدّم: (وَائْمُ الله) 
اراد وو م 9 7 ّ 1-00 072 
رلا ملب القلوب'» «والذِي نفس محمد بيدا «وَالذِي نفربي بِيَدِو). 


13 التعليق على صحيح البخاري 


0 0 ُْ م َم م 4 ٠‏ 

يَارَسو الله ! نت أب ني من كل شي إِلَا مِنْ تَفِيء فَمَالَ الب يكل: «لا. 
وَالِْي تَفَيى بِيَدِو! حَنَّى أكُونَ أ حَبّ إِلَيِكَ مِنْ نَفْسِكَ) فَمَالَ لَهُ عَمَرٌ: فَإِنَهُ الآنَ 
-وَالله- لَأَنْتَ أَحَبٌ إِلِّ مِنْ تَعْسِيء فَمَالَ النَِنُك: «الآنَّ يَا عُمَرٌ)!"". 


ب م 7 01 س2 : 3 0 
5/5 57- حَدَثنَاِسَْاعِيل» قَالَ: حَدَتَنِي مَالِكُء عَنَ ابْن شِهَاب» عَنْ 
ل ا صا متتروا 0 هُرَيْرَة وَرَيْدِ بن حال نا أخيرَاة 


وو 2 


جلي 0000 لِ الله يك قَقَالَ أَحَدّهْمَا: اقض بَيْننَا بكِتاب الله 


- أجل يا رَسُوَلَ الله فافض ْنَا كِتّاب الله وَأَدْنْ 


أن 7 أكَالَ: بو قَالَ: إِنَّ ابي كَانَ عَسِيقًا عَلَ هذا -قَالَ مَالِكٌ: 


و 


وَالعَسِيفٌ الأجيد- رَنَى بامْرَأتِهء فأخيروني أن عَلَ ابي الرّجْم فَافْتَدَيتٌ مه 


حب عبر توك زر و 0 5 5 
بول شَاةٍ وَجَارِيَة لي» نم إن سَأَلْتٌ أَهْلَ العِلّم» فَأَخْبَرُونٍ أن مَا عَلَ ابي جَلْدُ 
مِنَةِ وَتَعِْيبُ عَام وَِنَّا الرَجْمُ عَلَّ امْرَأَتِه فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: «أمَا الي 
في بيده لَأقْضِينَ بها كاب الله أمّا عَنَمُّكَ وَجَارِيَئكَ قر َليِكَ) و 


أ 


ا ان الأسلميّ 


أن يَأ امْرَأَةَ الح فَإنٍ 5 


0 د بر م 


رَحْمَهَاء فَاعَتَرَفَتْء فَرَحْمَهَا 


]١[‏ الشاهد: قوله عََهِاصَكَْوااتَكه: «لا وَالَذِي تَفَرِى بِبَّدِو). 

[؟] فق .هذا الحديث أن رجلا كان له ابن فاسعاجره شخصٌ آخده :وكا 
للمستأجر امرأة» فزنى بها هذا الأجيرٌء فقيل للرجل: إن على ابنك الرجمء فافتداة 
بمئة شاةٍ وجاريةٍ مملوكة» ثم إنه سأل أهل العلم؛ فقالوا: ليس على ابنك رجي وإنما 


كتاب الأيمان والنذور 1 


- عليه جلد وتغريبٌ» فبلغ ذلك النبِي وك فقال: «أما غَتَمْكَ وَجَارَِئُكَ فَرَدٌ عَلَيْكَ) 
أي: مردوٌ عليك؛ لأنه د بغير حٌ» وي وي أن على ابنه جل مثة وتغريب عام» بأن 
ارو عن اتلك إذه مرنه كامالة سد .: ينسى المكان الذي زّى فيه» والمرأةً التي زنى بها. 

وأمًا المرأة -وهي زوجة الرجل- فكانت عُضَنةُ والمحصّنٌ إذا زنى يجب 
أن يرجم فَوَكل الي عَبَدَهاصَكاة وله تمن الأسلميّ وَدََتَهَعَنَهُ أن يذهب إلى المرأق 
فإن اعترفت فلي رجمهاء فذهب إليهاء واعترفت. فرَّحمها. 

فإذا قال قائلٌ: إذا كانت الزانية غير نخْصَنة فكيف يكون حدّها؟ 

فون حر و لحلل لكو را أن تُعَرّب إلى بلد آمن» والفقهاء يرون أنها 
قرب ولو بلا عم ولكن الصحيح: أ لامب إلا بره فإذا لم نجد أحقا 
يذهب معها جعلناها تبة تبقى» لكن هل تَسْجَن حينئل؟ 

الجواب: قد يقال بالسجن للضرورة إليه» وقد يقال: لا يجوز السجن؛ وذلك 
لأن السجن أشق على المرأة من التغريبء فإن المُغرّب يخرج من بيته ويدخل» لكنه 
في بل آحَرَ بخلاف المسجون. فقد يُقال: لا يجوز السجن؛ لأنه أمْرٌ زائدٌ على 
التغريب». وهذا هو الأخوّط. 

وهذا الحديث يُستفاد منه فوائد منها: 

ل ل ل ل ا 


فين الكت شيف قال: : «أنشدك الله ا قَضَيْتَ م يْتَ بَيْننَا بِكِتَابِ الله" وكلمة سنك 


)١(‏ هذا اللفظ أخر جه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (478-585750ك6) 
ومسلم: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم /1١19/-1١5141(‏ 16). 


له التعليق على صحيح البخاري 


توحي بأن الرسول يك لن يقضي بينهم| إلا بهذا الإنشاده وهذا جفاء. أمّا الثاني فإنه 
أفقه منة. فقَال بأسلوب سهل: ١‏ أقُض بد يمنا ْنَا يككتاب اللّه» 008 لى أن أَتَكَلم) فَأَّذْنَ له 
فأخيره بالخر. 
ع ع 2 و 

- أن ما أَخَدّ بعقد فاسد فإنه يجب رده ودليلٌ ذلك: أن الرسول عآجت]15تكج 
قال: «أمّا عَتَمُكَ وَجَارِيَئَكَ كَرَدٌّ عَلَيِكَ) وقال النبئٌ عَلَهاصَكَوتَكمْ في قصة التمر 
الرديء» فقال: «هَذًا اليا 7 5و" ذايد 520000 الحديث هناء وهو أن 
ما بض بعقد فاسلٍ وجب رده. 

*- المَدّر من الفتيا بغير عِلّم» وانظر ماذا ترنَّب على هذه الفتيا! فقد ترنّبٍ عليها 
تعد اللو برا ءالتتريا لخر سوق 2 ناطرسل ماود لور ال 
أنه لا يقام عليه شىء. 

والفتيا بغير علم تهدم أكثر ما تَعْمُرٌه مع الإثم الذي جعله الله تعالى مقرونًا بإثم 
الشرك» فقال تعالى: # كُلْ إِنَّمَا حَرَمْ رن الْفَوكْحِسٌ ما ظَهِرَ مِنْهَا وما طن والانم والبتى عير 
أل سق وأن دُشْرِكُوأ يله مَا لك يَِزْلُ بو سلطلنا وأن تَعُولُوأ عَلَ أله ما لا تعلَمُوَنَ 4 [الأعراف:7]. 

ال بقول: «والذي نفسى بيده»؛ لقوله عَلْندالضَكةوالسَكم: ) وَالَِي نَفيِي 


سدة). 


4 5 بل 35 01 0 5 م ٠ّ_‏ 7< 
- أن الرجم ثابتٌ بكتاب الله؛ لقوله عَلَدواصَكوَالتَكم: ١لَأَقضِينٌ‏ بحا كاب 


.)91//1١595( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ )١1( 


كتاب الأيمان والنذور عاق 


- الله» وأمَرَ بالمرأة أن تَرْجَم. 
7- جواز التوكيل في إثبات الحدود؛ لأن النبيّ يكل قال: «فَإِنِ اغتَرقَتْ». 
فإن قال قائل: لكن لاذا لم يطلب الاعتراف في حقٌ الابن» وطلَبّهِ في حقٌ المرأة؟ 
قلنا: لأن دعوى الرجل أن ابنه زنى بالمرأة دعوى لا تُقبّلء وأمّا إقرار الرجل 
بأن ابنه زنى فرّبّا يكون الابن حاضرٌاء فهذا إقرارٌ» وفرْقٌ بين الدعوى والإقرار. 
فإن قال قائل: هنا أمر النبئٌ عَِتَهاصَكمولتَكمْ أنيسًا صَعلَتَدُءَنهُ أن يذهب إلى 
المرأة وتطلى ته لاع افنه لكن فى قضة هلل يع عله رأ وليَدعَنهُ حينا قَذَّفَ رجلا 
بامرأته لم يطلب النبيٌ علتاصَكاولتَكاهْ من المقذوف الاعتراف"" ف القَرْق؟ 
قلنا: ل 
تارذ الك لكت راسد أو : 
ا- جواز التوكيل في إقامة الحدود؛ لقوله عَلَتَوااضصَلاموتَكَة: «فَارْحْمْهَا؛ وهل 
يشترط للرجم حضور طائفة؟ 
الجواب: نعم. ولا بُدّ من حضور الطائفة: وافلا ثلاثة» فإن ماعرًا صَعَائَهعَنهُ 
حضرَّةُ طائفةٌ» ثم الرجم كيف يتحقق من واحد؟ ! 
8- أنه لا يه يُشْترط في الإقرار بالرّنا أن يتكرّر» وأنه إذا أقرّ به مرَّةٌ واحدةً ثبت عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: # ويروا عَنْهَا لْعَنَابَ 4. رقم (41/41) عن 


ابن عباس رَمَوَاتَهعَنها. 
وأخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم )١١/١5957(‏ عن أنس وودَيَهْعَنهُ. 


كك التعليق على صحيح البخاري 


اللو اراق عليه للد وهذا عو القول"الراجتم فى عده المسالة: أفامن أربي 
يُوجب الحدّ من زنًا أو سرقة أو غيرهما فإنه يكفي في إقراره أن يكون مرَّةٌ واحدةٌ 
وأمّا الشهادة فلا بُدَّ في الشهادة بالرّنا من أربعة رجال؛ وذلك لأن الشهادة هنا على 
أمر عظيم فيه دَنَسٌ على المشهود عليه» وقد يكون الشهداء لهم هدفٌ ني إلصاق 
العار 5 المشهود عليه» وقد يكونون مُتوهمينء أمّا إذا أقرَّ به على نفسه فإنه لا 
يُمكن أن يُتَّهَم في حق نفسه؛ ولهذا قلنا: إنه يكفي فيه الإقرارٌ مرَّةٌ واحدةٌ. 

فإن قال قائل: أليس النبئٌ يكِِ قد ردّد ماعرٌ بن مالك يوَلنَهُعَنهُ حتى شهد على 


نفسه أَرْيَع مرّات!"؟! 


فالجواب: بلى» لكر النبىّ ككل ردّد ماعرٌ بن مالك ويَدَيَدُعَنَه؛ لأنه اشتبه في أَمْرهِ؛ 


ولهذا قال له: «أَبكَ جَنونٌ؟) وأرسل إلى قومه يسألهم. وأمر شخصًا أن يستنكهه 


لعله عَربَ خمرّاء وكل هذا دليلٌ على أن النبىّ عَلَتهاضصَكاموَالتَكة أراد بتكرار الإقرار أن 
يتشبّت في أمره. فلم| ثبت الرجل وصمّم على الإقرار أمر برجمه. 
9 - أنه لا مُجْمَع بين الرّجم وَالجَلّد؛ لقوله: «فَإِنِ اغَْرَفَتْ فَارْحْمْهَا' ولم يذكر اَل 
وَذِكْرُ الجلد متاح إليه في هذا المقام؛ وما دعت الحاجة إليه فلم يُذْكّر فهو دليل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم (26815). وفي باب 
الرجم بالمصلى. رقم (1870). ومسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 
(91/ععن أب هريرة وجابر وَإَدْعَنْها. 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق. رقم (11//17917) (77/17940-"71) عن جابر بن سمرة 
وبريدة بن الحصيب وَلِتَدعَنها. 


كتاب الأيمان والندور 1 


هه 0-0 


“0 - حَدَّنَنِي عَبّكٌ الله كو دنا وفك احدكا نيط مين 
ابْنِ أبي يَعْقَوبَ» عَنْ عد لرّحمِ بْنِ أي بَكْرَةه عَنْ أبيوء عَنِ النّبِيّ يكل قَالَ: 
ريثم إنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُرَينَُ وَجْهَيَْةُ بان يم عور بْنِ صَعْصَعَ 
وَعَطَفَانَ وَأَسَد؟ حَابُوا وكيد وا» قَالُوا: : نَعَمْ فَقَالَ: وَالذِي تي بيده إن 


> مي و ٠‏ ] 
حير . 


ى * رم 


لكوع عدن الرالكانة اح شُعَيْبٌُ» عَن الزْهْرِي» َالَ: أخبرن عَرْوَةُ 
عَنْ أي مَيْدٍ السَاعِدِيّ نَهُ أخبرة: أن وَسُولَ الله يي اسْيَحْمَل عَاِلا فَجَاءَه 
القايل بين تر و 12 فقال: ها ور سول الله! هذا لَكُمْ» وَهَدَا أَمِْيَ لي؛ 
َال له: املا مَعَدْتَ ِف بَِتِ يك وَأمَكَ» متَطرتَ: أدَى لَك آم لا؟) 0 


على أنه لا أَثَرَ له؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهذه قاعدةٌ معروفة في 
أصول الفقه. 

مسألة: إذا زنت الزوجة فهل ترد مهرّها على الزوج؟ 

الجواب: لا؛ لأن النكاح لا ينفسخ» ثم المهرٌ ثابثٌ لها من قبل بها استحلّه من 
ترجه 

]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله عَلِتَهااضَلاةَوالسَمْ : (وَالَّذِي نَفِيِي بيده إن 


لام ا ينا 


حَيْد مهما فأقسم بهذا القَسَمء وأحيانًا يُقُسِم الرسولٌ ككل بقوله: «وَاللُه) ىا سبق في 
قوله: «وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ مما أَعلَمُ لبكَيْتُمْ كيرا وَلَضَحِكْتْمْ ِي0". 


ينانا التعليق على صحيح البخاري 


و ب 5-6 


لله كل عَشِيةَ بَعْدَ الصَّلَاقه َه وَأثنَى عَلَ الله يما هُوَ و أَهلهُ 
مَا بَعد؛ 000 نينا كيد عو دي 95 


حُحَمَدِ بيده لا يغ نُ عدم ينها | إلَاجَاء به امس 0 5 
بَعِبرًا جَاءَ اا ااا ل ساو 9 
مر ِيْعَرٌء ققد َلْغْتُ) فَقَالَ أبُو حمَيْدِ: ثم رَهَمَ وَسُولُ الله وكيد ا حتَى د لتَنظْرٌ إل عفْرَة 


سئي م 


هه مه 2 5-4 2 - 0 ل ابر 
إِنطَيُه قَالَ أبُو حمَيْدِ: وَقَدْ سَمِعَ ذلك مَعِي رَيْد بْنُ نابت مِنَ الي يكل فَسَلُوة!'!. 


]١[‏ الشاهد من هذا: قول الرسول عَلَِوااضصَلاوالسَكم: «قَوَالّذِي نَفْسُ محمد 
يدوا فأَقْسَم هذه الصيغة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ التحذير من قبول العَّال ما مبْدَى إليهم؛ لأن النبيّ عَلِتَوآاضصَ سكم قال 
له: ملا فَعَدتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَأمَكَ؛ َنَظَرَتَ: أَببْدَى لَك أمْ لا؟». 

والمقياسٌ في هذا: ما أشار إليه الرسولٌ عَلََهاصَكََلتَكه: لو قعد الإنسان في بيت 
أبيه وأمه فهل يحصل له هذا؟ فإن كان كذلك فهو له وإلا فلا. 

وهل مثل هذا الإهداء للمَدَرّسء ى) يفعله بعض الناس م 00 مالا أو 
أعيانًا؟ 

نقول: الظاهر أنه مثله» بل قد يكون أخطر إذا كان يتولّ تدريس هذا المُهْدِي؛ 
لأن الهدية تجعل الإنسان يميل إلى مّن أهدى إليه؛ ولهذا جاء في الحديث: ١تَمَادَوًا‏ 


كتاب الأيمان والندور 55 


- تحَابُوا»”" فرْبّا يحابيه عند التصحيحء أو أمام الطلبة في معاملته إيّاهء أو ما أَشْبَه ذلك. 
ولهذا نرى أن المدَرٌّس إذا أهدى له التلميذ الذي يقرأ عنده نرى أنه لا يقبل» 
ولكن يجب خاطره» فيقول له: يا بنيّ! هذا شيءٌ حرامٌ عليّ» ولا أستطيع قبوله. 
أمّا إذا كان لا يُدَرّسه فلا بأسّ بذلك؛ لأن المحاباة هنا ممنوعةٌ» وليس له 
سلطةٌ عليه ولا عمل عنده. فلا حرج وكذلك لو تخرّج من المدرسة فلا حرج أيضًا 
أن بدي لأساتذته؛ مُكافأة لهم على تعليمهم إيّاه. 
وهذا الذي ذكرناه هنا في العامل الذي يكون تابعًا للدولة» وكذلك المَدَرّسون 
الذين يتبعون الحكومة: أمًا المُدَرَسون الذين يتكمّفون الناس فهؤلاء يُخْطَونء ولا حرج 
لأن هذا المُعَلّم إننا وضع نفسه؛ ليأخذ من الناسء فإذا كان له راتب من جهة الحكومة 
فهنا لا يقبل. 
فإذا قال قائل: إذا أخذ العامل الهديّة ووضعها في بيت المال» فهل له ذلك؟ 
نقول: يرتفع عنه الإثم بردّها إلى بيت المال» لكن أصل أخذه حراءٌ؛ لأمور: 
الأول: أن هذا قد يكون سببًا لإساءة الظن به. 
الثاني: أن هذا قد يكون فتح باب لغيره» فيقتدي به. 
الثالث: أن هذا ظلم للمهْدِي؛ لأن المَهْدِيَ إن أهداها له. لا لبيت المال» فهو لم 
يَعطِه إيّاها من أجل أن يردّها على بيت المال» فيكون أخذ الهدية على غير مراد المَهْدِي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (245)» وأبو يعلى في مسنده رقم (/2515» والبيهقي في 
السنن الكبرى (5/ .)١59‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


؟- في هذا الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل سلطته في الوصول إلى 
غرضه. مثل: أن يقول: أنا فلان ابن فلان» ويذكر ألقابًا كبيرة أو يذكر عملا كبيرًا 
يُوجب للمخاطب أن يخضع له وإن كان على باطل» فإن هذا حراءٌ ولا يجوز. 

وهنا فائدة: هل يجوز للإنسان أن يستعمل أغراض الحكومة لأغراضه الشخصيّة؟ 

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يستعمل أغراض الحكومة لأغراضه الشخصية 
أبدّاء سواء كانت سيّارةٌ أو آلةَ طباعة» أو أوراقاء أو أقلامّاء 0 هذا حرامٌ» بل حتى 
الاتصال بالهاتف حرامٌ» إلا ما أَذِنَت به الدولة» والذي تأذن فيه هو الذي لا يحتاج 
إلى الصفر؛ لأن كوبا تنزع الصفر من ال هواتف يستلزم جواز الاتصالات الداخلية. 

فإن قال قائل: لو أن عاملًا في شركة استخدم أوراقًا من الشركة في تصوير ما ينفع: 
وصار يحتسب الأجر لصاحب الشركة» فهل فعله هذا صحيحٌ؟ 

قلنا: إذا أَذْنْ له فلا بأسّ. 

“- في هذا الحديث: حرص النبيّ عَلتهاضَكْوَالتَمْ على تبليغ الأمر ا الذي 

ُحْشََّى الوقوع فيه» وإلا لكفى أن يقول لهذا الرجل: : كا قَعَذتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَأمَكَ؛ 
تَظَرتَ: أََبَدَى لَك أَمْ لا؟1 لكنه عَآصَمْرَآلمََمْ أراد أن يرن هذا المُكْم العظيمء 
فالعمّال لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئًا مما مبْدَى إليهم. 

وقد روى م أحمد اه في (المُسَئْد) عن النبي سياه أنه قال: 
«هَدَايًا الال غغلو لول" ود ندل لهذاالحديث قو 5" عَلَنواضَكةوالسَكم : لفو وَالَّذِي ب فس 


.)57 4 /0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور كك 


ني 1 ١‏ هِسَامٌ (هوَّ ان يوشف) عن 


وآ 


كل قَالَ أبُو الام ككله: «وَالّذِي نَفْسٌ مُحَمَدٍ 


57 0 أغل لكي كبيراء وَلَضَحِكْتْ قلي!". 


َّ 


ممسوسيي0 حَدَثَنَا أبي: حَدَّئَنَا الأَعْمَشُء عَنِ المَعْرُورٍ 
عَنْ أبي ذَرٌء قَالَ: انتَهَيْتُ إلَيْهِ وَهُوَ في ظِل الكَعْبَةِ يَقَو ل ١هُمُ‏ الأَخْسَرُونَ وَرَبٌّ 
الكَعْبَةِ! هُمٌ الأَخسَرُونَ وو لكف كلت" مَأ شَأن؟! أيرى ف كَينْ؟1 ما 
إِلبْهِ وَهْوَ يَقَولُ م لتنا وَتَعَشَاني مَاشَاءَ الل 
َقُلْتُ: مَنْ هُمْ بآبي أَنْتَ وَأمّي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الأَكْترٌونَّ أمْوَالاء إلا مَنْ قَالَ 
مَكَذَا وَمَكَذًَا وَمَكَذَا)!". 
ديدلا يهل حدُكُمْمنْهاَا لا بجاء ب يَوع ابا بخولة َل عنقو. 


ع 
2 مام 8 


]١[‏ قول أبي هِرَيْرَةً وَدَلئَدْعَنْهُ: «قَالَ ألو القَاسِم» المغووف» أن: الفبهابة 
يقولون: قال رسولٌ الله لكن لا كان الرسول عَلَتواضَكموَالتَكة لا يتكنّى بكنيته أحدٌ 
صار هذا كالعَلّم الخاصٌ بهء وكثيرًا ما يَعَيّر بهذا أبو هرَيرَة َوَلنَدَءَنكُ مثل قوله في 
الذي خرج من من المسجد بعد الأذان: «أَمَا هَذَا كَقَدْ عَصَى أبَا القَايم»'" فلا يجوز 
للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا في حال الضرورة والعُذْرء أو إذا كان 
يُريد أن يُصَل في مسجد آححَرٌ يعلم أنه يُدركه. 

]١[‏ الشاهد من هذا: قوله عَلَتَواضَلامْوََاسَكام: «وَرَتُ الكَعبةِ) 


501 مات 
النبي وَك 


مم 
9 


0 ص 


٠. 2‏ 2 2 2 سس د ء و 2< جوم مر 
برب الكعبة» وهذه ربوبية خاصة. كما قال الله تعالى: #إِنَما أمرَتٌ أن أعنن بح هنزو 


قله التعليق على صحيح البخاري 


ايو اليّان: أخيرنا شفيتٌ: حذتنا ألو الزتاق عن عبد الرحمن 
0 10 0 0 7 ع ع مج لس راس 
الاعرّج» عن بي هري 5: قال 0 له «قال سلما : لأطوفَنٌ الليلة على 


57 ِ“ وذ و2 2 ءًُ - 
3 تسعين امراة. هَنَّ تأتي بقارس او سيل اف يقال له صاحيه 4 حبه: قل : إن 


نََاءَ الله! كَلَمْ ييقل: إ ضَاَ الك مطاف عَلَيهِنَّ يما كَلَمْ يحل مِنْهنَّ ين َِّا افا 
م هي - 


وَاحِدَةٌ جات بِشِقٌ رَجْلِء ود 1 إن 7 ءَ لله 
اران كيل ل أرما لبر با 


و 
34 آذ هه 


الَلْرَةَ الى حَممَهَا وَلَمُ كل َىْءِ * [النمل:١4].‏ 

وربوبيّة الله عَيَهِجَلَّ إمّا عامّةٌ» مثل: #الْحَمدُ ينه ء رب لعل لَعَلِمِينَ # وإمًا خخاضة مف :: 
# رَبَ مُوسئ وَهَدرُونَ * [الأعراف:117] وقد اجتمعا في قول السحرة: ءام 
لْعنلِيينَ 1 رب موسئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:177-171]. 

وفي هذا الحديث: الحَدّر من جمع المال» وأن المال خسارة على صاحبه. إلا مَن 
بَدَّلّه في طاعة الله فإنه يكون ربحًا له في الدنيا والآخِرَةٍء ولكن هل يجب على الإنسان أن 
يُورّع ماله ولا ييِْيَ عنده ثروة» أو نقول: إن الإنسان إذا أدّى الواجب من الزكاة فه| زاد 
عن ذلك فهو تطوع؟ 

تقول التهنب عل الاان أن كل مروسالةاشكابر تافل الركاف رلا ماكان 
له سببٌء كإطعام الجائع» وكِسُوة العاريء وما أشبه ذلك. 

وفي الحديث أيضًا: تكرار الكلام عند الاهتمام به؛ و لهذا كرّر النبينُ عَلتهاصَكام وتم 
هذا الكلام مرّتين: افع الاخسروه ورت كدوام ل" خَسَرُونَ وَرَت الكعبَةِ!). 

١1[‏ ] الشاهد: قوله: 'وَايم الَّذِي نَفْسُ محمد بِيدِو). 


كتاب الايمان والندذور يفن 


وني هذا الحديث: آيةٌ من آيات الله؛ حيث إِنَّ سليمان عَلضَكَوَلتَكَمْ أقسم أن 
يطوف على تسعين امرأٌ ي: يجامعهنَ» فتأتي كلّ واحدة بفارس يَُاهِدٌ في سبيل الله» 
فقال له صاحبه: «قل: إن شَاءَ الله فلم يقل؟ لقوة عزيمته عَِلِنَهاصَلاهواَلسَامُ في هذاء وكأن 
الغالبَ أنه كلما جامّع امرأةً ملت. فأقسم بناءً على الغالب» ولكن ولدثٌ واحدةٌ منهن 
فقط شن إننان؛ أ نصفف إنسانٍء فلم يحصل له من مطلوبه ولا شيءٌ واحدٌّء قال 
النبيٌ عََنهصَكةوالتك: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله َامَدُوا في سَبِيلٍ الله فُرْسَانًا أَحْمَعُونَ). 


وني هذا: دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن تُقَمَى حاجته أن يُعَيّد القَسَم 


سس ييه 
- م 
ا 0 


بمشيئة الله؛ لأنه إذا لم يُقَيّد ذلك بمشيئة الله صار فيه شائبةٌ من التَألّ على الله عَرَجَلٌه 
وَالتَآلّ على الله قد يُحبطه الله عَرَيجلَ. 

وعلى هذا فكُلّا حلفت على شيء مستقبل فقل: إن شاء الله؛ لأنك تستفيد فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن هذا من أسباب تيسير ما حلفت عليه وحصول مقصودك. 

الفائدة الثانية: أنك لو لم تفعل لم يكن عليك كمَّارةٌ؛ لأن من حَلّفَ على يمين» 
فقال: إن شاء الله. فإنه لا كحَتُ؛ٍ لأنه علّق الأمرّ بمشيئة الله» ومشيئةٌ الله عَيَهْجَلَّ فوق 
إرادته» فلو قال قائل: والله لأزورنَ فلانًا غدّا إن شاء الله ولم يَرُرْه فليس عليه حِنْتٌ» 
ولكن لو قال: والله لأزورنّه غدًاء ولم يَرُرْهء وجَبَتْ عليه الكمارةٌ. 

وبمعنى (إن شاء الله»: بإذن الله» وبإرادة الله» وبمشيئة الله. 

فإن قال قائل: وكيف نُوَجّهِ فعل شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَهَُنَهُ حين كان 
يحلف في قتال التتار أنهم منصورونء فيقال له: قل: إن شاء الله» فيقول: إن شاء الله 


4" التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: قال رَجِمَدُآَنَهُ هذا استنادًا إلى قول الله تعالى: #ولتتنصريك الله من يتصرور 
[الحج:٠؛]‏ فقال: إن المسلمين ينصرون الله» وقد أقسم الله عَرَجَلّ أنه سينصر من 
ينصره. فأقسم وََدَآَنَهُ بمقتضى الدليل؛ لأن نصر الله لهم ليس من فعله؛ ولكنه ثابتٌ 
بخرر الله. 
1 ميخ كَنفْرونَ 4 [المؤمنون:17١١]‏ والتتار 
كانوا كفارّاء ولا يّمْكِنّ للكافر أن يُمْلِح» وهو وإن أديلٌ على أهل الحق لسبب من 
الأسباب فإنه لا يُمكن أن يُدال على أهل الحق إدالة مُستقرٌةٌ. 

وكذلك قال تعالى: إِنَهُ لا ييح اَلطَِمُونَ» [الأنعام:١‏ 7] والتتار لل فقد قتلوا 


وكذلك أخذها من قوله تعالى: #إِنَّهه 


المسلمين, ونهبوا أُموالَهُم واستباحوا نساءهم» فمن هذه الآيات أخذ بأن الأمرٌ محزومٌ به. 
فإذا قال قائل: وهل يُشَْط أن يتّصل قول: إن شاء الله بِالقسَمِ؟ 


نقول: الصحيحٌ أنه لا بأس أن ينفصل الاستثناء والمستثنى منه» ويدل لهذا هذا 
لديف وكتاللك تقول الغان تر عبد الليعللت: ,9ع 1 لخطيه النر ور 


هه 


أن مكة حرامٌ حشيشها وشجرّهاء فلا انتهى قال العباس ,عنعن إلا الإِذْخرء فقال 


ع «إلا الإذخر»'". 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين لابن القيم (5/ /59). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب كتابة العلم» رقم »2١1١7(‏ وني كتاب الجنائزء باب الإذخر 
والحشيش في القبرء رقم (1755)): ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم مكة. رقم /١766(‏ 1517 4) 


سو ساح ير 


/١107(‏ ه: 5) عن أبي هريرة وابن عباس وَاَهُءَنم 


كتاب الأيمان والندور 70" 


00 وه 


5- حَدَّكََا محَمَدٌ: حَدَّنَنَا أَبُو الأخوّصء عَنْ أَبي إِسْحَاقٌ» عَنِ البَرَاء 
عَاِب» َال: أدي إل لبي ل رمن حبر جل الس يداوب 
نهم وَيَعْجَبُونَ مِنْ حْسْيهَا وَلِينِهَاء فَقَالَ رَمُ ' سُولٌ الله وَكِ: تمص تَعْجَبُونَ منْهًا؟» قَالُوا: 


9 2 -ه‎ 
٠». 


نَحَمُيَا رَسُولَ الله! قَالَ: «وَالْذِي نَمْسِي بيده َنَادِيلُ سَعْدِ في اَن حَيد منها)!'!. 


ودام ف ا َه هو سام 0 َك -_96 


3 


وقوله يَكِِ: «قَقَالَ لَه صَاحِبَُ في لفظ آححَرٌ: «فَقَالَ لَهُ المَلَّكُ)!"؛ وهو صاحبٌ؛ 
لأن الْمَلّكَ مُصِاحتٌ» ويحتمل أنه صاحبة من البَكَّر فيكون قال له المَلّك وصاحية 
أيضًا. 


وقوله يَكِ: «يِسْعِينَ ْوَأ كلّ ما كان بعد الأعداد عشرين فما فوق يكون قييرًا 

]١[‏ الشاهد: قوله: ١وَالَذِي‏ نَفْيِي بيدِو). 

وفي هذا الحديث: فضيلة سعد بن معاذ يَبَِليََعَنه؛ حيث إن مناديله في الجنة خيرٌ 
من هذه السَّرّقة من الحرير. 

وفيه: الشهادة لسعد بن معاذ رَاتَدَعَنَهُ َنهُ بالجنة؛ لأن كونه له مناديلٌ في الجنة 
يستلزمٌ أن يكون من أهلهاء وقد قرّرنا فيها سبق أن مذهب أهل السّنّةَ والجماعة: أنهم 
لا يشهدون بالجنة إلا لِمَن شهد له النبيّ يك عيًا أو وصمّاء فالوصف: أن تقول: 
أشهدٌ لكل مؤمن بأنه في الجنة» أشهد أن كلّ من قُيَلَ في سبيل الله فهو شهيدٌ وهذا حقٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول الرجل: لأطوفنّ الليلة على نسائي» رقم (0757)؛ 
ومسلم: كتاب الأيوان» باب الاستثناء» رقم .)77/1١7945(‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


0 0 بتإقةقه قَلَث: إن مِنْد نت عثبةَ بْنِ يبع 
قََتْ: يَا وَصُولٌ الله! مَا كَانَ عل عط الأذض أذ أمبءأ تا حب 
نيوان مل باك أز حبَاِكَ شك بجتى - كم ما أضبّح اليو أل أخبَاء 
يت أح' نين يم يق أذ ايف قل شرل ع 

7 / 


إن -_ه ين 


«وََيَضًا وَانّنِي نفس محمد بِيَدو) قَالَتْ: يَانَ سول الله ! إن 5 حفان 2 


مِسّيكُ قَهَلْ عََ حَرَ أذ طم ون الذي له قَل: : «لاء إلا بالمَعْرُوفي»!". 
لكن لا تشهذ لشخص بعينه. 
أمّا الشهادة بالعين فإن الذين شهد لهم الرسول عَلَتهااصَكاهوَلتَكَم بالجنة كثيرون. 
منهم العَشّرة الذين جمعهم الرسول عَِآضَكاموتَكمْ في حديث واحدا"» ومنهم عَكَاشة 
ابن حصن 7 ويدعَنة؟ حيث ذكر الرسول عَبَواصَكَدْوَلتَك له أنه ممّن يدخل الحنة بغير 
حساب ولاعذاب' "أ ومنهم سعد بن مُعاذ ره لَهَعَنةُ» وغيرهم. فهو لاء نشهد لهم بالعين. 


ور 


]١[‏ الشاهد: قوله عَهِ: ١وَالّذِي‏ نَفْسٌ محمد بيدوا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الخلفاء» رقم (2)5754» والترمذي: كتاب المناقب» باب 
مناقب عبد الرحمن بن عوف. رقم (73748)» وابن ماجه في المقدمة» باب فضائل العشرة 
شيعن رقم (177), وأحمد (1417/1). 

١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألعا يكين ساني رقم (660541), 
ومسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» رقم 
(17/5/77”) عن ابن عباس رََإسَيْعَنهًا. 

باحر عا وري مورت 000010101071 عن ونور وفمرر 


كتاب الأيمان والنذور فل 


وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد, منها: 

-١‏ جواز ذِكْرٍ الإنسان بم يَكْرَهُ إذا دعت الحاجة إليه» كاستفتاء ونحوه؛ لأنها 
قالت: إن أبا سفيان رجل مِسَّيكٌء أي: تمسكٌ لا يبذل ولا يُنفق» وهذا من الغرائب 
أذيكوة راسي قريشى قزل إسناامة ويف الآن العادة أن اليل لآ بكون راس 
لكنّ إرادةً الله فوقٌ كل عادة. 

١‏ - جواز القضاء على الغائبء كذا قال بعضُهُم؛ لأن النبيّ كك أَذْنَ لها أن تأخذ 
بالمعروف. ولكن هذا الاستدلال فيه نظرٌ؛ لأن المسألة هنا ليست قضاءًء وإنها هي 
فَنْوَى؛ لأنها لو كانت قضاءً لطلب النبيّ يك منها البيّنة على دعواها؛ لقول النبيّ يكل: 
«البينٌَ عَلَ المُدّعى»" ولكنها فيْوّى» والفتوى على الغائب لا بَأسَ بها؛ لأنها ليست 
مُلزْمة. 

-٠‏ اعتبار العرّرف في الشرع؟ لقوله عَلَِهااصَلةوالسَكم: ِل بِالمَعروفي) والعرف: 
ما جرت به العادة عند الناسء إلا إذا كان العُرّفٌَ خالمًا للشرعء فإنه هَدَرٌءِ لأن 
الشرع إنما جاء بإصلاح الخَلّقَء 0 ها تالقة فإنه:قساد وإفسباة. 

4- جواز القسّم على المستقبل بدون ذكر المشيئة اعتمادًا على حُسْنٍ الظَنٌ؛ 
لقوله عَآصَةوّات1: «وَأَْضًا وَالَّذِي نَفْسٌ محمد يدوا أي: أنه سيزداد إيانكِ 
ومحبّتكِ لعز خباء رسول الله يِه وأهل بيته؛ وهذا خبر عن شيء مُستقبل هو بيد الله 
َيَجَرَّ لكن لقوة الأمل أقسم النبيَّ يَكِِ على أنه سيكون. 


.)175١( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في أن البينة على المدعي» رقم‎ )١( 


1" التعليق على صحيح البخاري 


ل افر 5 


2 1 2 5 لله واسام. هس م و 
7 ار 000 :0-0 


ه 5 ٠‏ 5 مس وى 8 
2 _8 رس هو رحو 0< سر كر 2 م مر كت 
مسترو مهس 1 نار ول لله يك مُضيفتٌ طَهْرة إل م ينأ 5 


إِذْ قَالَ لِضْحَايه: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تكُونُوا رُبعَ أَمْلٍ الجَنَ؟) َانُوا: بَلَ» قَالَ: «أمَكَ 
00000 


تَرْضَوْن أَنْ تكُونُوا تُلْتَ أَمْلٍ الجَنّ؟» قَانُوا: بَلّء قَالَ: «قَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بيد 
إِفْ 0 أَنْ تَكُونُوا يضف أَمْلٍ اجَنَوها'!. 


15 


ه- جواز صدقة المرأة من مال زوجها فيا جرى به العرّفء مثل: التمرة» 
والتفاحة» والقبضة من الطعام؛ وما أشبه ذلك؛ فإن الشرط العُرّف كالشرط اللفظي. 
فإذا جرت العادة عند الناس بالصدقة بالشيء اليسير والثياب الخَلقَة وما أشبه ذلك 
رسك الورانهةا بلي قو بال رجا قاد ابروا لو جح على الج الإ لصن عي 
المنع حَرْم ولو بالشيء + القلبّن؟ لأن البالمالة ولا وز أن تنفق شيئًا من ماله إلا بإذنه. 

وقوله: «وَأَيْضًا) مصدر: «آض» يض" بمعنى: رجّع» وهي 555 دامّاء 
وعاملها محذوف لا يُِذْكَّر معهاء هكذا قال أهلّ الإعراب. 

]1١[‏ الشاهد: قوله عَِآصَكَهواتَك: «قَوَالذِي نَفْسُ محمد يدوا وهذا قَسَم يُكْيرُ 
منه الرسولٌ عَدصَكََتَكْ وبه نعرف أن قول ابن عمر يَعَإْيَعَنه: إن النبيّ له 
كانت يمينه: ١لا‏ وَمُقَلَّب القُلُوبٍِ)'" أن هذا ليس على إطلاقه. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

موف حتدالانة اعون يت اذل انه 


.)5774( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي بَلِة؟. رقم‎ )١( 


كتاب اليمان والنذور 4" 


عبد الله بن عبد الرَّحمَنء عن أبيه» عَنْ أبى سَعِيدِ « الدع علا 
على عم ميو 2 00 توس م َه ب آذ 
#فلٌ هو الله أحد * يرَدُدْهَاء 1 ع ِل رَسُو لله يك هَل فَذَكَرَ ذْلِكَ 
ا 007 - > رمه ع آ هه لاسر م و 
لَه وَكأن الرّجل يَتَقَالهَاء فقال ل اش يكل وَالَِّي تي وإنها لتعدل 
وو ل 1 م ]1١[‏ 1 
ثلث القران» 
0007 ماس 5 2ه لي سنن 4 007 ا ا 
65- حدثنا إسحاق اخيرنا حبان: حدثنا مام حدثنا قتادة 10 


7 “تفط الرسول حراط رضاح اموي كان إجاء نفكات أهل المنتاديع أن 
الأَمَم السابقة عاكلا يحصيهم إلا الله َيِل لكن هذه الأمّة هي نصف أهل الجئة؛ 
وقد ورد في السّن أن الجنة مثةٌ وعشرون صما منها ثيانون من هذه الأمة"', وعللى 
هذا فتكون هذه الأمّة تي أهل الجنة» والحمدٌ لله. 

[1] في هذا الحديث: فضيلةٌ سورة: #ثُلٌ هُوّ آمّهُ أَحَدٌ 4 وأنها تَعْدِلُ تُلْثْ 
للاماوالك وار لخاد كد عر المت رح وكا من االمخررواخاابر ا كام وري 
قد تضمّنت الخيرَ عن الله سبحَانَه ونه كانت تتذل تلت القر مخ هذا الوحة: 

ولكن لا يلزم من المعادلة الإجزاءًٌ؛ ولهذا لو قرأها الإنسان ألفَ مرّة في الركعة 
لم تُمِزئ عن قراءة الفاتحة» وقد ثُبَتَ عن النبيٌ عَلصَكَهوالتَكمْ أن «مَنْ كَالَ: لا إِلَه 
إلا الل وَحدَه لامرك لَه لَهُالمُلك» وَلَهُ الحَندُوَهُوَ َل كُلَ لَيْء قَدِيرٌ عَشْرَّ مِرَار 
كَانَ كَمَنْ أعْتَ تق أَرْبَعَةَ نفس مِنْ وَلَد | إِسَْاعِيلَ'"' ' ومع ذلك لا تُجِزئٌ عن رقب واحدة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في كم صف أهل الجنة؟» رقم (0555؟)) 


وابن ماجه: كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد كل رقم (5749). وأحمد (5/ 417 7). 
( يُنْظر: صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح؛ رقم (77941/ 0 


1 التعليق على صحيح البخاري 


0 نس 08 مَالِكُ َللُعَنَهُ: 7 97 / م التبيّ صَبَاَلئَهَلتهوسَلرَ تول: عا الركُوعَ 
000 ار 1 4 0 5 7 5 6ه سمه 0.44 ع - - 
وَالسحُوَي َوَالِذِي تفي بيده إن أرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا ما كع وإذا مَا 
28م ,رزر١]‏ 


سحدتنم) 
م 


]١[‏ في هذا الحديث: أن من جملة ما يُقْسِم به الرسولٌ عََوآصَكمْولتَكمْ قوله: 
«وَالّذِي نَفْسِ بيدا وهذا تكرّر كثيرّاء ومعنى: «وَالَّذِي تَفْسِى بيدا أ أن وجودها 
وبقاءها والتصبّف فيها كلَّهُ بيد الله عَرِجَنّه فوجودٌ النْس في الإنسان من الله عَرَجَلٌ 
فهو الذي خلقهاء وبقاؤّها إلى أجلها المُسَمّى أيضًا بيد الله عَرَتِجَنّ والتصدّف فيها 
بيد الله سْبَحَانَهوتعَالَ فصار هذا القَسَم قَسََ) عظيً. 


و 


وكان الرسولٌ عَيآصَكهولتَمْ يختار مثل هذا القَسَمِ؛ من أجل أن يعلم الناس 
تحقيق عبوديّته» وأنه مربوبٌ, وأن الله ربّه حتى نَفْسّه التي هي تَفْسّه هي بيد الله عَرَِجَلٌ؛ 
لئلا يتوهّم واهمٌ أن للرسول عَلََهاصَكاموَالتَكة من الأمر شيئّاء فإذا كانت نَفْسُّه بيد الله 
فا سرَّى ذلك من باب أَوْل. 

وفي هذا الحديث: آية من آيات الرسول عَلَنَهاصَكاَالتَكا. وهو أنه يراهم إذا 
ركعوا وإذا سجدواء ويقول: «أَيبُا الرَّكُوعَ وَالسّجُوةَ؛ ونحن لا نرى من وراءنا إذا 
ركعنا أو سجدناء لكن هذا من آيات النبيّ كَكل. 

وكونه يرى مّن وراءه هذا خاصٌ في حال الصلاة» أمَّا في غيرها فليس يرى من 
وراءه؛ ودليل ذلك: أن أبا هِرَّيْرَةَ صَعَلَِدُعَنَهُ لقيه في بعض أسواق المدينة» وكان على 
جنابة» فانخنس يعَلْنَدعَنكُ واغتسل» ثم رجعء فقال له اللي عبد ين كُنْتَ يَا 5 
هُرَيْرَةَ؟» قال: كنت جنبّاء فكرهتٌ أن علدت عا عن ها فقال: «سبَحَانَ الله! 
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6ع - حَدَّكَنَا إسْحَاقٌ : حَدَثََا وَهْبُ بْنُ جَرِير ا حبرا شُعْبَةه عَنْ شام 
بن ريده عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ: أن ا: مْرَأَةٌ من الأمْصَار أَنّتِ ل ا 


هروعش >ءع 


قَقَالَ الى عد «وَالَذِي ؟ َفيِي ب بيَدو! و! إنكم لاحب 1 س إِلي» قَالّهَا ثلا 7 وراك 


إن المُؤْمِنَ لا يَنْحْسُ "١"‏ ولكرً الله عَرَهِجَلّ جعل له هذه الآية في حال الصلاة؛ من 
أجل أن 57 أصحابه في متابعته» وفي إتمام صلاتهم. 

وقوله عَكدوااصكة1ت0ه: «أَعيا الرَكُوعَ وَالسّحُودً) عل في هذا كل ما يُطْلّب فعله 
في حال الركوع والسجودء كمُتابعة الإمام» وعدم التخلّف عنه؛ وعدم وضع الذّراع 
على الأرض 

لكن هل كان يقع من الصحابة مثل هذا؟ 

الجواب: نعم قد يقع من الصحاي غفلةٌ أو سهوٌء ورُبّا يتخلّف أيضّاء وقد كان 


00 


عناصلا والسَلم يُسَوّي صفوفَهُمه حتى خرج ذات يوم؛ فرأى رجلا باديًا صدرٌة 


وقال: «أَمَا يَخََْى الَّذِي يَرْكَمُرَأْسَهُ قَبلَ الإمام أَنْ يحَوّلَ الله رَأَسَهُ وَأْسَ جار ؟!70" 
]١[‏ قوله عَلَهآصَكةٌوْت: «وَالَّذِي تَفِْى بيده إِنَكُمْ لَأَحَبٌ النّاس إل هذا 
عام وليس على إطلاقه؛ لأن المهاجرين -في) يظهر- أحبٌ إلى رسول الله يكهِ من 
ع ع و ع 3 
الأنصار؛ لأنهم أفضلء وإن كان الأنصار لهم مزيّة ليست للمهاجرين» وهي إيواء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء؛ باب عرق الجنبء رقم (75817): ومسلم: كتاب الحيض» باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجسء. رقم (١ل/ا/ .)١١05‏ 

.)١54 /575( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمامء رقم (1941)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام؛ رقم (/511/ .)١١5‏ 


36 التعليق على صحيح البخاري 


الرسولٍ عَيصَكَمولتك؛ ولهذا قال لهم حين قسم غنائم حُتَنٍ: «أترْضَوْنَ أن يَذْهَبَ 
النّاسٌ بالشَّاةٍ وَالبَِرِء وَتَذَْبُونَ بال بك إل رِحَالِكُمْ؟ لَوْلَا الهجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأمِنَ 
0 وَلَوْ سَلَّكَ النَّاسٌ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَحْتُ وَادِيَّ الأنصَار وَشِعْبَهَاء الأنصَارٌ 
شِعَارٌ وَالنّاس ِتَارٌه”'"'» فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا يراد به مَن سوى 

ا فيكون عامًا يُراد به الخاصٌء أي: أنهم أحبٌ الناس بعد المهاجرين؛ ومعلوم 
أن كثيرًا من الذين أسلموا ليسوا مهاجرينء بل كانوا يأتون إلى الرسولٍ عَكواصَكهُوااسَكمض 
ويأخذون منه دينهم» ويرجعون إلى قومهم. 

وذكر البخاريٌ رَيِمَهَْنَهُ في هذا الباب أحاديث مُكَرَّرَة لا من أجل أن الرسولٌ 
عَبآصَكاهولتَكم حلف بهذا القَسَمء ولكن أراد أن نأخذ الفوائد من متن الحديث. 

لكن كيف نُوَجه كثرة حَلِفِ النبيّ يكلله؟ 

قلنا: المذكور هنا لا يدل على الكثرة» بل كانت أيهانُّ عَكضَكِةوليكة في كلامه 
بالنسبة إلى عدم الأيّان لا شي» إن| كان عَِِنصَلَمولتَكَمْ يُقسم في مواضع يحتاج إلى 
القَسَم فيهاء إِمّا لإقناع المخاطب, وإمًا لأهميّة الموضوعء أو لغير ذلك من 
الأسباب. 


42-2 -- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف. رقم (4770)» ومسلم: كتاب الزكاق 
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200 مم8 


5ع حرثنا عبد لدان 1 عن مالك عن نَافِع) عن عبد الله 


0 : أن رَسُولَ الله يك أَذْرَكَ عْمَرَ بْنَ الطاب وَهُوَ يسِرُ في رَكْبِ 
ل 2 2ه بره 1 مح ره 
)ا لا إن١‏ لله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحَلُِوا بِأبَائِكُم م مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَبَحْلِفٌ 


[1] في هذا الحديث: دليلٌ على تحريم الحلف بالآباء؛ لأن ما نهى الله عنه فهو 
للتحريم. 

وقوله عَلَهاَك21كه: «آلا إِنَّ لله يَنْهَاكُمْ أَنْ تحْلِفُوا بآبَائِكُمْ» هل نقول: إن لنا 
أن نحلف بإخواننا؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لقوله ك5 ولئتَ.: «مَليَخْلِفْ بالله» وأيضًا نقول: إن ما كان 
سببًا لواقعة فإنه لا يتخصّص بها؛ ولهذا أحيانًا يأ جواب العلاء يقولون: من فعل كذا 
وكذا بناءً على السؤال» فإذا خصّص الكلامٌ بناءَ على السؤال أو على الحادثة فلا يعني أن 
الحكم يختصٌ بهذه الواقعة بعينهاء فلو سمع الرسولٌ عَكها كت والتكم عْمَرَ دَإئَهعَنةُ يحلف 
بأخيه لكان الحُكم واحدا. 

وف قول ا «مَنْ كَانَّ حَالِفًا تَلْيَحْلِف بالله. أَوْ لِيَضْمْتْ) فيه دليلٌ 
بالله أو يصمت. فمّن قال مثلا: عاِنَ الطلاق لأفعلنَّ كذا قلنا: هذا خطأ؛ لأنه خلاف 


56 التعليق على صحيح البخاري 


1 - حَدَنَنَا سَعِيدُ بن عَفَيرِ: حَدَئنَا ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن 

0 0 رم يبه > اه 7 و و أ ذه و 5 
شهابء قال: قال سَالِم: لَّ ابْنُ عمَرٌ: سَمِعْتَ عمَرٌ يَقول: قَالَ لي رَسُولَ الله 
56 مه بير هو 


كه إن الله َنَاكُمْ أن تيفو تَحْلِمُوا بِآبَائِكُم» قَالَ عَْمَرٌ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ با مُنْذ 
معدت لبي ينه ذَّاكرَ ا ولا ث2 11 
مَرَ به النبيّ يلك ومّن قال: هذا حرامٌ علي يُريد به اليمين قلنا: هذا ألكنا خمراء :دان 

الله تعالى قال: يكأيًا لي ِمَ خم م1 َمل أمَهُ لَك تَى مَرْضَاتَّ حك 4 [التحريم:١]‏ مع أن 
هذا يمين. 

وهل يدخل في هذا التساؤل بالأرحام؟ 

الجواب: لا يدخل في هذا؛ لأنه ليس يميئاء وإنما هو من باب التوسّل بالقرابة 
لهذا الشخص. 

وقوله عَلهاصَكاةوااتكخ: «قَلْيَحْلِفْ بالله» إذا حلف بصفةٍ من صفات الله. مثل: 
وعرَّةٍ الله» وقدْرةٍ الله وعلم الله فهذا يُعْتَبر حالمًا بالله عَريََلّ. 

وهنا فائدة: إذا ا اي 

َال َُاهدٌ: «أو كرو يِن عِلَرِ » ينه عِلَّا. 

نقول: لاء إن كان خبرًا وهو كاذبٌ فليس بشيء» وإن كان خبرًا وهو صادقٌ فهو 
بهن اد إن كاك نكا كوو سن هلبا لست 

[1]قوله: «ذَاكِرًا) ل 
«أو أفكر و اااي أنه لم كلف دعن فوَلَدعَنْهُ ما إطلاقا؛ للبُعغد عن 
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0 1 
تبَعَهُ مَل وَالَْييُوَِسْحَاقُ الكَلِي عَنِالزَهْرِي. 
رَقَالَ ابْنُ عُيبتَة وَمَحْمَرٌ عَن الزّهْرِيٌ» عَنْ صَالِه عَن ابْن عُمَرَ: سَوِعَ ال 
- حَدَثنَا مُوسَى بْنُ إِسَْاعِيلَ: حَدَثَنَا عَبْدُ العزيز بْنّ مُسْلِم: حَدَكِد 


هه و © 2م 


5 0 58 0 و أ و ١‏ 
عَبْكَ الله لله بْنْ ديار» قَالَ: سمعت عبد الله بن عمَرَّ ووَلتدْعَنها يتقول: قَالَ رَسُول الله 


كة: ١لا‏ تلِفُوا بابَائِكُمْ. 


20 20 ه- ِو 2< 
3 قتيبة: وس اهبر سس س0 لبن 0 سم ىم 2 201100 


حك روم 


00 التميوِيٌ» عَنْ زَهُدَم بْنِ الحارث ثء قَالَ: كَانَ بَيْنّ هَذَا لي من جرم 
سرع بس 


0 بن الأشعَرينَ وُذ وَإِحَاءٌ فَكُنَا عِنْدَ أبي مُوسَى الأَشْعَرِي» فَقَرّب إِلَيْهِ طَعَامُ 


فيه ثم وَجَاجء وَعَنْدَهُ جل من 5-5 يم الله أَخرد عَآَنَُ من المَوَاليء فذعاة ِل 


الطّحَام؛ قال إن زا أكل كين َتَذِرْتَهُ فَحَلَّفْتٌ أَنْ لا آكُلَه فَقَالَ: قم 


4 24 70- 


فلحل تلك عن داك إن أنيت كُ رَسُول لهك في مر من الْْعَرِينَ تتَخولة 
فَقَالَ: «والله ا أَخيلكم. و ما ني ما كم عَلَيْه) أي رَسُولٌ الله وَل بنَهْب 


2 


بل. انا تقال :انق التقة الأشعر ون 48 كام لت مستي ذذ :2ه 

9 سآ ته 00 ا ا زه 7 سات كو سه بحس اس 6 
الذّرَى» ا انطَلقنَا نه ما صَتَغْئ؟! لف رَسْولُ الله كه لا يخولتاء وا عدر 
مَا تحْمِلْنَاء 0-5 0 تَعََلَنَا رَسُولَ الله يك يَمِينَُ وَالله لا تُفْلِحٌ أَبَدّا فَرَجَعْنَا 


-ه 2 1 6 52 


تَيْنَاكُ لتَحمِلتاء فَحَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَناء وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحَمِلْنَا 


ب 1 


أ 2 


ا له عمَلَكُمْ وَالله لّا أخلِفٌ عَلَ يمن كَأَرَى 


1 التعليق على صحيح البخاري 


0 


غَيْرَهَا حَْرًا مِنّْهَا إلا أَنَبْتُ الَّذِي هُوَ حَيْك وَتحَلَلتُهَا»!'. 


آ 


]١1[‏ سبق التعليق على هذا الحديث"!"» وفيه هنا زياد فائدة» وهي: أن لحم 
اللتجج وال ولو كاد بأكل ترام التاواوالهذ يدا ره الرججل اللبري وق 
اختلف العلماء مهرم في الجلالة -وهي البهيمة تأكل النجاسةً وتكون النجاسة 
أكثرٌ عَلَفِهَا- هل تحلّ أو لا تحلٌ حتى تيس عن النجاسة, وُطعَم الطاهر ثلاث ةَ أيّام؟ 

فمن أهل العلم من يقول: إنها تحلّ وإن لم تُحبَس ثلاثة أيام؛ وذلك لأن النجاسة 
إذا استحالت صارت طاهرةًء وهذه النجاسة التي أكلتها استحالت» فصارت دمّاء 
فتغبرت» وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رَمَهَالنَه 

والرواية الثانية -وهي القول الثاني للعلماء-: أنها لا تحَلُ حتى تُحبّس ويُطْعَمَ 
الطاهرٌ ثلاث أيّام؛ لأنها مثلٌ الثوب المتنجّسء إذا عُسِلَ صار طاهرً|(". 

هذا إذا كانت النجاسة عَلَمَّها أو أكثرٌ عَلَفْهاء ما إذا كانت لا تأكل من النجاسة 
إلا شينًا يسيرًا فلا خلاف في حِلّهاء وأنها لا تحتاج إلى حبّسِء وعلى هذا فإذا حلط 
طعام الدّجاج التي يذبحونها للأكل بدم نجس» ولكنه ليس أكثرٌعَلَفِهاء فإنها لا تحر 
ولا إشكال في حِلّهاء ى| لو فرضنا أن الدمّ أربعون في المئة من غذائهاء لكن إذا 
صار تسعين في المئة صار فيه هذا الخلاف. 


وأنا مَُردّد في تحريمهاء فإن صحّ حديثٌ النهي عن الجلالة1" : فهو الفَيْصَلٌء وإ 
١(‏ ير التعليق عل اللحديث رقم 08140 و(4388). 
(؟) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (71/ .)77٠‏ 
(') أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب في أكل لحوم الحمر الاهلية» رقم »)03780١1١(‏ والنسائي: 
كتاب الضحاياء باب النهي عن أكل لحوم الجلالة» رقم (4017 4)» وأحمد (1/ 19؟) عن عبد الله بن 
عمرو ََدعَنهًا. 
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- لم يصمّ فالقولٌ بالإباحة أصحٌ وكذلك بِيْضُها فيه هذا الخلاف. 
وأمّا الركوبٌُ فلا يِحرُةُ؛ لأنها لا تُوَثْره وهذا ا حار نَحِسٌء ومع ذلك كان الرسولٌ 
عَبَدصَكاموَالتَكمْ يركبه شتاءً وصيفاء والغالب أنه في أيام الصيف يعرق الحاز» فيُصيبه 
من عرقه؛ وفي الشتاء قد تمطر السماء» فيُصيبه من بلله. 
فإذا قال قائل: ما سّمِد بالنجس من الأشجار والزروع هل حكمه حكمٌ الجلالة؟ 
نقول: في هذا خلافء فقال بعص العلماء: حُكْمُهُ حكمٌ الجلّالة» فلا يُؤْكل إلا 
إذا قَطِمَ عنه الماءٌ النجسء وسّقِيَ الما الطاهرّء ولكنّ الصحيح خلاف ذلكء فإن 
جمهور العلماء على أنه طاهرٌ حتى وإن سّمِدَ بِعَذْرَةٍ الإنسان. 
وكان الناس عندنا فيها سبق يسمدون بأرواث الحمير؛ لأن الحمير كانت هي 
المركوبة عند الناس» وكانت أحواشها يكون فيها سادٌ جيّد. فكان الناس يسمدون 
بها ويأكلون التمر الذي سُمِدَ بهء وهذا هو الحقّء حتى إن بعضَهُم قال: «أعطٍ الشجرة. . 
مكُتل عَذْرَهُ .. تَعْطِك مِكُتَلْ ثمرة». 
لكن إن ظهر طعمٌ النجاسة على الثمرة فهنا يتوج المنعٌ» وأنها لا تحل؛ لظهور 
أثن التحاضة عل الثمرة: 
-ت2 وأخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل الحلالة وألبانهاء رقم (1/85"), والترمذي: 
كتاب الأطعمة. باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة» رقم (1874): والنسائي: كتاب الضحاياء ياب 
النهي عن لبن الجلالة» رقم ("401 5): وأحمد )١17/1(‏ عن ابن عباس وََئَدَتهَا. 


وأخرجه أبو داود في الملوضع السابق. رقم (527/86), والترمذي في ال موضع السابق» رقم (5؟8١).‏ 
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وهل يُؤْحَذ من هذا الحديث: ضَعْففٌ قول مَن قال: إن من المُحَرّ مات ما يستخبثه 
العرتث؟ 

الجواب: لا يُؤْحَذ؛ٍ لأن الرجل استخبّتٌ بناءً على أصل» وهي أنها تأكل القَذْرَ. 

ويُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه إذا حلف الإنسان على شيء» ورأى غيرَه خيرًا 
منه» فإنه يترك ما حَلَففَ عليه» ويأخذ بها هو خير. 

وقوله عَنسَكاةوتكخ: «وَلكِنَ الله حمَلَكُمْ) ليس فيه دليلٌ لقول الجييّة الذين 
يقولوة: إن فل اعبت قعل اللا ولكق تعاض هده الإدل الذوة اتلتميس ادنك 
بغير فعل الرسول عَلهااصَلاةوَلسَكم» فليس هو الذي اذ اها و]ن] بحاء الله عا عيم: 
أضافها النبيّ عَلنَاصَكوالتَكج إلى الله عَرَيجلٌ. 

كا أنه لا حَجّة لهم في قوله تعالى: #وما رَميسكت إِذْ ميت ولدكرج أللَّهَ رن #» 
[الأنفال:107] بل هو ححجّة عليهم؛ لأن قوله: وما رَمَيسَح إِذْ رَمَيتَ* فيه إثبات للرّمْيء 
لكنّ الرَّمْيّ قد يُطْلّق على القَذْفِء وقد يُطْلّق على الإصابة» فالإصابة من الله» والقذف 
من الرسول عَلَصَكاةوَالتَكم فقد قَدَفَ بالتراب» لكنّ إيصال التراب إلى كل عين من 
عيون المشركين هذا ليس بفعل الرسول عَبَااصَكَاوَلسَكم وإنم| هو من الله عَرَمِجَلَ. 

-- وت 
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- بَابٌ لا يلف باللّاتِ وَالعُرّى» وَلَا بالطَّواغِيتِ 

- حووحم - 
- حَدَتَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ: حَدَتَنَا هِضَامُ بن يُوسْفَ: أخيرنا 

مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ حمَيد يدبن ع ان عن أي هريْرة تقنف عن الي 

كلق لَه «مَنْ حَلّف قال في حَلِفِهِ: باللّاتِ وَالعْرَىء فَلْيَقَلُ: لَا 

وَمَنْ قَالَ ِصَاحِبه: تََالَ أن مرك ليمصَدَّى»!". 


.يم ص2 - 

3] الخلف با ليس بصنم ولا معبودٍ مُحرّم )ا سبق» لكن بالصَّنَم والمعبوداتِ 
يكون مُحَرّمًا مع الشَّْك فلا يجوز الَلِف باللات والعْزَّى ومناة وهبّل وغيرها من 
المعبودات التى يعبدها الناس» فإذا اعتقد الحالف أن هذا المحلوف به له من التعظيم 
كا لله فهذا شِرْكٌ أكبنٌ وإذا كان لا يعتقد هذاء لكن في قلبه شيءٌ من التعظيم لهذا 

5 عع 
المحلوف به. فهذا شرك أصغر. 

.- بيه رمب صا ساس ورمةاس م 865 يمه ا ٠‏ ضهوهة ً أ 3 ةوه 

وقول الننى عَلْنَدااصَلاةوَالسَلام : «من حلف. فقال في حَلِفِهِ: باللات وَالعى. فليقل: 
لا إِلَهَ إلا الله» وذلك ليُداوي الشَّرْك بالتوحيد؛ لأن الأمراض تُداوَى بضدهاء وكذلك 
0 م6 وس دراه ع 20 مسر 58 فاه زات 3-4 ُُ 
قوله: «ومَنْ قَالَ لِصَاحِبِه: تَعَالَ أكَامِرِكَ فَلْمِسَصَدّْ) فإن القهار كسب محر والصدقة 
00 َاتَدسُم ين رْمَا ليربا ف أمول النّاس قلا يريو عند الله وما 
اعسن ث3 ركز ريد ورت ونه 1 يد َو 1 ليك هم الْمُصْعِمُوينَ * [الروم:9] فدَاوى الشيء بضده. 

هنا قن أن اديت يدل عل الوه 216 فكذلك قَدَرَاء فإن الشيءَ يُداوى 

اال 2 250 5 8 “ا 
بضدّه. فمرض الشّكري يُداوَى بتناول الأشياء المُرّة والحمّى تداوَّى بالاء البارد. 
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وهكذا جميع الأدوّاء تُداوى بضدّها؛ لأن هذا يَكْيِء هذا. 

ومثله الشرك يُداوَّى بالتوحيدء فإذا قال قائلٌ: واللّاتِ والعُزَّى! قلنا: قل: 
لا إلة إلا اللهء وإذا قال إنسانٌ: تعال أقامرك قلنا: تصِدَّقْ؛ لأنك أَرَدْتَ أن تكتسب 
المالّ بطريق حرم فأخرج الال بطريق يُقَرَيُكَ إلى الله عَرَمَلّه وذلك بالصدقة» 
ويكفي في ذلك أي شيء يُسَمّى: صدقة. 

وفي هذا الحديث: دليلُ على تحريم القمار» وهو الميسرٌء وضابط القمارٌ: كل 
مُعاملةٍ يكون فيها المتعاملان بين الربح والخسرانء أي: أن يكون غانً) أو غارمّاء 
وَطير ره كترة لا تدص 

فإن أوْرَدَ علينا مُورفٌ وقال: حتى الإنسان الذي يشتري سلعة يُمكن أن يرْبَحَ 
ويمكن أن مسر ! 

قلنا: هذا الرّبْح والتسارة ليس من مُقتضى العَقَدِ بل هو أمرٌ خارجٌ عن مُقَتَفْى 
العقد. وخارجٌ عن كسب المتعاقدَيْنء لكنًّ العَقَدَ في القهار هو نفسه عَقَدٌ غَرَر. 

فإذا قال قائل: لو أن شخصًا كَسَبَ من القمار» ثم تصدّق منه. فهل مُِئَةُ؟ 

نقول: إن تصدّق به تقدّبًا إلى الله عَيَسَنَّ بالصدقة فإنها لا تنفعه؛ لأن الله طيّبٌ 
ان الاامادوزن نانت رقص تيه قرا لعو لضا قاف ل اكه ال قات غات 
المتصدّق. وإنا يُئاب ثوابّ التائب فقط. 


2 هه ك 
وقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: «وَلا بالطواغِيتٍ) هذا تعميم بعد تخصيصء 
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- فإن الطواغيت كل ما عبد من دون الله» ويدخل في ذلك أيضًا طواغيتٌ البَكّرء مثل: 

5 . 1 و 1 0 اي د« وه أ 

بعض الرؤساء الذين يكون لهم سيطرة» حتى تكون عظمتهم في نفوس تابعيهم مثل 
عظمة الله. 
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*- بَابُ مَنْ حَلَفَ عل الّيْءِ وَِنْ لم يحل 

لك -صحوو_ 
١>؟>‏ - حَدَكَنَا قتيمَة : 0 اللَْثُ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ رَ اتدعنها: أن 
رَسُول الله وك اضطتع حَامًا من ذكبٍء وكَانَ يه ٠‏ فَيَجْعَلٌ قَصَّهُ في بَاطِن 
كمه فَصَبَعّ الس حَوَاتِيمَ» ؟ جل هل اليد فنَرَعَهُ فَقَا ف فْقَالٌ: «إنْ كنت 

الب هذا حازم ولجمل قطة ون انعلا قر رد نم كَالَ: «وَالله لا ألَْسَهُ أَبَدَا» 

0 ا | رع ه1[١]‏ 

بَدَ الناس حَوَاتِيمَهُمْ . 


]١1[‏ الخلف على الشيء وإن لم يَُلّف الإنسانٌ هذا ثابثٌ في مواضعٌ كثيرة» وله 
أسبابٌ منها: 

-١‏ غرابة الشىء» فيحلف لإزالة الغرْبّة في النفوس. 

- أكون اليقاطي ناكا فى الأمرج فسحلك من أجل أن روك هن القيك: 

- أن يكون الأمر المحلوف عليه أمرًا هاما يحتاج إلى يقين» فيحلف عليه من 
أجل إثنات هذا الأمرء وتحقق وُفُوعهه وهذا كثيد في القرآن: 

هذه هي أسباب الخلِفء أما إذا استحلف الإنسان فالأمرٌ واضحٌ. 

مي ادي يد 0ت 

الأول: قوله تعالى: تنموك أحق ب َل إِى وري إِنَّهْه لَحَقّ © [يونس:57]. 

الثاني: قوله تعالى: « وَكَالَ ألدِنَ كَمَروأ لا دَيَا أُليَاعَةُ هل بل وَرَقَ كيت » 
[سبأ:"]. 
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الثالث: قوله تعالمى: رع لين كفروا أن أن بعتا ل بل ورن لعش [التغابن:/1]. 

وسبق في تفسير قوله تعالى: #وَأحَمّظوا أَيِمْتَكُمْ © [اللائدة:89] أن بعض المُفَسّرين 
قال إن المر اح محفظ النمين الككماتك الأاتعيىانلانجة إليهاء: وإذا قلكا: [ن.من أسيات 
اليمين هذه الأمور الثلاثة فإن اليمين في هذه الحال تكون مُحتاجًا إليها. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائك منها 

-١‏ تحريم لَبْسِ خاتم الذهب على الرجال. 

-١‏ صراحة النبيّ صلّ الله عليه وعلى آلو وسلّم؛ وأنه أول من يعمل بها أوحي 


بس ره عو 


يه؛ لأنه عَلَتهاصَكوْوَسَكمْ قال للناس: (إِني كُنْتُ ألْبَسٌ هَذًَا الام ثم ثم قال: «وَالله 


إِ 
لا أل 1 بَذَا). 


وعلى هذا فإذا كان للإنسان رأيّ في مسألة من مسائل العلمء ثم تبن له خلافٌ 
ذلك. فإنه يَحْسٌّن أن يقول: إني كنت أرى كذاء ولكثي الآن أرى كذاء وهذا يحتمل 
اشكرة جو عافن الفدوى ]ولو انكو لاق العبالة قزل واندة. 

ا إذا صرح بالرجوع؛ فقال: كن أرى:ذلك» ولكني رجِعث عنهء فلا لك في 
أنه ليس له فيها إلا قولٌ واحدٌّ. وأمّا إذا قال: كنت أقولُ كذاء ولكنّي أقول الآن كذاء 
فهذا ليس بصريح أنه رجع عن الأول لكنه صريحٌ بأنه أفتى بخلافه. 

وكذلك لو أفتى في الأول بقولء ثم أفتى بعد ذلك بقول آخرء ولم يتعرّض 
للأولء إمّا نسيانًاء وإمّا قصدًاء فهنا لا تكون فتواه الثانية مُبِطلَةٌ لفتواه الأولى» لكن 
هل يصمٌّ أن نقول: له فيها قولان؟ وأنه يجوز لِمَن يُقَلّده أن يأخذ بهذا أو بهذا؟ 
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نقول: نعم» ولا ضَيْرَ على الإنسان أن يكون له في المسألة قولان؛ لأنه غيرٌ 
معصومء فقد يتييّن له خطأ قوله الأولء وقد يتردّد فيه» فيعدل عنه» وليس هذا من 
باب التناقض»؛ لأن أسباب الاختلاف متعدّدة وكثيرةٌ وما زال الآئمّة المجتهدون 
يكون لهم أقوالٌ كثيرة في مسألة واحدة» فهاهو إمام أهل السّنَّهَ أحمد بن حنبل 
مَهُلنَهُ أحيانًا يكون عنه في المسألة الواحدة ستة أقوال أو سبعة؛ لأن الإنسان الذي 
تع الأدلة لا يُستغرّب عليه أن تختلف أقوالّة؛ لأنه قد يظهر له علم با لم يكن عَلِمَ 
به من قبلٌ» وقد يتجدّد له قَهُمٌ بها لم يكن يفهمه من قبلٌ» وقد يُناظّر بالقول» فإذا 
تُوظو ييف رةه لأذ اهناف فر تا ين أن تاذ يمون بدوة أن نالك نيه ادل 
وبين أن مُجادِلّك فيه إنسان. 

وهنا مسألةٌ: إذا نَقَل العام قولّ بعض أهل العلم فهل يعني هذا أنه يُفتي به؟ 

الجواب: هذا معناه أن لك أن تَّبْع هذا القول؛ لأنه أحيانًا يكون العاليم قد أَشْكِلَ 
عليه الأمرٌء فينقل قول من يثق بقوله. ويكتفي به لكن لا نقول: إن هذا قوله» وإنا 
نقول: إنه قول مَن أحالنا عليه. 

أنّا إذا نقل الخلاف ولم يُرَجَّح» فهذا يعني أن الإنسان إذا أخذ بهذا أو بهذا فهو 

جائرٌ. 

«- في هذا الحديث: فضيلة الصحابة وَعَِتدعَنْ وشدّة اتّباعهم لرسول الله 
كِل؛ حيث إ:هم نبذوا خواتيمهم دون أن يأمُرَهم النبيّ ب و هم أهل الاتباع» وانظر 
إليهم حينم| خلع النبيّ يكل : عليه وهو يُصَل فيهماء وقد أمرهم أن يُصَنُّوا في نعالهم: 
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لكن لشدّة اتّباعهم للنبيّ عَليضَكاهوااتَخْ خلعوا نعالَهُو”"» مع أن الأصل في الأمر أنه 
باق» لكن خوفا من أن يكون الأمرٌ قد تس فإن الزمن زمنُ تشريع كا أنهم يعلمون 
أن صلاة الظهر أربع» ونا صلى حمسا لم يتبّهوه» بل تابعوه؛ بناءً على أنه يحتمل أنها 
:م 3 7 5 5 03 أ عي 
زِيدّت”"2» ونا سلم من ركعتين من الظهر أو العصر لم يُنَبّهُوه؛ٍ لاحتمال أنه قَصِرّت 
الصلاة9". 

وهذا يدل على أن الصحابة يعَئدءَنهر هم أشدٌ الناس اتباعَا للرسول وَل ومّن 
ا موك © العاله 5 ع ضيه 

2ع 


.)47 /7( وأحمد‎ :.)50٠( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» رقم (5054)» ومسلم: كتاب المساجدء 
باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/7/ 431). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد. رقم (587)) ومسلم في 
الموضع السابق» رقم (/01/ /91). 


١5١‏ التعليق على صحيح البخاري 


م6 وه ل 


وَقَالَ لبي يكلةِ: «مَنْ حَلَفَ باللات وَالعْرّى َلْيَقْلُ: لا إِله إلا 0 وَلَم 
يَنْسبْهُ إل الكفر. 


عَنْ نَابِتِ بْنَ الضَّحَّاكِ قَالَ: ل الي له 010 


1 و 


وَمَن ره رَمَى مُؤْمِنا بكفر فَهُوَ 00 


]1١[‏ قول المؤلّف رجه أللَهُ: «وَلمْ يَنسبة لبه بَهُ إلى الكَفْر) كأنه يشير مهذا إلى ضعف 
حديث: د ا سا رضن " ولكنه غيل كثير ساس 
يو 0 000 

وقوله عَلَدهآصَكاوآلَكَم: مَنْ حَلَفَ بِمَيْرِمِلَةِ الإسلام» أي: مَن قال: هو .بودي 
إن فعل كذاء أو هو نصرانٌٌ إن فعل كذاء وفَله «قَهوَ كا قَالَ) أي: يصير يهوديًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان» باب لا يحلف باللات والعزى» رقم »)2576٠0(‏ ومسلم: كتاب 

الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله رقم /١7141/(‏ 0). 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب في كراهية الحلف بغير الله رقم ))١6175(‏ وأحمد 
(؟/6؟١).‏ 


كتاب الأيمان والنذور 5 


- أو نصرانيّاء وعلى هذا ففى الحديث حذف تقديره: من حلف وحَيْتٌ فهو كما قال» 
وليس مد اليمين بذلك يكون كما قال. 
-حوريع 


154 التعليق على صحيح البخاري 


أ -_ه 
2 - 000 م سمه هيير ده 


161- وَقَالَ عَمْرو بن عَاصِم: حَدَثََا مّامٌ: حَدَثَنَاِسْحَاقٌ بْنُ عَبْد الله 


6 0 2 يس روي 6س 0 ِ َه 0000-7 

ابن أي طَلحَة: حَدَئَنَا عَبْدَ الرّحمَن بْنْ أي عَمْرَةً: أن أبَا هرَيْرَةَ حَذتة: نُ َع 
اي ب و 2 هيه 8 5 - 32 - 

النبي 25 يقول «إن ثلاد في سر أن ل را اله 000 ا 


]١1[‏ قول البخاريٌ ويََدَآمَهُ: «لا ب ا ل 
أن يجمع الإنسان بين مشيئة الله ومشيئة غيره بالواو؛ لأن الواو تقد تقتضي التسوية» فإذا 
لكك لمارا لق رفك لالس حي نشي العرد رن يت ا َهُوَتعَال ؟ 
ولهذا )ا قال رجل للنبيّ كَله: ما شاء الله وشعت» قال: ١جَعَلْتَنِي‏ لله عَذّلَا؟ ! -أي: 


وعدم هو سمو (؟) 


مشامبًا ونظيرًا- يل مَا شَاءَ الله وَحَدَهُ 0 

وأمّا «ما شاء الله ثم شعت» فهذا لا بأسّ به؛ وذلك لأن «ثم» تقتضي الترتيب 
كردي حل عمد رامن رن ل طاح لبط سرد" 

وكذلك إذا قال: «ما شْعَِتَ» فقط وهو نما يُمكن فيه مشيئة 00 
كم قال النبئٌ عَلنِهِاصَلاةواَلتَكَمْ لرجل سأله: أتوضاً من لحوم الغنم؟ قال : إن شِئّتَ 1" 


.05575( وصله البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع» رقم‎ )١( 
.)7817* /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)91/ /77٠0( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )"( 


كتاب الايمان والنذور هع 


- فإذا كانت المشيئة التي أضيفت إلى المخلوق مما يُمكنه القيام بهاء ولم تُقْرَن بمشيئة الله 
بالواو» فلا بأس. 

وقوله يِمَدَنَهُ: «وَهَلَ يقول: نا بالل ثم بكَ؟» هنا تردّد البخاري مَل مع 
أنه جرّمَ الت في الأول؛ لأن قوله: «أَنَا بالله» ثم بكَ» يحتمل أن يكون المراد: 

أولا: أنا بالله وُجودًا ثم بك وهذا لا يصحٌ أبدَا؛ لأنه لا إيجاد من المخلوق 
لشيء» بل هو خاص بالله عَرََجلٌ. 

ثانيًا: أنا بالله ثم بك استعانةء وهذا جائرٌ؛ لأن الاستعانة بالمخلوق فيا يقدِرٌ 
عليه جائز. 

ثالًا: أنا بالله ثم بك عِيادًا أو لِياذّاء وهذا أيضًا جاتر لأن الاستعاذة بالمخلوق 
فيا يقدر عليه المخلوق جاتزةٌ ى) قال النبي عَلَواصَكَُواتَك: «وَمَنْ وَجَدَّ مَعَاذَا 
َليَعُلُ به»”" 

فلهذا تردّد البخاري مَدُلنَهُ:ْ هل يقولها أو لا؟ وذلك لأن فيها معتى واحدًا 
لا يستقيم ولا ب:«ثم» وهو: أنا بالله ثم بك إِيِجادًا؛ فإن المخلوق لا علاقةً له بإيجاد 


المخلوقات. 


03 


وما حيذَييف: (قَلا لاع لي إلا بالله نّم يكَ» فالبلاغ هنا معناه الوصولٌ» أي : 
لا أستطيع الوصول إلى حاجتي إلا , ا 0 
فيه كراهة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم ))7755١1(‏ ومسلم: 
كتاب الفتن, باب نزول الفتن كمواقع القطرء رقم (78/5/؟7١).‏ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


واعلم أن كل المسائل الكونية لا يجوز فيها العطف إلا ب:«ثم» أمّا المسائل 

ار فيجوز بالواوء مثل: «الله ورسوله أعلم» ومن ذلك: 0 تعالى: # وَلَوَ ا 
ضُوأ مآ ءَاتَنهمْ أَللَهُ وَرَسُول * [التوبة:04] فإن هذا إيتاءٌ قرف وأيضًا قوله تعالى: 

7 تَفَمُوَأ إِلّه أن أَعْسَْهِمُ لَه ورَسُولهُ ين فصل * [التوبة:74] فإن هذا إغناء شرعئ. 

وأمّا قوله تعالل: « وَإِذْ مَموْلُ لَص أنْهَم الَهُ عَلَهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَيِهِ) [الأحزاب:/] 
فتعم» هذا أمرٌّ كوننٌ» لكنّ النعمتين مختلفتان. فأنعم الله عَرَََ عليه بالإسلام» وأنعمتَ 
عليه بالعِنْقَ؛ لأن المراد به زيدٌ بن حارثة رََإيدعَنَ. 

وعلى هذا فلو قال قائل: هل سيحضر فلانٌ غدًا؟ فلا يصح أن : تقول: الله 
ورسوله أعلم؛ لأن الرسول َييَهآصَكمولتَة. لا عِلْمَ له في ذلك. لكن الأمور الشرعية 
أعلمُ الَلّق بها هو محمّدٌ عَلناصَكوَلتَكم. 


حر ب 
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مويه ماس س 


ياد : #وأقسموا بالّه هد أَيَملنيم * 
تت مووي 7ت 


وَكَالَ ابن عَيّاس: قَالَ أبو بَكْر: فَوَالله يَا رَسُولَ الله لَتَحَدَتنَى بِالَّذِي أخطاتٌُ 
فى الرَّؤْيَاء قَالّ: ولا 0 


[] قول الله تعالى: #وَأقْسَمُوا أنه ْهَدَ أيَسَنحَ 4 لا ندري هل أراد البخاريٌ 


ٍ- 04 
سبو و27 رو مر © سر 


يِمَُلَنَهُ التي في سورة النورء وهي قوله تعالى: #وأَفْسموأ يله جَهِدَ أيَمنهمْ لين أمرْعجمَ 
َيَخررْحنَ4 [النور:”0] أو التي في سورة النحل» وهي قوله تعالى: #وَأَقْسَمُوأ ياه جَهَدَ 
ا و 
أَيَممِنِهم لا يِبْعَثُ أله من يَمُوتٌ # [النحل:78]؟ فإن كانت الأولى فإن الله سْبَحَاَهُوتَعَا 
يقول: #ثُل لا س4 وهذه هي التي تُطابق الأثْرَ المُعَلَقَ الذي ذكره المؤلّفُ وَمَدُلمَه 
50 . ب__.2ٌمذ ه 00 5 - 0-6 شاعم أسمم. 1 م :0 
في قوله: ١لا‏ تقسم) وذلك لانم كانوا يقولون: والله لئن امَرتنا لنخرجن» فال الله 
تعالى: #قل لا نُقْسِمُواً طَاعَةٌ مَعْرُووَةُ 4 أي: عليكم طاعة معروفة بدون قَسَم. 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى كراهة النَذْرِ؛ِ لأن النذر إلزامٌ العبدٍ نفْسَهُ بم) لم يجب 
عليه من العبادات. 


وظاهر الحديث هنا: أن النبيّ يكِِ لم يُخبر أبا بكر دعنك فإذا كان لم يُخبره 
فهل يجب على أبي بكر أن يُكَمْر؟ 
الجواب: نعمء يجب عليه أن يُكَفْرَ. 


,)٠١45( أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصبء رقم‎ )١( 
.)177/7779( ومسلم: كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤياء رقم‎ 


01 التعليق على صحيح البخاري 


15- حَدَكنَا قيصَة: دنا سان عن شع عَنْ مُعَاوِيَة بْن سُوَيْدٍ 


5 0 57 1 ره لوي 
بن مره عَنِ البرك عَن النِنّ . (ح) وَحَدئِي محمد بن بشَار: حدئنًا عند : 
دكن مقكء2: : أَشْعْتَه عَن مُعَاويَة ين سُوَيل بن مُقَر نه عن البرّاء ضَِنَُعَنَة 


ًَ 


ل: أَمَرَنَا الي يكل بإبْرَارٍ المُق 0 


فإذا قال قائل: إن الحديث لم يُذْكّر فيه أنه كمَر ! 

قلنا : هذا لا يمنع من وُجوب الكمّارة؛ لأن السكوت عن شيءٍ واجب لا يدل 
على سقوط الوجوبء بخلاف السكوت عن شيء لم يجبء فإنه يدل عل غنة 
الوجوبء وهذه قاعدة قد تشتبه على بعض الطلبة» ففي هذا الحديث لم يُذْكّر وجوبٌ 
الكقّارة» فنقول: لا حاجة لذِكْرِمَاء ف) دامت الكمّارة قد عُلِمَ وجُويهًا في نصوص 
أُخْرَى فإن عدمَ ؤِكُرها لا يدل على سقوط الوجوب بالاثّفاق» أمّا إذا لم يُوجَد إلا هذا 
الحديث الذي لم يُذْكر فيه الوجوبٌ فحينئذٍ نقول: عدم ذِكرٍ الوجوب دليل على عدم 
الوجوب. 

[1] ]براق التعيع يعن : أنه إذا أقسم عليك أخوك فإن من حقّه عليك أن تَبيَ 
مجبو راك دا محرونها زة ترك 7 مَعْتَدِيا أو يكن عليك ضرر» فإن كان معدي 
إل رارك انان مك لوا المع اا خرن مت تاجى أملك 
وماذا تأكل؟ وكم أولادك؟ وكم مالك؟ فهذا ينبغي أن يوَبّخ على هذا العملء 
ولا يلزمك أن ثر تيميتة: 

واو ايا 0 


ما إذا لم يكن كذلك فإن الرسول عَلْهِآصَكَهوالتَكخ أمَرَ بإبرار المُقْسِم؛ لا فيه 


كتاب الأيمان والنذور .”ا 


6س ره و وو ورم م 5 م ع 5 مه م 
06- حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة: أخيرنا عاصم الاحوّل: 
5 در ا 0 لم 2 


ا روا ور سنت لنت ويج 


0 قد اخيّضت فَاشَْمَيْنَاء فأ 
ني قَدِ اختضرء فَاشهَذَاء قزم 


ا 0 ا 9 

يقرا السلام. ويقول: «إنَّ لله ما َكَل وَمَا أَعْطّى. وَكل ع عِنْدَهُ مُسَمِّى) 
> 6س و 2-00 0 ب ر دده 0 ب 000 1س 2مس 02007 2 207 
لكك كتيب اردنت لي اد 1 لا ل ا د 
لَه فَأقَعَدَهُ في حَجْرِهء وَنَفْسٌ الصَّبِيٌ تَفَعْقَعٌ فَمَاضَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله ٠‏ لك 


آذه 
واثدن 2 


من القيام بحقٌّ أخيه. وانتفاء تعرّضه للكمّارة» وهذا الأمر هنا سُنّة مُوّكّدة. 

فإن قال قائل: ما الصارف عن الوجوب في هذا الحديث؟ 

قلنا: لأنه إلزاءٌ للغير بما لا يلم ولسدٌّ الباب؛ لتلا يبدأ كل إنسان يقول 
لشخص: والله لتخبرني عن كذا! ولأنه قد يكون فيه ضررٌ على الإنسان. 

ثم إن هذه المسائل إن دعت الحاجة إلى الوجوب. كما لو حلف عليه أن تخبره: 
ات و ا 

فإن قال قائل: ولاذا لم يبر النبي وك بِقَسَم أب بكر وََإتهْعَنه 

قلنا: 0 
الرّؤْيَا شيءٌ مكروٌ لو عَبَرَّهِ لوقع» فتركه النبيّ عَلنآصَلاوالتَكاة ولم يخبر به المتلّق. 

فإن قال قائل: وإذا قال الإنسان لصاحبه: أسألك بالله فهل هو قم 


فالجواب: أنَّ هذا سؤالٌ بالله. 


,> التعليق على صحيح البخاري 


مه اس 6ةسم را > برس ع , وو ره رةه 6 2 02 ره سم ُ إن َه 
١«هَذِهِ‏ رَحْمَةَ يَضَعَُا الله في لوب مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو وَإِنََا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِه 


5 تنا إِسْبَاعِيلُ: قَالَ: حَدَنَيِي مَالِكُء عَنِ ابْنِ شهّاب» عَنِ ابْنِ 
0 هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولٌ الله يكل ثَالَ: «لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِوينَ 


0 م يوسة» #رقو 2و 2 ['] 
تلاثة مِنَ الوَلَدٍ تَسَّهُ النارٌ إلا تجلة الف ث0 


_- 
- 


[1] الشاهد من هذا: قوله: «تَأَرْسَلَت إِلَيْهِ نِم عَلَيْهِ' فأبرّها النبينٌ وَل وحضر 
إليها. 

وقوله عَلهضَكهوالتَكج: «وَإِنََّا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِ الرّعَمَاء؛ هذه جملة فيها 
حص وليس معنى ذلك: أنَّ مَن لا يَرِحمِ لا يُرِحَمء فقد يتعرّض لل رحمة من ليس 
عنده رحمةٌ للخَلْقَه لكن المعنى: أن رحمة الَلّقَ من أسباب رحمة الله فالحصٌ كأنه 
مقلوبٌ. 

]!١[‏ في هذا الحديث بين النبيٌ عَلناصَكاهوالتَكة أنه لا يموت لأحد من المسلمين 

من الولد ذكورًا كانوا أم إنانًا مسّه النار إلا تحلّة القَسَّم والمراد: أنهم يكونون 

لعجا تانمي الدان. 

وظاهر الحديث: ولو كان من أصحاب الكبائرء وقد يقال: إن هذا سببٌ» والسبب 
قد يُوجّد له مانم» كغيره من الأسباب التي تكون سببًا لدخول الجنة» ولكن يُوجد 
مانع يمنع من الدخول. 

وقوله عَبَتوااصَكهْوَالتَم: «إلا تَحلَةَ القَسَم) هي قوله تعالى: #وَإن مَسْكْرْ إلا واردهًا 
كان عل ريك حَتما مَفَضِيًا # [مريم:١7].‏ 


كتاب الأيمان والنذور ,> 


عَلْ أخل ا كل ضيف نتقسٍ. امم عل ال يأف ار 1 
جَوَّاظٍ تل مُستكْير)1"!. 


وقد اختلف العلماء يَمَهُلَئَهُ في الورود المذكور في هذه الآية» فمنهم مَن قال: 
إنه العبور على الصراطه ومنهم من قال: إنهم يَرِدُونها فِعْلّاه ويقعون فيهاء ولكن 
لا يُعذَّبون فيها ىا يُحَدَّب الكُفَّار بل هي ناد خاصّةٌ | قال الله عَرَيَجَلٌ عن نار إبراهيم: 
#ون برا سلما © [الأنبياء:19] فلا تضدٌ هم . 

والأصح: أن المراد به: العبورٌ على الصراطء ومَنْ عبر على الشيء فوقه فهو واردٌ 
له. لكن ظاهر هذا الحديث يرجح القولّ الثانَ» وأنها تمسّه فعلا. 

والحكمة من هذا الورود: أن الله عَرَيِجَلَّ يي العباد أن له الملك المُطْلّقء وأنه 
يفعل ما يشاء في عباده. 

فإن قال قائل: لكن على القول الثاني كيف نجمع بينه وبين قول الني 255: 
١يَمرَ‏ أوَلْكُمْ كَالَئقء ُمّ كَمرٌ الربح» ثم م كَمَرٌ الطَيٍ وَشَدٌّ الجَال)()؟ 

قلنا: لا مانعَ من أن يمرّ كالبرق» ويسقطء ويخرج؛ لأن المرور غيرٌ الورود. 
فقد يمر الإنسان على الشيء بِعَجَلِء ثم يقع فيه. 

[1] قوله يَكل: الو آَقْسَمَ عَلَ الله لَأَبرّهُ) أي: أن له عند الله عََيجَلّ منزلة» لكنه عند 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب أدنى أهل الجنة منزلة» رقم .)719/١190(‏ 


١ن‏ التعليق على صحيح البخاري 


الخلق لا منزلة له بل هو مُتضعّف. أي: يرى نفِسَهُ ضعيماء لا يحب أن يرفع نفسه 
1 5 عام عه ىد و : 

ويظهر ويشتهر» وهو عند الناس أيضًا ضعيف ليس له وزن ولا قيمة» كما جاء في 
الحديث الآكر: ارت أَشْعَتَ قرع الأبَوَاب. وَأ أَقْسَمَ عَلَ الله لأبرّه)7". 

أمّا أهل النار فا: نهم ١كُلٌ‏ جَوَاظٍ) أي: عات غليظ الطبع عمل أي: كالعتلّة 
وهي آله من الحديد صُلْبة تُْمّر مها «مُسْتَكْبر) أي: مُستعل على الْتَلّقء فأهلّ الجنة 
5 0 - 0 1 3 ع يي 
تجذهم داتًا متطامنين متضعفين. لا يستكبرون, ولا يرفعون رؤوسَهُمء وأهل النار 
بالعكس. 

لكن اعلم أنه في مقام لون والفخر لا بأس أن يق «الاسنان »كا قال 
الرسولٌ عَلتَوصَكةوَالتَام: «إِمهَا مشية مشيةٌ يُبْغِضْها الله إل في هَذَا المَوْضِع»" '' فإذا قَصَدَ 
الإنسان إغاظة الكمّار فلا بأسَ. 
و بهد 


.)118/575757( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم‎ )١( 
.)١77 (؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (/ا/‎ 


كتاب الأيمان والندذور يثف 


إن 
0 و مح ٠‏ 022 


غ1 - حَدَنَنَا سَعْدٌ بن حَفْص: تنناخان عر تصوي عن تلود 
عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: سيل اتن يكللة: أي النّاس حََيْدٌ؟ قَالَ: اي 
و 
لَّذِينَ َُوممْ» كم الَِينَ لومم كم يجي قَوْمْ تب شَهَادةُ أحَدجِمْ يَويئة 


[1] الَلِفَ بالشهادة: أن يقول: أشهدٌ بالله؟ ولهذا سمّى النبيٌ يَكهِ الشها 
اللّعان أيإن('' مع أنها شهاددٌ ى) قال عَرَبَلَّ: «فسَهدةُ حدر يم كات يله 
الصندقيت* [النور:+] وقال: ##وبدِرواً عَنْها العذّاب أن تشهدَ بد أَريعٌ شهنت 0 تك ل 
الكزِييت * [النور:8] فإذا قال: أشهد بالله تضمّن هذا شهادةً ويميئاء وعلى هذا حمل 
البخاريّ 12 انَّهُ قولة عأ كي في هذا الحديث: انَسْبقٌ سَهَادةٌ أَحَدِهِمْ: يَمِينه» ويَمينه نه شَهَادَتَهُ) . 

والوجه الثاني في الحديث: أنهم إذا شهدوا أكّدوا الشهادة بالأيّان» فيقول: 
أشهد أن فلانًا في ذمته لفلان كذاء والله إنَّ له كذاء فهم لضعف أمانتهم وعدم بُقَتِهم 
بأنفسهم يجعلون مع الشهادة يميئاء فأحيانًا يلف ثم يشهد وأحيانًا يشهدٌ ثم يحْلِف؛ 
لأنه غيد مُؤْمَنء فبُريد أن يُقَوّيَ ذلك باليمين مع الشهادة» وهذا هو الأصحٌ. 


.)778/1( أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق. باب في اللعان» رقم (57557؟), وأحمد‎ )١( 


اا التعليق على صحيح البخاري 


١‏ بَابُ عَهد لله عَزَلٌ 
وت )> أت 


عي 2 ه ور 


محمد بن بشار: حًَا نأي عدي عَنْ شخي عن سل 


4- حَدَبَنِي محمد 


وَمَنْصُورِء عَنْ أب وَائِلِء عَنْ عَبْد الله يد ته بعك عَنِ النبِيّ يله قَالَ : «مَنْ حَلَفَ 


علب كا ع بام وغل كنيم زلا أخيت - لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْه 


-ه ا م سءسي 


م 5 هه 
عَضبَانَ) َأَنْرَلَ الله تصديقه 4: 9# إن ألَذنَ يترون بعهد للد 


5 - قَالَ سَلَيّانَ في حَدِيئِه: الفص بْوُ قر قل ا 1 
عَبْدٌ الله؟ قَالُوا لَه مََا قَقَالّ الأضْعث: : تلت َف صَاحِبٍ لي, في بِثْر كَانَتْ ا 


]١[‏ عَهدَ الله سبحائه وَتَعَال هو ما ذكره اللّه عَنَبَجَلَّ في قوله: م إن ادن تروت 
ِعَهَدِ اله وَأَيْمَنِيمَ كَمنَا قَلِا 4 [آل عمران:717] فعهد الله هو ما عَهِدَ به إلى عباده» ومنه: 


1 


نياك كنيو العلَم الذي أعطاة الله سبِحَانَهوتعَالَ العبد؛ فإن إعطاءً الله العبدَ علا هو 
ل ا ا أَحَدَ َه سكن لذن 
أونُوأ الكتنب لِبيَنْنَه لئس ولا حَكْسْمونّه, * [آل عمران:187] ولو سألت أي 1 
5500 هل بينك وبين الله عهدٌ أبرمتة» فقلتٌ: نوت أعاهك أن شونا 
ملحي للناس #القال: لاء لكن إعطاءٌ الله عَرَهِيَلّ العلمَ للشخص هذا عهدٌ» لكنه عهدٌ 
بالفعل» وليس عهذا بالقول. 

وقوله تعالى: # إدَّأَلَدِنَ يِمَتَرُونَ بِعَهْدٍ أسَّدِ 4 أي: با عاهدوا الله عليه» سواء كان 


آ كر 


العهد باللسان, أو كان بالفعل ا تَمَنَا قينا 4 وهذا هو الشاهد من الآية» 


كتاب الأيمان والندور ايف 


ويكون هذا في الخصومة؛ حيث تقع بين رَجُلِين خصومة فيدَّعي أحدّهما على الآحَر أن 
في ذمته له كذا وكذاء فيقول المدّعَى عليه: ليس في ذمّتي لك شيء فيْوَجه القاضي إلى 
المدّعى عليه إذا لم يكن للمُدّعِي بِيَّةَ ويقول له: أتحلف؟ فيحلف: والله ما في ذمّتي 
لفلان شيءٌ» وفي هذه الحال يحكم القاضي ببراءة المُّدَّعى عليه» فيكون المُدَّعى عليه 
-الذي حَلَفَ وهو كاذب- اشترى بيمينه ثمنا قليلاء وهو ما أنكره من حقٌّ خصمه. 
وهو قليلٌ مهما بلغ من الكثرة؛ لأن متاع الدنيا كلّها قليل. 

وني هذا الحديث: أن اليمين الكاذبة التي يُمْتَطَعْ بها مال رَجُل مسلم هي من كبائر 
الذنوبء والاقتطاع نوعان: 

النوع الأوّل: جَحْدُ ما عليه لغيره» ىا لو اذّعِيَ على شخص بأن في ذمّته لفلان 
كذا وكذاء وأنكر. 

النوع الثاني: ادّعاءٌ ما ليس للمُدّعيء كما لو ادَّعى على شخص بأن في ذِمّته كذا 
وكذا له ثم حَلَففَ على ما ادّعى به. 

لكو توق هنا نكيت دا كن 

تقول بنرا و كامعويقوك إل الم و هرت الله غتليهو نوالا كمارة عليه لاه عل أء 
ماضء وكل يمين على أمْرِ ماض فلا كمّارَة فيهاء لكن إِمَا أن ينم وإمًا أن يَسْلّم. 

وقوله عَلَتَِااضَلاةوالسَلم : الِيَقمَطِعَ ببَا مَالَ رَجْلٍ مُسْلِم) هذا القيد نيان للغالب» 
وإلا فلو اقتطع بها مال مُعامّد فهو كال المُسلمء أمّا مال الحري فهو حلالٌ. 

وقوله عَبَتااضصَلاهوَااسَام: «وَهُوَ عَلَيْهِ عَضَْانْ) جملة حاليّة من لفظ الجلالة في: 


.ياه 


حمفى التعليق على صحيح البخاري 


كيه وهاه افيه اه هاه ههه او اموعهه 8ه م هرجه 8ه جه هج هيه رق 4 46 هه هاه وده وه ادق 8ه وه فاته هاه 6ه ههه هرف هيك اه أه قره 16 8218 :8ه 8ه أفازة 


«١لْقِيّ‏ الله وفيه: إثبات الغضب لله سْبَحَاَهوَيدلَه والقاعدة عند السلف: أن الغضب 
ضع تعقيةية كأرنة له عَرَيْجَلّ تليق به وأخطأ مَن فسّرها بأنها الانتقام؛ لأن الانتقام 


ا ا م 


قعل .و ليون غفتكناء بل يو تدجنة العفين #القوله تفال : # فَلْمَّا ءَاسَمُونًا أَنتفَمْنًا 
منْهُمَ © [الزخرف:50] و أءَاسَهُومًا * بمعنى: أغضبوناء وهي شرط و#أَنتَمَمَنا © جزاء 
530110 

وقد أنكر الأشاعرة وغيْرُهم من أهل التعطيل وصفف الله بالغضبء وقالوا: 
لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» وهذا لا يليقٌ بالله» وجوابنا عن هذا 
أن نقول: هذا غضبٌ المخلوق. أمّا غضب الخالق فإنه يليق به. 

ونقول لهم أيضًا: أنتم أَنبتّم أن الله يُريد وصحَحبّم وضفف الله عَرَِلّ بالإرادة 
مع أن الإرادة ميل المُريد إلى ما ينفعه أو يذْهَمُ عنه مضرَّة ومعلومٌ أن الله تعالى لا ينتفع 
بشيء» ولا يضرّه شيء. فإذا قالوا: ع زراك لمر قلنا: قولوا أيضًا: هذا غضتٌ 
المخلوقء وأنْبتُوا للخالق غضبًا يليقٌ به ى) أدب له إرادةً تليق بهه وإلا فأنتم مُتناقضون. 

وهنا فائدة: هل يُسَمّى أو يُوصّف الله عَرَجَلّ ب:«المُنتقم»؟ 

نقول: المنتقم صفة» ولكنها ليست صفة مُطلَقة» بل هي صفة فعليّة مُقيّدة 
فلا يجوز أن تُطلق على الله اسم «المنتقم» أو وصف «المنتقم»؛ لأن الله قيّد ذلك» فققال: 
ءانا من المُجَرمِيَت ل لهام دهن يك وَإِنَا منهُم مُسيْقَمُوس »* 
[الزخرف:١54]‏ لكن يصح أن يقال: «ذو انتقام» أي : صاحب انتقام. وهذا لا يَعْطِي 
الوصف العام ى) يعطيه وصف «المنتقم»؛ ولهذا ب يصح أن نقول: : إن الله ذو انتقام» 


كتاب الآيمان والنذور ”ا 


م 


- على سبيل الإطلاق» ولا يصح أن نقول: «إن الله المنتقم» أو منتقم» على وجه 
الإطلاق» بل لا بد أن يقَيّد. 
وهل يُؤْحَذ من الحديث: أنه يجوز للإنسان إذا دخل في مكان أن يسأل عن الحديث 
الذي كانوا يتكلّمون فيه؟ 
نقول: هو هنا تعن يُريد العلْم؛ لأن عبد الله بن مسعود يََْتَْعَنَهُ كان يحدَئْهم 
بعلم» وليست مسائل دنيويّة. 
وهب 


ف التعليق على صحيح البخاري 


بَابُ الَف بعرو الله وَصِفَائه كلا 
كح وصور سح 
وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: كَانَ البينّ يكل 0 اعد بعر دتكَ70. 
0" مرصهص س مه به م معي 0 ِ 
وَقَالَ أبو هرَيرَةٌ عَن التي يكلله: ايبْقَى رَ + بَيْنَ اَن وَالنَار ٠‏ فيتقول: يَا ب 
اضرفٌ وَجْهِي عن الثّار لَا وَعِرَِّكَ لا ساك غَيْرَهَا) وَكَالَ أبو سَعِيدِ: قَالَ النبي 
صَنَاَ انه اا اس ل ست اس 0 
جَكئِد: «قَالَ الله: لَك ذَلِكٌ وَعَشَرَة أَمْتالهِ)". 


ع 


2 و ل اسه الا مد ويم سه ساس ر” |(" 
وَقَالَ أيوبٌ: «وَعِرْتِكَ لاغِتى بي عَنْ بَرَكَتِكَ)'". 


-0١‏ حَدَّثنَا آدم: حَدَثََا سَيْبَانَ: حَدََّنا قَتَادَه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: قَالَ 


سكم 


لني يذ امال هئم تقول. هَل مِنْ مَزِيدٍ ؟ حَتَى يَضَعَ رَبّ العرَة 5 فِيهًا قَدَمَهُ 
َتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِرَّتِكَ وَيُزْوَى بَعْضْهًا إِلَ تعض" . 


]١[‏ قول البخاريّ رَيِمَدَُمَه: «بَابُ الَلِفٍ بِعِرَةٍ الله وَصِفَاتِه؛ هذا من باب عطف 
العام على الخاصٌ؛ لأن العزة من الصفات» فيجوز للإنسان أن يحلف بعِرَّة الله فيقول: 


,)7780( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: «وهوٌ الْعَرِبرٌُ ألْحَكيمٌ 4. رقم‎ )١( 
.)517/ /71/11( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب في الأدعية» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الصراط جسر جهنم رقم (10517)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)5199/١45(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب من اغتسل عريانًا وحده. رقم (71/4). 


كتاب الأيمان والنذور ”7 


وعِرَّةِ الله لا أفعل كذا. 

ويجوز أيضًا أن يحلف بأيْ صفة من صفات الله المعنويّة» سواء كانت الصفة 
المغتوية ذَانيدٌ #اللازمة) أو فِعْلِيّة كالتي تحدث تَبَعَ مشيئة الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ» مثل: النزول 
إلى السماء الدنيا؛ وذلك لأن صفة الله تعالى من الله» فإن الصفاتٍ تابعة التوضرت 
فك أن الله عَريجَلَ عظيمٌ جليلٌ حقينٌ أن يُقْسَم به» فكذلك صفاَهُ عظيمةٌ جليلةٌ حقيقة 
أن يفصو ييا 

مثال ذلك: أن يقول: وقدرة الله لأفعلنَ» وعلم الله لأفعلنَ ورحمة الله لأفعلنٌ» 
اماس سين بسك 

وقال بعض العلماء: إنها لا تكون يمينا إلا إذا نوى اليمين؛ وذلك لأنها قد لا 
ل ل ا 
من عِلَمِهِ إِلَّا يمَا سه * [البقرة:50؟] فإن معناها على أحد القولين: من معلومه إلا ب 
شاءء. والمعلوم شيءٌ بائنٌ عن الله عَرَْجَلَّه ليس من صفته. 

فلما كانت محتملة للصفة ومحتملة للمخلوق فإنها لا تكون يميئًا إلا بالئيّة التي 
تعن أن لاجد الي 

أنَا الصفات الخبريّة غير الوجه ففي الحلف بها شيء من النظر مثل: اليد 
والقدم. والعين» أمّا الوجه فيحْلّف به؛ لأنه يَعَبّر به عن الذات» كقوله تعالى: 9وَيَبْضَ 
وَجَهُ رَيِكَ # [الرحمن:707]. 


وقوله رَحمَدالنّدُ: «وَكَلَاته) جوز الحلف بكلمات الله سبَحَاتَه وَتَعَالَ فتقول: وكلمات 


نف التعليق على صحيح البخاري 


د : 0000ظ5 5-8 أله امور را . ته 
وكلها غيرٌ مخلوقة» حتى الكلمات الكونية التي بها يخلق عَرَجَلَّ هي غير مخلوقة» فيجوز 
الحَلِففٌ بهاء وعَطْفْها على الصفات في الترجمة من باب عطف الخاصٌ على العام ففي 


الله التامّات لأفعلنَ كذاء ولا بأس» لأن الكلمات 7 من صفات الله سُبْحَاتَهُوَتَعَالنَ 


لكن إذا قال قائل: أقسم بآيات الله! فهنا نقول له: ماذا تُريد بآيات الله؟ هل تُريد 
المخلوقات؟ فهذا لا يجوز؛ لأن المخلوقاتٍ من آيات الله أو تريد بآيات الله كلماته 
كالقرآن» كما قال تعالى: «اوَتَمَّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدْهًا وَعَدَلَا لا مْنَدِلَ لِكَلِمتو »* 
[الأنعام:5١1]؟‏ فإن أراد هذا الثانَ فهو جائرٌ. وعندي أن العامّة الذين يحلفون بآيات 


الله لا يُريدون إلا القرآن. لكنّ الأحسنّ أن يرك هذا. 


الأول: حديث ابن عباس رََيَْنهَا أن النبيّ يك كان يقول: «أَعُودْ ِعِرْتِكَ» 
وهذه استعاذةٌ بعِزّة الله» لكن لتحقق الصفة في الموصوفء كأنه يقول: أعوذ 

واستنبط البخاريٌ رَِمَدُلَنَهُ من ذلك جواز الحلف بِالعِزّة وقد قال الله عن 
إبليس: مرك لتم أبَدنَ 4 [ص:1] وهذه صيغة قَسَم؛ لأنها أجيبت باللام: 
لهم 4. 


0 و ل 
الثاني: حديث أب هِرَيْرَةَ يَِوَتَهعَنَة: «يبقى رَجل بَيْنَ الجنة وَالنار» قيتقول: يَارَبٌ! 


كتاب الأيمان والنذور 9 


- 


تك لا أَسْأَلْكَ غَيْرَهَا) والشاهد: قوله: «لَا وَعِرتَكَ) 


الثالث: قول أيوب عَصَكدْولتَكه: «وَعِرَتِكَ لَا غِنَى بي كك وهذا 
لف نيه والأنبياء مُتؤونَ من القّرِك فلا يُمكن أن يحلفوا بيمين لايل القَسَمُ بها. 

الرابع : أن النار تقول: «قَط قَط وَعِرَّتِكَ) أي: حسْبي حسْبي وعزّتِك. 

فإن قال قائل: وهل يجوز الاستغاثة والاستعاذة بصفات اللّه؟ 

فالجواب: نعمء ومنه: «أعوذ بنور وجهك» وليس المراد: الشعاعء بل المراد: 
نور الوجه نفسِهء والنورٌ صفةٌء كما أن المصباح هو النور نفسّةٌء وله شعاع. 

لكن اعلم أنه لا يجوز دعاء الصفات» بل نقل شيخ الإسلام وَمَداَنَهُ في كتاب 
«الاستغاثة في الرَّدٌ على البكري» أن هذا كُمْرٌ باتّفاق المسلمين"" لأنّك إذا دعوْتَ 
الصفة فقد جعلتها شيئًا بائئًا عن الله شريكًا لهء فإذا قلت: يا قَدْرة الله! اغفري لي» فقد 

وأمّا قول: «برحمتك أستغيث» وما أشبه ذلك فالمعنى: أستغيث بك؛ لأنك رحيمٌ. 

وكذلك لا بأسّ أن يقول مثلا: أسألك بعرَّة الله» لكن لا يجوز أن يقول الإنسان 
لشخص: أسألّك بالله إلا في أشياء تدعو إليها الضرورةٌ. 

فإن قال قائل: وما حكم قول بعض الناس: لا والموجود؟ 


.)181١ /١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 


شف التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: :هذا خخظاء لأن «الموجودة ليس يمن أسناء الله عَبَوَعَلّ فإن أسياء الله كلها 
خُسْنىء والموجود قد يكون موجودًا خبيثاء وقد يكون طيبّا ولكن يقول: لا وال حي 

وقوله عَلآصكاولتَك: «حَتى يَضَعَْ رَبّ عر فيا قَدَمَهُ قد يُشكل على بعض 
الناحى كنقت أغيافت الث إلى لعز ة حوس حييفة مر عفاتة قرة خاوقة؟ 

فنقول: إن ارب هنا بمعنى : صاحب» فادونٌ العرّة) أئ: صاحبٌ الْعرّق ولس 
بمعنى: خالق. 

وفي هذا الحديث: إثبات القَدَم لله سبحا هوَتَدالَء وهو قَدَّم حقيقيٌ يليق به 
سْبَحَائَهوتعَالَ ولا يُشبه أقدَام المخلوقين. 

وأنكر أهلُ التعطيل هذاء وقالوا: لا يُمكن أن يكون لله تعالى قَدَم؛ والمراد بالقدَم 
هنا في قوله: ١حَتّى‏ يَضَعٌ رَبّ العرَة فِيهَا قَدَمَهُ مَهُ) أي : مَن قدّمهم الله للنارء ولا شك أن 
هذا ريف لأمرين: 

الأول: أن هذا يكون في الآخر بدليل قوله: الَاتَرَالَ جَهََمُ تقو ل : هَل مِنْ مَِيدِ؟». 

الأمر الثاني: أن قوله عَكداشكطرلقاع: «وَيُرْوَى بَعْضْهًَا إل بَعْضٍ» لا يُناسب أن 
يلقي فبها أناس؛ لأنه إذا القَىّ فيها 0 فإن هذا يقتضى أن ليده اكت ها ]ذا 
وضع الله فيها القَدّم؛ فإنها تنضمٌ وينزوي بعضها إلى بعضء وتقول: قطء قَط! 

52-5 


كتاب الأيمان والنذور اا 


َب كَل :را 
رح وحوري جا 
قَالَ ابْنْ عباس : « لَعَترك > لَعَيْشْكَ 


60 1 


[١1]قول‏ البخاري ردان «تات قولٍ الرَجَل : لَعَمْرَ الله يعني: هل هذا يمين 
أو لا؟ 

نقول: إن صيغته ليست صيغة ة قَسَم؛ٍ لأن الَسَّم يكون بالواو والباء والتاء 
أو «ها» مثل: هالله» لكنه بمعنى القَسَمء واه الس اللّه. 

وقال ابن عباس وَلَدعَتهًا في قوله تعالى: # لعمرك إِنَهُم لَنى سكريهم يحمهوب # 
[الحجر:77] قال: «لَعَيُشُك) أئ: لحياتك؛ مِنْ: «عاش» ان عبشا وليسن الجرات: 
ما يأكله من الطعام؛ ولكن هذا من باب قَسَمِ الله سحا سْبْحَانَهوَيعَلَ بحياة النبىّ لِك ولله أن 
يسم بها شاء من خخلقه. 

إلا نانك رودت اناد هر فرها رتور ذل كز صر تاودالا نه 
ومنه: حديث ابن عباس وَدَيَيَْتعًا أنه قال: «لَعَمْرّكَ0!" وهذا ليس قَسََا صريحاء وإنما 
هو بمعنى القَسَمِه فهو كقول الرجل لزوجته: إن فعلتٍ كذا فأنتٍ طالقٌ» يُريد الْحَلِفتَ. 

- 222-- 

)١(‏ يُنَظَر: سنن أبي داود: كتاب الإجارة» باب في كسب الأطباء» رقم 57١(‏ 07 ومسند الإمام أحمد 


.)5١٠١ (ه/‎ 


وأخرجه مسلم من قول ابن عباس: كتاب الجهاد. باب النساء الغازيات يرضخ لهن. رقم 
.)١ 327 01815(‏ 


مم7 التعليق على صحيح البخاري 


5- حَدَكَنا الا حَدََنا 00 » عَنِ ابْنِ شِهّاب» 
ال ا كَذننا بذاك بن عمو النمزرئ «خدننا بوتس 
قَالَ: م ار ا ا علقم 
نص شين عد الله» » عَنْ حَِيثٍ عَائَِةَ ّوج الي يك حرنَ قال 
فَيَرَأَهَا الله وَكُلّ حَذَكنِي يَف مِنَ الحديث: َقَامَ ابي 
ا د 


ماه ْ 28و[ ١‏ 
لَعمر انه 1 


ره 5 ب ه .- أ أ 
)28 َقَامَ أسَيْدٌ بْنُ حَضَيْرِ فَقَالَ لِسَعْدٍ بْنِ عبَّادَة: 


]١[‏ الشاهد: قوله: «لَعَمْرَ الله وأقرّه النبِنّ كل على ذلك, و«عَمْرٌ الله أي 
حياتة. 
وقصة الإفك: أن المنافقين روّجوا أن عائشة وَعَلئَدْءَتهَا حصّل منها ما هي 
بريئةٌ منه حين تلت عن الجيش في طلب عِقْدٍ لها وأن صفوان بن المُعَطّل تعن 
وكتغاء وخليا عل بعر نعاض النامن :هذا )ا تعظم)»والقفة معروقة 
مشهورة. 
-- ضووت - 


كتاب الأيمان والنذور ملفا 


١ 5‏ - بَابٌ الا مُوَاِدٌكه ألَهُ اللو فيه يسيم ولك يوادم 


سمح مح 

د 0 ويك وه عَمُوْرُ حلي "١1‏ كك 
وووع 

- حَدَتَنَا محَمَدُ بن المُتئى: حَدَّثَنَا يخيى» عَنْ هشَام ٠‏ قَال: أخيرني 

0 0 8 5 ه 

بي عَنْ عَايْسَّةَ صََيةعَنْها: لا يوَاِل كم ألم بلغو فه أَيَمَدمْمْ # قَالَ: قا قَالَتٌ: أَنَزلت 


في قَوَلِهِ : لا وَالله وَبَلَ وَانُه!'!. 


3 التَمْوُ هو الذي لا يُقصَّدءٍ ولهذا قال عَيَبَلّ: «ولكن يديدج يا كسيث 
لوي »* وفي آية المائدة قال: #ولكن ومركم 5 يمَا عفدم لْدَيْمكنَ * [المائدة:44] أي : 
با أنفذتّم وأحكمتم عَقَدَهُ. 

[1] هذا إذا كان الإنسان مُحَدَّث أو يتحدّث أو يتحدّث الئاس إليه فإنه يقول 
دائًا في عَرْض الحديث: لا والله ما أنا بذاهب! لا والله ما أنا بآتِ! بلى والله إن رأُيتٌ 
فلانًا! بلى والله سآي! وهذه كلاث لَعْوِء لا يُوْاحَذْ الإنسان عليهاء لا من جهة 
انعقادها وإلزامه بالكمّارة إذا حَنْتَّء ولا من جهة الإنّم بهذه اليمين؛ لأنه غير قاصدٍ 
لها. 

واستدلٌ كثيئ من العلماء ببذه الآية على أن كل كلام لا يُقُصَّد فلا حُكْمَ له فعلى 
هذا يُوجَّد في بعض الناس مَن يَكْثْر على ألسنتهم الطلاقٌ» يقول: عع الطلاق ما 
فعلتُ كذا! عاِعّ الطلاق لأفعل كذا! لكنهم لا يقصدونه فيُجْعَل هذا كحُكم اليمين 
لَعْوَا لا يَُاحَلُ به الإنسان. وهناك فرقٌ ظاهرٌ بين الشيء الذي تقصده وتعْزمٌ عليه 


تعلبة البخا 
قف التعليق على صحيح البخاري 


-صويعم 


كتاب الأيمان والنذور قف 


6 يَابٌ إِذَا حَنْتٌ نَاسِيًا في الأيمانٍ 
فتك 3 / | كد | 
5 سلوعوويجعع)ه 5 


وَقَوْلِ الله تَعَالَ: لويس عَلَنِحكُمَ جتاح يمآ أَخْطأَثْم بو 4. 


وَقَالَ: للا تُوَانِدْنِ يما صَِيِثُ #ا"!. 

]١1[‏ يجب أن يُعْلّم أن الحَلِفت على الماضي ليس فيه كمّارةٌ وإنا الذي فيه الكمارة 
هو الشىء المستقبل» لكن إذا قال الإنسان: والله ما فعلت كذا فلا يخلو من ثلاث 
حالات: 

الأولى: أن يكون لم يفعله» فهو سالم. 

الثانية: أن يكون قد فعله» وليس فيه اقتطاع مال مُسْلِمء فهو آثمٌ؛ لكنه دون 
الكبائر. ْ 

الثالثة: أن يكون فيه اقتطاع مال مُسْلِمِء بأن يقول مثلًا: والله ما كسرثٌ قلم 
فلان! وهو قد كسّرهء فهذا من الكبائر. 

وأردف البخاريّ مداه الترعمة بالآية؛ لين أن النطأ كالسيان» والتسياث: 
هو ذهول القلب عن معلوم, والخطأً: هو الجهل بالشيء المعلوم. 

ولم يُفصح المؤلّفُ وَمَدآَهُ في الترجمة بحكم النْثِ ناسيّاء لكن إردافة بالآية 
في قوله عَرَيَجَلّ: ولس عيتصحكم جْنٌَ > يدل أنه إذا حَيْتٌ ناسيًا فلا شيء عليه 
وكذلك قال موسى عَهاصَكاوتكاة للتَضْر: «لا ردن يما مَِستُ 4 وهذا يدل 
على أن السْيانَ لا يُوَاَذُ به الإنسان. وما قصّ الله علينا هذه القصص إلا لتكون عِبْرَةٌ 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


س0 ع ل 3 2 - م 2 م مسا عد عل 7 ام م 
55س لتنا خلاد بن بحيى : حدثنا مسعر: حدثنا قتادة: حدثنا رَرَارَة 
و 


ه وء. م 


ابن اوق» عَنْ بي هرَيْرَة 5 قَال: إن الله تَاوَرَ لامتى ع وَسوّسَت 
به 4 متها َال كعم به أ تكلّو!". 


06 عر فد رمو دم 


6 - حَدَثَنَا ان بن اليم أو حَمَدٌ عَنْهُ عَنِ ابْن جُرَيْجء قَالَ:......... 


وَالحنث: أن يفعل هااعلف عل تركة: أو يمك نا علق عل فعلهه فإذا كان ناسيًا 
قلا كقارة غلية؛ وإذا كان اهل وهو السقط - قل كتارة عليه أيضاء ولكن عليه أن 
يتخلّص منه إذا ذكر أو عَلِمَ فإذا قال: والله لا أَلبَسُ هذا الثوب» ثم لبسه ناسيّاء ثم 
كر وجب عليه خلعٌةٌ ولو قال: والله لا ألبس هذا الثوبء ثم لبسه يظنه غَيرَهُ ثم عَلِمَ 
أنه هوء وجب عليه خلعٌهه ولو حَلَفَ ألا يُكَلّم فُلاناه فأتاه رجلٌء فجعل يُكَلَّمه وهو 
لا يدري مَن هو؟ وفي أثناء الكلام عَلِمَ أنه الذي حلف ألا يُكَلّمه فهنا يُمسك عن 
كلامه. لكن فيما سَبَقَ ليس عليه شيء. 

]١[‏ من نعمة الله: أن الإنسان إذا حدّئته نفسهُ بشيء» ولم يكن إليه» فإنه معَْوٌ 
عنه أيّا كان هذا الشيء؛ حتى فيا يتعلّق بالخالق عَرَجَنٌَ فإذا حدّثتنك نفسك في يتعلّق 
بالخالق بشيء لا يليق به سُبْحَاَةوتََقَ» ولكنّك لم تَرْكّن إلى هذا الشيء ولم تتقبّله» فإن 
الك روات رك مراك ا مقي الاين اتيك واالرجيي و راد عو عبمورن 
ركنت إليه ضار عملا قلينًا ” اد زليه 

ووجه العلاقة بين الباب والحديث: أن حديث النفس لا يُوَاحَذْ به الإنسانٌ؛ لأنه 
يقع أحيانًا بغير اختيار الإنسان. وبغير إرادته.» فكذلك النْسَيان والخنطاً لم يَقْضِد فيه 
الإنسان الحنْتٌ. 


كتاب الأيمان والنذور زفف 


- ع 


2 لك ا 04 0 10 ٠‏ اكسمم 
ابن لاص حَدة؛ واي خط ْم لخر د م إَِيْهِ رَجُلّء 


ع 
0-1 -_ه 


روه و 5-4 ا لي ه- 


فَقَالَ: كنت حيتت يا ول ال كو قل كنوك ماع قل 


وه و هم مه 


0 الله! كنت أحسبٌ كَل وَكَذَا لِهَوَّلَاءِ الثلاث» فقال لنب يكل نه: «افعلء 


و أ 


وَلَاحَرَجَ) لَهُنَ كُلِهِنَيَْمئِذ قا سيل يَوْمِيِذ عَنْ ميْءِ لا قَالَ: «افْعل» وَلَاحَرَج». 


ب 


هس 52لايير و ووو عي هس تكو 


5- حَدثنا أحمد بن يوئس: حد حَدَثَا أبو بكر بْنْ عَيّائلِء عَنْ عَبْد العَزِيز 
ابْنِ رُفيع؛ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَئّهء: فَالَ: قَالَ رَجُلْ لِلبِيّ يكلِ: زُرْتُ 
رن مِي؟ قَالَ: ا قَالَ آخَرٌ: حَلَقَتٌ قَبْلَ أَنْ أَذْبح؟ قَالَ: «لاحرّجَ» 


1 


قَالَ احر: بت قبل أن أزوى ؟ قَالَ: «لا حرَج»!". 


]١[‏ الثلاث التي أشار إليها ني الحديث الأوّل: 

الأولى: زرثٌ قبل أن أَرْمِيَ؟ يعني: طفثٌ طواف الزّيارة قبل ري جمرة العَقبة. 

الثانية: حلقتٌ قبل أن أَذْبَحَ؟ فإن الذّبْح هو الأول» كما قال الله تعالى: ولا حلمو 
روسك حَيَّ بم لد عله 4 [البقرة:193]. 

الثالثة: : ذبحث قبل أن أَرْمِيَ نَ؟ فقال: «لاحَرَّجَ) أى: الس سلبك إن . 

فكأنه رَجمَهُنَهُ أراد أن يبن الثلاث بحديث ابن عباس ووَدَلنَدعَنْهَا. 
ونهة ا الفط الأ الكديث نيه مطل :وخديت: غيد, اللدين اعثْرق :بن“ العاضطن 

يوإتئعنها مُقَيِّد في قوله: أحستب كذاء لكنه قال: «افْعَلُء وَلَا حَرَجٌ) ولم يقل: ولاتَعد 

فدلّ هذا على أن الترتيب بين هذه الأفعال ليس على سبيل الوجوب. وإنما هو على 
سبيل الاستحباب. 


خا التعليق على صحيح البخاري 


9 ل توس كو ّ 


7- حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُّ مَنَصُورٍ: حَدََنَا أيُو أَسَامَة: حَدََنَا عُبَيْدٌ الله 


و 


0200 ع ورهر م 2 


ابْنُ عمَرَ عَنْ سَعِيدٍ بْن أي سَعِيدِء عَنْ أب هُْرَيْرَ ف أن وجل دخل المشجد 
يُصَل» وَوَسُولُ الله يني تاحِيَ المَسْجلء قَجَاء فَسَلَم عل َال لَه «ازجع» 
7 َ_ م. بر را رن ري افير ايمر لسسد سس 
قَصَلّ؛ َإِنَتَ لَمْ تُصَلَّ) فرجع. 0 فقال: «وَعَلَيْكَ ؛ جع َصَلَ 
ل اا و د قو 1 
فإنك لم تصَّل») قال في الثالثة: فاعلمني. قَالّ: «إذّا 6 قَمْتَ إِلى الصَّلَاةَ تبغ 
2 ب 242 6 2 ل ار 2 برق 17 (ومده 
الوضوءء ثم استقبلٍ القِبلة فَكَيّن وَا أي ير عدون قرا ع ركم 
2 اعي 2 سر كت 4 6ه 2 00 َ 0 5 م 
حَتى تَطمَيْنْ رَاكِعَاء ثم ارْفْعْ رَأْسَكَ حَتى 00 اسحد سحد حتى تطميئّن 
سَاجِدا نُمَ اْمَعْ حََّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئْنَّ جَالِسَا نم سحد ع سَاحجِدَاء 
2 هتمه أ 111 ع 1 اث ان 7 7 2ه [1] 
ل 


0-١ 


- حَدَتََاقَرْوَة بْنْ أبي المَعْرَاء: حَدَننَا عن بن مُسْهِر 51 


سَ 


2 


6ه ول انيه 


وقول البخاري يَمَهُ لله ١حَدَّننَا‏ عا بن اَم أو حم عن كأنه -والله أعلم- 
ال ا روي 
ابن اليثم . 

]١[‏ الشاهد من هذا: أن الرسول عَلَتَهآصَلاموتَكَم لم يأمره بإعادة ما سَبَنَ من 
صلاته؛ لأنه كان جاهلا. 

فإن قال قائل: لكن لاذا لم يرد النينٌ يلل عليه السلامَ في المرّة الأولى؟ 


و 


قلنا: صرّح في ألفاظِ أخرى بأنه ردَّ عليه السلام من أوَّل الْأْمْرٍ © 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم :.)5751١(‏ ومسلم: 


كتاب الأيمان والندذور زيف 


لحرت ومن ل مروفة وتؤظي مالك جرم لخر 2 
د عزِيمَةًعْرَفُ فهم قصَرَحَ نيس : أَيْ عِبَاد الله! أَخْرَاكُمْ َرَجَعَتْ جَعَتْ أُولَاهُنْ 
ِاجْتَلَدَتْ هي وَأَخْرَاهُنْ فَتَظرَ حُذَيْفَةُ بْنُ اليَان ذا هو أب مَالَ: أبي! أبي! 
قَالت؟ فوَانك ما الكجروا حت فتلوة؛. فقال. ديف : حدر الله لكذه قال 52 25: 


مي 2 010 ل 5 4_6 8م 0007 م د 3 ١‏ 


55 حَدثنا رونت ترضي: : حَدََنَا أ اناق مَهَ قَالَ: حَدَنَنِي عَوْفٌ) 


َه 
وآ ره م ماع 


عَنْ خلاس وَحَمَّدِه عَنْ أ هر 0-464 
هو صَاهمٌ لم صَؤْم؛ هوسق" 


[1] هذا فيه الجهل؛ لأنهم مع شدَّة القتال لم يعرفوا أباه. 

وقوله: ال اجات يلاتك اتورلكه م وإعنة تصدّق 
بديته على المسلمين؛ فا زالت فيه بقيّةَ حتى لَقِيَ الله» أي: أن هذه القضية اكتسب 
فيها خيرّ فصار فيه بقيّهُ خير» والإنسان يُوَفق في بعض القضايا حتى يجعل الله فيه 
عد كني ايها 

[1] الشاهد من هذا: قوله عَياصَكاهوالتَكَم: «مَنْ أكَلَ نايا وَهْوَ صَائِمٌ كليم 
منؤكة نديد لعل أن الاتانه] فقت باب تان الزن قلق كنا رزةاطلنده لاله دا 
رُفِعَ عنه الإثمُ وفسادُ الصوم فإن الِْنْتٌ من باب أُوْلىَ» وهو كذلكء فلو قلت: والله 
لا أكَلّم زيدّاء فكلّمتهُ ناسيّاء فلا كمّارّة عليك؛ لكن لا تُكَلّمه مَرّة ثانيةً مُتعمّدًا. 


كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (/791/ 50). 


ب التعليق على صحيح البخاري 


0 حك 0 أب إيَاسٍ: حَدَتُنَا ابْنْ أبي ذئب» عَنٍ الزغري» عَنٍ 
الأغرَجء عَنْ عَّدِ الله ابْن بُحَينَة قَالَ: قَلَّ: صَلَّ با اليك هام في الَكْعتَيْنٍ لوليا 


م 
ره ع 


ل أ ين فى في صَلَايه. كَل ققَى صَأََُ تر الس كنليقة كج 
وَسَجَدَ قَبَلَ أن يُسَلُم كُّمرَهَمَ َأْسَفُ دم كير وَسَجَدَه د رَهَمَ رَأصَهُ وَسَلّها'. 

-0١‏ حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ: سَمِعَ عَبْدَ العزيز بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ: 

حَدَثَنَا مَنصُونٌ عَنْإِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَكَ عَنِ ابْنِ مَسْعودٍ صَدَإََْْنهُ: ا 

والصحيح أيضًا: أن النْمْيانَ أو الجهل مَعْفْوٌ عنه حتى في الطلاق» فلو قال 
لزوجته: إن كلَّمتِ فُلانًا فأنتِ طالقٌ» فكلّمته ناسيةٌ» فإنها لا تَطلُقُ ولو أراد الطلاق» 
وكذلك لو كدّمته جاهلة فإنها لا تَطلُقُ ولو أراد الطلاق. وأمًا إذا أراد اليمين فهي 

]١1[‏ في هذا الحديث: العَفُوٌ عن النسيان؛ وذلك أنه ترك واجبّا من واجبات 
الصلاة» لكن ل كان نسيانًا جبرّه سجود السهو. 

وفيه أيضًا: أن الإنسان إذا نَم وترك واجبّا من واجبات الصلاة فإن صلاته 
لاي ولكن عليه سجوةٌ السهو» ويكوف َل السلام 

والقاعدة في هذا: أن سجود السهو إذا كان عن نقص فهو قَبّلَ السلام» وإذا 
كان عن زيادة فهو بعد السلام» وإذا كان عن شك فإن كان فيه ترجيحٌ فهو بعد 
السلام» وإن لم يكن فيه ترجيحٌ فهو قَبْلَ السلام. 

ولا يتَصَوَرٌ النقص في الحقيقة إلا في ترّكٌ الواجب. 


كتاب الأيمان والنذور 7 


ني اله َل بوم صل ال لأ ص ينها -قَالَ مَنْصُورٌ: لا أذري 
إبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَة؟- قَالَ: قبلّ: يَا رَسُولَ الله! أَقَصْرَتٍِ الصَّلَاةٌ أَمْ نسِيتَ؟ 
قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوا: صَلَّيْتَ كا وَكَذَاء قَالَ: قَسَجَدَ مم سَجْدَتَيْنِء ثم قَالَ: 
«هَاتَانٍ السَّحُدَتَانٍ لِمَنْ لا يَدْرِي رَادَ فق صَلَاتَه 3 نَقِص؟ فيتَحَرَّى الصّوّابء 


قم رهم و 


قَيِمَ مَا بَقِي ميحد سَجْدَئَيْنِ)!١.‏ 


000 الحُمَيْدِيٌّ: حَدََنا سُفْيَان: حَدََّنَا عَمْرُو بْنُ ديثار: 55126 


[1] في هذا الحديث: دليلٌ على أن مَن شك هل صلَّ ثلانا أم أربعًا؟ فإنه يتحرّى 
الصوابء أي: ما يترجّح عنده فييِمٌ ما بقيّ» ويُسَلّم ثم بعد ذلك يسجد سجدتين» 
أمّا إذا لم يُمْكِن التحرّي فهنا يأخذ بالأقل. 

وعليه نأخذ من هذا قاعدةٌ في باب سجود السهوء وهي أن الإنسان إذا شك 
في عدد الركعات. وتحرَّى الصواب. وبنى عليه» فإنه يسجد بعد السلام. 

أمّا موضوع الحديث فإنه قد تَبَتَ من غير شلك أن النبيّ بكلِِ صل خسّاء ولا سلّم 
قيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: (وَمَا ذَاكَ؟» قالوا: صليت خسًا('» وهو صريحٌ» والشك 


ع2 


في هذا السياق إمّا من إبراهيم؛ أو من علقمة يمْمََك لكن غيرهما لم يشكٌ في أن 
الْرسَولَ عَلَتِهِاضَلادُوَالسَلم ضل خمساء فسَحّد سجدتين بعدما 32 

وقوله: «هَاتَانِ السَحَدَتَانٍ لِمَنْ لا يدْرِي زَادَ في صَلانه دأ نَقصَ؟)» هذا وى 
بالمعنى. فإن هذا السياق فيه شلكٌ: هل زاد أو نة القن كان الراوي لم يقييةة ولذلك 
روا بالمعنى» وأمّا اللفظ ففي غير هذا السياق قال الرسول كَلله: اإِدَاشَكَ أَحَدُكُمْ في 


لها التعليق على صحيح البخاري 


ا آ-ه 2 م و سه 0 وه و 3 هس 20 امت ترق ما عا شاه علو 
خبرني سعِيد بن جبير» قال: قلت لابن عباسء فقال حدثنا أى بم كعب: أنة 
20 ىل مابير 0 1 ارم 7 2-6 رم ابرع م مم . 001 
سَمِع رَسول الله يكل #لا نُوَاحِذْنِ يما يت ولا ترَهِقَنى مِنْ رِى عَنْرَا © قال 


سس دبي و - 
اكانَتِ الأول مِنْ مُوسَى نِشهانا»!"!. 


7137 قَالَ أَبُو عَيْدٍ الله: كَتَبَ 


حَدَثَنَا ابن عَوْنْء عن الشْعْبِيٌء قَالّ: قَالَ الْبَرَاءٌ بُرنْ عازب 000 ش252ك 


صَلَاتِهِ فَلْيتَحَرٌ الصَّوَابَ» قَلَييِمٌ عَلَيُو!". 

]١1[‏ الشاهد من هذا: قوله: ##لا نُوَاِذْفنِ يما يت » ذ 
3 - 0# 0 مذي 
ذلك. وقال: «كَانتِ الأولى مِنْ مموسَى نِسّمّانا). 


8 


هه 7 رع صى سا سس وس سا م 
قد النبينٌ عَتَوآصَكمواتكة 


لكن هل يُوَاحَذ الإنسان على النّسْيان؟ 

نقول: أمّا الله عَيَوِجَنَّ فقد قال ل أَمَرَ عباده أن يقولوا: #رَبنَا لا مُوَاخِذْمَآ إن مسيم 
أوَ أَخْطَأَن * [البقرة:<18] قال: «قَلُ فَعَلْت)!' فلا يُوَاحَذْ على النْسيان إلا ما كان من 
حٌّ العباد» فلا يل أن يُوَاسحَلَّ به الإنسان» فلو أن إنسانًا أعطاك كيلو عنب» وقال: اذهب 
به إلى البيت. فَتَسِيتَء وذهبت به إلى بيتك» وأكلتَهُ» فهنا تضمنة» لكن لا تأثمُ» لكن 
لو أكلته عمدًا مع الذّكْر فإنك تأثمٌ وتضمن. 

فإن قال قائل: لكن الحَضِرٌ لام موسى عَلَنَهِصَكدوآلََم ل ني ! 


قلنا: لأنه دخل معه في الأصل على ألا يُعارضَهُ. 


21١0)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رفم (١1٠غ5),‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة. رقم (89/61/5). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان تجاوز الله عن حديث النفسء رقم )٠٠١ /١55(‏ 


كتاب الاأيمان والندور خف 


-وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضيف لَهُْ- كَأَمَرَ أَهْلهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَزْجم؛ لَِأكُلٌ 
ضَيْمْهُمْ مَدَبَحُوا قَبَلَ الصّلَاةِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِنِيّ كله فَأَمَرَهُ أنْ يُعِيدَ الذَبْحَ 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله! عِنْدِي عَنَاقٌ جَدَّعٌ عَنَاقُ لَبَنِ هِيَ حَيْدمِنْ شَايْ كمه فَكَانَ 
ابْنُّ عَوْنٍ يَف في هَذَا المَكَانٍ عَنْ حَدِيثِ السَعْبِي ك6 ل مد بْنٍ 


و 


سين نفثل :هذا التديث» وَيَقِف في هَذَا المَكَانِء وول لا أذري أبَلَعَتَ 


و2 


الرّخْصَهُ غَيْرَهُ أَمْ لا؟ 

رَوَاُ أُبُوبُ» عَنِ اْنِ يرِينَ» عَنْ أنّسِء عَِ الي ول. 

34 حَدَنَنَا سُلَيَانُ بْنُ حَرْب: ديا ماو ا 
قال دنا قال: تَهدْتُ الي يق صَلَ يوم عد الام 
من مع يدل تكاج وَنْلَمْ يكن بح َليذْيَخْ ياشم لم1" 


لير 


[3] كأن البخاريّ رِمَدَالنَهُ يتريد أن يَفرّق بين نسيان المأمور أو الجهل بالمأمور 
ل ل ال ير 
شىء». ففعلتّه» فهذا يسَمّى : فعل محظورء فإذا نسيت فقد نسيت في فعل المحظور. 

٠‏ وإذاأمرْتَ بشيء فتركته فهذا ترك مأمور وير فيه بلنيان من حيتٌ الام 
ما من حيثٌ الأداء فلا تُعْذَّدُ؛ ؛ ولهذا لو سلّمت من ركعتين ناسيًا فلا إثم عليك» #اولكن 
00000 

وف قصة البراء بن عازب وَأ ِلئَعَنهُ أنه ذبح الأضحية قبل أن يُصَلْ صلاة ة العيك 


ل أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشماك الأصابع 2 المسجد» رقم (؟85:) ومسلم 5 
الموضع السابق. رقم (1/7ه/ 917). 


فى التعليق على صحيح البخاري 


جاهلا يظن أنه لا بأس به» فهل عَذَّره النبينٌ علَنَهآصَكمويَكة بالجهل ؟ 

الجواب: لا؛ لأنه فعل مأمور؛ ولهذا أمرّهُ وأمرّ غيرَهُ من ذبح قبل الصلاة أن 
يذْبَح بدَلَهًا. 

ونظير ذلك: لو صل الإنسان قبل دخول الوقت جاهلاء ثم تبيّن له أن الوقت 
لم يدخلء فهنا يجب عليه إعادة الصلاة. 

وفي هذا الحديث: أن البراء يَتََِعَنْهُ كان عنده عَناقٌ جَذَّعٌ وهي الصغيرة من 
أولاد المعزء فاستأذن النبيّ كك أن يْبَحَ العَناقٌ بدلا عن الشاة» فقال عَلَاصَمولتَكم : 
١نَعَمْ‏ مُّمَ لا تجِزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك0". 

وأكثرٌ أهل العلم على أن هذا من الخصيصة الشخصيّة» أي: أن إجزاء العَتاق 
خاصٌ بهذا الرجل شخصي وأن غيرَهُ لا يحل له أن يذْبّح عَنَاقَاءِ لأنها لم تتم السن 
الواجت: 

وقال شيخ الإسلام رَمَدآنَهُ: إنه ليس في الشريعة تخصيص شخصيٌ» بل إنما 
الأحكام تتبع المعان والأوصافء فإذا وُجَدَت المعاني والأوصافٌ الموجبة لهذا 
الحكم تَبَتَ الُكم. حتى خصائص النبيّ عَلَتَآصَكاهولتَكَمْ لم تكن خصائصٌ له 
شخصيًةٌ بل هى خصائصٌ معنويّةٌ بصفته نيا علَالتَكمولتَكة فخصّه الله عَرَجَلَ 
بخصائص اقتضاها هذا الوصف. فقال رَمَهُأنَهُ: لوأن شخصًا حصل له مثل ما حصل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. رقم (0077)» ومسلم: 
كتاب الأضاحي». باب وقتهاء رقم /١9571(‏ 5)» وفيهما أن النبي وَكِلٍ قاله لأبي بردة رَبَلََهُعَنهُ. 


كتاب الأيمان والنذور 7 


لهذا الرجلء فذبح أضحيته قبل الصلاة جاهلاء وكان عنده عَنَاقٌ» فأراد أن يذبحها 
بدلا عن التي ذبحها في الأولء قلنا له: إنها تجرئ عنك, ولو أراد أحدٌّ أن يذبح هذه 
العتاق ابتداءً لقلنا: لا تجُرى؛ لقول النبي علد «لا تَذْبَحُوا إل ميسنَة إل م 
عَليِكُم فَتَْبَحُوا جَلَّعَةَ منَ الضّأَنِ)"' والعنَاقُ ليست مُسنَه فلا تجزعئٌ» لكن جز عن 
هذا الرجل الذي ذبح شاته المجزتة قبل الوقتء وأراد أن يُعيد الأضحية في وقتهاء 


فَأَدْنَ له الرسول َل. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام يََهُلَنَُ هو الصحيح"". أي: أنه لا شيء في الشريعة 
يَعْطَى للشخص نفسه دون غيره» بل ا حصل فيه من المعنى الذي أُوْجَبَ هذا 
الحكم. 


حور 


.)17 /1١9577( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي. باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 
.)١557/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


5 يَابٌ اليّمِينٍ العْمُوسِ 
- -وووت ع 
. م سا ل و سوس و ممم رود ال عد “ع 

وول دوا 0007 خلا سبحكم فْزِلٌ قَدم بعد وا ويَلوقواً الك يما 


0 رحد 
- 


هددنو عن سكنيل أللّه ول عَذَابٌ عظِيمٌ #. 


---- 


آ م مه 
د خَلَاً * مَكْرًا وَحَْانَة. 
ا محمد ب مقاد و س6 0 شَعْية: حَدَكنا ذ 006 


قَالَ: شعي ا طَُ عبل 1 ا عمْرو عفاي بد قَالَ: اد 
الإشْرَ الك بالله. وَعْقَوقٌ الوَالِدَيْن وَل النَمْسِء وَالبَميثُ اتقو 1 


[1] قول المؤلّف رمََانَهُ: ١بَابٌ‏ اليّمِينِ العْمُوسٍ) ١غُْمُوسٌ»:‏ «فَعُولٌ) وهي 
صيغة مُبالغة مُشْتَقَةٌ من العَمْس؛ وذلك أن هذه اليمين تَعْمِسٌ صاحبّها في الإثم» ثم 
في النار. 

واختلف العلماء يَمَهُاكَهُ: كل التعين التميس 1 يق كادف أو أن البسين 
العّموس ما اقْنْطِمَ فيها مال امرئ مُسْلِمٍ فقط؟ على قولين لأهل العلم» والراجح 
أنها اليمين لني يتل بها مال امْرِي مُسْلِمِ؛ لأنها هي التي ورد فيها الوعيدُ مثل: قوله 
يَللِ: «مَنْ حَلَف عَل يمن ص صَبْر يَقتَطِعُ ببَا مَالَ امرئ مسإ م هُوَ فِبِهَا فَاجِرٌ لَقِيّ الله 
و0 


)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة» باب الخصومة في البئر» رقم (77201)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة» رقم /١78(‏ )2 


كتاب الأيمان والنذور يفف 


ما التي لا تتضمّن ذلك فلا شك أنها عظيمةٌ؛ لأن الكذب من حيث هو كَذِبٌ 
َحْرّمٌ وهو من كبائر الذنوب عند بعض أهل العلم؛ وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد رَيِمَُآسّهَا''. وإذا كان كذلك فإذا اقترن باليمين الكاذبة صار أشدٌّ إثما. 

ثم استدلٌ المؤلّف وِمَدلَنَُ بقوله تعالى: «ولا لَتَحِذُوأ أَيَمسَكم معاد بي 
أي : سي ا اع ع 


ره 


دم روم انو م 


عَييَجَلَّ في عقوبة هذا: َل 0 بعد تبويبًا» والمراد بها: قدمٌ هذا الذي اتخذ أيانه 
محل ل« ردوكرا اليه يما مودت عن سيل أل * أي: بصدّكم عن سبيل الله « وك 
عَذَانٌ ب عظيم # وهذا الذي ذكره الله سبَحَانَهوتَعَالَ فيها يجري بين الناس من المعاهدات 
الشوكنة بالكتان» فإن الاتسان [ذا انع تخ فهان عيذ فلا كك أنيال :هذا 
الوعيد. 
اليرت لي تمَهلَمَهُ حديث عبد الله بن عَمْرِ و يعَيدعَنْا في الكبائر» وهي : 

الأولى: «الإِشْرَاكُ بالله» أي: أن يتّخذ لله شريكًا في مُلْكه أو في عبادته» أو في 
أسمائه وصفاته. 

الثانية: "عُقَوقٌ الوَالِدَيْنِ؛ أي: قطعٌ برٌهماء وهما: الأم والأب. 

الثالثة: «قَثل النَفْسِ» ب يعني: التي حرّم الله إلا بالحقٌ. 

الرابعة: «اليَمِينْ التَُوش) وهذا هو الشاهد من الحديث. 

حوور 


.)180-1١1/9/11١( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 


نف التعليق على صحيح البخاري 


سج مقرو هم سل -ه 
6 7 


وَقَوْلِهِ جل ذكرة: « ولا مَفْتروأ بعهر أله ثَمنَا قليلا إ, علد الله هو عار 


0 


لي إن كدر د 


010010 ره 


0 
أ 


رعس ره ساح 3 
# وأوفواً يِعَهَد ا 


جَعَلثمٌ أنه وسكت كني 14'!. 


]١[‏ جَعَلَ المؤلّف يمَدَآَهُ الترجمة آياتٍ من كتاب الله عَرَجَجَلّ. 


0 آ آ ره 


وقوله عََيَجَلَّ: « إن ألدنَ يَنْترونَ يعمد أله وَأَيْمَِننَ تَمَنَا قَلِينًا 4 أي: يأخذون 
بالعهد والأيّان ثمنًا قليلاء فيُعاهدون ويغدرون من أجل الدنياء ويحلفون ويحتثون 
من أجل الدنياء ومن ذلك: إذا حلف المدّعى عليه بأنه ليس في ذمّته للمُدّعِي شيء 
وهو كاذبٌء فهذا قد اشترى بيمينه ثمنًا قليلاء فلو ادَّعى شخصٌ على آخر بمئة ريال» 
فقال: ليس لك عندي شيءٌ وحَلَفَ على أنه ليس عنده شيءٌ» فالثمن القليل الذي 
اشتراه في هذة الممالة غوه ويال. 


كتاب الأيمان والنذور نانفا 


وقوله تعالى: لأوْلهِلَك لَآحَكَقَ لَهُمَ في الْآضْرَةَ * أي: لا نصيب «وَلا يُكََمْهُمُ 
نَهُ4 يعني: تكليم رِضَّىء أمّا تكليم الغضب فإنه رُبَّ) يُكَلّمهِم؛ ولهذا إذا قال أهل 
لنار: وبآ لتر ينها ون دك ا موت 4 يقول لله عَتيلَ لهم: «الغتأ ذيا 
ولا مُكلمُونِ # [المؤمنون:017٠-8١٠]‏ فِيَكَلّمهم. 

وقوله عَرَوِجَلَّ: #ولا ينظر إِليِْمْ يوْمْ الْقيسَةٍ 4 أي: نَظَرٌ رحمة ورأفة» وليس المراد: 
َمَيَ النظر العاءٌ؛ لأن الله تعالى لا يِخْمَى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» بل ينظر 
كل شيء. 

وقوله: لوَلَا رْئكَيِهِمَ 4 أي: لا يجعلهم من الزَّاكين؛ لأنهم ليسوا أهلًا لذلك» 

وبانتفاء هذه الأشياء: الاق والكلام والنظر والتزكية أتى بعد ذلك بالأمر 
الثبوق» فقال: #وَلَهُمَ عَدَابْ ألم 4 فهذا وعيدٌ مَنِ اشترى بعهد الله ويمينه ثمنًا 


سرس س ليه سم 


وفي حديث أبي ذرٌّ َتنك المشهور أن النبيّ يكل قال: اَكَاَة لا يُكَلَّمُهُمْ اله 
يَْمَ القِيَامَق وَلَا يَنْظرٌ إِلَيْهمْ وَكَا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قالها ثلاناء فقال أبو ذر: 
خابوا وخسروا! من هم يا رسول الله؟ قال: ١المُسْبلء‏ وَالمَنَانُ وَالمُتَمْقُ سِلْعَبَهُ 
بالحلِفٍ الكّاذِب"" أي: المُرّوّجء أو الذي يزيد في ثمن سلعته با لف الكاذب. فهذا 
ممّن اشترى بأيهانه ثمنًا قليلا. 


.)١71١/١1١5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم‎ )١( 


أشف التعليق على صحيح البخاري 


وقوله جل ذكره: «وَلَا يَحَصَنُوا 4 أي: لا تجعلوا الحلف بالله «غرصصة 
ِدَبَصَيكُع أن تيا وكَنَوا وَتُسيمُوا بتك ألنَايس 4 أي: إذا حلفتم على أصر فلا 
تجعلوا هذا اليمين مانعًا لكم من البرّ والتقوى والإصلاح بين الناس. 

مثال البرٌ: قال: والله لا أُصَنٍّ الضحى اليوم؛ ثم قيل له: صلٌّ» قال: قد حلفثٌ! 
فهنا نقول له: لا تجعل الله عرْضَة لأييانك أن تبر بل افعل البى. 

مثال التقوى: قال: والله لأشربنّ الَمْرء فقيل له: اتق الله ولا تشربهاء قال: قد 
حلفت! فإننا نقول له: لا تمنعك اليمينُ من التقوى. 

مثال الإصلاح بين الناس: جاء رجلٌ لآَرء وقال له: سمعثٌ أن بينك وبين فلان 
خصومةً فلعلك تَصُنّح مع الرجلء فالصّلّْح خيٌ! قال: ارجع وراءك» لا تدخل بيننا! 
فقال: والله لا أصلح بينهماء ثم جيء إلى هذا الحالف, وقيل له: أَمَا علمتٌ أن بين فلان 
وفلان مشاحَة فَأضْلِح بينهماء فقال: لقد حلفتٌ! فنقول له: لا تجعل الله عَرْضَة 
لأيهانك أن تَصَلِحَ بين الناس. 

هذا هو معنى الآية؛ ولهذا قال النبئٌ عَلتَوصَومَم: ١إذَا‏ حَلَفْتَ عَلَ يَمِينِ 
رَآَبِتَ غَبْرَهَا حبرا مِنْهَاء فَكَمّرْ عَنْ يَِينِكَ» وَانْتِ الَّذِي هُوَ حَيِك/". 

وقوله تعالى: #وَأمّهُ سميعٌ * أي: لأقوالكم #عَلِيمٌ » بأحوالكم. 


ذم م اكور - 


وقوله جل ذكره: « ولا سَمْتروا بِمَهَد لَه تَممَا قَِيِلٌا * المراد بالثمن القليل: ما كان 


))55757( أخرجه البخاري: كتاب الأييان» باب قول الله تعاللى: لا يُوَاسِدُكٌ أنه الَو في يسيك 4. رقم‎ )١( 
.)١9/1751( ومسلم: كتاب الأيهان باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم‎ 


كتاب الايمان والنذور قف 


- من أُمْرِ الدنياء فإذا عامَدَ الإنسان» ثم غَدَرَ من أجل الدنياء فقد اشترى بعهد الله ثمنًا 
قليلاء قال عَرَججَلّ: لإإِنَمَا عِندَ أ هو حَيْرٌ لَك 4 أي: إذا وفيتم بالعهد ولو على حساب 
ما يفوتكم من الدنيا فلا يهمتكم؛ لأن ما عند الله خيٌ لكم «إن كر تَعَلَمُوست » 
وهذه جملةٌ شرطيّة» يعني: إن كنتم من ذوي العِلّم فإن ما عند الله هو خيدٌ لكم. 

وهنا ينبغي أن تَقَفَ عند قوله: #هُرٌ حَيْرُ لد 4؛ لأنك لو وصلت لكانت الجملة 
الشرطيّةٌ شرطًا في الخيريّة» أي: إن كنت تعلم فهو خيدٌء وإن كنت لا تعلم فليس بخير» 
مع أنه هو خيرٌء سواء علمت أم لم تعلم. 

وقوله: «إإنَّ ما عِندَ َس هنا كُتبَت «ما» وحدها مع أنه في القرآن كثيرًا ما نَكْتَب 
«إن» وهما» جميعاء مثل: قوله تعالى: نما أَمولَكُم وَأَوَلد كد وِتَنَة» [التغابن:5١]‏ فلماذا 
فصِلّت (ما» عن (إن) هنا؟ 


و ص رسيم 


الجواب: لأن «ما» هنا موصولة» و(ما" في قوله: « إنّمَآ نولك وأوكدكُه و4 
كاف وإذا كانت (ما» اسرًّا موصولا فإنه يجب فصلها عن «إن» وإذا كانت كافةً فإنه 
يجب وصلها ب:(إن» فإذا قلت: (إنه) القائم زيدٌ» فهنا تكون موصولة ب:«إن» وإذا 
قلت: «إن ما قام زيد» يعني: إن الذي قام زيد» فهنا تكون مفصولة. 

وقوله تعالى: « وَأَوْفُأْ بِمَهَدٍ أله إدَا عَهَدثّرَ » أي: إذا عامَدْتُم أحدًا بالله 
فأوفوا بالعهد «ولا تََقُسُوا الْدَيَسَنَبَنَدَ َصَحيدِهَا 4 حيثُ ربطتموها بعهد الله لوَكدَ 
َلثُرُ آل عَيِحَكُمْ كيبلا 4. 

مثال ذلك: أن تقول: أعاهدك بالله لأفعلنَ كذاء فهذا عهدٌ الله يجب عليك أن 


ماتيا التعليق على صحيح البخاري 


5-4 


77- حَدَننَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حَدَنَناأَبُو عَوَائةَه عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ 


ب سُولٌ الله كلل «م مَنْ حَلَفَ عل يمِينِ 


صر 6 04 


ع با مَالَ ار مُسْلِم لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ) فَأَنَرَلَ الله مضْدِيقَ 
د «إدَالَدِنَ يَدَْوتَ يعَهَدِ لَه وَأيَممَ تَمَنَا فللا 4 إل آخر الكية. 


ّ - 5-5 و 


ال 2م 


17- فَدََلٌ افق د َقَالَ: مَا حَدَتَكُمْ بو عد الرّحْمَنِ؟ 
قَقَالُوا: كَذَا وَكَذَاء قَالَ: ف نت كَانَتْ لي بدْدّ في ص ابْنِ عَم لي كنت 
رَسُولٌ الله يكل فَقَالَ: «بَيننّكَء أَوْ يَمِينْهُ) قُلْتُ: إِذَا يلف عَلَيّهَا يا رَ سُولٌ الله! 
َقَالَ رَسُولُ الله ا من حَلَفَ عل ين صر وهو ياك جر يَقَْطِعٌ با مَأ 
امرِي مُسْلِم لقي الله يوم القِيَامَة مَةِ وَهُوَّ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)!". 


,/ 


0-2 . 4 ع اع ع عِِ 8 سر ع قله أ 
- توق به» وليس كقولك: أعاهدك أن أفعل» فإن الأول أغلظٌ؛ ولهذا قال عروجل: #وقد 
محرو مير لد ء ع ً* : ع - 1 2 
جَعَلَنْمْ أله عبِحَكُمْ كينا #؛ لأنك إذا قلت: أعاهدك بالله فكأنما جعلتّ الله كفيلا 
عليك. فلا تخون ولا تَغْدِرَن بذمّة الله عَرَصَجَلَّ وبِحَهَدِهِ. 
]١[‏ قوله عَلَاصَكاموتَكخ: «يَقْتَطِعْ با مَالَ اُرئ مُسْلِم) هذا قيدٌ فهل يخرج 
وال التعاميه أن تقول إن هذا كامهل لاقن 
الجواب: الثاني فيا يظهرٌ؛ وذلك لأن مال المُعامّد محَثَرَمٌ كال المسلم» وإن 
كان مال المسلم أقوى حُرْمَة لكن المُعامّد قد عوهد من قِبّل البَسَّرِ بأنه مُوَّمّن على 


وفي هذا الحديث دليل على فوائد منها: 


كتاب الأيمان والنذور خرف 


-١‏ وقوع الخصومة بين الأقاربء وأنها لا تَنْكّر؛ لأن النبيّ كله لم يُنْكِر على 


الأشعث بن قيس وَوَإََهَعَدهُ الخُصومة مع ابن عمّه. 

-١‏ أنه ليس للمُدّعِي إلا يمينٌ المدَّعَى عليه إذا لم يكن للمُدَّعِي بَينَدّه حتى وإن 
كان المُدَّعى عليه مُتَّهءَا بالكذب. أو كان كافرًا؛ لأن الأشعث نا قال: «إذن يحلف 
عليها» بن له النبيٌّ عَنأاصَكمَالسََمْ أنه إذا حَلَّفَ كاذبًا فعليه هذا الوعيد» ولم يقل: 
إذن لك ما ادَّعيت به» وقال الرسولٌ عََناصَكَمُواتَكم لبني سهل لا اذَعَوْا على بهود 


4 


خَييرَ أنهم قتلوا صاحبهم» قال: ابتكم ود متهي !ا فأثبت أن يمينهم 
رةه فحقوق الآدميّنَ لا يُمَرّق فيها بين المُؤْمِن والكافِر. 

لكن هل تُقَبَلَ شهادة الكفار؟ 

الجواب: شهادة الكُفَار بعضهم على بعض مقبولة» وتُقَبّل شهادتهم بالنسبة 
للمسلم في مسألة معي ذكرّها الله تعالى في سورة المائدة» فقال سْبَحَاَُويعَالَ : «أوّ 


ىا الى شرء - عه سر عر 


ءَاحْرَآنٍ من غير إن لخي ضريم ف لْرْضٍ »* [اللائدة:5” ٠‏ ١]فاختلف‏ العلماء: هل هذا 0 
بالوصية في حال السفر إذا لم يُوجَد مسلهٌ؛ لأن الأصل أن شهادة الكافر مردودة» 
فيل فيها جاء به النصٌ فقطء أو هو عامٌ في كل مكان اضطُّررنا فيه إلى استشهاد الكافر؟ 
فشيخ الإسلام يَمَداَنَهَ يميل إلى أن شهادة الكافر مقبولة في كل مكان تعذّرت فيه 
شهادة المسلم'"'» وهذا يقعٌ كثيرًاء | لو كان الذين في الشركة كلّهم كفَارًاء ووقع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب القسامة» رقم (/2589).: ومسلم: كتاب القسامة» باب 
القسامة. رقم .)١ /١179(‏ 
,)2 الاختيارات» (ص:9١6).‏ 


ىو التعليق على صحيح البخاري 


بين جلي عد بَيْع أو إجارة أو رَهْنْء وليس عندهما إلا هؤلاء الكُقّار. 

وإذا حكيتٌ القولين ولم أَرَجُحُ فإنه لم يترجّح عندي شيء. 

- من فوائد الحديث: أنه يُسَْأل المُدّعِى أوَّلَا: هل لك بِيّنَةٌ أو لا؟ فإذا قال: 
ليه آقانهاءوالاخلت القدض علية: 

واختلف العلماء: هل للقاضي أن يُحَلّف المُدَّعى عليه من غير طلب المُذَّعِى 
أو لا بد أن يطلب المُدَّعى؟ فإذا قال للمُدَّعِي: هل لك بَيَةٌ؟ قال: لاء فهل يُوَجُهُ 
اليمِينَ إلى المُدّعى عليه» ويقول: احلف أن المُدَّعِى لا يستحقٌ عليك شيئاء أو يننظر 
حتى يقول المُذّعى: حلّفه؟ مَن نَظَرَ إلى قرينة الحال قال: إنه لا يحتاج إلى طلب 
المُدَّعِى؛ لأن الحال تقتضي أن المُدَعى يطلب اليمينَ» ومّن نظر إلى ظاهر سياق القضية 
قال: إنه لا بد من أن يطلب المُدَّعِى اليمِينَ؛ لأن الحقّ للمُدَعِي. 

ثم إذا حلف المُدَّعى عليه فهل تكون اليمينٌ مُرِيلةَ للحنٌّء أو هي قاطعة 
لصوي 

الحواب: الثاني؛ فإن اليمين تقطع المخصومة. وَعرق بين المتخاصمين. 
وتنتهي القضيّة لكن لو قامت به بعد اليمين بصحة ما قال المُدَّعِى فإنه يُؤْحَذ اليتق 

فإذا قال المُذَّعى: مالي بَينَةّ! ثم أقام بيه بعد ذلك» فهل تُقَبَلٌ ؟ 

الجواب: قال الفقهاء: لا تُقْبَلُ؛ لأن إقامتها بعد قوله: مالي بيّنةّ! تناقُء فإنه 
نَعَى أن يكون له بِِّنَة في الأول» فكيف يُقيمها؟! بل نقول له: إنك قد أَكُدّبت نفسّك. 


كتاب الأيمان والندور إذفى 


فإن كان ذكيّا وقال: لا أعلمُ لي بيه ثم أقامها بعد فإنها تُقْبَلَ؛ لأن تَفْيَّ العلّم 
يفشي العذء :اويهو غول2 ل أعلة لالناقد يكو تيا أوقوهتكرة اله شهدت 
وهو لم يدر مهاء أو ما أشبه ذلك. 

ولكن بعض العلماء مهُمانَهُ قال: إنه إذا صدرت الكلمة: اليس لي بين من 
عاميٌ ثم أقام البَينَةَ بعد فإنه يكم بالبَيئة لأن العام لا يُمَرَقُ بين قوله: لا أعلم» 
وبين قوله: ليس ل بين فقد يقول: ليس لي بين لأنه لا يعلم بذلك» وهذا القول هو 
الصحيحٌ» فإذا قال: ليس لي بيه وعَلِمْنَا من قرائن ا حال أنَّ مُراده بذلك أنه لا يعلمُ 
لنفسه بين ثم أقامها بعد فإنها قبل . 

لكن لو أن المُدَّعِى أقام بَينهَ بأن له عند فلان ممه ريال؛ وادَّعى المُدَّعى عليه 
الذي ثبتت عليه مئة ريال أنه قضاهاء وهذا يكون كثيرّاء فا موقف القاضي هنا؟ 

نقول: موقفه أن يحكم بِالبَينَةه ويقول للمُدَّعَى عليه: أنت الذي فرَّطْتَ لماذا 
لم يُّقِمْ بيه على قضائك الحقٌ؟ وأنا ليس لي إلا الظاهرٌء لكن هل نقول: في هذه الحال 
يلف المُدَّعى على أن صاحب الحقٌّ لم يقضه؟ 

الدواف# هداز نادف ينة آهل العلم» فمنهم مَن حلَّف المُدَّعِى؛ لاحتهال 
صِدْقٍ المُدَّعى عليه ومنهم مَن لم يُحلَفْهه وقال: هذا الرجل أقام بَينهَ بأنه نبت له عند 
فلان كذا وكذاء فنحكم بالبَيّنَةه واحتمالُ كون فلانٍ قد قضى ما عليه واردٌ لكنّ 
التفريطً منه. فلإذا لم يُقم بين على دفعه؟ خصوصًا إذا كان قد تَبَتَ عليه ببيّة» فإنه 
من الإهمال أن يرده بلا بيلة. 


7 التعليق على صحيح البخاري 


- من فوائد الحديث: ذكر صفةٍ من صفات الله عَرَكِجَلّ يُُكرها أهلٌ التعطيل» 
وهى الخضي» :وهو :دليل غل القوة والشلطة4 لأن العاضين :قفي لقذرته عل 
الانتقام» بخلاف الخُرْنء إن الله عَيََيجَلّ لا يُوصَففُ بالحرن؛ لأن الحُرنَ صفة نقص. 

ولهذا لو ضربك شخصٌ أكيرٌ منك َرَّنْتَ» لكن لو كان مثلك أو دونك لعَضَبّتَ 
وبَطَشْتٌ به فالغضبٌُ صفةٌ كيال في عله ولذلك يُوصَفُ الله عَيَهَجَلّ به إذا انتّهحَت 


حرّماته سبَحَانَهُوَتَعَالَ . 


وو 
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- يَابُ اليّمِين فِيَا لَا يَمْلِكُ وَف المَعْصِيَة: وف العَضَّب!"! 
ف ضوح ا - 


]1١[‏ هذه ثلاث مسائل: 

الأول انمث فنا لأ يطلة»مقل: أن يقولة والله لأعتقرة عبد فلذن» أو .والله 
علق اقرأه وده أو والله لأريد ال فاذناء فول بسكن هذا التميك أز'لة؟ 

الجواب: من العلماء مَن يقول: إن اليمين تنعقدٌ» وإنه إذا لم يُوفٍ به فعليه الكمّارة» 
ومنهم مَن يقول: إنها لا تنعقد. 

وينبني على ذلك: ما لو اشترى العبدٌَ الذي حَلَفَ على عتقه وهو لغيره» ولم 
يُعتقه» فهل يحنث في يمينه أو لا؟ فإن قلنا: إن اليمين منعقدةٌ ولم يُعتقه حَيِتٌ ولزمته 
الكمّارةٌ وإن قلنا: إنها غير منعقدة فإنه لا يحْتَثُ. 

المسألة الثانية: اليمين في المعصية» فهل تنعقد أو لا؟ 

مثال ذلك: حلف شخص ليشربنٌ الْحَمْرَ ومن المعلوم أنه لا يباح له أن يشرب 
الحَمْرَءِ لأن الحرام لا يباح باليمين» ولو قلنا بإباحة الجراء ب لعي لكان كل بواحه 
يُريد الحرام يحلف ويستبِيحُةٌ» فنقول لهذا: لا تشرب الْحَمْرَ لكن هل تنعقد يمينهُ أو 
لا؟ في هذا خلافٌ» والصحيح: أنها تنعقد» ولا يجوز أن يفعل المعصية» وعليه الْحَدْتُ. 

المسألة الثالثة: اليمِينُ في الغضب. كا لو قيل لإنسان: اذهب إلى فلان زُرْهء فإنه 
لجل طيِّبٌء وكان بينهما عداوةٌ فغضب. وقال: أزور فلاناء وقد فعل بي» وفعل بي» 
وفعل بي؟! والله لا أزوره؛ ثم زاره بعد ذلكء فهل يِحَْتُ وتلزمه الكقّارةٌ أو لا؟ 


نف التعليق على صحيح البخاري 


ور و مهوي 


وباكنع عد يد لعلف خدنا كر أنامة 2ن ننه عن أى /زقة 
بي مُوسّىء قَالَ: سني أصْحَابي إِلَ لنب ل كلل أَسْأَلّهُ الحمْلَانَء فَقَالَ: 
عر معو 2 سان - 


«وَالله لا أحلكُم عَلَ شَيْءِ وَوَائَقَنهُ وَهُوَ عَضْبَانَ َك تيه قَالَ: «انطلِقٌ إلى 
أضحَابك, فَقَلُ: إِنَّ الله - -أَوْ- إِنَّ رَسُولَ الله يكل يحمِلكُي)!'. 


نقول: الغضب له ثلاث درجات: 
4 1 و اي 0 

المرتبة الأولى: الغضب اليسيرٌ الذي يملك الإنسان نفسّه فيه» ولاا شك في اعتبار 
القول فيها؛ لأنه يَمْلِكُ نفِسَةٌ» والغضبٌ من طبائع ابن آدم. 

المرتبة الثانية: الغايةٌ» وهى الغضب الكثير الذي لا يدري الإنسان: هل هو 
5 ع اال بِ-"ت-2. 00 1 0 50 5 53 و )هس 
في السساء أو في الآارض؟ وهل هو ذكر أو أنثى؟ وهذه لا عيرة بالقول فيها باتفاق 
العلاء؛ لأنه يُشبه المجنون» فلا أراد اللفظ» ولا أراد المعنى. 

المرتبة الثالثة: الوسط بين ذلكء فهو يعقل» لكن لا يستطيع أن يَمْتَع نفسَة؛ 
ركهم ملاتوون العلزن والفيدع: أن ما ب يشترط فيه الاختيارٌ فإنه لا عِيرَةَ بقوله 
في هذه الحال. فالذي لا يقعٌ حال الإكراه لا يقع في حال الغضب هذه؛ لأن هذا له 
مُكْرة داخلي» وهو نفسّةُ قد أكرهَتْهُ فلا يملك؛ وقد قال النبي اكه : دلا 
طَلَاقّ في إغْلَاق»"". 

وعلى هذا فلو حلف في المرتبة نه النائية فإ يميه لذ تتعقده توق الأول تعفد وق 
الوْسْطَّى لا تنعقد على الصحيح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق. باب الطلاق على غلط. رقم »)7١91(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكره والناسي. رقم (47 .)3٠١‏ وأحمد (7757/57). 
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4- حَدَننَا عَبدٌ العَزيز: حَدَّئنا إِبْرَاهِيمٌ» عَنْ صَالِحء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 


(ح) و حَدَثَنَا احجاحُ : عدقااعنة الك غك اللمزوف ار ري 
لأَينُ قَالَ: سَمِعْتٌ الزّهْرِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ عُرْوَةَ بْنَّ الزيَيرِ وَسَعِيدَ بْنَّ المُسَيّبِ 


وَعلمَمَ بن اص وعد ال بن يداف إن َك عن حَدِيث عَإِئة زوج الي 
هسل جين َالَ لها آَمْلُ الإفكِ مَا قَانُواء قَرَأُهَا لله ينا قَانُواء كُلُ حَدَئنِي 
طَائِفَةَ مِنَ الحديث: فَأَنْرَلَ الله: «إإنّ الدِنَ جَآمُو بالك > العَشّْرَ اديت كلها 
بَرَاءَتِيِء قَمَالَ أَبُو بَكْر الصّدَّيقٌ -وَكَانَ يُنْفِقٌ عل مِسْطح؛ لِقَرَابَتهِ مِنْه- وَالله 
ا ري وَل الله : # ولا يأل أَوْلُوا 


روماه 0 1 و و مرحووا رس 2 بز ١‏ “انيد 0 ع و 
المَضل متك والسّعة أن يُوْبُوا ألي الْمُرَىَ > الآيَة قَالَ ا وَاللَّهُ إفي لأحبٌ 
أن يَغْفِرَ اله لي» فَرجَعَ إل مشطح الت الي كَانَ يق يُنْفْقٌ عَلَيّه وَقَالَ: وَالله لا أنزَعهًا 


عَنه يرأ" '. 


[1] في هذا الحديث: دليلٌ على أن اليمين تنعقدٌ في حال الغضب؛ لقوله 
عَبَتَضَكاموَالسَكه الله لا أَحِْلَكُمْ عل سَيْ اواك الهراة اضيب هاعرت ادل 
هذا هو الظاهر؛ لآنه يبعد أن النبيّ عَلَيَهاصََاُوَالسَمُ يصل إلى المرتبة الثانية أو الثالثة. 

[1] هذا الحديث حدَّث به الزُهْرِيّ أربعةٌ» وكان الزهريّ يَمَدَنَهُ من أوسع 
الناس جل ينا وأكثرهم اانه فحفط انه عن تيددمة سنه ارسيو ل عَلَتَواضَك واكم 
الثبىءً الكثيرَ» ف رَيمَدْألنَّهُه وجزاه خيرًا. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على انعقاد اليمين حال الغضب؛ لأن الله عَرَهسَلّ قال: 


رو همه 


« وَلَا يَأتلٍ لوا آلَْضْلٍ َم وَألسّعَةٍ 4 فجعل لها اعتبارّاء ومن المعلوم أن الغضب الذي 


نا التعليق على صحيح البخاري 


أ / 21 0 - -ه رم 
أصاب أبا بكر يوََةَنُ من المرتبة الأولى» فإنه عَضِب على مطح بن أثاثة صولَعنة؛ 


2 . 97 506 ع ا اع 
حيث قال في ابنته عائشة وَََزَيَْعَتهَا ما قال مع قرابته؛ لأنه كان ابنَ خالته» ولا شك أن 


هذا يُخْضِبُء فحَلَف وََآئدعَنَهُ ألا يُنفق عليه» فللا أنزل الله: « وَلَا يَأتلٍ أولُواْ لْفَضْلٍ 


مك وَالسّعَةٍ # ويدخل في ذلك أبو بكر رََآَئدُعَنَهُ «أن يُؤْبوأ أؤلي الْشُرَقَ » مثل: مِسْطّح 


م 9 


ففإقكة «الشكر بالتويديت فقيل لل لتم » أيه لا اعدو بالانب 
لوَلْصَفَحُوا 4 أي: يُعْرضُوا عنه. مأخودٌ من صَفْحَة العْدّْقٍ لأن الإنسان إذا ولَّ عنك 
قابلتك صَفْحَةٌ عنقه. والعَفْوٌ قد لا يكون فيه الصَّفُحُ فقد يعفو الإنسان عن 
المُؤاخذة» لكن لا يزال يذكر الذَّنْبِء فإذا عفا وصَمَّحَ لم يُؤَاخذ بِالذَّنْبِء ولا كأنه 


جَرَى عليه. 


رع سس معو 


.- ىا يرورم *م َو سج ٠‏ >ه .6 000 ٠.‏ 
قال الله عَيَهِمَلّ: «ألا حون أن يَغْفر أللّهُ لَكْرْ» وهذا عَرْض من الله عَيَهِسَلَّ مهذا 
٠! 58 5 0 5‏ بهء ره ١‏ 2 
الرّفق واللّينء قال أبو بكر يََيدعَنُ: بلى» والله إني لأحبٌ أن يَعْفِرَ الله لي» فرجع النفقة 


أي: ردّهاء وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا؛ لأنه وََيدْعَنَهُ أعطاها؛ لأنه يحب أنْ يَغْفْرَ 


- 


الله له. 


ولم تُذْكّر الكمّارةٌ؛ لأن الأصل أن الإنسان إذا فعل ما حلف على ترْكِهِ أو بالعكس 


وقوله: «فْرَجَعٌ إل مطح التَمَقَةَ؛ بالنصب؛ لأن (رَجَعَ) يستعمّل لازمًا 
ومتعديا. 


مثال اللازم: رجعتٌ من السفر. 
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0 - حَدَنََا أبُو مَعْمَرِ: حدئنا عبد الوّارث: حدثنا 


َس وص © س 6 
٠‏ 


عَنْ زَهُدَّمء قَالَ: كنا عِنْدَ أي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ» قَالَ: أَتَيِتُ 


أيوبٌ عن القايسٍ؛ 
رول الله كلم في 


الأعريئ» َرافهوَْوَ باك اخملا قحلت أن ل يخيكة. 


7 


نم قَالَ: «١وَاللْه‏ إن شَاءَ الله لا أَخْلِفْ عَلَ يمن فَأَرَى غَيْرَهَا 


32 


الذي 7 حر وَتحَدَلتا . 


مثال المتعدّي: قال الله تعالى: # وَإن يََجَمَلكَ أَنَّهُ !ا 
أي : ردّكء والكاف في: #يجَعَلكَ لك #اسنمو اانه 
وو 


حَيْرًا نه إلا أََيِتُ 


يمه مَنهم # [التوبة:”4”7] 


427 التعليق على صحيح البخاري 


1 5 2 وان . و 1 5200 مس رس ان لسن مظع ان ره أ 
وَقال النبي كد «أفضل الكلام ربع : سبحان الله وَالحمد لله و إلهَ إلا 
0ك عمج وو )0( 2 
الله والله اكن») '. 
> > عو و ان 6 عبر ف رياد َ< ا 0 001 2 صاصم لس مر 


وَبَتتَ 4'". 


وَقَالَ يُجَاهِدٌ: كد لتر 4 لا إِلَهَ إلا الله. 

-١‏ حَدَثنَا بُو الَانِ: أخيرتا شُعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيٌ» كَالَ: أخبرن 
تعد تن التقتي عر أبيفه قال تاخطوت أباطالب الوقاء جاءة وول الله 
َلك فَمَال: «قُل: لا له إلا اله كلِمَةٌ حاب لَك م عِنْدَ الله». 

رقع خرن نا ار شعيل :لخدن عند ان فضا ددا هار 1 
المَعْقَاع, عَنْ أبي روعك عَنْ أبي ل د ل د لَ 0 الله عد «كَلِمَتَانِ حَفِيمْتَانِ 


2 مر 


07 78 2 5 2 يل مراتمن 6س همس وب وين سر سرد هق ا 060 
على اللسَانِء َقِيلَتَانِ في الميزان. حَبيبتانٍ لى الرحمن: سبحان الله وحمل سبحان 


الله العظِيم". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» رقم .)١7 /51١9/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب «قُل يتأهْلَ الكتب 4. رقم (5551): ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب كتاب النبي كَل إلى هرقل» رقم (“*/ا/ا١ا/‏ 7). 


كتاب الأيمان والنذور هذا 


20 روير 


*77- حَدَثنَا مُوسَى بن إسَْاعِيل: كاعر الؤاعدة خدنا الأعمدن 
عَنْ شَّقِيق» عَنْ عَنْدِ الله صَوَإيةعَنكُ قَالَ : َل رَسُول الل يك كَلِمه كَلِمَه وَقُلْتُ أَخْرَى: 
«مَنْ مَاتَ يجُعَلٌ لله دا أَدْخْلَ الثّارَ) وَقَلْتُ رع مَنْ مَاتَ لا 0 للّه دا 
أَدْخل اللويدًا'!. 


]١1[‏ أراد المزات مَدُاانَهُ في هذا الباب أن يبكن: : هل الكلام عند الإطلاق 
يشمل الذَّكْر أو لا يشمله؟ فين أن ذلك عل ننه الإنسان» فإذا قال: والله لا أتكلّم 
ا ا ل 
لأن هذا لا يُسَمَّى كلام إنسان» وإن أطلق أو أراد التعميم -يعني: أيّ كلمة تكون 
من لسانه- فإنه على نيته. 

ثم استشهد يداه بأ 

الأول: قول النبىّ عَك: :قل قم أ سْبْحَانَ الله وَالَمْدٌ لله وَلَا لَه 
إلا الله وَالله كبك أي : ل ب الله نْ فإنه 
أفضل منها؛ لأن القرآن كلام الله تكلّم به ة فسمّى النبيّ يله هذا التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير سنَّاه: كلامًا. 

الثاني: أن النبيّ يك كتب إلى هِرَكُل: «تعالوا إل حيو سَوْلَم بَعمَنا وَيَتت» 
وهي: «آلَا َبْدَ إِلَّا أله وكا مْتْرِكَ يوء شيا وَلَا يَتَحِدَ َم بتضُكا با مايا من :دون 
أشَّ # [آل عمران:14]. 

الثالث: قول ماهد رَحَدامَة: «كَيمَة ار 4: «لا إله إلا الله» وهذا يدل على 
أن الذكر يقن عل 


كتاب الأيمان والنذور 701 


وقوله: «سبحَانَ الله وَبِحَمْدِو؛ قال العلماء: إن الواو هنا للحال» والباء للمصاحبة» 


في ص 
-ه 


4 0 0 ع و 
يعنى. سبح الله والخال أن تسبيحى مصحوتٌ بالحمد» فيجمع الإنسان هنا بين التنزيه 


ص 


والتمجيد والثناء» فالتنزية قُْ قوله: اسَبِحَانَ» والتعد والثناء في قوله: (وَبِحَمْدِوِ) ؛ 
لأن الله عَبَهِجَلّ مُتَرَّهٌ عن صفات النقص. ثابتّ له صفات الكمال. 

وهذا الحديث حَنَمَ به المؤلّفُ رَِيمَهْآمَهُ كتابه» والحكمة من ذلك: أنهم| كلمتان 
حبيبتان إلى ال رحمن» فأحبٌ أن يتم كتابة به| مه اله عرصجلَ . 

الدليل السادس: حديث عبد الله بن مسعود عه أن الرسول يَكٍِ قال كلمة» 


- 


وهى: امَنْ مَاتٌ يَجْعَلٌ لله نِذا ديل َوه وقال هو وََتَعَنَهُ كلمةً: «مَنْ مَاتَ لَا يحْعَلُ 
لله نذا أَدْخْلَ انه فمَهِمَ ابن مسعود يتنه من منطوق الكلام في قوله وَكِِ: امَنْ 
مَاتَ جَْعَلُ لله ندا أَدْخِلَ النَّارَه فَهمَ منه أنَّ العكس بالعكس» فَمَنْ مات لا يجعل لله 
ذا أدخل المّة. 

فإن قال قائل: أليس هناك حالٌ وسط بين النار والجنة؟ 

فالحواب: لا؛ لأنه لبسن تك إل داران: إِمّا نارّء وإمًا ا فمن نجا من النار 
دَحَلَ الجمة. 

وعلة: الأحاديث والآثارٌ التي ذكرّها المؤلّفُ وَمَدنَهُ تدلّ على أن التسبيح 
والتحميد كلام وأن الإنسان إذا قال: والله لا أتكلّم اليوم» فسبّح وحَيدَء ولم يكن 
لكان كانه مكورق اننا 


وفىهذا: دليلٌ على أن الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة» وأن قول 


نف التعليق على صحيح البخاري 


الرابع: قول الرسول عَبيِاصكة5 ل حضرت أبا طالب الوفاةٌ: «قُلَ: لا إِلَه 
إلا لله كَلِمةَ أَحَاجٌ لَكَ يبا عِْدَ الله فسمّى الرسول يك ١لا‏ إله إلا الله» كلمة. 

والمعنى: أن الرسول عَلَنَهكَكْوَلتَكَة أمَرَ عمّه أن يقول: «لا إله إلا الله» لعلها 
تنفعه عند الله عَرَهِجَلّ ولكنّ هذا العمّ كان قد سبقت له الشقاوة» فأبى أن يقول: 


_- 


«لا إله إلا الله»؛ لأنه كان عنده رَجلان من قريشء ل رَأياه قد تأَمّب قالا له: أترغبٌ 
عن ملة عبد المُطَّلِب؟! وهي ملَّةٌ الشَّرْك فكان آخِرٌ ما قال: هو على ملَّة عبد المُطّلِبء 
فهات على هذه الكلمة» فشَّفَمَ له النبيٌ عَليهاصَكاهولتَكَجْ عند الله فكان في صَخْضَاح 
من نار» وعليه نعلانٍ يغلي منهما دماغةُ”"» وإنه لكعوث أره النارعد اناه رهو يرف آذه 
وقولة: أله بلقت جويا تكلمة: ‏ اقل»:وهي عزوم واكك بافهع 
للتخفيف أو لالتقاء الساكنين» ويقال بالرفع: «أُحَاخُ وتكوقالخيلة ضفة ل «كَلِمَة). 


؟ #8#ر ماي لاعة يولح ك. إلى كل ولاه “11 . نه وى 2ه مس 
الدليل الخامس: حديث بي هريرة ابيَدعَنف أن النبى عَتَيادٌ قال : «كلمتان خفيفتان 


- 


عَلَ اللَسَانِء تَقِيلتَانِ في الميرّانِء حَبِيبتَانٍ إِلَ الرَّحْمن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِق سْبْحَانَ 
الله العَظِيم» فسمّى هذا التسبيح: كلمة. 

وما أَوْلّانا أن نقول هاتين الكلمتين دائًا؛ لأنهها حبيبتان إلى الرحمن جَزَّوبَكدِ 
وهماى) قال النبي عَلَتِهِصَلاوَالسَلهم: «حَفِيفْتَانِ عَلَ اللّسَانِ) فإنم) كأنى| شط مر بيت 
رَجَرِْ من خِمْتِههَا على اللسان. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الرقاق. باب صفة الحنة والنار. رقم (16514). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب شفاعة النبي لأبي طالب» رقم .)75١١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور 01” 


وقوله: : «سبحا سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو) قال العلاء: إن الواو هنا للحال» والباء للمصاحية. 
يع : أله الادوالدال أسيي ميهرت امن قتحم الإشسنان هنا التتديه 
والتمجيد والثناء» فالتنزية في قوله: (سبحان» والتمجيد والثناء في قوله: (وَبِحَمدِو) ؛ 
لأن الله عَرَججَلّ منَرّهٌ عن صفات النقص. ثابتٌ له صفاتٌ الكمال. 

وهذا الحديث حََتّمَ به المؤلّفٌ وَمَةانَهُ كتابه» والحكمة من ذلك: أنهما كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن» فأحبٌ أن يَحْتمَ كتابة ب| به الله عرَجلَ . 

الدليل السادس: حديث عبد الله بن مسعود رَيِِ يََََدَعَنَهُ أن الرسول يك قال كلمة 
وهي: امن مَاتَ جل لل ذا دل الَو وقال هو تكاعةة كلمة: :١م‏ مَنْ مَاتَ لا يخِعَلٌ 
له ندا أل انه فقَهمَ ابن مسعود ود يَِِندُعَنهُ من منطوق الكلام في قوله كه : (مَنْ 
مَاتَ يِخِعَلُ لله ندا أَدْخْلَ الَارَه قَهِمَ منه أنَّ العكس بالعكسء فَمَنْ مات لا يجعلٌ لله 
ذا ا 

فإن قال قائل: أليس هناك حالٌ وسط بين النار والجنة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه ليس 5 ثم إلا داران: إِمّا نارٌء وإمّا جنة» فمن نجا من النار 
دَحَلَ الجنّة. 

وَهدذةالأحاذيثك والآثارٌ التي ذكَرّها المؤلّفٌ وَمَدفَةُ تدلّ على أن التسبيح 
والتحميد كلام وأن الإنسان إذا قال: والله لا أتكلّم اليوم» فسبّح وحَِدَء ولم يكن 
لدي 'فإنةتريكون اننا 


وفي هذا: دليلٌ على أن الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة» وأن قول 


00؟ التعليق على صعيح البغاري 


ابن مالك رَيمَدُنَهُ في الألفية7: 

أن هذا على اصطلاح النحويِّنَ ا فالكلمةٌ هي الجملة المفيدةٌ» فقد 
تكون خطبة في صفحات,. ومع ذلك تُسَمَّى : كلمدٌء قال الله تعالى: # حوّة إذَا جاه 

أعدهم الْمَزْت آل رب ارجعون 9 لعل أَعْملٌ صَيِحًا ف م 7 5 نما ظلِمَدَ » 

[المؤمنون:99-١١٠]‏ مع أنها كليات» لكن سَّاها الله عَيَهِجَلّ كلمة؛ لأن الكلمة في اللغة 
العربية غيرُها في اصطلاح النحويينَ. 

وني هذا: دليلٌ على أن النية تخصّص العام وهو كذلكء فمّن نوى بالعامٌ خاضًا 
فهو على نيته» فلو قال رَجُل: زوجاتي طوالقء وله أربعٌ زوجاتء وقال: نويتٌ ثلانا 
منهر: فلانة» وفلانة» وفلانة» فإن الرابعة لا تَطْلْقَ؛ لأنه خصّص العاءً بالئيَّه ولو قال: 
والله لا أتكلّم. وهو يُريد: لا يتكلّم في هذا المجلس فقطء فإنه لا يحْنَتْ إذا تكلّم في 
مجلس آخرّ؛ لون اله تل ميك النطات: 

لكن إذا قال: والله لا أكَلّم أحدّاء ولم يَنْو شيمًاء فأشارء فهل يَحْدَتُ؟ 

نقول: هذا على نيتِهه لكن المُتبادرٌ من قوله: «لا كلما أنه باللفظ؛ لأن الإشارة 
لانسَئَى كلامًا؛ ولهذا لو أشار المصل إشارةً مفهومة لم تبطل صلاثة. 


.)١7 /١( ينظر: «شرح ألفية ابن مالك» لابن عقيل‎ )١( 


كتاب الأيمان والندور يدنف 


7 تب عه 


فو" د انا خَلف أن لا بذ خخ[ عل أهلداسيه هرَاء 
وَكَانَ الشّهُرٌ تِسْعَا وَعِشْرِينَ 0 
ص 
81 حَدَثَنَا عَبْدُ العزيز بْنْ عَبْدٍ الله: حَدَثَنا سَلَيَانْ بْنُ بكلال» عَنْ 
ا و ا 


في مَشْرْبَةِ يَسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَهَه ان يَا رَسُولَ الله! آلَيّتَ شَهُرّاء فَقَالَ: 
«إِنَّ الشَهْرَ يَكُونُ تسْعًا وَعِشْرِينَ)! 


]١1[‏ يعني: وهذا الشهر تس وعشرونء وقد ثبت أن النبيّ ككِهِ قال: «الشهر 
هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَاة وقبض إبهامه في الثالثة!'» يعنى: تسعة وعشرين؛ ويكون 
عم 


أيضًا ثلاثين» وعند الشك يُكْمَلُ ثلاثينَ؛ لقوله ظَلِلِ: «فَإِنْ عَلَيْكُنْ فَأَكْمِلُوا العدَةٌ 
تَكحيينَ) ام 
لكن إذا أَطْلِق الشهر فهو من الحلال إلى الحلال» فلو أراد أن يصوم شهرين 
مُتتابعيْنِ» وبدأ من الحلال فإنه يختم بالهلال الثالث. وإذا لم يبدأ بالحلال فقيل: يكمل 
ستين يومّاء وقيل: بالهلال أيضًاء وهو الصحيح. فإذا بدأ في اليوم الخامسٌ عَشَّرَ فإن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يَلِ: «إذا رينم لال قَصُومُوا». رقم (1104):, 
ومسلم كانه الصراى تاجو جر قاو رفقيان ويه لان رتم 7 4١١ل‏ 4). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي ك: «إِذا رَأيْنمُ الال قَصُومُواه رقم ( 014 
ومسلم: كتاب الصيام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم ( ٠م .)5/٠‏ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


© © 
05 واه بتع فادها 8 مده فيه امه وها هوهق هأرو رةه وا وه انها هجو قاك م6 7ه 8ه وها أ كو اوه المت همه 3ه لاعلا اواروارة وه لاما واه أهراة 


وقوله: «وَكَانَتٍِ الْفَكّتْ رجْلَّهُ) ذلك أن الرسول يك سقط من فرسه» فانفكَّت 
ِجْلّه أي: أن القَدّم انفّت, وانطلق العصبٌ بعد أن كانت مُتَكُبا بعضُهًا مع بعض. 
حويع 


كتاب اليمان والنذور تان 


5" - بَابٌ إِنْ حَلّف أَنْ لَايَشْرَب بيذ فَشَربَ طِلّاءً 
صصح د ل ل مسد 
_ أَوْ سَكَراء أو عَصِيرًاء لَمْ يَتَثْ في قَوْلٍ بَعْضِ النّاس» ب 


6- حَدَتَنِي عَلِنٌ: سَيِعَ عَبْدَ العزيز بْنَ أبِي حَازِم: أخبرَني أبي» عَنْ سَهْل 
ا ا ل م ا ل د 0 
ابن سَعْدِ: أن أبا أَسَيْدِ صَاحِبَ النبي يك أعرّسٌء فَدَعَا النبيّ يك لِعَرْسِه فَكَانَتِ 


العروس خاد دمَهُمْ ققَالَ سَهْلَ لِْقَوْم: هَل تَدْرُونَ مَا سَقَيْهُ؟ قَالَ: أَنْقَعَتْ لَّهُ عَرَا 
في تَوْرِ من اللَيْلِ حَنَّى أضبح عليه فَسَقَنْهُإياه؟"!. 

5- حَدََنَا محمد بْنْ مُقَاتِل: أخبرتًا عَبْدَ الله: أخبرًا إسَْاعِيل بْنْ 
حَالِد عَنِ السَّحِْيَ» عَنْ عِكْرِمَهَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ هئ عَنْ سَوْدَةَ زوج الي 


سس 0 ذ آ هه 


يك قَالَتُ: مَانَتْ لَنَا شسَاةٌ فَدَبَعْنًا مشْكَهًاء 1*7 


]١[‏ الغالب أن البخاريّ رَيِمَُكنَهُ إذا قال: بعض الناس. أنه يُكَني عن الإمام 
أبي حنيفة وأصحابه يَمَهُانَه. 

[1] وجه ذلك: أن النبيذ يكون من التمر» ويكون أيضًا من الزييبء فينْبّذ التمر 
في الماء» ويبقى لمدَّة يوم أو يوم وليلة» ورٌبّا يبقى أكثر في البلاد الباردة؛ من أجل أن 
كدي اين جار نا الفتردموس ال 1< التقبلات التي او الاءابمنكو 
التمرٌء فيخرج الماء نقيّا حُلُوًا. 
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[*] في هذا الحديث من الفوائد: 
-١‏ أن جلد المَيتة يطهر بالدبغ؛ لأخهم صاروا ينبذون فيه أي: يجعلون فيه الماء» 
وينبذون فيه التمر حتى صار شَّنا. 
٠. 5‏ ك. ا ل هه 0-08 اما 1 و : 
١‏ - ضعف القول بأن جلد المَيتة لا يَطهر بالدبُغ» وإنما يباح استعاله في 
5 عِِ 6 0 ع و 
اليابسات فقطء والصواب: أنه يُطهر بالذبغء وأنه يجوز استعمالة في المائعات 
واختلف العلماءٌ في جِلّدٍ ما لا يُؤْكّل كجلّد الذّئب والسّبّع وما أشبهه. فذهب 
بعض العلاء إلى أنه يطهر بالدبُغ أيضًا؛ قياسًا على طهارة جلد المَيْنّة بالذبغ؛ لأن جلد 
الم صار بموتها نجسّاء فكذلك جلَدٌَ ما لا يُؤْكّل يكون نجسّاء فإذا دُبِعَ صار طاهرًا. 
ولكن الراجح: أنه لا يطهر بالدبغ؛ لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث: «دِبَاعْهًا 
-يعنى: جلود الميتة- ذَّكَامبا»" والذكاةٌ إنا تُوَثّر في مأكول اللحم. 
وأيضًا فلا يصح القياسٌ من جهة أن الفرع أقوى نجاسة من الأصل؛ لأن جِلْدَ 
المأكول إئن) تنكين بالمورت 'تجاشة طارئة وال صل فيه الطيازق آم جَلد نا لا يوك 
فنجايكة أضلة فهو أنو ).ولا تمكن أن قاين الأفرئ غلن الأضحقية فإذ كان 
الأضعف يطهر بِالدَبُغ فإن هذا لا يطهر بالدبُغ» هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 
لكن يجوز استعماله في اليابسات. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم (4710).: وأحمد (0/) عن 


وأخرجه النسائي في الموضع السابق» رقم (4757) عن عائشة رََإَهْعَنها. 


كتاب الأيمان والنذور ككل 


وهنا فائدةٌ: الصحيح أن عائشة وَعََيَدعََا تزوّج بها النبيٌ عَلصَكَولسَكَمْ بعد 
خديجة ووه نه!''» لكن لا لم يدخل بها حَفِيَ على بعض الناس» فظن أنه تزوّج سَوْدةَ 
ينها قبلّها. 

صضووع-. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )5١1-7<١‏ وفيه: لما هلكت خديجة» جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان 
ابن مظعون. قالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: «من؟» قالت: إن شئت بكراء وإن شئت ثيبا؟ 
قال: «فمن البكر؟» قالت: ابنة أحب خلق الله عَرَبِجَلّ إليك عائشة بنت أبي بكر قال: «ومن 
الغيب؟» قالت: سودة بنت زمعة» آمنت بك» واتبعتك على ما تقول» قال: «فاذهبي فاذكريما 
على»). فدخلت بيت أبي بكر... الحديث. 
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ل وو 


عَنْ أيه عَنْ عاك ليَدُعَنْهَا لع سا 


كَل ان كير: أخي بَرَنَا سَفْيَان: حَدََنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء عَنْ أَبيه: أنه قَالَ لِعَائْسَة 


002 
8 الي اد دي تلليكة: 
أَنّهُ سَِعَ أنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: َال أبُو طلحة لِأمَ سْليْم: لق توفت حيرت 
َسُولٍ الل كي صَِيفا أعرف فيه اجثوع, فَهَل عِندك من يه؟ فال نَعَمْ 
24 


فاخت اا منْ شَعِير 3 أخدت: ارا لاه فلفك الحَبْرَ ببَعْضِء ثم 
أَرْسَلٌ: 22-7 
لاس فقت فَقَمْتٌ عَلَيْهِمْ فَنَا رَسُولٌ الله عَكللة: «أَرْسَلَكَ أبُو طَلْحَة؟) فَقَلْتٌ: 000 


]١1[‏ هذه المسألة ترجع إلى العُزفء فإذا لم يكن عَرّفٌ فإن تأديم الحُبز باللحم 
يُعْتَر إدامَاِ لأن أصل الإدام من الالتعام والْجَمْعء فإذا أخذ الإنسان حُبْرَة ووضع 
فيها تمرّا أو عسلا أو جُبتاء وأكَلّهاء فهذا إدامٌ. 
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أ# مر 


نَعَمْء فَمَا و 2 لوال ا نكن قت «قوموا» فَائطلقواء وَانَْلفتُ ينَ أنديغ 


ه 17 1 
تن نت أنا طلحة تأنه فقال ابوط طَلِحَةَ: يا أمّ سُلَيمِ! قد جَاءَ سول الله 


وَالسُ» ولس نان اام ما؟ لضا الله ووشوله غلم 


تالطاز أو طلحة حت لوي زول ال بلا كاقل لخر الله وك وَأبو طَلْحَةَ طلكة 
حَبَّى دَحلاء قَقَا لّ رَسُولٌ الله يلِ: «عَلْجَي يا أ شك اموه كبلك نر 


قَالٌ: فَأَمَرَ رد باد مع و م سلَيِمٍ عَكَةَ لَه 
اذيك ل قال افيد رفو لله يكم مَا شَاءَ | الله أَنْ 0 نم قَالَ: «انذَنْ لِعَشَرَةِ) 
َأَذِنَ لَهُمْ كا عل كبثرا ثم ووه قَالّ: (اتُذَّنْ لِعَشْرَة) فأَذنَ لَهُمْء 


آذ وو 


فأكلوا حَتى شَّبِعْواء َم حَرجُواء ثم قَالَ: «انَّنْ لِعَشَرَ فَأَكلَ و 
وَالقَوْمُ سَبْعُونَ أوْتََانُونَ وَجيط'. 


9 


2 9 
م6 


01 57 


[1] هذا من آيات الله؛ حيث أنزل الله عَرَتِمَلَّ البركة في هذا الطعام -وهو خيرٌ 
يسيرٌ من شعير - حتى شبعواء وكانوا سبعين أو ثانين. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أنه يجوز للمدعوٌ أن يصحب معه أصحابّة» ولكن عند الاستئذان يقول: 
أأدخلٌ ومّن معي؟ أو أتأذن لِمَن معي؟ لأن صاحب البيت قد يكون له حاجة خاصة 
في المدعرٌء لا تحب أن يدل معه أحدٌء فإذا استأذنه لهم كان على بصيرة من الأمر؛ 
لأن منْحَهُم من الدخول أهونُ من ردّهم بعد الدُُول. 

أمّا إذا كان الأمرٌ واضحًا فلا حاجة إلى أن يستأَوِن؛ لأن الرسول يَكهِ لم يستأذن 
لِمَن معه. وقد يقال: إن النبيّ كَل لَّ) كان مُصطحبًا لأنس بن مالك ب يََأسَدَعَنهُ -وكان 
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من أهل البيت- كان هذا بمنزلة الاستئذان. 


- 


الرسول عَلَتاصَكاهُوَلسَكمْ يأتي بالقوم جميعًاء ولكنها قالت: الله ورسوله أعلم» يعني: 
فلولا أن النبي َه قد علم بأن الطعام سيكفيهم ما أتى مهم. 

ل يماع - 5 ءِِ معو 

7- جواز الشبع» ولكن هذا احياناء وإلا فإن الأفضل أن يكون الإنسان اكله 

أثلامًا: ثلث للطّعام ثلث للثرات» وكُللث للتفّس» فإذا جاع َكل هذا هو الأحسن 

وَالأَوْلَ أمّا أن يملا الإنسان بطبّهُ حتى يكاد لا يقوم إلا برديف يُساعده فهذا لا ينبغي. 


7 8 2 عن" اق جه بر حاط عا ع 5 هك ع ع 
"- بيان كال عقل أمْ سليم يَعَلَنَهْعَنْهَا؛ لأن أبا طلحة وَدَنَدعَدَهُ كانه استغرب أن 


8ه و 


1 ع 3 م 2 
والشاهد من هذا الحديث: أن هذا الخبز من الشعير أَدِمَ بعكة من سَمْنٍِء فالدهن 
قد يكون إدامًا؛ لأن الإدام اسم لكل ما يَوْتَدمُ به من أيّ نوع كان. 
22> 


1 


3 
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000 ورت ه 2 يي وير ص 0 أ ه فخ موس 
8- حدثنا قتيبة بْنْ سَعِيد: حَدثُنا عبد الوّهاب» قال: سَمِعْت عَيَى 


6 سس سمس ب 5 0 ور و ه يي ,مم _ّ_. عو 0-8 2 مي 8 س 2 8 
--ه 1 0 ماي ور هس 5 


5 007 00 أ[ م عام 0 ا 2 
يتقول: سَمعت عمرٌ بن الطاب ووَدَيَهعَنَهُ تقول: سَمعت رَسُول الله كيِلَهِ تقول: 


5 س سم 6 


١ < 0 - 7 0 7 000‏ 
«إنَا الأغبال بالتيّة وَإِنَا لامرئ مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ إِلَ الله وَرَسُولِه 


5 و رقو 1 مر رراه كتب” © ه ريزو مم ور ءََ 20770 ع 
فهحرته إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كانت هِجرتة إلى دنيًا يَصِيبهَا أو امْرَأةٍ يَتَرْوْجَهَا 
0 ورعقو 0 |[ ا مم ا لس لل 31 [1] 

فهجرته إلى مَا هَاجَر إليه" . 


[3] هذا الخويف يبحديث عظيوٌء يدخل في جنيع أبواب العلم من العقائد 
وَالعَمَليّات كالطهارة والصلاة والصدقة والححٌ والبيع والرهن والنذور» وليس هناك 
حديثٌ -في| نعلم- أوسمٌ منه؛ لأنه يدخل في العادات والعبادات؛ وفي كل شيء. 

وذكر المولت دام أن من خلة ماايركل :فنه: الكذانفإن الك إنتحسب 
ما نوى الإنسان بيمينه» وقد ذكر أهل العلم يَمَهُرآََهُ في ترتيب ما يُرْجَع إليه في 
الأنهان: أنه يُرْجَع أوَلَا إلى نية الحالف بشرط: أن يحتَمِلّها اللفظٌ. حتى ولو نوى 
خلاف ظاهر اللفظء فإننا نرجع إلى نيتِه. 

مثال ذلك: قال رجلٌ: والله لا أنام الليلة إلا على فراش» ونوى الأرضّ» فخرج 
إلى الصحراء؛ فنام على الأرضء فهنا اللفظ يحتمل النْيّة قال الله عَرَهَجََّ: «أَلَذِى جَمَلَ 
ْم الْأرص ؤِرّسًا وَاَلسَمََ يعَآءُ © [البقرة:؟؟] مع أن ظاهر اللفظ: أن المراد به: الفراش 
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- الذي يُفْرَشُ على الأرضء لا ظَهْرُ الأرض. 

مثال آكرٌ: قال: والله لا أَكَلّم الناس اليو فخرج من بيته» وسلّم على كل مَن 
لاق وقال: أردثٌ بالناس الفسقةٌ وأنا لم أُسَلَّمِ إلا على عُدولء فهنا لا يِحتَتٍُ لأن 
«الناس» صِيعَتها العمومٌ» واللغة العربية تُبيح أن يُريد الإنسان بالعموم الخصوصٌ» 
قال الله تعالى: «#الْدِنَ فَالَ لهم التاس إِنَّ لاس هَدَ جَمَعُوًا لكْمْ © [آل عمران:17] وهم 
لم يقل لهم جميمٌالناس» ولم يجمع لهم ميم الناس. 

مثال ثالث: قال رجل: والله لا أُكَلّم الناس» فخرج إلى السوق» وصار يُسَلّم على 
الفسقة والعدول: والصغار والكبار» ولم يمد بأخد إلا سلَّم عليه» وقال: أردت ألا 
أكَلّم الناس بغير السلام, فهنا لا يحْنَثُ أيضَاء لأن اللفظ يحتمله. 

أمّا إذا كان اللفظ لا يحتمل النيّة فإنه لا يُرجَع إليها؛ لأنها لَغو. 

مثال ذلك: قال رجل: والله لا أبيع الخبْرٌ اليوم» ثم أخذ طبقًا من خُبّز» فباعه. 
فقيل له في ذلك فقال: أردثٌ بالخبز اللحج» فهنا يَْنّتْ؛ٍ لأن ابر لا يُمْكِنّ أن يكون 
معناه اللحم. 

فإن عُدِمَتٍ النّهُ رُجِعَ إلى سبب اليمين: ما السبب الذي جعله يَحْلِفٌ؟ 

مثال ذلك: جاءه رَجُلٌ فقال: إن زَيْدَا يسبّك ويغتابك ويُفْشِي عنك أسراراء 
فقال: والله لا أَكَلّم زيدًا ما عشتٌء ثم إن الرجل الذي قال له: إن زيدًا كان يغتابك 
ويسيّك ويُفْئِ أسرارك قال: كنت أحسبه زيدّاء فإذا هو عَمُرّو فكلّم زيدًا بعد أن 
حلف ألا يُكَلّمه فهنا لا يحَدَتُ؛ لأنه تبئّن عدمٌ سبب اليمين. 
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فإن لم يكنْ سببٌ رُجِمَ إلى الحقيقة التي يدل عليها اللفظء والحقيقةٌ ؛ ئة أقسام: 
قوت 2 ) لفو آي أن الل عد ركه لاست ل افر ويا و 
العْزْفء وحقيقةٌ في اللغة» وقد تتّمق الحقائقٌ الغلا في كلمة واحدة» وقد تق اثنتان» 
وقد تنفرد إحداها في معنى عن صاحبتيها. 

فيُرْجَع إلى العْرْف؛ لأنه أقربٌ إلى مراد المتكلّم» ولكن إذا كان للعْرْفٍ معنى 
صحيحٌ شرعًا ومعنى فاسدٌّ فإنه يُحْمّل على المعنى الصحيح شرعًا. 

مثال ذلك: قال: راتحي الوم حاف لم تخرج إل البرف» وانار معز 
فهنا يْنَثْ؛ لآن العرف عندنا أن الشاة هي الأَنتى من الضأَنِء لكن في اللغة الشَاةٌ 
تُطْلَقَ على المعز والضأَنِء ونحن نقول: إذا اختلفت اللغة والعُرْفُ قُدَّم العُرْفُ؛ لأنه 
أقرب إلى مقصود المُتَكَلَّم؛ » لاسيًّا العامة» فإنهم لا يعرفون مدلول الألفاظ إلا ما 
كان في عرفهم. 

مثال آخر: قال: والله لا أبيع اليوم شيئًاء ثم خرج وباع دخانًاء فهنا لا يحْتَتْ؛ لأن 
هذا البيع شرعًا فاسدٌ غيدٌ صحيح. فإذا كان للفظ في الشرع معنى صحيحٌ وفاسد 
ْمَل على الشرعيٌ الصحيح. 

كوس ترج كن لقم الحو 

الجواب: إذا لم يكن هناك حقيقة شرعيّة للفظ» ولا حقيقة عرفيّة» فحينئظٍ نرجع 
إلى اللغة. 

مثال ذلك: قال: والله لا أُصَيٌّ اليومّ» ثم قام فصلٌّ» فإنه يْنَتُ؛ لأن هذا حقيقة 
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شرغة ورف لكن لو قال: أردت الحقيقة اللغوية: أل أدعو الدعاء المَجَرّدء لا الدعاء 
الذي في الصلاة» فحينئذٍ نقول: لا جِنْتَ عليك؛ لأن لفظك يحتمل المعنى الذي أردت. 

ومن هنا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلنَهُ إلى أن الطلاق يجري ججْرَى 
الأتيان» كنا أن العتى مرى عَرَى الأوان"" هلو قال إثيآن" إن دخلث هذا البيت 
فزوجتي طالقٌء وهو لا يُريد أن يُطَلّق زوجت لكن يريد أن يمنَنِعَ» فهذا عند جمهور 
العلماء -ومنهم الأئمّة الأربعة- أنه لو دخل البيت الذي علّق الطلاقٌ على دخوله 
لطلّقت المرأةٌ ولو كان ينوي المَنْمَ ولكنّ شيخ الإسلام وَمَدآَنَهُ يقول: ما دام 
لا يريد طلاق امرأتةُ» وإنا يريد مَنْعَ نفسه» لكنه جَعَل هذا من باب التغليظ على 
نفسه. فإن زوجته لا تَطْلّق» وعليه كمارةٌ يمين. 

واستدلٌ رَيمَهْآَه هذا الحديث: (إِمّ الأعْمَالَ اليه وهذا لم ينو الطلاقٌ» واستدلّ 
أيضًا بالآثار التي جاءت عن الصحابة في العتق: أن الإنسان إذا نَذْرَ أن يعتق عبده 
تلوااجتا ره عق الم فاته عدن كنار يمي »فلو قالة إن كلمت ويا سدع 3 
فقد ورّدَ عن الصحابة أنه لا يلزمه تحريرٌ عبْدِوه وعليه كقارةٌ يمين» لكن لم يرد عنهم 
شيء في الطلاق. 

قال شيحٌ الإسلام رَتِمََهُ جوابًا عن ذلك: إن الَلِفَ بالطلاق ليس معهودًا 
في عهد الصحابة؛ ولذلك لم يرد عنهم في ذلك فتياء كما أن الحلف بالعِيّق ليس معهودًا 
في عهد الرسول عَلَنَهاصَلَةْوَلتَكم فلم يقع فيه فتيا من الرسولٍ عََتصَكولتَكم قال: 
وق لكان الشعيفا به كوو :نالوق قلي عا ترط انوع رق البهيد سكن 


.)6 /77*( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور ينها 


٠ َ‏ ا 3 2 م َ 6 0 8 
كم اليمين مع تشوف الشارع للعِتّق» وتغليبه في السريان» فالطلاق المكروه شرعا 
من باب أَوْلَ ألا يَقَع”". 

وما قاله يَتِمَهَُنَهَ هو عينُ الصوابء فالطلاقٌ المقصودٌ به الحَتْ أو المنعٌ 
أو التصديق أو التكذيبٌ جار ججْرّى اليمين» ولا يفك الناس -خصوصًا البادية- من 
طلاق زوجاتهم» وتشتت بيوتهمء إلا هذا القولٌ. 

و2 3 ا 5 6 الاسركيوري مير ,2 ريع 0 معو 24 0 

ويوّيده من حيث الدليل: قوله تعالى: ##يتايها النى لِم حرم مآ حل الله لك تبلغى 
مَرْضَاتَ زونك وَألَهُ عَفُورٌ رَحِمُ (1) قَدَ رض أللَهُ لك تله نيكم 4 [التحريم:1١-؟]‏ فجعل 
التحريم يميناء مع أنه لم يحلف. ولكن قال مثلا: حرام عل أن أدخل هذا البيت» 
فدخله. فنقول: عليك كفارة يمين. 

والصحيح: أن هذا شامل للزوجة» فلو قال: حرام علي زوجتي إن دخلتٌ 
هذا البيت» فدخله. فإن الزوجة لا تَحَرّم عليه» ولكن عليه كفارةٌ يمين؛ لأن تحريم 
الزوجة وغيرها سواءٌ؛ فإن الكل مما أباح الله عَرَجَمَلّ» فإذا حرّمه على نفسه قاصدًا 
بذلك معنى اليمين كان له حكم اليمين» بل حتى الظهار -على القول الراجح- إذا 
ع هر 5 2 : عى ا انس 50 و 31 5 6 ع 
أجراه مجرّى اليمين كان يميناء مثل: أن يقول: إن فعلت كذا فزوجتي كظهر أمّي 
عل فهذا حَكُْمَهُ حَكُمُ اليمين إذا أراد به اليمين. 

ونقول من باب التقريب: الغالب أن الإنسان إذا حَلَفتَ على فعله أو على فعل 

و ع 8 6. يل را هي 
غيره أنه يُريد اليمين» ويبعد جذا أن يريد الطلاق؛ لأن زوجته لا ذنْبَ لها حتى تتطلق 


.)75019 /560( مجموع الفتاوى‎ )١( 


2556 التعليق على صحيح البخاري 


إذا فعل هو أو غيره» فإذا قال: إن دخلتٌ البيت فزوجتي طالقٌء أو قال لشخص: إن 
دخلت البيت فزوجتي طالقٌ» فالغالب أنه لا يُريد الطلاق» وإنا يُريد اليمينَ. 

لكن إذا خاطب الزوجة بذلكء وقال: إن دخلت البيتَ فأنتِ طالقٌ» فهذا هو 
الذي فيه الاحتمال مُتساوء وهو الذي يُمكن أن نسألَه» ونقول له: ماذا نويت؟ لأنه 
يحتمل أن يقول: إن دَكَلّتِ البيت فهي طالقٌ؛ لأنها عاندتني, وامرأةٌ تُعاندني لا أريدهاء 
فيكون حيئئذٍ أراد الطلاقٌ» ويحتمل أنه قال ذلك يُيَدّدها بهذا؛ لأجل أن تمتنع. 

وكلّ هذا نأخذه من قول الرسول يتة: إن امال باليكء ونا لامي ما َوَى». 

ثم ضرب الرسولٌ يل متا بالهجرة» والهجُرة هجرتان: 

الأولى: هجرةٌ بالبدن» ومنه: قوله تعالى: #لِلْمْمَرَءِ الْمْهَدْجِرِينَ * [الحشر:4] وهي 
أن ينتقل الإنسانٌ من بلدٍ الشَّرْكَ إلى بلد الإسلام, وبَلَدٌ الشَّزك ليست التي يحكم 
حُكامها بغير ما أنزل الله» وإنما التي يُعْلّن أنها بلادُ شِرُكك ويُعْلّن فيها شعائرٌ الكفر 
كالنواقيسء وليس فيها شعاترٌ الإسلام كالأذان وَالجُمُعة والجماعة وشهر رمضانء 
أمّا بلا يُعْلَنُ فيها بالأذان» ويحضر الناس فيها الجاعة والجمُعاتِ فهي بلادُ إسلام 
ولو كان حُكَامها يحكمون بغير ما أَنْرّلَ الله؛ لأن الكفر هنا ليس في الدار, وإنما في 
الحاكم» أما الدارٌ فهي دارٌ إسلام؛ ولذلك تَجد أَهْلّها يترتّصون بهذا الحاكم رَيْبَ المنون 
أنْيَقْضِيَ الله عليه أو يقضي الله عليه بأيديهم, ولو أننا جعلنا كُلّ بلد يحكم حَُكّامها 
بغير ما أَنْرّل الله بلادَ كَفْر فلا أن أننا نجد اليوم بلاد إسلام إلا نادرًا. 


الهجرة الثانية: هجرةٌ بالعمل. وهى هجرةٌ المعاصىء وقد أشارَ إلى ذلك النبوٌ 


كتاب الأيمان والنذور بذكا 


عَلَِأاصَكاموالسَكمْ في قوله: «المُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرّ مَا مَبَى الله عَنْهُ)7". 

ويُمكن أن تكون هذه الهجرة لله عَرَيَجََّ ويُمكن أن تكون لغير الله كرجل 
يتصنّع بترك المُحَرّمات أمام شخص يرجوه. كما لو كان يشرب الدّخانٌ» لكن تصبّع 
بتركه عند من يرّجُوهء أو كان يَلِقٌ ينه لكن يتصنّع بإعفائها عند مَن يَرْجُوه. 

وحُدّئت أن جماعة من المُدَرّسين تقرّر رحيلهم إلى بلادهم في يوم الثلاثاء 
مثلاء وكانوا يُعفون لَْاهّم في البلاد التي يُدَرّسون فيهاء فلم| كان ليلة الثلاثاء قالوا: 
ستسافر في الصباح» وسنقدم على أهلناء فلنحلق اللّحِية» فحلقوا اللّحى تمَامّاء ولكنّ 
لله قَضَحَهمء فلم يُسافرواء بل تأخحرت الرّحلة فلم| كانوا في الصباح» وجاؤوا إلى 
الناس قال الناس: سبحانً الله! أنشأكم الله حَلْقًا آحَرَ! فحصل لهم حََجَلٌ عظيمٌ. 

1 ا ا عو ني : وو : 50 6م 

فهجرة حَلَقٍ اللخية في مثل هذا هجرة عمل» لكن من الناس مَن يَبْجِرَ حَلقَ 
اللخية ويُعفيها لله عَرَجَلَّه ومنهم مَن يفعل ذلك تصنعًا. 

وكذلك الهجُرة من البلدء فمنّ الناسٍ من يخرج من البلد مُهاجِرًا إلى الله عَرَعَجَلَ» 
ومنهم مَن يخرج لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها. 

ثم انظر إلى قول النبيّ عَلَِهصَددوَلسَام: «قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إِلَ الله وَرَسُوَلِهِ 

فَهجْرَتَهُ إل الله وَرَسُول له؛ كيف أَظْهَرٌ ولم يقل: فهجرثة إلى ما هاجرٌ رَ إليه؟ وذلك لأن 
هجرتّة إلى أمْرِ عظيم شريفيء وأمّا في الثاني فقال: ١و‏ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتَه إل دُنيَايُصِيبَهَا 
أوا امْرَأةِيَتَرَوَجُهَا فَهجْرَتهُ إلى مَا هَاجَرَ رَإِلَيْه؛ ولم يقل: إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوّجها؛ 


.)٠١( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم‎ )١( 


4 ك؟ التعليق على صحيح البغاري 


لأن المراد حقيرٌ؛ فلحقارته طَرَّى ذْكْرَه النبٌ يِه وهذا من بلاغة كلام الرسول 
عَبجوا لَه 


وهنا مسآلة إذا كان الشهدمن زريد أن تناف إل لد فخلق:اللكة؛ أنه لو 
أعفاها لوجد الأدّى والسجن» فهل له ذلك؟ 


ا في 0 


الجواب: قال الله تعالى: وبااي أن يترَكرا أن يَقوُواً ءامَكَا وَهُمْ لا 


-_م 


َفتَموْنَ 90 وَلَنَدَ هَتََا أن من قَبْلِهِمَ لمن لَه الي صَدَهُواْ وَلَعْلمَنَ الْكَذِيينَ * 


ساح برار دي لم صذ م حل سه م 2 عد 


[العتكبوت:١-7]‏ وقال تعالى: 9 ومن لاس من يحبل لله عل حرفب إن ارا 


1 ا 20 1 و 


إن أصابئه فِنْنَهَ آنقلبَ عل جهو 4 [الحج:١1]‏ وقال الرسولٌ عَيَوصَكاموتَكه حين 
سراورو 


شكا إليه الصحابة ما يجدون من كُمَار قريش: «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُمْشَط بِأَمْشَاطٍ 
الحديل ما دون ديه وَعَظيةة قا يَصِد 00 
الكن لوجيء بالإنسات» ويل 3 احلق وإلا أودعناك السجنّ» فحينئذ قد يقال: 
إنه يل له الخلقُ؛ لأنه مُكْرَه أو أمسك وحُلِقَت لحيته غضبًا عليه وأمّا أن يتومّع 
فلْيَضين وإذا خضع الناس لمثل هذا التهديد من ولاة الأمود اندثرت معالم الإسلام. 
وإذا تكاتفوا وآبى كل واد إلا أن يثقى عل مايقتضيه الإسلاة خضل شه عد 
2 


.)557( أخرجه البخاري: كتاب الإكراه. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» رقم‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 5 


- بَابٌ إِذ أَدَى مَالهُ عَلَ وَجْه الَذْرِ وَالَوبَة 
ا ليدع ست 


فخري 6و 


5-4٠‏ حَدَكَنَا ) رعاو حَدثا ان وَفت : أخبرني يُونْسٌء عَنِ 


ابْنِ شِهَابٍ: أخبرني عَبْدُ لحن بن عَيْد الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَمْب» وَكَانَ قَائِ 


كَعْب مِنْ ب بَنِبهِ حِينَ عَحِيَ» قَالَ: سَمِعْتٌ كَعْبَ بْنَّ مَالِك فى حَدِيئِهِ #وعل التَلحَةٍ 


+ مرج رر 


- 
م 


ألذييت خُلْنُوا 4 فَمَال في آخر حَدٍ ييه: إن من كو تويتِي أذ 
الله وَرَسُوَلِه فَقَالَ ال ككلله: اسن ته بَعْض مَالِكَ؛ فَهَوَ تيد لَكَ)1". 


سحو مر 


[1] قصة الثلاثة مبسوطة في التاريخ» ومُشار إليها في القرآن الكريم في قوله عَرَتِجَلٌ: 
وَعَلَ اَلقَانحَةٍ ديرت حْلّفُواً * [التوبة:14١]‏ وهؤلاء قوم خلّفهم النبيٌ يك عن الحكم 
00 وليبس المراداتوة #حَلْفوا * أي: تلّمُواعن الغزو؛ ولهذا قال: 
حُلْفُواً * أي : خلّفَهم غذهمء والذي خلّفهم الرسولٌ عَبَداضصَكادوسَكَمْ حين جاء الناس 
اعاداب 1 يعتذرونء وهؤلاء الثلاثة رَيَِإيَهعَنْه منعهم إيمانهم أن يعتذروا با 
ليس بِعُذْرِء وأخبروا بالصدقء وقالوا: ما لنا عذّرٌ! وأَصْرَّحْهُم كعبٌ بن مالك ربعن 
لأنه كان أشبّهمء وذكر أنه ليس له عَذّرٌ وأن عنده راحلتين» وأنه لو جلس عند أحد من 
ملوك الدنيا اح كد لأنه قد أو جَدَلُاء ولكنه تخاطب النبيّ عََتهااصَكاةوالسَك 
فيخشى أن مُحَدَنه بحديث يعذره به» فينزل الوَّحْئٌ فاضحًا لهء كما قال تعالى: 
0 لله تسكع إن تقد إلتهم لتترشا ا موأ عت لتم د م 
مأو جَهَكدُ را با سكا كبرت (©) بدن آسطُع إر ع 
فَإن تَرَصَوَا عَنُْمَ هت أنه لا يَرَضئ عَنٍ الْمَوْر الْمسِقِيت4 [التوبة:ه45-9]. 


ف التعليق على صحيح البخاري 


لكن كعو ين مالف وضاحية + يَلَُعَنفر حينم| صَدَقوا أَنْرّل الله سْبْحَانَهُوتَكَالَ فيهم 
يه تُعادل الآآية التي نزلت في الرسول عَلِكْولتَاة وأصحابه» فقال عَيَبَ 0 


8 ديو لد مده صو روج + 8 دو 5 51 
اق لله النَىّ وا 1 ار 20 والأنضار لز آَنّ و فى سكاعة امسر هن من 
ِو 2 داس سل غير يرم و > الى اس << كرام دم - 000 لير بر _- 
00 ب فرق منهم دم ج عله إل نه يهم رء وف تحيم 


ثم قال: #وعل التلثَةٍ الت خلْفُواْ حو إِذَا صَاقَتَ عَليِمُْ الأرض يما رَحْبَتَ وَضَاقتَ 
ع الوم ذا لكاي ل د ف كود يقن ا ” 
َلتَرَآبُ أَليّحِِم * [التوبة:17١١‏ -118] فَأَثْرَل الله عو جل في النبي توا صَكاْموَااسَكة وأصحابه 
000 آي وهذه مي عظيمةٌ وفضلٌ عظيةٌ لهؤلاء. ونث 
والذي يقرأ ما جاء في التاريخ يعرف ما حصل لهم من الأدب مع الله ورسوله. 
والأتصاع لازا رمع الحبوساء والقوضيي» راجيا كبعش الثانن الث ودين 
الآن إذا جاءهم شي قاموا يتكلّمونء حتى إهم هكم 0) أن عنُوا أربعين ليلةَ جاءهم 
رسولٌ رسول الله يه وقال: إن الرسول كك يأمركم أن تعتزلوا نساءكم؛ هذا وقد 
كاذ آلنائن كليم تجاضرين لمكت أنوافقادا تناع ابوس كلقني بالك وهو 
من أَحَبٌ الناس إليه- كان يأتيه في بُسْتانه» ويُسَلّم عليه» فلا يرد عليه السلام؛ لأن 
الرسول عَنِهِصَاهُلتَمْ أمَرَهم أن ميجروهم. وكان الرسولٌ كَل يأتي إليه كعبُ 
ابن مالك فلنعنك ويُسَلّم فيقول: لا أدري أحرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ هذا 
وهو أحسرٌ الناس خُلقاء عَكاضَكدُوَلتَكه. 
وَابيّلَ كعبُ بن مالك رَبليعئه ببلوى عظيمة؛ حيث جاءه كتابٌ من ملك غسَّانء 
يقول: إنه بَلَعَسا أن صاحبك قد قالاك فا حقٌ بنا نُواسك! يعني: تعالّ إليناء ونجعلك 


كتاب الأيمان والنذور قف 


- ملكا مكنا لكنه وَوََيَدعَنُ ذهب بالكتاب إلى التنورء فَأَوْقَد به؛ لئلا تغلبَةُ نفس الأمّارةٌ 
بالسوء فيم| بعد أن يذهب إلى مَلِكِ غسَّانَء ويقول: هذه الوثيقة. 

والمقصود: أنه لَّ) جاءه رسولٌ رسول الله يكِ يقول له: اعتزل امرأتك! قال: 
ماذا أفعل؟ أَطَلَّهاء أم ماذا؟ وهذا يعني أنه لو قال له: طلّقها لطلّقَهاء فقال الرسولٌ: 
لا أدريء إنا أمرك النبيٌّ يكةِ أن تعتزلٌ امرأتك. فقال رَيَدَليَُعَدهُ لامرأته: الحقي بأهلك! 
أَمّا الاثنان فاستأذنا من الرسول عَلَتوااصَكامْوَاتَكة أن تبقى عندهما زوجاته)؛ لأنهما كبيرا 
السدن , 

فلا مضى حمسون ليلةً أنزل الله تعالى التوبة» أي: بعد شهرين إلا عشرة أيّام 
والناس قد هجروهمء وتنكّرت لهم الأرضٌء حتى كانوا يقولون: هذه المدينة أو 
غيرها؟ وأنا أعتقد لو أن الإنسان ما بقي عشرة أيام يخرج إلى السوقء ويُسَلُم على 
الناس» وعلى أصدقائه وأحبّائه وأقرباته» ولا يردٌون عليه السلام» فسوف يخرج 
هاربًا إلى البّرّه وإن كان عنده نقصٌ إيان فرّنّ| ينتحرء ولكن هؤ لاء ودَيَعَنْفرْ صبرواء 
العاف القن 

فل| أَنْرّل الله عَرَجَلّ توبَتهُم كانت هذه بُشْرى عظيمة للرسول وله وخرج 
فارسٌ إلى ديار قوم كعب بن مالك يََْتَعَنة؛ يشر وذهب رجل صيّتٌ قويّ الصوت 
إلى سَلْع -وهو جبل قريبٌ من المسجد النبويّ- فنادى بأعلى صوته: يا كعب بنَ 
مالك! أَبْشْر بتوبة الله عليك. فكان الصوت أسرعَ من الفرسء فكانت البشّارة 
لصاحب الصوت. فليا جاء البشيدُ إلى كعب يَعَْتَعَنَهُ نزع ثوبيه: الإزارٌ والرداءء 


وأعطاهما البشيرَ الذي بشَّرَهُ واستعار ثوبين من جيرانه. 
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ثم جاء إلى الرسول عَبَتَواآصَكءوَاَلئهَك» فلما جاء وجد هذا الرجل الذي كان 
بالأمس يُسَلم عليه ولا يدري: أحرّك شفتيه برد السلام أ م لا وَجَدَهُ مهللا وجَهة 
مستنيرًاء قَرِحًا مسرورّاء يقول له: «أَبْشِرْ مخز يوم مر عَليِكَ مُْدُ وَلَدَنْكَ أَنكَ» وقام 
الناس مُبتكونه بتوبة الله عليه» وفرح ” َوَئَدعَنَهُ مبذا فَرَحَا عظيًاء وقال: إن من توبتي -أي: 
من تحقيقهاء وشَّكْر نعمة الله عليها- أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عَيَهِجَلّ تقرّباء 
وإلى رسوله يكِ توزيعًا وتنفيذًا؛ لأن الجهة مختلفةٌ» فهو يتصدّق تقرٌّبًا إلى الله؛ ويُعطيها 
الرسول يك من أجل أن يُوزّعها ويتصرّف فيها. 

ولكنّ الرسول عَيواصَكاهائمكة المبعوث بالطمأنينة والتَّّدَة قال له: «أَمْسِكْ 
عَلَيِكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهِوّ حَيْدٌ لكَ»'" وهذا من حُسْن تربية الرسول عَتْواصَكموَتَكه؛ 
اديت اسان سد استوووق لوقه كل ماطس وص ااال 
التي عليه؛ فلهذا قال يَوَيَعََة: أنخلع من مالي كلّه صدقةً. 

ولهذا ينبغي للإنسان عند حدوث مثل هذه الأمور أن يكون مُتائيّه وآلّا نجرف 
مع عاطفته. 

فإن قال قائل: لماذا لا نحمل كلام كعب بن مالك وَبَإيهَْنه في التصدّق بجميع 
ماله على أنه يسأل النبيّ يَكْهِ عن ذلك؟ 

قلنا: هذا يحتمل؛ لكن الظاهر أنه أراد الخبرَ» واللأصل في الخبر أن يكون محم لا 


(١)الحديث‏ بطوله أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم .))551١6(‏ 
ومسلم: كتاب التوبة. باب حديث توبة كعب,. رقم (37569؟). 
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على ظاهره. والاستفهامٌ خلاف الظاهرء فإذا ورّدَ الكلامُ بصيغة ابر فإنه يحْمَلُ على 
احبر إلا بقرينة قويّةٍ. 

ودُلّ هذا الحديث على أنه يجوز للإنسان إذا مر الله عَيَِجَلَّ عليه بتوبة أن يتصدّق 
ببعض ماله ى] فعل كعبٌ بن مالك صََإيهعَنه. 

وكذلك لو نذر أن يتصدّق باله. فإنه لا يلزمه أن يتصدّق بكل ماله؛ بل يتصدَّق 
بالك افقط ير مت 5-103 كلكو للف لان اللعردفةةوالرال عله للسيعه مره لزيد 
المشروعة: لكنها من الأمور الجائزة» ى| أقرّ النبي عَلنهاصَكمْوَآلتَكخ أبا بكر صَعَإِيهعَنه 
أن يتصدّق بجميع ماله”"» فإذا لم يكن عند الإنسان قوة توكل فإننا ننهاه عن ذلك» 
لكن مع قرّة التوكل تُبيح له هذا دون أن نقول: إنه ينبغي له أن يتصدّق بجميع 
المال؛ فإن الأفضل خلافٌ ذلك. وألّا يتصدَّق الإنسان بجميع ماله؛ لأنه مأمورٌ أن 
يبدأ بنفسه. ثم بمَن يعولٌء ورُبّها يحتاج الإنسان الال في المستقبل» لكن يكون حين 
المَرَح والنّمْوّة ناسيّا ما يُستقبّلء فكان من الأفضل ألّا يتصدّق بماله كله. وألَّا يُنْذرَ 
الصصدقة اله كله»:وانة لو كَدَدَ آن يتصدّق باكر من التللخ فإند يكفيه تلك البال كا 
قال ذلك أهل العِلّمء إلا إذا كان المنذورٌ مُعينَاه | لو قال: لله عل نَذْرٌ أن أتصدّقٌ 
بهذا المال» وعيّنه» فهنا يلرَّمُهُ أن يتصدَّقٌ به ولو زادَ على الثلث. 

فإن قال قائل: لكن هل إجزاء الث هنا من باب القياس على الوصية؟ 

قلنا: لا؛ لأنه في الوصية إنا مُنِعَ من الزائد لأجل حقٌّ الورثة» أمّا هنا فلا يُشاركه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك. رقم .)١77(‏ والترمذي: كتاب المناقب» 
باب مناقب أبي بكر رَعإْيَدْعَنكُ رقم (0771/0). 
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] و : ١‏ كته 
احدء وأيضًا فالوصية ممنوعٌ أن يزيد فيها على الثلث. وهنا ليس بممنوعء لكن لا يُشْرَعٌ 
أن يتصدّق بجميع المال» لكن لو تصدَّق بالنصف أو بالثلثين فلا نستطيع أن نقول: إنه 
مسرو 

حو 


كتاب الأيمان والنذور نيف 


هه 


بَابٌ إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا 
وو 


مي 


. م 7 أحل أله لك 000 مَرَضَاتٌ روبك وَأ 


له: لا عر موأ طَيَبَاتِ ما لحل ألل2 1" 

]١[‏ قول البخاريٌ وَدُأَنَهُ: «بَابٌ إِذَا ذا حَرَّمَ طَعَامًاه يعني: فماذا يكون الحُكُم؟ 
ومثل هذه الترجمة التي تأتي غير مجزوم بها تدلّ على أن المترجم الذي كتبها لم يتببّن له 
الحَكْمُء وجعل الأمرّ مَوْكُولَّا إلى القارئ» فنقول: تحريم الطعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأول: أن يُريد به المُكْمَ الشرعيّ» فإذا حرّم ما أحلّ الله فإن التحريم 
نوعٌ من الشَّرْ ك؛ لأن الله سْبَحَاَهويعَالَ قال: « أَعَصَدُوأ أَحَبَارَهُم وَرَهْبكَهُمْ أربانا 
من دون أللَّهِ * [التوبة:١"]‏ فقال عَدِيُ بن حاتم ويَدََنََعَنْهُ: يا رسول الله! إنا لسنا 
نعبدهم! قال: «أَجَلَّ! وََكِنْ يِلُونَ َهُْ ما حَوَءَ الله مَيَسْتَحِلوتَكُ وَيوْمُونَ عل م مَا 
أخر الله ؛ َيَحَرمُونَهُ قَتِلْكَ عِبَادك:ْ عم لهن0"" فإذا قصد به إثبات حكم التحريم صار 
هذا نوعًا من الشَّركء وذلك مثل صنيع أهل الشرك في الجاهلية؛ حيث كانوا يحَرّمون 
السائبة والوصيلة والحاميّ والبَجيرة. 

القسم الثاني: أن يريد به الكذب. مثل: أن يقول: هذا حرامٌ وهويعرف أنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التوبة» رقم (7046)» والبيهقي -واللفظ 
له- في «السئن الكبرى» .)١١57/١١(‏ 
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حلال؛ لكن يكذبٌ. ىا يكذب الناس بعضهم على بعضء فهذا يُعَدَ كذبّاء والكّذِب 
حرامٌ. 

القسم الثالث: أن يريد به الامتناع» فإذا قال: إن هذا حرامٌ عل -يعني: أنني ممتنع 
عنه- فهذا حكمَة حَكُم اليمين. 

ورُبّا يكون البخاريّ وِمَدَآَنَهَ جعل الترجمة مُطَلَقَة؛ من أجل هذا التقسيم. 

مثال ذلك: إذا قال رجل: هذه الخْبْرَةَ حرامٌ! قلنا له: كذَّبْتَء فهذا قد قصد 
الكَذْبَء وإذا قال: هذه الحُبْرَةٌ حرامٌ» لا يأكلها أحدّ» ومن أكلها فعليه التعزيرٌ! فهذا نوعٌ 
من الشَّرْك؛ٍ لأنه تحريمٌ ما أحل الله وإذا قال: هذه الحْبرَةٌ حرامٌ! بمعنى: أنني لن أذوقهاء 
فهذا حَكمّهُ حُكُمُ اليمين» وهذا في كل شيء على القول الراجح» حتى في المرأة» فلو 
قال الرجل لزوجته: هي حرامٌ عللّ» ولم يَنْو الطلاق» فإن حَكْمَهُ حكمُ اليمين» وليس 
أختي. أو ما أشبه ذلك أمّا إذا قال: هي علي حرام فهو أخف من قوله: هي عل كظهر 
أمّي؛ لأنه إذا قال: هي عل كظهْر أَمّي شبّه أحل ما يكون من النساء بأحرم ما يكون. 
بخلاف ما إذا قال: هي عل حرامٌ. فقد يكون حرام كالمَيْئَةِ والخنزير» وما أشبه ذلك. 

إذن: إذا حرّم شيثًا من الحلال من زوجة أو أمّة أو طعام أو لباس أو . كر 
ع 04 ١‏ : : :وعم وس 7 
أو مُكالّة أحد. أو ما أشبه ذلك. فحكمه حكم اليمين» ودليل هذا: قوله تعالى: 
«كاًا آليَنّ لِمَ رم م1 مَل أنْهُ لك بَيتى مَرْسَاتَ أَونِيكَ وَأ عَفُودٌ يحم ([0) قَدَ ص أل 
ل كد ع 4 [التحريم:١‏ -1] ف ان لله التحريمٌ ب يمينًاء فقال: #تَزّةَ أَيَمبِ 4 
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والتجلة «تَفْعِلّة بمعنى التحليل؛ وذلك أن الإنسان إذا حَلَّففَ على الشىء فهو بمنزلة 
تحريوه عليه؛ لأنه أراد أن يمتنع منه» فإذا كمّر قَبّْلَ أن يِحنَتَ سمي هذا: تله كأنه 
حل العْقَدَة التي هي اليمينء أمًا إذا فَعَلّ الشىء ثم كمّرَ فهذا يُسَمَّى: كقارةً. 
٠وو‏ دن همس و 1 ةذ 2 0 ِ 8 242-08 _ه ك2 
فإذا قال رجل: والله لا أَكَلَّم فلانّاء فكلّمهء ثم أمرناهُ أن يُطعم عَكَّرَةَ مساكينً» 


ف ا قار اك ى 200 02 : جرس باس - 4 لس لس 
فهذا يسَمّى: كفارةً» وإذا قال رجل آخَرٌ: والله لا أَكَلَّم فلاناء ثم نَدِمَء فأطعم عََّرَةَ 


أ-_ه 
1 


مساكينَ عن هذا اليمين» فهذا يسَمَّى: تحلة. 

وقوله تعالى: مد وض أللَهُ لكٍْ يله أَيَمَيِكُمْ 4 وض » هنا بمعنى: شَّرَعَّ» وليست 
بمعنى: أَوْجَبَ؛ لأنها لو كانت بمعنى: أَوْجَبَ لعَدّيت ب:«على» فقيل: فَرْضُ عليكم. 

وفي هذه الآية الكريمة: عتابٌ يسيد للنبيّ عَيآصَكاةوَلسََ؛ حيثٌ حرّم ما أحلّ 
الله له ابتغاءة مرضات أزواجه. وفي قوله عَرَِجَلّ: #وادّه عَفُودٌ نحم الإشارة إلى أن هذا 
نوع من الذَّنْب؛ حيث حدمت بالمغفرة وال رحمة. 

وني هذا: دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسان أن يُراعي الزوجات إلى حدٌ أن يُحَرّم على 
نفسه ما أحلّ الله لهه بل يتبغي أن يكون الإنسان رجلا بمعنى الكلمة بحيث يكونٌ له 
لقوامةٌ على زوجته» وليست لها لقوامث وهذا هو مقتضى الفطرة وايخلة لني مُق 
عليها الذّكر والأنتى: أن يكون الك اهوساعت الشأن والإمْرّة والولاية» ولكن الذين 
انتكست قلوييُم من الكّقّار والمشركين والمُلْحِدِين ومّن ضاهاهم انتكسواء فجعلوا 
الإمرّة للمرأة وقدَّموها على الرجلء ولكن يُقال: إذا كان الله نكّس فطرَتَهُم في عبادة 
الاق َيِل فلا غرابة أن تتكس فِطَرّهُم بتقديم ما أخره الله عَرَيَجلّه وهنّ النساء. 
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وهنا نقول: هل النبيّ ندا كلتك يُمكن نندت 

الجواب: قال النبيٌ يلِ كلمةٌ عامةٌ: ١كُلّ‏ ابن آدم حَطَّاكٌ وَحَْدْ الَطائِنَ 
0 الله عَيَِصَلّ له: ات ل كن نيك 9 يق َه ما تَعَّدَّمْ من 

ك- وَمَا تَْخْرَ وبر يمه َلك ويَبدِيَكَ مِرَطَا مُسَيّقيمَا © وَيَضْرَدَ أهَهُ را حيرا * 


ا - 4 


21 -] وقال الله تعالى له: 8 مَأَعلرْ أَنَهُء هآ إل 1 سه وَاسْسَغْفْرٌ لِدَّ يلك وَلِلْمُؤْمِنينَ 
والموفاك ونه يله يَعَلَم ممَقلَسَكُم ومعونا ك » [حمد:9١].‏ 
ولكنّ الرسول عَِنهآصَكاةولتَكَ معصومٌ بالاتّفاق من كل ذنْبٍ يَخْدِشٌ بالرسالة: 
مكل الكذتى:وايانة والعك» والتراقةه والر نا وما شه ذلك حتى إنه قال 
ل هآصَكهوالتكج: «إِنّهُ لا يَْبَفِي لنب أَنْ َكُونَ لَهُ حابن الأَعيْنِ»'"' فلا يُمكن أن يأ 
بشيء يعد خيانة ولا بالاشارة. 
اطي ره ديع وار لذت افق لز قات موسي 
لتَداصَكَوْولتَكاةٍ قبل النيّرّة كان قد قَبَلَ نفسًا بغير حقٌّء لكن إذا تاب الله عليه صار 
خيرًا منه قبل التوبة؛ ولهذا لم يحصل الاجتباء والهداية لآدم عَلِيهصَموَسَكَمْ إلا بعد 
أن عَصَىء ثم تاب. قال الله عَرَهَجَلَّ: #وعص ءادم ريه. فعو 2 انيه 3 فاب 
عَلبَهِ وهدى * [طه:١117-17١]‏ فهذا القول هو الصحيح في مسألة وُقوع الذنونت 7 
الأنبياء. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (55499)» وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر التوبة» 
رقم .)576١1(‏ وأحمد(1948/5). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب قتل الأسير. رقم (237417)» والنسائي: كتاب المحاربة» باب 
الحكم في المرتد» رقم (1017/7). 
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ولكنهم يمتازون عن خيرهع -بالإضافة إلى ما سَبَقَ من أنه لا يمكن أن يقع 
نزي كين الذ رضنا لت ال عالق - بأ: نهم لا يَُرُونَ على دَنْبِ» بل لا بد أن يتنّهوا 
عليه حتى يَرحِعواء بخلاف غيرهم فإن الإنسان قد يَحْمَى عن الح ويَبْقَى على الذَّنْبِ 
إلى أن يموت وهو لا يدري عنه. 

وأما من مع اذْب مطلقًا من الأنبياء إن الآيات ترد عليه فكيف يجيب عن 
قوله عَرَبجَلَّ: #ليتفر لَكَ أَسَّهُ مَا ١‏ الترووديه وما يت هذا 
مجارٌء والمعنى: ليغفر لك ما تقدّم من ذنوب أَُمتِكَ وما تأر فإننا تقول: هذا من أبعدٍ 
ما يكون؛ لأننا نقول: إن قلتم كذلك فكيف تُجيبون عن قوله تعالى: «وَبِيِرٌ يمَنَهُ 
عَلَيكَ وَبَبَْدِيْكَ صِرَطًا مُسْتَّقِيمًا ايده أمَهُ مصَرا عبرا © [الفتح:7-م]؟ ! 


2 


وإن أبيتم إلا أن ت: تتعتتوا فكنقت تيوق عم قولة تعالى: #وَاسْتَغْفر لِدَيْلكَ 


وَلِلْمُوبِ مين والمومئتت نت # [محمد:19]؟ وكيف تُجبيبون عن قول الرسول اه 
نفيه: «اللّهُ اغْفِرٌ لي ذَنبِي 36 دقه 4 وَجِلَُ وول وَآخرم وَعَلَانِينَه وَسكَ 106 'ؤقولة: 


عم 


)ما اغْفِرْ لي ما تَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ» وَمَا أَْرَرْتٌ وما أَعْلَنْت»'" وما أشبه ذلك؟ 


ولا يُمكن أن تُجِيبوا عن هذا بأنّ الرسولٌ جام رمام إنا قصد التعليم؛ 
لأنه إذا قصد التعليم فيمكنه أن يُعَلْمَ بدون أن عنقت :لد لوي لا القسه ون ذا 
أضاف الذنوب إلى نفسه -وهو لم يُذنب- كان هذا جناية على النفس» وهي نَفْسٌ 


0111, 1/610 أخرجه مسلم :كاب لصاف ابيا يلالا الركرء والتسترة) رع‎ )١( 
أخرجه البخاري: : كتاب الدعواتء باب قول النبي وَلو: «اللَّهُ اغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ وَما أَخَرْتُ»,‎ )1( 
رقم (594), ومسلم : كتاب الذكر والدعاء»؛ باب في الأدعية» رقم (9١17؟/ ع0‎ 


١م‏ ؟ التعليق على صحيح البخاري 


-0١‏ حَدَّثَنَا الحَسَنٌ بْنْ محَمّدِ: حَدَكَنَا الحَجّاحُ عَن ابْنِ جْرَيْح قَالَ: 


او ا 0 1 
رَعَمَ عطاءٌ: : أنه سَيِعَ عيَيْدَ: نَم يفو 9دب0000017 0 0 ااا 


ا ل 
كما قال: يا ينا النّاسُ ١‏ ُوبُوا إل الله؛ قن أتُوبُ ني اليم إِلَْهِ كه مرّو”". 
فإن قال قائل: وما حكم قول بعض الناس: لا أحدَ معصومٌ إلا النبنّ يكلِ؟ 
لي وس و و ا ا 
هذا. 
وقوله تعالى: «إلا حَحَرَّمُوأ طَيَبَنتِ مآ حل أل م هذا يدل على أن الإنسان يحرم 
عليه أن محر ترم ما أحلّ الله له. 
وفي هذا: اا 0 
ا للا ل ار 00 د ألم لهب 
0000 
لأن كل ما يواد ميزه اد ب َوه اميت عه 
الْحَتَ * [الأعراف:/1517]. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء» باب استحباب الاستغفار» رقم /717١5(‏ 57). 
ويُنظر: التعليق على الحديث رقم (/77711). 


كتاب الأيمان والندور فى 


َه َْعُمْ أن اليك كان يَمكّتُ عِنْدَ رئب بِذْتِ بخْش» وَيَهْرَبُ 
: حيتأ حَفْمَ عَفْصَةٌ أن آنا كَل عَلَيْهَا الي بل ملتقُلُ: إن 

حِدَ مِنْكَ ريح مَعَافِينَ أكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ قَدَحَلَ عَلَ ِحْدَاهْمَاء فَقَالَتْ ذَلِكَ لَه 
مَالَ: «لا» بل شَرِبْتُ عَسَلَا عِنْدَ رَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍء وَلَنْ 0 


ليتايها آل لِم محم م1 أَحلَ أنه لك # إن 5 ا ِل أنه » لايك وَحَفْصَة #وَإِذ أَسَرّ 
لت ِل بَعَضٍ أَرُوتِسِي حَرِيئًا 4؛ لِقَوْلِهِ: ابل شَّرِ نت عَسَّلُا). 


َل ايب ُوصيء ع كام (و 2 دَ لَه وَقَدُ حلفت,. فلا 


م ٍِ َ 
تخبري بِدَلِكِ حرا" 


[١]قوله:‏ «رّعَمَ عَطَاءٌ» وقوله: «سَمِعْتٌ عَايْضَةَ تر م الزعم يُطْلّقَ على القول» 
وهو في الأكثر: على القول الذي لا حقيقة له ى) قال تعالى: ©#رْعم ألْذِينَ قروا أن أن 
يتوأ * [التغابن:7] ولكنه يُطْلّق على القول ارق كز بك 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن العَيْرّة بين الشَّرّات ثابتةٌ حتى بين أفضل ضدَّاتٍ 
الا وهن زوجات النبيّ يك فكانت تقع بينهن العَيْرَةَ ىا تقعٌ بين سائر 
النساء. 

فيه أرضاة لز غل :أن النذة إذا ملع الآنسان عل ما يكزة فإنه لا يو احد 
بذلك» حتى إن بعض أهل العلم يقول: إذا قَذَفَ شخصًا على سبيل الغَيْرَة فإنه لا يحل 
لجح و ل ات م 


وقوله عَرَتِجَلّ: إن نوا إل أنه فَقَدَ صَعَتَ فُلُوبَكمَا * يعني: عائشة بنت أب بكر» 
وحفصة بنت عمَر رَوَإْتَُعَنضض, فأبواهما وزيرا رسول الله يك وهما من أخظى النساء عند 


0" التعليق على صحيح البخاري 


النبيّ كك وكانتا اتّفقتاعلى هذاء وإنما قالتا للرسول عَكهاا ص21 هذا؛ غَبْرة لأجل 
الادروفين د :3ن عند وني ؟ ١]‏ كن شيف اده ونه اانا 

والمغافير: نَبْتَّ كريةٌ الرائحة» وإذا أكل منه النحل فإنه قد يظهر ذلك في العسل 
الذي يخرج من النحل. 

وقوله عَرَيجَلَ: «إإن كوبا إِلَ لله مد صَعْتْ مُلُونكًا» إن » شر طيّة و «النويا» 
فِعْل الشرطء و #إقْقَدٌ صَعَتَ » ليست جوابّ الشرط؛ لأن ميل القلوب كان قبل التوبة» 
ولو كان جوابًا له لكان بعده» لكن الجواب محذوف. والتقدير: إن تتوبا إلى الله يَنَبْ 
عليكىاء أو فواجبٌ عليك! التوبة» أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: لَلُوبَكًا 4 «قلوب» جمع. 

فإذا قال قائل: كيف جمع القلوب. مع أن الله عَرَهْجَلَ يقول: ٠‏ ما جَعَلَ الله 
ين قَلبَيَنِ فى جوف * [الأحزاب:4] وهما امرأتان؟! 

فالجواب: يقولون: إنه إذا عقت المتعدد إلى جمع فالأفصح فيه الجمع» ثم 
الإفراد» ثم التثنية ! إذا ضيبت إل تن فعال: مونم > أفضلٌ» د 
قلنا أيضًا: قلباكاء وقلنا: قلك)؛ لأن المُفْرّد المضاف يُفيد العموم ما لم يكن في 
ذلك لذت فإ كان ذلك تت «تإن هب أن تصباء على ما يوؤلتيه اللسل» فإذا 
كنت تُخاطب رَجُلِين عندهما عَشَرّة عبيد» فقلت: أَعْيِقَا عَبِيدَكاء وأنت تُريد جميعَ 
العبيدء فلا بُدَّ أن تأت بالجتمئع؛ لأنك لو قلت: «عَبْداكَا لم تدلّ الجملةٌ إلا على 
عبديْنِ من عشرة» ولوقلت: «عبْدَى!» لم تدلّ إلاعلى عَبْدٍ واحد مشترّك. فإذا كان 


7 


- 
م 


كتاب الأيمان والنذور بذينا 


يحْسَّى اللْبْسُ من خالفة الواقع وَجَبَ أن يُصاعٌ المضافٌ على حَسَب الواقع؛ إن جنعًا 
فجمع. وإن مثنى فمثنىء وإن مفردًا فمفردٌ» وإلا فإن القاعدة: الجمع» ثم الإفرات 
و 
حرو . 


44خ التعليق على صحيح البغاري 


وَقَوْلِهِ: بْووونَ بالتدرج1". 


]١[‏ قال المؤلف رَحِمَدنَهُ: «يات الوَقَاء بِالدَذْر) ولم يقل: «باب النذر» وذلك 
لأن النذر له جهتان: 

الجهة الأولى: إنشاء النذرء وهذا مكروة بكل حال؛ ل يأتي في الأحاديث التي 
ذكرها المؤلّف ومَدَأننَةُ. 

والجهة الثانية: الوفاءٌ بالنذرء وهذا أقسام: 

القسم الأول: نذَّرُ الطاعة» ويجب عليه الوفاءٌ به؛ لأن الطاعة بالنذر تكون 
فريضة؛ لقول النبيّ َل ١مَنْ‏ نَذَرَ آنْ يُطِيعَ الله كَلْيْطِعْهُ»!" وسواء كان النذر مُطَلَمًا أم 

مثال المُطْلّق: أن يقول: لله عن نذرٌ أن أَصَنّ ركعتين. 

ومثال المعلّق: أن يقول: لله علي نذرٌ إن نجحت أن أصوم يومينء أو إن شفا الله 
مريضي فللهٍ عل نذرٌ أن أصوم شهرينء أو ىا يفعله بعض الجهّال يقول: إن جاء الله 
لولدي بولد ورأيته يمشي فلله علي نذرٌ أن أصوم ستتين» وما أشبه ذلك. فإن هذا 
علق يهب الوفا به كي يجب الوفا بالمُطْلّق؛ لعموم قول النيّيكي: امن تََرَ أن 
يُطِيعٌ الله َلِيطِعَة». ْ 


.)51595( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


كتاب الايمان والنذور 20> 


5 ,. م الس م د ف جك لح الس ! بس ار سس ه >مر #دره 
القسم الثانن: نذرٌ المعصية, قال النبىّ عَلواصَلاوُوااتَم: «وَمَنْ نَذْرَ أنْ يعصيه 


قلا يَعصِي0". 


مثال ذلك: أن يقول: لله علي نذرٌ أن أصومَ يوم العيد» فهنا لا يجوز الوفاءً به. لكن 
هل يعْتّر مُنعقدًا أو لا؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء: أنه مُنعقد. وبناءً على هذا: يقضي يومّاء ويُكضر 
ويرى آخرون: أنه لا ينعقد؛ لأنه نذرٌ معصية» فلا حَكْمَ له وقد قال النبي يَكِِ: «مَنْ 
عَوِلَ عَمَلُا َيْسَ عَلَيِْ أَمَرْنَا فهو رَداا' وعلى هذا فلا يبُ عليه قضاءٌ اليوم» ولا يجب 
عليه كمّارةٌ؛ لأنه نذرٌ لاغ» وهذا قول قوىٌ» لكن قد ورد حديثٌ بأن عليه كمارةً 


القسم الثالث: نذرٌ المباح» فهذا حَُكمُهُ حكمٌ اليمين, مُحَيرَ بين فعله وبين 
كفارة اليمين» وفعله أفضلء مثل: أن يقول: لله علي نذرٌ أن أبس ثوبي هذا الليلة» فهنا 
تقول؛ إؤاشاء ليمة وإ شاء كفر كمارة بسة؟ لآن هذا النذر حَكُمُهُ حكمُ اليمين. 


القسم الرابع: نذْرُ اللّجَاج والعَضّبء أي: ما يحصل من الإنسان من النذر؛ 


.)51٠١( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في) لا يملك وفي معصية؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم ))١18/١1/18(‏ وأخرجه 
البخاري بمعناه: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (5591). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان» باب من رأى عليه كفارةً إذا كان في معصية» رقم (71917), 
والترمذي: كتاب النذورء باب ما جاء عن رسول الله يك أن لا نذر في معصية» رقم ,)١1675(‏ 
والنسائي: كتاب الأيهان» باب كفارة النذر» رقم (27875)» وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب 
النذر في المعصية؛ رقم ,)75١70(‏ وأحمد (5/ 47 1). 


اندها التعليق على صحيح البخاري 


لقصد التصديق با يقول. أو تكذيب ما يقوله خم عضيف أو انفك عل لقي ار ايعدم 
من الشيء» فهذه أربعةٌ أغراض. 

مثال التصديق: حدَّثنا رجل بحديث. فقلنا: هذا كذِبٌ! فقال: لله علنّ نذر إن 
كان كنبا أن أصوم سنتين» فغرضه من هذا النذر: أن تُصَدَّقه؛ٍ لأنه إذا قال هذا الكلام 
فقد عرفنا أن الرجل صادقٌ؛ لأنه ليس أحدٌ من الناس يُريد أن يصوم سنتين. 

مثال التكذيب: رجل حدّثه آخَرُ بحديث» فقال: هذا كذبٌ! وإن كنت صادقًا 
فلله علي نذر أن أصوم سنتين» فهنا غرضه من هذا: تكذيبٌ الرجل. 

مثال المنع: أن يقول: إن كلَّمتُ قُلانَا فلله علنَّ نذرٌ أن أصوم سنتين» فهذا 
الغرض منه: المنع. 

مغال الحث: أن يقول: إن لم أَكَلّم فلانا الليلة فلله عل نذرٌ أن أصوم سنتين: 
ا 

وفي هذه الحال نقولٌ: لا يازمك أن تَفِيَ با تَذَرْتَ ولكنك مَحَيْ بين فعله 
وكقارة اليمين؛ لأن هذا النذرٌ حَُكْمُهُ حَكُمُ اليمين. 

القسم الخامس: النذر المُطْلَقٌء بأن يقول: لله عل نذرٌ ويسكت. فهذا فيه 
كفّارةٌ يمين؛ لحديثٍ أخرجَةٌ أهل السّنَنِ: «كَمَارَةُ ادر إِذَالَم يْسَمَّ كمَارَةٌيَوينِ)7". 

هذه هي أنواع النَّذْر التي ذكرها أهل العلم» وهي معلومةٌ بالاستقراء. وليس 
فيها نذرٌ يجب الوفاء به إلا واحداء وهو نذرٌ الطاعة؛ لقوله عَلَتااصَمُوَلتَكام: «مَنْ نَذَرَ 


.)١51؟/( أخرجه الترمذي: كتاب النذور. باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يُسَمَّ رقم‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور ييا 


لت - حَدَْنَا يخبى بن صَالِح: حَدَكَنَا فليْحُ بْنّ سَلَيَانَ: حَدَئَنَا سَعِيدُ 


إن 
و ساو و سن 7 


ابْنَ التارث: اقية إن غلد لزفة يثرل: أو يُنّْهَوَا عَنِ التذْرِ؟ ! إِنَ التي يل 


1 


َالَ: «إنَّ التذْرَ لا يْقَدُمُ سَيْنَا ولا يوخ وَإنَّا يُسْتَخْرَ سَخْرَحٌ بِالنَذّرِ مِنَ البَخيل»'". 
60 أ 


7 - عر د 1 م حَدَكَنَا سْفْيَان عَنْ مَنُصُورٍ: 


هه 


ابن مره عن عَبْدِ الله بْنِ عمَرَ ع : - تبى النْبيٌ بك عن النَذْرِِ و دَقَال: (إنه لام عي 


حر 


سك شعيَتٌ: : حَدكنَا 1 الْرْنَاد عن الأغرّج» 


عَنَآ هرَيْرَة قَا لّ: قَالَ ا 56 «لَايَأنٍ ابْنَ آذ النَْرُ بَِيْءِ لَمْيَكُنْ قُدّرَلَهُ 
أن يُطِيعَ لله فيطع" لكن هذا بشرط: ألّا يكون من قسم نذر اللّجاج والغضب» 
وهو الذي يُقصّد به المنع أو الحثٌ أو التصديق أو التكذيب؛ لأن ما كان من باب 
اللُجاجٍ والغضب فَحْكْمُهُ حَُكْمٌ اليمين ولو كان تَذْرَ طاعةٍ. 


هو سوه 


[١1]قول‏ ابن عمر وَدَبَدُعَنَعًا: أوَكمْبََُّاعَنِ الذْر؟» الذي نهاهم هو رسول الله 
يك ثم استدل صعَلَدعَنهُ لا قال: إن النبيّ كك قال: ١ن‏ اتلد لا يُقَدّمُ سينا وَلَا يوحن 
وَإنَّا مُسسَخْرَح بالدَذْرِ مِنَ البَخِيلٍ) وكثيدٌ من الناس يظنون أن النذر يَقَدُم ويُوّخرء فإذا 
ضاقت بهم الضوائق نذروا. 

وقوله عَلنداضَكَةلتَك: «وَإِنَا مُسْتَخْرَجٌ بالنَذْرٍ مِنَ البَخِيلٍ» لأن الغالب أن 
الإنسان ينذرٌ مالاء والبخيل لا يُخرج المالّ» لكن إذا كان نذرًا أخرجَةُ رغًا عنه. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:17/84). 


44 ؟ التعليق على صحيح البخاري 


ص 


ا 1ب كله 5 دك را ع ال.ء د .1ه 
وَلَكِنْ يُلْقيه التَذْدُ ‏ إلى القدَرِ قَدْ قَدّرَ لَه فَيَسْتَخْرِجٌ الله به مِنَ البتخيلء فَيؤْت عَلَيْ 


مَا لم يَكُنْ يُْتي عَلَْهمِنْ قَبْلّ)!"!. 


و سح و 


]1١[‏ هذا سياق أجودُ من حديث ابن عمر صَعَدَعَئْعَاء فقوله: الا يت ابْنَ آدم 
لتذْرُ بِسَيْءِ لَمْ يَكُنْ قدّرَ لَهُ» أي: أن المريض -مثلًا- إذا قال: إن شفاني الله لأصومنٌ 
شهرينء فإننا نقول: هذا النذرٌ لا يأتيك بشيء, فإن كان الله قد قدّر لك الشفاء فسوف 
تُشْفَى بلا نذرء وإن لم يقد لك الشفاء فإنه لا ينفعك هذا النذر بشيء «وَلَكِنْ» إذا 
نذرٌ ايلْقِيهِ التدرُ إِلَ القَدَرِ قد قَدّرَ رَلَهُ فَيَسْتَحْرِجٌ الله به مِنَ البَخِيلٍ' هذا إذا نذرَ مالّاء 
وني المال هنا ندر صوما فأتى عله الت بشوء لم يكن يفعله من قب وهو 
الصوم؛ ولهذا قال: «كَيُوْتي عَلَيْهِ -أي: على نذره- ما لَمْ يَكَنْ يو ي عَلَيْهِ مِنْ قَبْل). 

واختلف العلاء يََهُآَنَهُ في النذر: هل هو مكروة أو عجر محرّم؟ والقول بالتحريم 
أ قورت إل( لسواتدفن :القول نالكراقة رولك أن الرسترك 0 0 
عنه. وقال: نه لايأنٍ بِكَبْر” ' وإذا كان لا يأتي بخير فهو -إذن- - يأتي بشرّ؛ ولهذا مال 
شيخ الإسلام ابن تيمية وَيِمَدآَنَهُ إلى أن النذر حرام" وهو قول قو وجِيةٌ هذا من 
جهة الدليل. 

وأا من جهة التعليل فلأن الإنسان يُلْزِم نفسَهُ بشىء هو في عافية منه» ولا ينبغي 
للإنسان أن يُلَزِمَ نفسه بم| لم يُلزْمه الله به بل يحمذ الله على العافية» فإذا الرّمَ نفسَهُ بشيء 
لمي به اهكان في هذا شي من جنلية على النفس» ويدنّك لهذا: أن الذين ينذرون 
يندمون ندمًا عظيّاء وأحيانًا لا يقومون با نذرواء وحيثئز م يحشى عليهم من العقوبة 


.)5 /١579( أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر» رقم‎ )١( 
ينظر: الاختيارات» (ص:17/6).‎ )0( 


كتاب الأيمان والندذور ندا 


العظيمة المذكورة في قوله تعالى: #وَمَهُم من عَنِهَدَ أنه كيت ءَاتَننَا من هَضْلِوء 


0 


لنَصَّدَّهَنَّ وَلمَكُونَ من ألصَلِحِينَ © فهؤلاء نذروا بأن الله إن آتاهم من فضله تصدّقوا 


2 5 0 5 ا 7 ِو ل كرام رصم 5# و 
وصّلحواء قال الله تعالى: #قلمًا هر من فضلوء لوأ به وتولوا وشم مُعَرضُوَ © 
عر لح رج م م رو وى سس تر بر 


فكانت العقوبة: « دَأَعَقَبهمَ يِضَاًا في لويم إِك يَومِ يَلْقَوَه يمآ حلمو الله ما وَعَدُوهُ ويم 
كانوا يَكُزنورت 4 [التوبة:ه/ا-لالا]. 
فا أكثر الذين يندمون على ما فعلوا من النذر ثم يتهاونون ولا يُوفون» فيَحْسَى 
عليهم أن كَل بهم هذه العقوبة: أن يُحْقِبَّهم الله نفافًا في قلوييم إلى يوم يلقونه؛ ولهذا 
أت سخ الوانكب عل طلية العلم أن يوا للتامن كفم يآن التذى أفل الحوالة الكراهة, 
وأنه يودي إلى الندم» ىا هو واقع كثيرًا. 
--2-2 


ها التعليق على صحيح البخاري 


7 “ةا ع و ترود 7 ِ ا ل 007 عو 

606- بحرثنا مسَدد عن نحيَى بن سَعِيد» عن شعبّة قال: حدثنى ابو 
هي 10 00 5 1 2 معو 2 م لل فير ساه رك 7 سر َع 
تمره. حا اا ا 


يلك كَالَ: «حَيْرْكُمْ قَرْنيء نُمَ الَذِينَ يَلُوتجُم ثم الَذِينَ يَلُومجُمْ -قَالَ عِمْرَانَ: 
مسايو فس الو بيه بو 9 27 


]١[‏ قول المؤلّف وَمَدَآمَُ: «بَابُ إِنْم مَنْ لا يَفِي بالَذْرِا وذلك لأن الوفاء بالنذر 
عه وو راك راس يعونيه ا )"رلك عرف انهل أن كل سني تلن 
عليها الإثمُ -ما عدا الشرك بالله- فإنها تحت المشيئة؛ ولهذا يّقال: الواجب يستحقٌ 
تاركة العقات, ولا ترم فيقال: يُعافّبء إلا إذا أراد القائل بقوله: يُعافّبِ أي: حكن 
لاع ناصح أكاعيق التنحتين قللاتعنوم أن عاك كل قر فرك وكيا أو كل 
مَن فَعَل مُحَرَّمًا لأن الله عَرََجَلّ يقول: # إن الله لا يََفْر أن يِشْرَكَ يو وَيعَفْرَ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يمه * [النساء:48]. 


01 


وعلى هذا فقول المؤلف مدلل «ياتث إِنْمِ مَنْ لا يَفِي بِالتَذرِ) مراذه به: 
الحنس. يعلى: الحكم. وليس مراده: الشخصء. فالشخص لا نجزم بأنه يَأَنمُ» فقد 

وقوله: ١مَْ‏ لَا يَفِي بِالتذّرا يعني: النذر الذي يجب الوفاء بىى وهو نذرٌ الطاعة. 
وقد سَبَقَ أن قسّمنا النذر إلى خمسة أقسامء وبين حَُكْمَ كل قِسْم. 


كتاب الأيمان والنذور ليها 


رايع وو - وه هر 


, 7 ب لاه رهظ م © لاير > سلءوو” تراه س رع ,[ا١]‏ 
وَيخونون ولا يَوْمَنُونَ» وَيَسْهَدونَ وَلا يُسْتَشْهَدونَ ويَظهر فيهم السمَن» . 


6 + 


]١[‏ قوله عَلِتوااصَكامْواَلسَكَم: «خيركم قرني) الخطاب هنا للصحابة مباشرة» وللامّة 
حكرّاء فهو للأكة جريعاء فخير الأكة: م نه عاك كظوالتكة.. 

وقول عمران وإيهعَنَُ: ١لا‏ أَدْرِي ذْكْرَ ينَينِ أَْ تَلَانَا المعروف أنه ذكر اثنتين 
بعل قرنه» وهو الذي عَم عنه العلماء ب:«القرون الثلاثة المُمَضصّلة». 

وقوله عَتول كول تك: «نُمَ يجي + قَوْمُيَنْذِرُونَ وَل يَُونَّ» هذا هو حل الشاهدء 
وهذا على سياق الذمٌّء ويراد بالنذر هنا: النذر الذي هو نذرٌ لله عَرَهِجَلَّ» ويشمل ما هو 
أعمٌ أيضًاء فيشمل العهدَ بين الإنسان وبين غيره من الناس» فتجده يُعَاهِدٌ ولا يفي. 

وقوله عََيَوالت55: «وَيحُونُونَ وَلَا يُؤْمَنُونَ قد يقول قائل: إن المتبادر أن 
يقول: يُؤْمّون فيخونونء وهنا قدَّم الخيانة» فقال: «وَيحُونُونَ وَلَا يُؤْمَنُونَ) ! 

فنقول: إن المعنى يختلف اختلافًا عظيًا؛ لأنه إذا قيل: يُوْغَنونَ فيخونون فمعنى 
هذا: أنه تقع منهم النيانة مرَّةَ واحدةٌ أما إذا قال: «وَيِحُونُونَ وََا يُؤْمَُونَة فمعنى 
هذا: أن الخيانة سجيّة وخَلّقٌ لهؤلاء» فهم يخونون ولا يأتمنهم الناس؛ لعلمهم بأنهم 
حو 

وقوله عَلِهضَلاةوتَم: «وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ أي: يشهدون بالشيء من 
غير أن تُطْلَّبٍ منهم الشهادة» ولكن ما معنى: من غير أن تُطْلَبٍ منهم الشهادة؟ هل 
المعنى: من غير أن تُطْلَّب منهم الشهادة أداءً أو المعنى: من غير أن تُطْلَب منهم 
الشهادة تحمّلاء أي: يشهدون بشيء لا يعلمون عنه؟ 

نقول: الحديثٌ مُتَِلء فعلى المعنى الثاني لا إشكال في ذم هؤلاء الذين يشهدون 
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بدون أن يتحمّلوا الشهادة؛ لأ نهم إذا شهدوا بدون أن يتحمّلوها صاروا شهداء زُورِء 
وشهادة الزور من أكبر الكبائر. 

وأمّا على المعنى الأول -وهو أن يُوَّدُوا الشهادة قبل أن تُسَآل منهم- فهذا فيه 
3 0 00 0و ا 2 > دق 2 
الجا حيث إن ظاهره يُعارض قول الرسول يَلِةِ: «ألا َخيدكُمْ د ِحَبْر الشَهدَاءِ؟ 


3 


الذي د يَأ ِشَهَادَته ته قبل أَنْ يسَأها”" ؟ فإن ظاهر هذا الحديث تخالف ظاهرّ حديث 


- 


عمران ِ مت عل لوج الذي اتراف اواكلا لحاس و اواتع ارافان إن 


و 
عه 


معنى قوله عَلْنَهاصَلاة السام : رك أَخبدكُمْ بحر ثر الشهدَاءِ؟ الى أي يشَهَادَتِه قَبْلَ أَنْ 
يُسْأَهًاا يحْمّل على أحد معنيين: 
المع الأول: أنتهداكتاءة عن شرعة الفتادرة بالكتهاةة يفيف بكرن قن 


وك 


شدَّة مُبادرته إذا احتيج إليه كأنا يُوَدّها قَبْلَ أنْ يُسْأًَا. 

المعق. الفاى: أن هذا حمل عل شخضن له اشبهادة لكدريووة أن يعلنها 
المشهودٌ له. ففي هذه ال حال يُوَّدّها قبل أن يُسْأَها؛ لأن المشهود له لم يعلم» وهذا 
يقع كثيرّاء فلو فرضنا أن رجلا كان نائًا في المسجد, وكان يتحدَّث حوله رَجَلانَ 
فقال أحدهما للثاني: أتذكر حين أقرضتك مئة ألف ريال؟ قال: نعمء أذكر ذلك» 
وهي عندي لكء ثم بعد ذلك أنكر المُقَرٌ فهؤلاء كانوا يظئون أن هذا الرجل نائة لا 
يسمع. وهو ساممٌ. ففي هذه الحال يُوّدّي الشهادة قبل أن يُسْأَها لأن صاحب الحقٌّ 
لا يعلم بأنه شاهدٌ بذلك» فهذا من خيّْر الشهداء. 


.)١9/١1/19( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب بيان خير الشهود, رقم‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور بذك 


إن 
0 


وقوله عَلَِهآصََاوالم: «وَيَظهَرٌ فِيهمُ السَّمَنُ) إذا قال قائل: إن السّمن من حَلّق 
الله عَرَََّه ولا تصرّف للإنسان فيه» فقد ِب الإنسان أن يكون خفيفَ اللحم» ولكن 
يسمنء وقد يِب أن يكون سميئًاء ولكن لا ينال السّمَّنء فكيف يلام الناس على أُمْرٍ 
لا حيلة لهم به؟ 

نقول: إن المراد بذلك: أن هؤلاء القوم يعتنون بتربية أبداءهم وتسمينهاء ى) 
تْسَمَّن الشاةٌ في المراعي الجيّدة» فتجد الواحدٌ منهم ليس له هَّ إلا أكُلَهُ وما يتف 
بدنهُ وهذا يشغل القلب عن هو أَهَمٌ وهو تسمين الرّوح بالعلم والإيهان» فيكون هذا 
القرن الذي يأتي بعد القرون الثلاثة هتمون بتسمين أبدانهم وإترافهاء ولا يهتمّون 
بغير ذلك؛ فيظهر فيهم السَّمَّن؛ ولهذا نجد أنه كلما كدر م الإنسان قلّ ْمُه هذا 
هو الغالت: 

ويُذْكّر لنا ونحن صغارٌ -والله أعلم بصحته- أن رجلا ابتلي بكثرة اللحم؛ وصار 
سميئًا جدّاء وصار يتعب» فذهب إلى طبيب» فجعل الطبيب يفحصه؛ ويجس جميع 
بدنه» فقال: إنك سوف تموت بعد أربعين أو عشرين يوما فصار هذا الرجل يأخذه الهم 
لا ينام في الليل» ولا يأكل في النهار. فا مضى نصف المدة إلا وقد خففٌ وزنه كثيرًا 
بسبب الهمء فللا مضت المدة ير موتاء تاغل الفلجس الله ققالة آنا ريد 
منك أن يُصيبك الهم حتى ينزل ورُنّكء وإلا فالموثٌ عِلْمُهُ عند الله عَرَبلٌ. 


وح 


ختها التعبيق على صحيح البخاري 


اس هده ديعيو سمس يرح د سا 


وما أنمَمتّم من نَفَْقَدَ أو نذرتم من ندر ترك أله يعلمه 


إل دبلميرت 7 53 مكار 0 


[١]قول‏ الله عَرَبَجَلّ: #ومآ أَنْمَمَمّم مِّن تَفَقَةِ * #امّن * هنا للبيان؛ لأنهبا جاءت 
بعد مهم فإن اسم الشَّرط من الأسماء المبهّمة» فإذا جاءت بعده «من» صارت للبيان» 
و ##نَفَقَةِ قَةِ * هنا نكرة في سياق الشَّرْ طِء فتكون عامَّة أي: نفقة قليلة أو كثيرة. 

وقوله عَرَِجَلَّ: أو تَدَرَكُم ِن در # هذا معطوفٌ على الجملة الشرطية» ويحتمل 
أن يكون المراد بالنذر هنا أحد أمرين: 

الأول: ما يُلَزْم الإنسان به نفسَهُ من طاعة الله. 

الثاني: ع الراجياتم فإن الإنسان إذا تلسّس بالواجب صار كالنذر في وجوب 
الوفاء؛ ولهذا قال الفقهاء ُ: كل من دخل في واجب فإنه يحرم عليه قطٌةٌ إلا لضرورة؛ 
ل ل ل ل ا م 
حَرّم عليه أن يُفطر؛ ولهذا قال الله تعالى في الحج: « ثم لِقَصُوأ تََكَهُمْ وَلْيُومُوأ 
نذُورهم وَلْيَطْوَووا بِلسَيْتٍ الْعَتِيقٍ * [الحج:9؟] وهذا د أن المراد 
بالنذر هنا: ما أوْجَبَهُ الإنسان على نفسه بالدخول فيه» وهو الشروع في الواجباتء أمّا 
النذر الذي يُلزم به الإنسانُ نفسه فهذا -وإن كان الله يعلمه» ويجماسب عليه- لكن ليس 
قن انواس كدر يقر للانساف فغلها 


كتاب الأيمان والنذور 0 


شي عو وه 00 2 و 0 8-2 6 2 4 
165-- ربا ابو لعيم. حدثنا مَالِك2 عن طلحة بن عبد المَلك. عن 

2 عه 8 ل و رو 1 َ اع رت 02> ره >> 2ه ان به مو 
القاسم» عن عائشة َوَِلَتَُعَتّهَاء عن النبىّ عَلكدٌ قال: من ندر أن يَطِيعَ الله فلبطعه. 
دم ه54 5و ره ليد مويله ١‏ 
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلايَخْضه)!". 


. مم 


وقوله عَرَعَجَلَّ: «َإرك أنه يمَلمَهُ.4 دان يُعَيرْ الله عَرَِجَلٌ عن الجزاء بالعلم» وفي 


الأول الف طلم قابالتقيء وز ل عله لز وه اعجار لوقك ركون هاه 
مُبطل يُبطل هذا العمل» فلا يكون هناك ثوابٌء فالتعبيرٌ بالعلم أعمٌ من التعبير بالثواب. 

الثانية: أن الإنسان يعلم بأنه لن يضيع من هذا العمل شيء؛ لأن الله عَرَعِجَلٌ 
يعلمه. 


20-0 - 
ده ع 


وأحيانًا يذكر الله عَرَيِجَلَّ الثواب بالإنباء: قل بك وَرنِ تعن نم ليو يما عملم * 
[التغاين:*] وإذا أخبر الله عَرَتِمَلّ بالعمل فهو إما أن تجازي عليه وإمّا أن يَعْفُوَ عنه إن 
كان إثّاء وإن كان خيرًا جازى عليه الحسنة بِعَشْر أمثالها | هو معروف. 

وقوله تعالى: #إوَمَا تيت يِنْ أنصكار > لين * زائدةٌ و#أنصكار > مبتداً 
مرفوعٌ بالابتداء» وعلامة رفعه الضمة المُقَدّرةُ على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» وطاإمَا» هنا مُهملةٌ مع أن القرآن يأ على لَعَة 
الحجازيِينَ» لكن لأنه لم يراعَ الترتيب هنا. 

]١[‏ نَذْرُ الطاعة لا بُدَّ من فِعْله فإن لم يفعل كان مُعَرّضًا نفِسَهُ لعقوبة عظيمة 
ذكرَها الله عَيَجَنّ في قوله: #وَمّهُم من عَهَدَ ألَهَ لَيِتَ ءَاتَنَا من هَضْلِو لَصَّدّهَنَ 
تون من لصحت (7) قلَمَآ انهم ين مضل نوأ يو © وهذا ضدٌ الصدقة 


- 
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- موَتوَلُوا يَهْم تُعَرسُوتَ» وهذا ضدٌ الصلاح الذي التزموا به « مفب يِمَاكً في هلويم 
إِكَ يو يلَْوتهْ 4 وهذا جزاءٌ من أعظم الجزاءء فإنه نفاقٌ في القلب» وليس نفاقًا عملي 
كنفاق الإنسان بالكذب أو بالخيانة 0 ما أشبه ذلكء ثم إنه نفاق إلى الموت #يمآ 
خسوا أله ما وَحَدُوهُ وَيمَا حكَانُوأْ يَككْدبُوت 4 [التوبة:ه77-0] فهم جْمَعوا بين إخلاف 
الله ما وعدوه والكّذزب. 

وأمًا نَذْرّ المعصية فقال عََيواصَ]ةتك:: «وَمَنْ تَذَّرَ آَنْ يَمْصِيَهُ فَلَا يَخْصِدِا لكنْ 
هل يلرّمُه كفارةٌ أو لا؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه يلزمه كمَّارةٌ؛ لأن النبىّ يك قال: «لا تَذْرَ في 
مَعْصِيَِ الله» وَكَفَارَهُ كََارَةُ تين" ومنهم من قال: لا تلزمُهُ الكمّارة والقول بلزوم 
الكنارة ألهوطا. 

مثال ذلك: إذا قال: والله لا أُصَلٌّ اليوم مع الجماعة» فنقول: هذا نذْرٌ معصية» 
وعليه أن يُصَلْ مع الجاعة, وأن يُكَمر كمّارةَ يمين» وكذلك لو قال: والله لأغشنً اليوم 
في الامتحان. فإننا نقول: يِحْرُمُ عليه أن يُوفَ؛ لأنه نذرُ معصية» وعليه كمّارةٌ يمين. 

مسألة: إذا كان الإنسانٌ نَدَّرَ صيام ثلاثة أيام» وكان من عادته أن يصوم الأيام 
البيض. فهل له أن ينوي صيام الأيام البيض وقضاء النذر في هذه الأيام الثلاثة؟ 

نقول: لأس بذلك إن شناء الله: 


-حووح- 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:780). 


كتاب الايمان والنذور ذف 


-_- 
ئ 2 


/1- حَدَكَنا اع أخيرنًا عبد الله: | 


]١‏ انظر كيف يرفع الله بالعلم أقوامًا! فإن نافعًا رَِمَْلَنَه كان مولى» أي: عبدًاء 
أعتقه عبد الله بن عمر ” يِوَئةَئه؛ ومع ذلك يروي عنه أحد أولاد عمر ب يََتَدُعَنهُ؛ لأن 
ا 

وقول المؤلّف يَمَدُآمَة: «إذَا تدّرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلَّمَ إِنْسَانًا في الَْاهِلِيكَ ته 
أسْلَم؛ يعني: فهل ينفك اليمين والنذر أو يبقى؟ 

نقول: هنا شيئان: تعيين» ووصف أو سببه فالتعيين: أنه قال: والله لا أكَلّم هذا 
الرجل؛ والوصف أو السبب: أنه كان جاهليًا مُسْركَاء فهل نُمَدّم التعيين, أو نُقَدّم 
المعنى الذي من أجله تَدَرَ أو حَلَفَ؟ 

نقول: إن كان هناك نيّةٌ فإننا نأخذ بنيتهء فقد يقصد التعيين» مثل: أن يكون بينه 
وبينه مشاجرةٌ خاصّةٌ فيحلف ألا يُكَلَّمَهُ ولم يكن في باله أنه مشرك أو مسلمء فهنا إذا 
كلّمه بعد الإسلام فإنه يحْدّتُْ؛ لأنه قصد عين الشخص بقطع النظر عن ديانته. 

وأحيانًا يحلف أو ينذر آلا يُكَلّمههِ لأنه على الجاهلية» فهذا إذا أسلم ثم كلَّمه فلا 
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حَدْتٌ عليه؛ لزوال المعنى الذي من أجله نَذَرَ أو حَلَفَ وقد سبقّ أن الأيهان يَرْجَع 
فيها إلى نية الحالف أوٌلّاء ثم إلى السببء ثم إلى ما يدل عليه اللفظ. 


.2 4 9 د موا سو له جا رس صو راجو م 00 َه ره 
ثم استدل المؤلف َدَالئَهُ بان عمر 'َِنَدْعَنَهُ قال: يا رسول الله! إني نذزت في 


2. 


الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» والاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله. 
فقال عَلَتواضصَكوُوالسَكام: «أوي بتر ك( وهذا الأمرٌ يحتمل أن يكون للإباحة؛ لأن عمر 
يََْتَهعَدهُ سأله: هل يوني أو لا؟ وجواب الاستفهام عن الفعل يكون للإباحة» لكن نظرًا 
إلى أنه سئًاه تَذُرَاء فقال: «أَوْف بِتَذْركَ) قد يمنع أن يكون الأمرٌ للإباحة» وأن يكون 
دائرًا بين الوجوب أو الاستحبابء. والأصل في الأمر الوجوب. وهذا أيضًا رَبّما يوحي 
بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن النذر يصحٌّ من الكافر؛ لأن عمر رعَِتَهَعَنْهُ كان 
كافرًا حين النذر» لكن بشرط: أن يعتقد الكافر أن هذا عبادة؛ لأنهم في الجاهلية كانوا 
يتعبّدون بالاعتكاف في المسجد الحرام كا يتعبّدون بالطواف فيه. 

وفيه: دليلٌ على أنه يجوز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليل ليس محلا للصوم 
ولكن الحديث قد ورد على ثلاثة أوجِه: 

الأول: أن أ َ_ عفن و 

الثاني: أن أعتكف ليلة. 


,)5١55( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب ما كان النبي ركد يعطي المؤلفة قلوبهم» رقم‎ )١( 
.)58/1١7955( ومسلم: كتاب الأيمان» باب نذر الكافر» رقم‎ 


كتاب الأيمان والندور ذ, 


الثالث: أن أعتكف يومًا أو ليلةً بالششكٌ7". 

فمن العلماء مَن قال: إن التعبير بالليلة عن اليوم سائغ» وباليوم عن الليلة سائغ» 
وإن أصل هذا النذر: يوم وليلة. 

ولكن هل هذا الاعتكاف من باب الأمور المشروعة, أو من باب الأمور الجائزة 
التي لا تحرم» لكن لا يندب إليها؟ 

الجواب: الذي نرى أنه من القسم الثاني؛ لأن بعض الأعمال يُقِرّها الشارع» لكن 
لا يشرعها للأمة على سبيل العموم؛ ولهذا أمثلة» منها: 

ل م ع وم ا ا 

| 


عَيأصَكوالئتَكة ولكنه لم يشرعه للمّة لا بفعله ولا بقوله”" '» فلم يقل: يا أمّها الناس! 
اختموا قراءة صلاتكم ب: #فل هو أله ور 

" الوصالء. فأقرّهم على أن يُواصلوا إلى السّحر'". بم إلى أن يَعَجَلوا 
لفطل 87 


أن رجلا سأله عن أَمّه افثّلنّت نفسّهاء وأنها لو تكلّمت لتصدّقت. قال: أتصدّق 
؛ ع لا . بكسهي(ة) 1 من ا : 5 


.)7517/5( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب المعتكف يعود المريض» رقم‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب سورة الإخلاصء رقم .)4٠ ١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصالء رقم .)١9577(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار. رقم )1١94650(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب فضل السحورء رقم .)58/١١98(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب من توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه. رقم (71755), 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (4 .)60١/٠ ٠‏ 


فجأة» ولا الذين ماتوا بمرض. 
0 و ء«دءَ 3 ٠.‏ 3 0 ا لا . 4 
" أن سعد بن عبادة رََِانَدْعَنَهُ استأذنه أن يقف مخرافه -اي: نخلا يحرّف- في 
5 ع ءِِ 

المدينة على أمّه بعد موتهاء فَأَذِنَ له". ولكنه لم يقل للناس: أوقفوا عقاراتكم 
ع عااع 5 رد يش 7 + إىن - - 
لأمواتكم بل أومأ بإرشاده عَلَيَهاصَكموسَكخْ إلى خلاف ذلك؛ حيث قال: (إذا مَاتَ 
الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلّهُ إلا من تَلَانةِ: إلا مِنْ صَدَفَةِ جَارِيَة أو عِلَْم يُنتمَعُ به أو وَلَد 
صَالِح يَدْعُو لَهُ)!" ولم يقل: يتبرّع له بصدقة أو وقفيء مع أن سياق الحديث في العمل» 
فكان مُقتضى هذا لو كان من الأمور المشروعة أن يذكر عملا يجعله الإنسان 
لوالديه. 

وعلى هذا نقول: لا يُسَنَّ للإنسان أن يعتكف يومًا أو ليلة» ولكن لو فعل لم تُذكِر 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين إثبات ما هو جائزٌ غيرٌ مشروع» وقول العلماء 
في تعريف السّنة: إنها القول والفعل والتقرير؟ 

قلنا: هذا لا يُنافيه؛ لأأن السّنّة هنا تقريرٌ على الجواز» ولولا تقرير الجواز لَعَدَ بدْعَة. 

فإن قال قائل: لاذا أمر النبيّ عَلَناضصَكاموَالسََمْ بالوفاء بالنذر الذي وقع في الجاهليّة. 
ولم يأمر بقضاء الصلاة؟ 


٠ 08 2 5 5‏ ع - 9 و 7 5 8 ره عر 

قلنا: الفرق بينهم|: أن النذر ما أوجبّه الإنسان على نفسه. فهو الذي التَرَّمَهُ وأمّا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستانٍ صدقة عن أمي. رقم (70/67). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١5 /1١771(‏ 


كتاب الأيمان والنذور ١١م‏ 


رو » 


الصلاة فهي من حقٌ الله وقد قال الله تعالى: « قل لِلَّذِيِنَ كفَروا إن يَنتَهُوأ يُعْمَرَ 


ع » # ره 


لهم ما قد سَلفَ > [الأنفال:8]. 
وهنا مسألة: هل يُنْدَب للإنسان كلما دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه؟ 


ةك 2 
الجواب: يرى بعض العلاء أنه يندب له ذلك» ويستدل بحديث عمر وَوَإيَدْعَنك 
ولكن نقول: هذا لا يندب إليه؛ لوجهين: 


الأول: أن فعل عمر وَعَزيَهَنهُ ليس مندوبًا على ما قرّرناه. 

الثاني: أن هذا قياسٌ مع الفارق؛ لأن عمر وعَإيَدُمَنَهُ نذر أن يعتكف. فهو يريد 
المسجد للاعتكاف» لكن هنا في المسألة جاء للصلاة» ولم نسمع أن أحدًا من 
الصحابة كان إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف فيه» ولو كان هذا من الأمور 
المشروعة لكان الصحابة أسبقّ الناس إليه» ولكان الرسو ٌُ عَلتَاضَل ةوسكم له 
للأمّة؛ لأنه مفروضٌ عليه أن يُبَلّْ عَدصَكموْلتَك البلاعٌ المُبِينَ وقد قام به على 
الوتية الأكمل» وله يع قينا نقذبت إلى الله عل الاادل الآئة عليه وعنيا أن 
نأتي إلى المسجد كا أمر لنب عَلِنهاصَكعوالتَكَ ففي صلاة الجمعة مُبَكْرِينَء وفي 
غيرها إذا سمعنا الثداء» ولا بأسّ أيضًا أن نتقدّم إلى المسجد إذا أردنا زيادة قراءة» 
أو ما أشبة ذلك. 


52--- 


ا 


يانب من مَاتَ وَعَلَيْه تَذْوٌ 
لوجع رح 


مُّهَا عَلَ تَفْسِهًا صَلَاةَ بقبَاءِ فَقَالَ: صَلٍ عَنْهَا! 


يسم عو 5 ع8 _ 0 رم 

- حدثنا ابو المان: 5-1 ا عي عن الزَهْريٌ» قال: أخبرز 

رمو بل ته لير ممه ُْ 02 سوب إنل ها سا سس 0 أ آ يه 8 3 

عبَيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بِنَ عبّاس أخيرة: أن مهدر عَبَادَة الاتصارئ 

َه ٠‏ وو هه هه هه 

22126 237 هه 7 3 ع عءْسٍ عن 000 0 رو بع ,سورع 0 وو 

استفتى النبي ظ في ندر كان على أمه» فتوفيّت قبل أن تقضيه. فافتاه أن يقضيه 
ل سرس سا © ونه رمو 


ته سس سس سمس تي لير 2 66 اسه 
84- حرثنا | ا ل 0 سَوِعْت سَعِيدَ بن جِبَير» 
5 : 7 0 ع ا 7 2 وه م اين 
عن ابن عباس ره يوالتَهع عق قال أنَى رَجُلٌ النبىّ يل قَقَالَ لَه هُ: إن أختى تذْرَت أن 


شح وها مَائَت! فَقَلَ ال ؛ عد ا مَيدٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟) قَالَ: 


نَعَمْ قَالَ: «قَاقْض الل فَهُوَ أَحَقٌ بالقَضَاء»!" 

]١1[‏ مَن مات وعليه نَذْرٌّ فهل يُقَمَّى عنه؟ لم يجزم البخاري رانك ولكنه 
انغدل بأتويق عن "ابن غمر وائن غنامن اعد أن درا حقلت أميا عل تشمها 
عاذ قناع قال امل ههان: أ ف نفس التسعل» ولو كان السخاطيه دكا 
لقال: «صَلّ عنه) بدون ياء. 


58 1 ال و س٠‏ ةير ص 5 04 مس م 
وفى هذا: دليل على أن مَن نَذْرَ شيئًا من العبادات ومات قبل أن يقضيه فإنه يقضَى 


كتاب الأيمان والندور | "م 


عنه» سواء كان صلاة أو غيرها. 
وقوله: ١جعَلَتْ‏ أَمّهَا عَلَ نَفْسِهَا صَلَاة با هل تتعيّن الصلاة بقباء؟ 
نقول: م في المساجد الثلاثة ثة فإنه يلَرّمُه أن يُصَلَّ في المكان الذي 


لذؤة؛ إلا أنه يل له أن يتتقل من المفضول إلى الأفضلء أمّا غير المساجد الثلاثة 
فقد قال النبيتٌ يك «لَا تُسَدَّ الرَحَالٌ إلا إل تَلانّةِ مَسَاجِدَ) 7" فلا يجوز شد الرحل إلى 
لبد راك بالا :2د تبعل يمي التدية لأ الرير 17 كربا كر ينبت 


آذآ تر 


ماقا نوناة من المساجد التي تُقصّد لذاتها؛ لقوله تعالى: هالَمَسَجِدُ أس عَلَ 
لتّعُوَك من أولِيوَمِ أَحَقَّ أن تَهُوم: فيد © [التوبة:8١٠].‏ 

ولق لو أن الانان الذي دقر أن تضل شافع وهواق المدية ع مل :ل ميد 
النبيّ يك لكان ذلك ما بدليل: أن رجلا قال للنبيّ تلِ في فتح مكة: يا رسول الله ! 
إن نوت إن فتح الله عليك مكة أن أَصَِ في بيت المقدس. قال: ١صَلّ‏ هَاهَنًا) 
فأعاد عليه. قال: ١صَلَّ‏ هَاهَا فأعاد عليه قال: ١َأَنُكَ‏ إِذَنْ)”" أي: أن الأمر إليك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم ))١١189(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب فضل المساجد الثلاثة» رقم /١90(‏ 
١‏ عن أب هريرة وَدَلتَُعَنْهُ. 
وأخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم 
)١١91(‏ عن أبي سعيد 'وَدَلِتَْعَنْهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء كل 
سبت. رقم »)١١191(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء؛ رقم .)0171١/1149(‏ 
() أخرجه أبو داود: كتاب الأييان» باب من نذر أن يصلٍ في بيت المقدس» رقم (71:00): وأحمد 

.)01 ١ 


خقد التعليق على صحيح البخاري 


نهذا ذليل عل أنه ور للاسان آنا يتغل من المفضول إل الأفضلء عذاامن 
جهة الدليل» وأمّا من جهة النظر فلأنه إذا أتى بالأفضل فقد أتى بالمفضول؛ لأن 
الأفضل مشتمل على أَجْر المفضول وزيادة. 

فإن قال قائل: كيف تَقَهَى عنه الصلاة وقد قررنا سابقًا أن الصلاة لا تدخلها 
التَيابة؟ 

قلنا: هذا في صلاة الفريضة بأصل الشرعء فالواجبٌ بأصل الشرع لا تدخله 
النيابة إلا فيها جاءت به السَّنَّةَه مثل: الصوم, والحج. 

وأمّا حديث ابن عباس رََِيََعَنكَا فقد ورد بعدّة ألفاظ» منها: أن السائل امرأٌ 
ومنها: أن الناذرة أ" فهل هذا الخلاف يُحَدٌ اضطرابًا يُوهن الحديث ويُضعفه؟ 

الجواب: يرى المحققون من أهل الحديث أن مثل هذا الاختلاف لا يُعَدٌ 
اضطرابا؛ وذلك لأنه لا يُوَثَر على أصل المعنى» فلعلّ الرواة اختلفوا فيه بناءً على أنه 
يجوز نقلٌ الحديث بالمعنىء أو على أن الواحد منهم يقول: إذا نسيتٌ الشخص فلا 
يهم؟ لأن المقصود هو الحكم؛ فلذلك لا يعدّون مثل ذلك اضطراباء فصحّحوا مثلّ 
هذا الحديث. وصحّحوا مثلّ حديث جابر بن عبد الله رَبََتََعَنْها في بيعه الْجَمَلَ للرسول 
فيه" مع الاختلاف في ثمنه وصحّحوا حديث فضالة بن عبيد رَتإِيهعَنُ في القلادة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت». رقم .)١18657(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء الدواب والحمرء وإذا اشترى دابة أو جملا وهو 


عليه» هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل. رقم (91١7)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب 
نكاح البكرء رقم .)1/١6(‏ 


كتاب الأيمان والنذور نفند 


- التي اشتراها بدنانير وفيها حَحرّزا''» واختلف الرواة في مقدار الثمن؛ وذلك لأن هذا 

لا يوئر في أصل الحديث. فلا يُعَدَّ اضطرابًا مُوهئًا للحديث. 

وقوله: «إِن أَخْنِي كَدْ تَذَرَتُ أَنْ كج وَإِما مَانَتْ» ظاهر الحديث: وجوبٌ 
قضاء النذر بالحجٌ وإن لم يُدرك الناذر زمه فلو قال: لله عن تَذْرٌّ أن أَححّ هذا العام 
ومات قبل أن يُدركه احج فهل يُقَضَى عنه؟ 

نقول: هذا ينبني على خلاف عند العلماء: هل التمكن من الأداء شْرْطٌء أو ليس 
بشرط؟ فمّن قال: إن التمكّن من الأداء شرّْطٌ قال: إنه لا يُقمَى عنه النَّذْر في هذه 
الحال؛ لأنه لم يتمكّن من الأداء» بل مات قبل ذلك ومن قال: إنه ليس بشرْطِ» وقال: 
إن النذر يثبت بمجَرّد إلزام الإنسان نفس به. سواء تمكّن من أدائه أم لم يتمكّن قال: إنه 
في هذه ال حال يُقَكَى عنه. 

--حوروح . 


.)١991( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. رقم‎ )١( 


للد التعليق على صحيح البخاري 


2 0# و الت ان 5 هاه 78 
ناباب التذر فنا لاتملك؛ وف مضي" 
- وحم 5 


0-8 7 


> 1 ُو عَاصِمِه عَنْ مَالِكِه عَنْ طَْحَةَ بْنِ عَنْدِ المَلِكِء عن 
لايس عَنْ عَاِشَةَ 65 قََلَتْ: قَالَ التي تكله: ١مَنَْذَرَ‏ أَنْ يْطِيعَ الله دَلْمْطِعْهُ 


وَمَنْ نَذّرَ أن يَعصِيَه قَلَا يَعْصِه)! 0 


[١1]قول‏ المؤلّف وماد َه باب التذر فَِالَايَمْلِكُ» أي: في شيء لا يدخل تحت 
ملكه. ىا لو قال: لله عن نذر أن أعتق تق هذا العبد وهو لغيره» فإن هذا التَذّرَ لا ينعقد؛ 
ؤذلك لأنه لا يتملك إعتاقة ولكن ‏ يجب عليه كمازةٌ يمين؛ لأن كل در عَقَدَهُ 
الإنسان وميُوفٍ به لِعُذْرِ حمِّييٌ أو شرعيٌّ فإنه يجب عليه أن يُكَمَّر كمّارة يمين: 

وقوله: «وَفٍ مَعْصِيَة) مثل: أن تقول المرأة: لله علي نذر أن أصوم أول يوم من 
حيضتيء فإن هذا النذر لا يصح, ولا ينعقد؛ لأنه نَذْرٌ حرم أو يقول قائل: لله عللّ 
نذر أن أصوم يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق» أو يقول: لله علي تَذْرٌ أن أصَلّ 
ركعتين بعد العصرء فكل هذا تَذْرٌ معصية, لا يجوز الوفاءً به» ولكن ماذا يلزمه؟ 

تقو لعو عليه أن تكد كداز بين 

[] سبق التعليق على هذا الحديث. وبين أنه إذا نذر أن يُطيع الله وَجَبَ عليه 
طاعةٌ الله. سواء كان هذا النذر مُعَلَقَاه مثل: أن يقول: إن شفا الله مريضي فلله علِنّ نذر 
آنا ادق يكذ او عا ناغير تعلي ل : اذايقول: للخل ند أن اتضد ف كذ 


1 عل بيا. 5 
فيجب عليه أن يوفي بنذره. 


كتاب الأيمان والنذور فد 


ل لاك 1 ا 

١‏ 1 حدثنا مسذدد. حدثنا بحيى »2 عن حميلك. عن تابتٍ» عن أنس» عن 
ا أ ا روص م د او ع افا ل 6 >6 فو سار سوراه سه > اومه 
النبي يَكِْدَ قال: «إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسَه) وَرَاهِ يَمتِى بين ابنيه. 


00 .6و4- ساه وله ليم 6 م جم ١‏ 
وَقال الفزارى» عن حميد: حدثيى ثابت» عن | اا 


- 


6 
._ 


وإذا نذر نذرًا مُعَلَقَاه كا لو قال: لله عع نَذْرٌ إن شفا الله مريضي أن أَذُبَح شاةً 
أو جَرُورَاء فهل يأكل منه؟ 

نقول: هنا نسأله عن نيته» فإن كان قصده مبذا أن يتصدّق بلحمها؛ شَكْرًا لله 
عَرَيجلّ فإنه يجب عليه أن يتصدّق بها جميعًاء ولا يجوز أن يأكل منها؛ لأن ما أخرجَةٌ لله 
لا يأكل منه» وإن كان يريد بذلك أن يذبح هذا على سبيل الفرح والابتهاج والسرور 
-كما يفعله الإنسانٌ إذا قم له قادم» فإنه يذبح» ويدعو الناس إلى ذلك- فهو بالخيار» إن 
شاء ترك تنفيذ التَذْر ولكن يُكَمْر كمَارَةَ يمين؟ لأن هذا من باب نذر المُباح» وقد سَبَّقَ 
في أقسام النذر أن نذر المباح تير بين فعله وكمّارة اليمين» وإن شاء ذبح السام ودعا 
إليهاء وأكَلَ منها؛ لأن هذا ليس من باب نَذْرِ الطاعة» ولكنه من باب تَذّرِ المباح. 

[1] كأن هذا الرجل نذر أن يمشي مشا يشقّ عليه؛ وتَعِبَء فصار يمثي بين 
ابنيه مُتمسّكَا بهماء فقال النبيٌّ يكِِ: «إنَّ الله لَمَنِيّ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذًَا نَفْسَهُ؛ وهذا إشارة 
من الرسول عَلَيَهآصَاموَالتَكَمْ إلى أن هذا الفعل لا ينبغي» فلا ينبغي للإنسان أن ينذر نذرًا 
يشقٌ عليه فإن فعل فإن النَذّر ينعقد. ولكن لا يفعله ويُكَمْرٌ كقارة يمين بناءً على 
القاعدة. 

وقوله: «تعذيب» مصدر شاف إلى الفاعل» وانَفْسَ) يول به وإذا أردت 
أن تعرف مثل هذا التركيب فحَوّل المصدر إلى فعل» فقل: إن الله غنىٌ عن أن يُعَذَّبِ 


4١م‏ التعليق على صحيح البغاري 


7- كنا أبُو عَاصِمِ ع عَنِ ابْنٍ جُرَيْج» عَنْ سُلَيانَ الأَخْوّلِء عَنْ 
طاوس» عَنٍ ابْنِ عباس : أن لب كل رَأَى رجا يَف بالكمْبَة يمام أؤ خَْره 


2 5 
#بياوت جديا | رايم بن مُوسَى: أخبرنًا هسَاءٌ: أن ا: 
قَالَ: أ المروما اضرم أن طارقا حر عو انه عبان تلك : أن الى 
يد م وَهُوَ ري يَطُوفُ بِالكَعْبَة بإِنْسَانٍ يَقَودُ إِنْسَانًا بِخِرَامَةٍ في أَنْفهه فَقَطَعَهَا النبىّ 


0 لير سه ل 


0 بيده أمَرَهِ أن يقوده بِيِدِءِ 


هذا نفِسَهُ تجد أن «هذا» فاعلء و١نَّفْسّ)‏ مفعول به. 

[] في هذا الحديث: أن النبيّ ب رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره. 
فقطعه» وكان هذا الزّمام قد عَلّق بأنفه» وصاحبه يقوده به. وهذا يُوَّثّر على الطائف. 
وعلى الطائفين الآخرين ن أيضًا؛ لأن هذا يضر أنْمَهه ولأن هذا الحبل الذي ربط بأنفه 
لا بد أن يُضَيّقَ المكان على الطاتفين» فإن المسافة هنا أكبر مما إذا أمسكه بيده؛ فلهذا 
قطعه النبيّ عَبَتواصَكاهوَاسَكام ثم أمره أن يقوده بيده. 

وف هذا: دليلٌ على جواز تغيير المُذْكّر باليده وهو واجب لِمَن قَدَرَ عليه 2 
لقول النبيّ يكلهِ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَرًا فلْيُميهُ بيده فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ قَبلِسَانِه َإنْ 9 
يَسْنَطِعْ قة ه702" وقوله: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) أي: لم يستطع حسًا أو حكم). 

مثال الحس: أن يكون المنكر كبيرًا لا يقوى أن يعَيّره. 


.)728 /59( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإييان» رقم‎ )١( 


كتاب الأيمان والندور 0م 


رمه فيه -- هه 


- حَدَكنَ مُوسَى بن إسْمَاعِيل: حَدَكَنَا وهيب: : حَدَكنًا الوب 12 
عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: بَبْنَا الي يك يخْطْبُ | ذا هو برَجُلٍ قَائِم؛ فَسَأَلَ عَنْهُ 
قو أ إن فيل ]ليفك لابن ايكذ وتشرم قاد 
ال َللله: «مُرْهُ فليَكَلَ ولب ظلء وَلْيَقَعْذ وَلَدَةَ صَومَه). 


قَالَ عَبْدٌ الوَهّابٍ: حَدَئَنَا أيُوبُ» عَنْ عِكْرِمَةَه عَنِ الت يكلوا''. 

مثال الحكم: أن يُمكنه أن يُعَيّره وعنده قوة» لكن يخشى من مفْسّدَّة أكبر» ففي 
هذه الحال يدرأ هذه المفسدة الكبرى بهذه المفسدة الصغرى. 

[1] في هذا الحديث: أن النبيّ عَلناصَكامَتَكمْ رأى رجلا قائًا -وفي لفظ: أنه 
كان قائً) في الشمس""- فسأل عنه. فذكروا أنه تَدَرَتَذْرَا شديدًا من أربعة أنواع: 

الأول: أن يقومء ولا يقعد. 

الثاني: أن يتشمّسء ولا يستظل. 

الثالث: أن يصوم. 

الرابع: ألا يتكلّم. 

ولا شك أنه مُعَذَّب لنفسه بهذا النذر» وسبحانّ الله العظيم! كيف يقع من 
الإنسان هذا النذر؟! ولهذا قال النبئٌ عَهاكهاتاج: «مُرْهُ َلَكَلَّم ضد قوله: 
ولا يتكلّم (وَلْيَسْمَظِل؛ ضد قوله: ولا يستظل اوَلْيقعُلا ضد قوله: يقوم 'وَليِمَ صَوْمَةُ)؛ 
لأنه إذا أتم صومه في ظلال وهو قاعد لم يضرّه؛ فلهذا أمره النبي يَكِ أن يتم صومة؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان» باب النذر في المعصية. رقم (337300). وابن ماجه: كتاب 
الكفارات» باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. رقم (11175). 


٠م‏ التعليق على صحيح البغاري 


لأن صومه طاعة» وقد قال النبئٌ عَلنهاصَكةولتَك: «مَنْ تَذَرَ َنْ يْطِيعَ 0 
وأا كونه لا يستظلٌ ويقف ويسكت فهذا ليس بطاعة؛ فلهذا أمره النبِيٌ يك أن يدع 
هذا الذي تَذَرَ من هذه الثلاثة» وأن يِتِمّ صومة. 

وفي هذا: دليل على أن نذر المُباح أو المكروه أو المُحَرّم لا يُوفىء لكن المباح 
كير بين فعله وبين كقارة اليمين» بخلاف المُحَرَّم والمكروه. فإنه يُنْهَى عنه» وعليه 
الكمّارة؛ لأن كل نَذْرِ لا يُوقٌ ففيه الكمّارَة وهذا المذكور في الحديث هو من المباح في 
الأصلء فإن شقّ عليه فقد نقول: إنه من المكْرُوه أو المُحَرَّم؛ وهو شبيه بالنذر في) 
ليكو أن الآنان املق أن تعذب فهو نان فيه أمارة فونه عب »عليه أ 
وضافاحن رعافيا: 


حور 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7815). 


كتاب الأيمان والنذور الم 


7" بَابُ مَنْ تَذَّرَ أن يَضُومَ أيّامَاء ؟ 
5 -صوت- 0-6 


201 


حَدََنَا مد بْنُ أبي بَكْر المُقَدَّمِيُ: حَدَثَنَا فضَيْل بْنّ سُلَيّانَ: حد 
تومن ركد حَدَتَنَا حَكِيمُ بْنُ أبي حُرَّةَ الأَسْلَمِىٌ: ا 
َلدَعتها سيل ء عَنْ رَجَلٍ ندر أن لا يت عله به لضا رافق يَوْمَ أضحن 
أو فِطْرِء فَقَالَ: ل لَمَدكَانَ لهم فى وشول أله أُسَوةٌ حَسَكةٌ 4 لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْم 
الأضحى وَالفِطْر وَلَايَرَى صِيَامَهُا. 

5ه دخد ناه الله مكلك دنا ميد بن َيِه عن يُونْسَ» عَنْ 
ِيَادِ بْنِ جَبَيرْء قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابن عْمَرَ فَسَألَهُ رَجُل» قَمَالَ: كا ايام 
يَوْم ثَلَانَاءَ أو أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُء قَوَاقَقتٌ هَذَا اليَْمَ يَوْمّ النَحْرِء فَقَالَ: أَمَرَ الله 
ا ع أ قو وما مر لل لمان اولك از اا 


3 هذ اشوا من ابن خدر يوق يدل عل أذ الإنسان لآ يضيوة:إذانوافق 
يوم النّحْر؛ لأذامومين الجر هراف زكر الارة اناو عه يدل عل اله يضوعريوما 
لاله ولكق ها غلة كنار لقزاك ةلحز أر زه 

الجواب: قال أهل العلم: يجب عليه أن يصوم يومًا بدله» ويُكَمْر؛ لأن الصيام 
طاعة. و١مَنْ‏ نََرَ أَنْ بُطِيعَ الله كَلْيْطِعْهُ؛ وكونه في هذا اليوم معصية» فيأي بالطاعة 
متنا للمعصية» وهو قد عيّن يومًا مُعَينَاه وتركه» فعليه من أجل تفويت هذا اليوم كمّارّة 
يمين؛ لأن هذا النذر تضمّن شيئين» *ما: الصوم؛ وكونه في هذا اليوم, فآمّا كونه في هذا 


ككلم التطيق على مدهيح البخاري 


- اليوم فمُتعذّرٌ شرعًاء فعليه كمّارةٌ؛ لأنه لن يصوم هذا اليوم وأمّا الصوم فيجب عليه. 
لكنّ الرجلّ الذي نذر ألا يأتي عليه يومٌ إلا صام هذا لا يُمكن أن يصوم يومًا 
بدله؛ لأن اليوم الثاني سوف يكون أداءً» لكن يُكَفْر كمَارَة يمين. 
سوج وت 


كتاب الأيمان والنذور لله 


س هه سر" ره را ن إيكما). ك5 .ايه م 
اللو ياب هل يدخل في الايَانٍ وَالنذور: الأآأرض» 
تا وَالِعْتَم وَالرْرُوعٌ» وَالأَمْتَعَة؟ هت 

222 
وَقَالَ ابن عَمّرٌّ: قَالَ عَم لدي أضت رخال اورت بالاضط المج 


ئْ 


4 


عو م 5 م6 5 هه ب ليه 
مه قَالَ: (إن شئكت حبست أَصْلَهًاء وَتَصَدَقْتَ 3 


١ 
0١ 


أبي العْيْثِ مَوْلَ ابْنِ مُطيع» 00 


1 


حَيْرَ فَلَمْتَعْتَمْ ذَهَبَا وَلَا فِضَّة إِلّا الم قت بسن الل 1 


اذه ُقَالُ لَهُ: رقاعة بْنُ زَ: ل الله غْلَامًا يُقَالُ لَهُ: 
ني اله بيب - ري عه بن زيل- لِرَسُولِ د - 
جه سول نل ل ايارع حل إن كايا الى بي بذع 

يخطِّ رَحْلَا لرَسُولٍ الله يل إِذَا سَهْجُ م عَايْرٌ فَمَتَلَهُ فَقَالَ الّاس: هَنِيئًا لَهُ الجنَه! 


كات ول لد ويه 


1 


اي 


كَقَال سيول الله عَلِد: جل ولق سي مدنا إِنَّ الشَمْلَةَ الى عَدَه يَوْمَ خَبْيرَ 
ص ا ىه 6 606 ا ا ل 20 - )د 2 5 
مِنَ المَعَانِم لَم تُصِبْهَاالمَقَاسِمُ لََشْتَعِلَ عَلَيِْنارَاا َلَّا سَوِعَ ذَلِكَ النّاسٌ جاءَ رَجلُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف, رقم (77737), ومسلم: كتاب الوصية» 
باب الوقف. رقم .)١6 /1١577”7(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم ».)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم (/944/ .)١‏ 


غم التعليق على صحيح البخاري 


بِشِرَاكِ أو شِرَاكَيْنِ إِلَ النِيّ يك َقَالَ : ١‏ شِرَاك مِنْ نار َو شِرَاكَانِ مِنْ نَارِ)!". 


[1] قول المؤلف وِمَدَانَهُ: «هل يحل ني الأ يان وَالْذُورِ: الَرْض وَالعَتَمُ 
وَالرْرُوعٌ» وَالأَمَِْةُ؟1 يعني: إذا نذر أن يتصدّق بمال فهل المال خاصٌ بالذهب والفضة 
أو يشمل حتى هذه الأشياء؟ 

نقول: إن كان هناك نيه فقد سَبَقَ أن النية تُحُصّصٌ العامٌ» وأنه يُرْجَع في الأيهان 
والنذور إلى النية قبل كل شيء». وإن لم يكن اقل كك أن هذه الكقياء لضو 
والغنم» والزروع» والأمتعة كلها داخلةٌ في المال» فإذا نذر أن يتصدّق بوال» وأطلق 
ولم ينو دمي ولا فضَّةَ وتصدّق بمتاع أو بطعام أو بشاة وما أشبه ذلك» فالصدقة 


-- و 


صحيحة وتجزئ. 
وكذلك لو نذ أن يتصدّق بتُلّْث ماله فإن هذا يشمل كل ما يملك من دراهم 
ودنانير وأمتعة وأراض وغيرهاء فيدل لهذا: 
أولا: قول عمر رََإَيَدعَنهُ للنبىّ يكلِةِ: «أصَبت 
ل رم ندل فلا عل لا عو ا 1 ناك 


و 
در هف ثَ”, 7 40 


وقوله: «أَنْفّسَ مِنْهُ» ع أغلى منه عندي في نفسي . 


وقوله عَلَِنَهِااضَلاةوالسَلام: (إن شَكت يي يد آمْلياة وَتَصِدَفتَ 5 يعني : ارشيا 


0 


الدليل الثاني: قول أبي طلحة ووَوَيَهعَنهُ للنبيّ صَللِ: اأحت ادا 2 بحا وهي 


© 
سش م 


حائطٌ كانت مستقبلةً المسجدّ النبويّ» وكان البو َبَتآاصَلاةوَلتتكم يأتي إليهاء 


كتاب الأيمان والنذور 1 


اسه ل لح ا سه سه 


ويشرب من ماء فيها طيّبٍ عَذْبِء ول نزل قوله تعالى: #إلن لَنَالُوأ يرح تفقوأ ما 


-ه 
- 


يبرح * [آل عمران:91] جاء أبو طلحة ينعن إلى النبيّ ده وقال: يا رسول الله! 


د 2 5 سه 5 97 ص ىو 
إن الله أنزل هده الآتويواق حك متاك إل سرعم ىو إن ضتدقة إل اش ورسز لف 
3 ل ص سا عمس وماس 1 ّ. م 0 < ا سال 0 
فقال الى عَلِيهِااصَادَةوَالسَلام : البح ذلك َال رَابحَ ذلك َال رَابِحَ وفل يدك ما 
0 0 عه مه ركداء 5 7 ءِِ ع 
قلتء وَإِنْ أرَى أنْ تَجِعَلَهًا في الأقرَّبِينَ) فجعلها أبو طلحة لأقاربه وبنى عمه"". 
والشاهد من هذا: أنه سبّى الحائط: مالًا. 


الدليل الثالث: حديث أب هِرَيْرَةَ صدَزِتَهَعَة: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل يَوْمَ 
حَيْبن فلم تَعْتَمْ ذَهَبا وَلا فِضْةَ إلا الأَموَالَ وَالثِيَاتَ وَالمَتَاعَ" فقال: (إلا الْأَمْوَالَ) مع 
أنه قال: «لَمْ تَعْنَْ ذَهبًا وَلَا فِضَّ) فدلٌ ذلك على أن ما سوى الذهب والفضة يُسَمّى: 


م 


مالا. 
5-5 


0010( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم )١855(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم (498). 


6 -_ مه 3 هو 


وَنَذَكه عن نازخ عَتَافِن وعَطَاء وَعكْرمَه: ما كان :ال فأ ن «أَوْ) «أَوْ) فَصَاحِبَهُ 


وَقَد حير النبِيّ َك كعْبا في الفذية. 


ارساكت كرتا اعد بن يوسن حدتنا أبو شهَابِء عَنٍِ ابْنِ عَوْذْء عَنْ 
جَاهِدِء عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أب لَيْلَ» عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَة قَالَ: اي كر 
يكلِيةِ- فَقَالَ: «اذْن) فَدَنَوْتٌء فَقَالَ: «لَيَؤْذِيكَ هَوَامُِكَ؟) ل :َعَم قَالّ: : «فديّة 
فِن نام أَوْ صَدَفَةَ أو نْسكِ». 

وَأَخَيَرَن ابْنُ عَوْدِء عَنْ أُيُوبَء قَالَ: صِيام ثَلَانةٍ أيام» وَالنسك شاف 


ا 


وَالمَضاكن سنة 


]١[‏ قول البخاريٌ رَحمَه لَه : «كَفَارَات الأَبّمانٍ) يعني: ما نوعها؟ هل هي على 
الترتيبء أو على التخيير؟ 

نقول: قول الله عَرَفَجَلّ: #فكفدرنه: إطمام عَسَرَوَ مَسَلكينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تُطعِمُونَ 
أهليكم أو كسوتهم ار رق فين لد 2 فيا 14 تَلحَةَ ينام * [المائدة: 64] قد جمع 


كتاب كضارات الايمان "ام 


يوا وترتييًا فالتشييريق اللاصال الفلات الأول».وهي «الأطعاءوالكسوة وريز 
الرقبة» والترتيب بين هذه الثلاث وبين الصيام؛ فلا يُجْزِحٌ الصيام مع الْقَدْرة على واحدة 
من هذه الثلاث. 

وبدأ الله تعالى بالإطعام؛ لأنه أيسرٌ» ثم الكِسوة» ثم الرّقبة» لكنّ العِبْقَ أفضلٌ 
من الإطعام والكسوة. 


و شُكِ #» يعني : حيث خرر النبيٌ عَلآصَكمَْالتَا كغب بن عجْرَة صَدَلَتَُعَنه بين هذه 
الثللاث. 

وقوله: (وَيُذْكَرٌ عَنِ ابْنِ عباس وَعَطَاءِ وَعِكْرِمَة) ذكره وَمَهاَنَهُ بصيغة التمريض؛ 
لأا لينيت عن شرطة: بذكن 5 : «مَا كان ف القَرْآنٍ أو أو فَصَاحَهُ ِالخيّارٍ ( 
أي: إذا جاءت «أو» في القرآن فالإنسان مير ىا في قوله تعالى: #فَكَفَريمُ إظمَامْ 
عَشَرَوَ مَسَككينَ مِنَ أَوْسَِ ما تطعِمُونَ أهليكم أو كسَوَتْهُمْ أَوْ ححَرِيرٌ وَكبَةِ 4 وهذا التخيير 
ليس تخييرَ مصلحة» أي: ليس واجبًا على الإنسان أن يتخيّر ما فيه المصلحة لغيره. 
ولكنه تخيير تَسََهٌه أي: بحسب ما يشتهي فليفعل» وهذا في كمّارة الأيمان. 

وني فدِيّة الأذّى قال الله تعالى: لمَيدَيَةٌ ين صِيَامٍ أَوْ صَدَكَوَ أو شك © وبناءً على 
القاعدة التي ذُكِرَت عن ابن عباس يتنا نقول: الفِذْيّة على التخيير: صيام أو صدقة 
أونسك. 

وكذلك قوله تعالى: #ومن كَتلهه منكم مُتَعهدًا مَجَرْآء مَعْلُ ما قل مِنّ النَمَرِ يتك بد 


م مهدر ده ًَ. اس لكر 


دوا عَذْل مِنَكُمْ هديا بل الْكعبَةَ أو كَخَرَهُ طَعَامٌ مَسَككينَ أَوَ عَدّلٌ ذَلِكَ صيَامًا 4 [المائدة:90] 


هام التعليق على صحيح البخاري 


يكون هذا على التخيير أيضًا. 

أمّا إطعام العشرة فقد قال الله سْبِحَائَهوَََالَ : اين أَوْسَطِ مَا مُِعِمُونَ أَهْليَكُم 4 أي : 
من الوسطء فلا يلزمك الأعلى» ولا يجوز منك الأدْنّى؛ بل الأَوْسَطء والمُعتَبرَ في 
هذا حال المُخْرج. 

ولم يُقَدّر الله عَرَهْجَلٌ هذا الإطعام» فيكون راجمًا إلى العُزْفء فها صار إطعامًا 
فهو إطعام. 

وبناءً على هذا القول نقول: إن الإنسان لو جمع عشرة مساكين وغدّاهم 
أو عشّاهم فقد أجزأ ذلك عنه؛ لأنه يصدق عليه أنه أطعم عَشَرَّة مساكين» فإن لم 
يفعل فقال بعض العلماء: عليه لكل واحد نصفٌ صاع من غير لبر وربئع صاع من 
زو لون قال قادن: إلاسلندما فى الاطداء لكوع بون شرن لان لهذ مع 1 
قد يُطْعِم رجلين أو ثلاثة فعليه ما يُطعم هؤلاء العشرة في بيوتهم. 

أمَا الكِسُوة فإن الواجب ما يُسَمّى: كِسُوَةَ وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس 
وأماكنهم؛ فعندنا -مثلًا- لا يكون كسوةً إلا بالقميص والشماغ أو الغترة» وهذا أدنى 
شيء. وكالّهًا أن يُعطيه مع القميص سراويلٌ أو إزارًا وفنيلة أيضًا. 

أنَا عِنّْق الرقبة فمعناه: تحريرها من الرّقٌء ولم يذكر الله عَرَِجَلّ أنه لا بد أن تكون 
مُؤْمِنَةَ ولكن أكثر أهل العلم اشترطوا أن تكون مُؤْمِنَة؛ لوجوه: 

الأول: القياس على كقّارة القتل؛ حيثٌ قال الله عَرََجلّ: ومن قَتَلَ مُؤْمِنًا حَمَنَا 
سَسَحررُ ربق مُؤْمِنَةٍ دك مُسَلَّمَةٌ إل أهَلدء #* [النساء: 97]. 


الثاني: أن النبيّ وَل اختبر أَمَهَ مُعاوية بن الحكم يََِلنََعَنَهُ حين أراد أن يُعتقهاء 


كتاب كفارات الايمان م 


م 
ع 


فسألها: «أَيْنَ الله؟2 قالت: في السماء» قال: «مَنْ أنَا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: 
«أَغْتَفقهًا؛ ما مؤْمية)١‏ ' فإن قوله عَكِةِ: «فَإمَا مُؤْمنَةً) فيه إعتارة إلى أنغتق غيز 
المؤمن ليس بمشروع. 
الثالث: أن غير المُؤمن رُبَّا يذهب إلى الكفار» فيكون عونًا لهم على المسلمين. 
ورياك لاسو ا ورد مظاكو 
نقول: الصحيح: أنه د يُشْترّطء فلا يجوز الإفطار بين الثلاثة إلا من عَذَر؛ٍ لأأن 
ابن مسعود ووَِيَدعَنَُ كان يقرأ: (فَمَنْ لَمْ يَدْ َصِيَامُ كلا يام متتايعة)!"' وهو وناعنة 
0 الذين أوصى النبي ولي باتباع قراءتهم؛ فقال: «مَنْ أَحَبّ أَنْ يَقْرَاَ الفَْآنَ غَضًا 
كا أل لَه عل قِرَاءةٍ ! بن أم عب" يعني به: : عبد الله بن مسعود عنعن وأحيانا 
لالومدا ره د تروصو المراس ا كال له واك ووم ا رأ عن فقال: 
يا رسول الله! أقرأ عليك وعليك أنزِل؟! قال: «مَإيي ا أَنْ أسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي؛ 
فقرأ سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: « مكف إِدًا حمعَمًا من مل أَمَةِ مم سسَّهِيِدٍ وَجِعَنًا 
بِكَ عَنَ مَتؤلكهِ سَبِيدًا * قال: «حَسْبُكَ» قال: فنظرت,. فإذا عيناه يله تَذْرَقَانِ9). 
2 - 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (019/ 07). 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8/ ١5-6517‏ 0)., وابن أبي شيبة (17/ 77 0). 
() أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فضل عبد الله بن مسعود, رقم (178)» وأحمد .)7/١1(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب ل فَكنفَ دا سما من كل أَمّمَ سهِيرِ4» رقم (5585), 
وفي كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبكء, رقم (0000). ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل استاع القرآن . رقم .)11417//8٠0(‏ 


م التعليق على صعيح البخاري 


١-بَاب‏ ىكب الكل اعد ولق ؟ 


سك 


كح وروت )> 


وقَْلٍ الل تعَال: قد و مه لك جل اتيك 4 ِل قَرلِهِ: «الييم الككن» . 
٠.‏ و 


4- حَدَئنَا عن بْنْ عَيْدِ الله: حَدَئَنَا سَفْيَانء عن الزهْريٌ قَالَ: سَمِعْتَهُ 


مِنْ فيه عَنْ ميد بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِء عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النبِيّ يكل 
فَقَالَ: هَلَحْتُ! قَالَ: «وَمَا سَأَنّكَ؟) قَالَ: وَمَعْتُ عَلَ امْرَأتٍ في رَمَضَانَ» قَالَ: 
انَسْتَطِيعٌ تُعيْقٌ رَكَبة؟) قَالَ: لاء قَالَ: «هْهَلُ تَستَطِيعٌ أَنّْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَبْنِ؟) 
قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَلَ تَسْتَطِيعْ أَنْ َطْعِمَ سِتينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاء قَالَ: «اجليس)» 
فَجَلْسَء أي النبي يك بعَرَقٍ فيه عد -وَالعَرَقٌ: المِكْتَلٌ الضَحْمُ- قَالَ: «خذْ 


سه ا ىت ف 4 ءًَ م ً 0 7 0 02 ريت © مس 2 
هَذْاء فتَصَدق بو) قال: أعلى أفقرٌ منا؟! فضحك النبى يَكَِِ حتى بَدَت تَوَاجِذْه 
قَالّ: «أطعِمّْةُ عِيَالَكَ)!'. 


]١1[‏ قوله تعالى: مد مض أمَّهُ ل ََلَهَ ميكح » وض » هنا بمعنى: شرع؛ 
لأن «هَرَص» إن تعدَّت ب: «على» فهي بمعنى: أَوْجَبَ» وإن تعدّت باللام فهي بمعنى: 
شَرَعَ أو أحلٌ» مثل: قوله تعالى: 9# ما كنَ عَلَ الى مِنَ حرج فيما فرص الله له [الأحزاب:8*] 
أي: فيا أحلّ الله له. 

وفي حديث أب هُرَيْرة عن هذا دليل على فوائدٌ منها: 

-١‏ أن الإنسان إذا كان لا يستطيع خصال الكمّارة فإنه ينتقل من الأعلى إلى 
الأذنى. 


كتاب كفارات الأيمان ١م‏ 


؟- قبول قول الإنسان فيا يتعلّق بالعبادات» فهنا قال الرجل: لا أستطيع! 
ولم يقل الرسولٌ عَلاصَكهولتَكم : هاتٍ بيّنةَ على أنك لا تجد ما تُعتق به الرّقبة» أو على 
أنك لا تستطيع أن تصوم! والإنسان مُؤْمَن على عبادته فيم| بينه وبين ربه؛ ولهذا قال 
الغلزاة: لو املف إنساتاء'وقال الهةاضل» فقال قد ل انافاه ل يع قن لة نول 
أمسك شخصاء وقال له: أذ زكاة مالك» فقال: قد أدَّيتَ زكاة مالي» فإنه لا يتعرّض 
اللي اا إن كاد د كا يتا رعاو اين احرج اانا ولاك الاين انه 
قد لا نُصَدَّقه؛ لأن العُرف يُكَذَّب أ ما إذا كان من عامّة الناس فإننا نُصَدَّقهء ولا تُلزمه. 

-٠‏ سن لق النبيّ عَلِآضَموَلتَك فإنه لم يُوَبّخْ هذا الرجل» مع أنه فعل 
فعلا عظياء حتى إنه كان يقول: هلكتٌ! وذلك لأن الرجل قد جاء تائبًا يُريد المَخْلص 
والمخرج 7 وقع فيهء بخلاف الإنسان المُعاند. فلكل مقام مقال» ول إنسان يعامّل 
يحت حال 

- أن الكمًا امعط الاجر عنهالروعدافر الصيحيع لأن النبيّ َك لم 
يذكر لهذا الرجل أن الكفارة بقيت في ذمّتِه. 

وقال تعضى العلناء؟:ثل ق .هنا الحديث :ذليل ل أن الكفارة له سقط عن 
العاجز؛ وذلك لأن الرجل قال: لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيئًاء فلما جيء بالتمر 
قال عَلِْصَلادْوالتََة: «حُذْ هَذَاء فَتَصَدَّقْ بو ولكن في هذا نظر؛ وذلك لأن هذا التمر 
جاء في نفس القضية» اللو أن اناي نعل سكا زرصحب الال لح مكل ده انا ين 
فِعْلِهه لكنه في نفس الوقت جاءه المال» فهنا نقول: يجب عليك أن تتصدّق بم يلزمك. 


1 م 


قم التعليق على صحيح البخاري 


فإذا قال قائل: هل تُحَدَّدون هذا بيوم» أو يومينء أو ثلاثة» أو شهر أو شهرين؟ 

فالجحواب عن ذلك أن تقول لا تحدده؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل» ولكن 
نقول: ما جرى به العرّف. فإذا كان في نفس المكان فهذا يلزمه. 

إذن: الفيحية: قاع لاديف :يدل تل أن العائدة عن كدرو انع عونا 
تسقط عنه. ولا تبْقَى في وِمَّتِهه وهذا الذي قلناه هو ظاهر الحديث. ويُوَيّده العموماتث 
الدالّةٌ على أنه لا واجب مع العَجُز. 

وأيضًا فإن قوله عَكواصَْوَااسَكه: 0 تَسْتَطِيعْ أَنْ تلع نتن شكينا؟) 
يقتضي أنه لا بد من ستين مسكيئاء من يدل على أن الرسول عَواصَكموكة لم يُعطِه 
غزة الكمازة :إن أعظاه غل أن صدقة له»والكفارة مككاعتها: 

فإن قال قائل: إذا كان عنده من الطعام ما يكفي لخمسين» فهل يطعمهم؟ 

قلنا: هنا يسقط عنه الوجوبٌء وقد يقال: يطعم الموجود الآن» وربما يأتيه رَزْفٌ: 
ويطعم الباقيّ إذا قلنا بأنها لا تسقط. 

ه- من فوائد الحديث: جواز الضَّحِك من ذوي الهيئات والشرف والسّيادة 
وأن الضَّحِك لا يُعَذ الفا للمروءة» ولكن يجب أن نعلم أن أكثر ضَحِكِ الرسول 
َبَااصَكْوَلتََخ التبِشُّة'". ولم تُحْمَظ عنه أنه قَهقَه أمّا ما يفعله بعض الناس إذا ضحك 
قهقه حتى تكاد السقوف التي فوقه تسقط منه فلا شك أن هذا خلاف المُروءة: 


,)41١4 رقم‎ ١60 /77( أخرجه الترمذي في الشهائل رقم (777). والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)17577( والبيهقي في الشعب رقم‎ 


كتاب كفارات الأيمان نقذ 


لكنَّ الضّحِك المعتادَ الذي يدل على انبساط الإنسان وانشراح صدره هذا أمرٌ يُحْمَد 
عليه الإنسان؛ ولهذا في حديث أب رَزين العقياحٌ يََتََعَنَهُ ا أخبر النبنُ عَلتهااصَكوالتَكمْ 


سه 


أن الله تعالى يَضْحَكٌ قال: يا رسول الله! أوَيضحك ربّنا؟ قال: ١نَعَمْ»‏ قال: لن نعدم 
من ربٌ يَضْحَكُ خيرًا("» أي: إن الذي يضحك هو الذي يُوَّكّل ويُرْجَى فيه الخيد. 
1- أن الإنسان إذا كان مُحتَاجًا فلا بأسَ أنْ يسألّ لنفسه. 


-صويع 


.)١١/5( وأحمد‎ .)١181( أخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم‎ )١( 


»1 التعليق على صحيح البغاري 


لا. َل ١فْتَسْتَطِيعٌ‏ أن كليم ب سِتَينَ مسكينًا؟2 قَالَ: لا لَ: جا جل من 


ه 


الانصار عَرَقٍ 00 المكتل- فيه فيه كَوٌّء قَقَالَ: «اذْمَبْ بَذَاء مَتَصَدَّقُ بدا قَالَ: 


أَعَلَ أَحْوَج مِنَا مِنَّايَا رَسُولٌ الله؟! وَالَّذِي بَعتَكَ باحق مَا ين لَابََيْهًا هل بَيْتِ خوج 


إن 


«(اذمهّب» أطي أَهْلَكَ»!". 


50 
ات - 
3 


»ثم قال: 


ا 


[1] هذا الحديث يدل على فوائد, منها: 


-١‏ جواز إعانة المُّعْيِر في الكفارة» ومن ذلك: كفارة اليمين» فلو أن أحدًا 


0 
2 


علم أن شخصًا فقيرًا وجب عليه كمّارةٌ يمين. فَأهْدَى إليه أو بعث إليه بشيء يُكَمّر 
به فلا بأسء ولا حرّج. 

لكن هل يجب عليه أن يقبل الإعانة؟ 

الجواب: لا يلزمه أن يقبل الإعانة؛ لما فيها من المنّ لكن إن أعطي وكَبلَ فلا بأس 


وهنا فائدة: هل هناك فرق بين الإعانة والصدقة؟ 


كتاب كفارات الايمان ك0 


الجواب: نعمء فإن المتصدّق يرى أنه أعلى يدا من المُتصدّق عليه وأن المتصدّق 
عليه نازل الرّتبة» أمّا الإعانة فهى تُشبه الهبّة» ىا لو أعان الرجل أخاه في حمل شىء 
فإن هذا ليس كالمتصدّقء بل المُتصدّق عليه أدنى حالا من الذي أعين. 

١‏ - جواز الحلف بدون استحلاف؛ لأن الرجل قال: والذي بعثك بالحق. 

*- جواز الحلف على غلبة الظنّ؛ وذلك لأن هذا الرجل حلف أنه لا يُوجّد 
َهْلَ بيت أفقر منه» ومن المعلوم أن هذا الرجل لم يطف بالبيوت حتى يستبرئهاء 
وينظر: هل هم أفقر منه أو لا؟ فمن الجائز أن يكون هناك مَن هو أفقر. 

فإن قال قائل: إذا كان هذا الرجل ليس في بيته شىء»؛ فا هو الذي يُمكن أن يكون 
أفقر منه؟ 

ع 5 ع و 

نقول: يمكن أن يكون الذي أفقر منه ليس عليه مثل لباسهء كا في قصة الرجل 
الذي قال للرسول عَلَتْهآصَلاموَلتَكمْ في الواهبة نفسها قال: زوّجنيها إن لم يكن لك 
بها حاجةٌ» فسأله عن صداقهاء قال: إزاري» وليس عليه إلا إزارٌء وليس عنده طعام 
ولاأيٌّ مال'". ورٌيّا يكون أحد أفقر منه بألا يكون في بيته ثبىء» وعليه ديون. 

وعلى هذا فنقول: في هذا دليلٌ على جواز اليمين على غلبة الظردٌ» وأنه لا يحْدَتُْ 
لو كان على مستقبل» كا هو القول الراجح» فلو حلف على ظنه: ليقدمنٌّ زيد غدّاء فلم 
يَقَدَّم فليس عليه كفارة؛ لأنه إنما حلف على ما يغلب على ظنْه أن فلانًا سيقدَم» 


؛)017١1( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رقم‎ )١( 
.)75/١4؟60( ومسلم: كتاب النكاح؛ باب الصداق» رقم‎ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


ولم يحلف على أنه سيّلزم فلانًا بالحضورء أمّا لو كان نيّته أن يُلزمه بالحضور فإنه 
يْنَتْ إذا لم يحُضره. 
22> 


كتاب كفارات الأيمان م 


-0١‏ حَدَكَنَا عَبلُ لله بم مَسْلَمَةَ: ا ان َنِ الزَهرِيٌ عَنْ حميد 
ان لو لال اك ل اك يك كَقَالَ: مَلَحْتُ! قَالَ: «وَمَا شَأنّكَ؟) 
م فَقَالَ: «هَل تَجِدَ مَا تُعتِقٌ رَقَبَة؟) قَالَ: لا قَالَ: 


١لَهَلَ‏ تَسْمَطِيعٌ أن نَصُومَ َهْرَيْن مَأ مس بِعَيْنِ؟» قَالَ: لا قَالّ: «لَهَلْ تَسْتطِيعٌ أن نْ تُطْعِمَ 


سِنَينَ مِسْكِينًا؟2 قَالَ: لا أَجِد 00 الي كف بعر َرَق فِيه عَرٌء فَقَالَ: ١خُذ‏ هَذَاء 
مَتَصَدَّقُ به) فقال عل أت منّ! مَا بين يلاها أده مِنَاء ثم قَالَ: اَذه َاَطْعِمْهُ 


]١[‏ وجه الدلالة: أن الرسول عَلَيَهاصَكاهوَالمَكَم لم يُقيّد ذلك بالقريبين أو البعيدين. 

وألفاظ هذا الحديث مختلفة» مع أن الراوي واحذء وهو أبو هْرَيْرَةَ صَدَاتعنف 
وسبب هذا الاختلاف: أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى» ومن المعلوم أن 
الأحاديث الواردة عن النبيّ عَلتَهضصَكهوَاتَامْ تُرْوَى بالمعنى إلا ما كان مُتَعَبَدَا بلفظه 
-بمعنى: أنه مشروع على هذا الوجه- فإنهم يروونه بلفظه. مثل: ألفاظ التشهد. 
والتعوّذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء على أن فيها اختلاقا في ألفاظهاء لكنّ 
الغالبَ أن الأذكار التي يتعبّد بها تُرْوَى بلفظهاء أمّا ما يَُقصَّد به المعنى فإنه يُرْوَى 
بالمعنى؟ ولهذا تختلف الألفاظ فيه كثيرًا. 

فلو قال قائل: حديث أب هِرَيْرَةَ ََائهُعَنْهُ يُرْوَى على عدة أوجه. ألا يمكن أن نعدّ 


مم8 التعليق على صحيح البخاري 


- هذا اضطرابًا في الحديث يوجب ضعفه؟! 
فالجواب: لا؛ لأن هذا الاختلاف لا يختلف به المعنى» ومعلوم أن الإنسان 
لا يُمكن أن يضبط كل ما يسمعه من غيره بلفظه» ولكن بالمعنى. 
وري 


كتاب كفارات الايمان 4م 


- بَابُ صَاءع المَدِيئَ وَمُدٌ اليك وَبَرَ َيِه وَمَا تَوَارَتَ 
- هل المَِيتة من َلك كَنابَْدَ كن 2 
وو 
5- حَدَكَنَا عَثّانَ بر 5 شَيْبَة: حَدَّكَنَا القَاسِمُ بن مَالِكِ المُرَنُ: 
حَدَثَنَا الجُعَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنٍ السَّايْبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعٌ عَلَ عَهْدٍ 
التي يك مذَا ولك 1ك التزقه ليه فى رقن ن عمَرَ بْنِ عبد العَزيز. 
ميب - دكن من بن الوَليد الجارُوديٌ: َل أب قتي وهو 3 
َدَنَا ماك عَنْ ناف قَالَ: 1 22 يني 02716 مَضَانَ بِمُدٌ النبِيّ يكل 
امد الأَوّلِء وف كَمَارَةٍ الِيَمِينِ ب مد النبِيّ يَكلد. 


وَكَالَ لي مَالِكُ: لَوْ جَاءَكُمْ أمِينٌ فَصَرَبَ مُذَا أَصْعْرٌَ مِنْ مُدّ التي كَل أي 


يَعُودُ إِلَ مُدَ التي كَل 

4- ححَدَثنَا عَبْلَ الله بن يُوسف: أخيرئًا مَالِكٌء عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبْدِ الله 
بن أي طَلحد عَنْ أ بْنِ مَك لُ 
يكيّالهم. وَصَاعِهِم وَمُدّهِو)'". 


[١1]كان‏ الإمام مالك مله يرى أنه لا يزاد في المدٌ ولا في الصاع عن مُدٌ النبىّ 


١١ 
ص‎ 
8 


الم التعليق على صحيح البخاري 


يكِلهٌ وصاعه حتى في صدقة الفِطْرء فلو كان الصاع في عَرّفنا أكثرٌ من صاع النبيّ كلل 
فإنه يَكْرّه أن تُوّدّى زكاةً الفطر بالصاع الموجود. بل تُوَّدّى بصاع النبيّ كه ولهذا 
قال يَمَهُلَنَهُ تعالى في المناظرة هنا قال: لو جاءكم أميرٌء فضرب مُذًَا أصغرٌ من مُدّ النبيّ 
يك بأيّ شىء كنتم تُعطون؟ والجواب: بِمّدٌ النبيئّ عَلنضَكَولتَكَ: وصاعه؛ فكذلك 
إذا جعل مدا أكب» فلا تُعطوا إلا بِمُدّ النبيّ عَلهِآصَلاموالتَكَهْ وصاعه. 

وصاع النبي عَلتواصَلاةوَالسَكمُ يقول لنا شيخنا عبدال رحمن بن سعدي يََدُانَهُ: إنه 
يرن ثانين يالا فرنسيّاء وإن الصاع في القصيم يزن مئةَ وأربعة ريالات فرنسيّة» فعلى 
هذا تكون الزيادة بمقدار الرّبْع وحمّس الرّبُع» أي: أن صاعنا يَفْضّل صاع النبيّ كلل 
اربع وحمّس الرّيع» فأضف إلى صاع النبيّ يك بعَهُ وحمس رُبعِه يكنْ صاعنا. 

ل 


كتاب كفارات الأيمان الم 


أذ تحير ركب » 


1 - حَدََّنَا محمد بْنُ عبد الرّحِيم: دكا ءاوه زر كدق حدتنا لويد 


هه 


ابْنْ مُسْلِمِ؛ عَنْ أبي عَسَّانَ نحَمّد بْنِ مُطَرّفِء عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ عَنْ حِلّ بْنِ خسن 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَة عَنْ أي هُرَيرَة عَنِ الي يكل قَالَ: ١مَنْ‏ أَعَْقَ رَكَبَةٌ مُسْلمَة 
َعْتقٌ الله كل عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنَ الا حَتَّى قَرْجَهُ بمَرْجوا!'!. 

[1] أراد المؤلّف ومَداَئَهَ تعالى بهذا الباب أن يبن أن قوله تعالى في كمارة 
الأثيان: أو خَحْرِيرٌ َكبَةِ 4 أنه لفظّ مُطْلَقٌّ واللفظ المُطْلّق يبقى على إطلاقه. 

وقد اختلف العلماء رجمهمالنة: هل يُشْرَط الإيهان في عِيْق الرّقبة في كفارة اليمين 
أو لا؟ فمنهم مّن قال: إنه يُشترط» ومنهم من قال: إنه لا يُشْترطء فمن قال: إنه , شرل 
قال: ْمَل هذا المُطْلّق على المُمَيّد في كمّارة القَْل؛ لأن كمّارة القتل قال الله ع 
فيها: «مَدِيَةٌ فُسَلّمةٌإِك أَهْلِو. وَعَحْررُ رَكَبَةٍ مُؤْمحَةَ مقر 4 [الساء:؟4] ومنهم من قال: 
يبقى القيذ قْ كفارة القتل على ما هو عليه» ويبقى الإطلاق في كمارة الظلّهار وفي كقارة 
اليمين على ما كان عليه؛ وعلّل هذا بأن كمارة القتل كفَارة في ذنبٍ أشدَّ وأعظم فإن 
قتل النفس أعظم من الث في اليمين» وأعظمٌ من الظهار. 

ل ل وأنه كلما 


ا 


كانت الرقبة أزكى فهي أفضلء كما ترجم له البخاريّ رم نه َه حيث قال: «وَأَيّ اراب 


للد التعليق على صحيح البخاري 


أَرْكَى؟» فالرّقاب أزكاها: أقواها إيأنًا بالله ع عَيَوَجَلّ وأَنْقَسُها عند أهلهاء وأغلاها ثمئا؛ 
لأن المؤمنة كانت أزكى لوصف قام فيهاء وهو الإيمان» والتي هي أغلى وأنفس عند 
اهلها لوس :قن شررهاة وه الال نإئة كل كانت أغل عا يذل الال فبها ادل غل 
الإيهان بالنسبة للباذل» وكذلك كلما كانت أَنْمّس عند أهلها. 


وني الحديث الذي ساقه المؤلّف يَمَدَلنَهُ: فضيلة العِنّقَء ولكن لو قال قائل: 


ما مناسبته للترجمة؟ 
فالجواب من وجهين: 


الأول: أنه إذا كان العتق سببًا للإعتاق من النار فإنه يكون سببًا للنجاة من الإثم 
المتوقع بفعل الذنب الذي فيه الكفارة. 

الثاني: من قوله عََنواات0,ت: «رَقَبَةَ مُسْلِمَةَ» فإن المسلمة أَزْكَى من غيرهاء 
وهذا يناش قوله: "وي الوّقَاب أَرْكَى؟». 


-و422ه 


كتاب كفارات الايمان هذ 


0 8 2 2 ار ٠ ١‏ و 
/ا- يات عتق المدبر وَأَمُ الول وَالمكاتب فى الكفارة. 


م 00 0 ص غ2 
وَقَالَ طاوس: مَجْزَئ المَدَبَر وَأَمٌ الوَلَدِ. 


٠ 
1 


200 2 .6 1 سه 
5- حَدَكَنَا أو التَعّان: أخيرنًا حَحَادُ ين وَيْدِءِ عَنْ عَمْروء عَنْ جابر 


0-4 
ا 


نَ رَجُلُا من الأَنّصَارٍ دَبَرَ لُوكًا لَه وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مال غَبْده قبلَمَ الى يلق 
فَقَالَ: 88> 2-224 اا 
جَابرَ يْنَ عَبْدِ الله يَقُولٌُ: عَبْدَا قِْطِيا مَاتَ عَامَ أو 

]١[‏ قول المؤلّف مده ١بَابُ‏ عِنْقٍ المي وَمٌ الود وَالمُكَاَبٍ في الكَمَارَقَ 
وَعِنْق وَلَدِ الزنّاا يعني: هل يصحٌ عِنْقَهم؟ فذكر أربعةٌ: 

الأول: المُدَبّره وهو مَن عُلّق عِبْقَهُ بالموت» مثل: أن يقول: إذا مث فعبدي 
حرٌّ وسَمِّي مُدَيرَاهِ لأن عتقه علق بدَيّر حياة الميت» أي: ما بعدها. 

الثاني : المُكاتّب» وهو الذي اشترى نفسه من سيّده. 

التاشك: أم الولده وعي التي أنث من سيّدها يؤل قذقيين فيه حل إنسان. 

الرابع وال ودرا ة التي زَِيَّ بها؛ لأن ولد الزنا ليس له أب. 
والجواب: أمّا ع عِدّْق هؤلاء في غير الكمّارة فلا إشكال فيه؛ لأنه تعجيل للعتق» لكن 
إذا كان في الكمّارة فهل يُقال: إن إعتاقهم تُجزئ مع انعقاد سبب الحريّة أو لا؟ 
وكذلك ولد الزنا لا كان ناشئًا عن وطءٍ حرام هل مُجزئ عتقه؟ 


4م التعليق على صحيح البخاري 


نقول: نعم يصح عتق المُدَّر والمُكاتّب؛ لأن فيه تعجيلا للعِنّق» وكذلك 1 
الولد وولد الزنا. 

فإن قال قائل: إذا اشترى الإنسان من يعتق عليه بمُجَرّد القد فهل تُجزته في 
الكقارة؟ 

قلنا: يجزئه؛ لأنه يصدق عليه أنه أعتقه» ولو شاء لم يشتره» وبقي على رقه. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الدّين مُقَدِّ على العِنّْق في التدبير» وأن الإنسان 
إذا دبّر عَبْدَه وكان عليه دينء فإنه يُباع العبد» ويُوفى الدَّينَء ولا يُقال: إن العتق قويّ 
السّراية والنفوذ؛ لأن العتق تطوّع» ووفاء الدَّين واجبٌ. 

ولهذا كان القول الراجح: أن مّن عليه دين واجبٌ فإنه لا يجوز له أن يتبرّع 
بشيء من ماله» لا صدقةً ولا هديّةَ ولا وقمّاء إلا بعد أن يقضي دينه؛ وذلك لأن الدّين 
واجبٌء وما سواه تطوعء ورُبّ) يُّقال: إن الشيء القليل يُتسامَحٌ فيه؛ لأن صاحب الدّين 
يسمح فيه في الغالب» وقد يُقال: إننا إذا سمحنا بالقليل وتصدّق اليوم بريال» وغدًا 
بريال» تجمّع عليه كثيث فالأؤلى سد الباب» ويقال: إذا كنت تُريد التقرّب إلى الله عَيَِجلٌ 
فإن وفاء الدّين أحبٌ إلى الله عَرَهِجَلَ من الصدقة؛ لأنه ما تقرّب أحد إلى الله بشيء أحب 
إليه تنا افترض عليه» ووفاء الدّين واجبٌ. 

فإن قال قائل: مَن عليه دين فهل يجوز له أن يترفه بعضّ الأحيان؟ 

فالجواب: الذي أرى أنه لا يترفه ما دام المال الذي في يده لا يُقابل الدَّينء أمّا إذا 
كأق تقائل الذيخ فالأمز سهل. 

حوو- 


كتاب كفارات الأيمان 0م 


دي لرة” ‏ موسو اداه هه 0 


25 ب إِذَا أغتَقٌ عَبدَا بْنَهُ وب 
ح رو رح 


[1] هذه الترجمة انفرد مها واحد ممّن نقلوا الكتاب» فالأقرب أنها تَعَْ يُعْتّر شادَةٌ 
حتى على قاعدة المُحَدَّئِينء لاسا وأنه لم يذكر فيها حديثًا. 

وأمّا عتق العبد المشترك ففيه خلاف بين العلماء» فإذا كان عند الإنسان نصفا 
عبدين؛ وعليه رَقَبة» فهل تُجْزئ أن يُعتق نصيبّةُ من هذا العبد» ونصيبه من العبد الآخر؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء: أنه لا تجزئ» ويرى آخرون التفصيلء وهو أنه إن 
ع تق ما يملكه من العبد وهو غنيٌ سرى العِتّق إلى جميع العَبْد 
وألزم بدفع قيمة نصيب شريكه؛ وعلى هذا فإذا أعتق نصفي عبديّنِ يعتق عليه العبدان 
جميعّاء وهذا التفصيل جيّد؛ لأنه إذا أعتق ما يملكه من هذا العبد وما يملكه من هذا 
العبد فقد أتمَّ عتق رَقَبَةِ بل لو أعتق ما يملكه من هذا العبد وحده بنيّة أنه إذا سرى 
العتق إلى باقيه فإنه ينوي به تمام الكمّارة فلا بأس» وهذا هو الصحيح. 

-صوورح-. 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


و 


1 - م 0 عَنِ الحَكم» عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنِ الأَسْوَدء عَنْ عَايْضَةً: نا أَرَادَتْ أَنْ ؟ تَشْرِيَ بَرِيرَة فَاشْئَرَطُوا عَلَيْهَا الوَلَاءَ 
َذَّكَرَتْ ذَلِكَ لِلنِيّ كَل قَقَالَ: «اشَْرِيبَاء نا الوَلّاغ لِمَنْ أَعْتَقَ لذن 

[1] الوّلاء: هو العصوبة التي تكون على المُعْتَّقَه وقد يكون المال الذي ملف 
هذا العتيق مالا كثيرًاء فرٌبّا ينّجر هذا العتيق إذا عتق» ويكسب أموالًا كثيرةً تبلغ 
الملايين» فإذا أعتق الإنسان عبدًا في الكمّارة فلمن يكون ولاوٌهُ؟ هل يكون له؛ أو 
يكون للفقراء؛ لأنهم هم أهل الكمّارات» أو يكون لبيت المال؟ المسألة فيها خلافٌ 
بين العلماء: 

القول الأول: أن الولاء ِمَن أعتق مطلقًا ول في كقّارة» أو في أي شيء كان» وهذا 

هو المشهورٌ من مذهب الحنابلة يَجَهُرَئَها'؛ لعموم الحديث: درم الوَّلَاءٌ لِمَنْ 
أَعْتَّ) 

القول الثاني في المسألة: أن الذي يُعْتّق في الكقارة والزكاة يكون ولاوٌهُ لبيت 
المال أو لمستحقّي هذا الشيء؛ فإن كان في زكاة فهو لمستحمّي الزكاة» وإن كان في كمّارة 
فهو للفقراء» وما أعتق تطرُعًا وتقدُيًا إلى الله عَيَكجَلّ فولاؤه لِمَن أعتقّةُ. 

فإن نظرنا إلى عموم الحديث قلنا: هذا الحديث عامٌ» وأكثر الذين يُعْتقون إن 


.)١ 14 /"( الإقناع‎ )١( 


كتاب كفارات الأيمان الى 


يُْتََِونَ في كفارة أو زكاة» وإذا نظرنا إلى المعنى وأنه: كيف تعود ثمرة زكاته وكفارته 
1 : ِ « ع 
عليه؟ قلنا: ينبغي أن نجعل الولاء في| أعتق بكفارة للفقراء» والولاء فيما أعتق بزكاةٍ 
لأهل الزكاة» وهذا القول الثاني أحوطً. 
52-7 


م التعليق على صحيح البخاري 


مُوسّى: 9 0 5 0 فَقَالٌ: 00 م كل 
َ وَل إن َاء الهلا حلفت عَل يعن فَأرَى غَيْرَهَا خَيرًا مِنْمَاء إلا 


علي 


[1١]الاستثناء‏ في اليمين له وجهان: 

الوجه الأول: أن يستثني من العموم ب:«إلا» أو إحدى أخواتهاء مثل: أن يقول: 
اهل أزووافلانان]لا أن يزوون» أو واشدالة أكلم بزيةا سي عقي خل آم الله: 
أوة والله لا اكلم يدا إلا آن يسرع اعت عزة قد فإانكدا نتن يمينا متطقدة غير 

ولكن لبد أن يكون الاستثناء مُقارنًا للمستكتى منه. والشرط مقارنًا للمشروط»ء 
ولا نكن كر وانوي أن يقول: اللهم | في لا أحلف على يمين إلا وأنا أشترط فيهاء وهذا 
لا يكفي؛ لأن النّة لا تكفي. 


كتاب كفارات الأيمان م 


الوجه الثاني -وهو الذي أراده البخاريٌ وَِمَدَُنَهُ بدليل سياق الحديث-: أن 
يقرن يمينه بقوله: «إن شاء الله» مثل: أن يقول: والله لاقن ذا روفاد الله قينا 
بالمشيئة» والتعليق بالمشيئة يعْتَير استثناءً؟ ولهذا قال أهل العقائد: الاستثناءً في 
الإيهان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله فجعلوا الشرط استثناءً. 

وفائدة الاستثناء ب:«إن شاء الله» أمران: 

الأمر الأول: تسهيل أمْرهِ وتحقيق يمينه» ودليل ذلك: ما جرى لسليمان عَيَهصَكَمْ 
حين قال: «والله لأطوفن الليلة على تسعين ام رأ تلد كل واحدة منهنّ غلامًا يُقاتل في 
سبيل الله فقيل له: قل: إن شاء الله» فلم يقل» فطاف عليهنٌ» نولداك واحلة متهن شن 
إنسانء قال النبئٌ يكِ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءً الله كَانَ دَرَكَا لَهُّفي حَاجَيه)" . 

الأمر الثاني: أنه لو حَنِتَ فلا كمّارة عليه ودليل ذلك: قول النبيّ يكلِ: «مَنْ 
حَلَفَ عَلَ يَمِينِء قَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله قَلَا حِدْتَ عَلَيِْ)"" . 

ثم لابُدَ أن ينطق بالاستثناء بلسانه» فلو نوى بقلبه فإنه لا ينفعه؛ لأن الرسول 
َبِاضَامَتَكخ قال: «قَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله" والقول عند الإطلاق هو قول اللسانء وأمًا 
إذا فيد فهو بحسب ما قَيّد به» قال الله عَرَجلّ: #وَيَمُولُونَ فى أَنفْسيمَ * [المجادلة:8]. 

لكن لا يُشْئَط أن يُسْمِع صاحبّ فلو قال: والله لا أُكَلْمكء ثم قال بلسانه: إن 
قاء اله ذاه للا حنتث علية: 


(١‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب الاستثناء 2 الأيهان» رقم (لا6). ومسلم: 
كتاب الأيهان باب الاستثناء» رقم /١565(‏ 7). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب النذور» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم .)١611(‏ 


لهند التعليق على صحيح البخاري 


والكتابة مثل النطق» فلو كتب اليمين كتابة واستثنى فهو كما لو نطق. 

ولكن اختلف العلماء فيه إذا قال: «إن شاء الله» تبرّكًا -أي: ليتقرّى على فعل 
الشىء- لا على سبيل التعليق» فَحَنِتٌ» فهل تلزمه الكقّارة» أو لا؟ فقال بعض العلماء: 
لا كمّارة عليه؛ لحُموم قول النبيّ بكِ: «مَنْ حَلّف عَلَ يَمِينء فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الل فَلَا 
حِنْتٌ عَلَيْهه وقال آخرون: بل عليه أن يُكَمْر؛ٍ لأن قوله: «إن شاء الله» للتيرّك إنما أتى 
به زيادة في التصميم على الفعل» وليس لتعليق الأمْر بمشيئة الله. 

ولكن الأخذ بالعموم أَوْلَ» وأنه إذا قال: «إن شاء الله» تبركًا أو تعليقًا فلا حِنْتَ 
عليه وحديث سليان عَلَهاصَكاهوالتََه حين قيل له: «قل: إِنْ شَاءَ الله) يُقَصّد به التبرئّك 
ومع ذلك قال الى عَلنهاآضَلاةوالسَلام: «لَو قَالَ: إن شَاءَ الله هلَم تَحْمَثْ0"" وأيضًا فإن 
أكثر الناس يقولون هذا تبّكًا مع اعتقادهم أن الأمر كلّه بيد الله . 

م اسادائحا ل حم يري الأسجناء قبل قام الكلام» أو لايشترط؟ 
والصحيح: أنه لا د دوكر بالوايمات واه الأسافرن هذاه لين أ انيه أن 
يقول: إن شاء الله ثم لا فرغ من قوله: والله لأأسافرنٌ غدّا قال: إن شاء الله فعلى القول 
ارسق ل كر بتري تن الي إلكلار لازام تضق العرل اليافي 
وهو الراجح- يصحٌ أن يقول: إن شاء الله» ولو لم يَنْوها إلا بعد. ودليل هذا: قصة 
سليمان عَبَهِصَلامْوَالتَكم فإن النبيّ يَللةِ قال: «لَوْ قَالَ: إن شَاءَ الله َم نخْنّثء وَكَانَ 
دَرَكَا لَهُ في حَاجَتِهِ' مع أنه لم يكن نوى. وإنما قيل له: قل: إن شاء الله» ومع هذا لم يقل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الايهان. باب الاستثناء في الأيهان» رقم (51/70): ومسلم: 

كتاب الأيهان» باب الاستثناء. رقم /١765(‏ 77). 


كتاب كفارات الأيمان خند 


- عَِلِتاصَلاةوَآسَكمْ اعتّادًا على عزيمته» فحصل ما حصل. 

إذن: الصحيح: أنه لا يشْتَرَط أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» وهل 
يُشْترط الاتصال؟ 

نقول: يُشْتَط الاتّصال عرفًا بأن يكون الكلام مُتّصلًا بعضه ببعض»ء ولو جاء 
الاستثناء في آخر الكلام» بدليل: ما ثبت في الصحيحين أن النبيّ يِه خطب الناس يوم 
الفتح» ويّن حُرمة مكة, وأنه لا يُعْصّد شؤكهاء ون انتهى من الخُطبة قال العباس 
ينعن : إلا الإذخر -وهو نَبْت معروفٌ في الحجازء له سيقان دقيقة» يجعلونه في القبور 
بين اللَِّنَ؛ من أجل ألا ير التراب على الميت» وكذلك يجعلونه للحدّادين يُوقدون به 
الفحم؛ لأنه سريع الاشتعال» أشبه شيء له عندنا: السّبط- فقال النبُ ككهه: «إلّا 
الإدْخِْرَ"!" مع أنه فصل بين المستثنى والمستثنى منه؛ لكن الكلام مُتّصل. 

وكذلك لو انفصل المستثنى عن المستثتى منه بِعُذّره كرجل قال: والله 
لأصومنٌ غدّاء ثم أصابه سُعال أو عطاس أو كان مُرْمَقَا فنام» ثم لا زال العُذْر قال: 
إن شاء الله فإنه ينفعه هذا الاستثناء؛ لأنه فصل بعَذّر. 

وهل يضر الفصل بالغضب المتوسط؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الغضب المتوسط يتحكّم الإنسان فيه بنفسه. 

فصار الاستثناءٌ على القول الراجح لا يُشْتّرط فيه اليّة قبل تمام المستثنى منه» وإنما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم .)2١١7(‏ وفي كتاب الجنائزء باب الإذخر 


والحشيش في القبرء رقم (754١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج, باب تحريم مكة» رقم /١11766(‏ 1517 5) 
(170/ 0 4) عن أبي هريرة وابن عباس دََلتَهعَنف. 


:م التعليق على صحيح البخاري 


ل كيس طحو هما .ل كيس سل 207 50 5 س 
49- حَدَثَا أبُو النمّان: حَدَتََا حمَافُ وَقَالَ: إلا 5 عَنْ يَمِيني» 


> م هي 


ع فو 5 
وَََبْتُ الَّذِي هُوَ َه -أؤ- كيت الذى هوخ د 15" 


000 فيه الانّصال. ولكن إذا انفصل لعُذْر أو انفصل بالكلام المتتابع بعضه مع 
بعض فإن ذلك لا يضهٌ . 
وكل ما جرى مجرى اليمين فحَكْمُّه حَُكُمُ اليمين في هذا من طلاق أو عتق : 
والشاهد من هذا الحديث: قوله كَك: «إن وَالله َاءَ اللهلا أَخْلِف عَلَ يَمِينِ 


95 
َأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إل كَفْرْتٌ عَنْ يَميني» وتيت تُ الَّذِي هُوَ خَيْده وهذا هو 
المروع فق الأثيان: أن الإنسنات ذا لف عل يميق قراى غارها يمتها ليك عون 
يمينه» وليأتِ الذي هو خيرٌ مثل: أن يقول: والله لا أتصدّق اليوم بشيء. ثم يأتيه فقي 
يسأل» فيقا الأفضل أن تكفر عو يدنه .ويتضة ف لآن الضدفة هنا ىه 

فإذا كان الشيء مستوي الطرفين -أي: أن الحنث وعدّمّة سواء في الخيريّة- 
فالكول انفده وكن ذا كان تخنطا الهوة هو اين حبار ذلك أز كدبواز كود 

وقوله عَلتِوااصَلاةوالسَلام: إلا كَمَدْثُ عَنْ يَمِيني» وَأَتَيْتُ الَّنِي هُوَ حَيْد هل نقول: 
فعا هينه أددريدا بالتكقيرة كرون التكثير عل أو لذ أن توح الك 

الجواب: نقول: هو بالخيار» فإن شاء فعل ما حلف عليه ثم كمّرء وإن شاء كمّر 
ثم حَِتَه وقد سَبَقَ أنه إذا قُدّمت الكقّارة صارت تله وإذا رت فهي كمّارٌ. 

ووقع في بعض النسخ: إلا كَمَرْتُ عَنْ يَمينيء وَأئَيْتُ الذي هُوَ حَيْك وَكَفَرتُ) 
والصحيح: النسخة التي فوايلفة :ودورت القانية: 

]١[‏ في هذه الطريق: دليلٌ على أن الإنسان إذا حلف على شيء؛ ورأى غيره خيدًا 


كتاب كفارات الأيمان م 


#7 
نس وه و له 


حلث: 0 حَدَئََا سُفْيَانَء عَنْ هسام بْنِ حجر عَنْ 


0 20 07 2 قال َم عو هام 2 

طاوس: سَمِعَ أبَا هِرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سَلَيّان: لَطُوفَنَ الله عَلَ تِسْعِينَ امرك كُلّ 

ان 00 28 سس 1 0 5 4 ىه - 1 

تلد غلامًا يقاتِل في سَبيل الله فقَالُ لَه صَاحِبَه - قال سَفيّان: يَعْنِى المَلكَ- قل 
ّ ا ل 2 000 32 >0 ءءء 3 م 4 

إن م ءَ الله» فنيي» فطاف ببن» فلم تأت ِ ت امراة م هن ولد إِلّا وَاحدَةٌ شق غُلام؛ 

22 ةسام مه 00 1 000 2 1ه ا هت 6 
كر يك يويد قال :ذلك قال إذ 1215" يَحْنَثْء وَكَانَ دَرَ ل 

00 م ال لي ا 4 7 م 

حَاجْتِهِ) قال مَرَة: قال رَسو الله كك «لو استثتى) 


وَحَدَنَنا أبُو لزناو عَنِ الأغرّج مِثْلَ حَدِيثِ أَبي هُرَيرَك'/. 
منه» أن الأفضل أن يُكَمْر عن يمينه ويأتي الذي هو خيه إلا إذا كان الذي هو خيد 
والعثاة فإنه نب أن تكو رو كدر عق يمف كل : أن يقول#والفئلا أَصَلِنَ الشراعةة 
فهنا يجب عليه أن يحنت ويِصَلٌّ مع الجماعة. ويُكَفْرَ عن يمينه 

]1١[‏ قوله: «قَنَيِيَ أي: تركء ومنه: قوله تعالى: #وَلْقَدَ عَهِدَنا إل ادم من قبل 
فَتََىَ* [طه:ه١١]‏ أي: تركء ومنه أيضًا: قوله تعالى: #نسوأ أله فَنَسِمهِمٌ 4 [التوبة:117] 
أي: تركهم. و عزمه عَلنَوآصَلَاهوَاسَكمْ لم يقل: إن شاء الله. كأنه خاف أنه إذا 
قال: إن شاء الله يثني عزمَه . 

وقوله: «كَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةيزُويها هذا يعدّونه من المرفوع حكم)؛ لأنه لم يقل: 
يرويه عن النبيّ يك لكن المعروف أن سند الصحابي غايته النبيّ تكِ؛ فلهذا جعل 
العلماء في مصطلح الحديث قَوْلَ الصحابي: يرويه» أو رواه» أو ما أشبه ذلك من 
المرفوع حكرّاء وليس مرفوعًا صريحًا؛ لأنه لم يُصَرّح بالرّفع. 
5-5-0 
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م بير ا 5 رس و سي 
ماد باك الكذانه تل لاف وبفلة 
| سه 

تح -وووع>ه حت 


عابي ه في عير ه لمي 7 موه عام ت#ه اس 7 


-05١‏ لمن عل بن حجر: حدثنا إساعد 
القاسم التَمِيويٌ» عَنْ رَهْدَم الْجَرْمِيٌ» قَالَ: كنا عِنْدَ أي مُوسَىء وَكَانِ بِينَنَا وَبيْنَ 
1 7 1 


هَذَا الحَيّ مِنْ جَرْم إِحَاءٌ وَمَعْرُوفٌء قَالَ: فَقَدّمَ طَعَامُ قَالَ: وَقَدَّمَ في طَعَامِهٍ 
حم دَجَاجء قَالَ وَفي الوم 15 من يبر يم الله 1 عن 5 قَالَ َلَمْ يَذنْء 
َقَالَ لَه أبُو مُوسى: اذث؛ قن قَد ريت وَسُولٌ الله ب يَأكُلٌ مِنْكُ قَالَ: إن رَأبنْهُ 
باكر قا تزرقل فكلمدت أن ل أطققة اذا قال ناذن الخر لك عر للق ا 
رَسُولٌ الله يكلف رَمْطٍِ من الأشْعَرِينَ أَسْتَخْوِلَه وَهْوَيفْسِمُ نحا مِنْ نَّم الصَّدَقَد: 
َال بوث اخيدة قال و ان قَالّ «وَالله لا أخيلكُ وما عِنْدِي مَا أَخلكن) 
َالَ: َنْطَلفنه كني وَسُولُ الله يكبب إبلِ» فَقِيلَ: أيْنَ مَؤْكَاءِ الأشعَرِيُونَ؟ ين 
هَؤٌَلَاءِ الأضْعَريُونَ؟ َأَتَينَاء ا 8 حمسن دَوْدٍ 3 الزدق: قَالَ فَانْدَفَعْنَاء عَقَلتَ 
لِأصْحَابي: أَتَْنَا رَسُولَ الله يكيل تَسْتَحْمِلَّك فَحَلَفَ أَنْ لا يحمِلَناء نُّمَ أَرْسَلَ إِلَيْناء 
فَحَمَلَنك َي رَسُولُ الله يَكِِيَمِيئه وَاللهِ َينْ تَعَمَلنَا رَسُولٌ الله يَكِيَعِيئَهُ لا نُفْلِحُ 
بد اْجِعُوا با إِلَ رَسُولٍ الله مَل مَلْنْدَكرْهُ يميه فَرَجَعْنَاء فَقَلْمَا: يَا رَسُولَ 


لع 


0 50 00 03 1 0 رب دعو 0 كه ريا مل ١‏ 
نَيِيتَ يَمِينَكَء قَالَ: «انْطَلِقوا؛ فَإِنَا عمَلَكُمٌ الله إِنْ وَاللَه إِنْ شَاءَ الله لا 


عل يَمِنِ فَأرَى غَيْرَهَا حيرا نه إلا أتيْتَ الذي هُوَ حَْر وَتحَللُهَا». 


كتتاب كفارات الايمان خند 


لع لت بره بريه - “م عا سه ا 2 م اس سم 
5 د بن زَيْدِء عن أيوبٌ عَنْ أبي قِلابَة وَالقَاسِم بن عاصم الكليبي 
تيس سمه الاي وين 0072 لا م ضيه اس عه © ل دمهة سال ةب 

عن زهدم مِبَذا 


_-_ 
سل وى سس هاس 


#يس/ كو روم اليم 5-8 2 2س عه أ 7 
حَدَثَنَا أبو مَعْمّر: حَدَثَنَا عَبّدَ الوّارث: حَدَثَنَا أيُوبٌ» عَن القاسم» عَنْ زَّهدَم 


]١[‏ الشاهد من هذا: قول الرسول عَاصَلامواتَكم: «إن وَاللَْهِ إِنْ شَاءَ الله 


لا أَحْلِفٌ عَلَ يمن 5 غَيْرَهَا خَيْرًا منهَاء إلا أَنَِتُ الذي هُوَ حَيت وَكحَلَلتَمَا) 
فقال: «أَتَبْتُء وَتَحَلَلتُهَا وفي السياق السابق قال: ِل رت عَنْ يمِيني» وَأَنَيْتَ 
الَّذِي هُوَ حَبد -أَْ- أَنَيْتُ الّذِي هُوَ حَيْك وَكَفَرْت). 

والحكم في هذه المسألة: أنه يجوز أن يُكَمْر ثم ينث ويُسَمّى تقديمٌ الكمّارة 
على الْجنْثِ: تله ويجوز أن يَحنَتَ أوَلَاء ثم يُكَمْرءِ ويْسَمّى ذلك: كمارةٌ» وقد قال الله 
تعالى في الأوّل: لامَدَ وض أنَّهُ لي مله أَيَمْيِكْ * [التحريم:؟] وفي الثاني: ##وَلكن 
ملح بين د لسن فَكَتَرَيُه إِظمَامٌ عَدَرَوَ مَسَكككينَ * [الائدة:89] فالأمرٌ في 
هذا واسمٌّء فقد يكون الإنسان يِب أن يُعَجُل الكمّارة؛ لوجود الفقراء» ويخشى ألا 
يجدهم بعد هذاء وقد يكون بالعكس. 

وقوله عَلَتِوااصَلاْةوالتَلام: دان َمَلَكمُ الله أ أن الله عَرَوجَلّ هو الذي يسّر لكم 
هذه الإبلّ حتى تسهل حملكم؛ لأن النبيّ عَاصَكَهوْلتَكمْ إنذا حلف ألا يحملهم في 
الأوّل؛ لأنه ليس عنده شيءٌ» ثم بعد ذلك يسّر الله تعالى بلا جاءت من غير أن يكون 
الدميو ا عَنَتَدِاصَلادُوََلسَلامُ قد احتسبهاء فقال: إن مم الله). 


ل 


اع 
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0507 واي عه 8 يس وم 1 ور ره 11 م 
7- حدثنا محمد بن عبد الله : حَدََنَا عثَّان بْنْ عمَّرٌ بن فارس اخيرنا 


هم فو سام 


بر 2 ار 7 ٠‏ مكيزاسلٌ 
ابن عون ء عن الْحَسَنء اع عواار مَِ بن سَمُرَ سَمِرَةٌ ل قال رَسَول الله عَلكلهِ: 


5-4 


2 لس ل سس 6 ولس 2 الال رون 5 نس وى سس © 
لامي الما رَ؟ فَِنْكَ إِنْ أَعْطِيهًا مِنْ غَبْر مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أغطِيتهَا ع 


ل 
.0 ان 


ل وْكِلْتَ ليه وذ حَلَفْتَ عَلَ ين كَرَآبْتَ غَبْرهَا خَْرًا ئها دَأتِ الَّذِي 
حَبن وَكفّرْ عَنْ يمِينِكَ». 


ل 


بِعَهُأشْهلُ بْنُ حَاتِم عَنِ ابْنِ عَوْنِه وَتَبِعَهُيُونْسُ وَيَِاك بن عَطِية وك 
ابْنْ حَرْبٍ وَحُمَيدٌ وَقَنَادةَ وَمَنَصُورٌ وَهِشَامٌ وَالرَّبِيٌ". 

]١[‏ الشاهد من هذا: قوله عََدوِاَكمته: «دأتِ الَّذِي هُوَ َب وَكَمَّرْ عَنْ 
تملك نينا الكنارة كاناك يعد لكر لو شد مها لاقت ا 

وفي هذا الحديث: النهي عن سؤال الإمارة» وبين 7 عبتا ضَكامولتكَك الحكمة 
من ذلك بأنه إن أعطيهامن غير مسالة أعين عليهاء ون أعظيها غغن مساألة وُكُلّ إليها. 

فهل يُلْحَق بها سائر الولايات» كالقضاء وحفظ الأموال وإمامة الصلاة وما أشبه 
ذلك أو نقول: هو خاص بالامارة» 

الجواب: في قصة يوسف عَلتهِصَكاةَاتَكمْ أنه قال للمَلك: أجلن عل حَرَآينِ 
ا ب علي » [يوسف:5ه] وهذا معناه أن يكون وزيرًا على المال» وعثمان بن أبي 
العاص ووَوَلنََمَنَهُ قال للنبيّ عَلَصَلاهوَالسَهَمُ: اجعلني إمام قومي. قال: «أَنْتَ 


كتاب كفارات الأيمان 7م 


إِمَامُهَه"" 


وسأله رجل عملا من الأعمال» فقال: (إنالَا نوَيْ هَذَا مَنْ سَأَلهُ!'" والنصوص في هذا 
تكاد تكون مُتعارضة أو شِبَهَ مُتعارضة. 

ولكننا نقول: أمّا الإمارة فلا يسألها الإنسان أبذًا؛ لأنها على خطر؛ فإن الأمير 
قد يرى في نفسه عزًّا وسلطةً على الغيرء ويحصل منه ظلجٌ وعدوانٌ» وأمّا غيرها فإذا 
كان لمصلحة فلا بأس»ء مثل: أن يكون القائم على هذا العمل غير أهل له إِمَّا لجهله. 
أو خيانته» أو ما أشبه ذلك» فلا بأس أن يسأل أن يكون في هذا العمل وعليه تُحَمَّل 
قصة يوسف عَلهاصَكاموَالتَكَ؛ لأن يوسف رأى أن المال قد ضاعء فقال: #آجْمَلْن عل 
1 عليمٌ # [يوسف:05] هذا هو الضابط. 


-م- 


8 


حَرَآبِنِ الْأرضٍ 

وقد يُقال: إن هذا الضابط يشمل الإمارة أيضًاء وإن النهي إنم| هو عن السؤال 
المُجَرّد الذي لا يشتمل على مصلحة. فإن كان سؤالًا يشتمل على مصلحة بحيث رأى 
أن الأمير مُضيّع لأمانته ظالمٌ لرعيّته» فيسأل أن يكون أميرًا بدله؛ من أجل إزالة ظلمه 


وعْشْمِهء فإن هذا لا بأسَ به بل قد يتعيّن عليه إذا كان أهلا؛ لأن هذا هو مقتضى 
النصوصء وإن طلبها من أجل السّلطة والولاية على الَلّق فهذا لا يُعان عليهاء ويُنهى 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين» رقم »201١(‏ والنسائي: كتاب 
الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرّاء رقم (71/9), وأحمد .)7١/5(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب ما يكْرّه من الحرص على الإمارة» رقم ))1١54(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة» رقم (11/77/ .)١5‏ 
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عن ذلك. 
والمسألة على خطر؛ فإن الإنسان قد يدخل على أنه يُريد الإصلاح ثم يتخلّف. 
ويدخل في هذا الوزارات ورئاسة المجالس» فهؤلاء الذين يُرَسَّحون أنفسهم هو 
- طلب لها بالفعل» وأمّا عضوية المجالس فقد يقال: إنها ليست مثل الرئاسة؛ فإن 
العضو لا يُعْدّر قوله فصلا. 
حويع. 


0 


لمُقَدْرٌ شرعا للوارث. 


فالفرائض في ال 
فِ باب الصدقة: 


النصيب | 


ا 


به على سبيل 
وو 
ر إخراجه 


ف 


مر » والفرائض 
المال» والفرائض ف باب الموا 


ريث: 


]1١[‏ الفرائقض: جمع فر 
يف: ما أ 


مر 


: 1 
3 0 
1 2 


0 
دفة 


62 ولها اصطلاحات 
للواجبات 


مُتعد 


د 


كا ا ور مر 


و 
اس 


3 0 
فإن 


مس كسره 
نوا 


< 
د'لزك 
م 


4 


له ع ص 
ولابويه 


و 
آ- 2 


و 


< سر و وه 
حل مِنهما السّدس 


- 


_- 


(80)كتاب الفرائض 


- 


- 


و 


مم 


كتاب الفرائض 


لد التعليق على صحيح البخاري 


والورثة ثلاثة أقسام: أصحاب فروضء وعصبة» وذوو أرحام» وإن شئت فقل: 
اثنان؛ لأن ذوي الأرحام يُتَزّلون منزلة من أَدْلُوا به. فإن أَدْلّوا بذي فْرْض ورثوا 
ميراتٌ فَرْض» وإن أَدْلُوا بعاصب ورثوا ميراث العاصب؛ ولهذا لو قال قاتل: إن 
الورثئة ذو فرض وعصبة؛ وجعَل ميراث ذوي الأرحام مبنًا على هذا لصحٌ» لكن 
العلماء قالوا: إنهم ثلاثة: ذو فرض» وعصبة» ورحم؛ لأن ذوي الأرحام لم جْمِع 
العلماء على ميراثهم» بخلاف أصحاب الفروض والعصبة» فقد أجمعوا على ميراثهم. 


فمن نَم احتاجوا إلى تة تقسيم الورثة إلى ذي فرض وعصبة ورحم. 
ثم ساق المؤلئف َمََانَهُ أيتي المواريث» وبقي عليه آية واحدة التي في آخر 
سورة النساء. 


وقول الله تعالى: # يوْصِيَؤد أنلّهُ يه أؤلَدرِ حكُمٌ 4 الوصية: هي العهدٌ إلى الشخص 
بالمُوصَى به على سبيل الاهتمام» وفي هذا: دليلٌ على أن الله عَرَجَلٌ أرحم بأولادنا منَا؛ 
لأنه هو الذي أوصانا على أولادنا. 

والأولاه يغمل: الذكزجو الك ) ولهذا قال: «للدَّ كّ مِثَلُ حَظٍ الَْندَيَين * وهذا 
لراك لو ودس قرو ١‏ اص الكرروا لإاكاق سارل وروي والا ور 
0 ابن وبنثٌ ابن له تُلّئان ولها 


ا عط ا يا ل ا ه | بلعو ماب حهرء صياه : 
ثم قال عَرَهِجَلٌ: د أي: الوارئات ##نسآء قوف أتْنْتَيّنِ © هذا يشمل 
الثلاث والأربع والخمس والعشر والمئة» فإذا زِدْنَ على الثتين مَلَهَنَ ْنَا مَاتَرَكَ * 


كتاب الفرائض ١0م‏ 


- ولا يزيد الفرض بزيادتبن» فالثلاث والثلاث مئة سواء. 

وقوله عَرَتِجَلَّ: لمَوْقَ أَنْتمَينِ © يُفْهَم منه: أنه إذا كنّ نساءً اثنتين فليس لهنّ 
ال ا 1 
َلِيَضصْفُ » فإنه قيّد فرض النصف بالواحدة» وعلى هذا فتكون الثنتان خارجتين من 
الأول ومن الثاني؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن قوله عَرَبَجَلَّ هنا: #مَوَقَ * زائدٌ» وإن 
تقدير الآية: فإن كنّ نساءً اثنتين فما فوق» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه لم يُعْهّد في 
اللغة العربية زيادةٌ الاسم وإنما الزيادة تكون في الحروف,. ووجه ذلك: أن الحرف 
معناه في غيره» والاسم معناه في نفسه. وما كان معناه في نفسه لا يُمكن أن يكون 
زائدّاء بخلاف ما كان معناه في غيره» فإنه يكون زائدًا؛ من أجل القرينة. 

وقال بعض العلماء: بل إن #مَرّقَ 4 مُعتبرة أصليّة غير زائدة» وأمّا الثتان فليس 
لهنّ النصف؛ لخروجهه| بقوله عَرَعِجَلُّ: #وإن كانت وحِدَهٌ دَلَهَا أَلِيَصَفٌ # ولم يذكر 
لله َيل فرضًا للفروع من الإناث إلا النصف أو التلئِين وليس هناك شيع وسط 
بينهماء وإذا كان كذلك فإن قوله: #إوَإن كانت وده كلها أَلِيِصَتُ » يخرج به الشّتان 
فزاازاف ويدل لهذا: 

" النص؛ وهو أن النبيٌ بك أعطى ابنتي سعد بن الربيع التلّثئين!؟. 

" القياس؛ وذلك في قوله تعاللى في الأخوات في آخر السورة: ##إنٍ )دوأ هَكَ لَيَسَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الصلبء رقم (22847. والترمذي: 


كتاب الفرائثض. باب ما جاء قْ ميراث البنات» رفم ,)١١9(‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض» 
باب فرائض الصلبء. رقم (77570)., وأحمد (9/ 0707). 


نم التعليق على صحيح البخاري 


بو مد يعر مه 4 ار 020 اسم - م عع أ ا ا 0 
له ولد وله أَحْتٌ هَلَهَا يَصَفٌ ما تَرَكَ وَهْوَ يَرِتُهَآ إن لَمّْ يَكْن ها ولد فإن كاننا أَنْنَتَيْنِ 
سوم ص رار 200 0 .: عٍِ و َه > 
َلَهُمَا ألدلئَانِ يا يَكَ * [النساء:177] قالوا: وإذا كانت الأختان لهم الثلّتان فالبنتان أَوْلَّ؛ 
ا 0 00 5 00 ء 
لأن صِلَّة البنتين بأبيهها أقوى من صِلَّة الأختين بأخيهما؛ ولهذا أجمعَ العلماء على أن 
البنتين لهما الشلئان. 

وعلى هذا فتكون فائدة قوله: ##مَوّقَ * الإشارة إلى أن فرضهنً لا يزداد بزيادتهن. 

وعلِمَ من قوله عَيِجلّ: وان كَانتَ وحِدَةٌ هلها ألِيِضَتُ 4 أنه ليس معها ابنْ؛ 
لأنه لو كان معها ابن لدخلا في قوله: #لِلدَّكّ مِكَلُ حَظِ الْسيين *. 

وهذه الآية تدل على أن الفروع ثلاثة أقسام: 

" فإذا كانوا ذكورًا وإنانًا فميرائهم غير مُمَدّرِ لأنه تعصيبٌء للذّكّر مثل حظً 


" وإذا كُنَّ إنانًا فقط فالواحدة لها النصفء. وما زاد فلهما الثلثان. 
وإذا كانوا ذكورًا خُلّضًا فميرائهم غير مُمَدّرِ لأنه إذا كان الذّكر إذا شارك 
الأنئى جعلها عاصبةً فكيف إذا كانوا ذكورًا؟! يكون التعصيب من باب أَوْلَ. 
وبهذه الجملة القصيرة تمّ ميراث الفروع كاملا. 
ولا ذكر الله عَرَجَلّ ميراث الفروع ذكر ميراث الأصولء وإنما بدأ بميراث الفروع؛ 
لأنهم القين بالآباء من الآباء بالأبناء؛ وذلك أن الفرع يَضِعَة من اصلهة: وليس الأصل 
51 


عدر رمم ٠.‏ .- © ربت 4 ا 2 ٠.‏ 0 ععيل. عضر رةه 26 
1 من فرعه. قال النبي للة: «فَاطِمَة بَضْعَة مني)'"' فلهذا بدأ الله عرْوّجل بذكر ميراث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب فاطمة ووَدَليَهْعَنْهَه رقم (777/71)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل فاطمة بنت النبي كلك رقم (559 7/ 415). 


كتاب الفرائض 65م 


00 ثم انتقل ا ل 0 عمل 0 0 أباه وأمَّه 
5 الوا لكك ابه ابعر اب لكل و'حِد ممما سدس مِيَا 5 
الابنٌ أو البنتٌُ #إإن كن 421 أي: للميت #إوَلة”» وكلمة و4 تشمل الذّكر و الأنتى» 
الواحدً وَالمُتَعَدَّد فإذا هلك هالك عن أم وابن فللأم السّدُسء وعن أب وابن فللأب 
السّدَسء وعن أب وأم وابن فللأب السّدّسء وللأم السَدُس. 
و 

لكن اعلم أن الأب و الأم مع الأولاد لهما ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكونا مع ذكور خلُص»ء فليس لهم إلا السّدُْس لكل واحد. 

الثانية: أن يكونا مع إناث حُلّصء فلكلٌ واحد منهما السّدُسء وإن بقي شيء بعد 
فَرْضٍ البنات أخذه الأب بالتعصيب» فإذا هلك هالك عن أم وأب وبئنت» فالبنت لها 
النصف» وللأم السّدُسء وللأب السَّدُسء والباقي تعصيبًا؛ لقول النبيّ كِ: «ألِقوا 
الَرَايِض بِأَميهَ م بَِيّ مهُوَ أو وَجُلٍ دك" 'وإن هلك عن أبوين وبنتين» فللأم 
السّدُْسء وللأب السّدُس»ء وللبتتين اللّئان» وهنا لا يبقى شية. 

الحال الثالثة: أن يكونا مع ذكور وإناث» فليس لهم إلا السّدّس لكل واحد. 

0 00 اللّه 4 عنل ##فإن آَ 0 َّ و ولد وورته: وا َيه 26 فاشترط اللّه 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الفرائضء. باب ميراث الولد من أبيه وأمهى رقم (51075), ومسلم: 
كتاب الفرائض. باب «القُوا الفَرَائِضَ بِأَمْلِهًاك رقم .)١/171(‏ 


لحلد التعليق على صحيح البخاري 


الأول: ألا يكون له ولد. 
الثاني: أن يرثه أبواه. 
مثاله: هلك عن أقه وأبيه. فللأم الثلث» والباقى للأب. 


فإذا قال قائل: كيف قلتم: إن الباقي للأب؟ 


غ42 


نقول: لأنه اجتمع شخصان في حقٌء وقٌدّر نصيبُ أحدهماء فيكون الباقي 
للآخرء ىا لو أعطيت إنسانًا مالّا مضاربة» وقلت: يا فلان! هذا اليال مضاربة 
معك. ولك رُبْع الربح» يعني: والباقي لصاحب الال. فكذلك لا قال الله عَرَِجَل: 
لقَأْيّه ث4 وسكت عن الأب علمنا أن له الباقيّ؛ وذلك لأن الحقّ المشترك بين 
شخصين إذا قَدّر نصيبُ أحدهما صار للاآخر الباقي. 

فإن لم يكن للميت ولدّء وورثه مع أبويه أحدء فإن الحكم يختلف؛ لأنه فاتَ 
الشرطء وهذا إنما يكون في العمَريّتين» وهما: زوحٌ وأم وأب. وزوجة وأم وأب. 


11-8 يو 
5 


وتُسَمّيان بهذا الاسم؛ لأن أول مَن قضى بهم| عمر بن الخطاب رََإيَُعَنه. 

المسألة الأولى: هلك عق زوج وآء أيه تهدا تاروع السق »ريش تعنت: 
دونطيه ١‏ والاته وقد علمنا أن الأم والأب إذا اجتمعا في نصيب صار للأم 
تُيْثْ هذا النصيب. فهذا النصف للأم تُلَهه وللأب الباقي» وهذا في غاية ما يكون 
من القياس. 

المسألة الثانية: هلك عن زوجة وأم وأب» فميراث الزوجة هنا الب ويبقى 
ثلاثة أرباع» وهذا الثلاثة أرباع مال مُشْبَّرك بين الأم والأب. وقد علمنا منّا سبق أن المال 


كتاب الفرائض 8 


المشترك بين الأم والأب يكون للأم تُلَنَهه وعلى هذا فللأم بعد فرض الزوجة ثُلْثْ 
الباقي» والباقي للأب» وهذا هو الحكمة -والله أعلم- في قول الله تعالى: 9وورته: باه 
َي كلت 4. 

ثم قال عَرَبجَلَّ: «إقإن كان لم4 أي: للميت 9إِحَوَةٌ 4 وورثه أبواه #مَلِدمَهِ 
ألمّدُسٌ * والفاءً في قوله: إن كن لمم ِحَوَة 4 تدل على أن الجملة التى بعدها مُمَرَّعة 
عن الشملة التى: لهاج يعض :قا تورك أبواةبوكاق اله إنخوة فلأقهالسدمى. 

مثاله: هلك عن أمّه وأبيه وأخويه الشقيقين» ل 
والباقي للأب» والإخوة لا يرثون مع الأب» وهذا هو القولٌ الراجحٌ ح المتعن بمقتضى 
ظاهر الآية» وهو قول الآئمّة الأربعة!"» و حلت سات رمام ابن تيمية وِمَدَُرّكَ 
وقال: إن الأم في هذه المسالة ترك العلْث؛ أن الإخوة محجوبول» والمحجوب 
لا جب" وفي قوله نظرٌ؛ وذلك لأن الآية ظاهرةٌ جدًا في أن هذه الجملة مُمَرّعة 
على ما سبق» نعم, لو قال الله عَيَهجَنّ: وإن كان له إخوة لكان هناك احتمالٌ ا قاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدالنَ. 

لاه ل عامّة الم وهو أن الإخوة 

فإن قال قائل: موي 9 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (5/ 5948)» الشرح الصغير (5/ 2577 نهاية المحتاج (5/ »)١١‏ الإنصاف 


مع المقنع والشرح الكبير (79/14). 
())الاختيارات» (ص:584). 


5م التعليق على صعيح البغاري 


قلنا: من الأجوبة في هذا: أن أقلّ الجمع اثنان. 

والتمس بعض العلماء حِكْمَّةَ في هذا بأن الأب إذا كان للميت إخوة فسيّنفق 
على هؤلاء الإخوة؛ لأنهم أبناؤه» فيحتاج إلى مال أكثرء وهذا منقوض بأمرين: 

الأول: أنه لو كان له إخوة من الأ فإن الأب لا يُنفق عليهم؛ لأنهم أولاد 
الأباعد. 

الثاني: أنه إذا كان الأبناء -الذين هم إخوة الميت- أغنياء فإن الأب لا ينفق 
عليهم لغَِاهم. لكننا نقول: لا حاجة إلى التعليل؛ لأن العلة إذا نُقِضّت فقد انتقضت 
وبطّلت. بل نقول: إن مسائل المواريث قطعٌ الله تعالى فيها دخول العقل» فقال: 
«ءابآذكم وَإَنَاوكُم ل سَدْرُونَ آَهُمْ َوَبُ لك فا ورّيصكةٌ صرت اله 4 وقال في الآية 
الأخرى: « تررك حُدُوءُ أسَّهِ 4 [النساء:"1] وقال في الثالثة: ©بينُ أنّهُ لَحصُع أن 
تضِنُوْ * [النساء:177] فنحن إن وجدْنا عله ظاهرةً فذلك المطلوبء وإن لم نجد فلا 
جاعة أن تخلن بعلل تكن متقوضة؛ لأنك إذا علّلت بعلّة ينقضها الخصم حْصِمْتَ؛ 
ولهذا ينبغي للإنسان عند المناظرة أن يتجتّب التعليل با يُمكن نقضّه؛ لأنه إذا 


والخلااصة: يكون للأم السّدس مع وجود الولد أو مع وجود بم من الإخوة» 
عو 1 

ولها الثلث بشرطين: 
الأول؟ الاركوة :له إضرة. 


كتاب الفرائض /ا6م 


5200008 - و غ4 و ع 

ولهذا قال الفرَضِيون: إن الآم ترث الثلث بثلاثة شروط: ألا يكون فرع وارث. 
ولاعدد من الإخوة أو اللأخوات,. وألا تكون المسألة إحدى العمريّتين. 

ثم قال الله عَرَهجَلّ بعد أن ذكر الفراتض وما يلحقها من التعصيب قال: لمن 
بَحَدِ وَصِيَِّةَ بوص يبآ * أي: الميت» يعنى: أن هذا الميراث يكون من بعد الوصية» 
وعلى هذا فإذا أوصى الميت بثىء فإننا نَقَدّره معدومًا من المال» ونجعل القسمة 

وظاهر الآية: أن الوصية تُقَدّم على الميراث قلت أم كَدْرت» ولكن هذا الإطلاق 
قل قّدته السَنّةَ بقيدين: 

1 ع و 
القيد الأول: ألا تزيد الوصية على الثلث. 
القيد الثاني: ألا تكون لوارث. 


و 0 


1 2 مم > دك ِ 

ومعلوم أن السنة تَقَيّد القرآن» و تخصصه. ونين محْمَلَهُ. 

وقوله عَرَجَجَزَ: #أوّ دَبْنِ 4 يعني: في ذمة الميتء والذين ليس هو المفهوم عند 
العامة وهو ما أذ على سبيل التورق» بل يشمل كل ما ثبت في ذمة الميت من قرض» 
5 ع 2 04 16 
أو ثمن مبيع» أو أجرة بيت؛. أو ضمان م: متلف. 

0 3 ا ال 

إذن: الميراث مسبوق بسيئين» هما: الوصية. والدين» لكن يبقى النظر 2 
الترقبي بين الوضية والذين» أنه يُقَدَء؟ 


الجواب: يُقَدَّم الدّين؛ للدليل والتعليل» فأمًا الدليل فإن عل بن أبي طالب وَيكء:؛ 


864 التعليق على صحيح البخاري 


قال: إن النبيّ بكِيِ قضى بالدّين قبل الوصيّة”" وأما التعليل فلأن الدَّين واجبٌ» والوصية 
تطوّع ومعلومٌ أن الواجب أهيُ من التبرع والتطوع؛ فلذلك قُنّم اين على الوصية 

فإن قال قائل: لاذا قدَّم الله عَرَعِمَلّ الوصِيّةَ على الدَّين؟ 

فالجواب عن ذلك: أنَّ الوصية قُدِّمت على الدَّين في الذّكر لا في المُكْم؛ لأن 
«أو» لا تمه تقتضي الترتيب» بل ظاهر: #من بَحْدِ وَصِيَِّةَ 4 إن كان هناك وصية أو دَيْنٍ * 
إن كات هناك دَينَء فلا تكون الآية دالّ على اجتماعهياء وعلى هذا فليس في الآية ترتيب 
حتى يُقال: إن هذا يَردُ على ما قلنا من أن المُقَدَّم الدّين لكن هل هناك فائدة من تقديم 
الوصيّة ولو ذِكرًا لا ححكّ)؟ 

الجواب: يقول العلاء: فيها فائدتان: 

الأولى: أن الدَّين له مُطالِب بخلاف الوصية؛ فإن الموصّى له قد لا يعلم 
بالوصية» ولا يطالب بها. 

الثانية: أن الدّين واجبٌء فيَهُون على الورثة أن يقوموا به وأمًا الوصية فإنها 
لاسي عاتن 

وقوله عَرَبَجَلَّ: #ابآ وك وين كَ لا تَدْرُونَ أ أيهم أو 1 َفَعا 4 أي : أن الآباء 
ا سس سي سا 
الأكير» أو الأصغر. أو الأوسط؟ وهذا دعن جيل الأحيان الجهل السحيقٌ إذا كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية» رقم »)7١77(‏ وابن ماجه: 
كتاب الفرائض. باب الدين قبل الوصية» رقم ,.)71/1١5(‏ وأحمد .)١7١/١(‏ 


كتاب الفرائفض 09م 


و 


النه. 


و 


وقوله: ؟*أَيْهُمَ أب لَك تَقْمَا4 عام يعني: في الدنياء وفي الآخرة. 

وقوله عَرَعَََّ: «درِيصكةٌ ضرت أنه 4 أي: أن الله عَرَعَجََّ قَرَضَ ذلك فريضة يجب 
إيصالها إلى أهلهاء ومن هذا امَكُم أحَذْنا أن تعلّم عِلْم الفرائض فرضٌ كفاية» ووجهه: 
أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌء فإذا كان الله تعاللى قَرَض علينا أن نُقَسّم 
المال كما قال» فإن الواجب علينا أن نتعلّم كيفية هذه القسمة. 

ثم قال عَرَهجَلَّ: إِنَّ ألّهَ كَانَ عَلِيِمًا» يعلم آباءنا أو أبناءنا أيهم أقربٌ لنا نفعّاء 
ويعلم المناسب في الأحكام #حَكِيمًا # يضع الأشياء في مواضعها. 


وهذه الآية تُعّْر: باب ميراث الأصول والفروع. 

ثم قال الله يَبرَدَويكالَ: «وَلَحَكُمْ #* اللام هنا للتمليك #نْصفٌ ما مَرَهَ 
َرْوجُصكُمْ * هذا عامٌ يشمل ثلاثة أشياء: 

الأول: المال» وهو ما يقع عليه عقد الشراء والبيع. 

الثاني: الاختصاصء وهو ما يختصٌ به صاحبَّة ولا يقع عليه البيع والشراء» 
كركاف التعلية: 


٠م‏ التعليق على صحيح البخاري 
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الثالث: الوه كن الندفة 

وقوله: أرْوجحكُمْ 4 جمع زوجء والمراد بهنّ: النساءء والدليل على أن المراد 
هن النساء: قوله: لوَلَحكَُ > والخطاب هنا للذّكور. 

وقوله: #إن لَر يكن لَهْرى ولد 4 أي: إن لم يُوجَد لهنّ ولد «قّإن كاد لَهِنَّ 
له لحك أرق وكا رمك 4 بوالمزاة الول هنا الذكر او الأنقن ةو كلم 
#وَلدٌ » في الجملتين نكرة في سياق الشرطء فتكون عامَّةَ للواحد والاثنين» وتكون 
كذلك عامّة لولد الصّلب وولد صلب الصَّلبء وهم أولاد الأبناء وإن نزلوا. 

وقوله عَرَبَجلَّ: #مر) بعد وَصِيَّةٍ يُوؤصيرت بهآ أَوْ دَمَنِ» سبق الكلامٌ على 
هزه ديل 

وقوله: «وكهري اليم مِمَا يشر إن كم يَحكُن لَك ولد مإ حكَادَ 
لَحكُمْ وَلَد فَلَهْنَّ ألّمْنُ مِمَا رَحَكَمْ4 نقول فيه ىا سبق في إرث الأزواج من 
توناعييه ]ل أن اتفال الى تيكو »قنها للروع الثم يكون للزوحة الستروير ايان 
التي يكون للزوج فيها النصفٌ يكون للزوجة الربع. 

وعموم #وَلَدٌ» في الموضعين يشمل الولد من نفس الميت أو من غيره» فلو 
كان للزوجة التي ماتت ولد من غير الزوج الذي يرثها فالحُكُمٌ لا يختلف بين أن يكون 
من زوج سابقٍ أو أن يكون من الزوج الذي ماتت في حباله. وكذلك الزوج إذا مات 
فو كدق يق ان تون الأولاد:الذين خلت من هده العراء الى تورشته اومن المراة 
أخرىء فالولد يحت بالميت. لا بالباقي من الزوجين. وعلى هذا فإذا مات الزوج وليس 


كتاب الفرائض اكم 


له أولادٌ وللمرأة أولادء فإنها ترث الرّيُع؛ ولهذا قال: «إن لَمَ يَحكُن لَكْمْ و40 . 

ثم قال عَرَيِجَل: #وإن كات رَجلّ يوْرَتُ كَللَةَ أو أمْرَأة 4 أي: وإن كان 
رجل أو امرأة» لكن قدّم الخبرء وؤيْوَرَتُ كَللَدَ 4 أي: يكون إرثه بالكلالة: 
والكلالة: الحواشي. 0 من الإكُليل» وهو الشيء المحيط بالشيء؛ وله » 
أي : الرجل #«أحّ أو أ حت لكل حر مَنْهُمَا سدس إن انوا حير من ذَلِكَ 
فَهُمَ شرك في أَلشُّْثِ 4 وهؤلاء هم الإخوة من الأم بالاتّماق» فإذا مات إنسان عن 
اغوة مق الأ كور كلالة ألية اليس لقولة ولاتوالث كيين لذااتة ولا جد 
وليس له ابنء ولا بنتء ولا ابن ابن ولا بنثُ ابن» فهذا هو الذي يُورث كلالة, 
لللواسدمن لجعو من 1ل السدسسن ةو لأاثنين فأكثر اللْتُ؛ ولهذا قال: #قَلِحُل وحِرٍ 
متنا لشيس إن كانوَا كر من ذَلِكَ فَهُمْ شرك فى الغلَثِ ». 

ويُستفاد من الآية الكريمة: أن الأخت والأخ من الأم سواء في الميراث؛ 
لا يُقَضّلِ الأخ على الأخت. بخلاف الأشقّاء أو لأب؛ فإن للذّكّر مثل حظ الأنثيين؛ 
لأن إرث الإخوة من غير 1 بالتعصيبء وإرث الإخوة من الأمّ بِالفْرْض؛ فلهذا كان 
ذَكَرْهم وأنثاهم على حدٌ سواء. 

وعلى هذا فإذا هلك هالك عن أخ من أُمّ وعمٌ فإن للاخ من أمّ السدُس» وإن 
هلك عن أخوين من أُمّ وعم فللاخوين الثّّثء وعن أن أ وأخت من آم وعم 
نهنا النلفة وعن أركعة ره من أَمّ وعم فلهم الدْتْ؛ٍ لأن الله قال: #نّإن حانواً 
أكَثر من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فى الثُلْثِ *. 


وفي قوله عَرَجَلٌ: شر كا 4 دليلٌ على أن الشركة المُطْلّقة نَحُمَلُ على التساوي. 


لالد التعليق على صحيح البخاري 


فلو وهبت رجلا وامرأة شيئًاء وقلت: هذا لكهاء أنتما شريكان. فإنه يكون بينهها نصفين. 

وقوله عَرَعِجَلَّ: مرا بَعْدِ وَصِيَِّةَ يُوْصَن يبآ أو دَيْنِ 4 أي: أن هذا الميراث من بعد 
الوصية أو الدّينء وقد سبق أن الدّين مُقَدّم على الوصية» وسبق وجةٌ ذِكْرِ الوصية 
قَبْلَ الدّين في الآيات. 

وقوله عَرَبَلٌ: طجَيرَ مسار 4 أي: أنه يُشْترط في الوصية أَلّا يكون فيها مُضارٌَة 
فإن كان فيها مضارّة -وهي التي تزيدٌ على الثنّثك- فإنها مت ويخرُمُ عليه أن يُوصيّ 
بأكثر من الدنْث؛ لأن الرسول عَِِا كتج منع سعد بن أبي وقَّاص وين حتى 
وصل إلى التُلْْء وقال: «التُلْتُ وَالتُْتُ تكزيك". 

وعلى هذا فلو أوصى الميّتٌُ بأكثر من الثُلْثْ لم يُتَفّذ إلا اثلث فقطء وما زاد 
عله قإنة ل سك 

وهنا مندالة ارجل و عنال هو قد لقم الكت عه لاك ل وان لق 
فغضب عليهم؛ وكتب كل ماله لأعمال اليرٌه وهو صحيح العقل والجسم. فهل ينفذ؟ 

الجواب: نعم. ينفذ؛ لأن هذه ليست وصيَّةَ ولكنها وقفٌ مُتَجَرٌ أمّا لو أوْصَى به 
لم ينفذ إلا النْثْه وكذلك لو كان هذا في مَرَضِ الموت؛ ووقّف جميع ممتلكاتف لم 
ينفذ إلا التْث. 

ومثل هذا: لو طلّق زوجته وهو صحيحء ثم مَرِضَ بعد الطلاق ومات. فإنها 
لا ترث منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب فضل النفقة على الأهل» رقم (01754)., وه لم: كتاب 
الوصية؛ باب الوصية بالثلث. رقم .)8/١554(‏ 


كتاب الفرائض لم 


ةسس الى ره ى 2 20007 م خخ ام عدي اه م 
17717- ححدثنا قتيبة بن سَعِيد: حدثنا سفيّان» عن محمد بن المنكدر: 
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م ماس ”مادا ء 0ه هه 0 > حا اص 01007 0 7 ات 
وَمما مَاشِيَانِء فأتاني وقد اغوي عل فتوضأا رَسَول الله اق ة ل لا ةا ا ا 


وليَعْلّم أن الإنسان إذا أوقف شيئًا فقد خرج عن ملكه. فلا يتصرّف فيه 
ولا بالشكىء إلة إذا اسع أؤاله مغله و انهه آو أن لهالشكق فى حناتة: 

وقوله عَرَجَجَلَّ: #وصِيَة ين أله 4 #وَصِيَةٌ 4 هنا مصدرٌ حَذِفَ عامله. أي: 
أوسكم وضةة من اللهه وذ ت غافل المصتدر ابل فى وكرن: 

وقوله: من أله * أي: أن الله عَيَبِجَلّ هو الذي أوصانا بهذاء وبه نعرف أن الله 
أرحمٌ بنا من أقاريناء ىا هو أرحمٌ بنا من آبائنا وأمّهاتنا كما في الآية الأولى: «ا يمي 
هدخ ولد حص 4. 

وقوله عَرَصجَنَّ: وه عَلِيِدٌ ليع أي: ذو علم وحِلّمء ومن حِلْمِهِ عرب “أنه 
فرض لكل أحد ما يستحق. 

ثم قال عَرَصِمَلّ: # لَك 4 المشار إليه ما سبق من قسمة المواريث #حَدّودُ 
أَهِ 4 التي حدّدها لوم يُِع الله وَرَسُوكَهُ يُدَحِلَهُ جَنَدتٍ تجرف ين تَحَيَهَا 
لاسر حتيديت يها وَدَللك الْمَورُالْعَِيِمُ )ومن يتْصٍ أله وَرَسُولَهُ 
وَيَتَحَدَّ حَدُوده, يَدَجِلْهُ نَارًَا ديد ذِيهكا وَلَهُه عَدَابك مُهيرتك * [النساء:*14-1] 
وفي هاتين الآبتين: دليلٌ على أنه لا يجوز أبدًا أن يُزاد الوارث عا قَرَضَ الله له. 


ويُؤْخَذْ منها: تحريم الوصية للوارث؛ لأنه لو أوصى للوارث لتعدّى الحدود 


كم التعليق على صحيح البغاري 


فصب عَلَّ وَصُوءَهُ» فَأَقَمَتُ» فَقَلْتُ: 0 تصغ 
ئضي في مَالي؟ َم يجني بيْء حَتَىتَلثْ لماي" 


هو ََ - 


وقد جاءت الشُنَّ مُصرّحةٌ بذلك في قول النبيّ 8: «إِنَّ الله كَدُ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ 
حَقَهُ فَلَاوَصِيَة لِوَارث)7". 

3 ]ف هذا الحديث دليلٌ على فوائدٌ» منها: 

-١‏ بيان مشروعيّة عيادة المريضء لكن هل فيه دليلٌ على أنه يُهْرَ رَعَ أن تكون 
العيادة ماشمًا؟ 

نقول: يحتمل هذا وهذاء ولكن لا شَكٌ أن الذي يعود المريض ماشيًا أكثر 
احتسابًا -فيه| يبدو من العمل- من الذي يعود المريض راكبًا. 

-١‏ بركة آثار النبيّ يك فإن النبيّ بل ا توضّأ وصبٌّ عليه وَضوءه أفاقٌ» 
ولكن هل يتعدّى ذلك إلى غيره؟ 

الجواب: لاء فالتبرّك بالآثار من عَرّق أو ثوب أو فضل وضوء. أو ما أشبه ذلك» 
هذا خاصٌ برسول الله يك لا يَشْرَكه أحدٌّ فيه ودليل هذا: أن الصحابة لم يستعملوا 
هذا فيه بينهم» فلم يتبرّكوا بآثار أبي بكر ولا عمّر ولا عثان ولا عل رََإيدعَنف وإذا 
لم يتبرّكوا مع قيام السبب عَلِمَ أنه ليس بمشروع. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارثء» رقم (758170)» وابن ماجه: 


كتاب الفرائض. باب لاوصية لوارثء رقم )71/١1(‏ عن أب أمامة وَوَيهَْنَ. 
وأخرجه النسائي: كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث. رقم (751/1), وأحمد )١1857/5(‏ 


عن عمرو بن خارجة وَََُِعَنه. 


كتاب الفرائض 0530| 


فإن قال قائل: ألا يُعْتَبَر التبرّك بالنبيّ عَلتهِصَكاةولتَكمُ من الشرك؟ 

قلنا: لا؛ لأنه يَتبرّك به بإذن الله عَرَّبجَنَّه وما كان بإذن الله فإنه ليس بشرك حتى 
السجود لآدم عَلِنل اَمَك هو شِرْ كٌ لولا أن الله عَرَمرٌ أَمَرَ به. 

وهذا التبرّك بالرسول ع ك0 يكرك وببعبا ته» أَمّا بعد موته فإنه لا يتيك 
اب قده ولكن برك بار كا كات مَل وه تل بشعره وقد 
بها في المرض"" 

فإن قال قائل: كُنَبُ النبيّ عَبنهضَكاموَاتَكْ إلى الملوك ونحوهم هل يجوز الترّك 
بها؟ 

فالجواب: هذه لا يُتبرّك مباء لكن الإنسان ينظر إليها اعتبارّاء وكيف كان الخط 
في ذلك الوقت مثلا؟ وكيف كان الرسول عَلَيَواصَكُوالتَة يأتي بمُختصر القول دون 
التطويل؟ 

7- أن آيات الكتاب العزيز منها ما يكون له سببٌ, ومنها ما لا يكون له سبب» 
وكل آية فيها «دَ يسَحَنُوتَكَ * فإن لها سببًا؛ لأن سببها سؤالَهُم. 

>22 


.)0845( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم‎ )١( 


11م التعليق على صحيح البخاري 


- بَابٌ تَعْلِِمِ الفرَائْضٍ 
- 5-5 
م عَامِر: تَعَلَمُوا قَبْلَ الظَّانّينَ» يَعْنِي: الّذِينَ يتَكَلْمُونَ بالظّن. 
5 7- ححَدْنُنا مُوسَى 7 عدن راخدا طَاوسٍ» 
عَنْ أبيهه عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ لل كي «إِيَاكُمْ وَالظَنَّ؛ فَإنَّ اعد 
باقيت و حش ولا شلوه زتره لاوخ 


6 
ء 0 
ع6 
مي 
23 


]١[‏ قول عقبَة صِدَلتدُعَنَهُ: «١تَعَلَُ‏ | قَبْلَ الظَائينَ) أي: الذيق يتكلّمون بالظَن» 
رتس عدف لا وإ وتخطريه رازن السروياقة :حت على تعلّم العلم» ولابيسً 
إذا كثْر الظانُون كما قال عُقبَة بن عامر مَك فإن هذا يتطلّب منًا أن ترَكّر على 
نعل الك ؟ حواري البلوم و ايان ! لزلزارا لور كاين 

وقوله عَلَتَوااصَلةْوالسَكه: اام وَالطنَ أي : أَحَذّركم من الظن ١ن‏ الظَنَّ أَكُرّتُ 
الحديث)» وذلك لأن الظن حاديك النفس. 

فإن قال قائل: كيف تُجيب عن قول الله تعالى: #لإرت بعص لطي إِْرُ 
[الحجرات:١١]‏ ولم يقل: كل الظن؟ 

قلنا: لأن الظن يكون إن إذا لم يِبْنَ على قرائن» فا بنِيَ على قرائن ظاهرة فليس 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الظنّ وحديث النفس؟ 


كتاب الفرائض /اكم 
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-ه 5 


5 وص اق ار مر اهار عر كي مد هر كي سي 0 ع 
وقوله عَلِتِواضَلةوالسَكم: «وَلا تحسّسواء وَلا تَحِسّسُوا» أمهما أبلغ؟ 


الجواب: التجسس أبلغ؛ لأن فيه زيادة» وهي الجيم فيها نقطة» ويُقال: إن زيادة 
الفيان تدل على زيادة المعان» فيكون التحسّس أهونٌ من التجسّسء فالتجسّس أن 
تتعمّق في البحث» والتحسّس البحث الخفيف» أو يُقال: إن التحسّس البحث عن 
الأخلاق الحسيّة؛ لأن التحسّس من الحسّ؛ وذلك مثل: أن يتنضّت وينظر ماذا 
عملون :والتستسى الحقه عن الأخللاق امغر > والأمون الباطلئة :ما ضقيدة 
الإنسان؟ ما فِكرّه؟ وما أشبه ذلك. 

فتكون العتدكيق البيفق عع الأشياء الظاهرة المذركة الس + والمحتسن 
البحث عن الأشياء الباطنة المُدْرّكة بالجسٌش» وجسٌ النْبْض» وما أشبه ذلك» وإذا قيل: 
إن معناهما واحد اسثر حنا. 


وقوله عَلِآصَكاهوااتَك: «وَلَا تَبَاعَضُوا أي: لا يبغض بعضكم بعضًا. 
وقوله: «وَلَا تَدَابرُوا» أي: لا تدابروا في القلوب ولا في الأجساد أيضًَاءٍ ولهذا 


ليس من الأدب أن تجلس والناس وراءك؛ حتى إنه جاء في الحديث لَعْن من جلس 
وسط اموا" وذلك لأنه ديو الشامى 5] أنه يشسل العدابر العلي بحية كون 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الجلوس وسط الحلقة. رقم 60 والترمذي: كتاب 
الأدب. باب ما حاء في كراهية القعود وسط الحلقة. رقم فر 562 وأحمد (0/ 2)28). 


كم التعليق على صحيح البخاري 


- قلب هذا إلى شيء» وقلب هذا إلى ثيء مختلف؛ فإن ذلك خلاف الآداب الإسلامية. 
وقوله عَلَنصَكاهوَتَكم: «وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا» هل «عِبَادا هنا خبر كان. 
أو منادى؟ 
نقول: يجوز الوجهان: كونوا يا عباد الله إخوانّاء أو كونوا عبادًا لله إخوانًا فيا 
بيتكمء والمهم أن الرسول يَكِةٍ أمرنا أن نكون إخوانًا. 
ومناسبة هذا الحديث للباب: أن الظنّ خلافٌ العلم. 
422 


- بَاتٌ قَوْل ل التي يكللة: «لَانُووَتْ» مَائَرَ كُنَا صَدَفَةً) 
5 -ت2-- > 2 


ه و لدي 2 خرن مَعمة 


6- ددن عمل عبد الله بْنُ محَمل: 0 هشام: 


9 7 7ع 2 الل 24 8 أ هك اال 34 7 06 4« 
- فقال له) ابو نكر يشت رسو الله جَنيِة تقول: (لا نورّث» 
سروس عن ص 2 7 ممه هه + كو رره ع وق حت ا 2 
مَا تَرَكنا صَدَقَة إنا يأكل آل محَمَّدٍ مِنْ هَذَا الَال» قال أبو بكر : وَالله لا أَدَعَ أَمْرًا 
عه 0ك بيو 4 وول لطي ته لوو رح 3 تير ا اشع وود اام الى ار و اط و و 
رايت رَسول الله ولد يصنعه فيه إلا صنعته» قال: فهجَرَته فاطِمّة فلم 
00 
عى كاك 


[١1]قول‏ النبي كلة: 0 0000 والضمير يعود إلى الأنبياء» 
كما جاء في لفظ آخر: (إنَا - مَعْشَرَ النبِيَاءِ- لا نُورَثْ)! 0 


وقوله: «مَا تَرَكَُا صَدَقَةَ) «ما) اسم 000 مبتدأ واصَدَقَةً) خبر المبتدأً» يعنى: 


6 


- 


لا نورّث كا يُورَث غيرناء فها تركناه بو الله عب تيار عد قله ؛ 
ما ما تركه غيرهم فإنه يكون للورثة» كما قال الله عر جَلَّ: «#وَلَكُم يِصف ما مَرَلْدَ 
أَرْوجَكُمْ * [النساء:؟1١]‏ وما أشبه ذلك. 


.)557" /7( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


ام التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ الةئ ”7 و 20000 ِ عه هم 
وعلى هذا فإذا قلت: «لانورّث» فقف؛؟ لئلا يلتبس الْأمَرء ثم قل: «مَا تَرَكنا 


سل هه 
ع سام 


صدفقه)». 

وحكمة ذلك ظاهرة جدَّاء وهي: أن الأنبياء لو وُرِنُوا لكان يظنٌ الناس أنهم 
اذَعوًا النبوة؛ من أجل تكديس الأموال» حتى تُورَّث من بعدهم» ولكن منع الله تعالى 
ذلك» وجعل ما تركوه صدقة. 

وأمّا تحريف الرافضة لهذا الحديث؛ حيث قالوا: إن معنى الحديث: لا ورث 
الذي تركناه صدقة» فحرّفوه لفظًا لينحرف معنى؛ لأنه إذا كان كذلك كان المعنى: 
لا تُورّث الذي تركناه صدقةء بل يُتصدّق بهء ولكن لو كان الأمر كذلك فأين 
خصّيصّة الأنبياء؟! فإن كل ما يتركه الإنسان صدقة فإنه لا يُورَتْء بل يُتصدّق به إذا 
خريدس للق و اناا 314 ايان عذلاك ل دكن جود ومين ءاره 

ثم إن هذا التحريف مخالف ل كان عليه الصحابة وَوَيَةعَتِ ولا شك أن فهم 
أبي بكر وعمر وعثان وعلّ وابن مسعود وابن عباس وَزَيَدعَنه وغيرهم أسدّ من 
فهم هؤلاء. 

وأمّا ما جرى لفاطمة ووَوَلِيَمْعَتهَا فإنه من الاجتهاد الذي نرجو الله تعالى أن يعفو 
غدها ده نيك عيكةت أباارك و لكك وليين أهلا لآن مبْجَرَ؛ٍ لآنه خليفة أبيها. ولكن 
هذا من الاجتهاد الذي إن أصابت فيه فلها أجران» وإن أخطأت فلها أجرٌ واحد. 

ونحن نُشهد الله وملائكته وجميع خلقه أن الصواب مع أبي بكر ووَيََْنَهُ ومع 
زفية اميا 


كتاب الفرانض الام 


وأتى به المؤلّف رَيِمَدُنَهُ هنا في باب الفرائض؛ ليُبيّن أن آيات الفرائض العامة 
مخصوصة بأن ما تركه النبيٌّ يِةِ لا يُورّث كا يُورَث سائرٌ الناس» فيكون هذا من 
باب تخصيص الكتاب بالسِّنَّةَ وتخضيضى الكنات بالشئة كدة» قلسن غرينًا أن ترد 
النصوصٌ في القرآن عامَّة ثم تُخصّصها السُنَة. 


- د 
قا ٠‏ سر 2 


وقوله: أن اطِمة ولاس عَهكالَة؛ نعل هذا من البَاحء وليس من 
البخاريّ يَمَدْلَلَه؛ِ لآن قول: «رََدهعنْ) أفضلٌ من قول: «عَلَيْهِمَااَلسَكث)؛ لآن الرْضا فيه 
سلامٌ وزيادة» والسلام فيه نفيٌ المكروه فقط. 

وقوله: «أَنيَا أبَا بكر يَلْتَمِسَانِ مِيرَائّهها مِنْ رَسُولٍ الله كله لأن فاطمة ابن 
والعباس عمُِّه فالبنت لها النصفء والزوجات -لو فرص أنه يُورَث- لهنّ الثمن» 
والباقي للعصبة, والعباسٌ أقربٌ من عل بن أبي طالب رَبَآئعَنَك وأَوْلَ بالميراث لو 


كان يورّث. 
لكن أبا بكر رَيََليَدعَنَهُ شهد على رسول الله مَك ب| نعلم أنه صادق فيه بأن الأنبياء 


مه ا. 1 2ن 04 5 17 رس صصى ساس ورم ساس 
لايُورُّونء وأن ما تركوه صدقة. ثم أقسم ألا يتجاوز ما مشى عليه النبي عَلَناصَكاةوَلتَكمْ 


كائنًا من كانء ونحن نعلم أن قرابة الرسول عَْهصَلَهوآسَكَمْ عند أبي بكر رََيدعَنه 


أحبٌ من قرابة أبي بكر لأبي بكر كا صرّح به في هذا الحديث نفسه'"» ولكن محبّة 
م داب 000 م 53 : ع 4 01 
الرسول عَلَنِهِضَكادوَلتَةٍ ومحبة آل الرسول لا تقتضى خحَالفَةَ ما شرعه الرسول كَل بل 


وي 


كلما ازداد الإنسان محبّة للرسول عَبَنْهِصَلاُوَآَلتَمْ ولآل الرسول فإنه يتبع منهجهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلل باب مناقب قرابة رسول الله رقم (0171717): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي يللة: «لا نورث»» رقم .)١1/594(‏ 


كلام التعليق على صحيح البخاري 


400 -ه 


خيرنًا أبن المُبَارَكُء عَنْ يُونْسَ» عَن 


الرّمْريٌ عَنْ حُروَك ع عاق 0 دلا نووت ها تر كنا 
ا 


ات عدن عى بن كر 01 يِه عَنْ ْمَل عَِ ابن شهَاٍ. 


9 52 كت 7ل بردي فر هى رهم اه 
خبرَني مَالِكُ بْنّْ أؤْس بْن الحَدَنَانٍ -وَكَانَ محمد بْنُ جبَيرِ بْنِ مُطعِم ذَكَرَ لي 


ى ساسا 


مِنْ حَدِيئِهِ ذَلِكَء فَانْطلّقتٌ حَنَّى وَحَلْتٌ عَلَيْه قَسَأْ ديالكة فقال؛ نُطَلَيْتُ ع 


أذخل فل عوك انا كا بيرق فَقَالَ: هَل لَك في عَنّانَ وَعَبْدِ الرَّحمَن وَالرْبَير 
وق قال: ”5 قَالَ: له وَعَبّاسٍ؟ قَالَ: تَحَمْء قَالَ 


5-4 
| 


قَالَ: 


اس كا هه لم لت لكر د ا ا 0 0 

ع 2 هه 8 مط هه 7 ى وو و 2 
تقوم السَاء لش كل تلغوت شر لَ الله يد قَالَ: «لا نورّث. مَا تَرَكْنَا 
22 4 ال ار ل ل ا ا د 24 اسك عل بل 
صَدَقَة») ؟ يُرِيدُ رَسُولُ الله وَل َفْسَهُ 4 فقال الرَّ هط: قال ذلك. فأقبّل على على 


فل 
وَعَبَّاسِ َقَالَ: هَل تَعْلَانِ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ ذَلِكَ؟ 
كالغ راود عبد سودي ِه يِل في هَذَا 
: «ماأم مَك ولو » إل وَل 


ويحذو حذَوّهم. ويبرأ من الغلٌ الذي يَبْرَؤون منه. كا كان النبي عَلهآصَكاوَتََم يحَذر 
0000000000011 ينها 


كتاب الفرائض ؟الم 


لمَدِيرٌ 4 فَكَانَتْ حَالِصَةً لِرَسُولٍ الله لل يه وَالله مَا اختَارَهَا دُوَكُمْء وَلَا اسْتَأَئر 
با عَلَيَكَمْ لَقَدْ أَعَطَاكْمُوهَاء وَبَنْهَا فِِكُمْ > حَبَّى بي مِنْهَا هَذَا الال فَكَانَ ال يكل 
ءا 00 
فَعَوِلَ بذاك رَسُولُ الله يك حَيَاتهُ أَنضُدُكُمْ بالله هَل تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَانُوا: نَحمْ 
ثُمَ قَالَ لِعِلٌ وَعَبّاسٍ: أنْشّدُكه) بالله هَل تَعَْانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. 

تَوَقٌ الله َيه يك فَقَالَ أبُو بَكْر : أنا و رَسُولٍ الله بك فَقَبَضَهَاء فَعَمِلَ 
و اا 9 0 َقلْتُ: أنَا و ا 
يل فَفَبَضْتهًا سَنَئَرْنْ فك أغكل وما ما عو ار سُولٌ الله كله وَأَبُو بَكْرء ثُمَ جِثْما جِئت 
وكلمك واجدة واه ا 
يسْألَنِي نَصِيب امْرَأَتهِ مِنْ أَبيهَاء فَقَلْتٌ: إِنْ شِبْمًا دَفَعْتْهَا ليا بذَلِكَ» فََلْتَمِسَانٍ 
مني قَضَاءً غَيْرَ ذَِكَ؟! فَوَالله الَذِي بإِذْنه تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْض لا أَقْضي فيهًا قَضَاءً 
غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة فَإِنْ عَجَرْعا قَاذَْعَامَا ِل فنا كفي هاا'. 


]1١[‏ هذا ا يدل على تواضع عُمر يعن وعلى أنه ينبغي للإنسان -ولو 
كان فوق غيره- أن يتكلّم معه بالإقناع؛ من أجل أن يطمئنٌ» وإلا فإن بإمكان عُمر 
ََِتَدعَنَهُ أن يقول: أنا لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله يَكِةِ وقضاء أبي بكر! وينتهي 
الأمْرٌه لكن كونه يُناشد هؤلاء الرَّهْط الذين جاؤوا إليه في بيته» ثم يناشد العباس 
وعلنائق هذا يدل عل #وأضههه و آنه بيش [الانسنال كولو كر اق فونه أن نيتكل 
معهم عن إقناع؛ لأن الإنسان إذا اقتنع بالشىء طابت نفسّة» وسَهل عليه الانقياث 


ىم التعليق على صحيح البخاري 


6- حَدَثَنَا إسَْاعِيل» قَالَ: حَدََّنِي مَالِك عَنْ أبي الزنَادِ عَنِ الأعرَج» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَ سُولَ الله ككِدِ قَالَ: : ١لا‏ يَقََسِمُ وَرَنَتِي دِيتَارَا مَا تَرَكُت يعد 


ف و1" 
نفقة يِسَائِي و مَؤونَةٍ عَم فَهِوّ صَدَقَةَا 


رمعر 


طرفت - حََدَثنَا عَبكُ الله بن مسَلمة عنْ مَالِفِ عن ابن شهّاب» عن عروة 


9 اء 2 * دهده 5 مه 1[ د هوس لم 0 ُْ سام كر هاب 62 

عن عائشة وََلِتَدْعَتهَا: أن أزواج ل يكِهِ حِينَ توق رَسُول الله َلةِ أَرَدْنَ أن 

6 م ىلر امه 2 2-0 م 0 4 

يبعثن عثان إ أبى ب اله راهن فَقَالَتٌ عَايْسَة: اليس قد قال رَسَول الله 
> دير 


لكن إذا أَتِيّ بعنف على أنه لا بُدَ أن يُنفذه فهذا رُبَّا يُنفذه عن إغماضء ورب تجادل 


د 


وكان عمر ‏ يِلئعَنَهُ قد سلّمها للعباس وعلمٌ وعَإيَعَنْاء ثم تنازعا فيهاء ثم قال 


]١[‏ هذا الحديث لفل أن النبيّ ته لا يورّث. فقال: ١لا‏ تسم وَرَئنِي 
دينارًا» ثم قال: «مَا تَرَحْتُ بَعْدَ نَقََةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةٍ عَامِ فَهْوَ صَدَّقَة وهذا يُفيد 
معنّى زائدًا على الحديث الأولء وهو أنه يَضْرَّف على زوجات النبٌ يَكِةٍ مما ترك على 
سبيل الاستحقاق. لا على سبيل الإرْثْ؛ وذلك لقربهنّ منه يِه ولأن الله عَرَتَجَلَ 
منعهن من أن يتزوّجن من بعده. والمرأة تحتاج إلى نمقة وأما العامل فالظاهر أن 
الرافيد العام حل قال طن نقنن حرا 


و 
[؟] في هذا الحديث: فضيلة عائشة رَيَرِيَدْعَنهاِ حيث روت هذا الحديث الذي 


كتاب الفرائض ام 
تحْرمُها من الميراث» وأن الأمانة تجب مراعاتها ولو على نفس الإنسان. كا قال الله 
عَرَجلّ: طيكأيبا الَدِسَ اموا كوو هين بالْقِسْط شْهَدَ بِلَّه وَلَوْ عَح أَنفْيكْ أو 
لْوَلِدَيْنِ لابين #* [النساء:6١].‏ 


5-5 2 


م التعليق على صحيح البخاري 


سن فر ممه 7 موياتك. بس ه ص )1 داك > كه 
4- ياب قولٍ النبي ككة: «مَن ترك مَالا فلاهله» 
ح لؤوحووويعع)ه 2 


ررس 
| آ تتم 


؟؛ ررب و بمو - 0 - 1 
خبرنا يونس» عن ابن شهاب: 
حذكئر ل سَلَّكدّ 2 أ - 17 عزاكزونق 2 الك * ملق 15 - (أنَا 111 الخد .> 
حدتنى ابو سَلمَة عن | هِرَيرَة وََلَنَدَعَنك عن النبىّ كلق قال: ولى بالمؤمنين 


«9 
2 


2 روم تير زوب وو كس 

-١‏ حدثنا عبدان: آخيرنا عبد الله: 

م ع8 0 م هر > سا سوه 0 رس ين ل ل ا حا نر ا كا سر و ع ه صر -10 
مِن أنفسهم. فمّن مّات وَعَلَيْهِ دين و يرك وَفاءَ فعلينا قضاؤه. وَمَن ترَ مَالا 


َلوَرَئيو'''. 


[1] هذا الحديث صريحٌ في أن مَن ترك مالا فهو لورثته» والمال عند العلماء: 
كل عين مباحة النفع بلا حاجة» ف| لم يكن مباح النفع فليس بال» وما كان مباح 
النفع للحاجة فليس بال أيضًا. 

وظاهر الحديث: أن من ترك غيرَ مال فليس لورثته» وتُحْمَل هذا على أنه ليس 
لورثته على سبيل التمليك: أمّا على سبيل الاستحقاق فهو لهم بلا شك مثل: أن يترك 
الميت كلب صيدء فإن كلب الصيد ليس بال؛ لأنه لا يباع» ولكن مَن كان بيده فهو 


15 طع 4 


أحقٌ به من غيره» فيكون الورثة أحق بهذا الكلب من غيرهم, وإن استغنوا عنه تركوه. 
وفى هذا: حُسْن ولاية النبىّ يله لأمّته؛ حيث قال: «أنَا أَوْلَ بِالمُؤْمِنينَ مِنْ 
أَنْفْسِهِمْ» وهذا يُطابق الآية تمامّك وهي قوله تعالى: لالت وَل يالْمُؤْمييت مِنْ أَنفسهم 


000 07 
وأزويجه أمَهدنْهِمَ # [الأحزاب:1]. 

50 ذل ور سا مه ّر هداس > س موه سة نيو سوه سه : 2 00 - و 
وقوله عَلَنْوِااضصَلاهْوَالتَلم: «فمن مات وعليهِ دين ولم يرك وَفاءَ فعلينا قضاؤهم» 


٠ 
هه‎ 


يعني: من بيت المال» والولاة بعده عَبَنآصَلامواتَكمْ يلزمهم قضاء الدين عن المَدِين 


كتاب الفرائض ام 


- المُعْير من المسلمين» ا يلزمهم الإنفاق عليه» ولكن المصالح العامة مُقَدَّمَةَ على 
المصالح الخاصّة» فلو فرضنا أن الدولة عندها مال لكن المصالح العامة تستغرق 
هذا الال .قإغا مُقدّمةاغل قفاء الدّين؟ لأن قضياء الديخ مضلحة خاصة. 


>22 


ةلم التعليق على صحيح البخاري 


لصم به 2 ه ًَ 7 عٍِ ”م 202 8 رس بعس 
وَكَالَ رَيْدَ بْنْ ثابتٍ: إِذَا تَرَكَ فخل أواء مْرَأَةٌ بِنَا فلَهَا النصفٌ ٠‏ وَإِن كَاتَنَا 
عه كردس سمو ور 6 سم و ّ رده مي تنم بوهم 


ن أو أكثر فَلَهُنَّ الثلتَانِء وَإِنَ كَانَ مَعَهُنَ ذ رٌ بُدئ بِمَنْ ضَرِكَهُمْ» فِيؤْنَى 
فَرِيضَئَهُ قا بقِىَ فَلِلذَّكَر مِغْلُ حَظٌ الأتعيين!'!. 


6 
رمال 
ائنتن 


3 3 


كتاب الله قال الله عَرَجَلّ: « يويك أله ف أؤلدر حكُمْ لذ مِثْلُ حَظِ الاشيين 
رعدا ةع دارووانات #ذإن كد ذ نسَآكَ وَفَ أَتْنتَيَنِ # يعني: وليس معهن ذَكَرٌ 
#قلهنّ ثُلمَا مَا ون 8216 وجب متها قشت [الس 34 ]فاق كائرا ذكرةا فإنه 
يُقْسّم المال بينهم بالسويّة» فالأولاد ما أن يكونوا ذكورًا خلّضَاء أو إنانًا لضا 
أو كر رابو إناتا» فزن كانوا الكو1 ا خلك] نانس روزي التعصييب سو لهذا كاتا 
نان لضا فرشن روك والفرضى» للا نهذة :نعلت ول واه التلنانه الا يزيا لفون 
بزيادهن. فابنتان لهم الثلئانء ومائنا بنت له الثلثان» وإذا كانوا ذكورًا وإنانًا فللذككر 
بدا بوط الاسشيين. 

وقوله: «وَقَالَ رَيْدَ بْنْ نَابت) إن) ذكره؛ لأنه يََََتَدعَنَهُ من أعلم الناس بالفرائض» 
بل قال بعض العلاء: إن ما قاله زيد رَوََلِيَدَعَنَهُ في الفراتض فإنه يجب المصيرٌ إليه؛ لأأن 
النبيّ يكل قال: «وََفْرَضْهُمْ رَيْد بْنُنَابت)! 'والجواب عن هذا الحديث من وجوه ثلاثة: 


0 قول البخاريٌ جَمَدَاَُ‎ ]١[ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب معاذ. رقم (71/41)) وابن ماجه في المقدمة» باب 


فضائل خباب. رقم ,.)١65(‏ وأحمد ("/ .)١185‏ 


كتاب الفرائض 04م 


7- حَدَنَنَا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَنَنَا ابن طَاوْسِء 
عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عباس ومن عَنِ اليكل قَالَ: «ألِِقُوا المَرَايِضٌ بِأَمْلِها' 
قا بَقِيّ فَهُوَ لِأوْلَ رَجُلِ ذَّكَر)!". 


الأول: أنه ضعيف لا يصحٌّ عن النبيّ يك وصحة النقل المت للحكم أو الثاني 
00 

الوجه الثاني: على تقدير صحته فإنه تخاطب قومًا محصورين» وليس تُخاطب جميع 
الأمّة. 

الوجه الثالث: على تقدير صحته وعمومه وأنه يخاطب جميع الأمّة فلا يعني 
3113 :ةا امرض عن الفط انو رن كان انين انه ران الا سمي مع انفكا إن 
الرسولٌ عَكوااته.. 

وبناءً على هذا نقول: إن مذهب زيد َايَدُعَنَهُ َنْهُ في ميراث الحدٌ والإخوة ليس 
اباي وو و اي أن الجد أبا الأب بمنزلة 
الأبء يحجب جميع الإخوة» ولا يرث معهٌ أحدٌ منهم. 

]١1[‏ هذا الحديث يكاد يكون نصف الفرائض؛ لأن النبيّ َكِةِ ذَكّر أصحاب 
الفروض والعصبة. وبيّن أنه يجب إلحاق الفرائض بأصحابهاء وقال في العصبة: «قَيَا 
بقى َقِيَ فهو وَلِأَوْلَ دخل ذَكَر). 

وأصحاب الفروض حدًا: مَن يرث بتقدير» وعدًّا عشرة: الزوج» والزوجة. 
ذالم والأب. والجد. والحدة. والبنات» وبنات الابن» والأخوات مطلقاء والإخوة 
من الأ 


مم التعليق على صحيح البخاري 


فأمًا الزوج فإذا ماتت الزوجة عن زوجها فإن كان لها ولد دك أو أنثى فللزوج 
الرّبُع» وإن لم يكن لها ولد فله النصف. 

وآمّا الزوجة فأكثر فإن كان الزوج له أولاد فلها الم وإن لم يكن له أولاد 
فلها الريُع. 

ولا يمكن أن يتوق رجل عن زوجات ثان» أي: أن الزوجات تكون في حباله. 
لكن يمكن أن يرث منه زوجات ثان. 

مثال ذلك: رجلٌ مريض بمرض الموت المَخُوفء وعنده أربعٌ نساءِء وفي يوم 
من الأيام غضب عليهنَ وكان قد طلَّق كل واحدة منهنّ مرّتِين» وبقيّ له واحدةٌ 
فقال: أريضكة طوالق مطلتة ظلذقا بانثاء: ولفرقي أن كل بواتمدة نين طلقها عات 
في المخاض تطلق, فَولَدْنَ جميعًا بعد نصف ساعة» وخرجن من العِدَّةء وبعد 
خروجهنً من العدّة تزوّج أربعًا جميعًا في ليلة واحدة» ثم مات. فهنا يرثه مان زوجات» 


04 


0 م ع 2 7 ع مس 2 
فالزوجات الاأول يرثنه؛ لأنه متهم بقصد حرمانهن» والزوجات الآخر يَرثة؛ لين 
زوجاتة؛ مات وهنّ في حبّاله. 

وكذلك يُمكن أن يرث منه أكثر من ثمان زوجات. فيطلق أربعًا قبل الدخول 

والخلوة مثلاء وتنتهي عِدَمْهُنَ بمْجَرّد الطلاق ثم يتزوّج أربعًاء ويَطَلقَهنَ قبل الدخول. 
أ ِ شاع و ع ع عرو 

وأمّا الأم فإمًا أدقرك النلكه أى السدمن+ أو ثلث البافية لبمن لهاميوى اذلف 


5 شد ©” 5 5 2 5 ع 0 0 م٠‏ اءع ع 5 
فترث ثلث الباقي في العمّريتين» وهما: زوج وأم وأب. أو زوجة وأم وأب. وسَمَّيتا 


كتاب الفرائض 41م 


© © © #© © #6 © © © © © م هافق هوه همه هه ههه ووه ووه ووو وو زه وو همهو وم هنو وو و وو وه و وم وه و مومهم ووو مو وو ...6و6و6 د 


- العْمَريّتِين نسبةً إلى أمير المؤمنين عمر وَزَيَدُعَنهُ؛ لأنه أول مَن قضى ببهماء لكن كيف 
تُوَرّع الميراتٌ؟ 
نقول: إذا كانت المييا: رفخ وأم وأب فنقسم الال ف أسْهُم للزوج النصف 
ثلاثة» وللأم ثُلْثْ الباقي واحدء وللأب الباقي اثنان. 
وإذا هلك رجل عن زوجته وأمه وأبيه فالمسألة من أربعة: للزوجة الرَّبّع واحد. 
وللأم ثُلْثْ الباقي واحد وللأب الباقي. 


فإذا لم تكن المسألة إحدى العُمريِّين فإن كان هناك فَرْعٌ وارث أو عددٌ من 
الإخوة فللامٌ الدد: 

مثاله: هلك عن أم وأب وابن» فللأم السّدُسء وللأب السّدُسء والباقي للابن. 

مثال آكر: هلك عن أَم وأخوين من أم وعم شقيق» فللأم السّدُس؛ لوجود جمْع 
من الكتعرة. واللختعوةازى الما كل نولل الشفيق البافن. 

فإذا لم تكن المسألة إحدى العُمريتين» وليس فيها فرع وارث ولا عددٌ من 
الإخوة. فللامٌ الثلّث. 

وأمّا الأب فإن كان معه فرعٌ وارث ذَّكّر فليس للأب إلا السّدُسء وإن كان معه 
فرعٌ وارثٌّ أُنتى فللاب السّدُس فرضًاء وإن بقيّ شيء أخذه تعصيّاء وإذا لم يكن 
فرع وارثٌ فإن الأب يرث بالتعصيبء وليس له شيء مُقَدَّه ولد في ذلك كالأب. 


وآنا النتفةفلينين لها إلا النّدمِن واحندة كانت أو مغعددة تشرطة ألا يفون 


لم التعليق على صحيح البخاري 


قبلها أم أو جدّة أقربُ منهاء فإن كان قبلها أم أو جدَّة أقربُ منها فليس لها شيء؛ ولو 
كانت إحداهما من جهة الأم والأخرى من جهة الأب. 

وعلى هذا فلو هلك هالك عن أمّهِ وأم يفليس لام فاق لرجود الأ 
راو عا ه الك هوام اكرام سامتيداره ثه أَم أ بيه؛ لأنها أقرثٌء ولو هلك هالك 


/ 


08 


ين أء أمه وأمٌ أبيه اشتركن في السّدٌس. 

ونا العاك:فإذاكان عور ذهزة ورا بالترصيي للذكز سل بح الأفينه 
وإذا لم يكن معهنّ ذكورٌ فللواحدة النصف. وللتٌّتِين فأكثر التلّئان. 

والأخوات كالبنات؛ لكن بشرط: ألا يُوجَد فرعٌ وارثٌ ولا ذَكَدٌ من الأصول؛ 
لأن الفرع الوارث يختلف به إرث الأخوات. والذّكّر من الأصول -على القول 
الراجح- يُسقط الأخوات مطلقًا. 

وأمّا الإخوة م: من الأ فميراث الواحد السّدّسء وميراث الاثنين فأكثر الدلْثْ 
بشرط: ألا يُوجَد فرعٌ وارثٌ» ولا أصلّ من الذكور وارتٌء والأخوات لأم يَرِنْنَ 
مثلّ الإخوة لَه للّتِين فأكثر الثدّث» وللوانجدة السدسن: 

وقوله عَلناصَكَاوَلتَكَ: «قَهُوَ لأَوْلَ رَجُلِ ذَكَرِ' هل المراد بالأولوية: من هو 
أشد حاجة» كما تقول: الفقير أَوْلَ بالإحسان من الغني» أو المراد بالأولوية: 
القرابة؟ 

الجواب: المراد الثاني؛ ولهذا لو كان المستحق للتعصيب غنيا جدّاء ومّن دونه 
فقيرًاء فإنه يُعْطَى الأول ولو كان غنيًا. 


كتاب الفرائض لم 


وقوله: «لِأَوْلَ رَجل ذَكَر) إذا قال قائل: وهل الرجل إلا ذَكَر؟ فلماذا لم يقل: 
فلأَوْلَ ذَكَر؟ 

نقول: لأن قوله: «رَجْلِ) فيه إشارة إلى أن الرجال محصوصون بالتعصيب 
لرجولتهم» ومعروف أن الرجال هم القوّامون على النساءء فكأن كلمة «رَجل) تعليل 

فإذا قال قائل: إذن لاذا لم يقتصر على «رَجلِ)؟ 

نقول: لأنه لو اقتصر على «رَجْلِ لظن مَن يسمع الخطاب أنه لا تعصيب لغير 
البالغ؛ لآن غير البالغ ا 

حوور 


اخمله التعليق على صحيح البخاري 


يري أ 
٠ 8 - 7‏ م 


78> حَدَّئَنا الحُمَيْدِيٌّ: حَدَتَنَا سفيّان: حَدَّثَنا الزَهْرَيٌ» قَالَ: أخيرني 

عاك ان كلاق أن تافر 2 ابن الل عوط ولاو ف انك 1 

عَلَ المَوْتِء فَأَنَان اننكل يَعُودُِيِ» فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ لي مَالَا كَديرَاء 

دس رن ا انتتيء أَفَأَتَصَدَّقٌ ظ مَالي؟ قَالَ: «لا) قَالَ: قُلْتُ: فَالشَّطْرَ؟ 

ثَالَ: «لا» قُلْتٌ: الثلْتُ؟ قَالَ: «الْتُ كبر إ نك إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْْيَاءَ ف" 

مِنْ أَنْ َْكَهُمْ عَالةَ يتَكَفَهُونَ الّآسء وَإِنَّكَ لَنْ تُيْفِقَ تَقَقَةَ إلا أَجِرْتَ عَلَيْهَا 
2 سن ام يعرثو 7 ل كر وى لاه 


فَقَالَ: اَن لف بي كتنعل عملا ثويد به وج لله إلا ارْدَدْتَ به رفعةً 


0 وو لوم 


ودرحه. وَلَعَلْكَ أن لف بَْدِي حَتَى ينتفع ؛ بك َقوَامُ ويضر م بك آخَرُونَ 
وَلَكِنِ البَائِس سَعْدُ بْنْ حَوْلَةَ) َي لَهُ رَسُولُ الله يك أَنْ مَاتَ بِمَكَة. 


مىى و > 00 2[ ]١‏ 


0 ضر د 
لفان وَسَقْدَ بن خَوْلَهُ رخُل عن بن بن لؤي ٠‏ 


]1١[‏ سبق التعليق على هذا الحديث”"ء وفيه: دليلٌ على أن البنت من الورئة؛ 
. 5 وه س 1 . 1 5-37 8 7 : ع 
لقوله: «وليسس يَرئني إلا ابنتتي» ففي هذا: إبطال 2) كان عليه أهل الجاهلية» فإنهم 
كانوا يمنعون النساء من الميراث. ويقولون: إنه لا إرث إلا للأبطال الذين يدافعون 


)١(‏ ينظر: التعليق على الحديث رقم )١5906(‏ و(7710/7). 


كتاب الفرائض 4م 


4 7" حَدَتَنَا عَحْمُودُ بْنُّ عَبْكَانَ: حَدَئَنَا أبُو التضر: حَدَتَنَا أبو مُعَاوِيَة 


تان عَنْ أشعَتَه عَنِ الأَسوَدِ بْنِيَزِيده قَالَ: أَتَانا عاذ بن جَبَلٍ لمن مَل 
روماه سَأْلنَاهُ عَنْ رَجَلٍ 5 توق ف وَتَرَكَ ابيَةُ 1 َأَعْطَى الإبنَةَ الضف وَالأَْتَ 


ا ا لذ 


عن البلاد» ويحملون السلاحء أمّا النساء فليس لهنَّ حظّ من الميراث؛ ولهذا قال 


الله يَبَانَكَوتكَالَ: مإلِرجَالٍ تصِدبُ هما ترك الْولِدَانِ وَالْأَكرْبْونَ وَللْسآء تَصِيبٌ مما ترك الْوَلِدَانِ 
ولد ورت فك كل ينه أو كر 003 1 


رق 
١ك‏ أَغنا 


وقوله عََتهااصََاةوَالتَكام: إن تر كت وَلَدَكَ أَغْنيا» الو لد هنا يشمل الذّكّر و الأثى» 
والواحنوالتيدة. 

]١[‏ أعطى الابنة النصف فرضًاء واللآأخت النصف تعصيًا 

وفي هذا: دليلٌ على أنه لا بأس أن يعبر الإنسان عن التعصيب بالفرض» فيقول 
مثلا: للأم التْتْء وللأب التلّتان لايِيّا إذا كنت تُعَيَر أمام عامّيٌ أمّا إذا كنت تُعَيّر 
لاس عل لاي وساي نكرل بات التعصيب: والباقي؛ لقول النبيّ كَلِلِ: 
«ألقُوا الفرَائْضَ بِأَمْلِها قا بَتِيّ هو َل رَجُلٍ ذكَرِ»”" 

كن لز كان يدل الأخت هنا عم فكيف تكون القسمة؟ 

الذوابية تكوة لزان كل الشف نازر ةا لآن العمّة من ذوي الأرحام. 

2ه 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:86617). 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


0 وه وو آ تل 


/ وَقَال ريد ولد الأبتك مت لول ذا يكن وتم ولك ذكرهم كُذْكرهم. 
ع6 م أ و از سان 0 ره 5 
أنتَاهُمْ ثاهم. ير تون ك) , يرثون» حون 5 حون و لايرت ولد الاين 
د إزده , ]١[‏ 
ا 


]١[‏ قول زيد بن ثابت وَليدعََه: «وَلَدُ الأََِاءِ بِمئْرْلَِ الود أي: أن ولد الأبناء 
بمنزلة الأبناء» وأمّا ولد البنات فليس لهم شيء؛ لأن ولد البنات من ذوي الأرحام. 
لكن قال: ذا ميك مهم ولد فإن كان دونهم ولد -أي: فوقهم- فإن كان ذكرًا 
0 جار كنات عدت ترويي ولي لامالا ورياك الى تم 

200007 و هس 2 

وقوله ب يدعَنة: «وَلَدُ الأبْاءِ بمَْْلَة الوك هذا ما احتج به ابن عباس وَعَإَْعَنها 
على زيد يَيَعلْنَدَعَنكُ فإن زيدًا يرى أن الجد ليس كالأبء. ويرى أن ابن الابن كالابن» 
فيقول له ابن عباس ورََزيَعَتها: ألا يتقى الله زيدٌ؟! يجعل ابن الابن بمنزلة الابن» 
ولا 00 

وقوله د (ضوايلدء تإنامنة: «دكَْهُمْ كذكَرِهِمْء وَاَهُمْ كأَاهُمْ؛ يعني: مع التساوي. فإذا 
الي ا ا لامر 0 


.)١5( أخرجه الباغندي في ما رواه الأكابر عن الأصاغر رقم‎ )١( 


كتاب الفرائض لالم 


عمه فى 


- حَدَثَنَا مُسْلِمُ بن إبْرَاهِيَ: حَدَثَا وَهَيْبٌ: حَدَثَنَا ابن طّاوْسء عَنْ 
ا كَ 0 
أبيدء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «ألحقوا المَرَايِض بأَهْلِهَا م بتي 
ل و عر ملس 
فهو لاولى رَجَلٍ ذكر". 

و 2 

- ل 0 2 0 2 8 ع ع أ 

وقوله رِصَنَةْعَنَهُ: «وَلا يرث وَلَدٌ الابْن مَعَّ الابْن) لآن القاعدة أن كل ذكر من 
الفروع يحجب مَن تحته» فالابن يحجب كل أبناء الابن» وابن الابن يحجب مَن تحته 
من أبناء الابن وهكذا. 


22 -- 


4م التعليق على صحيح البخاري 


4- بَابٌ مِيرَاثِ ابنةٍ ابن مَعَ ابن 
3 جح 
رح لسومجووجضعه حت 


20011 ضَّ 5 و وس 


الة عدتنا قيقة: حدثنا أو تبس" 00 


د لجر عل اس الجر 
ا مَِلَلَت ذا 77 لا" مُهْتدِينَء أقضِي فيه ييا قَى الي 


سر © 001 


0 َنَةِ النضفٌ» وَلِإبِئةَ ابن ادس تكملة لين وَمَا بق فللا حت: 


0 آآ 0 


نينا او سَىء فا خبَرتَاه بِقَوْلٍ ابْنِ مَسْعُودِء فَقَالَ: حاون وقاقاة عالق 
00-6 


]1١[‏ صورة المسألة: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو لأب». 
ليسي احا للم لأن الأخت للأم لا ترث مع البنات» فسّيْلَ عنها أبو موسى 
الأشعري #وعراين نبا المبطية رك ُ- ومع ذلك أخطأ؛ لأن الإنسان ليس 
بمعصوم. فقال: «للائئةِ التَضْفُء وَلِلْدَْتِ النْضْفٌ» وأسقط بنت الابن» بل قال 
أيضا : وت ابْنّمَسعُويٍ فَسيَْابمِي) وكأنه يمن أراد أن يُقَرّيَ ما أفتى به؛ ولهذا 
ارات سي ل رسي لور 
صَلَلتٌ ذا شن إن انعفد ونا آنا مِنَ المُهْتدِينَ' وذلك لأن هذا خلاف الشرع. 


00" من ابن مسعود ركَدَالنَدُعَنْهُ: دليلٌ على أن التضليل يكون في فروع 
الدّين كما يكون في أصول الدّينء فليس الضلال خاصًا بالبدعة ى) قال النبئٌ لِِ: 


كتاب الفرائض 8/م 


و ف عله 4 2 َ 
«كل بِدعَةٍ 00 بل الضلال مخالفة الشرع مطلقاء سواء بشبىء مبتدع» أو بشىء 


ثم قال ويَدعَنَهُ: «أَقَضى فيهَا بَ| قَصَى النْبِن يكللِ: لابن النَضْفَ» وذلك لقوله 
وو و ءة 22 


تعالى: #وإن كانت وَحِدَهٌ هلها الِيَضَفُ * [الساء:١١]‏ «وَلَابِنَةِ ابن السدس تكملة 


1 


تلن وذلك لقوله تعالى: #ؤإن كن فْسَ مَوَقَ أَتَنَمَينِ فَلَهِنَّ تُلْمَا مَا تَرَكَ 4 [النساء:١١]؛‏ 
ولهذا لا بد أن تقول: «تكملة التثلنين)»؛ لآأنه إذا قلت: لها السديى فسوف يقال لك: 
أين الدليل؟! وليس عندنا دليلٌ إلا أن ذلك تكملة التلّئِين. 

وعلى هذا فإذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن فللبنت النصفء. ولبنت الابن 
ادن 'تكجلة التق 

ولو هلك عن بنت وثلاث بنات ابن فللبنت النصف. وللثلاث من بنات الابن 
السّدُس تكملة التليِين فالواخدة وها زاد سيواء: 

فإن قال قائل: مَن هم الذين يستوي الواحد منهم والجماعة من أصحاب 
الفروض. فلا يزيد الفرض بزيادتهم عن الواحد؟ 

فالجواب: أربعة: بنات الابن مع البنت الواحدة» والأخوات لأب مع الأخت 
الشف الوالعنة والروجات: واهذات. 

فإن قال قائل: والإخوة من الأم ألا يدخلون في هذا؟ 

قلنا: لا؛ لأن الإخوة للأم للواحد منهم السَدْسء ولمّن زاد التلْث فهنازاد 


.)53" //51/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١١( 


٠4م‏ التعليق على صحيح البخاري 


الفرض بزيادتهم عن الواحد. 

ثم إنهم أتوا أبا موسى وَدَنََءَنكُ فأخبروه بقول ابن مسعود وَوَزَيَدَعَنَكُ فقال: 
١لا‏ تَسْاَلُون ما دَامَ هَدًا الحَْْ فِيكُمْ) فإذا سيل الإنسان عن مسألة» وفي البلد مَن هو 
أعلمٌ منه» فإن من الواجب الأدي أن يقول للناس: اسألوا فلانًا؛ لأنه يستفيد من 
هذا التواضعً» والسلامة من الخطأ لو أخطأ في فتياة» ويعرف الفضل لأهله. 

لكن إذا كان الأعلم مبتدعًا فهنا لا ينبغي أن يُسْأل أصلًا؛ لأن سؤال أهل البدع 
يودي إلى اغترار الناس بهم» والرفع من شأنهم. فيكون خطرّهم عظيً. 

وفي هذا: شهادة لابن مسعود يدنه بأنه حَبْرء ويُقال: حِبْر بكسر ا حاء. والْحَبر 
والحبّر كالبحر» أي: واسع العلم. 


وغل يز خذافىهذا: آن المققى إذاارائ السعائل شاكا فى كواب فإنه يقل له 


اسأل فلانًا؟ 
مثو تمل أنه رأى أن الال شا في هذا أو 4 0# 


2277-7 


42 عو ننرة ااه و عات شاة وده في لشر>كاهو 2ه 

ار را ابن عباس : م 
+ » يفت لَه اناوه باهي وَإسَحَق وَيَقُوب 4 

وَل يدك أن اكد َ حَدًا حالف أب بَكْر في زَمَانِه وميا ب الي يكل مُتوَافِرٌونَ. 


دم م امبر مس ركع 
وَقال ابن عباس : ان انض دون | خوّتي. ولا أرث أن ابْنَ ابني؟! 


رو مو 0 
وَيِذَكْرَ عَنْ عمّرٌ وَعِلّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْلٍ 


تر 0 


#خر 0 دكن ملوان رعرع حكن وَهَيْت عَنٍ ابن طَاوْسٍ» عن 
أبيهء عنٍ ابْنِ عَبّاسٍ صتدعنق. عَنِ الب يكل قَالَ: «ألِقُوا المَرَائِض بِأَمْلِهَاء قَ) 
بَقِىّ فل لكا 
َلأَوْلَ رَجُلٍ ذَكَر) 


]١[‏ قول البخاريّ ومَدآَنَُ: بَابُ مِيِرَاثِ اد مَعَ الأب وَالإِخْوَةِ) أمّا ميراث 
الجدٌ مع الأب فلا نصيب لهء وهذا بالاجاع» إلا إذا قصد: ميراث الجد من الأب» 
فلا إشكال؛ لأجل أن يخرج الجد من الأمّ؛ لأن الجد من الأم من ذوي الأرحام؛ فلا 
ميراث له. وههنا ثلاثة أمور: 

الأول: جد من قبل الآمٌ وهذا لا يرث مع الإخوة بالإجماع. 

الثاني: إخوة من الأمّء وهؤلاء لا يرثون مع الجد بالإجماع. 

الثنالث: الإخوة الأشقاء أو لأب مع الحد لآب. وهذا فيه النزاع الطويل 


”ىم التعليق على صحيح البخاري 


العريضء فلو مات الإنسان عن أ بي أبيه وإخوته فكيف نصنع في الميراث؟ 

الجواب: قال البخاريّ وَمَدلَنَهُ: «وَكَالَ بو بَكْرِ وَابنُ عباس وَابِنْ | الزيئر: الجد 
أب وإذا كان الجد أبَا سقط الإخوة به؛ لأن الإخوة يسقطون بالأب,. فإذا هلك 
هالك عن جدّه من قِبّل أبيه وعن إخوته الأشقاء. والأب ميت من قبل فهنا الميراث 
للجدّء كما لو مات عن أبيه وإخوته الأشقاء» فالميراث للأب. 

وقرأ ابن عباس وَبَإيةعنها مُستد لَّا لذلك قوله تعالى: # يبََ عَادَمَ © فجعل الله 
تعالى الناس بنين 9 عَبَنَصَكاهواتَكخ وبينهم وبينه أجيال طويلة» وقرأ أيضًا قوله 
تغال :ريدت يله “امار إزادية #امع أن [براهيم جَده لكن سواه آيا. 

فندل لذلك أيضًا قوله تعالى: يِل 6 6 إِنَرْهِيمَ * [الحج:78] قال ذلك الله 
عَرَوجَلَّه ولم يقله يوسف عَِلَتهااصَكاهَلتَكمْ ىا في الآية السابقة» فهنا سمّى الله عَرَعِجَلّ 
إبراهيم عَلََضَكوَلسََمْ أبَاه مع اتيغية عا نينا زمه أخال: وهذا الدليل من أصرح 
انكو 


وَأَضْحَاتَ 539 افونا وكأنه 5 0 أن يجعل هذا إجماعًا من الصحابة 
على أن الحد أت 


وقال ابن عباس رَتآيدعَها أيضا: يني ابْنْ ابني دونَ لون يعني: لو هلك 


هالك عن ابن ابن وعن إخوة فالميراث لابن الابن ولا أرث ث أنا ابْنَ ابنِي) يعني: 
مع أبناء ابني» فيقول يَيَلَدعَنهُ: كيف يكون هذا؟! فإن القياس أنه كما أن ابن الابن 


كتاب الفرائض 840 


- حَدَنَنَا أبو مَعْمَر: حَدَّثََا عَبْدُ الوَارث: حَدَكَنا يد » 
عن ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: أَمًا الَّذِي قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ هَذِه 
1 هه و ل و و ست 


الم حَلِيلًا لَاتحَذْئكُ وَلَكِنْ * خلة الإسلا لام أَمُضَل دأو قال اد كله 1 0 
أو قال؛ قضاء لا 
يُسقط الإخوة أن يكون أبو الأب يُسقط الإخوة أيضًا. 

وهناك دليل واضحٌ جدًا جدّاء وهو أن هذه التفصيلات التي جاءت في ميراث 
الجد والإخوة ما الدليل عليها؟! فا الدليل عل أذ نقد نف لاط هن العيْثْ 
أو المقاسمة إذا لم يكن معهم صاحب فرضء ويرث الأحظظً من سُدُس الال أو ثُلْْ 
الباقي أو المقاسمة إذا كان معهم صاحب فرض؟! أين هذه الفروض في كتاب الله؟! 
أين هي في سُّنَّة الرسول عَلَتدصَكامُوَتَكَم؟ فإن الله عَيَمَلَ لم يممل فرضًا واحدًا من 
الفروض إلا ذَكَرَم حتى الزوجات والأزواج إذا اختلفت فروضهم ذَكْرَه والأم ل 
اختلف فَرْضَها ذَكَرَهُ وكذلك الأخوات» فكيف يذكر الله هذه الفروض ويبَينها لعباده» 
ولا يذكر هذه الفروض الدقيقة بالنسبة للجد؟! وهذا أكبر دليل يقضي على هذا القول. 

ثم إنهم بتقسيمهم هذا يُقرُون إقرارًا ضمئيًا أن مرتبة الجد أقوى من مرتبة 
الإخوة. فإذا كانت أقوى ف هو الدليل الذي جَعَلَها في هذه المرتبة؟! فإنها إذا 
كانت أقوى فيجب أن تأخذ حكم القوة. 

والخلاصة: أن ميراث الإخوة مع الجد على هذا التفصيل من أضعف الأقوال. 

[1] لا شك أن أبا بكر يَبتَتَْعَنَُ أقربُ إلى الصواب من جميع الصحابة؛ ولذلك 
نجده في المقامات الضيقة يكون أسعد الناس بالصواب: 


104 التعليق على صحيح البخاري 


٠ 7 6‏ و م وه 72 3 
الصواب مع أبي بكر وَدََئعنة!". 
-١‏ وني أخدٍ الفداء في أسرى بدر كان الصواب مع أبي بكر رََزََدعَنْة؛ لأن 
الرسول يك اتبعه(")» ولأنه حصل في ذلك خحيث كثي”". 


٠ 3 ً‏ © صبَلِاردَ “اكه لات 5 مس تاو سجر ف. 2 اس سو راجو © 
”"- وفي موت النبي يَكِْْدْ كان الثبات لآب بكر وََإْيَدعَنَك فإن عمر ووََلَيَدُعَنَهُ قام 


على المنبر» وقال: من قال: إن مُحَمَّدَا قد مات ضربت عنقه. حتى جاء أبو بكر وَإيَدْعَنكُ 
ككل (].) (4) 


واستدل ابن عباس وََرَيَدعَتكَا على كون قوله صوابًا بأن النبتّ كلل قال: «لَوْ 
ه 2م هل مده 8 2 5 0 
كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتحذتة» ع صرح بذلك على المنر. وقال: «إن 
من نس عل في صُحْبَه وَمَالِهِ ُو بَكْرٍ»!”' فاستدلٌ بمحبة النبيّ يك له على أنه يكون 


.)71/71( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم‎ )١( 

.)1771( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» رقم‎ )١( 

(") يُنظر: زاد المعاد (7/ .)١١١‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يَفلل» باب قول النبي يَكَِِ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(/551”"-ل و0 ). 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق (0/ 587-57 )» وسئن سعيد بن منصور (75/ 357). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (577).» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر رَبَِليَدعَنكُ رقم (77857/ 71). 


كتاب الفرائض 6و8 


أقرب إلى الصواب. 

والخلاصة: أن القول الصواب المتعيّن أن الجد بمنزلة الأب. لكن مَن هو الجد 
الذي يرث هنا؟ 

البواب: من ليس بينه وبين الميت أنثى» أمّا الجد الذي بينه وبين الميت أنثى 
كأبي الأم فهذا ليس من الأجداد الوارثين. 

وقوله عَلاصَاةوالتَاج: «وَلَكِنْ خُلَهُ الإشلام أَفْضَلُ؛ أي: أفضل من اتََّاذي له 
يعني: أن المحبة العامّة التي تكون له ولغيره أفعزة وكأنه عَبَدَهاآصَكاُوَلسَكة يشير إلى 
أنه ينبغي للإنسان ألا يخال أحدًا إلا من أجل الإسلام, لا من أجل المرٌ بالصحبة 
والهال. 

حب ور ب 


5 التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ بَابٌ مِيِرَاثِ الزؤج مَعَ الوَلّدِ وَغَبْره 
كدت 3 
- سيت _ 


دس الإلار في و وو 


9- حَدَنُنَا نحَمّد بْنْ يوسُف,ء عَنْ وَرْقَاءَ» عن ابْنِ أبي تجيح, عَنْ عَطاءٍ 


_ 000 ك0 16 الخال ل ناتك الك مك لنكالن 2 
عن ابن عباس وَعََئَدعَْه قال: كان الال لِلوَلْدِء وَكَانَتِ الوَصِية لِلوَالِدَيْنء فتسخ 


و 


د ا وق اق مد وف ب قي م ب قا ورد 7 

الله مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ» فَجَعَلَ لِلذّكرٍ مِثل حَظ الأنتيَنِ وَجَعَلَ لِلَاْبَوَيْنِ لكل 
8 اي 7 يي 0 

وَاحِدٍ منْهَا السّدُّسٌء وَجَعَلَ لِلْمَرْأَة الشمُنَ وَالرَيُمَ» وَلِلرَّوْجٍ الشطْرَ وَالرَيءَ!". 


]١[‏ في هذا الأثر: إثباتُ النسخ وهو ثابت بدلالة القرآن والسّنَّ حَبرًا ووقوعًا. 

فإذا قال قائل: كيف يُنْسَخ الحُكْمْ الثابت؟ فإن كان الحكم الثابت الأول هو 
الموافق لمصلحة الأمة فلاذا يُنْسَخْ؟ وإن كان غير موافق فلاذا يَْبَت؟ ولنفرض أن 
الحكم كان حلالاء ثم صار حرامّاء فإن كان الحلال هو الأصلح للأمة فلاذا نسِيَ؟ 
وإن كان الحرام هو الأصاح للأمة فلماذا أَحِلَّ ؟ 

فالجواب عن هذا: أن الحلال في وقته هو الأصلح للأََّةَ والحرام في وقته هو 
الأصلح للأمة» ونظير ذلك: أفعال الله الاختياريّة» فإذا قال قائل: إن الفعل إن كان 
كالّا فلاذا انتفى عن الله قبل فِعْلهء وإن كان نقصًا فلاذا فَعَلّه؟ فنقول: إنه كال حال 
فغلة: وليسن كالا حال انتفائه؛ لأن الكال:والنقضن يكون بحست ما تقتضيه المضلحة: 

2 


كتاب الفرائفض يذه 


-١‏ بَابُ مِرَاثِ المَرَْة وَالروْج مَعَ الوَلَدِوَغَيْه 
حح 3 اتا 
ح مويه آ 
00 سم 007 ىم بع ال 0 َه ّ- ٠‏ ورا 9 
- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث» عن ابن شهّاب» عن ابن المسيب» عن 
0 0 4 َه 4 بل حسااس ه اس 07 2 اسل > لا 6 رص و 
ا قَالّ: قَصَى رَسُولَ الله يك في جَزينٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي َيانَ سقط مَينًا بغر 
وَأَمَقَ م إن المزأ التي قََى لها بلعرة وفيت فَقَطئ يَشُوَل الله لله وك بأن 
سي سا سب 1 2م سس سس ]١[]‏ 
فدَائهًا مها وَرَوْحَهَاء وَأَنْ العقل عل عَصكْهنا : 


]١[‏ هذا الحديث في امرأتين من هذَّيل اقتتلتاء فضربت إحداهما الأخرى, فألقت 
ما في بطنها مينّاء ثم ماتت المضروبة» فقضى النبيٌّ عَلدصَكْهوتَمْ بغرَّةٍ عبد أو أَمَِ 
دية للجنين» وقضى بأن دية المقتولة على عاقلة القاتلة؛ لأن شِبّْهَ العمدٍ كالخطأ تكون 
فيه الدَّيّةَ على العاقلة. 

واعلم أن القتل عند العلماء ثلاثة أنواع: عَمْد وشِبّه عَمُد وخطأء ويشترك شِبْه 
العيق والعيمة بالقضيد نو ك الي كما بردم القضه ورنتزق الخطا عن كيه العم أن 
الخطأ يكون با يَقَثّلَ غالبا وشِبّهُ العمد يكون با لا يقتل غالبا فإذا ضرب الإنسان 
شخصًا بخشبة كبيرة قصدًا فهذا عمد وإذا ضرَّبَهُ بعصى صغيرة لا تقتل في الغالب 
فهذا شِبْه عَمْد وإذارمى حَجَرًا على كلب فأصاب إنسانًا فهو خطأ؛ لأنه لم يقصده. 

والعاقلة: هم العصبة الذكور وسّمُُوا عاقلة من عَقَل البعير؛ لأنهم كانوا يأتون 
بالدَّيّة من الإبل» فيعقلونها عند بيت أولياء المقتول. 

وقوله: «التِي قَمَى لَهَا' وقع في نسخة: «قَصَى عَلَيْهَا'. 


8464 التعليق على صحيح البخاري 


م 


بَابٌ مِبِرَاثُ الأَحَوَاتِ مَعَ البنَاتِ 
ح وصعووتع)>ه 


200 ور و م ىو سم 


-0١‏ حَدتَنًا بِشْرٌ بن تحالد: حَدَنَنَا محَمَدُ بْنُ جَعْفَره عَنْ شُعْبَةَ عن 
سليان» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن الأسْوّدء #اا و اسهية 
وي بك صَيَزابدَ و ال الي اال او 6ه قال 
رَسول الله عَكةِ: النصف للابنة. وَالنصف للآأخت» : قال سان ن: قَصَى فِينًا 
1 و ما سه. 12 62 سلس د يزاته[١]‏ 
وَلمَ يَذكر: على عهدٍ رَسَولٍ الله كه .. 


]١1[‏ قول المؤلّف حمَهُلنَهُ في الترحمة: ١عَصَبَةً‏ هذا في بعض النسخ» وفي بعض 
النسخ ساقطة. 

واعلم أن الأخوات مع البنات إن كن أخواتٍ من الأم فلا ميراث لهنٌ؛ لأن 
الإخوة من الأم لا يرثون مع الفرع الوارث لا الذكور ولا الإناث؛ ولهذا لو مات ميت 
عن بنت وأخت من أمَّ وابن راع ساك الع مارو ران لاير 
العم الباقي؛ وليس للأخت من الأم شيء؛ ولو كان بدلا أخ من أم فليس له شيء أيضًا. 

وأمّا الأخوات لغير أم -وهن الشقيقات» أو لأب- من مع البنات عصبات» 
ويُسَمَّى ذلك: العصب مع الغيرء فإذا وحِدَ بنات» ومعهنٌ أخوات شقيقات أو أخوات 
لأب. فللبنات ميرائهنَ بالفرض: للواحدة النصف. وللتَّتِين فأكثر لدان والباقي 
للأخوات؛ لأبنً في هذه الحال يَكُنّ عصبة. 

وإذا هلك عن بنت ابن وأخت لأب فلبنت الابن النصفء والباقي للأخت 
لأب؛ لأنها عصبة. 


1 ل عَمْرُو بْنْ عباس : حَدَكَنا عَبلَ الحم دنا سفان 5 
قيّسء عن هرّيْل» قَالَ: قَالَ عبد الله: : لَأفضهن فيه بقَضَاءِ الي بك 


-أَوْ قَالَ 529 

فإن هلك عن بنت ابن وبنت أخت شقيقة فالثانية لا ترث؛ لأنه لا يرث من 
الحوائي إلا الأخوات فقطء فبنت الأخ وبنت الأخت لا ترثان. 

ثم ذكر قضاء مُعاذ بن جبل 7 َوَليََعَنكُه وأن سليان وِِمَدْلنَهُ قال بعد ذلك: : قضى 

فيناء ولم يذكر: على عهد رسول الله يك فإما أن يكون تي ما قال أوٌلَاء أو تذكّر أنه 
لم يقل: على عهد رسول الله يِه وقد وردت روايات يوَيّد بعضها بعضًا ني أن ذلك 
كان في عهد النبيّ يكت وعلى هذا فيكون الحديث مرفوعا حك)؛ لآن تقدير الله عَرَعِجَلٌ 
للشيء في عهد الرسول ذٍَِ ولو لم يعلم به الرسول يُعْتَبررٌ مرفوعًا حك وحُجّةَ ولو 
في غير المدينة؛ لأنه لو أخطأ صاحب القضية فربٌ العرش عَرَِجَلٌ يعلمُ ذلك. 

وعلى كل حال فالقسمة المذكورة صحيحة. والمراد بالأخت هنا: إِمَّا الشقيقة» 
أو لأب. 

وقوله: «وَالتَصْفُ لِلْذَححْتٍ» إذا قال قائل: قد يُوهم هذا التعبيُ أنه على سبيل 
الفرض! 

قلنا: سَبَوَ جنات م عزهره وويكيي براك وجري 
َحِمَدْاسَهُ قال في الترجمة: «١عَصَبَةَ).‏ 

وهنا فائدة: ما الفرق بين المرفوع حكّاء وإقرار النبي كَكو؟ 

الجواب: الإقرار مرفوع صريِحًا؛ لأن النبيّ يك عَلِمّ به» فيكون مضافا إليه على 
وجهٍ صريح. أمَا الأول فلا. 


9 التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ ل الي تكلنه- للابة النَضفٌء وَلِإبْنةِ الابنٍ السَدمة وَمَا بَقَىّ قللاخيك!" 


سل ٠‏ سس ١‏ ميل ©« 


]١[‏ تعبير عبد الله بن مسعود رَََانَدْعَنْهُ نة: 'وَمَا بَقِيَّ فاته ولم يقل: «وَالثُلث 
للأخت» هو الموافق لقول النبيّ ك: «أحِقُوا المَرَايِضَ بِأَملهَا ها بَتِيَ تَهُوَ لول 
تلكا 

والخلاصة: أن الأخوات مع البنات قسمان: 

الأول: أخوات من أَمَّ فهن ساقطات لا ميراث لهن. 

الثاني: أخوات شقيقات أو لأب. فهن د : أي: ينزلن منزلة الرجلء فإذا 
كان أخوهن لو كان بدلهنٌ يرث بالتعصيب فهنّ يرثن بالتعصيب. 

ووو 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:857). 


1 5 و 01 م م 2 > | سي ا 00 . 1 ات 7 2 صَيلْالَ ده 7 
1 28 


هه رع 50 م لبر - 0 عه و ص 0 
فذعا بوضوءء ضاء نضح عل من وَصوئِهء فأفقت» فقلت: يا رَسول الله! 
ًّ 8- سل صم اه سم قر 

إقال أخوات» فد لت آية الف اقف !, 


]١1[‏ قوله: «وَصُوءٍ) بالفتح» ويُقال أيضًا بالضم: «وُضوء» والفرق بينها: أنه 
بالمتح لَ) يُتوضًأ به» وبالضم نفسٌ الفعل» وكذلك «طهُور) واطّهور) و(اسحور) 
و«سحور)» وعلى هذا فيكون قوله عَليَهِااضصَلةوالسَكم: دلا تَرَالُ مي بحب ما عَجَلُوا 
الإفْطَار وَاخَوا السّحُورً)!' بالضم. 

وقوله: ١نم‏ نَضَح عَلنَّ مِنْ وَصُوئِها أي: من الماء الذي توضأ عق فيحتمل أن 
الرسول عََدَهااضصَواهَ]ة ل غسل عضُوًا من أعضائه تمض عليه ويحتمل أنه غرف بيده 
الماء» ثم نضحَةء وهذا هو الأقربٌ. 


حو ري 


.)١541 /0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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له 


1 السام 


ي ارما هك لسن له 


تعر 


١١ 


ع 
1 م سل 2و مره 0و 7 2 01 00 9 7 0 اه 0 رس كج ير 7 26 
الْمَرَاءِ روا سدعنة» قال: اخر أيه نزت خحامة سورّة النسَاء: سس مَفمويَك ألله 


يُفْتِيحكُمَ فى الْكَلَرَ 14"". 


]١[‏ قوله تعالى: #سَمْتَمُْوَئَكَ * الخطابُ للرسول كَل أي: يطلبون منك الفتياء 
والرسول كَل مُفْتِء والله تعالى مفتٍ أيضًاءٍ ولهذا قال: #قلٍ أَنَّهُ مُبتِيكمْ فى 
لْككَلَةٍ * والكلالة: إرث الحواشي» فإن حواشي الإنسان هم كلالته. والدليل على هذا: 
أنها مشتقَةٌ من الإكليل» وهو ما أحاط بالثيء» والدليل على هذا أيضًا: القسمة التي ذَكَرَ 
الله سْبَحَانَدويَعَالَ فقال: «إإن )نوأ مَلْكَ» أي: مات اليس لَه ود 4 ولا والد أيضًا؛ 
لقوله: «وَلَهُ, أُخْتٌّ لَهنَا يِصَفٌ ما نَرَكَ 4 ولو كان له والدّ لم ترث الأخت شيئّاء فإذا 
مات الرجل عن أخته فلها النصف. والباقي للعصبة وهو يَرِثّه]* يعني: لو ماتت 
عن أنهنها فهو القاضي» ريتكو نبال لاعلضدهةا لزن ل كن 11 ول 4ه 

ثم قال عَيَقِجَنَّ: #قَإنكَاتَنَا * أي: الأخوات لأأنْنَمَيْنِ 4 ومات عنهم)| أخوهما 
مَلَهُمَا الثَُْانِ نا يَرَكَ * يعني: والباقي للعاصب #وَإن كانوَا وه رجالا وضسآء * 
مجتمعين #قَلِادَ م مِثْلُ حَظٍِ دين * بدون فريضة؛ لأنهم الآن عصبة. لد كروص 
بالنفس»ء والإناث عصبة بالغير. 


كتاب الفرائض 4 


وقوله عَرَجَجَلٌَ : بين أ َه لحم أن تَضِلُوا 4 أي : او ل الوه م 
عَرَيِجَلَّ أ: ل 

وقولهعَلٌ: إن نا مك4 عند البصريين -وهم المُتشددون من النحوئين- 
يقولون: #اَروًا 4 فاعل لفعل محذوف يُقَسّره ما بعده» والتقدير: إن هلك امرؤ؛ وذلك 
لآن #إإنٍ © شرطية» و«إن» الشرطية لا تدخل إلا على الفعل. 

وقال الكوفيُون -وهم المُسَهُلون المُيَسّرون-: يجوز أن نقول: #انروًا * مبتداًء 
وجملة لمَكَ 4 خبرٌء ويجوز أن نقول: #اْروًا 4 فاعل ل:ظمَلَكَ 31 مُقَدَّم» ويجوز تقديم 
لاا 

وأمّا قول البراء رَيَلنَدعَنهُ: إنها آخرٌ آية نزلت. فمراده: آخر آية في المواريث؛ لا 
من القرآن كله الل 0 00 
فالآخرية الإضافية يعني: بالإضافة إلى كذاء فآية الكلالة التي في آخر السورة هي 
لخر اأية باععان آنانت القرائفن -والموازيتع أما(ياعكان القرآن كله :فقن قال :عضن 
العلماء: إن آخرٌ آية قوله تعالى: اوم أكمَلَتُ كَكُّم بنك وَآْمَمتُ عَليَخ نِعَمَقٍ وَرَضِيتٌ 
ل ألإِسَلم دِينا © [المائدة:]. 
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م 0 ًَ 2 
ب أبنتي عم أَحَده أح للم وَالآخَرَ روح 
حت - ته سد 
وَقَالَ عل لِلروْج التعلفتة لاخ من الأ المدي: وَمَا بق بقِي بينه] 
تضيفاق 1" 


]١[‏ نُصَوّر كل مسألة على حِدَةِ فنقول: 

المسألة الأولى: ابنا عم أحدهما زوج صورتها: ابنا عم أحدهما اسمه: محمد 
والثاني: عليء ولهما ابنة عم اسمها: زينبٌ» فتزوّج محمد زينبّء ثم ماتت عنه» فهنا 
نقول: يرثها النصف باعتباره زوجّاء وله مع أخيه الباقي باعتبارهما عصبة فيكون 
للزوج ثلاثة أرباع: نصف بالزوجية» ورُبع بالعصبة» ولأخيه الريع بالعصبة. 

المسألة الثانية: ابنا عم أحدهما أخ من أم؛ صورتها: رجل اسمه: محمد ومات 
أخوه عبد الله عن ابنين أحدهما من امرأة» والثاني من امرأة أخرى, ثم إن الرجل الذي 
بقي ومات أخوه تزوّج امرأة أخيه بعل موته. وأتت ببنتء فإذا أتت من أخيه ببنت 
صارت هذه البنت أختا لأحدهماء فإذا ماتت عنهما يرثها ابن عمّها الذي هو أخوها 
من أمّها باعتباره أخا من الأم يرثها السّدّسء والباقي يقتسمه هو وأخوه بالتعصيب. 

وكذلك لو أنجبت بدل البنت ولدًا فإن الحكم لا يتغيّر؛ لأن المقصود أنه أَحْ 
0 

المسألة الثالثة: ابنا عم أحدهما زوج والثاني أخّ من أم؛ فماتت عنهما بنثُ عمّهماء 
وهي التي ذكرها البخاريٌ رَتمَهُأنَكَ وصورتها: رجل له ابنان» أحدهما من زوجة» 


كتاب الفرائنض 4 


2 


ه6- حَدَكَنَا تَحْمُودٌ: أخيرنًا عُبَيْدٌ الله» عَنْ إِسْرَائيل» عَنْ عَنْ أب 
عَنْ أبي صَالِح ٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةً ووإئئعنة ا 00 
بالمُؤْننَ من ميم فَمَنْ مَاتَ وَثرك مالا لا مَالهُ ََا العَصَبَِ وَمَنْ رك كَل 


سق 


َو ضَبَاعًا كَأَنَا وَلِيهُ فَلأَدْعَى لَه الكَلٌ: العِيَانٌ!'!. 


والثاني من زوجة أخرى. فتوق» ثم إن أخاه تزوّج زوجته بعد موته» وأتت ببنت» 
وتزوّجها ابن عمُّها الذي هو من الزوجة الأخرى لا من أمّهاء فهنا ابنا العم أحدهما 
زوج؛ والثاني أحّ من أمء فتوُفيت المرأة عن زوجها وأخيها من أمّهاء فتقول: المسألة 
من ستة» لزوجها النصف ثلاثة» ولأخيها من أمّها السّدُس واحد. ويبقى اثنان لهما 
جميعًا يقتسانه؛ لأنه| عصبة» فيكون للزوج أربعة: و بالحرب ررا عدي عميي» 
وللأخ من الأم اثنان: اجدها الرضء والثان بالتممييك ومنيد قررالقة 
باعتيارهرضاغي الزن »ونس الباق تبن واععازمعاصنا. 


]1١[‏ وقيل: الكَل: المُنْعَبء ومنه: قول خديجة وَعَْيَعَهَا للنبي يَكلِ: إنك لتقي 


العيق»ه مل الك" 
وف هذا الحديث: أن النبيّ ات فر فتح الله عليه قال: «أنَا أَوْلى 
0 2 5 و 0 5 7 0 أ 
بِالمَوٌمِنِينَ من أنفيهم' ى) قال ربه عَرَجَلَّ: «آليَّن أو بالفؤييت يِنْ أنْشِيح » 
[الأحزاب:1]. 


وقوله عَكَصَكوْوَلتَكَة: «فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالَا فَالُّ يَوَابي العَصَبَةِ) أي: لأَوْلّاهم 


))( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم‎ )١( 
.)١1( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يكو رقم‎ 
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و20 - عَنْ 


5- حدثنا 00 مَيَة بن م يشطام: 0 يزيل بَنْ زَرَيع» عَنْ دوع عن 
باه بْنِ طَاوْسِ» عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ» ء نادي يليك قَالَ: «ألحقوا الفَرَائْض 
َمْلِهاء قا تَرَكَتٍ الفَرَائْضُ فِلأَوْلَ رَجْلٍ كرما" 


فهو كحديث ابن عباس َنَدَعنها: «قّا يقي 7 فهو نل رَجُل ذَكَر)7". 
1 و 


وقوله عَبَوااصَكهُ1ت1ة: «وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضََاعًا فَأَنَا وَلنُهُ فَلأَدْعَى لَهُ) أي: 


لأسَدّد عنه» وأقوم بكفايته. 

]١1[‏ ينبني على هذا الحديث: سقوطٌ الإخوة الأشقاء في «المُمَّدَ كة) وضيورنا: 
أذنافزاة مانت عق ووجوو لذو أخويورمن أنهو اخنوين لتقيقين: فالعسالةامروسعة: 
للرويع النسنقه لاق بنركلا الشذادي واجه زنل عزون لام كلك فاو وهال 
بق ثبىء» فيسقط الإخوة الأشقاء؛ لأن النبيّ يكل قال: «أَلَِقوا المَرَائْضَ بَِمْلَِاء ئَّ 

تَرَكتٍ الفَرَايْض قِلأَوْلَ رَجُلٍ ذَكَرِ) ولم : تتوك القوائقن شيا . 

وقال بعض العلماء: بل يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. ويُوَرّئُون كأنهم 
عصبة» وهذا باطل نضا وقياسًا. 

ما النصٌ فلقوله عَلهاصَكاِوالتَك: «أِقُوا الفَرَائِض بِأَمْلِهَاء قا تَرَكَتٍ القَرَائْضِ 
َلأَوْلَ رَجُل ذَّكَر) وما لقا فلكت لا دكن أن ثقاين الأكوة الأمماوضل الخو 
بن أن مح كار افر فجي لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة» والإخوة 
من أم يفترقون كثيرًا عن الإخوة الأشقاء. فمن الفروق: 

أولا: أن الإخوة لآم وسقطيوة مع الفبرعالنوارث ذكد] كان الفبرع أم أنشى» 


(١)تقدم‏ تخريجه (ص:857). 
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والإخوة الأشقاء أو لأب لا يسقطون إلا إذا كان الفرع ذَكَرًا. 

ثانيًا: أن الإخوة َم يسقطون مع ذكور الأصول بالإجماع, وأما الأشقاء أو لأب 
ففي إرثهم مع الجد خلاف. 

المًا: أنه لو فرص أن الأخ من الأم في مسألة المَُجّكة واحد والإخوة الأشقاء 
عَشَّرَة فليس للإخوة الأشقاء إلا ما أبقت الفروض. فللزوج النصف. وللاأم السّدُسء 
وللأخ من الأم السّدّسء ويبقى سدس واحد بين عَشَّرَة أشقاء. 

إذن: لا يصح القياس لا أثرًا ولا نظرّاء والصواب: أنهم يسقطون. 

وأمّا ما يُذْكّر أن عمر بن الخطاب يََِْعَنَهُ أسقطهم في الأول» وشرّكهم في الثاني؛ 
بناءً على قولهم: يا أمير المؤمنين! هَبْ أبانا كان حمارّاء فلا أظنّ هذا يصحٌ بهذا السياق 
عن عمر وَوََتَدَعَنَهُ؛ لأن عمر مَهِيبٌ» ولا يُمكن أن يقول الأولاد: اجعل أبانا حمارًا 
من أجل المال» ولو قالوا ذلك أمام عمر رَبََيَدعَنَهُ لأوجعهم ضربًاء لكن هذه يذكرها 
أهل الفرائضء والله أعلم بصحتهاء إن! كون عمر وَتعََتَهعنهُ يرجع عن إسقاطهم في 
الأول إلى تشريكهم في الثاني ليس بغريب. 

حورو 
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57 بَابٌ ذّوِي الأرْحَام 
يت 
0 2 هوي أن ع م5 و 0 ءً ا ل تيس ه 
/1-- حَدئُنِي إسحاق بن إِبِرَاهِيمَ قال: قلت لابى أسَامَة: حدثكم 
0 3# ليس رط م هسم 3 و سه - 0 1 هه ع > ساسح سر 
إدريس: حدثنا » عَنْ سَعِيدٍ بن جِبَيْرء عن ابن عبّاس: # وَلِكلٍ جعلنا 
موي 4* #وَآلَدِبنَ عَهَدَتٌ أَيَمنْكُعَ * قَالَ: كَانَ المُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِيئَه 
1 ع فيان 2 ٍ « > 4 " 26 2 عدم 5 م ويزان 
يرث الانصَاري المهَاجري دون دوي رحمه؟ للاخحوة القن اخى النبىٌ عط 
يََْهُهْ فََا نرَلَتْ: « وَلِكُلْ جَمَلكَا مَويَ 4 فَالَ: تَسَحَنْهَا «وَالدِِنَ عَقَدَتْ 
ره 2 “انا 


]كو الأرحاف ل "كروت لتب نولاق انرضن ولا عضي قاب الام فق ذوي 
الأرحام؛ لأنه قريب ليس بوارثء بل بينه وبين الميت أنثى» فيكون من ذوي الأرحام 
وكذلك ابن الأخ لأمٌ وابنٌ البنت لا يرث مع أنه قريب» فيكون من ذوي الأرحام. 

وقد اختلف العلاء رَمَهُماَنَهُ في توريثهم» فمنهم مَّن ورّثهم» ومنهم مَن لم يوَرّثْهِم» 
والصحيح: أخهم يرثون؛ لأن الله عَرَتِجَلَّ قال: موَأولوأ الاسام بعصم وَل عض ف ككل 
أشَّهِ * [الأنفال:70] والقياسٌ يقتضيه؛ لأن كوننا ُعطيه هؤلاء القربى أَوْلَ من كوننا نجعله 
في بيت المال؛ لأن بيت المال عامٌ وإعطاؤه ذوي القربى خاصء فهم أَوْلَ به من غيرهم. 

واختلف القائلون بالتوريث: هل يُوَرّئون بالقرابة» أو يُوَرُّون بالتنزيل؟7" 

> -- 


١‏ يُنظر: شرح منظومة القلائد البرهانية لفضيلة شيخنا رَجمَدالنَهُ 


١‏ - يَاتٌ مِيرَاثِ الملاعَنَة 
كك 
مت وحووجععه 


1 - حَدَتي ىبن قَرَعَة: حَدَثَنَا مَالِكُ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


1 7 
2-7 


سَدْعَنها : 3 رَجَل لَاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَّمَنِ لدي وَل وَانتَمَى مِنْ وَلَدِمَاء فمرق 
التبىّ بك بها وَأَقَ الوَلَدَ بالمَرأا'. 


]١[‏ الملاعنة: هي التي قذفها زوجها بالزناء ولم يثبت عليهاء لا بإقرار منها. 
ولا ببيّنة من الزوجء فهنا لا يتقام 1 القذف على زوجهاء ولو قذفها أجنبيٌ لأقيم 
غليه رحد القذف» لكن لكان من البعيد بجِدًا أن يقذنها زوجها بالزنا وه فراشة 
أسقط عنه الطلب بالبيّنة فإن أقامها فقد أقامهاء لكن إذا قال: ليس عندي بينة فإننا 
لا نجلده حدّ القذف. وإن| نقول: احضر أنت وزوجتك إلى القاضي» فإذا حضرا إلى 
القاضي. وقال: زوجتي هذه زنت! قال القاضي: أقم بيد فإذا قال: لا بيّنة عندي قلنا 
للزوجة: هل تُرّين بذلك؟ فإن أقرّت أقيم عليها حد الزناء وسَلِمَ الزوجُ» وإن لم تقر 
قلنا للزوج: إِمّا أن تُلاعن أو نجلدك حد القذف. فإذا اختار المُلاعَنة فإنه يشهد بالله 
أربع مرّات إنه لصادق فيا يقول بالنسبة لزوجته. وفي الخامسة يقول: وأن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» وحيئئذٍ إِمَّا أن تلاعن المرأة» وإمّا أن تتكل» فإن نكلت 
فا 1 يُقام عليها الحدٌ؛ لأن الله تعالى قال: # وبِدِرواً عنها الْعدّاب أن تشهد أَريم 
ب بالله إِنَّهُء لمن الكذييت * [النور:] والعذاب هنا: هو عذاب الزانية» وقيل: إن 

نكلت تُحبَس حتى تموت أو ثُلاعن» لكن هذا القول ليس عليه دليلٌ» فهو ضعيف. 
والضوات؟ ازالقةا ساهو الرنا 


تلات 


4 0 
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ثم إن لها أن تدرأ الحد باللّعان فتقول: أشهد بالله لقد كذب هذا الرجل عل 
فيها رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

وخصّت بالغعضب -وهو أشد من اللعنة- لآن الزوج أقرب إلى الصدق منها؛ 
إذ من المُستبعّد جدًا أن يذَّعي الزوج ما يُدَنّس فراشه» ومن القريب جدًا أن تُتُكِر؛ 
لتدرأ عن نفسها عار الزنا؛ ولهذا قالت المرأة التي أراد النبئٌ عََتَِآصَكاموَلتَكمْ أن 
يُلاعن بينها وبين زوجها قالت: والله لا أفضح قومي سائرٌ اليوم!''' تعني: تفضحهم 
تفضحهم بالزناء فلم| كان من البعيد أن الزوج يدَّعي تدنيس فراشه خصّ باللعنة, 
وهي أهون من الغضبء ولا كان من القريب أن الزوجة تُنْكِر؛ لتَدْرَا عنها عارٌ الزنا 

لكن لو أن الزوجة هي التي قالت لزوجها: إنه زنى فهنا يقال لها: أقيمي البينة, 
وإلا حددناك حد القذفء ولا لعان. 

ثم الولد الذي قد يكون نشأ من الزنا إن اعترف به الزوج فهو له. وإن سكت 
عنه فهو له وإن أنكره وقال: ليس هذا الولد مني فليس له؛ لكن لِمَن يكون؟ 

الجواب: قال ابن عُمر رَبإيَعَها: «وَأحَقَّ الوَلَدَ بالمَرْأَةا يعني: جعل المرأة له 
نا وأبّاه فيكون اسمه مثلا: محمد بن زينب» وعلى هذا فترئه ميراث أمٌّ وأب» وهذا 
القول هو الصحيح. وقيل: ترثه ميراث م وعصبته عصبتّهاء وهو المذهب'". ويظهر 
الفرق بالمثال. 


حرا 


ل لح ا 00 ل دو ص 
١ 8.‏ 


.* أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب # ويدوا عنها العذَاب أن تشهد أَريعٌ شهندات يألله إِنَّه َم نَالكزييت‎ )١( 
.)73٠١ منتهى الإرادات (؟7/‎ )( 
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مثال ذلك: امرأة لاعنث على ولدهاء وانتفى زوجها من ولدهاء ثم مات» وقد 
خلت مالا كتدذاء و لآمة إحوان» تكونون 7التنية لهذا الر لك أخوالة» قعل .هذا القول 
عو شو 5 
الثاني: ترث الأم الثلث. ويرث إخوانها الباقي؛ لأ:هم عصبتهاء وعلى القول الراجح 
١‏ عو و 2 1 0 
ترث الأمٌ اثلث باعتبارها أمّاء والباقي تعصيبًا باعتبارها أبّاه وعليه دل الحديث: «المَرْأةٌ 
0 نَهَ مَوَارِيتَ: عتيقها ََ وَل لَقيطهاء وَوَلَدَهَا الْذى لَاعَنَتْ 106 ومن المعلوم 
أنبا أقرب من إخوانها إلى هذا الميت؛ لأنها أمَّه وإخوانها يُدُلون بهاء وهي أب أَمْ. 
فإن كان أبوها حيّا فعلى القول الراجح لا يرث شيئًا؛ لأنه جذء وعلى القول الثاني: 
ترث الأم الثْلّثء والباقي للجد. 
فإذا كان ابن الملاعنة له ابر"» فنقول: يعْتّر كأنه مات عن أبيه وأمّه وابنه» فترث 
أمّهِ السّدّس باعتبارها أمَّا والسّدُس الثاني باعتبارها أبّاء والباقي للابن. 
وأمّا ابن المُلاعنة فيرثها ميراث ابنٍ» حتى لو كان لها أولاد من زوجهاء فيرثها 
معهم سواء؛ لأنه لا يَعْدَو أن يكون ابنا. 
> 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض. باب ميراث ابن الملاعنة» رقم (2359505» والترمذي: كتاب 
الفرائض. باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء» رقم »))75١١10(‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض» 
باب تحوز المرأة ثلاث مواريث» رقم (71047). وأحمد (1/ 69)). 
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00 يي ُُ ٠.‏ > ع 9 
48- حَدَننا عبد الله بْنّ يوسشف: أخيرنا مَالِكُ ء عَنٍ ابْنِ شِهَابِ؛ عن 
وى ا سه دس > هب 27 0-6 ب وملرو م6 سس سس 


عروة» عن عائشة وَوَلنَةَعَنهَا قالت: ل او سك أن ابن ولد 
رَمْعة مني» فَاقِضه إِيْكَ» قلا كَانَعَمَ الفح أحَدَهُ سَْدُ قال ابْنُ أخي! عَهِدَ 
دمئ8م مو هدوست يه 


إل فيه» َمَامَ عبد بن زمعة» فقال: أخي. ابن : وَلِيدة بي وَلِدَ عَلَ فرَاشه! 


قَتَسَاوَكَا إِلَ النبيّ ولك فَقَالٌ سَعْكٌ: يَا رَسُولَ الله! ابْنُ أخي. قَدْ كَانَ عَهدَ إل فبه» 
فَقَالَ عبد بن رّمْعَة: أخي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أبي, وُلِدَ عَلَ فِرَاشِهء قَمَالَ الت تكلله: هو 
نَكَ يا عبد بْنَ رَمْعَة الود لِْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِر الَْجَرًا ثمَّقَالَ لِسَوْدَةَ بنْتِ رَمْعة: 


«اخْتجبِي مِنّْهُ2؛ ) رَأَى مِنْ شّبَههِ بعتب قا رَآهَا > حَتَّى لَقَيَ النه". 


ل ل 0 


1 


عليه. فلا كان 0 اليم -أي: 3 الناس عاء لقن أو د نا وجدَ عام القدم- 
تخاصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة» فقال عبد بن زمعة: هذا أخي. وَلِدَ من 
وليدة أبي وهي فراشه. وقال سعدٌ: هذا ابن أخيء وأنا عمّهء وانظر يا رسول الله إلى 
شبهه. فنظر النبئٌ يِل إلى الغلام» فرأى شبهًا بينًا بعتبة. 

ولكن النبىّ عَلِهصَكُوَااتتَكمْ ألغى هذا الشَّبّهه وجعل جعل الحكم للفراش؛ لأجل 
أن يقطع الشَكُوك؛ لأنه لو كان للشبه أثر مُضاد للحكم الشرعي لحصلت الشكوك من 
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الأزواج مع زوجاتهم. ولكان كل امرأة تأتي يولك لا تكن أباف» ونا نه عمه شل 
صار الزوج يشك بأخيه؛ فلهذا طْرِدَ الشَّبَه طردًا لا مردَّ له» حتى إن أعرابيًا جاء إلى 
النبيّ كثِدِهِ وقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. يعني: وهي بيضاءء 
وأنا أبيض»ء فمن أين جاء هذا السواد؟! فقال النبي يكلِ: «مَلَ لَك مِنْ إيل؟2 قال: 
نعمء قال: «مَا ألوّائبَا؟» قال: حْمرٌ قال: «هَل فِيهًا ع أرق قال: نعم والأورق: 
هو الأشهبٌء فيه بياض وسوادٌ» لكن البياض يغلب السواد» فقال عََوااصَكهوالتَكه: 
«َأَنَى ذَلِكَ؟» يعني: من أين أتاها الأوْرَقُء وهي حُمْر؟ قال الأعرابي: لعلّهِ نزعه 
عِرْق» قال عَكْواصَكةْوَالتَة: «خَلَعَلَّ ابْنَّكَ هَذًا بَرَعَهُ0 فاطمأنَ الأعرابي؛ لأن هذا 
قياس واضمحٌ» فمن نعمة الله عَرَّبِجنَّ: أنه جعل الفراش حجةً شرعيّةٌ لا بجال للشكٌ 
وهي الفراش- قدَّم الحْجَّةَ الشرعية على الحجَّةِ الحسيّق فقال عَلآصَكهوَلتَكة: ١هُوَ‏ 
َكَ يا عَبْدٌ بْنَ وَّمْعَهَ الوَلدُ لِلْفِرّاشء وَلِلْعَاهِر الْحَجَرٌا لكن كيف يقول: «هُوَ لَكَ) مع 
أن الولد حر؟ 

نقول: لأن اللام في اللغة العربية تأتي للتمليك وتأتي للاختصاص. وهي هنا 
للاختصاصء أي: هو خاصٌ بك وإن كان حرا لا تملكه؛ وذلك لأن السَّيّد إذا أَوْلّد 
من فالولد حدّء وتكون هي أَمَّ ولد تعتق إذا مات السّيّد وإذا أَؤْلّدها زوج -لو كان 
السَّيِّد قد زوَّجها- فالولد عبد ولو كان الزوج حرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (07205)» ومسلم: كتاب 

اللعان. رقم (18/1505). 
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إذن: هذه الحادثة هنا وقعت في نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل الآخر. 
وقد اتّفْق العلماء على أنه إذا حصل نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل العاهر 
فالولد للفراض. 

ولكن إذا لم تكن المرأة فراشاء أي: لم يكن لها زوج وعاهر بها رجل» ولم 
يدّعه أحد, ثم أراد الزاني أن يستلحقه» فهل يكون الولد للزاني؟ 

تقول :]15 لم ممشلكقه فلس :لله فإن انلحقة فجمهون العلاء دوااء” 
خُكِيَ إجماعًا- على أنه لا يلحقه ولو استلحقه؛ لعموم قوله يَكلِ: «الوَلَدُ لِلْفْرَاشِء 
وَلِلْعَاهِر الجر ولأنه خَلِقٌ من سفاح» وإذا خلِقٌ من سفاح فإنه لا يُمكن أن يكون 
هذا الزاني أبَا له. ا 

وقال بعض العلماء: إنه إذا استلحقه الحقٌّ به؛ وذلك لأن المرأة ليس لها زوج 
يُمكن أن يُلْحَق به ولا مُنازع له فيه» وهو كوئًا وقَدَرًا تحلوقٌ من مائه» فهو بَضْعَة 
وجزةٌ منه. ولكنه لا لم يكن بعقد شرعي لم تُلَزْمه به. فإذا استلحقه فلماذا لا تُلْحِقه؟! 
والنبئٌ عَلَتهاصَكمْوَلتَكَم قال: «الوَلدُ لِلْفِرَاشٍ) في قضية فيها زوج أو و ارييف وام 
إذا لم يكن واطئ بحق ولا زوج واستلحقه الزاني فإلحاقنا به أَؤْلَ من ضياع نسبه. 
والشارع له تشرّف شديد في إلحاق النسبء وهذا هو الذي يُوَيّدهِ شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم رَمَهْمَائئَئا"''» وهو قول قوي. 

لكن مَحْسََّى من الفتوى به أن يكثر أولاد الزناء فيزني الإنسان بالمرأة» وإذا حملت 


.)570 /0( الفروع (9/ 7575). زاد المعاد‎ )١( 
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- عقد عليهاء * ثم استلحق الولد؛ لأنه من المعلوم أنها إذا حملت منه بالزنا فإن أهلها 
سوف يخضعون لكل ما يقول؛ خوفا من العار والفضيحة: فإذا أفنتي بهذا القول صار 
فيه هذه المفسدة. 
والذي ينبغي لطالب العلم أن يكون عالًا نظرًا وعالً) تربية» فلا يُفتي بكل 
ما يعلمء بل قد يكون من المصلحة ألا تفي بها تعلم» وقد يكون من المصلحة أن 
تفي بقول لا تعتقده. لكن قال به غيرك» وهذه مسألة مهمة لطالب العلم؛ لأن بعض 
طلبة العلم الآن يفتي با يرىء ولا يُباللي أفسد الناس بهذه الفتوى» أم لم يفسدوا؟ 
وهذا ليس بصحيح؛ فإن العالم الرَّيّاني هو الذي يرَبِ الناس بالعلم» ولا يَضَيّعهِم 
بالعلم» وانظر إلى سياسة عمر وَوَائَهُعَنكُ فإنه كان يعلم أن الطلاق الثلاث واحدة. 
ونا كَثْر في عهده الطلاقٌ الثلاث قال: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه 
أنادّ فلو أمضيناه عليهم'"'» فأمضاه عليهم؛ ومنع الرجل من أن يرجع إلى زوجته» 
وهو حقٌ له؛ وذلك من أجل تربية الناس؛ حتى لا ينهمكوا في الطلاق الثلاث المُحَرّم. 
وكذلك كانت أمّهات الأولاد تُباع على عهد النبيّ يك فل| رأى عمر وعَيَهعَنة 
أن الناس لا يخافون الله في هذه الولائد منع من بيع أمهات الأولاد"' لأنهم كانوا إذا 
جاءت منه بولد باعهاء وحال بينها وبين ولدهاء فمنع الناس من حق لهم» لكن 
لمصلحة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق. باب طلاق الثلاث. رقم .)١5177(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب العتق. باب في عتق أمهات الأولاد. رقم (79465)) وابن ماجه: كتاب 
العتق باب أمهات الأولاد. رقم ,.)750١1/(‏ وأحمد (9/ .)771١‏ 
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وكذلك الخمر عقوبته ليست بحد محدود عن الرسول عَلَواضَكاةواسَكامُ بل كان 
يَوْتَى بالشارب في عهد الرسول يللد ويَضرَب بالجريد والنعال وأطراف الثياب نحو 
أربعين جلدةً» وكذلك كان ذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عُمر في أول خلافته 
صَعَلَتََعَنْهاء فل| عتا الناس فيهاء وفسقواء وأكثروا من شرب الخمر جمع الصحابة» وقال: 
كب الخمر في الناس» فا تقولون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف وتكئعنة: أخخفت 
الحدود ثانون”"» يعني: ارفع العقوبة إلى أخف الحدود. وهو حد القذف ثانون جلدةً 
كا قال الله عَرَصَلٌّ: دوه تمدن جَْدَه4 [النور:4] فرفع عمر وَيَإيَعَنْةُ عقوبة شارب 
الم ل ف ادن. 

فإذا قال قائل: كيف يعتدي على الناس» ويزيد العقوبة عليهم؟! 

قلنا: فَعَلّ رَبََآيَََنَهُ ذلك تربية للناس» وهذا من السياسة الحكيمة. 

وبهذا التقرير عرفنا أن شرب الخمر ليست عقوبتّه حدًا ىا هو مشهور عند 
أكثر أهل العلم بل عقوبته تعزيرٌء لكن لا تقل عن أربعين؛ لأنه لم يرد أنها أقل من 
أربعين» أمّا الزيادة فلا بأس أن تزيد على أربعين و لا حَرّجَء ى| فعل عمر رََلَنَهعَنَة. 

لكن إذا استلحق الولد فهل يقام عليه حد الزنا؟ 

الجواب: لا؛ لأن الزنا لا بُدّ فيه من إقرار أربع مرّاتء ولا بد إذا أقرّ أن يبقى 
حتى يتم عليه الحد. ولأنه ربا تابء والزاني إذا زنى وتاب قبل أن يقام عليه الح 
فإنه يُرْمَع عنه الحدٌّ بل لو شرعنا في الحدٌ وهرب وتاب فإننا لا ثكمل عليه؛ ففي 


.)70 /11١5( أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب حد الخمرء رقم‎ )١( 
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قصة ماعز وَبَآْئَةعَنَُ لا هرب قال النبينٌ عل س11,8: «هَلًا تَرَكْتُمُوه) لعَلَهُ أن ينُوتَ» 
قيتوبَ الله حَلَيْهِ)(". 

وإذا تأمّلنا النصوص الشرعيّة وجدنا أن الأمر فيه سهولة» خلافا َ) نعتقده نحن 
من أنشبالعةة والغيرة حت الماسمصل تقاف نون عضن الناسن واخرين: فقالوا: إن 
الإنسان الذي يفعل الكبائر ويموت بدون توبة فإنه لا يُعاقّب عليها؛ لأن الله من 
حق عباده عليه الذي أوجبه ألا يُعَذّب مَن لا يُشرك به شيئّاء وأنه حرّم على النار مَن 
قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» فجرى نقاش بين أهل العلم في هذه المسألة, 
ولكن الصحيح: أن الكبائر لا بد لها من توبة» وأن ما دون الشرك تحت المشيئة: 
فإن شاء غفر الله له» وإن شاء عاقبه. 

لكن اختلف العلماء في| لو حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيّد ولم تدّع إكرامّاء 
ص و ووه و 0 
فإن عمر بن الخطاب وَلْتَدعَنَهُ قال على المنبر: (إِذَا قَامَتٍ البَتكٌ أَوْ كَانَ الْحجبَل 
أو الاغترافُ72" 

وفي هذه القضية التي في الحديث لا كان الغلام لعبد بن زمعة صار أنحا له 
ولسودة وعَلنَعَنهه ولو ماتت ورثهاء ولو مات ورثته» لكن قال النبيّ عَلهاصَكةوالتَكمْ 
لسودة: «احتجبي مِنهُ) فكيف تحتجب منه وهو أخوها؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» رقم .)54١9(‏ وأحمد (711//5). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود.ء باب الاعتراف بالزناء رقم (5856), ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم الثيب في الزناء رقم .)١195(‏ 
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نقول: الجواب في قوله: «َ) رَأَى مِنْ شَبَههِ هه وهذه من معضلات المسائل 
العلمية؛ وذلك أنه عارض هذا الحكم الشرعي أمرٌ حسيّء وهو المشابهة» فأوجد 
ذلك شكاء ذ فمن أجل هذا الشكُ سلك النبئُ بك في هذه المسألة مسلك الاحتياط: 
أن تحتجب منه احتياطًا؛ من أجل هذا الشّبّه هذا هو الصحيح. 

وقال بعض العلماء: بل إن النبىّ يك أَعْمّل السّببِين: السبب الشرعيٌ والسبب 
الحسيّ» فالسبب الشرعي لا ألحقه برّ مْعَةَه والسبب الحسي نا رأى الشَّبّهه ولكن هذا 
القول ضعيف؛ لأمرين: 


الآول: أن اللسيت الي لا أت له فى مقاومة النضث الشرعر 


ع 


الثاني: أن السبب المسبى والشرعي حكاهما مُتضادّان. فلا يمكن أن 
والضُدَّان لا يجتمعان كما قال العلماء. 


فالصواب فى هذه المسألة: أن هذا من باب الاحتياط. 

ويّقاس على هذه المسألة مسألة الرضاع في المُصامّرة» فإن الصحيح أنه لا يثبت 
به التحريم» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تنفبة وا وجمهور العلاء -ومنهم 
المذاهب الأربعة'" - على أنه يثبت به التحريم. 

صورة المسألة: أم الزوجة من النسب عَحْرَّم؛ لآن الله عَرََجَلٌ قال : 8# حر م فك 


(؟) حاشية ابن عابدين (7/ 77/4): الشرح الصغير (؟/ »)977١‏ نهاية المحتاج ))7١/0(‏ منتهى 
الإرادات (7/ 97). 
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عَيكُمْ 4:5 إلى أن قال: #وَأُمَهَدَتُ سَآيِحكُمٌ4 [النساء:؟] لكن أم الزوجة 
من الرضاع هل هي كأمّها من النسب. وتكون تَحْرَمًا للزوج؟ 

الجواب: أكثر العلماء -ومنهم المذاهب الأربعة- على أنها كأمّها من النسب؛ 
- . > صتلاتهء امه “١0‏ .> إل سا مه 2 (0) #50 )نل 7 1 
لقول النبي وَلدُ: «يحرم مِنَّ الرضاع مَا يحْرَمْ مِنَ النسّب2 © وآم الزوجة من النسب 
حرامٌ على الزوج» فأم الزوجة من الرضاع كذلك حرام؛ فكما أن نسب الأم مع ابنتها 
حرّمها على الزوج فكذلك رضاعة الأم للزوجة يُحَرّمها على الزوج. 

أَمَا َي آل تيمية يل عن الأمة فزماته فأ :ذلكو:وقال: إن الخديك: يححة 
عليكم» وليس لكم؛ لأن النبي يل قال: «يْرُمُ من الرَضَاع مَا يحرم من النَسَبِ)» وأم 
الزوجة حرام على الزوج من الصهرء وليس بينها وبين الزوج نسب إطلاقاء وإنا 
النسب بينها وبين الواسطة التي هي الزوجة؛ والتحريم يختصٌ بالمباشِر لا بالواسطة. 

وإذا كانت أمٌّ الزوجة -حتى بإقراركم- لا تدخل في التحريم بالنسب فإن النبيّ 
عَلهاصَلَاهوَالسَكمْ قال: «يِحْرَمٌ مِنّ الرّضاع ما يحْرَمْ مِنّ التَسَب)» والمُحَرّمات من النسب 
سبع ولا تدخل فيها المُحَرّمات بالصهر. 
التزوّج بهاء أي: بأم زوجته من الرضاع لو طلّق البنت أو ماتتء ولا يكون محرمًا لها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (75546)» ومسلم: كتاب 


الرضاع. باب تحريم ابنة الأخ ... رقم )١7 /١4141(‏ عن ابن عباس وَِيَدعَنْه. 


وأخرجه البخاري: كتاب الشهاداتء باب الشهادة على الأنساب» رقم (50) ومسلم: كتاب 
الرضاع. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحلء. رقم )4//١5156(‏ عن عائشة صالئَدُعَنْهًا. 
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يخلو بها ويسافر؛ مراعاةً لقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَِمَُلَنَدَه لو سلك إنسان هذا 
المسلك إذا كان في تردّد بين القولين لكان هذا الحديث في قصة عبد بن زمعة أصلا 
لمسلكه. ويكون بنى على أصل صحيح. 

ولكن إذا سلك هذا المسلك فيا وَيْلَّه من ألسنة العامة! يقولون: كيف لا يجوز 
أن يتزوّجها وهي ليست بم بِمَحْرّم له؟! هذا تناقض! فنقول لهم: نحن تُفتيكم بأنه إذا 
لم يبقّ من بنات آدم إلا هذه المرأة وكاق اق اكبدة كودائ: شهوة للزواجح- 
نهر قل لمعل أن العالت انب اسشكون عجر اللي أ ومن الرطيات: 

فإن قال قائل: لكن ألا تدخل أم الزوجة من الرضاع في عموم قوله عَرَيِجَلّ: 
#وَأْمَهَتُ فسَآيِحكم 4 [النساء:57]؟ 

قلنا: لا؟ ولهذا قال الله عَرَصَجَلَ: 7 حْرمَ مت عَِتِكْمْ | أكهصتكُّ4 وفي نفس الآية 
قال: 9 وَأْمهَدَشُكُمْ لَب أرَصَعئكٌ 4 [النساء:1] فدلٌ مداغل وقطلن الام لأسيل 
فيها أم الرضاعة. ول قال: #وَلِأَبَوَيهِ لكل وحِر متهم سدس هِمَا يد إن 36 21 و]” 
إن لَمَ مَك لَك وَد وَوَرِئَهُ أبَوَاهُ فده ألشّلتْ» [النساء:١١]‏ أجمع العلماء على أن الأم من 
الرضاع لا تدخل في الأم هنا 

وقول الرسول يَلةِ: «وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرٌ) قال بعض العلماء: المراد: الحَجّر الذي 
يُرْجَم به؛ لأن العاهر هو الزاني» وإذا زنى -وهو مُحْصَن- رُجِمَ بالححجّر. ولكن هذا 
ليس بصحيح؛ لأنه على هذا التفسير يخرج منه الزاني البكر فإنه لا يُرْجَمء ولكن 
القول الصحيح في معنى هذا الحديث: أن له الحجر في فمه. وقد جرت عادة العرب 


ف 
كتاب الفرائض 


2 ل ه الآأساي د 
14د - حَدَئَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يحيَى» عَنْ شعْبَة» عَنْ محمد بْنِ زك د: أَنْهُ سَمِعَ 
أبا هرَيْرَةَ عَنِ النبِيّ كل قَالَ: «الوَلَدُ ِصَاحِب الفِرّاشي». 


- أن كل مُدَّع ما ليس له يُلْقَّمِ فمُه حَجرًا ى| تقول العامة عندنا: إذا تكلّم عليك فلان 
فاملاً فمه تُرابًا! 


حورو 


يفل التعليق على صحيح البخاري 


2 ب وح وز و سَ 
8 بات الوّلاءً لِمَنْ أَعْتَقّء وَمِيرَاتْ اللقيط 
ححت 
ح وعوويعع>ه تت 
ات 2 لاو ات 2 ع[؟] 


و 


00 ا 0 02 يل 22 2 م > ه6 يه 

-١‏ حَدَثُنَا حفص بن عمَّرَ: حَدَننَا شعبَة» عن الحكّم. عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
ا مي ل م 1 د : 
عن الاسوّد. عن عائشة. قالتِ: اشتريت بريرة فقال النبي كَكةْ: «اشتريبًا؛ فإن 
1 1م © كي 0 عل عبر ا لت 0 وس س ظا أذ ل ص2 0 
الولاء لمن اعتق) واهدى لَهَا ا فقال: هو لها صدقة. ولنا هدية» قال 
وى ساسم 7ه برسم عر 
ا : كان زوجها حرا. 

رسو ير رسك 0 ا اه أ اساي عوقو اه > 

وَقول الحكم مرسَلء وقال ابن عباس: رَآيِته عبدا. 

]١[‏ الولاء: عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. 


واللقيط: فَعِيل بمعنى: مفعولء وهو الطفل الذي يُوجَدء ولا يَعْرّف له أب 
ولا أمٌ ولا: ا 

وقول عمر يَيََتَهعَنُ في الأثر المُعَلّق جزومًا به: «اللْقِيطٌ حر يعني: وإن احتّمل 
أمكووهن امم الكت د عن الاصل: 

فإن قال قائل: إذا كان اللقيط له أولادٌ فهل يرثه مُلتقطه؟ 

تقول إذا كانوا:ذكورًا أو ذكو را وإنانا فإنالقتطة لا يرع الوتعوةالخاصت» 
أمَا إدا كان أولاده إنانا فإنبن يرثن بالفرض» وكذلك إن كان له زوجة.» فإنها ترثه 


0200-0 
>ي تير 


بالفرضء وما بقي فَلِمَنٍ التقطه. 


كتاب الفرائض نفف 


مي مس لك 6 0 2 و 2 2 
5- حَدئنا إِسَْاعِيل بْنْ عَبّدٍ الله» قال: حَدثُنِي مَالِكء عن تافع» عن 
ابن عمَرٌء عَن النبيّ يَكلَِق قَالَ: « إن الوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْبَقٌ)!". 


]١[‏ أشار البخاريّ رمَدُكَمَهُ في هذا السياق المختصر إلى ثلاث سنن جاءت في 
بريرة َدَلِبَهَعنْها: 

الأولى: قول النبيٌ عَلْنهاضَة والسَلام: ١ن‏ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقّ). 

الثانية: أنه تَصٌدَّق عليها بلحمء فدخل النبئٌ عَليِاصَكوَاليَكَ فطلب طعامّاء 
فأ إليه بخبز وَأَدْم مر دم البيت» فقال: 1ه أ ل عََ التّار؟» وكأنه عَلِِدِ يريد 


فيه الله 


لحّاء قالوا: هذا لحم تُصدّق به على بَرِيرَة فقال: «هُوَ لَهَا صَدََة وَلََا هَِيّة)(". 

الثالثة: أنها خبّرت على زوجها حين عَتَقَتْء وقد سبق اختلاف الروايات فيه: 
هل كان خرّاء أو كان عبدًا؟ والصحيح: أنه عبد. 

وإنا يكال عقت لأنها صارت أعلى منه» وأمًا قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَيمَدأَنَة: إنها إذا عتقت حُخَيَرَ على زوجها ولو كان حُرّاء وعلّل ذلك بأن الخيار إنما 
كان لها؛ لأنها مَلَكَتْ نفسهاء لا لأنها صارت أعلى من زوجها'" ففيه نظرٌ؛ لأن العقد 
تمّ على مقتضى دليل شرعيٌ» فالذي يملك العقد عليها حين التزويج هو سيّدهاء 
والصواب: ما ذهب إليه الجمهور: أنه إذا عَتَقَتْ تحت خُرٌ فلا خيار لهاء وإن عَتَقَتْ 
نحت عبد فلها الخيار. 

- وو 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الحرة تحت العبد رقم (0041)»؛ ومسلم: كتاب العتق» 


باب بيان أن الولاء لمن أعتق. رقم .)١4/١6٠١5(‏ 
(؟) الاختيارات» (ص:١7").‏ 


ىع تير 0 
«٠‏ - يات مرّاث السائية 


ل 5 #ه و عبسم 0007 ف 3 م هتمه يه ل ولبرمه 9 
1/61 - ححدثنا قبيصّة بن عقبة: حدثنا سفيان» عن أبي فيّس» عن هزيل» عن 


عبد الله» قَالَ: إِنَ أَهْلَ الإسْلام لَا يُسَيبُونَ» وَإِنَ أل التَاهليّة كَانُوا يُسَيبُونَ. 
1 00ص مُوسَى: حَدَكنَا 55 عَوَانَةَ عن مَنْصُورِ عن إِبَرَاهِيمَ عن 
الأَسْوّدٍ: أن عَائِسَّةَ يمتها اشْرَرتْ بَرِيرَة؛ لِتُمْتِقَهَاء وَاْتَرَط أَهْلْهَا وَلَاءَهَا 


الت ارول اللو إن سريت برِيرَة لأ عتِقَهَا وَإِنَ أَهْلَهَا يَسْترطُونَ وَلَاءَهَا 
َقَالَ: «أَعْتِقِيهَا م الوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَ -أَوْ قَالَ- أَعغْطَى امنا قال قا 
َأَعْتَقَتُهًا. قَالَ: وَحَيرتْء فَاحتَارَتٌ تَفْسَهَاء وَقَالَتْ: ار اليك كَذَا وَكَذَا مَا 


روه و 


كنت مَعَهَ لد وَكَانَ 0 حرًا. 
ِو 50 يم ا ]١[2‏ 


]١[‏ السائبة التي كانوا يُسَيْبونها في الجاهلية: هي أن الناقة إذا بلغت حدًا مُعَينا 
في الولادة سيّبوهاء فلا يركبونهاء ولا يحلبونهاء ولا يذبحونهاء فأبطل الله ذلك في 
0000000707 و 4 [المائدة:*١٠١].‏ 

ئبة الأرقاء العبيد فالمعنى: أنه يُعتقه» فيقول: سيّنّك -أي: تركتك- 
الاميي اي او 1 لآن 
الول وطفة واخهة العوب 1ى] إذانا لا نيان :لا تمكو أن يق امو اتسية فإلة أيضا 
لا يمكن أن يتبرَأ من ولاء عتيقه. 


ستّعك 


١‏ بَابُ إِنْم مَنْ تَيََِنْ مَوَالِيه 
- -صوع- 0-7 

1 ار 0 
ليمي عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ عَلٌّ َوَتاعنة: ما عِنْدَنَا كِتَابٌ تَفْرَؤُهُ إِلّا كِتَابُ الله غَيْرَ 
هذه المصمة» قال؛ فاح حهاء حي 0 وَأَسْنَانِ الإبل» 


2 
ماعو سس تت 


قَالَ: وَفِيهًا: «المَدِيئَةَ حَرَمٌ مَا بيْنَ عير إِلَ َو فَمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنًا أو آوَى 
دنا قَعَلَيْهِ لعن الله وَالمَلَائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبلٌ نه يَْمَ الِيَامَةٍ صَرْفٌ 
ولا عَذْلَ وَمَنْ وَالَ قَوْمًا بعَْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ مَعلَْهِ ََُْ الله وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسٍ 
َجمَعِينَ لا يُقْبَلٌ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلُه وَدْمَّةَ المُسْلِوِينَ وَاحِدَة يَسْعَى 


1 


ا أَدنَاهُمْ فَمَنْ أَخَفَرَ مُسْلَ فَعَلَيِْ لَحنَة الله وَالمَلَائَكَة وَالنَاسٍ أَجمَعِينَ» لا يُقبَلٌ 


0وره 


7 ا 3 ]1١[‏ 
منه يومَ القِيَامَةٍ صرف ولا عدل» . 


]١[‏ سْيْلَ عل بن أبي طالب رَبََليَعَنَُ: هل عَهِدَ إليكم النبيّ يك ببىء؟ وكان هذا 
لبوا لخدا رص لرافضة من اذ الك مويه ارا« دعن بأنه الخليفة 
من بعده. فقال: والذي بَرَأْ الْسَمَة ولق الحبّةَ ما عَهِدَ إلينا بشيء إلا كتاب الله وما في 
هذه الصحيفة, أو قال -والألفاظ متقاربة-: ١م‏ عِنْدَنَا كِتَاب تَقَرَؤٌة) بعتن : ىا عهدٌ إلينا 
ا كِتَابُ الله غَيْرَ هَذِه الصَّحِيفَا. 

وقوله: «قَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مه مِنَ الجرّاحَاتِ» أي: صفاتهاء وما الواجب فيها؟ 
والجراحات تكون في الرأس والوجه. وتكون في بقية بية البدن أيضاء فالجراحات التي في 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


وديم عَشَّرَّة أنواع عند العرب: خمس منها قبل المُوضِحَة -وهي التي تُوضح 
العَظُمّ وتبرزه وتظهره- وفيها أرش» وخمس من الموضحة فأشد. وفيها مُقَدّر من 
الإبل. 

وأمّا الجراحات التي في بقيّة البدن ففيها أَرْشء وليس فيها شيء مُقَدَّر فلو جرح 
الإنسان مع فخذه أو ساقه فليس فيه شيء مُقَدَّر وإنما فيه الأزشٌ. 

ولو جرح مع رأسه فإن لم يبرز العظم ففيه أَرْش»ء وإن برز ففيه مُقَدّر حمسٌ من 
الإبلء وفي الهاشمة التي تلي المُوضِحَة -وهي التي تُوضِحٌ العَظْمَ وتهشمه- فيها عَشْرٌ 
من الإبل» وفي المُتَقّلة التي تشم العظم وتنقل عظامها -أي: أنها تنخفس- فيها خمسة 
عَكَرَ من الإبل» وفي المأمومة التي تصل إلى أَمّ الدماغ وفي الدامغة التي تشق أَمَّ الدماغ 
شيع اندر 

وقولة ار أختان الإيل» يحتمل أن المراد بذلك: أسنانها في الأضاحيء أو أسنانها 
في الزكاة» أو أسناءها في العقل» وهو الدّية» وهذا هو الأقربٌ. 

وقوله: «المَدِيئَةٌ حَرَمٌ مَايَئْنَ عبْر إِلَ نَوْرِا هما جَبلان معروفان في المدينة» وقد 
حدّده العلماء بالمسافة» فقالوا: حرمها بريدٌ في ووكيو لدت أريعة فراسخ. إذن: 
فحرمها أربعة فراسخ في أربعة فراسخ. 

وقوله: «فَمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنَاه المراد بِالحَدّث هنا: الحَدّث في الدين» سواء 
كان ذلك بفتنة أو ببدعة أو بغير ذلك من أنواع الحدث «أَوْ آوَى عُحْدِنا؛ في المدينة 
«مَعَلَيْ َه الله وَالمَكَائِكَةِ وَلنَاسِ أَجْمَعِينَ َايْفْبَلْ يِه يوم الِيَامَةٍ صَرْف» أي: أن 


كتاب الفرائض يفك 


يضرف عنه العذاب «وَلَّا عَدْلٌ» أى أن يو خذ عن العذاب ما يعادله. وهي الفدية» 
والمعنى: أنه في يوم القيامة يضرف عنه العذاب» ولايوْحَذ منه فديةٌ عن العذاب. 

لكن هل هذا خاصٌ بالمدينة» أو يشمل جميع البلاد؟ 

قلنا: هذا الحديث خاصٌ بالمديئة» 1 مكّة أعم الرّم؛ وذلك لأن الحدث 
في هذه البلاد أو إيواء المُحَدِدِين شأنهُ عظيمٌ كبر 

فإن قال قائل: حديث علي تَإيِدْعَنَهُ: «لَعَنَّ الله مَنْ آوَى عُجْدِنَاه!'" هل تخصّص 
هذا الحديث؟ 

نقول: لا؛ لأن لعن الله عَرَجَلَّ ليس مثل لعن الله والملائكة والناس أجمعين» فإن 
هذا أعظم. فيكون هذا الحديث عامًّاء وحديث الباب خاصًا. 

وقوله: «وَمَنْ وَالَ قَوْمًا؛ أي: مَّن انتسب إلى قومء وقال: أنا مولى لآل فلان 
«بعَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ َعْنَهُ الله وَالمَلَائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» وهذا هو الشاهد. 

وظاهر الحديث في قوله: «بعَيْر إِذْنِ مَوَالِيه؛ أن الموالي الذين أعتقوه لو أَذْنُوا 
لصحّء ولكن هذا غير مراد؛ لأن الولاء لّمَة كلّحْمَة النسبء لا يُباع» ولا يُومَبء 
ولكن المراد بإذن الموالي: ما يتفرّع عن الإذن من البيع أو المهبة أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَذْمَّةَ المُسْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى بِبَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ حدر فيل معاي 
لَْنَهُ الله وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» لا يُقَبَلُ مِنْهُ يوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَذْلٌ) مثاله: 
كافر يُريد أن يدخل لبلاد الإسلام؛ ليتّجر ويرجعء فيأتي واحد من المسلمين؛ ويجعله 


.)577 /191/( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى رقم‎ )١( 


914 التعليق على صحيح البخاري 


157- حَرَئنَا أ بو ُعَيم: اتا عا امارد وكير 


عئة :16 قَالَ: تبى النِيّ ل عَنْ بَيْع الوَلَاءء وَعَنْ هبنه 


في جواره» فلو أتى إنسان من المسلمين وأخفر عهد هذا المسلم. وقتل هذا الكافر 
أو أخذ ماله صدق عليه هذا الوعيد: «فَعَلَيْهِ لعن الله وَالمَلَائِكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ». 

]١[‏ مثال بيع الولاء: لو أن شخصًا له الولاء على عبّدِء وجاء إنسان؛ وقال له: 
ا ل د 
هبته» فلو أن المعتق قال لشخص آححر: وهبتك ولاء عبدي فإن الهبة لا تصح» وكذلك 
لو أوصى بالولاء» فإنه لا يصح. ويبقى الولاء لِمَن أعتق؛ ولهذا أبطل النبيٌّ يَكةِ شرط 
أهل بَرِيرَةَ أن يكون الولاءٌ لهم'". 

-صووح_. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم ,)5١154(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم .)١9١5(‏ 


كتاب الفرائض ف 


7 باب ذا أسْلَمَ عَلَ يَدَيْه 
ت -حورع.- 
وَكَانَ الحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ ولّايّة. 
وَقَالَ إلى يد «الوَلَاءٌ لِمَنْ أَعتقّ». 
وَيُذْكَرُ عَنْ ميم الدَارِيٌ رَقْقَدُ قال "هو نآ الئْاس بمَحيَاة واته0/ 
وَاحْيَلَهُوا في و صِحَةَ هَذَا الخَير. 


/اه/ا"- حَدَكَنَا ا 0 » عن أبن عمر: 
عَائْكَةَ أ م المُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرَ 
0 ع 0 امَك لك الوَلَاءُ 
لِمَنْ أَعْتَقّ). 


- حَدثنا محجل: أخبرًا جرب عَن منْصُورء عنام عن الود 
عَنْ عَائَسَةَ مَيدْعَهَاه قَالّتِ: ١‏ اشْئَرَيْت بَرِيرَة قا فاشعا أْهُلْهًا وَلَاءَهَاء قَذَّكَوَتْ 


آ له م 0 


ذَلِكَ لِلنبيّ مَرْاَاء تسل فَقَالَ: «أَغْيقِيهَا؛ فَإنَّ الوَلَاء لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقٌ) قَالَتْ: 


1 


عه وره آله هو سه 0 هه 


َأعتقتهاء قَالَتْ: فَدَعَامًا هَا رَسُولُ الله يل فَحَيرَهَا مِنْ زَوْجِهاء فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَاني 


,)5914( أخرجه أبو داود: كتاب الفرائضء باب في الرجل يسلم على يدي الرجل» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الفرائض» باب الرجل يسلم على يدي الرجل» رقم (؟5ه/ا؟), وأحمد‎ 
.)٠١7/8( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


مه 2 2 اي ا ا 2 0 ا اه ١‏ 
كَذَا وَكَذَا مَابِتَ عِنْدَه فَاخْتَارَتْ تَفْسَهَاء قَالَ: «وَكَانَ وَوْجْهَا خُرَا!". 


]1١[‏ قول المؤلّف ومَدادَه: ابَابٌ إِذا أسْلَّمَ عَلَ يَدَيْه) يعني: هل يثبت له ميراثه. 
ألالة؟ وقد كران شوم ]تر اا سباي لمعت لبها ون النل] با قلزقة ردي 
النسبء والنكاح., والولاء» وآمّا الرضاع فلا أثر له في الميراث» واختلف العلماء في 
أشياء؛ منها: اللقيط هل يكون مولى للمُلتقِط إذا عدم الأسباب الثلاثة؟ ومنها: إذا أسلم 
على يديه فهل يكون مولى له؟ وفي هذا خلاف بين العلاء» وكأن البخاريّ رََدُأَنَهُ يميل 
إلى أنه لا يكون مولى له؛ لأنه استدلٌ لذلك بقول النبيّ ككللة: دنا اللا لِمَنْ أَعْبَقّ) 
يعني: وليس لأحد ولاءٌ سوى المُعتق» وكان الحسن البصريّ وَمَدُهَهُ -وهو من فقهاء 
التابعين- لا يرى أن الرجل إذا أسلم على يده أحد يكون له عليه ولاية» وإذا لم يكن 
له ولاية لم يرث. 

وقوله: «ويُذْكّر عن تميم الداري رقعهه 'قال: خُوَ أَوْل النَّآسٍ بِمَحْيًا بِمَحياهُ وَمَاتدا 
يعني: رفعه إلى النبىّ يِه وهذا النقل يرى البخاريّ وم ست لاله عاقة 
بصيغة التمريضء وإذا علّق البخاريٌ الحديتٌ بصيغة التمريض فهو ضعيف؛ ولهذا 
قال: «وَاخْتَلَهُوا في صِحَةٍ هَذَا الخَبرٌ فإن صح هذا الخبر فإنه لا يكون له ولاء إلا بعد 
الأسباب الثلاثة المتّفق عليهاء وهي: النسب. والنكاحء وولاء العتق» وإن لم يصح 
الخبر لم يَعْمّل به. 

والحقيقة أن له وجهين من جهة النظر: 

الوجه الأول: أن الذي أنقذه من الكفر أعظم مِنَّهَ عليه من الذي أنقذه من الرّق. 


الوجه الثاني: أننا إذا أعطينا هذا الذي أسلم على يديه فإنه أخص مما لو صرفنا 


كتاب الفرائض فك 


ماله إلى بيت المال؛ لأننا إذا قلنا: إنه لا يرثه فإن التركة تؤول إلى بيت المال» وإذا آلت 
إلى بيت المال صارت لعموم المسلمين؛ والذي مَنَّ عليه ودلّه على الإسلام حتى دخل 
فل خط بهن عاق المسلمين. 

وهذا يقري معنى هذا الحديث» وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه إلى 


أنه يُورَث بإسلامه على يديه""ا 


و 0 


ما الحديثان اللذان ذكرهما البخاري رَيِمَدَاَنَهُ فهما تأيبد يَ) استدلٌ به من أن الولاء 
لِمَن أعتق» وهما في قصّة بَرِيرَةَ» وقد سبقت. 


6 سب 


نفف التعليق على صحيح البخاري 


لاك راتما يرث التضاء من الو لام 


جح -2--- > 
48- حَدَّنَنَا حَفْص بْنُ عُمَرَ: حَدَنَمَا مما عَنْ نَافِعء عَنٍ | بن عمَرٌ 
ع مت بي سمس 


وَيئعَنق0 قَالَ : أَرَادَتْ عَائَْةَ أَنْ تَسْئَرِيَ بَرِيرَة فقَالَتْ لني يكل: نم يَشْترطُونَ 


الوَلَاء! فَقَالَ النن كلله: «اشْئَريبا د مبَا؛ فَإِمَا الوّلاغ 59 ). 


ره - 
01 -ه ا 2 اه 


- حدثنا ابن سَلاام: 00 وك و عَنْ مان عن مَنْصُورِ عن 
ِبْرَاهِيمَ عَنَ الأَسْوَدِء عَنْ عَايْسَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «الوَلَاءُ لِمَنْ أعْطَى 
الوَرِفَه وَوَإيَ َعم" 


[] لا يرث النساء بالولاء إلا مَن أعتقن» أي: باشرن عِنْقَهُ أو أعتقه مَن أعتقن. 
ولا يرثن الولاء بالنسب؛ ولهذا قال العللاء يَهُمآَمَه: إن الولاء عصوبة تثبت للمُعيِق 
وعصبته المتعصّبين بأنفسهم فقط. 

مال ذلك؛ لو أن :رجلا أعثق عبدًا اسمة: سعيد» وكان لهذا الرجل ابن يُسَمَن : 
خالدًاء وبنت تُسَمّى: فاطمة» ثم مات الأبء فإن ولديه خالدًا وفاطمة يرثانه 
بالتعصيب: للذّكر مثل حظ الأحن تصن نسبء فإذا مات العبد الذي أعتقه أبوهما 
فإنه لا يرثه إلا خالد فقط. وأمّا فاطمة التي هي بنت المعيّق فإنها لا ترث. 

مثال مَن أعتقن: حديث عائشة رََزَيَْءَْهَه فإن عائشة ثبت لها الولاء على يَرِيرَة؛ 
لأنها أعتقتهاء فلو أن بَرِيرَةَ اشترت عبدًا وأعتقته فإنها ترث عتيقهاء لكن لو ماتت 
بَرِيرَةٌ قبل ذلك ورثت عائشة» وصار ولاؤه -أي: ولاء العتاقة- لعائشة وَعَليَعَئْهَِ لأنه 


كتاب الفرائض نفك 


أعتقه مَن أعتقته. 
مسألة: إذا أعتق الإمام عبيدًا بهال من بيت المال فلمن يكون ولاؤهم؟ 
الجواب: يكون ولاؤهم للمسلمين, على أنه لا يحل للإمام أن يأخذ من أموال 
المسلمين ليعتق بهاء إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» مثل: أن يكونوا أسرى يفديهم» 
وإذا فداهم فإنهم لا يُعتبرون أرقّاء. 


5-5 2 


)اث التعليق على صحيح البخاري 


00 2 2 2 مه - 
0- حَدَّثَنَا آدمْ: حَدَئَنَا شّعْبَة: حَدَتَنَا مُعَاوِيةٌ بْنُ َرَّةَ وَقَنَادَه عَنْ أَنَس 
8 وو 


ابِنِ مَالِكِ صَِئةعنك عَنِ النبِيّ يل َال : امَوْلَ القَوْم مِنْ أنفسِهم» أو م قا قَالٌ. 


7 حكن لالز ليل ا عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ نس » عَنٍ النبي 


عَلِبق قَالّ: أبن أَحْتِ الققؤم مِنْهِمْ 00 مِنْ أنْفْسِهه)!"! 

]١[‏ قوله عََهِصَكاموَلتَكث: «مَوْلَ القَوْم مِنْ أَنْقَيِهِمْ» وذلك لأن الولاء حم 
كلخكة لسن وليةا ترف واغتلشه العلا هل يويك مدهي أو لوال اله المولى 
من أسفلء. فيُقال مثلا: نافع مولى ابن عمرء ويُقال: ابن عمر مولى نافع» فابن عمر 
مولى من أعلى» ونافع مولى من أسفل . 

فأمًا المولى من أعلى فيرث؛ لأنه مُعتقء وأمًّا المولى من أسفل ففيه خلاف بين 
العلماء وإن كان ضعيفاء فأكثر العلماء يرون أنه لا ولاية للأسفل» ولكن بعض العلماء 
يقول: إن هناك ولاية من أسفلء فإذا لم تُوجّد الولاية العليا فبالولاية السّغىء ولعل 
هذا يُوَيّده قوله يَِ: ١مَوْلَ‏ القوم مِنْ نْفَيِهمْ) فإنه كا أنهم يرثونه فينبغي أن يرثهم 
داقع رت أسنامه الما سلما لا حرف 

وأمّا ابن الأخت فإنه لا يرث؛ بأد التواقي» ويك وبق الميث اف وكل 
واععد وين النيتك شق وهو من الحواشي فإنه لا يرث» ولكنه من ذوي الأرحام؛ 
لأن الورثة عند أهل العلم ثلاثة: ذو فرض وعصبة ورحم, وذوو الأرحام كل من 


كتاب الفرائض 0 


- ليس بذي فرض ولا عصبة» فكأن البخاريّ وَمَدُنَهُ يُشير إلى القول بميراث ذوي 
الأرحام» ى] هو في الصحيح. 
حو ا 


هن التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ قول البخاريٌ يَمَدَآسَدَ «بَاتُ مِيِرَاثِ الأسير» هذا من باب إضافة المصدر 
إلى فاعله يعني: هل يرث الأسير أو لا؟ وكأنَ فيه خلاقًا والله أعلم» وكأنَّ الذين 
قالوا: إنه لا يرث قالوا: لأنه إذا ورث كان خطرًا على ميراثه أن يأخذه العدو. 


ولا شك أن الأسير داخل في عمومات الأدلة الدالّة على الميراث؛ فيرث؛ ولهذا 
كان شُرِيحٌ َيمَانَهُ يورث الأسير في أيدي العدو. ويقول: هو أحوج إلى المال من 
الإنسان الطليق» وكذلك قال عمر بن عبد العزيز ريِمَدَانَد «أجزْ وَصِيّةَ الأسير وَعَنَاقَهُ 
وَمَا صَنَعَ في مَالِهِ مَالَمْيَتعَدْ عَنْ دينِه» فإن تغّر عن دينه بأن ارتدٌ فالمرتد لا يرث؛» لكن 


إن بقى على دينه فإنه يرث. 


م 
5 


فإن قال قائل: لكن إذا ورث الأسيرٌ فهل يُعْطَى ميراثه فورًاء أو ينتظر حتى يُفَكُ 


قلنا: هنا يُنْظَر: هل يُمكن أن يصل إليه بسلام» ويتمكّن من الانتفاع به؟ فإنه 
يُوصّل إليه» وإلا تُحْفَظ له. 


كتاب الفرائض 


> حَرَدَنَا أبن الو ليل: دنا شك » عَنّ عَدِي) عن 


1 


وهنا فائدة: هل يأخذ الأ 


2 
عَنْ أبي - »6 


ار 


ُرَيْرَة عَنِ النْبِيّ يك قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالَا مَلِوَرَكيِه َع كرك كلا فإلينا". 


سيرُ حُكْمَ المفقود؟ 


الجواب: لا؛ لأنه يَعْلّم عنه» فإذا كان لا يُعْلَّم عنه كان حَكْمهُ حَكُمَ المفقود. 


١[‏ ]الشاهد: قوله عَلِتَواصَك ةوسكم : (فَلِوَرَةَ بته) يدا فإنه يعم الأسرى وغيرهم. 


وقوله عَلَناصَكموالتَكة : «و 


ا 


«مَإِلَيْنَاا وهذا مصداق قوله بَارَِكَوتَعَالَ 


مَنْ ترك كلها أي : ضعيفًا لا يتحمّل ولا يقوم بأعبائه 
: الت أَوْكَ يِالْمُؤمِيت مِنْ أَنفْسِيِمْ © [الأحزاب:1]. 
ريع 


14 التعليق على صحيح البخاري 


7- بَابٌ لَايَرِتُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَاقِرٌ المُسْلِمَ 
ح وو وضع 3 


َإذَا أُسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَقَسَمَ العِيرّاث فلا هرات تَ لَه 


145 - حَدئنَا أبُوعَاصِمٍ عَنِ ابن جُرَيْجه عَنِ ان شهَابٍ» عَنْ علي بن 
سين عَنْ عَمْرِو بن ان عَنْ أسَامَ بن رن يعن أن الب ل قَالَ: 


دلا يرث المُسْلِمْ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرٌ المُسْلِجَ)!". 


هذا اكتذيف عه وائر لحن الكجد هبرت إلا زدلن صريم منعع يدا 
على التخصيص . 

وما أشار إليه البخاريٌّ رَِمَُلَنَهُ هي مسألة ملف فيهاء فإذا أسلم الكافر قبل 
لانن السزات فين دابعو وال نرم 2 عدر عونل ل الاتقاد م عدار 
ج-ج_ص _-_-_>_>: 0000 
أسامة رَيِتْيَدعَنة: ١لا‏ 5 المُسْلِمْ الكَافِر وَلَا الكَافِرٌ المُسْلِمَ». 

سبوا حي 0 
نكا رظيها انه أ عرق قن نوق تر نواه وهو آن لمارا جل إنارا زف لجيزاك 
ثم بعد ذلك يرتدٌ فتكون نكبةً عظيمة على مَن معه من الورثة» وعلى نفسه أيضًاء 
لأنه إذا ارتدّ صار كفرٌه أعظم من الكفر الأصلي؛ لأنه لا يُقَرّ على كفره بعد ردّته» بل 
يُقال: أُسْلِم وإلا قتلناك. 

وعلى هذا فالصحيح: ما ذهب إليه البخاريٌ يََدَآَنَه أنه إذا أسلم قبل أن يُقَسَم 


كتاب الفرائض 4 


الميراث فلا ميراث له. 

فإن قال قائل: ألا نرجع في هذا إلى القرائن؟ 

قلنا: لاء إذا كان الرسول عَوصَكوواتَكة قال: ١لا‏ بوث المُسْلِمُ الكَاقِرٌ 
وَلَا الكَافِرٌ الم" لِمَ» فلا قرائن» وإذا كان قد أسلم لله عرب ِجَلَّ فلا حاجة له بالمال» 
00070 

فإن قال قائل: متى يكون الكافر كافرًا أصليًا؟ 

نااك كاك انين الأضل نكر ولاو لكان تهووة كقان أده 
أنّا إذا كان من المسلمين فلا يُمكن أن يكون كافرًا أصليّاء بل لا يد أن يكون قد طرأ 
عليه رِدّة. 

فإن قال قائل: هل يُستتاب المرتدٌ قبل أن يُقْئَلَ؟ 

فالجواب: يُستتاب ثلاثة أيام» لكن العلماء محتلفون: هل هذا واجبٌء أو راجع 
إلى نظر الإمام؟ فمنهم مَن يرى أنه يجب أن يستتاب» ومنهم من قال: يرجع إلى نظر 
الإمام» فإن رأى أن المصلحة أن يستتيبه» وإلا قتله فورًا. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: إذا ارتدٌ شخص بقصد حرمان الورئة من الال فهل 
يرثون منه؟ 

قلنا: إذا علمنا أنه قال: إنه سيرتدٌ ليَحْرِم ورثته المسلمين قلنا: عَنْقك للسّيف. 
ومالك لوراك الفستلموة: 

22ت 


244 التعليق على صحيح البخاري 


07"- بَابُ مِيِرَاثِ العَبْدِ التَضْرَانٌ وَالمُكَانبِ التَصْرَانٌ 


تا "م- بَاب إِنْم مَنِ المَقَى مِنْ وَلَده سكع 
1 - باب مَنِ ادَعَى حا أو ابْنَ أخ 


أ ل سو رم ع ب ه يم 
16 جل قتَيبَة بن سَعيل: حَدَّكنَا اللَْثْ عَنِ ابْنِ شهّاب» عَنْ عَرْوَة 


_ِ 5-4 
ع ر مني مه بي بها ةسام 


عن عائشة رََاَدْعَنَْا أَنََا قَالَتِ: لوس ود ان بن 
عُلَام فَقَالَ سَعْد: هَذَايَا و سول الله انْنُ أي عُتبَةبْنٍ أي وَقَاصء عَهدَ يأل 
ابه الْظر إِلَ شَبَهه 4» وَقَالَ عبد بْنْ رَّمْعَةَ: هذا أَخِي يَا رَسُولَ الله لد عل فرَاشٍ 
بي من وَل يديه فَنَظرَ رَسُولُ الله يك إِلَ شَبَههء َرَأَى شَّبَهَا بين بعتب فَقَالَ: اهو 
ل ل ل د 
بنْتَ رَمْعَةَ) قَالَتْ: 001 


]١1[‏ أحيانًا يُترجم البخاريّ يَمَدآَنَكُ ولا يذكر الحديث, ويظهر لي أن ذلك لأحد 
أمرين: إِمَّا لأن هناك أحاديث في الباب ليست على شرطه» فيكون غرضه من الترجمة 
الإشارة إلى هذه الأحاديث التي ليست على شرطه. وما أن يريد أن يضع أحاديتٌ على 
شرطه. وهو لا يعلم بأحاديث واردة على غير شرطه؛ ولكن لم يتيسّر له ذلكء ما لأنه 
لم يجد بعد البحثء أو لأنه توق قبل أن يُتِمّ البحث. 

فأنًا ميراث العبد النصراني فلا وجه له؛ لأن العبد ومالّه ملك لسيّده. فإذا مات 
فالمال للسيّدء لاعن طريق الإرثء. ولكن لأنه ملكه. 


فك 


وأمّا المُكاتب فإن أذَّى ما عليه صار ولاؤه لسيّده النصرانٌ» ولكن لا إرث 
بين النصراني وبين المكاتب إذا كان مسلً؛ لقول النبيّ يكِِ: «لَا يرث المُسْلِمْ الكَافِرَ 
وَلا الكَافِرٌ المَسْلِمَ) وإن كان المكائب الذي أدّى كتابته نصرانيًا فإنه يجري التواردث 
بينه وبين سيّده؛ لآن الملة واحدة» هذا هو التحقيق في هذه المسألة. 

فإن قال قائل: وهل يكاتب المسلمٌ عبده النصراي؟ 

قلنا: إذا علم فيه الخيرَ» قال الله تعالى: وَالدِينَ بَتَمْوْنَ لنب هِنًا مَلَكتَ أَيْمدَكُم 
َكَتبوَهُمٌ إِنْ عَلِمَثُمْ فم خَيرا 4 [النور:6] والخيد مثل: أن يُرجى إسلامُةُ إذا تحرّرٌ. 

حورو 


فك التعليق على صحيح البخاري 


2 


. ادعى 


5- حَدَثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَنَنَا حَالِدٌ (هُوَ لرعواك حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ 


ا لَ: سَمِعْتٌ النبيّ يكل : يقُولٌ: ١مَن‏ اذَّعَى إِلَ غَْرٍ 


ل بر سا اه وير .مو 5 و4 كوه اس س عليه 
أبيه يَعلم أنه غيرٌ أبيه فا عليِهِ حَرَام) 
م 5 هه عه َع 22 6 


- حَدَننَا أَصْبَعْ : بن الَرج: حَدَنَا ابن وَهْبٍ: أخيرنيٍ عَمْرُو عَنْ 
جَعْمَرِ بْن رَبِيعَة عَنْ عِرَاكِ عَنْ أي هْرَيْرَة ء عَنِ انب ل قَالَ: ١لا‏ تَرْعَبُوا عَنْ 


بَائِكُمْ نَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبه فَهُوَ كُفْرٌ»!"". 


]1١[‏ هذا سف الى افير اله اران مقي الذي ادّعى أنه أبوه 
وكانوا في الجاهلية ينتمون إلى ذوي القبائل الكبيرة؛ لأجل أن يتشرّ فوا ويفخروا بهم؛ 
وكان هناك أدعياء يُدْعَون إلى غير آبائهم. وقد أبطل الله ذلك في كتابه في قوله: « ما 
جَعَلَ أنَّهُ إرَعلٍ ين فَلبَينِ فى جوف وَمَا جَعَلَ روسك الى يهن مِنبنَ ميك وَأ 
227 َسَاءكم * [الأحزاب :؛] وأَبطِل التبتي. 

وفي هذين الحديثين: تهديدٌ ووعيدء أمّا الأول فالوعيد الذي فيه تحريمُ الجنة 
عليه» ومعلوم أن من حرمت عليه الجنة وجبت له النار؛ لأنه ليس في الآخرة إلا داران 


كتاب الفرانض بذك 


ثنتان فقطء فإمّا في هذه؛ وإمّا في هذه. وهذا من باب الأحاديث المُطُلّقة التي تحمل 
على المُقَيّده أي: لا يدخل الجنّة إلا بعد أن يُعَذَّبِ على انتسابه إلى غير أبيه. 
وأمّا الثاني فالحكم عليه بالكّفر في قوله: «قَمَنْ رَغِبَ عَنْ أيه فهو -أي: رغبته- 
كُفر#وليسن :هو الكفر العطلق :لهذا عب تغرف الفرق:نين الكفو القطلى الذ 
هو الخروج من الملة وبين الكفر المُبَكّر و ل يي 
كفرء مثل: قوله عَبَتَوااضصَلاهولتَكم: «سبَاتُ المُسْلِم ف فُسُوقٌ وَقَِالَُهُ كُفْ70", أمّا الكفر 
المُعَرّف ب:«أل» فهو الكفر ا لحقيقي المخرج عن الملة» وقد أشار إلى هذا الفرق 
02 2( 
شيخ الإسلام ْلَه في كتاب: بقارا لالس » وعلى هذا فقول النبيّ 
«بيْنَ الرَّجْلٍ وَيَْنّ الشّه لك كِ وَالكُفْر اك المكذة!"" المراة به الكقر الخطلق 
المخرج عن الملة. فيكون قوله َل هاضَلةوألسَلم 2 الحديث الآخر: «الْعَهِدٌ الَنِي 
ْنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاة َمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَه! أي: الكفر المعهود في الشرع؛ لأن 
«كَفْرَ) فعل» والفعل 1 على الإطلاقء فيَحْمّل على المُقيّد الذي هو الكفر المطلق. 
لاعلى مُطْلّق الكفر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب خوف لمن يون اننظ عيلة وخر سيرم رقم 
(58)). ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي كَلكو: بات الم وق وَقِتَالْهُ كُفْرٌ), 
رقم .)١١1/514(‏ 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم .)5١١/١(‏ 

(") أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (85/ 175). 

(:) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (35771). والنسائي: كتاب 
الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (515)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما 
جاء فيمن ترك الصلاة. رقم ))٠١1/4(‏ وأحمد (3147/0). 
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وأمّا قوله عَنصَكَهوتََمْ: «انْثَنَانِ في النّاسِ هُْمَا بِِمْ كُفْرٌه!" فالمراد به: 
الكفر المُقَيّد. أي: كمْر دون كُفْرء أي: أن هذه الخصلة فقط خصلة كفر. 

وكلة الخدقين يدلان عل أن الأقسات :إل غر الأن مو كبائر الذتوتاا 
أن بعض الناس ينتمون إلى أعمامهم. وتجد هذا هويتهم. لايسسيّ) في وقت الطمع؛ وكل 
هذا من المُكرّمات» ومن كبائر الذنوب. 

فإن انتسب إلى أبيه» وانتسب إلى قبيلة أخرى أيضًاء فهل يدخل في هذا؟ 

الجواب: نعم الظاهر أنه من جنس هذاء لكنه أخف. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا أن ينتسب إلى بلد ليس بلده. مثل: أن يقول: 
أنا فلان بن فلان الحجازي وهو من أهل نجد؟ 

قلنا: الظاهر أن هذا لا بأسّ به؛ لأن الإنسان يكون ني الحجاز وفي نجد. لكن 
قد يكون في هذا كذب. أمّا هذا الوعيد فلا يلحقه إلا إذا كان هناك التباس كأن 
يُوجّد اسم مُشْبَرَكَ مثلاء فهنا قد يلحقه. 

فإن قال قائل: إذا انتسبت المرأة إلى زوجها فقالت مثلا: أنا زينب محمد فهل 
تدخل في هذا؟ 

قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه خلاف الشرعء وإذا كنا لا نقتتدي بالكفار في الذي 
لا يخالف الشرع فكيف بالذي مخالفه؟! 

-- وو 


.)١71١/571/( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسبء رقم‎ )١( 


8 ل عه 0 ج02 تو 2 0 
كياد حدنا ان الدان: أحرر نا كتعيته قال حدنا امو الر اودع 
عَبْدِ الرّحمن» عن أبي هَوَيْرَة وَعَليهَعَنُ: أن رَسُول الله كك قال: «كَانتٍ امْرَأَتَانٍ 


مَعَهمَا ابْنَاهمَاء جَاءَ الذَنْبُ» كَذَّهَب بابن إِحْدَامْمَاء فَقَالَتْ لِصَاحِبتِهًا: إنَّا ذه 


ع6 
م 2 - 


1 


0 0 3 
بابِيِك, وَقَالتِ الأخرّى : إِنَا ذَهَبَ بابك فَتَحَاكَمَبَا إِلْ دوه عَلَنولكَكاك فَقَضَى 


به لِلْكُرَى. مَحَرَجَمَا عَلَ سُلَيانَ بْن دَاوْدَ عَلَبْههَا السَّكَامُ كَأَخْبَرتَاه فَقَالَ: انو 
بِالسّكَينٍ أشقة بَيتهُها. قَقَالَتَ المروكت: لا تَفْعل يَرعمُكَ | و بها تق 


_- 


2 


للعنرى كال و3 تاشن فشكن د 11 يَوْمكَدَ وم > تالكر 


[1] هاتان امرأتان صغيرة وكبيرة خرجتاء فأخذ الذئب ولد إحداهماء فقالت 
الكزومي نالدع الغ ولد السدرع امالك الستدر التكي كيه دار 
َبَتَك فقضى به للكبرى, وكأنه -والله أعلم- قال: إن الكبرى كبيرة طاعنة 
في السّنّ فهي أحق بالولد» والأخرى امرأة صغيرة شابّة لها مستقبل» ويأتيها أولاد 
كثيرون. فقضى به للكبرىء. ثم خرجتاء فمرّتا بسليان عَلَتوااصَكامْواَلتَكام» وكان عنده 
ا قرا مظاجا لد عة وا وهو هو اناد لفك وملا كن اله عيبل قال في 
قضية غير هذه: #ففَهّمهَا سَلَيِمنَ #* [الأنبياء:79] فأخيرتاه الخير فقال: اتتوني بالسكين؟ 
لأشقّه بيتكا نصفين» فلم تُعارض الكبرى؛ لأنه ليس ولدهاء وولدها أخذه الذئب. 
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وأمّا الصغرى فقالت: هو ابنها يا نبيّ الله» فقضى به للصّغرى؛ لأنه عرف أن شفقة هذه 
المرأة أكبر قرينةٍ على أنه ولدها. 

وني هذا الحديث دليلٌ على فوائد منها: 

ل ل ل عَلَتواضَكموالسَكم 
وامرأة العزيز» فقال: #إإن كانت قَمِيصُدُء هد من قُبْلٍ مَصَدَقَتَ وَهْوَ مِنَّ آلْكَنِيينَ (8) 
وَإن كان فمبصة قد من دير فَكُدَمَتَ وهو من ألصَّددقِينَ © [يوسف:؟-77]. 

- أن القاضي له أن يُوَرّي؛ لأجل أن يظهر الحُجَّةَ وإلا فإننا نعلم أن سليمان 
وهو متم را تمك أنودته سنو عق لواء بالسكية: 

وهذا تا يحتاج إليه الحاكم أن يكون عنده الفراسة» وقد ذكر ابنٌ القيم كم مله 
في كتابه «الطَرّق الحكميّة» عن بعض القضاة كشريح وإياس يَمَهُمَالنَهُ وغيرهما ذكر 
أشياء عجيبة من ذكائهم» وكل قاض ينبغي له أن يرجع إلى هذه القضايا حتى يستنتج 
منها فوائد. 

فإن قال قائل: ولاذا لم يأخذ سليان عَلَتهاصَلاهُوَسَكمْ بإقرار الصغرى بأنه 
للكبرى؟ 

نكاد الأن هذ الإقران اقزاى قوراف :فاقيا لوك ند لكان ظاهر اال أنه يعت 
وهي لا تُريد أنيشق ابنها. 

- من فوائد الحديث: أن المرأة إذا اذّعت الابن ولم يقم أحد برد دعواها فهو 
لها. 


كتاب الفرائض /44 


فإن قال قائل: وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث أن حكم القاضي غير مُلِْم؟ 

قلنا: لل قوله عَلدَاضَكةوالسَكم : ١فَقَضَى‏ ب به) يراد به: : قضاء فتياء وإلا فالشرع 
عندنا أنه إذا حكم الحاكم فإنه يمضى حكمُّة» ولا يُمكن أن يُنقَض إلا إذا خالف نص 
الكتاب أو السَّنْة أو الإجماع القطعي. 


روي 


وقول أبي هْرَيْرَةَ صَدَليَدعَنَهُ: : 'وَالله إن سَمِعْتُ بالسّكينِ قَط ايوم مَيِ وَمَا كنا تقول 
إِلّا الُدْيَةًا (إِنْ) هنا نافية» بمعنى: 20007ظ25 وسبب ذلك: أن أبا هِرَيْرَةَ رجَإَهَعَنَهُ من 
الب اراك ري تعاب حقو جاور سن ملقل العريه لقن 
ونا كد اسع الدد ولاو لداذالقاني أكون لذافن و كقرة روهز ذلك الكيين لان 
مُرعب» واناني يد نودي كنا ربو نلك ارقا لاز لآنه متذار لابين الناس» 
فكل يُسَميه باسم. 
-62272) 
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00 مه 6 عو ار 


- حل ث: فتيبه بن سعيك: حَدكمًا اللَيِتُء عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ عَرْوَة 


عَنْ عَايْشَة وَوَلَدعَنََاه قَالَتْ: ايديم ب ب ست ف أقاريز 
ماه 00 0-7 0ه 22 1-0 0 م ه 
وَجَهِهء فقَال: «ألم تَرَيْ أن مجَرْرًا نَظَرَ آنقًا إل رَيْدٍ ل وَأَسَامَةَ بْنِ ريد 


7 ملء دَق ا هم ساه 
لك إن هذه الا قدا م بعضها من بعض ؟2. 


١/ا/ا؟-‏ حَدَكَنًا تسيل" 0 سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ عَرْوَة 
عنْ عا شه قَالَّتْ: دَحَلَ ع رَسُولُ الله كه دَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَرُونٌ فَقَالَ: 
يا عَايْضَة! ا تَرَيْ أَنَّ تجَزّرا المُدْيّ دَكَلَ عَلَ؛ وى اماق كويد 


1 


وَعَلَيْهم َطِيفَة قَد غَطََ روسن وَيَدَتَ أَقدَامهَاء فقال: إن هَذْه و الأقْدام 
ره بيع م وسه ]١[‏ 
بعضها من بعضص؟2 . 


]١1[‏ ذكر المؤلّف رَمَهَْئَهُ باب القائف في كتاب الفرائض؛ لأنه إذا أشكل نسب 
الإنسان وعرضٌ على القافة والحقته بإنسان لحق به وثبت له جميع ما يثبت للابن 


٠ 0‏ الى 0 | 3 5 و سه 0 1 
أمَا هذه القضية فإن أسامة بن زيد وَدَإْتََعَنْهَا كان أسود. وكان أبوه زيد بن حارثة 
م عه وو سء و 5 ٠ 0 11 0 0000 - ٠.‏ و 8 سات 
وَوَلنَهَعَنَهُ أبيض. وكانت قريش تغمز أسامة بانه ليس من أبيه» وهذا يحزن النبي علد 
م ارك فيه 


لأن زيدًا مولاه» وأسامة ابن مولاه؛ فلما مر محَرْرٌ المُدْجَيٌّ -وهو من بني مُذَلِج وبنو 
مُذْلِحج معروفون بالقيافة- ونظر إليهما وقد غطّا أبدانم) وظهرت أقدامهما قال: إن هذه 


كتاب الأيمان والنذور 649 


الأقدام بعضها من بعضء فشر بذلك الننى كد لأن هذا يُوَيّد الحقيقة» فإن أسافة 
ابن زيد ينها لا سَكٌ أنه ابن زيد بن حارثة» ولا إشكال في هذاء لكن الإشاعات 
قد تقلب الأشياء المظنونة حتى تكون كأنها حقيقة» فإذا جاء مثل هذا القائف المعروف 
بالقيافة والعلم يرفع هذا اللبس. 

وفي هذا: دلِيلٌ على حرص النبيّ عَلنضَكمَْلتَكَ على الأنساب. وألّا يجري فيها 
مايكون فيه اشتباه؛ لأنه جَكِةِ سّىَ بذلك. 

وفيه أيضًا: دليل على العمل بالقيافة» والقيافة أمرها عجيبٌء فإن القافة يعرفون 
بقيافتهم أشياء عجيبة جدّاء فيعرفون الجمل من الناقة إذا رأوا الأثر» ويعرفون أحيانًا 
الأحمر من الأبيض في الإبل» ويعرفون الرجل إذا رأوا قدمه وإن لم يروه أبداء فمتى 
شاهدوا وجهه عرفوا أنه صاحب الأثر. وحدّئني رجل قال: إذا رأيثٌ الأثر فكأنما أرى 
وجه صاحبه. بل إنهم أحيانًا 00 ن بأثر الأصابع في الجدرانء فإذا تسوّر أحدٌ الجدار 
وبانت أصابعه في الجدار عرفوا صاحب هذه الأصابع» وليس هذا عن دراسة؛ بل هو 
عن أفراسة وواؤاثة. 


-حوو- 


2 رم ا 7 د ١‏ حص 2 اراس 
تم املد الرّابعَ عَشَّرَ بِحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِيقه 


أ--ه - م وال 2 مو َ هه ب 
وَبَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرْ وجل المجلد الخامس عشر 


2 و 
وَأَوَلَهُ كِنَاثُ الحدود 


- حووح . 


فهرس موضوعات التعليق 


801١ 


فهرس موضوعات التعليق 


الموضوع ووو الصفحة 


(6) كنات الدَّعَوَاتِ ا ا ا 


قد يكون التفصيل في الدعاء ضريًا من الاعتداء اط لوا ل ا 


إذا سأل الإنسان ربّهء ولم يفعل أسباب هذه الحاجة» فهل يُعَدَ هذا من الاعتداء 


في الدعاء؟ 111000000 
ذكر أربعة أمور من أسباب إجابة الدعاء 120111 
من يأكل الحرام لا يعني أن الله لا يستجيب دعاءه أبذاء لكن يبعد 1ك( 
يُستثنى تمن يأكل الحرام ولا يُستجاب دعاؤه: المضطرء والمظلوم 55 
هل للإنسان أن يسأل الله أشياء في الجنة هي من متاع الدنيا كالسيارات؟ 127 
-١‏ بَابٌ لِكُلَ نب دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة 00 ؤ[ ز[ ز 1 ؤز[1[ز11111111 


وه 6 


0 
ا 


-. 


سر و ”مم م و أ - ٠‏ اه أ“ 
حديث (5 ٠‏ 0")- الكل لب َب دَعوَة ة مُستجانة يدعو بَاء وأرِدٍ نَ ختبئ دعوتي) .. 


عدين 03د الكل زر ور فذقا ا اندجت :ا ش22 
شفاعات النبي يَكيِ الخاصة به على ثلاثة أنواع يع وخا م موه او مودو م 1 
-١‏ بَابُ أَفْضَلٍ الِاسْتِعْمَارٍ 6 ا 5151257000000 
طلي المغفرة من الله يتضمن شيئين حم وو يله ج51 62 لو الات 1 لزن رو مو قاو ول 


القول قد يضاف إلى من قاله بمعناه. لا بلفظه ع 0 


/ا 


1 


6 التعليق على صحيح البخاري 


اللغة العربية حادثة بعد نوح كك 0000 ا 
في قوله تعالى: تمكارت عَتَّوا هل لعَمَارَه ضيغة مبالعة: أواضيغة نسبة؟ ١‏ 
نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا 11111111117 011111 
إذا وقع الاستفهام موقع النفي صار لامي التصدي 00 
حديث (5707)- «سَيّدُ الاسْتِغْمَارِ أن تقُولَ: اللّهُمَ أنْتَ رَيُّ» لَا لَه إِلَّا أَنْتَّ..» ١1...‏ 
ينبغي للإنسان عند فعل الطاعات أن يستشعر أمرين ا 
لو قال قائل: إن ذنوبنا أكثر من طاعاتنا لكان صادقًا 5 000 0 0 0000 
لم سمي سيد الاستغفار بهذا؟ 000 
- بَابٌ اسْتَغْفَارِ التي يكل في اليم وَاللَيْلَة 00 
حديث (5807)- «وَالله إن لَأَسْتَغْفرٌ الله وَأَُوبُ إِلَيّْه في اليم أَكثْرٌ منْ سَبْعِينَ 

مَزَّة 0111111 0 
إذا استغفر الإنسان وجد راحةً وطمأنينة وصلة بالله» بشرط: أن يكون ذلك بالقلب 

واللسان ل ل 
؛ - يَابُ التَوبَةٍ لامي ساي امم اي ا اس ا 
للتوبة شروط حخمسة ماي 3ج أ ويد ساوسو العم ادش و به ا 1 


إذا كان الإنسان يستوفي شروط التوبة» ثم يعود إلى الذنب مرَّةَ أخرى. فإنه يتوب 


مرَّةَ أخرى. ولا مانع ارط وان ل رن 
هل تصح توبة من لم يندم على ما فعل من الذنب؟ ا انا ولد وشا امب ا ا 1 


التوبة واجبة» وإصرار الإنسان على الصغيرة يجعلها كبيرة 0 
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ 0010101217 0 0 ااا 


فهرس موضومات التعليق هله 


حديث (5708)- إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَُ كانه فَاعِدٌ تحت جَبّلء يِحَافُ أَنْ يَقَمَ 

عَلَيْه 11ص يي 0 
مث المؤمن والفاجر مع الذنوب 0[ 0 
الذنوب قد تصل بالإنسان إلى الكفرء كيف ذلك؟ 00 0001017 
إذا رأى الإنسان من نفسه أنه يذنب ويتساهل بالذنوب ولا يتعاظمها فليعلم أن 

به مرضاء فليبادر بالتصحيح ا ا 
القاعدة غَنك أهل الجّة؟ آنا توضك انان وطق 'بدالفسة »ويا وصفةبه زسوله 

يِل من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل 8[ 000000010 
عِظَّم فرحة الله عَرَبِجَلَّ بتوبة عبده 0 
حديث (5704)- «الله أَفْرَح بَِويَة عَيْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَ بَعِيرِه رو..) م1 
«- بَابُ الضَّجْع عَلَ الشَّنَ اليم ْ 11 00 
حديث -)5177١(‏ كان لين يكةيُصَل + من اليل إِخْدَى عَشْرَ ةر كعد 1 


حكم الاضطجاع بعل 1 ة الفجر ا مس تاهاتم وتاك جاه 3147 لدي أ مادم ا ل ناف ار و1 
إذا ‏ خشي الإنسان أن تفوته صلاة الفجر إذا اضطجع بعد سن الفجر فلا يضطجع 5 


لا يصح عن النبي يك الأمر بالاضطجاع بعد سّنْة الفجرء إنما صح عنه فعلها 0 
هل للإنسان أن يضطجع بعد سّنْة الفجر في المسجد؛ لتلا تفوته الصلاة؟ 00000 
- بَابٌ إِذَا بَاتَ طَاهِرا وَمَضْلِهِ ا جم ام ا لسو يي ا 
حديث (5811)- (إِذَا تيت تاتفحتك كرفا وَمو2ك للملدة.ة 00000000 
ينبغي للإنسان عند النوم أن ينام على طهر وأن يضطجع على الجنب الأيمن 00 


من فوائد النوم على الشق الأيمن 1 
إذا كان الإنسان لا يرتاح في النوم إلا على ظهره فهل له أن يذكر ذكر النوم وهو 


405 التعليق على صحيح البخاري 


على الشق الأيمن. : ينام عل هزه ؟ ال ا و ا م ا م 1 
توجيه عدم إبدال: «وَبتبيّكَ الي أَرْسَلْتَ» ب:«ورسولك الذي أرسلت» في دعاء 


رَسَل الله قد يكونون من غير البشر كالملائكة 0 
- يَابُ مَا يَقُولَ إِذَا ام اب 0000001 
حديث (5817)- كَانَ لني يل إذَا أَوَى إِلَ فِرَاشِهِ قَالَ: «باسْمِك أَمُوتُ 

ا يا اي ا ا يا 1 0001111 ا 
من الأذكار الواردة عند النوم والاستيقاظ ا 0 
حديث (881)- أَنَ الى بل أَوْصَى رجلا فَمَالَ: (إذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ...» .... 88 
هل يجمع الإنسان بين أذكار النوم؛ أو يُنوّع بينهاء كل ليلة يقول واحدًا؟ 1 
الأذكار من حيث إجزاء بعضها عن بعض على ثلاثة أنواع لمعم م 0 
أذكار النوم هل تختصٌّ بنوم الليل؟ ا ا 
هل يُعيد الإنسان أذكار النوم إذا عرض له عارضء فقام» ثم رجع؟ 000000 
8- - بَابُ وَضْع اليد الى كت الحَد اليم : ا 0 


سام بير مه سلس 


حديثث -)65١85(‏ كان الي يكل إِذا اتج در وضع يذه نحت 


خدهو م ل ا اوها ا و اتساب وا ار وو فلوو ون او ا ا 11 
لاا يَشْرّع في نوم الليل 1 
4 - بَابُ الوم عل الشَّّ اليم تي 
حديث (51716)- - كَانَ رَصُولُ الله يق إِذًا أوَى إِلَ فرَاشِهِنَامَ عل * شِقَهِ الأَيِمَنِ 1 
بَابُ الدّعَاءِإِذَا نْب اليل 1 000 


) سامير 


0# هد رمو جم 51 0" # يرن +5 
حديث (51*15)- بت عند مَيَمُونَة فقام النبي يلد فاتى حاجة 1 


فهرس موضوعات التعليق 966 


من الأدعية الواردة عند الانتباه في الليل ا ب ا 1 
كان النبي يك يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع ان 
تصح نية الإمامة في أثناء الصلاة ا ل الو الم ا 1 
إذا صل المأموم عن يسار الإمام مع خلوٌ يمينه فهل تصح صلاته؟ 0 
كانت صلاة النبي يل في الليل إحدى عشرة ركعة» وأحيانًا ثلاث عشرة ركعة 4٠.....‏ 
من خصائص النبي كَلِ: أنه تنام عينه» ولا ينام قلبه 10000000 
حديث (5817)- كَانَ النَِنُ كله إِذَا قَامَ ٠‏ مِنَ اللَيْلِيتَهَجَدُ قَالَ 0000 


من الأذكار الواردة عند القيام للتهجد 0 
لم يرد النور غير مضاف منسويًا إلى الله وخطأ قول بعض الُْطَوّفِين في هذا الباب .. 57 


الله ان و تاروابه انه رقيات راوزو انوالة: رع ما يعد ل 28 


الا 


كيف كان قول الله حقًا في الأخبار» وحمًا في الأحكام؟ ا 
ملاقاة الله جَزَّوَكَ وأهمية استشعار الإنسان ذلك الموقف 00101000000 
هل من مقتضى عدل الله َيل أن يعيش الكافر حياةً قصيرةٌ ثم يُعَذَّب في النار 

عذابًا أبديّا؟ عاو و ل تع ب و ات و 0 
يجب على النبي يَكِةِ أن يشهد أنه رسول الله الوا موك ونه ا مسرو وج 
الدعاء ينبغي فيه البسط» وأربع فوائد لبسط الدعاء في قول النبي في: قاعم عفر لي 

كاندقك وكا اخ تع لكا أنه ترون أعليتة م كا ا ا 
أثر اسمي الله: «المَدِّم) و«المْوّحْرا على تصرفات الإنسان ب 
كلمة التوحيد مبئية على ركنين: الإثبات والنفيء ولا تكتمل إلا بها تعب وا 


الثناء على الله دعاء بلسان الخال 9 032023121 0 0 ااا 


و التعليق على صحيح البخاري 


النبي يَكِهُ وغيره من الأنبياء قد يقع منهم الذنبء لكنهم يُفارقون الناس في هذا 


الأنبياء معصومون من: الشرك؛ والكذب. والخيانة» وما 0 بالأخلاق ا 
توجيه حلف النبي كَل في قوله: «أَقْلَحَ وَأبيه إِنْ صَدَق) 2000 


الحلف بغير الله شرك أصغر ما لم يُحَظَّم المحلوف به كتعظيم الله» فيكون أكبر .... 
يجب أن يُنْكّر على من يحلف بغير الله ولو زعم أن ذلك مما يجري على اللسان بلا قصد .. 
١‏ بَابُ الَكْبيرِ وَالتسِيح عِنْدَ الام 0 


حديث (5118)- أنَّفَاطِمَةٌ شَكَتْ ما تَلْقَى في يَدِهَا وِنَ الرّحىء فَأَتِ الس كل 5 
ينبغي للإنسان عند النوم أن يُسَبّح ويحمد ويكبّر بالعدد الوارد في ذلك 230 
الذكر الوارد لِمَن أراد أن يعان على أمره ا ا وا 
خدمة المرأة زوجها في مصالح البيت ومصالحه هو ”2 
وجود الخادم الكافرة في البيت أمر عظيم 11101010000000 
كان الإمام أحمد رمألل نَّهُ تغمض عينيه إذا رأى الرجل النصراني 15110111 
النكتة في تقديم العداوة لله على العداوة للمخاطبين في قول الله تعالى: #إيانا لذن 

اما لا تَنَّجِدُوأْ عَدُوَى دو وَل # 110 
- بَابُ التَعوذِ وَالقِرَاءَةٍ عندَ الام 00 
حديث (118)- أَنَّ رَسُولَ الله َل كَانَ ذا أَحَدَ مَضْجَعَهُ َقَتَ نَمْتْ في يَدَيْه 56 
٠‏ بَات ل ا 1 
حديث ( 8ح إإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَ فِرَاشِهِ شِه فَلَينفْض فِرَاشَهُ بدَاخْلَة إِرَارِه ا 


#ر 
3 


قد تكون حال الإنسان بعد الذنب خيرًا منها قبله مب د و ا خم ل ا 


17 ماي الإكتنان غيف النوه: أن ينفض فراشه بداخلة إزاره ثلانًا ف ف ل 


اك 
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هل نفض الفراش بداخلة الإزار يختص بالإزار» أو يجوز بالسروال والرداء ونحو 


ذلك؟ ااا ااا 01011111 0 ا 
ِمَرَنٍ الحكم بالعلة أربع فوائد 00 ااا 
١4‏ - بَابُ الدعَاءِ يضف اللَيْلٍ 01111 ا 00 
ل كر الداع ب يق نت ثرا 000 


الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله عَيَهَجَلّ ز ز ز [ [ ز[ ز ز ز ز 00000011 
اجتمع في النبي يكل م مُقَوّمات قبول الخبر الأربع اا ااال م 
كل مَن اذّعى أن قوله يَلِْ: 'ينْزِلُ رَبْنَاا يُراد به غير ظاهره فقد اَم النبي يَكِةِ بأحد 

ثلاث م 0111100 1 ا 
الجواب عن تأويل من تأول قول النبي يَكيكه: «ينزِلٌ رَبُنَا» 000011001 
كل تأويل لا دليل عليه فهو تحريف. وتسميته: تأويلا تلطيف له 00 
الواجب غل المؤمن في نصوص الصفات في الكتاب والسئة 000000 
هل نزول الله جَنَّوَكَا يستلزم أن يخلو منه العرش؟ 111111 ا 
بيان النبي يَللةِ للأمور يكون بعدَّة وسائل اذ[ 1[ 00010011 
إذا نزل الله إلى السماء الدنيا فهل يعني هذا أن السماء عله وأن الساء الثانية 

تكون فوقه؟ ا 0 
لا ينبهت الإنسان من صفات الله إلا حين يعتقد أن صفات الله كصفات المخلوق ....../1 


إذا كان ثلث الليل ينتقل بين أجزاء الأرض فهل يلزم من ذلك أن يكون الله 
نازلا إلى السماء الدنيا كل وقت؟ 00 
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كلما تعمق الإنسان في نصوص الصفات بغير حق نقص من قلبه تعظيم الله بمقدار 


لله عَرَجَلّ قول بحرف وصوت 000 
خبر النبي وك أشد ية يقينًا وصدقا عندنا مما أدركناه بحواسّنا 25700 
حديث نزول الله إلى السماء الدنيا رُويَ عن أكثر من ستين صحابيًا 520000 
ينبغي للإنسان في التهجد أن يستشعر ما يقوله الله عَيَتِجَلَّ حين نزوله ه55 
من كرم الله عَرَبجَلَّ وجوده: أنه يُسَوّق عباده إلى دعائه ومسألته واستغفاره 0 
بَابُ الدَّعَاءِ عِنْدَ الخَلاء م0 شش*ش*2”59( 


حديث (577)- كَانَ النَن يك إِذَا دَحَلَ الخلا قَالَ: «اللّهُحَ إن أَعودْ بكَ..؟ . 


الذكر الوارد عند إرادة دخول الخلاء 1010108 2ط 
متى يقول الإنسان دعاء الخلاء إذا كان ف المر؟ 0 
مناسبة التعوذ من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء وسار ا كن 


2 ياه 
5- بَابُ مَا يَقَولَ ذا أَصْبَحٌ اذ[ 0 


عه 


حديث (51777)- «سَيْدَ الاسْتِغْمَار: اللَّهُمَ أَنْتَ نت رَى» لا إِله إلا أَنْتَ..» 0 


حديث (51775)- - كَانَ ال يك ذا أَرَادَ أن يَنَامَ قا قال: اباشوك اللهم...) 1 


اح جلا 


حديث (5177560)- - كَانَ النْبي 6 اذ إذًا أَحَدَّ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَيّل قَالَ 11010 
- بَابُ الدّعَاءٍ في الصَّلَاة اا 000 
حديث (580)- أَنَّهُ قَالَ اي : عم دعاءً أذعو به ق صَلَاتي 000 


و سير هو 


فضيلة الدعاء الوارد: «اللَهُمَ إرَ ِنْ ظَلَمْتُ تفي ظلًا كَثرَاء وَلَا يَغْفْرُ الذَنُو 


3 


طاكء 8 


نْتَ» فَاغَفِرٌ لي مَعْفِرَة مِنْ عِنِك وَارْعَمْنِي؛ | إِنَكَ أَنْتَ العَفُورٌ الْرّحِيمَ) ل الا 


7. 


فهرس موضوعات التعليق 409 
أحب الرجال إلى النبي كَلِ: أبو بكر ديعن 1 00011 
التوسل المشروع في الدعاء على أنواع 0008 ان 
لايصح التوسل إلى الله في الدعاء بالذوات أو اللأوصاف البشرية 0ك 
حكم ترك بعض الناس للدعاءء ويقول: علمه بحالي يكفي عن سؤالي تكسا ع 3 
حديث (/117771)- #ولا جَجَهَرَ بِصَلايِك ولا ماوت يبا » نْلَتْ في الدّعَاءِ ال 7 
حديث (578)- كُنَا تَقُولُ في الصَّلَاةٍ: السَّكَامُ عَلَ الله السَّلَامُ عَلَ فلَانٍ 0/1 
اقيم اذا اصوتع نا للعمرعووعلة فالعموة ضيفة 00 
الدعاء يتضمن الثناء على الله عَرَبِجَلّ 0 
يجوز للإنسان أن يدعو الله في صلاته ب| يتعلق بأمر الدنيا 0 0100000000 
الصلاة إن) يُمُسِدها خطاب الآدميينء لا خطاب الله 000 
- يَابُ الدَّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاة ااا ا 


0 ا ١‏ 8 مو كآر م 407 و 
حديث (5174)- يَا رَسَول الله ! دهب اهل الدثور بالدرَجَاتٍ والنعيم المقيم! 0107ظ2 /١‏ 


ا 


حديث (:1737") 


ل و مو اد د اد ع ل ا اح ا ل 
ن رَسُول الله يَكةٍ كان يقول في دبر كل صَلاةٍ إذا سَلمَ . 


من فقه البخاري ورَِيِمَدُآََهُ ونصحه: الإشارة في الترجمة إلى بعض الأحاديث الع 


من الصفات الواردة في الذكر بعد الصلاة: التسبيح والتحميد والتكبير عشرًا 3100 


الغبطة في الأعمال الصالحة لا يعتّير من باب الحسد 0 


- 
د سن 


4 بَاتُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: #وَصَلٍ عَلَيهِم4. وَمَنْ ححص حََاه بالذعاء 000 
يجوز للانسان أن يدعو لأخيه. ولا يدعو لنفسه لز[ [ز [ز [ [ 000111 
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حديث -)517“1١(‏ - حرجنا م مَعَ الي يك إل بير فَعَالَ رَجَلٌ : 


5 
مي‎ 
6١ 
6 


إذا دعا النبي كَل [+ 2 بالر حمة فهو علامة على قرب أجله ملام م الو ا ا 
من قَتَل نفسه خطأ فلا إثم عليه ولا كفارة ا 0 


حديث (5707)- كَانَ الت بلدا أَنَاهُ رَجُلٌ ب بِصَدَقَةِ قَالَ: «اللَّهمَ صضَْ 2200 


مومع بو 


حديث (770)- «ألا ُرِيحُنِي منْ ؤي الخَلصَة؟ وَهُوَ نُضْبُ كَانُوا يَعبُدُوَه ا 
الحادي إذا لم يكن مهديًا فقد تكون هدايته شرا عليه وعلى غيره 200000 
قد يكون الإنسان مباركا على قومه؛ وقد يرفع الله القبيلة برجل منها 0100 
حديث (77"14)- قَالَتٌ مسيم لِليّ كه َنَسٌ حَادِمُكَء قَالَ: «اللّهُمّ أكيز..» | 
حديث (ه517/7)- - سَمِعَ الب رجلا يَْرَافي الَسْجِدِء فَقَالَ: ١‏ صمَدألنَهُ!) ا 


ا يُكافاً به امسن : أن يَذَعى له م درن ا ماطيوقة ووو اود ا ا 
قد يثئاب الإنسان على العمل الصالح ب 0 0 


حديث (575)- قَسَمَ النبيّ كل قَسَّْاء فَقَالَ رَجُلّ : 3 هَلْوِ لَقِسْمَةٌ مَا 


يجوز للإنسان أن يقول: فلان المرحوم,؛ أو رحم الله فلانًا 525 
؟-يَا 3 انا يع ين المي الدعاء ا ا ا 00 


5-1 
لم مل 


حديث (/7171)- - حَدثِ النّاس كَل حمُعةِ مَرَّةَ فَإِنْ أََنْتَ فَمَرَئينِ اج م 
أربع وصايا لابن عباس َصِيَدْعَنْهَا في الموعظة ل 000 
لا بأس أن يكون العلم كل يوم؛ لكن المواعظ هي التي يجب أن تكون متفاوتة .... 
لا ينبغي للإنسان أن يقرأ على الناس القرآن أو الحديث وهم لا يُريدون ذلك 527 


من الأدب: أن الإنسان إذا أتى مجلسًا فإنه لا تُحَدَثْ الناس» فيقطع عليهم حديثهم. 


ارايت لش 5000 


.9م 
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ينبغي للعالم أن يكون معه تربية للناس 000000 
حكم الموعظة في حفلات الزواج ا ا لول ع ا ا ا 1 
ل كار الاي افده تزه ور اليل يلات 10 
١-يَاتٌ‏ ب لعزم ا لسْأَلَة» كانه لا مكرة لَه 0 
حديث (5888)- (إِذَّا دَعَا أَحَدَكمْ َليَعغْز زِم المسأَلَةَ) 8[ [ [ 0 00 
حديث (7714)- «لَا يقلن أَحَذَكُمُ: الهم اغْفرْ لي إِنْ شِْتَ» 000000 
في تقييد الدعاء بالمشيئة ثلاثة محاذير لبج طالبوو ا لان وج الجا موه اسع او 3 
الجواب عن المشيئة في قول النبي كل في رقية المريض: ١لا‏ بَأْسَء طَهُورٌ إِنْ ضَاءَ 
الله) 1012113030 ا ا 
00 يقول في دعاته: «إن شاء الله» يُريد بذلك التبرّكء لا التعليق؟ ......47 
- بَابٌ يُسْتَجَابُ لِلْعَيْدٍ مَالَمْ يَعْجَلُ اذ[ 00 
حديث (71750)- (يُسْتَجَا تَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْا و 0 
الداعي إذا دعا بإخلاص يحصل له واحد من ثلاثة أمور 0 00 
كيف يَعْجَل الإنسان في الدعاء؟ ووقوع بعض الناس في هذا ا 
حكم الدعاء بغير اللغة العربية ا ا 0 
0- بَابُ رَفْع الأَئْدِي في الدّعَاء 0 
الأصل في الدعاء مشروعية رفع اليدين» دل على ذلك الآثر والنظر و 
الأدعية من حيث رفع اليدين على أربعة أنواع لذ[ 00 
الدعاء بعد الطواف غير مشروع؛ وكذلك عند المقام وزمزم امو بجو الا 


هل يبالغ الإنسان في رفع يديه في الدعاء؟ ا 
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هل يقلب الإنسان يديه في الدعاء في الاستسقاء وغيره؟ 200000000 
مسح الوجه باليدين» وتقبيل اليدين والعينين بعد الدعاء ل 
أءهها أفضل الدعاء بين الأذان والإقامة: أن يكون ني الصلاة» أم خارجها؟ .... 
حديث (5741)- رَقَمَ يَدَيْه حَتّى رَأَيْتٌ بَيَاضَ إِبْطَيْه 0 غ151 
من فعل شينًا مألا لم وات به 1[ 1[ ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ |[ [ [ [ 200000 
5 1- يَابُ الدّعَاءِ غَبْرَ مُسْتَفْيلٍ القِبْلة 10 
حديث (1847)- بَينَا الي يك يخَطْبُ يَوْمَ المُمُعَةَ فَقَامَ رَجُلٌ» فَقَالَ ا 
بَابُ الدّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة ا ا 


حديث (5757)- حر حَرَجَ لني يك إل هَذًَا الْمصَلَ يَسْتَسْقِي تَسْقِيء فَدَعَاء وَاسْتَسْقَى .. 
0 
3" - بَابُ دَعْوَة الت يكل َادِمِهِ بطُولٍ العُمُرِ ود كثْرَةِ مَا 5ك 


حديث (51*145)- الث أمي: ما عر ورد 200 
الدعاء بطول العمر ل 
بَابُ الدّعَاءِ عِْدَ الكَرْبٍ 111( 
حديث (548)- - كاد اذهو د الب يَقُول: ا َه إِلّا الله..) .. 
حديث (545)- أَنَّ رَسُوَلَ الله َك كَانَ يَقَُولُ عِنْدَ الكَرْبٍ: دكا لَه إِلّا الله..» 
عِظَّم حَلْقٍ العرش 0000 
8- بَابُ التَعَوذِ مِنْ جَهْدٍ البَلاء ا 000 
حديث (5747)- كَانَ رَسُولُ الله يكل يَتَعَوَّدْ منْ جَهْدٍ البَلاءء وَدَرَكِ السَّقَاءِ... 


1 


1 


“ينا 
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كان الرمل في أول الأمر من الحجر الأسود إلى الركن اليهاني» وفي حجة الوداع رمل 
النبي بَكِ الشوط كلَّه ل 0 


باب دُعَاءِ الي يك: «اللّهَُ الرَِيَ الأغلّ ا 


حديث (5158)- ١لَنْ‏ يُقَبَضصَ ب قل حَتَّى يَرَى مَفَْدَهُمِنَ انه 1 
أعلى المنازل في الجنة للرسل عليهم الصّلاة والسَّلامء ونَّمّ منازل عليا لأقوام 

آخرين ل 0 
تفونفت الصديق 28 ة ة ة ةزذز ز زؤزؤز ز ز ز دز 0011151505 0 00 
كان النبي يَكِْةِ صابرًا أشد الصبر على طاعة الله وعن معاصيه؛ وعلى أقداره 

المؤلمة» ومبذا نال أعلى درجات الصير [[ذ[ذ[ [ز[ [ [ [ 001 
الحكمة من تشديد البلاء على الأنبياء والصالحين 0 
بعض العرب يستعمل «لن» في موضع «لم». فتفيد الماضي ل ا ذا 
#٠‏ ياب الدّعَاءِ بالموْتٍ وَاحَيَة ا 1 0000101 
حديث (5849)- أَنَيْتُ ََيَابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَاء قَالَ: لَوْلَا أن رَسُولَ الله يل 

انا ا 000 
حديث (7700)- أَنَيْتٌ حَبَابَا وَقَد اكْتَوَى سَبّعًا في بَطَنِه فَسَمِعْتَهُ نه يَقَوَل ا 
حديث (761)- (لَا ر تي أعة بلك لزت ذل يه .. ل ل 1 
لا يجوز للانسان أن يدعو بالموت بسبب ضر نزل به ال ا 
الجواب عن تمني الموت في قوله تعالى: #أَنَتَ واي في الدَنيَا وَالأجرة نوكت مُسَلِمَا 

رَأَلْحِقَى بِأَلصَّدلِحِينَ #» وقوله: يلت مت مَبْلَ هذا وَكُنتُ نما مَنسيًا * ..... ١148‏ 


حكم الذهاب إلى الجهاد بقصد أن يُقَتَل 0 
هل يجوز دخول المعركة بلا أسلحة دفاع؟ اا 
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يجوز للونسان أن يدخل صف الكفار وحده؛ لكن عليه أن يدافع وو 
"١‏ يَابُ الدّعَاءِ لِصَّبْيانِ باك وَمسْح رُؤُوسهِمْ يا 
حديث (0887)- ذَهْبَتْ بي حَالَتِي إِلَ رَسُولٍ الله يل فَقَالَتْ: إِنَّ ابن أَختي 

وَجِعْ المع اتح ونا سوا امد اد لم ماو م ال ف 11 
ينبغي للإنسان أن يعامل الصغار بلطف ورقة» وفي هذا فائدتان 0 
ينبغي للإنسان أن يكون رقيق القلب 11111 ااا 
كان الناس يذهبون إلى النبي كَلِْةِ ليدعو لهم» ولم يكونوا يذهبون يستغيثون به ... ١77‏ 
يجوز التبرك بآثار النبي بَلكةِ دون غيره من الناس ال وجو بن جو م ا 
كل سبب لم يثبت نفعه شرعا ولا حسًا فإن اتخاذه سببًا نوع من الشرك 00 
ينبغي كتم الأشياء والأمور عمّن نحْسَّى منه الضرر نا ل و 11 ١‏ 
حديث (5767)- أَنَّهُ كَانَ يحْوَجٌ به جَدَه | ِل السّوقٍء فَيَشْتَرِي الَّعَامَ 10000 


و 


حديث (51815)- أُخبرني 0 الرّبيع؛ وَهوَ الَذِي مَحَ ول الله كه في 


وَجْههِ 0100111 00 
يجوز أن يتحمّل الإنسان الرواية وهو صغير له حمس سنين 0 00 
التمييز ليس مُقَيّدَا بسبع سنين» لكن الغالب أنه في سبع م ا ١‏ 
إذا ميّر الصبي قبل السابعة فهل يُؤْمّر بالصلاة؟ وهل يجوز إحضاره إلى المسجد؟ . ١0‏ 
يجوز مج الماء في وجه الصبي. » ما لم يود ذلك إلى فزعه أو عاقبة سيّكة مرق د او ا 
حديث (5788)- - كَانَ النب كله يؤْتَى بالصّبَيّانِ فيَدَعْو لَهُمْ أي بصب 000 
كان الصحابة يأتون بأولادهم إلى النبي للز؛ ليدعو لهم 1 0 


لما بال صبي على النبي يا لم يَدْعٌّ عليه ولا على أوليائه» بخلاف فعل بعض الناس ١76.‏ 
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حديث (5767)- أَخْبَرَني عَبْدُ الله بن تَعلبَكه وَكَانَ رَسُولُ الله يك قَدْ مَسَحَ ا 
77 بَابٌ الصّلَاةٍ عَلَ الي يكل 0 
حديث (/517801)- - إن الي ب تج علي عَلَيْنَاه فَقَلنَا: قَدْ عَلِمْنَا كيف ُسَلّمْ عَلَيْكَ .. 1717 
حديث (51758)- يَا رَسُولَ الله! هَذَا لام َلك 3 فَكَيْفَ يُصَلٍ ؟ ا ا 
ا ل 
هل يجب الجمع بين الصلاة والسلام على النبي كَك؟ 0 ا 
هل مُجْزِئ عن الصلاة على النبي كَلِةِ نطقًا أن يكتبها الإنسان؟ مت 1 
الكتابة قد تنزل منزلة النطق 000000001 ااا 
الصلاة على النبي يَلِةِ عند النسيان لا أصل لها 011 0 0 
ليس من أسماء النبي وَلِةِ: طه. ولا ياسين 101 
بو اعم الهدايا: إبلاغ العلم إلى الإنسان 0 0 
هل يُستدَلُ بقول النبي كلِ: اقُولُوا: اللَّهُمَ صَلّ عَلَ مده على وجوب الصلاة 
عليه في الصلاة؟ ا ا 
بّ هَلْ يُصَل عَلَ ءَ عَبْرِ الب يليه ا 00 
حديث (5759)- كان إِذَا أت رَجُلٌ ابي بصَدَقَتِهِ قَالَ: «اللَّهُم صَلَ عَلَيْه).. 177 
حديث (850)- يا رَسُولَ الله! كيف تُصَلْ عَلَيِكَ؟ ا 
الصلاة على غير النبي على قسمين لك اد سا ع جو اال ات اق ا 11 
إذا وردت العبادة على أكثر من وجه شُرِعَ فعلها على جميع الوجوه. وفي ذلك أربع 
فوائد مف و انس ان ا سدع ياك ما طقس سخا امسا لعجب ا 111 ١‏ 
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آ ل كت 


)هر ممه 7 ع مياد را ه مونو > ه لكتر »” . ل قله 
5" باب قولٍ النبىّ يَكِِ: «مَنْ آذَيْتَهُ فَاجعَلهُ لَهُ رَكَاةٌ وَرَحْمَةَ) 218 


آ-ه إن خحضناء ‏ هون و ىه 


حديت (51751)- «اللَّهَُ آَم مُؤْمِنِ سَبَبْتَهُ فَاجعَل ذَلِك لَه قَرْبَةَ إِلَيْكَ) 2 
ذكر الإنسان بها يسوؤه إن كان في وجهه فهو سبٌّء وإن كان في غيبته فهو غيبة .. 
كيف يسب النبي يككِةِ بعض الناس. مع أنه لم يكن فاحشّاء ولا مُتفحُشًا؟ 5 
* يَِابُ التَعوَذِ مِنَ لفن ل 
ديق (59057)- شالوا وؤشول الاكلة خن اخهزة المقالة فدفيت 500 


أمِرَ الإنسان أن يستعيذ بالله من الفتن ا 


لا ينبغي للإنسان أن يُلْحِف في المسألة العلمية إلا في حالين 000 
"- يَابُ التَعَوّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرّجَالٍ 5271 


إن 
روو 


كو 


حديث (57)- قَالَ رَسُولُ الله يك لبي طَلْحَةَ: «التَمِسُ لَنَا غُلَامًا يخْدُمنِي).. 
كان النبي يك يُكثر أن يستعيذ بالله من ثانية أمور ”5ك 
الفرق بين الهم والحزن ع ا ا ا 
الفرق بين العجز والكسل تسح اديه ااتضيا تفن حماسو موسا ا ل 


يشبغي للإنسان أن يحذر من الدين 0 زؤزؤز[ؤ[ز[ؤز[ز ز [ 1 01711011 


سفه بعض الناس في الاستدانة من أجل بعض الأمور غير المهمة 506 


2 رت . .اماه اكول 
/- باب التعوذ مِنْ عَذَاب القبر 00 


عذاب القبر ثابت بالقرآن والسَّنّة والإجماع 5ط 


١16 . 
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أنفس الكفار إذا بُسَّرت بالعذاب عند الموت اشمأزت,. وتفرّقت في البدن ١‏ 
هل عذاب القبر على الروح, أو على البدن؟ ا 
عذاب القبر غيبى لا تَذْرَك آثاره بالمشاهدة إلا على وجه الآية من الله لعباده ١‏ 


هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 0[ 0000 
عذاب القبر يراد به ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة 1 


2 مو ًَ ل 0 معام 2 

حديث (7777515)- سَموعت النبى وَل يتعوذ من عذاب القثر ا ا اا 
عو م - رع 70 03 م يك 2 ودس ٠‏ 

حديث (1776)- أنه كَانَ يَأَمْرَ مِبن: «اللّهُمّ إفي أعوذ بك مِنَ الببخل...» ١‏ 


سبب تعوذ النبى يَكَةِ من أن يِرَّدَّ إلى أرذل العمر وموومووةةةثءةثةث م مث وث وم مو ةو 6666م مله و6١‏ 
أكبر فتنة في الدنيا هي فتنة المسيح الدجال يكن الو مطا فرعو فو ١111‏ 


5 5 1 6 0 مووي ا ىه سلا 2 جمس 
حديث (5755)- دخلت عل عجورَانٍ من عجر و3 المدينة» فقالتا: إن اهل 


حو ورتو ب. شو 1 

القبور يعذبون في قبورهم! ار ا ل ل ا ا ا 1 
يجب قبول ال حق من جاء به ولو كان كافرّاء ويجب رد الباطل ولو جاء به أصدق 
الناس. هذا هو هدي النبى كك ااا 212 12 2 1212 1 1 1212121 1 0 


موقف المسلم من أخبار بني إسرائيل ا ا امد مما لو ال نزو © 18 
8 بَابُ التَعَوَذٍ مِنْ فِبْنَةِ المححيًا وَاللَاتِ ا 0 


حديث (5877)- «اللّهُحَ إن أَعُودْ بكَ مِنَ العَجْزِء وَالكَسَلء وَامجُبْنِ..» ا 
9" بَابُ التَعَوَذِ منَ انم وَالْرَّم ا[ ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
حديث (5758)- «اللْهُمَّ إن أعوذ بك من الكَسَلٍِء وَاهَرّم وَالَنّم وَاَغْرَم..».. ١98‏ 
فتنة بنى إسرائيل في النساءء» وفتنة هذه الأمة في المال 00 


قد يصد الفقرٌ الإنسانَ عند عبادة الله» ورٌبَّا بيع عرضه من أجل ذلك ا 
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00 بَابُ الِاسْتِعَاذَةِ مْنَّ لبن وَالكَسَل‎ -4٠ 


حديث (1779)- «اللَّهُمَّ إنّْ أَعُود بكَ مِنَ الهم وَاخَرَنِء وَالعَجْزْ وَالكَسَّل..» ١08...‏ 


-4١‏ يَابُ التَعَوَذِ مِنَ البْخْلٍ اي م 


١ 
«اللّهمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَ البُخْلِء وَأَعُودُبِكَ مِنَ البْن..» م‎ "٠ ٠( حديث‎ 
يَابُ التَعَوّذ مِنْ أَرْدّلِ العُمْرِ ا ا‎ - 1 
١١9 .... حديث (57/1)- كَانَ رَسُولُ الله يَكِيتحَوَّدْيَقَولُ: «اللّهُحَ إنّْ أَعَودُ بكٌ...»‎ 
000 بَابُ الذّعَاءِ رَفع الوَبَاءِ وَالوجَع‎ - 4 
0100 حديث (581/1)- «اللَّهّهَ َب ينا الَِيئةَ كم حَببَتَ إِلَيْنَا مَكَةَ أو أشَدَّا‎ 
حديث (/581)- عَادَني رَسُولُ الله َك في حَجٍَّ الوَداع فن شكوئ م ا‎ 
00000 مشقة الخروج من الديار هجرةً إلى الله ورسوله كَل‎ 
سبب دعوة النبي يَكِةِ أن ينقل الله حمى المدينة إلى االجحفة ل ل‎ 
00 إخبار الإنسان بها أصابه من المرض ونحوه على أقسام‎ 
الصير الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه سحا ونه ا امه اسح ام و ا‎ 
الأولى للموصي أن ينقص في وصيته عن الدُلْثْء ودور طلبة العلم في هذا ا‎ 
تقييد التبرع بالثلث إنما هو في الوصية أو في التبرع في مرض الموت المخوف اا‎ 
000 إنفاق المال يختلف باختلاف المنفق وباختلاف الحال‎ 
0 المراد بابتغاء وجه الله ا ا ااا[‎ 
يحرم على المهاجر من مكة البقاء فيها أكثر من ثلاثة أيام لغير نسك ا اع و كا‎ 
00000010 من دلائل نبوة النبي يَظِل فيما توقعه في سعد بن أبي وقاص وَدَآََهعَنَُ‎ 


هل يحرم الرجوع في الشيء الذي تركه الإنسان لله؟ لوقام وا اوعس م ا 


فهرس موضوعات التعليق 45 


5 ؛ - بَابٌ الِاسْتِعَادَةٍ مِنْ أَرْذّلٍ العُمُرء وَمِنْ فِدَئَِ ادناه وَفِبْنَِ الثّار ا 

حديث (17/4)- «اللّهُمَ إن أعوذ بك مِنَ الجُبْنء وَأَعُودْ بكَ من البُخل..؟ ..... ١78‏ 
5 آي يي كو ار ول ف ررد بع ته را 2 

حديث (1127/0)- «اللَهُمَ إن أعوذ بك مِنَ الكَسَلٍ وَاهْرّم وَالَغرَم وَاَنّمِ..»..... ١74‏ 

- ياب الِاسْتِعَادَةٍ مِنْ فِبْنَةِ الفِئّى ا 


03 3 م مَيَلابيَه > 2 م يي ات 2 عا مس 3 
حديث (177/5)- أن النبيً كَكِ كَانَ يَتَعَوّد: «اللَهُمٌ إن أعوذ بك مِنْ فِتَْةِ النار» .. ١74‏ 
2 . 0 ِ 9 
5- بات التعوذ من فِتَنَةِ الفقر ل 
3 ات 2 عر ام 7 2 نل 7 َ 
حديث (/7717/1)- «اللَهُمَّ إن أعوذ بك مِنْ فِتََةِ النار, وَعَذَابٍ الثار..) 1١14‏ 


- 


؟ - بَابُ الدَعَاءٍ بِكَثْرَةٍ الال وَالوَلّدمَعَ البَرَكَةٍ وب 0001010111 


حديث (7701/8/ 877/4)- يا رَسُولَ الله! أَنسٌ حََادِمُكَ اذْعٌ الله لَهُ لا 
2 6 - _- 
4 م- باب الدعاء بكثرَةٍ الوّلْدٍ مَعَ البَرَكَةٍ 1[ 0 101000 


>4 > ه م وعه ع - - م كوي يزه 04 
حديث (1781/57780)- قالَتَ أم سَلَيّم: أَنْسٌ خادِمُكء قال: «اللهمَ أكثر مَالَهُ 


ما رواه البخاري ومسلم عن قتادة بلفظ العنعنة فهو محمول على السماع ا 
- بَابُ الدّعَاءِ عِنْدَ الاسْتِخَارَةٍ ل ا 
حديث (1887)- كَانَّ الي كل يُعَلّمنَا السْتِحَارَة في الأمُور كُلهَ اسع م ١/1‏ 
الأمور التي تُشْرَعَ فيها صلاة الاستخارة ا ا ا لا 
لا بدَ أن تكون صلاة الاستخارة في غير الفريضة اا ا ا 
دعاء الاستخارة هل يقال بعد السلام» أم قبله؟ 11[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 0000000 0 
هل قول المستخير: «اللهم إن كنت تعلم» تشكيك في علم الله؟ ١‏ 
كيف يعلم الإنسان خير الأمرين إذا صل صلاة الاستخارة؟ 000000000 


هد التعليق على صحيح البغاري 


إذا لم يتبيّن للإنسان خير الأمرين بعد صلاة الاستخارة فإنه يُعيدها مرَّةَ أخرى .. ١170‏ 


إذا استسقى الناس ولم يُسْقَوا عادوا مرَّةٌ أخرى حتى يُسْقَوا م كم 1 
إذا استخار الإنسان ربّه. وتبرّن له الخيرء ثم عدل عنه بدون سبب بيّنء فهل في 
ذلك شيء؟ 0 1 1 ااا 


قول الناس: «استخار الله» يريدون به العدول عن الأمرء لاأنه صلى للاستخارة ١761.‏ 


4- يَاتَ الدَعَاءٍ عِنْدَ الوضوء بوتوي جامبس ا اسم الع انا 
حديث (73787)- - دَعَا لنب يكل بَاء» فتَوَضَّاً بو نم َهَمَ يَديْه ما عه لا 
هل يدعو الإنسان بعد الوضوء؟ اا 0 
ل 000 
حديث (5884)- كنا مَعَ اليكل في سَمَرِء فَكَنَا ذا عَلَوْنا كنا 000000 
2 يُسَنَّ للإنسان أن يُكَّر إذا علاء ويُسَبّح إذا نزل» إذا كان في سفر ببج 050100001010 
شغي للؤنشان آلا : يشق على نفسه في الدعاء برفع صوته م ا 
قرب الله عبسل إلى عباده لا ينافي علوه م باه ل ا ا ل ا 
قاعدة: كل صفة منفيّة عن الله عَرَجَلَّ فإنه ينبت له كمال ضدها سوبع ا نا 
معنى: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» وهل تقال عند المصيبة؟ معط د ا بج جا 
كيف كانت «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنرًّا من كنوز الجنة؟ افوخ خوط سود واي ارا 
- يَابُ الدَّعَاء إذَا هَبَطَ وَادِي 0 00 
7ه- بَابُ الدّعَاءِ | ذا أَرَادَ سَفَرا أو وَجَعَ ا 000 
ل سول الله ياي كَانَ إِذا قَمَلَ مِنْ غَرْ زُوآة و حَج أو عَمْرَةٍ ة يكير م١‏ 


الذكر الوارد عند السفرء وعند الرجوع من السفر لوعو جو سمسو اتارة عمط لطس ا لا 


فهرس موضوعات التعليق الا 

ما ورد تخصيصه من الأذكار بأن النبي كَلَةِ كان يفعله في سفر الحج والعمرة 
والغزو هل يعني هذا أنه لا يقال في غيرها من الأسفار؟ ادي ام ص1 ل 
8ه- بَابُ الدّعَاءِ لِلْممَرَوّج 0000001 0 00 00 
0 الي يكل عَلَ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَلَرَ صَفْرَةٍ ا ا 
حديث (81787)- مَلَكَ أبيء وَتَرَكَ سَبَْ أو يِسْمَ بَنَاتِء فتَرَوّجْتٌ امْرَاة ا 
السّنّة في الدعاء للمتزوج ل ا 
ينبغي للإنسان الاهتام بتأديب البنات التي عنده مرا ا و و ا ا 
الأولى للإنسان أن يتزوج البكر إلا لسبب ل ام ا ا 
5 *- بَابُ مَا يَقُولٌ ذا أنّى أَهْلَهُ 111 00000 
حديث (588)- ١لَوْ‏ أن أَحَدَهُمْ إِذا أَرَادَ أن يَأ أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله..» ااا 
الدعاء الوارد عند إتيان الإنسان أهله» وفاتدة هذا الدعاء 00000 

كيف يقول الإنسان الذكر الوارد عند إتيان أهله» ويكون في أولاده فسقة» مع أن 
ابي 5 أخبر آنه لن يضر شيطان أبذا؟ 0[ 01 
هه - بَابُ قَوْلٍ النبِيّ لله: رين آنا في الدَّنَْا حَسَتَةًا جا ا ل إل ا جسم و ابا 
حديث (788)- كَانَ أَكثَر دُعَاءِ النَنّ ولله: لهمي في الدَنيَا حَسَبَةُ. .» ١84...‏ 

كان أكثر دعاء يدعو به النبي يَلْ: «رَبَنَا آنَنَا في الما ا ٠‏ وف الآخرّة حَسنة 
وَقِنَا عَدَابَ النَّارِا» وكان يختم بها شوطه في الطواف 1 
آخر دعاء يدعو به الإنسان في صلاته م عا و ات قا عو اح قي 1011 
هل الْأَؤْلَ للإنسان: الدعاء بالأدعية العامة» أم أن يذكر أشياء مُعَيّنة في دعائه؟... ١84‏ 
ا قار 


حكم وضع ملصقات للتذكير بالأدعية والذكر 507700 


يفك التعليق على صحيح البخاري 


تير عر . كن 2ه 
05- باب التعوذ مِنْ فِتنةٍ الدنيًا 100 


5 كر > ان لسلس اماس سنت او جو دي ,هه حل اي ان 
حديث (191)- أن رَسُولَ الله يك طب حَتّى إِنَّهُ لمحيل إِلَيْهِ أنّهُ قد صَنَعَ النَّيْءَ ... ١94١‏ 


لا يُستغرب من اليهود أن يُؤدوا نبى الله يكل ل 


قال الزهري رَيْمَدآنَُ: إن اليهود قتلوا النبى عل ا 


أثر السحر الذي أصيب به النبى ككل 0 


الشريعة محفوظة. ولم تتأثر بسحر النبي كَل 501 
الجواب عمّن أنكر الأحاديث التي فيها أن النبي َك قد سجر 8 شغ1 
نش الإنسان أن كر ووعاءءرثةهوالايائن او متسر اه 
أمثلة من تسمية الشىء بضده تفاؤ لا 51 


٠‏ مو وه وه 


صفة السحر الذي سُحِرٌ به النبى وَل ا ا 0 
5 را. ا 
صفة البئر التي ألقِيَ فيها سحر النبي وك العامة فو و عموقوة وو وقوه وه فو وو ولف فلوو هت ووه ووو هونو و لو و ون 6ه 


قد يتنازل النبي يَكةِ عن حقه خوفا من الشر والفتنة 0 ]| 
قصة الإفك التي افتَّرِيَ فيها على النبي مَكِةِ وزوجه 1ك 


نموذج من عقل عائشة يََليَعَنْهَا حين ارتحل القوم عنها قبل حادثة الإفك 


مراد المنافقين من حادثة الإفك 0/000 #77( 


لماذا لم يحدّ النبي يكل عبد الله بن أي وبعض المنافقين في حادثة الإفك؟ ١‏ 


2 »ع 5 
8- يَاتَ الدعَاء عَلى المشر كين 50 


حديث (587)- دَعَا رَسُول الله يِه ع الأخرّاب ال 


فهرس موضوعات التعليق نفد 
لمَرَّل من عند الله على قسمين ااا 00 
لله عَرَِجَلّ يحاسب عباده كلهم في نصف يوم ا 0000 
يجوز السجع في الدعاء والكلام ما لم يكن مَُكلَفاء أو فَصة طاناظل 000000 
حديث (51917)- - أن الى كل كَانَ ذا قَالَ: اير سَِعَ الله لِمَنْ حِدَُ) في الرَّكْعَة.... ٠٠١‏ 
متى يكون القنوت في الصلاة؟ ل 1 1 1 اا 
يجوز للإنسان أن يعن المدعوً له أو عليه في الصلاة م ا ا ل 
يجوز التسمي باسم: الوليد ا 
يجوز للإنسان أن يدعو على الكفار عموماء وللمسلمين عمومًا مج ا 1 
يجوز القنوت في الصلوات المفروضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة م 
من هو الذي يُشْرّع له القنوت في النوازل؟ الما حي ل ا ع وي 1 
التمرّد على الولاة من أكثر الأمور التي أضرّت بالمسلمين 00 
إلى متى يكون القنوت في النوازل؟ و ل و ا 
ا لاك ا ده م ل 
حديث (5179415)- 7 بحت النبي وَل سَرِية به يُقَالُ كم: | در فا يا ا ا 
500-00-6 0 ا 
حديث (51*986)- كَانَ اليَهُودُ يُسَلْمُونَ عَلَ النبِيّ كلق فرلون: السَّامُ عَلَيِكَ .... ٠٠١6‏ 
ثار الرفق في الدعوة أكثر من ثار العنف سس سااسوت نظ اس ووو ل 
للإنسان مع صاحب الباطل أربعة مواقف 0 
حديث (51795)- - كنا مَعَ النبي يك يو وْمَ الَنْدَقِء فَقَالَ: م الله ُبُورَهُمْ...2.... 5١3‏ 
يجوز الدعاء بلفظ الخبر ا ام ا اا ااا ا 0 0د 


فد التعليق على صحيح البخاري 


الصلاة الوسطى هي صلاة العصر و لالش ءالطو وار لكلو 


إذا ذكر الإنسان أمرًا فينبغي له أن يذكر سببه 11 0 
بَابُ الدَّعَاءِ لِلْمُْ رين ااا 00010 0 ا 
حديث 058-417 قَدِمَ الطَميلُ بْنُ عَمْرِو عَلَّ رَسُولٍ الله يك فََالَ 0100000 
يجوز الدعاء للمشركين بالهداية دون المغفرة والرحمة والجنة ونحو ذلك اي ا 
6 - يَابُ قَوْلٍ التي يكللة: «اللَّهُمَ اغْفِرْ فلي ما قَدَمْتُ» وَمَا أَخَرْتُ) ا 1 
حديث (/5179)- - أنه كَانَيَدْعو يبدا الدّعَاءِ: :ار بٌ اغْفْرُ لي حَطِييَتِي وَجَهْلٍ لبي 
حديث (51799)- «اللَّهُمَ اغْفِرْ لي حَطِييتِي وَجَهْلِه وَِسْرَاف في أثري... 1 
إذا استغفر النبي كله فإن)| يستغفر لذنبه هوء لا لذنب أمته 000 
-1١‏ بَابُ الدّعَاءِ في السّاعةٍ الي في يوم الْحْمُعةٍ ا 1 0000000 
حديث (5100)- في , يَوْم الُمُحةٍ سَاعَة ا يوَافِقَهَا مُسِمٌوَ هُوَ قَائِم يَصَلٍ..2.... ١١١‏ 
يَابٌ قَوَلٍ لحي يكِنَد: (يَسْتحَاتَ َنَا في اليَهَودِ) ا ا امه ا ا 
حديث (5401)- أن اليَهُودَ أَنَوَا النبيّ يك َقَالُوا: السّامُ عَلَيْتَ ا ا 
> باب التَْمِين 1 1 1 اا 0 
حديث ١7(‏ إإِذَا أَمّنَ القَارِئٌ فَأَمنُواء فَإِنَ الملائكة مُوَمنْ. 0 
متى يُوّمّن المأموم في الصلاة؟ 1 1 1 ا اا 
هل يأثم الإنسان إذا سبق الإمام بالتأمين؟ ا اا ل 0 00 
كيف يعلم الإنسان أن تأمينه وافق تأمين الملائكة؟ 00 010 
هل , ا ا 0 ملتسا ا 


فهرس موضوعات التعليق فد 


م 


حديث (5501)- ١مَنْ‏ قَالَ: لا إِلَه إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ...» م 11 
فضل قول: «لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير' مئة مرة» ومتى تُقال؟ 00 
يَشْترط الحصول الأجر في الذكر حضور القلب؟ 0 
الذكر النافع ما كان مبنيًا على ذكر القلب 39 0 00 
العمل يشمل القول والفعل» بخلاف الفعل ز [ [ [ ا ا 0 
حديث (55054)- ١مَنْ‏ قَالَء عَيْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْبَقٌ رَقَبَةَ منْ وَكَدِ إسَْاعِيلَ» 0 
4" بَابُ فَضْلٍ التّسييح 0 
حديث (440)- امن كَالَ: : سُبْحَانَ الله وني يَوْمِ مئة مَوّةٍحطّثْ حَحطَايَاك» . 0 
متى يقول الإنسان: «سبحان الله يا لمعف اوعس سوسا عه امل 
حديث (5405)- ١كَلِمَتَانِ‏ حَفِيمَتَانِ عَلَ اللّسَانِء تَقِيلتَانِ في الميرَانٍ. .» 351 
فضل قول: «سبحان الله العظيم» وسبحان الله وبحمده) 000000000 
إذا قال الإنسان: «سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» مئة مرّة حصل له 
ثواب قول: «سبحان الله وبحمده» مئة مرّة ولاب حونج لور ااا سا اا 
بَابٌ فَضْلٍ ذْكْر الله عَرَقجَلٌ 00 
حديث (/5501)- ١مك‏ الذي يَذْكُرٌ رَبَهُ وَالْذِي لَا يَذْكرُ مَكَلُ الح وَالَيْتِ) 0 
الْوَقَقّ فوا اللا يذكر الله فى كل شئء 0 
مسا 0 سحي ب ل اميا ا سا 
يث (15048)- (إنَّ لله مَلَائكَة يَطُوفُونَ في الطَرقٍء يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذّكْر..»... 77 
ال 0 0000 


هن التعليق على صحيح البخاري 


حديث :٠9(‏ 54 أَححلّ الب كلل في 2 عَقَبَدَه قَلَا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلّ تادى» فَرَقَعَ 

صَونّه لمم لاقب ابو اا ةو عساوو 10 
معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله»» ومعنى الباء في «بالله» 10 
خطأ استعمال بعض الناس ل:«لا حول ولا قوة إلا بالله» عند المصائب 11 
كيف كانت «لا حول ولا قوة إلا بالله») كنرًا من كنوز الحنة؟ عو ا 1110 
هل القرب من صفات الله العامة» أو هو من صفاته الخاصة؟ 1 
لا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته بالذكر والدعاء رفعًا يشق عليه ا 
الجواب عمّن قال بعدم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة ا ا 1 
قد يخرج ابن تيمية رَجِمَهأَنَهُ أحيانًا عن المذاهب الأربعة اتباعًا للدليل ل 
- بَابٌ لله مئة اشم غَيْرَ وَاحِدٍ 0 
حريك 10 6 )ددن بن وستكرة التإادمفة إلا واد و 
صيغة «رواية» مرفوعة حك لا صريًا ا 1 
أساء الله عَيَّهجَلَ لا تنحصر بتسعة وتسعين اس 0 
الحديث الوارد في تعداد أساء الله لا يصح ل ل 0 
الحكمة من إخفاء أساء الله التي من أحصاها دخل الجنة 0 000000 
أساء الله عَبَوسَنَ تُؤْحَذْ من الكتاب والسِّنَةَ ولا يُقَتّصر في هذا على الكتاب يي 
لا يلزم أن يتفق الناس على أساء الله عَيَجَلّ كلها 0 
إحصاء أساء الله عَيَِجَلّ يتضمن ثلاثة أمور الات 
8 بَابِ الموْعِظَةِ سَاعَةَ بَعْدَ سَاعَةٍ لمانا 
حديث -)5411١(‏ أن رَسُوَلَ الله + كان يحون بالوْعِظَةٍ في الأيّام 20 


فهرس موضوعات التعليق 


لا ينبغي للإنسان أن يُكثر الموعظة على الناس؛ لثلا يملُوا ا 
)8١(‏ كِتَابٌ الرّقَاقَ 00 


000 يَابٌ لَا عَيْشَ إِلاعَيْشُ الآخرّة‎ - ١ 
2 2 2 ل‎ 5 
حديث (15417)- انِعَمَتانٍ مَغبون فيها كثيرٌ مِنَ الناس: الصحة. والفرَاغ»)....‎ 
النصوص التي توجب رقة القلب ولينه يَسَمُيها العللماء: الرقاق ا‎ 

و 
نعمتان عظيمتان غبن فيهما كثير من الناس نمطي ا اما اا 


حديث (1417)- «اللّهُمَ لا عَيْس إِلَّا عَيْشٌ الآخِرَة * فَأَضْلِح الأنْصَارَ وَالمهَاجِرَة) . 577 


حديث (1414)- كُنَا مَمّ رَسُولٍ الله يك في الَْنْدَقِ وَهُوَ يحَفِر وَنَحْنُ تقل .... 


سبب حفر الخندق في غزوة الأحزاب» وموقعه لماعو ااا ا 


لا ينبغي للإنسان أن يأسف على ما فاته من أمر الدنيا 0 
من طلب الآخرة صار له الذكر الحسن في الدنياء والجزاء الأحسن في الآخرة.. 


يجوز مراعاة الرَّوِيٌّ أو السجع أو القافية ولو أدَى ذلك إلى تقديم المفضول وتأخير 


الفاضلء وشاهد هذا من الكتاب والسّنَة ل 
؟- يَابٌُ مَمَل الدنيًا فى الآخرة 0000 


مثل الحياة الدنيا ى] صوّرها الله عَرَيَجَلَ ل 


حديث (5418)- امَوْضِعٌ سَوْطٍ في الجن حَْرٌ مِنَ الدنيا وَمَا فِهَاا 0 
ملفا وه النننا بو قا نفيها حاتت لله 10011 215100000 


- 
رع لس دس ا 


ع يَاتُ قَوَلِ الي د : ١ك‏ ف الدنيًا كانك غريبٌ» 


9/4 التعليق على صحيح البخاري 


الفرق بين الغريب وعابر السبيل ملم ا 
موت الإنسان أطول من حياته» فليأخذ من حياته لموته 7 00 


تنبيه على عبارة: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدّاء واعمل لآخرتك كأنك تموت 


5 - بَابٌ في الأمَلٍ وَطُوله 011115 ا 00 
الفوز الحقيقي: أن تُزحرّح عن النار» وتدّحَل الجنة 0007011 
إذا جزم البخاري بِامُحَلّقَ فهو صحيح عنده؛ وإلا فالأصل في المحَلّقَ أنه ضعيف .. 40 ١‏ 
حديث (1417)- تحط ال يك حَطَ مُرَبعا وَحَطَ حطًا في الوَسَطٍ ارجا مِنْهُ . 45 
حديث (5418)- نحط الَِنُ يل حطُوطاء َقَالَ: «هَذًَا الأملء وَهَذًَا أَجَلّهُ..» ... ه: ؟ 
مثل أجل الإنسان وأمله اماع تانر تماد السو ؤس واسا وس 
فل الانفننان أن ثنادو:الكتجل قن أن عفن الام بعد جاوز الاج 1 
ه- بَابُ مَنْ بَلَعَ سيِّّنَ سَنَةَ فَقَد أَعْذَّرَ الله لَه في العْمُر زآز ز 0 0 0 0 00000000000 
يقام على أهل النار الحجة من وجهين: كوني» وشرعي ا ا 1 
حديث (5419)- (أَعْذَّرَ الله إِلَ امْري أَخَرَ أَجَلَهُ حت بَلَّمَهُ سين سَنَدَا افو 1 
حديث (5470)- ١لا‏ يَرَالُ قَلْبُ الككبير شَابًا في انين 1 

يَكْبرُ ابن آدم وَيَكْب مَعَهُ انْنَانِ: حُبٌ اَالِ وَطُولُ العُمْر)... 49 ١‏ 
كلما كبر الإنسان كبر معه حب الدنيا وطول الأمل وجوه ةوبن الو د د و 724 
قصة الرجل الذي قيل له: يكفيك عمر النبي وك 001 01 0 0 0 
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8 1 ل للع ا 
5- يَاتَ العَمَا الذى ينَعْى به وَجْه الله 1[ 000 


(١ -)5157١( حديث‎ 


الناس في النية على ثلاثة أقسام مجو جا الس سح انو سس اما ألما 


فهرس موضوعات التعليق ع 
إذا أراد الإنسان بعمل الآخرة أمرًا من أمور الدنيا فهل يجوز له ذلك؟ 11 
إخفاء العمل أقرب إلى الإخلاص ا ا 
الأحسن للإنسان أن يفعل الخير سد | وعلنًا 0 00 
ال 0 0000000 
حديث (5477)- أنه عََلَ رَسُولَ الله يكلِكه وَعَفَلَ جه يجا مِنْ دلُو م 
ل ل: لا لَه إِلّا الله...» اي ا 
ينبغي للإنسان إذا أراد عملا مُعَينَا أن يبدأ به قبل أن ينشغل بأيٌّ أمر آخر 01 
إذا قال الإنسان: «لا إله إلا الله») يبتغي بذلك وجه الله حرّم الله عليه النار» ولو 
فض أنه دخلها فلن تُوَثّر فيه 0001 00 
آفة العالم: أن يعتقد. ثم يستدل» والواجب أن يكون الإنسان تابعًا للنصوص» 
السو ند 0010 
حديث (1474)- ايَقَولٌ الله تَعَالَ: ما لِحَبْدِي المؤْمِن عِنْدِي جَرَاءإِدَا قَبَضْتُ..) .... 01 
- بَابُ مَا يُحذَرُ مِنْ رَهرَةِ الدّنْيّا وَالتَنَافْسِ فِبها 0 
يث (514760)- أن رَسُولَ الله يَكله بحت أبا عَبَيدَة إِلَ البَحَرَين 5 بجزْيَتِهًا ...70/8 
مودو سواه 000 00 
إذا طلي الإنسان الرزق بنية صالحة صار عبادة 001311 0 
المعاهدون على ثلاثة أقسام 0 ااا 
ينبغى للإنسان أن يشر إخوانه م و لم دوو ا ب ع ال ل 1 
التنافس في الدنيا هلك الناس هلاكًا دينيًا وهلاكًا بدني 0 
حديث (1477)- أَنَّ وَسُولَ الله لل حَرَجَ يوْماء قَصَل عَلَ أَهْل أَحُدٍ 00000 


م6 التعليق على صحيح البخاري 


توجيه صلاة النبي يَكلِِ على شهداء أحد في آخر حياته» مع أن الشهداء لا يُصَلٌّ 


حوض النبي كَلِْةِ موجود الآن اا ا ا الع و ا و و 
أعطى الله نبيه يك مفاتيح خزائن الأرضء ولم يدرك من ذلك شيئًا كثيرًا 157 


يَحَففِ النبي تله على أصحابه أن يشركوا بعده. وتوجيه ارتداد بعض الناس 


32 


حديث (/5؟557)-( 


د 


الخيانة في الأمانة قدو اضراتي لكام وضييه ل اه 


وو عو ا ينيو #الار ا 


© ©» © © © © © © © »© ههه هه .ههه ووو ههه و ووو وو و وو هو هه وو هو هو وو وو و هه ةوه وه وو وهو وهو ه و هه وه وه وهو هه وه وده وه 


أكْثَرَ ما أَحَافٌ عَلَيَكُمْ مَا حرج الله لَكُمْ...) ا 21 


الوسائل لها أحكام المقاصد 000000 
الناس في تحصيل المال وتصريفه على أربعة أقسام ز [ [ [ز[ [ [ز[ز[ ز 1000 
ينبغي للإنسان الاقتصاد في تحصيل المال وتصريفه 0 
من أعطي فوائد ربويّة وأخذها لم تنفعه ولو صرفها في بر وخير 000000 
من مفاسد أخذ الفواتد الربوية ولو بنية التخلص منها 10077 
حال الإنسان الذي يأكل المال بغير حق كحال الذي يأكل ولا يشبع 0ك 
خديف 84ت اخزدكة قزوه 3 الذي بوتكم » م الَذِينَ يَلُومجمْ ( 0 
الصحابة خير الناس جميعا ا اس الل او م اا ا ا ا 
ذكر أوصاف أقوام يأتون بعد القرون الثلاثة الممَضّلة و 


فهرس موضوعات التعليق امو 
حديث (1411)- أَنَيْتُ حَبَابا وَهُوَ يني حَائِطًا لَه فَقَالَ: إن أُصضْحَابَنا 000 
8- بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَ: « يكأيبا أَلدَّاسُ إِنَّ وعد أَمّهِ حنٌّ » ع 1 
كيف يمكن للإنسان أن يعرف أوامر الشيطان؟ 1 1 0 0 ااا 
حديث (1417)- أَنَيْتٌ عَنَانَ بطَهُورٍ وَهْوَ جَالِسٌ عَلَ المَاعِي قتَوَضَّأً 90 
الفرق بين ضم الطاء وفتحها في «طهور». وكذلك في الواو من «وضوء) 00000 
4- يَابُ ذَهَابٍ الصَّاخِينَ 0001 0 0 ا 0 
حديث (5475)- (يَذْمَبُ الصَالجُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُء وَيَبْقَى حُمَالَةً) 00000 
أكثر الناس لا يُطَبّقون الإسلام و ا ا 1 
هل يُقال: إن لله بالّا؟ 17 
٠‏ يَابُ مَا يُتَقَى مِنْ فِْئةِ امال 0 
حديث (546)- «تَعِسَ عَبْدٌ الدَّينَارِ وَالدَرْهَم وَالمَطِيفَةِ وَالْحَوِيصّةَ) ا 
اختلاف الناس في أعراض الدنيا والاستعانة بها على مرضاة الله مولس و 
التحذير من أن يجعل الإنسان أعراض الدنيا معبودة له بالطمامدو ومو ل زا 
حديث (5475)- ١«لَوْ‏ كَانَ لإبْنِ آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ لَابْتَعَى تَالِمَا» 0000 
حديث (/1411)- الَوْ أن لبن لد مِلْءَ وَادِ مَالَا لحب أَنَ لَه إلَيْه مِدْلَهُ) 14 
حديث (5148)- الَو أن ابْنَ آدَمَ أَعْطِيَ وَادِيا مَل مِنْ ذهب أَحَبٌ إِلَيْهِ ايا .... 58٠١‏ 
حديث (51579)- «لَوْ أن لابن أدَمَ وَادِيًا مِنْ ذهب 2 أن كون 1 َه وَادِيَانِ») 8 
حديث (51550)- كُنَا تَرَى هَذَا من القَرْآنٍ حَنَّى نَرَلَْتْ: : #الهسم التَكان » ل 
لا ينتهي طمع الإنسان في امال حتى يموت وين في التراب 00000 
11 


-١‏ يَابُ قَوْلٍ التي يلللة: «هَذًا اال حَصِرَةٌ ةٌ حلوَةً) ال 


حي التعليق على صحيح البخاري 


قد يَؤْنَى بالفعل منسوبًا لَ) لم يْسَمٌّ فاعله كراهةً لنسبته إلى الله 00000 
حديث (1441)- سَأَلْتٌ الى يكل َأَعْطَانيء تُمَ سَأَلتَه قأعْطَان» مُمَّ سَأَلْقهُ..... ١41‏ 
كان من كرم النبي يكِِ أنه لا يُسَآَل شيئًا على الإسلا م إلا أعطاه اسع اخ 11 
التحذير من الاستشراف للمال 1 
كيف يصنع من وجد كتابًا نادرًا عند أخيه. ولا يوجد في السوق؟ ا ا 
يجوز للإنسان أن يسأل غيره إذا علم أن المسؤول يُسَرٌ بذلك 0 
7 بَابُ ما قَدّمَ مِنْ مَالِه فَهَوَ لَه 000 
حديث (14147)- (أَيكُمْ مَالُ وَارِيِهِ أَحَب إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟) 000000000 
ما يُقَدّمه الإنسان لنفسه من مال هو ماله الحقيقي» وما يُوّخره فهو لورثته ا /” 
ينبغي للإنسان أن يكون باذلًا للمال في حقه بقدر ما يمكن ل ا ا ليان ا 
هل للإنسان أن يتصدق باله كله؟ ا 
وَعَدَ الله بالخلف في الإنفاق» لكن كيف يكون هذا الخلف؟ 00 


0 آ السائل إذا ظهر عليه الكذب؟ ةذ ا 


-١‏ بَابٌ امون هم المقِلُونَ ل 
من كان كثير المال» ولم يُنفقه في سبيل الله» صار من المقلين يوم القيامة 1 
يُعْطَى الكافر ثواب أعماله في الدنياء وتكون الدنيا في حقه نعيًا وجنة 2000 
لا يُغْبَط الإنسان على رفاهيته» ولكن يُعْبَط على عمله الصالح 00 22*00 
الأصل في الرفاهية في الدنيا أنها للكفار ماطف لطا ماحز افوس ب و ا 
فين لشفا نو لاخ سيو المكليين نلف العرزفاف الذانا 90-8 5ش*5' 


المثثى خلف الدنيا يُحْرِث الذل الذي لا يُنْرّع حتى يعود الإنسان إلى دينه 


فهرس موضوعات التعليق امو 


حديث (5441)- حََرَجتُ لَيْلَةَ منَ اللَيَال َإِذَا رَسُولُ الله وَكِيَمْيِي وَحْدَه...... 144 
كيف يكون السند من المزيد في مُتصل الأسانيد؟ وهل يطعن في السند الذي 

لا زيادة فيه؟ ل ا ا ا 
تيسير الله عَرَوِجَلَّ لسنّة النبي كَل مَن نحرّرها ويحفظها ويزيل إشكالاتها 00000 
-١5‏ بَابُ قَوْلٍ الت يكلله: اما أَحِبٌ أن لي مِثْلَ أَحد كبا 00000000 
حديث (54414)- كُنْت أنهي مم اليس يِف حو املد فَاْعَفْبكنَا أخة 41" 


0000 ذ# ل ره ور سه 


حديث (51555)- «لَوْ كَانَ لي ِْل أُحْدٍ دعا لَسَوَّني أن لا مر عل كات لَيَالٍ..».. 504١‏ 
الأحاديث التي تدل على دخول الجنة من لا يُشرك بالله شيئًا إنما تدل على أن نبايته 


الجنة» ولا تنفي وقوع العذاب عليه و 0 
6 بَابٌ الغِنّى غِتَى النفُسِ 0 0000 
متى كدب «أن)» موصولًَا بعضها يبعض» ومتى تُفْصَل ؟ ما نلو وو ال 
خطأ بعض الناس في كتابة «إن شاء الله) انمو كد امس اموا ووو 11 
إذا أمدَّ الله الإنسان بالنعم مع إقامته على معصيته فهو من استدراج الله له 000000 
الفرق بين الخشية والنوف من وجهين الجا سوم السو س1 
كيفية الإيان بآيات الله الكونية والشرعية 1زةز[ز[1 ز[ز[ز[ز[ز[ 13[ ا 


حال المؤمنين مع أعمالهم التي يعملونها بأد ام السام لوطا مكدو با ا 3 1 
المطلوب من العبد إذا عمل العمل الصالح 0 
وجه الإتيان ب:«في»2 بدل (إلى» في قوله تعالى: #أُوْتيِكَ سترعون في اليرت » م 


إذا سارع العبد في العمل الصالح وقَضّر عن غيره لعدم قدرته» فهو في عِدَاد 


ىك التعليق على صحيح البخاري 


سبب تقديم المعمول في قوله عَرَوَجَلّ: «همُ لها عَلِمِلُونَ # 00000 
حديث (54145)- «لَيْسَ الغِتى عَنْ كَثْرَةٍ العَرّضء وَلَكِرَّ الغتى غِتى النففس» ...../9؟ 


7- يَابٌ فَضْل الققر ا 00011 ااا 0 
حديث (14407)- مَرَّ رَجُلّ عَلَ رَسُولٍ الله يِه فَقَالَ لرَجُل عِنْدَهُ جايس ....... 19؟ 


أءهما أفضل: الفقرء أم الغنى من حيث هما؟ و و 10 
أمبها أفضل: الغني الشاكرء أم الفقير الصابر؟ 0 
الابتلاء بالغنى ليس هيّنّاء فإن معاناة الشكر قد تكون أشد من معاناة الصير على 


حديث (55548)- هَاجَرْنا مَمَ الي يكل نُرِيدٌ وَجْهَ الله قوَقَمَ أَجْرْنَا عَلَ الله ...... ٠١‏ 
إيثار مصعب بن عمير للهجرة على الدعة والدلال فيه ف مناه يهاه إهاه 6 ههه أله هاده أم هه اانه عه أن *.١‏ 


الفقر من حيث هو لا فضل فيه» ولكن الفضل في الصبر على الفقر ا ا يه 1 


قد يرزق الله العبد من غير سبب» وقد يرزقه بسبب ضعيفء وقد لا يرْزّق مع 


بذله أسباب الرزق القوية 00 1 1 1 ا 000 
حديث (15449)- ١‏ اطَلَعْتُ في الجَنَّء قَرَأَيْتٌ أَكْثرَ أَمْلِهًا الفمَرَاءَ» م 
الجنة والنار موجودتان الآن ا ل 
هل اكتمل بناء الجنة؟ 0 
كيف كان الفقراء أكثر أهل الجنة؟ اا 
كيف كانت النساء أكثر أهل النار؟ 001 0 0 0 0 


الجنة يمسكنها الآن الولدان والحور 1 1 ا ا 0 


فهرس موضوعات التعليق 6م 


حديث (1450)- لَمْ يَأَكلٍ الي كله عَلَ خوَانٍ حب مَاتَ 00000000 
حكم الأكل على الخِوّان والصوان المرتفعة ا 
لمراد بالخبز ارق الذي لم يأكل منه النبي يَكلِِ حتى مات 0 
حديث -)1461١(‏ لَقَد توق الي كل وَمَا في رَفْ من شَيْءِ كله ذو كد إل 0 
إذا صار الإنسان يلاحظ الشىء هل نقص؟ هل زاد؟ نُزِعَت منه البركة و 1 
- بَابٌ كَيْفَ كَانَّ عَيْثْ عبش الب بك وَأَضْحَابه وَكحَلِهِمْ مِنَ الدّْيا؟ م7 
حديث (54017)- الله إِنْ كُنْتٌ لَأَعْتَمِدٌ بِكَبدِي عَلَ الأَرْض من الجُوع 000 0ن 
حروف القسم الأصلية ثلاثة» ويَبّدّل منها حرفان فرعيان و ال 
متى تكون لام التوكيد لازمة بعد (إن»؟ 00 0 
أكل بعض الناس الال بقراءة القرآن 21 0 
متى يُنْهَى عن تسمية النبي مَل بأبي القاسم؟ 0 
يُشْرَعَ للإنسان أن يستأذن على بيت صاحبه ولو كان قد أتى معه 1 
من هم أهل الصفة؟ 0 
هل الصوفية نسبة إلى أهل الصفة؟ 00 ا 
قد يُطْلّقَ القول على ما في النفسء. لكن الغالب أنه يأتي مُقَيدَ ل كر 
يجوز للإنسان أن يملا بطنه من الطعام أحيانًا يي ل 0 

السّنّه: أن يكون ساقي القوم آخرهم شربًا 00 
الأحسن للإنسان أن يُقَدِّم الأضياف في الضيافة قبل صاحب المحل ولو كان والده.. ١١١‏ 
متى يكون حمد الله قبل الطعام مناسبًا؟ 000010317 ااا ا 


يجوز في التسمية على الطعام أن يزيد الإنسان: «الرحمن الرحيم» 0 000 
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ا 00 
إذا نسي الإنسان أن يُسَمّي في أول الطعام فاذا يصنع م را 
ب ل ل 0 
حديث (1401)- إن لَأوَلُ العَرَبٍ رَمَى بِسَهُم في سَِيلٍ الله وَرَأَيَْناتَْرُو ا 


حديث (1404)- ما قّبِعَ آل محَمَد ل مُْذَ قم اَِة مِنْ طَعَام بر كات لَيَالٍ 7 ان 


كان البر في عهد النبي يَكِلِ عزيرًا في المدينة» لم يكثر إلا في عهد معا وية وَالنَدَعَنَهُ .. 5 "١‏ 


عدر 


حديث (5106)- - ما َكل آل ححمَدٍ بك أكلتَنٍ في يَوْم إلا ِخدَاهْمَا عر 0ن 
حديث (1407)- كَانَ فِرَاشُ رَسُولٍ الله يل مِنْ أَدَمِ وَحَشْوْهُ ِيف 1 
حكم استخدام المفارش التي تصل قيمتها حسمئة ريال 00 
من تعلق قلبه بالدنيا فلن يكتفي بها عنده» بل سيطلب ما هو أرفع ا نا 
بو اداه بتع سدع انور تجار كيل اعافد رك الاعرة ا 
حديث (/51461)- كُنَا تأت أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَحَبَارُهُ قَائِمٌ وَقَالَ : كُلُوا 0 0 
عدي 020 )د كان يان عَلَينَا الشّهُرٌ مَا تُوقِدٌ فيه نَارَاء نا هُوَ الَّمْرُ وَاكَاءٌ 1م 


رس ةي ذآ#[ ته 01 


حديث (1409)- إِنْ كنا لظ إِلَ الملا تَكَانهَ أجل في شَهْرَيْنٍ وَمَا أُوقِدَتْ ..... 817 


ع امه 


حديث (1470)- «اللَّهُمَ ازرْقُ آلَ مُحَمَدٍ قونا» ا 
فائدة كون رزق الإنسان قوثًا يا ااا 
هل الأفضل للإنسان أن يدعو الله بالغنى؛ لينفق في سبيل الله؟ سساو 
- بَابُ القَصِدٍ وَالمَدَاوَمَةِ عَلَ العَمَلٍ 20 
حديث (5451)- سَأَلْتٌ عَائِعَةَ: أي العَمَلٍ كَانَ أَحَبٌ إِلَ الي كيو 11 


غالب الديكة لهاأتراقيت نضبط في الأذان» وكان النبي يكل يقوم إذا سمعها ا 


فهرس موضوعات التعليق /المة 


إذا انتقل الإنسان من عمل إلى عمل أفضل فإن هذا لا يقطع المداومة على العمل . ١/‏ 7 
اختلاف عدد الركعات التي يوتر بها الإنسان بحسب نشاطه لا يقدح في المداومة.... 7١9‏ 
حديث (14751)- كَانَ أحَبٌ العَمَلٍ إل رَسُولٍ الله ل الذي يَدُومُ عَلَيِْ صَاحِبةُ . 819 
حديث (5451)- الَنْ يُتَجِيَ أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلَّهُا ا ا ل 
عمل الإنسان لا ينجيه من النار» وإنما يُنجيه رحمة الله» والعمل سبب في ذلك .... 814 
ينبغي أن يكون منهج الإنسان في العبادة والحياة سهلا غير شاق م 
هل يترك صاحب المعاصي معصيته بالتدريج» أم يدعها مرَّةَ واحدة؟ 00 و 
قل تكلف الأتشناق تفده عل قعل 24 كان مناويًا غليها؟ او ع ل ا ا 
حديث (1454)- «سَدَّدُواء وَقَاِبُواء وَاعْلَمُوا أَنَ لَنْ يُدْخْلَ أَحَدَكُمْ عَمَلْهُ الجّةا ... 8177 
حديث (5470)- سُيْلَ الي :َي الأَعمَالٍ أَحَبٌ إِلَ الله؟ ب 
حديث (5457)- سَأَلْتُ أمَّالمؤْمِنينَ عَايِشَهَه قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ عَمَلُ الَِنّ يكلله؟ .. 17" 


ِ ا ع6 00 - ٠.‏ و مهس سس رد بير 
حديث (/515571)- «سَدَدُواء وَقاربواء وَأَبْشْرٌ وا؛ فإنّه لا يدخل أحَذًا الجنة عَمَله) . : ٠7‏ 


4 


حديث (54548)- إِنَّ رَسُولَ الله يك صَل لَنَا يَوْمَا الصّلَاة ثم رَقِيَ ادير ل 
قد يُكْشّف للنبي يل بعض أمور الغيب 0 
هل المصلي ينظر في صلاته تلقاء وجهه؟ اخ ا ا 101 
4- بَابُ الرَّجَاءِ مَعّ الخؤفٍ ا 
أمهها أَوْلَ للإنسان أن يُعَلَّب في حياته: الرجاءء» أم الخوف؟ لل وو 0 
كيف يُقيم المؤمن كتاب الله وس نبيه يكِ؟ ا 
حديث (5459)- (إنَّ الله حَلَقّ الرَحْمََ يَوْمَ حَلَقَهَا مئة رَحْمَةِ...» 0 


قصة النمل الذي نقل صغاره ل أحس بالماء ا 0 وي 
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صفات الله عَيَدجَلَّ ليست بمخلوقة تند اوه اسم ا كي خا ال 
الفرق بين رحمة الله التي هي صفة من صفاته» وبين الرحمة التي خلقها؟ 0 
"١‏ بَابٌ الصَّيْرِ عَنْ تحَارِمِ الله ا 0 
الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام ل ل 
من أسماء شهر رمضان: شهر الصبر 00 
التفريق بين التفضيل الجنسي والتفضيل الفردي 0 
إذا عاش الإنسان صايرًا عاش عيشة راضية 0 
لا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في أمر الدنيا ا 
عر لابين مونوقه أودونه و ابن اللرين تس إلى أربعة أقسام 0 
رض 


0 


حديث (1470)- أَنَّنَاسَا سَأَلُوا رَسُولَ الله يك فلم يَسْألْهُ أَحَدّمِنّْهُمْ إلا أَعْطَاهُ. 
كيف يَعِفَ الله العبد إذا عف عن المسألة؟ 1101010100000 
الفعل الُصَّف مُحمّف بالفتحة: إلا إذا كان ما قبله مضمومّاء فيجوز التخفيف 


لا يجوز للإنسان أن يذكر مصائبه على سبيل التشكيء ويجوز على سبيل الخبر ... 
ينبغي للإنسان ألا يسأل الناس شيئّاء وأن يستغني عنهم ا م 1 
حديث (1417/1)- كَانَ الي ل يُصَلْ حَنَّى نِم أو تَنَِْتَ َدَمَاه قبعَالُ لَه 555 
هل يجوز للإنسان أن يقوم الليل حتى تتورم قدماه؛ اقتداءً بالنبي ؟ 0020 
طاعة الإنسان لربه من شكر الله وس ره ما أن اسلو وو الج ا 
١‏ - بَاب وص ينوكل عَلَ أله فهو حسبة: 8 ب له 


أركان التوكل على الله ثلاثة ل ل ل 


رضن 


ارون 


ع5 


فهرس موضوعات التعليق فده 


ترك قحل البسيق المأذون قنداتواكل وإتكار متعم آنه 122 وليسن تركلا ال 
حديث (1417/7)- (يَدْحلٌ انه من أُمَّتِي سَبْعُونَ لها بمَرْ حِسَاب) م 11 
يدخل الجنة سبعون ألقًا من غير حساب. ومع كل واحد سبعون ألما 0000 
زؤازة: فلا ير فَونَة اق صيفة من ووغلون نكن بعر عسات زواية متكرة ا 
من الآثار القلبية لطلب الإنسان من غيره أن يرقيه ا 00 
أصل الطيرة» وضابطها 1 
اعتقاد بعض الناس في البومة به جنر ووب جه ا اائطات امقس لطس المسوكااةة اوففف ا 1 11 
كان بعض الناس إذا اشترى منه أول من يشتري رجل أعور أعطاه بدون مقابل .. ؛ 5 7 
توجيه حديث: (إِنْ كَانَ الشُؤْمُ في َيْءِ قَفِي الدَارِ وَاكرَْة وَالفَرَسِ» عاك و ا بهد 77 
ذكر صور قد يُظَنٌّ أها من باب التشاؤم ااا 
قد تعانت الأتكانة نامر باع يثرن الله عَرَِجَلَ له أمره 1 
لا يمنع من دخول الجنة بغير حساب أن يكوي الإنسان غيره» لكن أن يطلب من 
غيره أن يكويه ا ا ا00 114[ 1[ ا 
- بَابُ ما يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَكَالَ 00 
حديث (55417)- سَمِحْيُهُيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنّ الصَّلَاةٍ: ١لا‏ إلَهَ إِلّا لله..» ......8 84 
يراد ب«قيل وقال» التي جاء النهي عنها أحد شيئين ااا 
إذا وقعت خطيئة الإنسان في حال الكفر» ؛ ثم أسلمء عفا الله عنها 7 
معنى «لا إله إلا الله» 0 
تُوجَد آلهة تُعْبَد من دون الله لكنها مجرّد اسم ا ا 


مناسبة ون الحمد بالملك في قوله: «لَهُ لمك وَلَهُ الحَمْدَ) ا 
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أمور الشر التي يُقَدّرها الله عَرَيجَلّ حصل فيها خير عظيم 000000011 
يَعْتبر الرجل الصموت محترمًا ما لم يكن صمته في غير موضعه 1 
المراد بالسؤال الذي جاءت الشريعة بالنهي عن كثرته 0 
السؤال في العلم ينقسم إلى قسمين ا 0 
يَكْرّه للإنسان أن يسأل عن شيء لم يقع» ولا يتوقع وقوعه وم 
إدخال الاحتمالات العقلية في الدلالات اللفظية يجعل كل لفظ يحتمل معنى عقليًا 

خلاف ظاهره 1 ومو السو امن حا انمو او امو 101 
مَدْحُ عبد الله بن مسعود لعلم الصحابة وَدََيَهَْنْ 0 
التكلف في العلم وكثرة الأسئلة وإيراد الاحتمالات هو خلاف جادة السلف..... 01م 
إضاعة المال تختلف باختلاف حال الإنسان ز ز ز 00000 
إنفاق المال في شراء ما يض يُعَدُ من إضاعة المال» ومن ذلك: شراء الدخان 180 
هل شراء الأطياب الغالية من إضاعة المال؟ 1 1 1 
حال الناس في الجاهلية مع البنات 1 ااا 
دلالة الاقتران دلالة ضعيفة 0010101212 ااا 
7 - بَابُ حِفْظٍ اللَّسَانِ 0 
حفظ الإنسان للسانه من أهم الأمور ا 
الكلام قد يكون خيرًا في ذاته» وقد يكون خيرًا لغيره عمو كاب الخد وام يي 1 
لايجوز للانسان أن يعترض على حكم الله القدري ا 
لا يُقَدّر الله حكمً) قدريًا وإلا وله حكمة تخفى على الإنسان 00000 000 


حكم قول: «الحمد لله الذي لا يُحْمّد على مكروه سواه) ا و ولا ال ون اانا 


فهرس موضوعات التعليق 40١‏ 


هدي النبي يله فيا يقول إذا أصابه من خير أو شر 1 
كل قول يقوله الإنسان فإنه مكتوب عليه حتى أنين المريض 000 00 
إذا كُتِبَ على الإنسان ما قال من شرء ثم تاب منه» فهل يُمْحَى من السجل؟ اح 
حديث (1141/5)- ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي ما بَْنَ َيِْ وَمَابَْنَ رِجْلَيْه َضْمَنْ لَهُ انها 7 اننا 


حديث -)"151١/5(‏ «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر فَلْيَقل حرا أو لِيَصمّتَ» 111 


تحرم أذية الجار بأي أذى ولو كان لا يضرء أو كان برفع الصوت بالقرآن اوسن 
حد الجار ا ل ل ا ا و ا ل 1 
الضيف الذي يجب إكرامه يومًا وليلة هو المسافر» أما صاحب البلد فلا ا 
يجب إكرام الضيف با جرت به العادة» وهو يختلف باختلاف الناس و 11 
حديث (5417/7)- «الضياقة َكانه يام جَائْرَئة» قِيل: مَا جَايَرَتُة؟ ا لمم 
الضيافة التامة ثلاثة أيام» والواجبة يوم وليلة ا 
حديث (147087)- (إنَّ العَبْدَ يتكلم بالكَلِمَةٍ ما يتيينُ فا يل ا في الثَار..» .... 8م 
قد يحرف أحد المتقابلَّيْن من الكلام؛ لدلالة الآخر عليه هن 
الكلمة في لسان الشرع غيرها في لسان النحويين [ [ [  [‏ 0 0 0 


حديث (1417/8)- إن العَبْدَ لَتَكَلْمُ بِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ الله لا يُلْقِي لَهَا بَالَا..» . 64م 
ا 0 


بَات البَكَاء مِنْ حَشِيَّةَ الله ااا 0 
حدبنك (5541/4)- عه با : م الله: و جل ذَكَرَ الل فعاضت عيئاة») اخ ا 71 


ا ل قله اسم نودي اران ا ا 1 


قد يذكر النبى يالل أصنافا محصورةً بعدد في سياق واحدء ولا يعني هذا أن ما سواها 
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0000 00 أ 

ظل الله الذي يَظِلٍ به بعض الناس يوم القيامة هل هو ظل مخلوق؟ ةا 2 
قصة الرجل الذي منع أهله من الصدقة بشىء من ماله 0 
6" بَابُ الْنوْفٍ مِنّ الله 0-8 0000 


- 
3 


حديث (5180)- «كَانَ رَجُلَ يمّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يْيِيءٌ الظّنّ بِعَمَلِه...» 0 
حديث (1481)- ذَكْرَ رَجْلَا فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أو فَبْلَكُمْ آناهُ الله مَالَا وَوَلَدَا 
كلمة الكفر إذا قالها الإنسان غير قاصد لها فإنه لا يكفر مبذا 1230 
من أتكر عذاب القبر كَفْر إن كان قد بلغه النص فيه 2711 
الخوف من الله عَرَبجَلَ ينجي من عذابه ا 
لماذا لم يُنْج الشيطان خوفه من الله حين قال: #إِفِّة أَحَافُ الله رب ألْعَليِينَ 4؟ 
5- يات الِانتِهَاءِ عَنِ المحَاصِي ا 
حديث (51/47)- «مَيّلِ وَمَكلُ مَ بَعََِي الله كَمَئَلِ رَجُلٍ أَنَّى قَوْمًا...» ب-2 
تجب المبادرة بطاعة الله ورسوله يَكِدِه ومّن تأخر فإنه ُحُْسََّى عليه 516 
كان من عادة العرب أن المنذر إذا أراد أن يستنهض همّة قومه خلع ثيابه .... 
حديث (1487)- (ِإِنَّا مَل وَمَلْ النَّاسِ كُمَثّلٍ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارَا..» 0 


حال أمة محمد يَدلِيِ مع أوامره وان انثا ولام بوكو جك ب لدف عق ود الفزر كا بو قد د 0 ل ا ل ل ل 
يجب على الإنسان أن يعرف قدر نعمة الله عليه برسالة محمد عَلكَ 10111111 


7 عي “© لاسن 2 0 9 9 
حديث (5184)- 11١‏ لم مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوِ) ا 
للإسلام والهجرة عدة معانء يُعَيّنها السياق لي ا ل 


كل ما نهى عنه الرسول يَيِةٍ فهو ما نهى الله عَرََجَلّ عنه ادع اا م ل دن 


1 


سن 


1 


فهرس موضوعات التعليق 


- .6 3 52 >6 وى 2 
"- بَابٌ قَوْلٍ التي بكِه: «لَو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ) 00 


”0 وى 
5 


حديث (045)- الَوْ تَعلَمُونَ ما أَعْلهُ لَضصَحِكْتُ لياه وكيم ثرا 000 


ع ودس 5-4 0-0 ذو 
و 


حديث (1487)- ١الَوْ‏ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ 


8 يَابٌ حُحجِبّتٍ الثَارُ بِالشّهَوَاتِ ا[ 010100111 
حديث (14417)- (حُجِبّتٍ الَّارُ بالسّهَوَاتِءِ وَحُجِبّتِ انه مكارو 0 
المترفون هم أكثر من يدخل النار مدت ا ا م ا 
عمل الخير مكروه للنفسء لكن إذا اعتادت ذلك صار أحبّ شىء إليها 0 


ا ىف 2 و2 م رم 3 َه 007 0 
32> بَاب الجنة أقرّب | أاحد مِنْ شِرَاكِ نعله. وَالنارَ مثل ذلك 0 


ير 2ه 


حديث (148)- « انه أَقْربُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ وَالنَارُ مِثْلَ ذلك .. 
يفوت الكل يفواك التعل عل قرت العو امن الإنيتان 00 
قد يدرك الإنسان الجنة بأدنى عمل» وقد يستحق النار بأدنى عمل 0 
حديث (51894)- «أَصَدَقٌ بَيْتِ قَالَهُ الصَاعِرٌ...» عار واوا ا 3 
كل شيء غير الله عَرَيِجَلّ وما عمل له فهو ذاهب ضائع ل 
ين فول القع جاءابة ولو كان فاشقا ا 


٠‏ فيه اه سه 8 ا 000 ةذه اه برس مده 
-'٠‏ باب ليَنظ إلى مَنْ هُوَ أسفل من ولا يَنظر إلى مَنْ هو فوقه م او ار اه 6ه 


ينبغي للإنسان إذا نظر إلى شيء أن ينظر إلى مقابله 00000 
هل الأفضل للإنسان أن يُقَلّل من الدخول على الأغنياء؟ 70 


- 
و ر اه هه | 


١‏ باب من هم بحسلة 


2 ع - 7 ا ص 
لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرًا» 27 


مَنَ كان بالله أعرف كان منه أخوف 250 


لسرن 


506. 


94644 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (5191)- إن الله كَتَبَ الْحَسَنَاتٍ وَالسَّينَاتِء ثُمَ بين ذَِكَ) ور 
كل فعل نسبه الله عَرَجَلَ إلى نفسه ولم يَصَرح بأنه فعله بيده» فإننا لا نقول: إنه 

فعله بيده لصم ا ال 0 
الحسنة من حيث الهم بها والعزم على ثلاث مراتب 1[ 0 001000 
السيئة من حيث الهم بها على ثلاث مراتب ا و ا 1 
ابعل الإنسانا لور يالخرم لكي يمره الم ا 
7" بَابُ مَا ف بتَنَى مِنْ ححََرَاتِ الذنُوبٍ ا 
حديث (5447)- إِنَكُمْ لتَعْمَلُونَ أَغَلّا هي أَدَقُ في َع مِنَ السَّعَرِ 1000 
فقي ره انف لنانواق: عه نت عق ابدام امات مدو اوت اوقد الفا ا و 1 
غيبة ولاة الأمور من العلاء والأمراء أشد من غيبة عامة الناس و 
مضار سب العلماء والأمراء في مجالس العامة ل ل 
كيف يصنع الإنسان إذا رأى من العلماء أو الأمراء ما يخالف الشرع في نظره؟ وم 
يجب على الإنسان الكلام في المتكرات الشائعة أمام الناس الس ع وي ا 
م بَابٌ الخال بِالْحوَاتِيم» وَمَا تُحَافٌ نا 0 
حديث (1491)- نَظَرَ الْنبيّ ييه إل رَجُلٍ يُقَاتَلُ الْممْرِكِينَ لس 
العبرة من الأعمال بالخواتيم» فلهذا يجب الحذر منها لد اما لمجاب ام ل م 
5 8- بَابٌ الحُرْلةُ رَاحَةٌ مِنْ خْلَاطٍ السّوءِ 00101 00 0 0 
حديث (11495)- جاءً راي إل الي يليك فَقَالَ أي الناس حََيْك؟ 6 
فى تكون العؤلة أضمية للعيد؟ اا 0 00 


أيهم| أفضل : العزلة» أم الخلطة بالناس؟ و ل م 


فهرس موضوعات التعليق ف 


كثير من الناس يبنون السلامة على التخلي عن الشيء؛ وهذا خطأ المبي ا 
متى تكون العزلة في الفتن أحسن للعبد؟ ا لو م مك ملل ع ل 
حديث (1446)- ايَأت عَلَ النَّاسِ زَمَان حَيْدُ مَالٍ الرّجل الْمسْلِم العَتَمْ...»...... 844 
قد يقع في أكثر من زمن أن يكون خير مال المسلم غمًا بالصفة المذكورة في 


“و د ا 
ه*- بَابُ رَفْع الأَمَائَة 0 000000 


حديث (51957)- (إذَا ضيّحَتَ الأَمَانََ فَانْتَظِر السَّاعَةً) 1 


أمة الإسلام تفسد في آخر الزمان بتضييع الأمانة 000008 0 0 
مَن ولى شخصًا على قوم وفيهم مّن هو خير منه لها فقد خان 1 
كتم العلماء للحق من إضاعة الآمانة 2 


000 شِ و تالت اس 34 ره و ع مقر 17 0 
حديث (54917)- حَدَتَنَا رَسُول الله تَكَِهِ حَدِيئين رَأَيْت أَحَدَهمَاء وَأَنَا أنتظِر 


إذا ذُكِرَ الرجال والنساء تعيّن الرجال للذكورء والنساء للإناث؛ فإذا ذُكْرَ الرجال 

وحدهم كان هذا من باب التغليب ا 11[ [ [ 1 010001010 
الأَوْلَ بالإنسان في التعلم أن يُقَدَّم القرآن على السّئة در 1 
من أسباب ثبات الأمانة في القلب ذكر الله عند النوم والاستيقاظ ان ع و ايه 


حديث (/5159)- من النّاسٌ كالإبل المئة» لا تَكَادْ تجَدٌ فِيهَا رَاحِلَّة) م ا 0 6 


ندرة الرجل الصالح لتحمل المسؤولية في الناس م ا 


5" بَابُ الرّيَاءِ وَالسَّمْعَةٍ 0[ 0 


ل رت بو 
حديث (55199)- مَنْ سَمّعَ سَمِّعَ الله به وَمَنْ يِرَائِي يرَائِي الله بد ل 5 


445 التعليق على صحيح البخاري 


دواء الرياء إذا عرض للإنسان 1 1 1[ ز ا 
0 بَابٌ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله 111111 1 0000 
حديث -)66٠0(‏ يَبْمَ) أن رَدِيفُ الي يك ليْس بَيْنِي وَيَيْنَه لا آحِرَةٌ الرّحْلٍ .... 6١8‏ 
للإنسان 5 ثلاثة أنفس ا 2 
أءهما أفضل: من يجاهد نفسه على الطاعة, أم من كانت الطاعة غريزةً له؟ 5 
تعريف العبادة» وبيان أنها شاقة شديدة اا 0 
الروزساه العام إن الا ورسواء يوار لبقا (ااكانالي الأمر الصريبي 000 


لايجوز في الأمور القدرية أن ية يُقَرّن اسم النبي كك باسم الله عَرَجَلّ بواو العطف .. ٠‏ 
توجيه إنكار النبى يَلِْةٍ للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن 


يعصهها فقد غوى ا ا 01 
يجوز أن يقال في مسألة شرعية: «الله ورسوله أعلم» ولو بعد وفاة النبي كَل ا 
ع العافظل ناتك 0 ارح اللاعل تشمو ما رتل 0000 
يجوز الإرداف على الدابة ما لم يشقّ عل و ل ا 
بَابُ التَوّاضع ا 1[ ا اا 
حديث -)5601١(‏ كَانَتْ افد وَصُولٍ الله ول ُسَئّى : العَصْبَاءَ» وَكَانَتْ لا تَسْبَقٌ . 5 5١‏ 
التواضع نوعان: للحق. وللخلق ال 0 
يجب قبول الحق من أي شخص جاء به ولو كان ملحدًا أو وثنيًا 10170008 
العامل مع الْخَلّق باللين على ثلاث أحوال ماك وا جد او سوبا او ومو 10 7 
إذا لان جانب الإنسان وجد في نفسه انشراححاء وغالبا لا يندم على ذلك ا 


من رَفَعَهِ الله في الدين فلا ضَعَةَ له اا اا 


فهرس موضوعات التعليق كك 


لا حرج على الإنسان أن يشتدٌ عليه الأمر إذا عُلِب 1 
لا حرج على الإنسان إذا اشتد عليه أمر رسوب ابنه في الاختبار 00 0000000000 
هل يُنكّر على من يسأل عن النجاح في الاختبارات؟ 100 
تجوز المسابقة على السّكّارات والدراجات» بشرط: ألّا يكون هناك عورض 6 


حديث (5607)- (إن الله قَالَ: مَنْ عَادَى لى وَلِيًا فَقَدَ آدَنْتَهُ بالجزب..») 1 
الجواب عمّن ضعّف حلي * : «مَنْ عَادَى لى وَلِيًا فَقَدَ اذْنْتَهُ بالحزب» 200000 
الله او ع ا ار وو مسرو و لال لع م ا مساو لبا ا الم مه و 5 


لا يلزم من كون الراوي له مناكير أن يكون كل ما رواه منكرًا 1 
قد يروي البخاري ومسلم عن رجل ضعيف. لكن يكون لحديثه هذا ما يدل على 


بعض الناس إذا خفى عليه وجه دليل من الأدلة طعن في سنده؛ أو حرّفهء أو ادَّعى 
النسخ. وما أشبه ذلك بببب-00 00 00 


كل من كان مؤمنًا تقيا كان لله ولي ور وسو الما اوم ا 
كيف يُعادي الإنسان وليًا لله؟ وعقوبة ذلك ل ل 


غالب العبادات فيها فرض ونفلء والفرائض أحب إلى الله عَرَكْجَلّ ام 
من أسباب محبة الله عَرَهِجَلَ للعبد: كثرة النوافل» واتباع النبي ككل ا 
من يُطالع كتبًا لا فائدة فيهاء أو يسمع أقوالا لا تنفعه في دينه» فهو رجل لم يُسَدَّد 


الجواب عمّن أشكل عليه قوله عَرَبَلّ في الحديث القدسي: ١كُنْتُ‏ سَمْعَهُ الذي 
1 ا ا ا ل ا 
يَسْمَعْ به» وَبَصَرَّهُ الذي يِبْصِرٌ به. وَيَدَه التي يَبِطِش ببَاء وَرجله التي يَمْمِي ببَا» ... 47١‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


أهل السّنة لا ينكرون التأويل مطلقَاء بل يقولون به إذا كان له دليل 5-75 
أولياء الله لا يمكن أن يسألوا الله شيئًا فيه اعتداء 500 


المؤمن يكره الموت؛ ليزداد عملاء وغيره يكرهه؛ ليتمتع في الدنيا 52-7 


هل يُوصّف الله عَيَجَلَّ بالتردد؟ ا 


الجواب عمّن يعتقد أنه ولي لله» ويفعل المحرمات ان م اك ا ا 11 
9“ بَابُ قَوْلٍ النَِىَّ يكه: «بُعِدْتٌ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَائئْن) اه اميف الح بق لاغ 
إذا عطف على ضمير رفع متصل بدون فاصل فالنصب حينئذ أرجح 0000 
من حين أن تستكمل النون من «كن» في أمر الله وإذا الثىء قد كان 2 
حديث (5607)- «بُعِدْتٌ أن وَالسَّاعَةَ هَكَذَاك» وَيُشِيدُ بإصْبَعَيْه يميا 11 
حديث -)56٠05(‏ «ابَعِدْتٌ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَائيْنِ) تس اعون ونا اه اام و ل ا 
حديث (56005)- ابْعِنْتٌ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَانَْنِ) يَحْني: إِصْبَعَيْنِ ف ا 2117 
4٠‏ يات ا ل 
حديث (1907)- «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى تَطْلْمَ الشَّمْسٌ مِنْ مَْرِيهًا...» 5 
إذا ذكر البخاري رَجِمَدُاانَهُ بايًا بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل عند غيره و 


إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس» ولا ينفعهم ذلك. ولا تُقبّل حينئذ توبة 


هل يتوقف قبول الأعمال الصالحة من العاصي بعد طلوع الشمس من مغربها؟... 574 


الساعة لا تأي إلا بغتةٌ وقد ذكر النبي يلل لهذا أربعة أمثلة تدل على ذلك 
لا يعني طلوع الشمس من مغربها أن الساعة قد قامت احري 1 


الجواب عمّن أنكر سجود الشمس تحت العرش توس اوه ابوه الل مه 


فهرس موضوعات التعليق 44 


في أي موضع من سير الشمس إذا بلغته سجدت تحت العرش؟ ل 
من المبادئ الخبيئة: جعل النصوص راجعة إلى العقل وال هوى 000 


عد ره 2ل ته لع م الوقن حر 
-١‏ ياب من احب لقاءً الله أحب الله لقاءه اي 
لاه 2س تم ود لان تس نس انوي رس 
حديث (/5601)- «مَن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه...» معط نكم ال ا اا 


لاه كع نت ووش ثن اي ليع ساس هس ل إؤماس 
حديث (56:8)- من احب لقاء الله حب الله لِقَاءَه» وَمَنْ كره لِقاءَ الله...» 06 


لا يحب لقاء الله إلا مَن كان من أولياء الله» وقد يحب لقاءه لشدة شوقه إليه 0 
كراهة الموت أمر طبيعي جبلّت عليه النفوس جنا ا وسو اوس ع 
هل الموت بغتةٌ يحصل عنده حضور الملائكة والبشارة بالخير أو الشر؟ ا 
تنبيه حول معنى قوله يَكِ: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌّ الله لِقَاءَه» 000000 
حديث (1904)- (ِإنَّهُلَْ يقب بي قط حَبَّى يَرَى مَفْعَدَهُ من اله كم ييا ... 4 7غ 
آخر ما تكلم به النبي يَكِةِ من الأحكام. ومن الدعاء 0 ا 
-١‏ بَابُ سَكَرَاتِ الموْتِ ا 0 
ليس كل ميت تصيبه سكرات الموت 0ه 
حديث -)50٠١(‏ إِنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ ين يَدَيِْ َكْوَة أو علْبةٌ فيا مَاءٌ 2 
شدَّد على النبي يل في الموت والمرض والدعوة؛ لينال أعلى درجات الصابرين .... 577 
ينبغي للإنسان عندما تحصل له النوائب أن يكون أهم شيء عنده ذكر الله عَرَيْجَلّ . 479 
حديث -)001١(‏ كَانَ رِجَالُ مِنَ الأعرَاب يَأَيُونَ النِيّ بك فَيَسأَلُوئهُ: مَتّى 


فا التعليق على صحيح البخاري 


عر -ه لش و مه دا 7 لعفيو اس عره سا فده 
حديث (510175)- أن رَسُولٌ الله يلل مُرّ عَلَيّهِ بِجِتَارَةِ فقَال: «مُسْتَرِيحٌ» وَمُسْترَاحْ 
5 -_ه 
منه» مف عرساو الوط لوال اب حأ فيطس واوا اس 
م206 522 إئن ع8 1 
حديث (506115)- ١مُسْتَرِيح‏ وَمُسْتَرَاحٌ منه: المؤْمِنْ يَسْتَرِيحَ) 5212 


الميت إما مستريح» أو مستراح منه 0000 0011 


كيف يستريح الشجر بموت الكافر؟ جب ا اي اسه عو لو 1 


آ اه و 


”0 01 - 8 2 - ع2 را ساعر لس ئ 
حديث -)56١5(‏ (ايتبع المت ثلاثة» فر جع ائنانٍ» وَيَبْقَى مَعَهَ وَاحِد) . 


520 ل مور نرعىى و - 6ه را لهي 2 ل ديه 
حديث (10165)- (إِذا مَاتَ أَحَدَكمْ عرض عليّْهِ مَقَعَذَهُ عَدَوَةً وَعَشِيا) 


يَعْرَّض على الإنسان مقعده من الجنة غدوةً وعشيّة 1000 

5 5 8 5 1 1 5 

عذاب | تسمه ثابت بالكتاب والسنة» ود مض ذلك 0 
ب القير ونعيمه نابت د ب و ودذكر بعض 


ل ل الى فى لى لى ل لى لى كا 


هل عذاب القبر يستمر على الإنسان في قبره إلى أن يَبْعَثْ؟ ا 


0-4 
ا 0 و 


حديث (56017)- «لا تَسُبُوا الأَمْوَات؛ فَإَِّجُمْ قَذ 


سب الأموات لا فائدة فيه إطلاقًا ل 


فضوا] مَا قدموا)» . 


معن وز للانسان أن تعب الأحياء؟ اقيق انك موقم ونام ردم ا 21 


هل ينْهّى المسلم عن سب الكافر إذا مات؟ 000 0 000000 


*4 - يَابٌ تفخ الصور مع واس ع لق عه وااو لاط ع فقو عه اهمه 6ق 6ه ماقئه ممه 8 8ق له بأ ماق 66 0ه انا 
النفخ في الصّور ذَكِرَ في القرآن | لعظيم في عدة آأيات وعا ف وروا هه امطاب ود داك حرام واي لتو 


هل النفخ في الصّور يكون مرتين أم ثلانا؟ 10 


لس إل 0 8 5 5 
صفة الناس حين مَحْشّر ون يوم القيامة لي من 8018 قا قر قر رز بتر :مه أمظ ووه رن 6 لف و روا الاو ات ل ا ا 


سبب فرار المرء من أقاربه يوم القيامة معام قاو وفعاي عه ونم فاع واه اه اه وده روز ههه هذ 2418 ودود وارن ا 


فهرس موضوعات التعليق ٠6٠١‏ 


عظم حَلّق الصّوره واجتماع الأرواح فيه 0 
يوم القيامة عسير على الكافر» يسير على المؤمن كأنه أداء صلاة مفروضة 110000 
حديث (1611)- اسْتَبٌّ رَجلَانِ: رَجُلّ من الْمسْلِمِينَ» وَرَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ 5 
حديث (59148)- (يَصْعَقٌ النَّاسٌ حِينَّ يَصْعَقُونَ» فَأَكُونْ أَوَّلَ مَنْ قَامَ ا 53 
كل أصناف الكفار أعداء للمسلمين 0 


لا يُعْلب مؤمنون بلغوا اثني عشر ألما إذا آمنوا حقاء وقاموا با يجب عليهم من 


متى يُنْهَى الإنسان عن مفاضلة النبي كَكةِ على غيره من الأنبياء عليهم الصّلاة 

والسّلام؟ ا 
النبي يك لا يعلم الغيب لا في الدنيا ولا في الآخرة 1010000 
من المستثنى في قوله الله: #إِلّا من سَسَآء امه ؟ 00 
ما أمهمه الله عَرَيَجَلَّ ورسوله يك فالواجب علينا إبهامه حتى يرد بيانه بنص آخر .. 407 
4 ؛ - بَابٌ يفص الله الأَرْض يَوْمَ القِيَامَة 1 0000 
موقع جملة: لوَالْأرَضٌ بَمِيِصًا قِضَنُهُ 4 من الإعراب 0101211 1060000001 


الفرق بين قولنا: «المال في قبضة فلان»» وقولنا: «الأرض قبضة الله) :2 


تأويل اليمين في قوله تعالى: لوَاَلسَمَوَتُ مَطَويَتٌ سَعِبِيْهء * بالقوة يدخل في 


حديث (1919)- ايم الله الأرْضء وَيَطْوِي السََّاءَ بِيَمينِها 8 


- و ى له م وداه ا 2 مر 2 3 
حديث ل 7ه56)- «اتَكُونْ الأرضن م الْقَيَامَةِ حبزة واحدة» يتَكْفُوّهَا الجا 


0 التعليق على صحيح البخاري 


الدليل على أن الأرض كروية الشكل 00 


مال الأرض يوم القيامة ول م ل و ا ا ا لاي امأ سه سا ا 
تعليق الشيء ب«إن» الشرطية لا يعني وقوعه. فقد تأتي في الأمر المستحيل 207 
يجوز للإنسان أن يضحك إذا بلغه ما يُسَدٌ به ل ا 
لم يكن النبي يَكِةِ يقهقه إذا ضحك ل ا ا 
ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء ا ا 2 
توجيه تعريف العلماء للروح مع أنها من أمر الله *ظ1 
حديث (1811)- «يُحْشَرٌ النّاسٌ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَ أَرْض بَيْضَاءَ عَفْرَاءً» 500 
تبديل اللأرض يوم القيامة إن| هو تبديل صفة لا تبديل عين 207071710101 

- باب كَيْففَ شه ؟ ا ل ا 
حديث (5677)- «مُحْكَمُْ النّاس عَلَ ثَلَاثِ طَرَابِقّ) 0 
يوم القيامة ليس فيه مساء ولا صباح ل 0 
لا يمنع أن يكون بعض الناس يُحْسّر يوم القيامة راكبًا 1575577070 


أرض الحشر هي أرض الشام؛ فيها النفخ والفزع والصعقء ثم الحشر الأكير ... 
الرغبة والرهبة إنما هي من أعمال القلوب ا 111 1 1111111 


حديث (1677)- أن رجلا قَالَ: يَا نبي الله! كيف محْسَرٌ الكَافِرٌ عَلَ وَجهه؟ ... 
يجوز للإنسان أن عمل بصفة من صفات الله عَرَكَجَلَّ فح لالبو اماق فلمية ووو لم 
حديث (16754)- نكم ماقو الله حَمَاةٌ عرَاةً م ذَغْ لّا) 1512010111 


ذكر بعض العلماء أن ابن عباس لم يسمع من النبي يَلِِ إلا نحو أربعين حديئا.. 
مرسل الصحابي حكمه حكم المتصل 00 


51 


21 


فهرس موضوعات التعليق ٠٠6١6‏ 


حديث (50765)- سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَحْطْبُ عل المذير ب تقول إنَكُمْ مُلاقو 


الله. .» ااا 00101 اا 
حديث (5077)- قَاءَ فيا الي يكل يحَطبُء فَقَالَ: (إِنَكُمْ حَحْشُورُونَ...» 000 
يجوز لِمَن استشهد بآية في كلامه ألا يقول: قال الله تعالى» ونحو ذلك 00000 


لا يلزم من نيل الإنسان لميزة عن غيره أن يكون له الفضل المطلق 11 
دلالة الأحاديث على وقوع الردة في الصحابة بعد النبي يكل وتعيين بعض صفاتهم .4717 
يستحيل أن تقع الردة من الصحابة الذين بشرهم النبي كَل بأنهم من أهل الجنة ...478 


غرض الرافضة من الطعن في صحابة النبي كك [آ[آز [ز[ز[ز[ز[ ز ز[ [ ز ا 00000 
حديث (561717)- امم ا 0000000001 
حديث (567)- كن مَعَ الي في قد َقَالَ : «أتَرِضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رَبعَ. ( ا 
ستكون هذه الأمة نصف أهل الجنة» وفي بعض الأحاديث أنهم لا أهل الجنة .... 61٠١‏ 
حديث (50179)- ١أَوَّلُ‏ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ القِيَامَةِ آدمْ) قَتَرَاءَى ذَرَيتُةُ...» اع 
7- بات قَوْلِهِ عَرَقَجَلّ: #إرك وَلرلة التاعة شَى ء عظيء # امسعو اواو و 5/1 
زلزلة الساعة هل هي في الدنياء أو في يوم القيامة؟ ا 
إذا جاءت ال ا وإذا نْزِعَت فهي للوصف 1 
حديث (1970)- ايَقَولُ الله: يا آدَمُ! فَيَقَولٌ: لبيك وَسَعْدَيْكَ» وَالحيْد في يَدَيْكَ؛ 6177 
مصدر الفعل الرباعي على وزن: إِفْعَال لاوطو اا انم وود لوا وفع ا ووو 5/1 
هل للإنسان أن يترك ذكر بعض الحديث خشية على الناس أن يتكلوا عليه؟ ...... 41/0 


هل يأجوج ومأجوج لا زالوا محصورين في ذلك المكان الذي كانوا فيه في عهد 
ذي القرنين؟ ام لا 


خفذا التعليق على صحيح البخاري 


كلام الله تعالل ببحروف. وبصوت مسموع 1 1 1 1[ ز 1 ا 
ياجوج ومأجوج من بني آدم 1 ا اشع اع سق كنا اط طاو اس 
رأي الشيخ ابن سعدي رَيِمَهُنَهُ في المراد ييأجوج ومأجوج لط ولا لال 


يجوز للإنسان أن يقسم بدون أن يُطْلّب منه القسم إذا دعت الحاجة إلى ذلك ..... /ا/ا؟ 


- بَابُ قَوْلٍ الله تَعالَ: ألا يظنٌ أوْلَيكَ آم عبعُوبُونَ » لاع 
غاية الجور أن يُطالب الإنسان بحقه كاملا» وينقص حق غيره 00 


التطفيف الذي توعد الله عليه لا يختصّ بالكيل والميزان مط 1 
كل ظن جاء في القرآن في أمر يُطْلّب فيه اليقين فهو بمعنى اليقين عه ا 1 
لا ينتفع في الآخرة بالمودة في الدنيا إلا المتقون ار و ا 
إذا طال الكلام أو خيف اللبس فإن البلاغة تقتضي أن يعاد العامل الما يي قير 


0 َم 6و٠‏ : 0 5 م ٠.‏ ره 
حديث -)567١(‏ ليقُومُ أَحَدَهُمْ في رَشْحِهِ إِلَ انصافٍ اذنيه» 0000000008 


م وم هم 3 فلن وى اماه ا 0 8 3 0 
حديث (5077)- ايَعْرَقُ النَّاسٌ يَوْمَ القيَامَةٍ حَنَى يَذْهَبَ عَرَقَهُمْ في الأزض..».. 4/١‏ 
ماضل مَن ضلَّ في باب الصفات إلا حين قاس صفات الخالق بصفات المخلوق . 5/١‏ 


قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا يَوَّدّي بالإنسان إلى أحد أمرين ا ا 
- بَابُ القصاص يَوْمَ القِيَامَة ل 


القصاص يوم القيامة يكون في الدماء والأموال والأعراضء ويكون بين البهائم 


سمي يوم القيامة بهذا الاسم لثلاثة أسباب 00 
ذكر بعض أسماء م القامة ا 0 


فهرس موضوعات التعليق تهنا 
الغبن الحقيقي هو الذي يكون يوم القيامة حين يغبن أهلٌ الجنة أهل النار 8 
حديث (5677)- (أَوَلٌ ما يُقَعَى بَينّ النّاس بِالدَّمَاءِ وو او 
قتل النفس أعظم العدوان, لكن قد يكون الزنا أعظم في أمور أخرى 00000000 
القتل يثبت بشهادة رجلينء ولا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة 8ب0 0 00 210000000 
القذف بالزنا موجب للحدء بخلاف القذف بالقتل 00 
الحكمة في إيجاب أربعة شهود في باب الزنا 1 [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ ا 0 
الحكمة من حد القاذف بالزنا دون القاذف بالقتل 008 0000 
إذا عفا المقذوف عن القاذف فهل مُحَد القاذف؟ 000 
أول ما يُقصَى بين الناس يوم القيامة في الدماء» وفي حقوق الله في الصلاة 00 
حديث (56174)- (مَنْ كَانَتَ عد مطلقة خن َلتَحَلَلَهُ منْهًا م ا 
مظالم العباد تكون في ثلاثة أمور» والتحلل منها يكون بأحد أمرين 000000 
كيف يتحلل الإنسان من أخيه إذا كانت المظلمة في المال؟ مم ا ا 
قصة النّصَّينَ واليهودي ل اواو 
كيف يصنع الإنسان إذا نسي الشخص الذي ظلمه؟ 00 
إذا سرق الإنسان من كافر» وجهل محله. فهل يتصدق عنه؟ لاسو سوسس :1 
الصدقة من الكافر تنفعه إذا أسلم ا 0000000 
كيف يتحلل الإنسان من مظلمة أخيه إذا كانت بالقتل؟ ع لو ا اي 1 
إذا اغتاب الإنسان غيره فكيف يتحلل منه؟ ل ا ا 1 


هل يلزم الزاني أن يتحلل من المزني بها إذا تاب؟ 1 


ادا تك 


كيف يُقنّصٌ للكافر من المسلم يوم القيامة؟ ا ا 


ك6 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (10170)- يلص المُؤْمِئُونَ مِنَ الثّارِ فَيُحْبَسُونَ عَل قَنْطَرَةٍ ا 55 
القصاص يوم القيامة يكون قبل العبور على الصراط» وبعده 1 
هل القنطرة مستقلة» أو هي جزء من الصراط؟ ا ا 
رفع الحديث ووقفه أحيانًا لا يُعَدّ اضطرابًا في الحديث 00 
ديات كن ونس الخبات عدت 0 
حديث (56175)- «مَنْ نُوقِسَ الحسَاب عَذَّبَ) يي 
حديث (10817)- «لَيْسَ أَحَدٌ تُحَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَة إلا مَلَكَ) م 
الحساب يوم القيامة على نوعين ءةدزذد د د د د 00000132 اا 0 
نعمة واحدة من الله عَيَجَلّ تحميط بجميع عمل الإنسان الصالح 545 
لا يُناقّش في الحساب إلا الكافر» أمّا مَن أخذ كتابه بيمينه فإنم) يحاسَب حساب 

خرافين رؤز 1 0000 
كان الصحابة يناقشون النبي يك فيا يُشْكِل عليهم من كتاب الله م لع 
لم يدع الصحابة شيئًا تحتاج الأمة إليه إلا تبيّتوا من النبي كَل فيه 4 
تضعيف سبب النزول المذكور في قوله تعال: بعك عن الكو ل ب موقي 

ِلنّاس وَالْحَجَ # لوخ نع كد تمسو قن لمجو راطا ب 5 
متى تصغر الأهلة؟ ومتى تكبر؟ م جوت ااا ول الوم وطس لك طم اا سو و 24 
حديث (1088)- «حجاءٌ بِالكَافرِيَومَ القِيَامَةِ فبْعَالُ لَه أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَلَكَ مِل..؟ ...597 
من تيسير الله عَرَيَجَلّ في الزكاة ننه اتوت اسع اجام تس اعت بالطو اما ا 5 
حديث (1601794)- ال إلا وَسَيُكَلّمُهُ الله يَومَ ليام 5 


حديث (560140)- «اتَّمَو ١‏ النارً) نم أَعْرَض وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ: ايه ّقُوا الثَّارَ) م 


فهرس موضوعات التعليق 


٠١/ 


كيف تُجيب عمّن سأل عن اللغة التي يُكَلّم الله بها العبد يوم القيامة؟ 0 
قد ينجي من النار شق التمرة ل 
هل يُعطي الرجل من يستقلٌ ما يُعطى إذا كان يخشى أن يتكلّم في عرضه؟ 0 
تكون الكلمة طيبة في ذاتهاء وتكون طيبةً في طريقة ة إلقائها 000 ش11 


لا يمكن أن يرَى الله عَرَعِجَلَّ في الدنيا مهاسي با روك ا اي ا 
فدات يرخا الل ميتو نَ ْم بِمرْ حِسَابٍ ع شخ ب د ا 


و اس اه لاسرا ع سا سد ا تن 


حديث (1041)- اعُرِضَتٌ عَلَِّ لمم فََحَدَ ال َم مَعَهُ ةبه 5 
لا ينبغي للداعية إلى الله عَرَجِجَلّ أن ييأس أو يقنط إذا لم يتبعه أحد 5150 
قد يكون الداعية إذا لم يتبعه أحد أعظم أجرًا من الداعية الذي صار له أتباع... 
أكثر الأمم أمة محمد يك وأمّا نصارى اليوم فلا يُعْتّرون من أتباع عيسى يك . 
الحساب يوم القيامة ليس عامًا لجميع الناس» بل من العباد مّن لا تُحاسّب ب 
صفات الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب 111001 
لا يمنع الإنسان أن يدخل الجنة من غير حساب أن يكوي نفسه أو غيره 558 
إذا تى تيقن الإنسان أن الكي نافع فهل يجب عليه أن يكتوي؟ وهل يخرج من الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب؟ ل 
تضعيف لفظ: «لَا يَرْقُونَ» في صفات الذين يدخلون الجنة من غير حساب 0 
إذا مككّن الإنسان غيره أن يرقيه من غير أن يطلب ذلك فهل يخرج من الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب؟ 7000 
إذا لم يطلب الإنسان من يرقيه» لكنه يتمنى ذلك؛ فهل يخرج من صفة السبعين 
ألا الذين يدخلون الجنة من غير حساب؟ 1 00101111 


ا 


0 


6٠٠ .. 


.مه 


..."مه 


60م١”:‎ 


.مم 


مدنا التعليق على صحيح البغاري 


التفاؤل بها ليس فألا لا يُحَدُ تفاؤلا صحيحًا 0100011 
التوكل على الله لا يقتضي أن يدع الإنسان فعل الأسباب 0 
حديث (1047)- ١يَدْخَلٌ‏ الجن مِنْ أَمَتي زُمْرَةٌ هع صَبَعُوْنَ ألما 0 
من يدخلون الجنة بلا حساب تُضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر 080 
حديث (1047)- اليَدْحُلَنَ اجن من متي سَبْعُونَ ألما مُتَاسكِينَ..) 0000000 


رم رع ومع 0 7 ا راض عه 
حديث (56515)- «يدخل أهل الَنةٍ لَه وَأَهْلُ الَّار الَارَه نّم يوم مُوَدْن..».. 5:1 


حديث (16048)- ١يَقَالُ‏ ِأَهْل الحنة: يا آهل الكنة! خلرة لامو كبا ا 5 
الحكمة من ذبح الموت في الآخرة ولتي انه ضح انقين لوو قو مم5 
-١‏ بَابُ صِفَةٍ الجن وَالنَار ا 
التفسير على نوعين: تفسير للكلمة بلفظهاء وتفسير للمراد بحسب السياق 0ه 
حديث (568145)- «اطَّلَعْتُ في انه فَرَأَيْتٌ أَكْثْرَ أَمْلَِا هْلِهًا الْمَْرَاءً» 00 
حديث (/5861541)- «قَمْتُ عَلَ باب انه فَكَانَ عَامَةَ مَنْ دَسحَلّهًا المَسَاكِينَ) م قندة 
ضابط الغني يختلف باختلاف أبواب العلم 000 
سبب سبق الفقراء في دخول الجنة الفا اولان وك ان السو اباي اا اش ور 3 
لا يلزم من تأخر دخول الأغنياء الجنة أن تكون منازلهم دون مَن سبقهم ل 
لم كانت النساء أكثر أهل النار؟ ل ا ا ا ا ا 
و ل ل دس ارام ا وا ش81 
حديث (7048)- (إِذَا صَارَ أَهْلُ الجن إل انه وَأَهْل النَارِ إل انار جي2...» ... 0٠١‏ 
حديث (56059)- «إنَّ الله يََدوتََالَ يَقَولُ أل ابح كا أشنا اجنة...» الم 6 


فهرس موضوعات التعليق 


5 0 اس رو راياة هيم دبي >#اره 2و 
حديث -)106٠(‏ أصِيبَ حارئة يَومَ بدر وَهوَ غلام» فجاءت أمه 0000 
الفرق بين الصير واللاحتساب 0 


حديث -)56001١(‏ لمَابَْنَ مكب الْكَافِرِ مَسِيرَة 5 


5 
١ 
35 
1١٠ 
١١ 
ا‎ 0 
7 
6 ٠: 
١مل‎ 
#01 


الحكمة من كبر جسم الكافر يوم القيامة م و و حم ام ع ا 
طول وعرض أهل ا حنة 0100000 
حديث (10817)- (إِن في الجن َشَجَرَةَ يَسِيُ الراكِبٌ في ظِلَهَا مئة عَم - 
حديث (5067)- (إنَ في الج لَشَجَرَةَ يَسِيرُ الرَاكِبُ الموَادَ الْصَمَرَ السّرِيع..؟ .. 
المراد ب:«طوبى» التى ترد في الكتاب وَالكة مضيو الإو قة لطن ود اماق ادي 
كيف يكون في الجنة ظل» وليس فيها شمس؟ 0 
ره في هدي وه 22 71 م 252 - 
حديث (56654)- اليد خَلنَ الجنة مِنْ أَمَّتِي سَبْعون ألفا يي موا 
حديث (56606)- ان أَهْلَ الج لاون العْرَفَ في اَن 0 
حديث (/56681)- «يَقَولُ الله تَعَالّ لِأَهْوَنِ أَهْلٍ النَارِ عَذَابا يُوْمَ القِيَامَةِ ا 


أَخَذُ الميثاق على الناس وهم في صلب آدم 5121111110 


5 م 


حديث (1088)- اجرح مِنَ لان بِالسّمَاعةٍ كَأَمَمُ التعَارِيرٌ) 1107000 


الشفاعة يوم القيامة على قسمينء وأنواع كل قسم ا ا 000 
الشفاعة في الكفار يوم القيامة لا تنفع إلا رجلا واحدًا 0 
تواتر الأحاديث في الشفاعة لبعض أهل النار أن يخرجوا منها 0 
حديث (56089)- اجَمْرَحُ قَوْمٌ مِنَ النَارِبَعْدَ مَا مَسّهُمْ مِنْهَا سَمْعْ...) 20707 


60١6 . 


لفل التعليق على صحيح البخاري 


و 


حديث (59070)- (إِذَّا دَحَلَ أَهْل الجنّة الجنَة وَأَهْلٌ الثّار النّارَ يَقَولُ الله..».... 


4 


حديث -)5651١(‏ إن 


إ 


74 


حديث (56517)- (إِنْ 


00 


حديث (5ه>)- أن النبى عَطَطة ذَكَرَ التَاوَ َأشَاحَ بوجهه فَتَعَوَّدَ منهًا 0 


٠. 
اب‎ 


حديث (160715)- الْعَلَهُ تَتْمَعَهُ شَمَاعِتِي يَوْمَ القِيَامَةِ...) 0 


ل ع توك م سكج |إع سه ويسم | 1.6 اه هه 
حديث (10756)- ١تَجْمَعْ‏ الله الناس يَوْمَ القِيَامَةَ» فيقولون: لو استشفعتًا...).... 


ذكر شيء من الشدة في يوم القيامة 00 
ذكر المناقب التي يذكرها الناس لدم كَل ليشفع لهم ش#”*2#ظظ 
لم يخلق الله عَرَييمَلَ أحدًا من البشر بيده غير آدم َكل ا 
تأويل قوله تعالى: 9 وَآََمَاَ بََسنَهَا بِأَييْدِ * 1000000 5ك 
الروح التي تفخت في آدم روح مخلوقة» وليست روح الله عَرَكَجَلٌ ل 
لنمن كل تأويل ياظلةه :ب :انول علي الدليل فهو تميس 00 
الراه يلقلل النذى يكوت القنانة تفال اللافيةتمق قاءامين غبادة 5010000 
لم يأمر الله عَرَِجَلَ الملائكة أن تسجد لأحد غير آدم َك 577000000 
كذب القصة المذكورة عن آدم وحواء في تسمية ابنهما: عبد الحارث 0 


كيف يعرف الناس نوحا 385 يوم القيامة؟ ا نه لفن اسن ةامر ووه و ا ا ل 


55 و 


أول رسول بعثه الله عَرَوجَلٌ إلى أهل الأرض هو نوح يد لكن يوجد أنبياء قبله . 
إدريس 385 جاء بعد نوح 355 لا قبله عون رن ل ا ل ووو وام لاله دوو ل 


مراتب المحبة عشره أعلاها الخلة 0 


هُوَّنَ أَهُل النَارِ عَذَابا يوْمَ القيَامَةِ لَرَجُلٌ...» 5 ظ5 
وَنَ أَهْل الَّارِ عَذَايا يَوْمَ القيَامَةِ رَجُلُ...» 0 


. ١ه‏ 
. ”هم 


6077 . 


0737 . 


60756 . 


يه 


افك 


فهرس موضوعات التعليق 0 


لم يتخذ الله أحدًا من الأنبياء خليلا غير إبراهيم ومحمد عليه الصّلاة والسّلام .. 519 


من أكبر أسباب اتخاذ الله إبراهيم كَكِةِ خليلا: قصة ذبحه ابنه 00 
سؤال إبراهيم لابنه إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام عن ذبحه إنم| كان على سبيل 

الاختبار» لا على سبيل الاستشارة اذ[ 00000 
ذكر الكذبات الثلاث التي يمتنع بها إبراهيم يَكِيِ عن الشفاعة يوم القيامة 0 
قد كلّم الله عَييبَلّ موسى يَكلِِ وغيره» لكن موسى اختصّ بأن الله كلّمه في أول 

الرسالة.» بخلاف غيره 0 ا 
حال الأنبياء في الخوف من الذنب حتى بعد التوبة د 0 000000 
حديث (59757)- اجحْرُحُ قَوْمٌ مِنَ النَارِ ِسَمَاعَةٍ محَمَدِ كه فَيَدْخَلُونَ الجنّة..؟.... 4 01 


-2 


ع هر > عر 
حديث (/5651)- ان آم 4 رن أَنَتْ رَسُولَ الله يلق ودملك كار ودر 03 


حديث (560758)- اغَدُوَة في سَبيل الله ره ين لذن وَمَا فِيهًا) لاه 
ذكر شيء من حقارة الدنيا أمام نعيم الآخرة ناكا او ا ا 
حديث (1979)- الا يَدْخْل أَحَدٌ جه إلا أ يَ مَقَعَدَهُ من النّار لو أَسَاءَ) 0 
حديث (19170)- يا رَسُولٌ الله! مَنْ أَسْعَدُ اناس بِسَمَاعتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ 0 
أسعد الناس بشفاعة النبي كَل لاتسوا سس ساسكا بو تر ابا 1ه 
تقدّم الإنسان بالسؤال عما ينفع يُعَدّ من مناقبه ا لام اه 
حديث (1/اه> )- دن لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلٍ النَارٍ خرُوجا منهًا...) اه 
بو كك اتج ياك اد اوماد ,ا يجب هدي ابو ماج 0 
حديث (5"61/7)- 1 قَالَ لِلتِيّ للله: هَل تَمَعْتَ أبَا طَالِبِ بنَيْ 1 01 


وه - بَابٌ الصّرَاطٌ جَسْرُ جَهَنَم 000 اا ا 


1 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (501/7)- قَالَ أَنَاسّ: : يا رَسُولٌ الله! هَل تَرَى رَينَا يَوْمَ القِيّامَة؟ 6 
الأدلة على رؤية الله ف في الآخرة وأنها رؤية بالعين 0 
حذف المفعول من الجملة يدل على العموم و 5 
ذهب كثير من السلف إلى كفر من أنكر رؤية الله في الآخرة اا اه 
من أنكر صفة من صفات الله فلا يخلو من إحدى حالين 0 
التحذير من إنكار صفات الله المرئية بالبصر عب اا م افو مو ار او 58 
يجوز للإنسان أن يحكم وفق ظنّْهِ ولو كان في أمر خطير 000000 
اليمين على ما يغلب على الظن لا حنث فيها ولا تحريم؛ سواء كانت على أمر ماض» 

او امر مستقبل لامجاي 21 ححا الا ا وج ل م ها لمق او الم ا 91 
تحقق في خبر النبي وَلكِةْ عن ربه عَرَهِجَلَ أربعة أوصاف هي مدارٌ قبول القول 0 
إثبات الصورة لله عَيَجَلّ ااا00 10 
لا يلزم من كون آدم خَلِقٌ على صورة الله عَرَبِجَلَّ أن يكون مماثلا لله 00000 
قد تحرف ذِكرٌ الفاعل في الكلام للعلم به 3 
صفة الجسر الذي يكون على جهنمء واختلاف العلماء فيه 0 
أهل السُّنَّهَ والجماعة لم يختلفوا في أمهات المسائل من الأصولء لكن قد يختلفون 

في فروع هذه الأصول ااا اا ا 
فاوت الله عَيَوِجََّ بين العباد في أربعة أمور كلها سبب للعلم نما ورم ا 501 
ليس قول بعض الناس حجة على الآخرين» والحجة إن| هي في قول الله ورسوله 

عد يي مي 01 ز زةزةزةز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 اا 


يقرب الإنسان من إصابة الحق إذا وافق الجمهور. أو كثر علمه. أو كبر في طلب 
العلم؛ لكن لا يلزم من هذا تحقق الإصابة مجاوة وى عزوق امون مانت ووم في ذاه 


فهرس موضوعات التعليق ديل 


لا يلام الإنسان على تخالفة قول الجمهور لدليل» إلا إذا خرق الإجماع سس اوه 
التعليق على قول بعض الناس عمّن خالفه بمقتضى الدليل: إن هذا خارج عن 


لا يُستغرّب وقوع العبادة يوم القيامة» وفائدة هذه الفائدة ا ال ع 061 
المراد بالفراغ الذي أثبته القرآن والسّنّة لله عَيَهِجَلٌ وه 
أعضاء السجود السبعة قد حرَّ مها الله على النار 1 :2غ 
8ه - بَابٌ في الحؤض ا 1 ااا 
مورد الماء في حوض النبي ككل 5 بب0000701 0 ااا 
هل يُوجّد لغير النبي يله من الأنبياء حوض يوم القيامة؟ 00 
حديث (10170)- «أَنَا فَرَطْكُمْ عَلَ الْحَوْضٍ») 00 
حديث (561/5)- ١أَنَا‏ فَرَطُكُمْ عَلَ الحؤْضء وَلَيْْ التي 
حديث (/7010)- أْمَامَكُمْ حَوْضٌ كَ]يْنَ جَْيَاء وذو 3 سم 56 
حديث (561/8)- الكوثرٌ اليك الكَدِي الي أعطاة | الله إِيّاه 0 
حديث (601/4")- ١حَوْضيٍ‏ مَسِيرَة شَهْرِ مَاوهُ يض مِنّ اللبن...» ااا رارة 5 
متى يشرب عصة المؤمنين من الحوض؟ 0 0000 
حديث -)598٠0(‏ (إِن نَ قَدْرَ حَوْضِيٍ كا بَينَ أيَآ يْلَهَ وَصَنْعَاءَ مِنَ اليَمَنِ) م دي ةمه 


حديث (1081)- ابَيْمَ نا أَسِيرُ في الجن ذا نابهر حَاقَنَاهُ ِبَابُ الدّرٌ جوف . 009 


حديث (1687)- الَيرِدَنَ عَلَنَنَاسٌّ مِنْ أُصْحَابي الحَوْض حَنَى عَرَفْنّهُم...» محا وا يع قالة 
حديث (1087)- (إِن فَرَطْكُمْ عَلَ الحَؤضء مَنْ مَرَّ عَلَنَّ شَّربَ...» مث ا 6 


الرد على الرافضة في تكفير جملة الصحابة إلا القليل ز ز ز ‏ 0 1000000 


حفن التعليق على صحيح البخاري 


حديث (1086)- ايَرِدُ عل يَوْمَ القيَامَةِ رَمْطّ مِنْ أَضْحَابي...» م 01 
حديث (5685)- 7 احرص اراي لسكا زود ساي 03 
حديث (50417)- ١بَيَا‏ أَنَا قَائِمٌ ذا زُمْرَةٌ حَنَى ذا عَرَفتَهُمْ حرج وجل ..» مه 
حديث (/568)- ١م‏ ين بي وَمِبْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض اجَنَدا 5 
خطأ بعض الناس في رواية حديث: (مَا ين ب بتي وَمِبْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاضٍ ادا ريد 
حر ا ا ا 03 
هل يقاس على الروضة بقيةٌ الأماكن الفاضلة» وأنها تكون روضةً من رياض الجنة 

أيضًا؟ ا اا 11 ا 
لا يلزم من ثبوت الفضل الخاص للإنسان أن يكون له الفضل المطلق جوض نوكه 
تسمية المكان الذي خلف الإمام بالروضة تسمية لا أصل لها ا ا اوقاتة 
حديث (5084)- ١أَنَا‏ فَرَطَّكمْ عَلَ الحَوْض» ل 
حديث (1040)- أن الى بك حَرَجَ يوْماه قَصَلّ عَلَ أَهْلٍ أَحُدٍ 84 
هل يُصَلّ على الشهيد إذا قَيِلَ في المعركة؟ 0050 
الغاية من الصلاة على الميت» ووجه سقوطها عن الشهيد 00015 00 
القتول في سبيل الله لاي في قبره ولايأل 00000 
هل يُشْرَع للإمام أن يُصَلِ على الشهداء. ىا فعل النبي كد في شهداء أحد؟ لاه 
بعاذا يشهد النبي عله على أصحابه؟ ال لحد م عن ع ل مياه اا مس ا ا له 
كيف أخبر النبي يل أنه أعْطِيَ مفاتيح خزائن الأرضء ثم مات قبل ذلك؟ .......014 
حديث (560941)- ذَكرَ الحَوْضء فَقَالَ: «ك) بَيْنَّ المِيئة وَصَنْعَاءَ) و و5 


رم بير و سروت اس 


حديث (5697)- «حَوْضة مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالمَدِينَةِ) 00 


فهرس موضوعات التعليق 6 


حديث (1091)- (إِنِ عَلَ الحوؤض حَتَّى أَنْظْرَ مَنْ يَرِدُ عَلَّ مِنْكُمْ...» 014 
الأحاديث الواردة في الحوض بلغت حد التواتر يز د15 0 ا 
(81) كِتَابٌ القَدَر 001010101 0 ا 
١-يَات‏ كن امج لمر وت اوس ونيو وما اج سوام اللا مل اسوك اللرزة 
حديث (1044)- (إنَّ أَحَدَكُمْ تمع في بَطن أَمّه أَرْبعِينَ يومًا...) 01/8 
أهمية اعتناء المؤمن بالإيمان بالقدر 11 1 1 1[ اا 
ثمرات الإيان بالقدر ا 0 0 
كتابة القدر لها أربع مراحل 00018 00 0 00 ا 00 
سبي تسمية المعكزلة: ومن هذ الآمة د00 00 
[3اكا تومؤريأة أنعالكا شد اش عدوي هن قا افكت نعم ؟ ع0 
صريح القَذْف إذا سبق على اللسان فهل يُوْاحَذ عليه المرء؟ م ا ا فاه 


وجه كون الفعل مخلوقًا لله ا ا 

الجمع بين حديثي رفع الأعمال يومي الاثنين والخميس» ورفعها في شهر شعبان.. 05/١‏ 
١ 3‏ 0 5 مه و 

هل يقال: الذي يَعمّل بعمّل أهل الجّنة يَعمّل بقلبه وجوارحه. ثم يُسبق عليه 


الكتابُ في آخر عُمره فيعمل بعمّل أهل النار؟ ا 00 
حديث (5696)- «وَكُلَ الله بالرّحِمِ مَلَكَاء فَعوَل : أَيْ َب الطقة..: في ره 
حكم إلقاء الجنين بعد مئة وعشرين يومًا 0 0 0 21000 
7 - بَابٌ جف الْقَلَمُ عل عِلْم الله 1 1 ا 
حديث (560945)- يَا رَسُولَ الله! 2 ف أَهْل الجن مِنْ أَهْل التَار؟ قَالَ: «نَعَمْ) 2/0 


- بَابٌ الله أَعْلَمُ بها كَانُوا عَامِلِينَ 00000011 0 0 0000 


ملفل التعليق على صحيح البخاري 


حديث (1091)- سيل لنب بل عَْ أَوْلَادٍ الم ركِينَ 15 
د 2 4 ملات تت 08م 0 . 2 
حديث (1098)- سَيْلَ رَسُولٌ الله بك عَنْ دَرَارِيٌ امه ركِينَ 5-3 


حديث (1099)- اما مِنْ مَولُود إلا يُولَدُ عَلَ الفطرة...» ل او اه 


حديث (5700)- قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَقَرَأَيْتَ مَنْ يَجُوتٌ وَهُوَ صَغد؟ ره 
خكم أولاد الكفار الدنيوي والأخروي ول ا با موس ور د ا وا 8/1 
حكم أطفال العصاة الذين يُعذَّبون في النار بقَدْر أعمالهم 5 
حكم تنشئة الأبناء على أخلاق اليهود والنصارى ا 
حكم من كان أحد أبويه كافرًا والآخرٌ مسلً 00 


الدليل على أن خكم أولاد الكفار في الدنيا كحكم آبائهم 2211 
2 بَابَ وكات الل قدو مُفَدوًا 5 م و ل ا ا ا ب 


َو سس سس 


> مم2 5 يي ها مر اس 0 لوس 
حديث (1501)- «لا تَسَألٍ المرأة طلاق أخيتها؛ لِتستفرغ صَحْفتهًا) 

5 22 7 20 0 7 00 
حديث (5507)- كُنْتٌ عِنْدَ النبىّ ككِلِ إذ جَاءَهُ رَسُولَ 


كيفية سؤال المرأة طلاق أختها؟ لمكن لو لمعه ل ل بو سه ا 1 قن 


هل تبوز أن تُعرّض المرأة فتقول مثلًّا: أحبٌ أن أنفرد بزوج؟ 0000 
أولادُ الكمّار إذا وقعوا في السبي وهم صغار فهل يَتَبَعون آباءهم؟ 647 
هل يُقئّل أبناء الكفار في السبي تبَعًا لآبائهم؟ اف ا ور اجو 6 
الكفار وأولادهمء لماذا لا يُدفنون مع المسلمين في مُقابرهم؟ الا ساب م6 


و روسن غدل اام ف 0 98ل /وت ل ميا 1 : 
حديث (370) أنه ينا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ الَّ بك جَاءَ رَجُلٌ من الَْنُصَار 
لسن ا 1 2770771 


حُكمٌ العزل خوقا من الإنفاق أو من قِلَّة المال 95 ش52 


فهرس موضوعات التعليق 


نال تحديد أو تنظيم السبل مايه ا و م ا فخ ما ماع ماه قي هه مهاه ع ع مجه ممع لماع لم6 


حديث -)55٠9١5(‏ - لْقَدُ حَطَبنًا التي يِِ خطبَةَ ما تَرَكَ فِيهَا شَيْنا 


من آيات النبيّ صل الله عليه وسلم الإخبارٌ بالعَيب عق فو لانو ا ا ا 
حديث (5108)- كُنَا جُلُوسَا مَمَ الَبِيّ كه وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكتٌُ في الْأَرْضٍ 0 


حديث (1505)- سَّهِدَنًا مع رَمُ سُول الله يكو + حَيْبرَ» فقَالَ لِرَجلٍ عنْ مَعَهُ 56 
الفواتد المستفادة من الحديث مانيو اماج حو ا اواو اق لو ملو د م 


5 ءَر 4 ه 62> 4 > .رس > 4 ا 
حديث (55017)- أن رجلا مِنْ أعظم الْمسْلِمِينَ غَنَاءَ عن المسلِوينَ في عَرْوَةٍ 5 


ك5 


بإ 


حديث (55:8)- 1 ب الي يي ع الذره وَقَالَ: ا" 00 


العلماء يقسمون النذر إلى أقسام خمسة 00 
إذا ندر ومات قبل أن يوق فم| الحكم؟ 00 
الذي يأكل بصلا أو يشرب الدّتَان هل نمنعه من دخول المسجد؟ ا 
من نذر إن وصّل الكعبة أو مسجد النبيّ يكِ أن يُمرّعْنَّ الخدّيْن على عمّباته 00 
- بَابٌ لَا حَوْلٌ وَلَا ُو إلا بالله 1500 
حديث -)171١(‏ كُنَامَعَ رَسُولٍ الله يكلو في عَرَاقِ فَجَعَلنَا لا نَضْعَدَ شَّرَفا ا 


إِلْقَاءِ النَذرِ الْعَبْدَ إِلَ الْقَدَر 011111111 


05 


0 


04 التعليق على صحيح البخاري 


4- يَابٌ المعضُومٌ مَنْ عَصَمَ الله ا 1 


أ 
8د اس و دسم 


حديث -)551١(‏ (مَا اسْتَخْلف حليقَة إلا لَّهُ با 


ما 8 
1- 


4 

م 

5-2 
١) 
14 


4- يَابٌ « وكرام عل هَرَيْةَ أهلكها نهم لا ريسموت 4 000000000 
حديث (55177)- إن الله كَتَبَ عَلَ ابن آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرّنَاء أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا عَحَالَةه 16> 
حديث: (إِنَ الله كَتَبَ عَلَ ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَنَااء إذا احتجّ به الجبريّ علينا أنه 

حجر فكيف ترد عليه؟ از[ [ 1[ 0 0 00 


٠‏ - يَابُ لوْمَا جَمَلنَا ليا ألَىَ أَرَيْسَكَ إلا ِتَنَهٌ يناي * ا 
حديث (5517)- #وَمَا جَمَلنَا لديا أل ريسك * قَالَ: هي رُؤْيًا عَيْنٍ ا 


تحديد ليلة الإسراء والمعراج ل ل 
كيف كان النئن يل يتحنَّثْ في غار جراء ويْصلٌ فيه؟! مع أن الصلاة فرضت قبل 
الهجرة بثللاث سنوات؟ ااا ااا ا ا ااا ااا 


١‏ يَابٌ تَحَاحَ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ الله ا ل ا 


ا 


حديث (5514)- «احْتّحٌ آدَمُ وَمُوسَىء فَمَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ! أَنْتَ أَبُونًا..؟ .... 14+ 
احتجاج أهل البدع بهذا الحديث وبيان رأي أهل السنة والجماعة لا 
وجه نداء موسى لآدم باسمه مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يخاطب أباه باسمه ..... 178+ 
الجمع بين قول آدمَ عَلَيْدالتتاج: «أَمْرِ قَدَّرَهُ الله عَلَ قَبْلَ أَنْ لني بَِرْبَعِينَ سَتَدّى 

وبينَ أن الله عز وجل قد كتب الأشياء قبل خلق السمّوات والأرض؟ وي اه 


فهرس موضوعات التعليق 


هل يَصِحّ اللوم على شيء قد فرّط فيه الإنسان» فيقول: هذا شيءٌ قد كتبه الله علي؟... 
احتتجاج عل على النبي يك بعدّم قيامه الليل» أليس احتجاجًا بالقدر على معصية؟ .. 
-١‏ بَابٌ لا مَانِعَ لما أَعْطَى الله 00 
حديث (1716)- سَوِعْتٌ النبيّ يك يََولُ حَلْف الصّلاةِ: دلا إِلَّهَ إلا الله..» .... 


س0 - 
2 


2110 يَاب مَنْ تَعَوّدٌ بالله مِنْ دَرَكِ الشقَاءِء وَسُوءٍ القَضَاءِ‎ - ١١ 


- 
0011 آ-ه 


حديث (5515)- «تَعَوّدُوا بالله مِنْ جَهْدِ الْبَكَاء وَدَرَكِ الشّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ) . 
من قال أنه لا حاجة لقراءة #كل * عند قراءة سور المعوذات 510000 
فزق قعناء لمن سو 000 شظط1 
مااصحة قول بعض الناس: ما نزل بلاء إِلّا بلَدْبِ وما رُفِع إلّا بتوبة؟ 0 
لاد ا ل ا ال ا درك 00000 


أ رس اه 0 رت 2 0-0 الها هعور 
حديث (57117)- كَثِيرًا ينآ كَانَ النْبنٌ يك تخلف: «لا وَمُقَلْب القلوب» 500 


2 


اوور د ون نج امع لا و د و ا يده 
حديث (55148)- قَالَ النبي يله لإبْنِ صَيادِ: «حَبَأت لَك حَبِيئًا"» قَالَ: الدخ .... 


- 
2 


6- باب 8 قل لن يُصِيب حا | 


ع و_- 0ه 


حديث (55189)-1 شالت ول الله كك عن الطاعونٍ ا ححا و 
السّهيد بالطاعون هل يُصلٌّ عليه؟ 0000 
7- بَاب ##ومَا كا لِبتَدِىَ لَوَْة أن هرا أنه لظ 


5 اوت رود رفسي ووه 0 ضرت و واس و و 
حديث (5770)- رَأَيْتَ النبيّ وك يَوْمَ الْحَنْدَقٍ يَنقل مَعَنَا العرَابَ» وَهوَ يُقول... 


لكر 
الكل 


خرن 


95 التعليق على صحيح البخاري 


هل الغْناءً عند العمّل جائز مطلقًا؟ ا 0 
(8) كِتَابُ الأان وَالتُذُور 0 
لا كفارة مطلقًا في اليمين إذا كانت على الأمر الماضي ا ا ا 
متى تكون اليمين غموسًا؟ وسبب تسميتها بذلك ع عن جل عومد بالا اا مو 121 


هل الْأَوَْ للإنسان أن يتم يمينه» أو أن يحنث فيها؟ ا 00 
ما تُعْرّف به معاني الآيات في القرآن: أن تُقابَّل الكلمة بكلمة ضدها معلومة المعنى .. 7147 
فتى تكون البدين لفًا؟ 0 
لا حِنْتٌ في اليمين على أمر مستقبل بناءً على ظن الإنسان 0 


تجب الكقارة في اليمين بِالجنْثِ فيهاء لا بمُجَرّد الخلف 0 
يُشْرَط في ترنّبٍ الأحكام على الحنث في اليمين ثلاثة شروط 448 
إذ لأ عد هدر لضان لل قدن :ما نطلك الا لفعله» تراك العدره وجيت العمل 
تالتموض و لوست الكدارة 5 1[ [ز[ز[ز[ ز[ز ز 1 ز 1 
هل يُشَْط لوجوب الكقارة فيا إذا حلف على غيره أن يقصد غيره مخالفة ما حَلّفَ 


عدم ذكر الشىء في أمر الأصل وجوده لا يُعَدَ هذا ذكرًا للعدم ا 
اذا سم الله كفارة الى ليمين كفارة؟ وق اعم ا ل تع الوا اال ب وسو 0 
يجوز للإنسان أن يحنث في يمينه قم ل ألم مو ماطف لبط بوي ريعي الخ مج لوط قر اول اما يا د فاو وان ال بي 0758 


القاعدة في التخيير متى يكون تخيير مصلحة؟ ومتى يكون تخيير تشةٌ؟ م 1 


فهرس موضوعات التعليق 


الإطعام في كفارة اليمين له صفتان بو لو لت م اليو او ا ل ا 
مقدار الإطعام في كمّارة اليمين 1110300 


كمو يمن أعظن قفد أطعامًا كمارة مين أن عل مندما تومه 
إذا أعطى الإنسان في كمّارة اليمين من أردأ الطعام لم يجزته 7 
مقدا رن الكثرة كناو النيت 00000 

يُشْترط في الرقبة التي تُحوّر في كمّارة اليمين أن تكون مؤمنةٌ؟ 
من مضار عتق الكافر مو فرة تعرام ل ا و ل ل 
من بلاغة القرآن في قوله تعالى: #هَمن لَرَ يجَد مَصِيَام تَلدنَةَ ينار » 


١ 
املا‎ 


© »© »هه .هوه و ههه وهو ٠‏ 


هل يُشْترط التتابع في صيام كمّارة اليمين؟ 0 000 
كم كمّارَةٌ تلزم بتكرار ال 0 “ثزدكدكدك2دكد 000 


2 
أن 


-)5571١( حديث‎ 


كقّارة اليمين إن كانت قبل الجدْث فهي تحلة» وإن كانت بعده فهي كمارة 


سه مو لظ و سوم م .ا م م ره 0 
نَ أبَا كر لَمْ يَكْنْ ينث في يَنِ قط حَتى أثْر 


- وداه 


ل الله كفارة 


أمهما أولى: تقديم الكمّارة على الْحَدْثء أم تقديم الحذْث عليها؟ ا 


حديف 10 )د ويا عئل الخ رن مره لا تشأل الامارة! 00 
يجري في الحنث الأحكام الخمسة بحسب المحلوف عليه اما حمطي وا ا مر ل قا 
لا فرق بين تقديم الكفارة على الجنث وتأخيرها ا 00 


فد التعليق على صحيح البخاري 


حديث (5777)- أَنَيْتٌ النبيّ يله في رَهْطٍ من الأشْعَرِينَ أَسْحَحْمِلَه اما رن لاق 
يجوز على النبيّ بكِِ النشيان في غير أمور الشرع ا 01 
حديث (5575)- اتَحُنٌ الآخِرُونَ السَّابِقَونَ يَوْمَ القَِامَةِ) 00 
حديث (5576)- «وَالله لَأَنْ يََحٌ أَحَدَُكُمْ بيَمينه في أَهْلِه آنَمْ لَهُ...» 000 


إذا غضب الإنسان غضبًا لا يملك معه نفسه أو لا يدري ما يقول لم تنعقد يمينه 


ااا ا ا 
حديث (5575)- «مَنِ اسْتَلّح في أَهْلِه بِيَمِينٍ فَهُوَ أَعْطَمْ إن لير 0 
- يَاتُ قَوْلٍ ل كِ: «وَايْمْ الله 1 1 1 ااا 0 
يحو يك 3917 )د يعت رفول الله وك بَْتَاء وه علبي أضامة بن رز 0 
ذكر فضيلتين من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة صَعَيَدْعَنَْا ا 
«وايم الله) يمين تثبت بها أحكامه أماتو اد واو اليا أ الجا جر خوط ب وي الم 
- بَابٌ كَيْفَ كَانَتْ يَعِيِن التي ل ال ري ا ا ا 
ل العو اماع مامه ارقا نوخي 
حديث (55178)- كَانَتْ يَمِينُ الب وك : «لاوَ مُعَلَبِ القُلُوب» مام وا 0 
ريك (55794)- «إِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فلا قيِصَرَ بَعْدَه) اا 
حديث (1770)- (إِذَا هَلّكَ كِسْرَى فلا كِسْرَى بَعْدَه) ا 
الجمع بين إخبار النبيّ ل بأنه إذا هلك قيصر وكسرى فلا يكون بعدهما مثلهماء 
وبين وجود دول الروم والفرس الآن ا ل 


التفريق بين الحلف على أمر مستقبل على سبيل الخبر» وبين الحلف عليه على سبيل 


فهرس موضوعات التعليق نفدل 


حديث (711)- هيا أَمَهَ ححَمَدِ! وَالله لَْتَعْلَمُونَ ما أَعْلَم بكيم كَثِيًا..» 00000 
حديث (1717)- كُنَا مَعَ الي يه وَهُوَ آحدٌ بيد عُمَرَ بْنِ الطاب 000000 
حديث (0715/5517)- - أَنَ رَجُلَينِ احمَصَ إِلَ رَسُولٍ الله يله ما 
و اي و لمن اا ام 0 الاو 1 
يشتّرط في تغريب المرأة الزانية إذا لم تكن محصنة أن 5 تغرّب إلى بلد آمن برفقة 
١‏ 0011 1 ا 0 
إذا لم نجد محرمًا لتغريب المرأة فهل تُسْجَن؟ ا 0 
كر عد وحتن فاك وعنمي ةرده 1 
التحذير من الفتيا بغير علم م صو و ا 1011 
رجم الزاني المحصن ثابت بكتاب الله» ودليل ذلك نط و ا ا 1 
يجوز التوكيل في إثبات الحدود وإقامتها ا 
يشرط حضور طائفة في رجم الزاني؟ 1 
يُشترط في الإقرار بالزنا تكراره» أو يكفي الإقرار به مرَّةَ واحدة؟ م 
الحكمة من تعدد الشهود في باب الزنا 0 
إذازنى المحصن رَجِمَ بدون جلد 0 
تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع في الشريعة اسن امب ا مسو ا 
هل تردٌ الزوجة مهرها على الزوج إذا زنت؟ ا 
حديث (558)- ١أَرََيْتُمْ‏ إِنْ كَانَ أَسْلَمْ وَغِفَارُ وَمُرَينَةَ وَجْهَيْنةُ حَيْرًا...» 4 
حديث (1585)- أَنَّ رَسُولَ الله يكل اسْتَحْمَلَ عَاوِلّاء فَجَاءَُ العَاملُ جين فَرَع.... 710+ 


الضابط في هدايا العمال التي يحرم قبولها ل 5 


ذل التعليق على صحيح البخاري 


حكم إهداء الطالب للمُدَرّس هدي 1 
كيف يصنع المُدَرّس إذا أهدى إليه طالب هديّة؟ م 1 
حكم إهداء الطالب للمُدَرّس هدية بعد التخرّج ل 
حكم الهدية للمعلم الذي يَدَرّس بمقابل يَؤْحَذْ من الدارس ا 
هل للعامل أن يأخذ الهدية تمن أهدى إليه. ويجعلها في بيت المال؟ ام 
لا يجوز للإنسان أن يستعمل سلطته في الوصول إلى أغراضه؛ ومن ذلك: ذكر 
الألقاب التي توجب أن يخضع المخاطّب 00 [ز[ز[ [ [ز[ 001111 
حكم استخدام أجهزة الدولة لأغراض الإنسان الشخصية ا 
هل للعامل في الشركة استعمال أوراق الشركة في تصوير الفتاوى ونحوها مما ينفع؟ 
حديث (/55719)- «وَالّذِي نَفْسٌ محمد بيده لَوْتَعْلَمُونَ مَاأَعْلَم..» ا" 
لا يجوز للإنسان الخروج من المسجد بعد الأذان إلا في حال العذرء أو إذا كان 
سيْصَلٌ في مسجد آخر يعلم أنه سيدركه 0 0 
حديث (5788)- الْتَهَيْتُ إِلَْهِ وَهُوَ في ظِلَ الكَعْبَة يَقَو ل دق الاختتون ابيا 
ربوبية الله عَرَّبجَلَّ على نوعين بب1001 اا 
هل يجب على الإنسان أن يُنفق ما زاد عن حاجته من المال؟ تي لاذه 
حديث (5788)- اقَالَ سَلَيَانُ: لَأَطُوفَنَ الَّبْلهَ عَلَ تِسْعِينَ امرَأةٌ..» اي 
إذا أزاة الأتان أن أفقي ساجه هعلق القستج بالمشيئة اا 0 
ينبغي للإنسان كلما حلف على فعل أمر أن يُعلّقَهِ بالمشيئة» وفي ذلك فائدتان ..... 78> 
1 أن يتصل قول: «إن شاء الله» باليمين؟ امك ططق اجام و ا 


6 ل فخت ل م ل رن 
حديث (5510)- أَهْدِي إلى النبى يلد سَرَقة مِنْ خرير مراكم ماروا جو ار 9 


فهرس موضوعات التعليق يكل 

مذهب أهل السّنة: أنه لا يُشْهَّد لأحد بالجنة إلا مَن شهد له النبئٌ يكل بذلك وصفمًا 
أو عيئًا 1111[ 1[ 0 
حديث (5741)- إِنَّ هِنْدَ بنْتَ عبد فَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله! مَا كَانَ ينا عل ظَهْر ..... 71/7 
يجوز ذكر الإنسان بها يكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك ا 
هل يصح القضاء على الغائب؟ ااا ااا 
للعرف اعتبار في الشرع ما لم يخالف الشرع؛ فيصير هدرًا و ا ا 
يجوز القسم على أمر مستقبل بدون ذكر المشيئة بناءً على حسن الظن الو 

يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بها جرى به العرف ما لم ينصّ صاحب البيت 
على المنع ا ا 
كلمة «أيضًا» نوعهاء وإعراماء وعاملها ل ةل 1 
حديث (0547)- يسول اله يك مُضِيف طهر | قب مِنْ أَدَم يان ا 
حديث (551157)- أن وخلا شيم فخلا يدر : #فلن هو أله أحد » يرَدُدْهَا ..... 9/< 
كنا كانت #كن هر أده لمر ذٌّ * تعدل ثُلّثْ القرآن؟ 1 ااا 
لا يلزم من معادلة الشيء للشيء في المَضْل أن تُجزئ عنه في الفعل د 
حديث (5744)- يوا الرّكُوعَ وَالسّجُودَ فَوَالّذِي نمي بيده إِنْ لَأَرَاكُمْ..» ...717/4 
الحكمة من إكثار النبّ يك القَسَم ب:«والذي نفسي بيده) 0 
كان النبئٌ يي يرى من وراءه في الصلاة» ولا يكون له ذلك خارج الصلاة 80 
حديث (1340)- أَنَّامْرَأَةٌ مِنَ الأَنصَارِ أَنّتِ النَبِّ يك مَعَهَا أَوْلَاد لها 1 
و مون بو و اتياة ز [ز ز ز[ ز  [‏ 15100011 
تملة م 


- بَابٌ لا تَحلِهُوا بِآبَائِكُمْ 0000 


شيل التعليق على صحيح البخاري 


حديث (1745)- أن رَسُولَ الله يَلأَْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ ير في رَكْبٍ يلف يأبيه .. 141 


يحرم الحلف بالآباء ونحوهم ا و ماس ا ام ال ا 
قد يتخصّص الجواب بالسؤال لكن لا يعني هذا أنه لا يشمل غيره 0 
من الخطأً: الحلف بالطلاق أو بالتحريم أو بغيرها من الحلف بغير الله مخ 
هل يدخل التساؤل بالأرحام في الحلف بغير الله؟ اا 
الف بصفة من صفات الله داخل في الحلف بالله عَيَبَجَلّ ل م مو 1 
إذا قال الإنسان: أقسمت أو حلفت فهل هي يمين؟ 0 0000 
حديث (/55141)- (إنَّ إِنْ الله يَْهَاكُمْ أَنْ كَلُِوا بِبَائَكُمْ) ل 
حديث (55158)- دلا تَحلفوا آبَائِكُم» ماقي اا ال ا ل ل م و ا ا 
حديث (55149)- كَانَيَْنَهَذَا الحيّ منْ جَْم وَيَيْنَ الأ شعَرِيِينَ وُذ وَإِحَاءٌ ا 
يُباح أكل لحم الدجاج ولو كان يأكل شيئًا من القذر ع ا 
خلاف العلماء في أكل الجلالة م ا ا 
حكم أكل ما سُمِدَ بالنجس من الزروع والأشجار 000 
الجواب عن بعض أدلة الجبرية 0 

ه- بَابٌ لا يُخلَفُ باللّاتِ وَالعُرَى» وَلَا بِالطَوَاغِيتٍ ا ااا 
حديث (5560)- ١مَنْ‏ حَلَفَ قَقَالَ في حَلِفِهِ: باللّاتِ وَالعْرّىء فَلْيَقل...؟ .......+ 
الخلف ب يُعْبّد من دون الله أعظم من الحلف ب| ليس بمعبود ماق و ا وا فيو اللا 
مين يكون دلت :يعر الله شركا رجا عن الملة؟ 00000 
كل شيء يُداوَى بضده شرعا وقدرًاء وشواهد على ذلك ماح م وا ل 


مقدار الصدقة التى أمِرّ مها مَن دعا إلى القهار مجو م ا ا 


فهرس موضوعات التعليق يفل 


ضابط القمار و د ويه لاا 
كيف كانت التجارة جائزةً مع أنها معاملة دائرة بين الربح والمخسارة؟ 1 
إذا تصدق الإنسان من القمار فهل يصح منه ذلك؟ الساميم ونع م ل و 1 
*- بَابٌ مَنْ حَلَفَ عَلَ الشَيْءِ وَإِنْ لَمْ يَلْفْ 1 
حديث (5581)- أن رَسُولَ الله كل اضْطَتَعَ اا مِنْ ذّهَبء وَكَانَ يَلَْسَةُ....... 147 
أسباب الحلف على الشىء من غير أن يُستحلّف الإنسان 0 
أمر الله نبيه كَكِةِ أن يحلف في ثلاثة مواضع 0 
يحْسّن بالإنسان إذا كان له رأي في مسألة علمية» ثم رجع عنه» أن يَصَرّح بذلك .. 197 
إذا أفتى الإنسان بقولء ثم أفتى بخلافه» فهل يكون له في المسألة قولان؟ 1 
إذا نقل العالم قولًّا لأهل العلم» فهل يعني هذا أنه يقول به؟ 000 
دلالة تقل العام للخلاف إذا لم يرجح 33219 0 
عت ا 000 

- بَابُ مَنْ حَلَف بِعِلَّةٍ وى مل الإسْلام 1 
حديث (5567)- «مَنْ حَلَفَ بعَبْرِ ِل الإشلام و هر كما قال» ل 

عات ا درل 6 انه وتنك وهل نشول | أنَا الله" م بك؟ ع و ا 
م َه في بَنِي إِسْرَائِيل أَرَادَ الله فأ ييه بحت ملكا.. . .4+ 


لا يجوز للإنسان أن يُشَرَّك بين الله وغيره بالواو في الأمور الكونية» ويجوز ب:٠ثم)‏ 


إذا كان له أثر في هذا ا ا 
حكم قول: «أنا بالله. ثم بك» 10 


الاستعانة بالمخلوق أو الاستعاذة به في| يقدر عليه جائزة 0 


٠١14‏ التعليق على صحيح البخاري 


يجوز عطف اسم الرسول على «الله» بالواو في الأمور الشرعيّة دون الكونية 07 
4 - بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَ: #وَأعَسموا أله جَهدَ أَيْمنيمْ » يي ا و د 
دلالة القرآن على كراهة النذر ا 
قاعدة: السكوت عن شيء والح لا بالعا معد الوجوبء. والسكوت عن 

لم سيب ل قل هد الرمخرين رطمم و ال 
حديث (15014)- أَمَرَنا ال بك بإبْرَارِ امقر ا 
ينبغي للإنسان أن يبر قسَم أخيه ما لم يكن معتديًا أو في ذلك ضرر عليه ا 
إذا قال الإنسان لصاحبه: «أسألك بالله» فهل هو قَسَمِ؟ امح العام اا 
حديث (01966)- أَنَ ابَْدَ ِرَسُولٍ الله يك أَرْسَلَتْ إِلَيْه 00 
تنبيه على ا حصر في قوله كك: «وَإِنَّ يَرْحَمْ الله مِنْ عِبّادِهِ الرّحَمَاءَ) ا دايا 
ديف (45) حاولا وكوث لأحوية الكقليين ثلانة مرخ الوكن عَشه لتاقي ندا 


المراد بورود النار في قوله تعالى: «وَإِن يَكْد إلا ورا 4 والحكمة من ذلك ”7 


آذآ هه ٠.‏ 


حديث (/55601)- ألا أدلكُمْ عل أل ابنة؟ كل صَعِيفِ مُمَصَعّفٍ ..» ا 5000 
-٠‏ بَابٌ إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بالله. أَوْ سَهِدْتٌ بالله 0 
حديث (/556)- - سُيْلَ التبنُ طللد: كللة: أي | الّاس حَحَيْد؟ قَالَ: «قَرْني» امع ا لق لديا 
صفة الحلف بالشهادة ا اا 10 1 ا 
وجهان في تأويل قول النبيّ 45 البق شَهَادَة أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ 4 وَيَمِيئهُ شَهَادَتَةُ) ... 7٠17‏ 
5- بَابُ عَهْدِ الله عَرََجَلُ 00 
حديث (5569)- «مَنْ حَلَفَ عَلَ يَحِنٍ كَاذْبَةِ ِيَققطِمَ با مَل رَجُل مُسْلِم..2.....١/‏ 


حديث (5550)- نَرَلَثْ ف وَفي صَاحِب لي» في بثر كانت بَينَنا لاوس اجون ال وا 


فهرس موضوعات التعليق ٠١0‏ 


أخذ الله عهدًا على العام أن ي بين الحق ا ا 
من كبائر الذنوب: اليمين التي يُقتّطع بها مال امرئ مسلمء وهي على نوعين 0غ 
كيف يصنع من حلف يميئا اقتطع بها مال امرئ مسلم؟ ا 
إثبات الغضب لله عَرَبَجَلَّ والرد على من أوّله ا 
هل يصح وصف الله عَرَيجَلَ بالمنتقم؟ ل ل ا 
-١١‏ بَابٌ الف بِعِرَّة الله وَصِفَاته وَكَلِاتَه ل 0 
حديث (5511)- «لا تَرَالُ جَهَنّمُ تقو ل هل مِنْ مَزِيدِ؟...) 1 اا 0 


يجوز الحلف بأي صفة من صفات الله المعنوية» أمَّا الخيرية ففيه نظر إلا الوجه 7١...‏ 


حكم القسم بآيات الله ا 011 اا 


خكم الاستغاثة والاستعاذة والسؤال بصفات الله ا 0000 
لايجوز دعاء صفات الله عَرَبَجَزَّ وهو كفر 0 0 
لايجوز للإنسان أن يسأل بالله إلا عند الضرورة ب 0 0 


خكم القسم ب:«والموجود) اا 1 1 1 ا ا 
«الموجود) لين اسم ميق أسواء اللّه ا ااا 0 


توجيه إضافة «رب» إلى «العزة» في صفات الله ا ا 
لله جَلَّوََلَا قَدَم لا تشبه أقدام المخلوقين» وتحريف أهل التعطيل لهذا 1 اليا 
١١‏ - يَابٌ قَوْلٍ الرَّجْلٍ: لَعَمْرٌ الله ل 
كم قول الرجل: لعمرك 2 2 2121212414 2 2 1 21 1 1 1 1 1 ا ااا 
حديث (1777)- فَمَامَ الي كك فَاسْتَعْذْرَ مِنْ عَبْدٍ لله بْن أي 3 م أَسَيْدُ بن 

حضار ا ا ا ا 01000 


١“‏ التعليق على صحيح البخاري 


-١ 5‏ بَابٌ طلا بادك اله ألو ىه اتيك 4 ا 
حديث (1551)- «الا يَُاحِدَكُم َه الَو يه أيسيَكْ » أَنْْلَتْ في قَوْلِهِ: لا وَالله ... /١19‏ 
اليمين اللغو لا يأثم به الإنسان. ولا تلزمه الكمّارة لو حنث 1/14 
كل كلام لا يُقصّد فلا حكم له. ومن ذلك: مَن يكثر الطلاق على لسانه 0 
6 يَابٌ إِذَا حَنِتٌ نَاسِيًا في الأَبهانٍ 0 00 
كل حلف على أمر ماض فلا كمّارة فيه» وهو على ثلاثة أقسام مامياة تمسرو اللا 
الكمّارة في الحنث في اليمين لا تكون إلا في الأمر المستقبل 00000000 
من حَنِتَ في يمينه جاهلًا أو ناسيًا فلا كقّارة عليه 00 0 
إذا حَلَففَ على أمرء ثم حنث ناسيًا أو جاهلاء وجب أن ينزع عنه متى زال عذره.. 777 
حديث (55515)- ان لله تجَاوَرَ لامي عن وَسْوَسْتْ أو حَدَّكَتْ به أنْفْسَهًا..» 077 
من نعمة الله عَرَعِجَلَ : أنه تجاوز عدا ما حدّثتنا به أنفسّنا ما لم نركن إلى هذا الأمر .. 777 


- و 


حديث (5756)- أن النَىّ ييا هْوَ يَخْطْبُ يَوْمَ التّخر إِذْ قَامَ إِلَيْه وَل ....... 777 
حدية 55 )2 قالرخل لنت وك : روت ل أن أَرْمِيَ؟ قَالَ: «لا حَرَج) ... 77 
الترتيب بين أفعال يوم النحر على سبيل الاستحباب. لا على سبيل الوجوب ..... 77 


ا انط امه ان شحاف د د و اق ل 1 د 
حديث (575737)- أن رجلا دَخل المَسْجِدَ يِصَلْء وَرَسُول الله مَل في نَاحِيَة 


حديث (5158)- هُزِمَ المُثْرِكُونَ يَوْمَ أَحَدٍ هَزِيمَةً تعْرَفُ فيهئ» َصَرَحَ إنليسٌ.. ”7 
حديث (5579)- «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمُ فليم صَوْمَة) العامة ا 
يَعْمَى بالنسيان والجهل في الطلاق وغيره ما لموبة وو ل اال و مو ا 
حديث (1370)- صَلٌَّ بنا ال ل فَقَامَ في الرَّعْعَتَينِ الأُولَييْنِ قبل أَنْ كلس .. 77 


فهرس موضوعات التعليق 


فقن 


إذا ترك الإنسان واجبًا في الصلاة لم تبطل صلاته؛ ويسجد للسهو قبل السلام .. 5 


حديث (57171)- أن َبِيَّ الله يك صَلّ بِيِمْ صَلَاةً الظَهْرء قَرَادَ أو تَقَص مِنْهَا 
له : 

حديث (5617/7)- «كانَتٍ الأول مِنّْ مُوسَى نِسَيَانا) ططا م ا 

يُوْاحَذْ الإنسان بالنْسيان في حقوق العباد دون حقوق الله 00000 


حديث (5599)- قَالَ البَرَاءٌ -وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْف لَهَنْ- فَأَمَرَ أَهلَه 


حديث (57175)- شهدت المي يله صل يَوْءَ عِيدء ْم حَطَبَ 8 شظ252 
التفريق بين جهل المأمور أو نسيانه وبين نسيان المحظور 0 


هل تُجزئ العَتّاق من المعز في الأضحية؟ زد 113 0000000 


ليس في الشريعة تخصيص للحكم بالشخصء إن فيها تخصيصه بالوصف ا 
5- بَابٌ اليَمِنِ العْمُوسِ ا ا ا ال ا 
حديث (551/68)- «الكَبَائِرٌ: 2 شْرَاكُ بالله» وَعُقَوقٌ الوَالِدَيْنِ...» ا ااي 
ضابط اليمين الغموس» وسبب تسميتها بذلك 0000 ااا 
الكذب من كبائر الذنوب في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد يدانه مي 
١‏ - بَابُ قَوْلٍ الله تَعَاى: # إِنَّ الَذِينَ يَغََرُونَ بِحَهَدٍ اد ال اال ال ا 
التحذير من أن يشتري الإنسان بعهد الله وأيمانه ثمنًا قليًا مم للا 
تكليم الله عَرَجَلّ على نوعين: تكليم رضاء وتكليم غضب 0 
نظر الله على نوعين: نظر عام» ونظر رأفة ورحمة او وم ا 
نهى الله عَرَوجَلّ عن أن تكون اليمين مانعة من عمل الخير» وأمثلة على ذلك ا 


فيل التعليق على صحيح البغاري 


تنبيه عند قراءة الإنسان لمثل قوله تعالى: #«إنَّمَا عِندَ اله هو حَيْرٌ لد إن ع 
1 


تعلمورت *# ا 
وه 


متى تقرّن «ما» ب:«إن» في الكتابة؟ ومتى تُفْصَل ؟ م[ 1 0 
: م 
قول الإنسان: «أعاهدك بالله» أعظم من قوله: لأعاهدك) اماحسو هجاوا رو اا 


حديث (57787)- كَانْتْ لي بير في أْض ابْنِ عَم لي» تيت رَسُولَ الله يله ا 
مال المعاهد مال مُحترم» ويدخل في الوعيد على اليمين التي يُقتّطع بها المال ...... 778 
قد تقع الخصومة بين الأقاربء ولا يَعْتّبر هذا أمرّا مستنكرًا مستغريًا 0 
ليس للمُدّعي إذا لم يكن له بينة إلا يمين المُدَّعى عليه ولو كان متهمًا بالكذب... 7/89 
هل تُقَبَلَ شهادة الكفار؟ ا اد وان لوو ا ام ا لي زرا 
يقَدّمم عند الدعوى المدعيء فَتَطْلّبٍ منه البينة أولَا ل ا 
هل للقاضي إذا لم يكن للمدعي بينة أن يلف المُدَّعى عليه من غير طلب المدعي؟. ٠ 5٠‏ 
اليمين في الأحكام ترفع الخصومة. ولا تزيل الحق 00 
إذا قال المدعي: ليس لي بينة أو لا أعلم لي بينة» ثم أقام بينة بعد ذلك» فهل 


ووه 


تقب ؟ ا ا ا ا ا اا 000 
إذا أقام المُدَّعى بيه بحقه. وادّعى المُدّعى عليه أنه قضاه. فىاذا يصنع القاضي؟ . ١ 4١‏ 
تضق ]ل +التفيي ولا ترم يا كونه والفرق من ا 0 
- بَابُ اليَمينِ فِيَا لَا يَمْلِكُ وف المَعْصِيَة: وف القَضَبٍ اا و او 
هل تنعقد يمين الإنسان فيا لا يملك؟ ا 


إذا حلف الإنسان على معصية فهل تنعقد يمينه؟ لقي ا داكن اه امو ا 


فهرس موضوعات التعليق 


فيل 


هل تنعقد يمين الإنسان إذا كان في حال الغضب؟ 5 


- 
2ه 


0 


حديث (111/4)- فَأَنْرّلَ الله: إن ألذِينَ جَآمُو يالك » العَشْرَ الآيّاتٍ في بَرَاءَتي..... ٠/45‏ 


الفرق بين العفو والصفح 12111110111100 
الفعل: «رجع» يُستعمّل لازمًا ومُتعديًا ”2 


ول مه سه 


: به ى رو ) إنى يرن . > 2+0 92قو م 2 
حديث (5580)- أتيّت رَسُول الله يَكلْهِ في تفر» فوافقتة وَهوَ غضبَان ... 


٠ 


9 بَابٌ إِذَا قَالَ: وَالله لا أتكَلّمْ ايوم 5 


5 سجر 5ه تمل 1 ا ا 000 
حديث (5581)- ل) حَضرّت أبا طالب الوفاة جاءه رَسول الله كه 056 
3 


حديث (5587)- ١كَلِمَنَانِ‏ حَفِيفْتَانٍ عَلَ اللْسَانِء ثُة 


514 عب و 


0 1 ل 0 ل 
حديث (557)- «امَن مّات مجِعل لله نذا أدخل النارً) ش51 


هل الكلام عند الإطلاق يشمل الذكر فيحنث به من حلف ألا يتكلم؟ 


القرآن أفضل من الذكر 1000 
الحث على الإكثار من قول: «سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 


معنى : اسبحات اللّه ويبحمده) ا أ ل ا ا ل 3411 4 


الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة ولو كثرت الكلمات» بخلاف الكلمة 


النية قد تُخصّص العام وأمثلة على ذلك لس 
الا بات 2 حلت أن لا يذخا عل أغله شهدا 107000 


لذ التعليق على صحيح البخاري 


3 1 2 7 0 0 اه معدرة ه 2 
حديث (55814)- آلّ رَسُولٌ الله يك مِنْ نِسَائِهِه وَكَانَتِ انْمَكّتْ رجلةُ ا 
عند الشك في تمام الشهر يكمل ثلاثين يوما 01 
مه 
الشهر إذا أطلق فهو من الشهر إلى الشهر 11 
إذا اراد صوم شهرين متتابعين فمتى تنتهي؟ الح انرون اما وسو ا 170677 
5" - بَابٌ إِنْ حَلَفَ أَنْ ا يَشْرَبَ بيدا ز ةذ ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0000 ااا 


الغالب أن البخاريّ يمَدُلَنَهُ إذا قال: «بعض الناس» فهو يُريد الإمام أبا حنيفة 


وأصحابه رَجَهُمانَهُ م ا ا ا 
حديث (51/86)- - أَنَّ أ أُسَيْدِ أعْرّسَء قَدَعَا الوك لِعْرْسِهِ 009 0000000 
كيفية النبيذ الذي كان النبيّ يك يشربه ل 0 
خنيق 5ن )عاقاكت لنا شاف فدَيعنا فشكها آز[ز[ [ [ ز[ز[ [ [ |[ [ز [ [ [ 1 01 
جلد الميتة يطهر بالدبغ موه تيد كتقلح عا «تعاياو اا انطو ال سما وف قن ا ١/7‏ 
هل يطهر بالدباغ جلد ما لا يؤكل لحمه؟ 1 ذ1ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ 00010000 
أول زوجة للنبي بَكِةٍ بعد خديجة هي عائشة, صَعَليَهَعَنَْا مساو سا سئس كن لز ا 
ف - بَابٌ ذا حَلَفَ أَنّْ لا يَأَتَد دم فأَكلَ مرا بي وَمَا يَكُونُ من الأَدم ا 
حديث (/1740)- ما تع آل دك من شبْر برأم كاله يام فس مضا ار 
حديث (5588)- قَالَ أبُو طَلْحَةَ لام شلَيم: لَقَدْ سَمِعْتَ صَوْتَ رَسُولٍ الله كَل 

ضَعِيقًا 000 
يجوز للمدعرٌ أن يصحب معه غيره» لكن يستأذن لهم قبل الدخول ا 
يجوز للإنسان أن يشبع أحيانًا ا دب00020212121-1 0 0 ا 


الأفضل أن يكون أكل الإنسان أثلاثاء وألا يأكل إلا إذا جاع م ا 


فهرس موضوعات التعليق تنك 


7 - بَابُ النيَّ فى الأمّان 1 1 ااا 0 
حديث (5584)- (إنََ) الأعَالٌ باليّة» وَإِنَّا لامرئ مَا نَوَى) ا لوي 


حديث عمر وَدََنَُعَنْهُ في النية يدخل في جميع أبواب العلم اما سد م 1 
يَرْجَع في الأيّهان إلى النية» ثم السببء ثم اللفظ. وأمثلة على ذلك ام و 
يجوز في اللغة أن يراد بالعموم الخصوص ااا 
قول ابن تيمية رََهُآَنَهُفِ إجراء الحلف بالطلاق مجرى اليمين» والاستدلال له ...7715 
لم يرد عن الصحابة فتيا في الحلف بالطلاق» ولكن ورد في العتق» وسبب ذلك .. ٠7515‏ 
إذا حرّم الرجل زوجته أو جعلها عليه كظهر أمه بقصد التحريم فإن حكمه حكم 

اليمين لحف كدو ويد سكل لفل لظ كا لبوا ناموط فارع عطسي مد اس سف 1 
الهجرة في الشرع على نوعين 1 
متى يكون البلد بلد شرك؟ ومتى يكون بلد إسلام؟ ماعو ني نا لح 1 


إذا كان الإنسان يتعرّض للتضييق إذا أعفى لحيته فهل له أن يحلقها؟ للخو ا 


-1١ 4‏ بَابٌ إِذَا أَهُدَى مَالَهُ عَلَ وَجْهِ التذر وَالتَوْبَةٍ ا 
حديث (57940)- إن مِنْ تَوْبَتِي أن أَنْحَلِعٌ مِنْ مالي صَدَقَة إِلَ الله وَرَسُولِهِ ........779 


قصة الثلاثة الذي خَلّفُوا بعد غزوة تبوك» وصِدّقهم» وصبرهم على ما نالهم وك5ظك, 
ينبغي للإنسان حين حصول ما يُفرحه أن يكون مُتأنيّاه ولا ينجرف مع عاطفته .. ٠/11‏ 
يجوز للإنسان أن يتصدّق ببعض ماله إذا من الله عَرَهِجَلّ عليه بالتوبة 1 
إذا نذر الإنسان أن يتصدّق باله كلّه فيُجزئه أن يتصدّق بثلئهء ولا كمارة عليه .... ا/ا/ 


الصدقة بالمال كله من الأمور الجائزة» وليس من الآمور المشروعة با 


قسن التعليق على صحيح البخاري 


يتبكن له عط اذى كا م لالت جاتر واو لالس مالم ا و ااا 
تحريم الطعام على ثلاثة أقسام 0 
إذا حرَّم الرجل زوجته؛ ولم يَنْوِ طلاقهاء فحكمه حكم اليمين لا 
الكل قتل الت تدك ل اويفدة شك كنار ان و ف اا 
«فرض» تأت لمعنيين ا 
لا ينبغي للإنسان أن يراعي زوجاته حتى يصل به الأمر إلى تحريم ما أحل الله له.. /ا/ا/ا 
انتتكاس بعض الناس في أمر المرأة» وجعلها هي الآمرة على الرجل 1إ) 
هل الأنبياء معصومون من الذنوب؟ ا 
قد يكون الإنسان بعد الذنب خيرًا منه قبله ووو دوق ماو واب وو عا ب اا 
لا يمكن أن يُقَرّ النبين على ذنبء بل لا بد أن يرجع عنه مور مه سدم ب ايا 
ا ان لا أحد معصوم إلا النبئّ يلنِ؟ م مو ا 
يحرم على الإنسان أن محَرٌ ترم ما أحلّ الله له ا ز 0 0 ا 
لله عَيَيَلّ أرحم بعباده منهم بأنفسهمء فلذا نهاهم أن يحرّموا ما أحلّ لهم ا 


ذل م 


حديث (5591) )- أن الى يك كَانَ يَمْكُتْ عِنْدَ زَيْنَبَ» وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلُا. 200 


الزعم يُطْلّق على القول الذي لا حقيقة : حقيقة له» وقد يُطْلّق أحيانًا على القول الصادق.. 7,١‏ 


الغَيْرة بين الضرات ثابتة بين أفضل تسا الامة لوقف 4 مماسواوكه بسعاف و ل لجار 
الغَيْرة إذا حملت الإنسان على ما يكره فلا شيء عليه» وأدخل بعض العلماء في هذا: 
القذف اا ا ا 000 


_-ه 


أين جواب الشرط في قوله تعالى: : إن ثنوبا إلى ِل أله فقّد صَكَت قلويك] # ؟ 57000 25 


فهرس موضوعات التعليق افد 


إذا أضيف المُتعدّد إلى جمع فيا هو الأفصح في هذا؟ 0000 
7 بَابُ الوَقَاءِ انر 1515151515151[ذ[1ذ1[ ز[ [ [ [ 0 0 00 
النذر له جهتان: إنشاءء وإيفاء مش او م ا 
أقسام النذر م ا 
هل ينعقد النذر إذا كان في معصية؟ سسا تجو طسوو انف الوا قرا 
لا يجب الوفاء بالنذر إلا في صورة واحدة لوت موا سا م و ا 
حديث (55917)- 5 إن الَذْرَ لا يَعَدُمُ سَيعًا وََا يور 000000 
حديث (55917)- 1 تبى الب يك عَن النَذْرِ وَقَالَ: ١إنّهُ‏ لا يرد شيعا ا ل 
توالا كام ابر عع ولايق الإساة اا ماتعي الأثور اديبدر ا ا 
حديث (55954)- «لا يَأَتي أي ابن آذ اندو بتَيْءِ لم يَكُنْ لَه ارا 
كم النذر 1 1 1 1 1 1 ا ا 00 
إلزام الإنسان نفسّه بالنذر يَعْتّبر جناية على النفس قوق مادا مم ا ١‏ 
العقوبة العظيمة لِمَن لم يفي بنذره اواج جا اال و ل شاو ا اا 
1" - بَابُ إِنْم مَنْ لَايَفي بِالنذرٍ ل 
كل معصية ما عدا الشرك فإنها تحت المشيئة 00 
حديث (5596)- ١‏ ركم فزق 3 الذين يلوك ب نم ادن ا ( اا 0 
النذر قد يراد به كل عهد بين الإنسان وغيره 000011 ااا 
5 بين قول ابي 2 «وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ) وقوله: «أَلَا رد 

بِخَيْر الشّهَدَاءِ؟ الذي يَأ شَهَادَته َبْلَ أَنْ يُسأَا»؟ 1 


اع لامر فل اليم اا 2 هه رج لحمو ل 0 مد ا ااه 01١‏ 


وفنا التعليق على صحيح البخاري 


قصة الرجل السمين. وكيف احتال عليه الطبيب ليخف وزنه؟ 2111 
- يَابُ التَّذْر فى الطاعَةٍ 


إذا جاءت «من)» بعد اسم مُبْهّم فهي للبيان م ا 
قد يراد بالنذر في قول الله: #آوْ مَدَءُ 


وَتَدَرْمِ ّن سََدْرِ» أحد أمرين و اق 6 ا 


كل واجب تلبس به الإنسان حَرّم عليه قطعه إلا لضرورة 5 0 27000 


كثيرًا ما يعبر الله عَرَهِجَلَ عن الجزاء بالعلم» وفي ذلك فائدتان 00 
النكتة في تعبير الله عَرَهجَلَّ عن الجزاء بالإنباء 2011110 
حديث (5595)- «مَنْ تَذَّرَ أن يُطِيمَ الله فَلْيْطِعْه) ؤآ[ 2111113101 


من نذر معصية فهل تلزمه كفارة يمين؟ 0011 0 0 اا0 


هل للإنسان أن يجمع بين صيام الأيام البيض وقضاء النذر في يوم واحد؟ 


5 ب +>هر ؤه رح م ههه ا 0 4 “ي 2م > 
9- بَاتٌ إذا نَدَرَ آَوْ حَلف أن لا يكلم إنسَانا في الجاهلية» ثم ألم 527 


سر سر طن بر 


حديث (/5591)- يَا رَسُولَ الله! 


إ 


شاهد على رفعة الرجل بالعلم ا ا ا لخ ا 1 
إذا نذر الإنسان أو حلف في الجاهلية ثم أسلم فهل ينفك نذره أو يمينه؟ . 
هل يلزم مّن نذر نذرًا في الجاهلية أن يُوفي به؟ 5100 
يصح النذر من الكافرء بشرط: أن يعتقد أنه عبادة 0 
هل يصح الاعتكاف من غير صوم؟ 2300 
هل يُستحب الاعتكاف في غير العشر الأخيرة من رمضان؟ 50 


بيه 1 م 52 2ه .ا م موده 
فى تَذرْت ف الجاهلية أن أعتكف ليلة .. 
- | يت سس سر جع عر 5-4 390 


000 


1 


ا 


مم 


00 د 


: 0000 


اع 


لماذا أمر النبئٌ يلل مَن أسلم بقضاء نذره في الجاهلية» ولم يأمره بقضاء الصلوات؟ .. م 


هل يُنْدَب للإنسان أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد؟ 50 


اس 17 قر 


فهرس موضوعات التعليق م 

000 ياب مَنْ مَاتّ وَعَلَيهِ نَل‎ "٠ 
يي ته لام ل ع ره راع رس ش‎ 

حديث (/559)- - أن سَعْدَ بْنَ عُبَادةَ اسْتَفْتَى اليرت عكإ في تذر كان على أمه ال احير 
- 2ه ره ه ا ةه صوي 

حديث (5544)- أَنَى رَجلٌ الى يكلو 5 َقَالَ لَهُ: إن أختي نَذَرَتْ أن تحجّ 0م 

ا ل فإنه يُقَهَى عنه 0000000 


إذا عن في النذر مسجدًا لِيُصَل فيه فهل يتح يتعدّن هذا المسجد؟ ل ل اي تار 


يجوز للإنسان أن ينتقل من 00000 النذر 5 


كيف تُقَضَى الصلاة عن الناذر» مع أن الصلاة مما لا تدخلها النيابة؟ 00000000 


لين كل لفق بقل تحدييف تكد اقبط اثاقية 500ص 


من نذر الحج» ومات ولم يدرك زمنه. فهل يُقَهَى عنه؟ اا 0 


م و :5 ٠‏ 3 و ٠‏ هه 
-"١‏ باب النذر فِيَا لا يَمَلِك. وَفى مَعصِية ا ار 
9 أ 22 7 


© .موه 


إذا نذر الإنسان في أمر لا يملكه فهل عليه كفارة يمين؟ ا ا 


إذا نذر الإنسان نذر معصية حرم الوفاء به. وعليه كفارة يمين 000 


رارقا كر 8 6ع ا رم دواو وق اسرر و دشرا وها عه مومه 
حديث ٠(‏ 11)- ١مَن‏ ندر أن يطِيع الله فليطعه. ومن نذْرَ أن يعصِيه فلا ب يبعصه) كدق 


يجب الوفاء بالنذر الذي هو طاعة لله سواء كان النذر مُطلَا أم مُعَلَْا 56 


هل يجوز للإنسان أن يأكل من البهيمة التي نذر ذبحها لله؟ ل وي عار 


حديث (5701)- (إِنْ الله لَعَنِيٌ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَا نَمْسَهُ) وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ اليه ..... 8٠١1‏ 
لا ينبغي للإنسان أن ينذر نذرًا يشق عليه» وكيف يصنع لو فعل؟ 00 


كيف تعرف الفاعل من المفعول به للمصدر؟ ا ان يلار 


حديث (5007)- أن لبي كل رَأَى ليوف بِالكَعْبَة يمام أو غَيرْه 


فخا التعليق على صحيح البخاري 


حديث (5707)- أَنَ الي بك مر وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَة إنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا 8١8.......‏ 
يجوز تغيير المنكر باليد ما لم يتعذر هذا حسًا أو حكم) ا ع و1 
حديث -)007١5(‏ بَيْنَا الب يكل يخطْبُ إِذَا هُوَ ِرَجُلٍ قَائِم» قَسَألَ عَنْهُ 00000000 
نذر المكروه والمُحَرّم لا يُوفى به بل يُنْهَى عنهء وعليه الكقّارة ام ا اتير 
”*- بَِابٌُ مَنْ نَذَرَ آَنْ يَصُوءَ أَيّامَء قَوَاقَقَ النّحْرَ أو الفطرٌ 00000000 
حديث (51/06)- - أنّهُ سَيِعَ ابْنَ عْمَرَ سيل عَنْ وَجُلٍ تَدَرَ أن نْ لايأن عَلَيْه يَوُْ إلا 

صَامّ ا ل 
حديث (8707)- كُنْتٌ مَمَ ابْنِ عْمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ» فَقَالَ: تَذَرْتُ أَنْ أُصُو من مر 
*- بَابٌ هَلْ يَدْخُلُ في الأَبّهَانِ وَالنذُورِ: الأَرْضُء وَالعَتَمُ وَالرُرُوعٌ وَالأَمْيعةُ؟.. 811 
حديث (8707)- حََرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك يَوْمَ حيس فَلَمَْعْتَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضّة . 8١1‏ 
إذا نذر الإنسان أن يتصدق بال فهل يتعين أن يكون بالذهب والفضة؟ 00000 
(84) كِتَابُ كَفَارَاتِ الأََانٍ 1111021 1 00011 
حديث (0708)- أَنَيْنهُ -يَعْنِي: النبيّ لله - - قَقَالَ: «اذن» قَدَتَوْتُ 00 
ناوهلا افق سيت بين للقيو لافيت ل 000 
السبب في بدء الله عَرَجَنّ في كمّارة الأيّمان بذكر الإطعام ل 
إذا جاءت «أو» في القرآن فهي للتخيير اميه اجوووا ماق امم بو ل لا ار 
المعتبر في الإطعام في كمارة اليمين حال المُخْرِج, لا حال عامة الناس بو مدي وار ار 
وان تر اجيس انام لوكدارة انميق 0000 
يجوز للإنسان في كمّارة اليمين أن يجمع عشرة مساكين, ويُعَشيهم أو يُعَدّم م 
القدر لواحي مق الكهرة فى كفا الب وا ول ته نجاف امج ف لوا ا ل ار 


فهرس موضوعات التعليق ١١‏ 


يُشترط في عتق الرقبة في كمّارة اليمين أن تكون مؤمنةٌ؟ 0000000000 
هل يجب التتابع في الصيام في كمّارة اليمين؟ 0 000 


منزلة قراءة ابن مسعود رَِوَااتَةْعَنَهُ 0 


؟- بَابٌّ مَتَى تجِبٌ الكَفَارَُ عَلَ المَنِيٌ وَالمَقِيرِ؟ 000 
حديث (51704)- جَاءَ رَجُلٌ إِلَ الي يكل َقَالَ: مَلَحْتٌ! قَالَ: د«وَمَا صَأَنُكَ؟) .... 87١‏ 
اختلاف معنى «فرض» باختلاف الحرف الذي تعدّت به 000 
يُقبّل قول الإنسان في العبادات بينه وبين ربه» فلا يُتعدّض له بالتكذيب 000000 
فل الكنارة#تتقط بالمسر هنا 0000 
إذا كان عند الإنسان طعام خمسين» ووجبت عليه كمارة إطعام ستين مسكيئاء 

فهاذا عليه؟ 1 
كان أكثر ضَحِك النبيّ بك التبسّمه ولم تُحْمَظ عنه أن فَهْقَه 00 
لا بأس أن يسأل الإنسان الصدقة لنفسه إذا كان محتاجًا مساوم ا ا 1 
- يَابُ مَنْ أَعَانَ المُعْسِرَ في الكَفَارَةٍ 0 
حديث -)77٠0(‏ جاءَ رَجُلْ إِلَ رَسُولٍ الله كل َقَالَ: مَلَكْتٌ! 0100000 11 
يجوز إعانة المعسر في أداء الكفارة ااا 00 
هل يجب على مَن عليه كقارة» وعجز عنهاء أن يقبل إعانة مَن يُعينه عليها؟ ....... ؛ 5 
الفرق بين الصدقة والإعانة بالمال ااا 0600 
يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظنهء ولا يحنث مهذا لو كان في أمر مستقبل ..... 5 57م 


5 - بَابٌ يُعْطِى فى الكفارَة عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَريبًا كَانَ أو بَعِيدًا 00000 
حديث -)5091١(‏ جَاءَ رَجُلَ إل النبِيّ يكل فَمَالَ: مَلَكْتٌ! قَالَ: «وَمَا سَأَنّكَ؟).. /الام 


دين التعليق على صحيح البخاري 


غالب الأحاديث الواردة عن النبيّ بك مروية بالمعنى إلا ما كان مُتعبَّدٌ مُتعبدًا بلفظه... 45717 


- ياب صَاع | لمَدِيئة وَمُدَ التي وَل وَبَرَكتِه 0 
حديث (51/17)- - كاد الصَّاءٌ َل عَهِْ ليك دا دهم اليم 14م 
حديث (7/11)- كَانَ ابْنُّ عْمَرَ يُمْطِي رَكَاةَ رَمَضَانَ بِمدٌ اليك امد الأَوّلٍ .. 879 
حديث (110715)- «اللَّهُحَبَارِكُ لَهُمْ في مِكَيَالِهمْء وَصَاعِهِمْ وَمُدَّهِمْ) وى 


حكم تأدية زكاة الفطر بصاع أكبر من صاع النبيّ كله ل 0 
مقدار صاع النبي عَكِل ااا ااا 0 


5-4 


- بَابُ قَولٍ الله تَعَالَ: أو ححَرِير رَكبَةٍ 4 وَأَيُ الرَّقَابٍ أَرْكَى؟ 0 
حديث (5010)- (مَنْ أَعْبَقّ رََبَةَ مُسْلِمَةَ أَعْتَقّ الله بَكُلٌ عُضْو مِنْهُ عُضْوًا..» خم 

يُشترط في عتق الرقبة في كفّارة اليمين أن تكون مؤمنة؟ م 
أزكى الرقاب في العتق 000001 0 
/ا- - يَابُ عِنَقٍ المُدَبرِ وَأ للد وَالمُكَانَبٍ في الكمَارَة وَعِنْقٍ وَلَدِا الوّنًا 0 
حديث (87/15)- أَنَّ رَجْلَا مِنَّ الأَنصَار دير تملُوكًا لَه وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْدةُ.... 8007 
هل ُجزئ عتق الُدبّر والُكائب وأءٌ الولد وولد الزنا في الكقّارة؟ لير 
إذاا* شترى في الكفارة مَنَ يعتق عليه بمُجَرّد الشراء فهل ُجزئه؟ وو ا م ار 
الدّين مُقَدَّمِ على العتق في التدبير اا 00 
من عليه دين فهل يجوز له أن يتبرّع بشىء من ماله صدقة أو هبة؟ 1 
هل يجوز لمن عليه دين أن يترفه أحيانًا في بعض الأمور؟ 000 
ا م و ا م 1 


7 ب إِذَا أَعْتَقّ َقَّ في الكَمَارَةٍ لِمَنْ يَكُونٌ وَلَاوٌهُ؟ ا 0 


فهرس موضوعات التعليق ٠6٠‏ 


حديث (517107)- أَََا أَرَادَتْ أَنْ تَشْئَرِيَ بَرِيرَة فَاضْتَرَطُوا عَلَيْهَا الوَلاءَ ا 
تعريف الولاء في باب العتق ا م او 1 
إذا أعتق العبد في كمّارة أو زكاة فلمن يكون ولاؤه؟ ار 
9- بَابُ الَاسْيَدْنَاءِ في الأَيّهانٍ لك 
حديث (57/14)- أَنَيْث رَسُولَ الله يل في رَهْطٍ من اله شعَرِيّنَ أُسْسَحْمِلَه ا 
الاستثناء في اليمين له وجهان اه 
يشرط ق الاستعناء فى اليمين: أن يكون مقاركا لليمين اا 0000 
يستفاد بالاستثناء في اليمين فاتدتان جام كف كأم اخمة سس و0 
يُشْئَرَط في الاستثناء في اليمين: أن ينطق ذلك بلسانه ولو لم يُسْمِع صاحبه م 
القول عند الإطلاق يراد به قول اللسان 000 
لو كتب اليمين كتابة كفاه الاستثناء كتابة 1 
إذا قال: «إن شاء الله» في يمينه على سبيل التبرّك فهل عليه كقّارة لو حنث؟ ...... 84٠‏ 
هل يُشترط في الاستثناء في اليمين وغيرها أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه؟ . ٠‏ 5./ 
هل يُشْتَرط لضحة الاستكناء فى اليمين أن يكون منصلا باليمين؟ 0000 
يُشْرَّع للإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يُكَمّر عن يمينه ..... 1417 
ديف :1ك قال اتات لأطرة ‏ اللئلة كل تق انا 00000 

قد يأتي النسيان بمعنى الترك 011111100 
-٠‏ يَابُ الكَقَارَ للا ا 0اا00 


يخخما التعليق على صحيح البغاري 


ل مه 


٠‏ كو عه 5 - 1 2 م6 ع ا هس 
حديث (517/77)- «لا تَسْأَلٍ الإمَارَةَ؛ فنك إِنْ أَعْطِيتَهًا مِنْ غَبْر مَسْأَلَةِ أعِنْتَ..» .8147 


كيف نجمع بين النهي عن طلب الولاية» وبين ما جاء من نصوص فيها إباحة 


فلا ااا اا 11[ 1[ 1 ا0 00 
(85) كِتَابٌ الفَرَائْض ل 
الفرائض لها عدة معانٍ بحسب الباب الذي تقع فيه يلوبان وض ا وي 1 بر 
الورثة ثلاثة أقسام» وإن شئت فقل: هم قسمان ا 0 
لم تجْمِع أهل العلم على ميراث ذوي الأرحام ال 1 00000000 
الله عَرَِجَلَ أرحم بنا من آبائنا؛ ولهذا أوصاهم بنا 0 
ميراث الفروع إذا اجتمعوا في منزلة واحدة ذكورًا وإنانًا 00000 
إذا كان فرع الميت كله أنثى صار ميراث الثلاث والعشر واحدًا م و مر 
مقدار ميراث البنتين» وتوجيه العلماء لقوله تعالى: #ون كه فِسَهُ صوق أَنْتمَيْنِ هَلْهَنَّ 

ُلْعَا مَا َرَكَ * و لدم ون 7 سي فى بر تو اك اسمسييس اس سد لقنا 
لا يَعْهّد في اللغة العربية زيادة الاسم وإن| الزيادة تكون في الحروف خا قي 
الفروع في الميراث لهم ثلاث أحوال ا 00000000000 
العلة في بدء الآ عَيَجَلّ بذكر ميراث الفروع قبل ميراث الأصول ام قر 
سبب إطلاق لفظ (الأبوين) على الأم والأب سي اجو او م ل 
للأب والأم مع الأولاد في الميراث ثلاث أحوال ا 00 


ترث الأم الثلث بشرطين 000000000 


فهرس موضوعات التعليق 


إذا اجتمع شخصان في حقء وقَدّر نصيب أحدهماء كان الباقي للآخر 52 
المسألتان العْمَريّتان ااا 0 
عل تكب الأممن اتلك إل الششسنبالاخخوة ذا كانوا غبو ارك 56 
الحكمة من كون الأم ليس لها إلا السدس مع وجود جمع من الإخوة 25216 
مسائل المواريث قطع الله عَرَهِجَلّ فيها دخول العقل 0 0 0 00 
ينبغي للإنسان عند المناظرة أن يتجنّب التعليل بعلل منتقضة 00000 
إذا أوصى الميت بشيء فإننا تُقَدّره معدومًا من المال از 1 11111 
ا قن نالف انهو م ضفو بن عه ل ا ا 
الدّين هو كل ما ثبت في ذمة الميت بأي طريق كان ل 
ب سه 500 


السبب في تقديم الله عَيَبَجَنّ ذِكّر الوصية على الدّين في الآية» مع أن المْقَدّمم هو 


كك بنج علا كنض ووه لان من القرآن #عواهه ملعتو فاع يهان هزه لها 6 امره مره 


مايتركه الميت له ثللاث صور ل لاقام علط اقرع لاع امف 65066 جا ميزه لأف وروا 4 بدو 6ه اماه وز لبذ 
الولد الذي يَنقص نصيب أحد الزوجين هو ولد الميتء لا ولد الباقي منهم ... 
إرث الإخوة من أم سواءء, لا يختلف الذكر عن الأنثى 11 


الشركة المُطْلّقة تحمل على التساوي 700000 ه15 
يُشْئَرَط لنفاذ الوصية: ألا يكون فيها مُضارّة 000 


إذا أوقف الإنسان جميع ماله بقصد حرمان الورثة فهل ينفذ وقفه؟ ا 


.. 60م 


.لاوم 


811. 


6١5‏ التعليق على صحيح البخاري 


إذا أوقف الإنسان شيئًا من ماله لم يكن له التصدٌ ف فيه إلا باستثناء 0 
حذف عامل المصدر أبلغ من ذكره ا 
لا يجوز أن يزاد الوارث عنَا فرض الله له 10 
تحرم الوصية للوارث ع ا ا ا 


© م - 4 ا صن ص ل آآه 
حديث (517/77)- مَرضْتٌء فَعَادَن رَسُولَ الله يك وَأَبو بكر وَهْمَا مَاشْيَانٍ 


هل تُشْرَّع عيادة المريض ماشيًا؟ 000 1 1 1 0 


لا يبك بشىء من الأآثار إلا بآثار رسول الله عل 0000000000 
كل آية في كتاب الله فيها: #يَََنُوتَكَ #* فإن لها سبب نزول 0 
؟- يَابٌ تَعْلِيم الفَرَائْضٍ الماع ود اجو لا ا ا ا 


حديث (51/75)- «إيا؟ / وَالظْن؛ فَإِنْ الظَّنَ كدت التديث» 8*ش2ظ12 


م٠‏ مهو و ...ه٠٠‏ 


متى يكون الظن إ)؟ مياه او لان مطلا ااه ابا ان ووم ووس م او ار 


الفرق بين الظن وحديث النفس لض الود وف ف الأ هه تن 8476 قحو انلق لفن ار أل طاو اف وان 


الفرق بين التحسس والتجسسم 000 ز[ز[ز[ [ز 1 1 1 11111 
زيادة المباني تدل على زيادة المعاني ا 


التدابر بين الناس يكون بالقلوب ويكون بالأجساد. ومن ذلك: أن يجعل الإنسان 


د فيه 


ب هوجو 


0 ل 5 وج 
*'- بَابٌ قولٍ النبيّ 5ة: «لا نورّث. ما تركنا صَدقة» 500 


يق 53983 )تك أن فأفلقة والعاف أكا أنايكر بلتوشان اننا 5 


آ-. 
رعوور 


1 7 را ع ةس نو عاد ا 6 307ل قو ١‏ وا صر 
حديث (71777)- «لا نُورَتء ما تَرَكُنَا صَدَقَةَ إنّا يأكل آل مُحَمَّدِ مِنْ هَذَا الَال2 . 8764 


الحكمة من أن الأنبياء لا يُورَثُون ا 00 


فهرس موضوعات التعليق 0ك 


تحريف الرافضة لقول النبيّ يكِ: ٠لا‏ نُورَتْء مَا تَرَكُنَا صَدَقَة بر 
الاعتذار عن فاطمة في هجرها لأبي بكر وَدَإتَدْعَتَا مداه الس ا 11/1 
آيات المواريث محصوصة بالنبيّ يله فإنه لا يُورَثْ 0 00 
قول: «َإَْدْعَنهُا أفضل من: «عليه السلام» 0 0 


- 


2 


7 و 22 -_-ه 
حديث (/51/717)- ١لا‏ نُورَّثء مَا تَرَكْنَا صَدَقَةَ) ا ابر 


من رست 2و برس ساس سه 2 و ع 2 
حديث (517/78)- انْطَلَّقَتُ حَبَّى أَدْخل عَل عمَرَه فَأَنَاهُ حَاجِبة يَرْقَأ قَقَالَ ....... الام 
ينبغي للإنسان مهما علت منزلته أن يتكلّم مع غيره بالإقناع م ا ار 


حديث (71/794)- «لا يَقَتَسمُ وَرَنَيِي دِينَارًا) ا 00 


يُضْرّف المال الذي تركه النبيٌ يك على زوجاته والعمالء ثم يكون الباقي صدقةً .. 5 /7/ 
حديث (570)- أَنْ أَرْوَاجٍ الب يكل حِينَ توق رَسُولٌ الله يك أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَئْنَ .. 1/4 
؛ - بَابُ قَوْلٍ لنب يك «مَنْ ترك مَالَا اهلها 0 000 
حديث (71/1)- (أَنا أَوْلَ بالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْقْيِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ كَيْن...) ...41/1 
إذا ترك الإنسان ما ليس بال فإن استحقاقه يكون للورثة ككلاب الصيد ا 
قضاء ديون المسلمين من بيت المال ا 


ه - بَاتُ مِيرَاثِ الوَلَدِ مِنْ أبيه وَأَمُهِ ا ‏ ا0 00 
الأولاد في ميراثهم من أبيهم وأمهم على ثلاث أحوال اكوا ومع ميات الا 


الجواب عن قول من قال: إن مذهب زيد بن ثابت 'وَعَلََدُعَنَهُ في الفرائض هو 


2-6 


حديث (717/7)- (أَلَقوا الفَرَائْض بِأَهْلِهَاء قا بتي فَهُوَ لِأوْلَ رَجل ذكر) 1/4 


أصحاب الفروضء. وذكر فرض كل واحد اا ااا 1 


ادا التعليق على صحيح البخاري 


إذا كان المستحق للتعصيب غنيًا جذّاء ودونه رجل فقير جداء فإن المال يكون 


وجه ذكر كلمة «رجل» في قول النبيّ كَل «ف) بِتِيَ َهُوَ لِأَوْلَ رَجَلٍ ذَكر) مع أن 

كلمة «ذكر» تُغني في ذلك ا 
5- ياب مررّاث المنات القن يتقو كل 2 قاوه اود وها واه :مجح لبد وال اا ير 1 رار 
حديث (5797)- مَرِضْتٌ بِمَكَةَ مَرَضَاء فَأَشْفَيْتُ مِّْهُ عَلَ المَوْتِ 00 
حال الجاهلية في إرث البنت ا 000000000 
حديث (07785)- أَنَانَا مُعَاذَ بْنُجَبَل باليّمَن مُعَلّا وَأَمِيرا 00 
لا بأس بالتعبير عن التعصيب ببيان المقدار كهيئة الفرض 0 
- بَابُ مِيِرَاثِ ابْنِ الابْنِ إذَالَمْ يكن ابن الوا م ا 
أولاد الأبناء ينزلون منزلة آبائهم في الميراثء ما لم يكن فوقهم من يحجبهم ..... 8/7 
لأولاد الأبناء مع الفرع الوارث الذي فوقهم ثلاث أحوال 000000000 
كل ذكر من الفروع فإنه يحجب من تحته 0 000000 
حديث (51/756)- «ألحقوا الفَرَائصض بأَمْلِهَا فا بَقَيَ َهُرَ أل رَجُلٍ ذَكَرِ) 206 

8- بَابَ مِيِرَاثِ ابَةِ ابن مَعْ ابن ا 00000 
حديث (517/75)- - سَيْلَ أبُو مُوسَى عَنْ ابَةِ وَابِنَةِ ابن وح 000 
الضلال يكون في فروع الدين كى) يكون في أصوله مو وان تاي اام ماخ ل ار 
الأصناف الأربعة الذين يستوي الواحد منهم والجاعة في الإرث ماس و 1 


إذا سْيِلَ الإنسان عن مسألة» وفي البلد من هو أعلم منه فإن من الواجب الأدبي 
عليه أن يحيل المسألة إلى الأعلم ما لم يكن مبتدعا رتوو ا و ار 


فهرس موضوعات التعليق اخيل 


المفاسد المترتبة على استفتاء الناس للمبتدع م ا ال 
الحئر والْجبّر كالبحرء بمعنى: واسع العلم ا ا 
4- يَابُ ِيِرَاثِ اد مَعَ الأب وَالإِخْوَةٍ 1[ 01 
حديث (/51/71)- «الحقو | الفَرَائِضَ بِأَمْلِهَاك م بَقِيَ فَلأَوْلَ رَجُلٍ ذَكَر)ا 841 
لايرث الجد مع وجود الأب بالإجماع 001013211 0000 
مربراكل ارا وبمبراتك اد رايع امد 00005 ااا 000 
حديث (57)- «لَوْ كُنْتٌ مُتّخِذَا مِنْ هَذْهٍ الأَمّة حَلِيلًا لَاتَذْتُها 0 
كان أبو بكر يرَوَِليَهعَنَهُ أسعد الناس بالصواب في المقامات الضيقة» وذكر شيء 

من ذلك ا ببب 00020212‏ 00 
-٠‏ بَابُ مِيرَاثِ الرّوْج مَعَ الوَلَدِ وَغْرْه 0 
حديث (519/7894)- كَانَ الل لِلْوَل وَكَانَتِ الوَصِيّهُ لِْوَالِدَينِ ا 
إشكالٌ حول النسخ» وجوابه 1 1 1[ذ[1[ 1[ 00007 
أفعال الله الاختيارية هي كال حالٌ فعلهاء وليست كلا حال انتفائها 4 
-١‏ بَابُ مِرَاثِ المَرَْةِ وَالرَوْج مع الوَلَد وَغَبْره ا ااا 1 
حديث (17/40)- تََى رَسُولُ لله يك في جَنِينٍ امْرََةِ مِنْ بن َيّانَ سَقَط مين 

بعرَّةٍ ااا 00000 
القتل على ثلاثة أنواع» والفرق بينها قار 
يات ميرَاث الأَحَوَاتِ مَع الات ع 208 
حديث (51/51)- - قَمَى فِيَا مُعَاد بن جَبَلٍ عَلَ عَهْدِ رَسُو الله كل ار 


الأخوات مع البنات في الميراث على قسمين 1 


-- التعليق على صحيح البخاري 


لاترث أنثى من الحوائبى إلا الأخوات 1 


الفرق بين المرفوع حكمًا وإقرار النبيّ كله ا ااا 0 


حديث (5747)- لَأَفَضِينَ فِيهَا بِقَضَاءٍ الي كل: للّابئَة النَضفُ 516 
خلاصة القول في إرث الأخوات ا بك 
-١‏ بَات مِيرَاثِ الأَكَوَاتِ وَالإِخْوَة ا 000 
حديث (46 07)- دَحَلَّ َل ال ونا مِيضٌء فَدَحَ بوَضُوءء قتوضَّأ 


-١5‏ بَابُ #يسْتَفْيُوتكَ هل ألَهُ يُقْتِيحكُمْ فى الكلكاز 4 ا 


22 ول صق نر و 0 
حديث (751/55)- آخر آيَةِ تَرَلْت خاتمة سُورَةٍ النسَاءِ ا 
عش براس. 8 #ساررسن 5 
يصح أن يوصف الله عرهجل بالمفتي ناماه لعا اد مام و ا 1 
المراد بالكلالة ْ باب الإرث امف عقر ةق افق ل نا جه اه رقا يه وفرع ل ملم لواو الولو ن عن أو مناه ااه 2 


أقوال النحويين في إعراب قوله تعالى: #إِنٍ انرو هلك * 201101 


هر 0ومهى اك 


6 يات ابني عم أَحَدَهُمًا ح لِْذَه وَالآخَرَ روج ا ا 
حديث (51756)- 61 أَوْلَ بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفسِهم..» 51701111110 
حديث (117/47)- «ألَقوا المَرَائْضٌ بِأَهْلِهَاء قا تَرَكَتِ المَرَائْضُ فَلاَوْلَ رَجَلٍ) .. 
7 بَات دوي الأَرْحَام ا ل 


00 د ل مقصس ى الك سى وق أسد .يه 
حديث (81747)- كان المهَاجِرُون حِينَ قَدِمُوا المدينة يرث الأنْصَارِي المهَاجِرِيٌ . 


- 


ضابط ذوي الأرحام في باب الفرائكض. وهل يرثون بذلك؟ 000 


20 101212121 لملاعَنة‎ ١ يات ميرّاث‎ - ١7 


حديث (51748)- أَنَّ رَجلَا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَنِ النبيّ بلك وَانْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا ...4:9 


فهرس موضوعات التعليق ٠601‏ 


الحكمة من مشروعية اللّعان بين الزوجين 000 
إذا نكلت المرأة عن اللّعان فهل يُقام عليها حد الزنا؟ ال 
لماذا صّت الزوجة بالغضبء وحص الزوج باللعنة في باب اللّعان؟ م ا 
إذا قذفت المرأة زوجها بالزنا فلا لعان 9 
حكم الولد الذي نشأ مما لاعن عليه الزوج زوجته و ا 
كيفية ميراث الولد المنفي باللّعان 0 1[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000000 
يرث الولد من أمه الملاعنة ى] يرثها سواه من أو لادها اومس 
- بَابٌ الوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ حُرَّةَ كان أو َم 3 
حديث (57/49)- كَانَ عَتَبةَ عَهِدَ إِلَ أَخِيه سَعْدِ: أن ابن وَلِدَة رَمْعَةَ مني 0007 
ألغى الشارع في باب النسب اعتبار الشّبه -إذا وجِدَّ الفراش- قطعًا للشكوك .... 417 
اللام في اللغة تأتي للتمليك» وتأتي للاختصاص ا 
أهمية تربية الناس في الفتوى ع يا اشرو ف عي ل ال ا 
أمثلة من سياسة عمر رَيَلَدْعَدَهُ للناس في الفتوى والأحكام 51 
عقوبة فار لكر لسية دالبل فودنانت التعزدر مف و 
إذا استلحق الرجل ابنه من الزنا فهل يُعْتِّر هذا إقرارًا بالزنا تَحَدٌ به حدَّ الزنا؟ .... 417 
إذا حملت المرأة» ولم يكن لها زوج ولاسيّد. ولم تذّع إكراماء فهل مذ مجر 

ذلك؟ ل ل 
السبب الحسبي لا يقاوم به السبب الشرعي 0 
المُحَرّمات بالمصاهرة هل تحرم نظيرتها من الرضاع؟ 0 


الأم عند الإطلاق في النصوص لا تدخل فيها الأم من الرضاع ا ا 9 


00 التعليق على صحيح البخاري 


معنى قول النبي جَكةِ: «وَِلْعَاهِرٍ الْحَجَرً) ا و لاط 01 سومج سس و91 
حديث (5760)- «الوَلّدٌ لِضصَاحِبٍ الفِرَاشْنِ» او و له 
4- يَابٌ الوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْتَقٌّ وَمِيِرَاثُ اللّقِيطِ 000 
كيفية إرث اللقيط ل 
حديث (57/61)- اشْتَرَيْتُ يَرِيرَة َقَالَ التَِنٌ يلل: «اشْتَريهَا َإِنَ 0 ين 
حديث (1/687")- هن الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ) أت مم امتح انها ساح العامة 
٠‏ يات مِيرَاثِ السَّائَبَةِ 0 
حديث (11761)- إِنَ أَهْلَ الإسْلام لا يُسَيبُونَ» وَإِنَّ أَهْل الاهليّة كَانُو يُسَيَبُونَ . 4 137 
حديث (4 57)- أنَّ عَايْسَةَ اشْئَرَتْ بَرِيرَة؛ لتحْتِقَهَاء وَاشْترَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا ..... 5 47 
سائبة الحيوان في الجاهلية» وإبطال الإسلام لها سو ا ال اي 51 
لا يجوز في الإسلام ساتبة العبيد 1[ز1[ز[ز1[ 1[ 00 
-١‏ - بَابُ إِنْم مَنْ تَيَََمِْ مَوَاِبه ا 
حديث (51/56)- مَا عِنْدَنًا كناب تَقَرَؤٌةُ إلا كِتَابُ الله غَيْرَ مَذِوِ الصَّحِيفَةٍ 45 
الجراحات في الرأس والوجه عشرة أنواع ال 2 
كل جراحة في غير الوجه والرأس فليس فيها شيء مُقَدّره وإنما فيها أرش 1 
الواجب في الجراح التي تقع في الرأس والوجه و و و ل ل هاه 
حرم المدينة بريد في بريد مف اتاد خا اوم ا 0 
عقوبة إحداث الحدث أو إيواء المحدِث في المدينة م 


هل لعن من أوى 00 يشما يع البلاد؟ ا م لأ ركاه و فده واف لاه ماو لز ل و الخ 6 
هل يصح لعبد أن ينتسب إلى غير مواليه إذا أذن له مواليه بذلك؟ امنا ال و 


فهرس موضوعات التعليق حل 


حديث (0707)- تتى الي يك عَنْبَيْع الوَلَاءه وَعَنْ هبنه لما وول 1 
لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا الوصية به 8 اا 0 
7 باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَ يَدَيْه 0 
حديث (57817)- أن عَايْصَةَ آَرَادَتْ أَنْ تَشْتريَ جَارِيةَتُحْتِقَهَاء فَقَالَ أَهْلْهًا ....... 579 
حديث (50708)- اشْتَرَيْتٌ بَرِيرَة فَاشْيَرَطَ أَهْلْهَا وَلَاءَهَا 00001771 
الأآسباب المتفق عليها في الإرث ثلاثة ا 5 
لا أثر للرضاع في باب الإرث ا ف لت ساس سو ا امج اس مي 1 
إذا أسلم الرجل على يدي رجل آخر فهل يكون مولى له يرث عنه بذلك؟ 000 رد 
يفك - بَابُ ما يَرتُ الشّسَاءٌ مِنَ الوَلَاء ءِ 0 
حديث (0759)- أَرَادثْ عَايْسَّةَ أن تَشَْرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِلنَىّ كلله: ممم 

تخرطون ل ل لي 
حديث (59/50)- «الْوَّلَاءٌ لِمَنْ أغطَى الورقء وَوَلِيّ النعمّة») اا 
لا ترث النساء بالولاء إلا إذا باشرن العتق أو أعتقن المعتّق اعوس كف اواو 91 
لا يحل للإمام أن يعتق عبيدا بهال من بيت المال إلا لحاجة. ويكون ولاؤهم 

لبيت الال ب ب ا 
1- بَابٌ مَوْلَ القَوم مِنْ أَنْفيِهِمْ؛ َاْنُ لحت ينهم ز[ [ 0 000000 
حديث (51/51)- امول القَوْم منْ أَنْفْيِهِمْ) و ا ا ا ا ا 914 
حديث (51/57)- (أر بن أَخْتٍ القَْم منّْهُمْ -أو- من أَنْفَيِهمْ» انط وأ فاع روا ل 2 917 
الولاء من الأسفل» وهل يورّث به؟ ماما وو وق 1 
8" بَابُ مِيِرَاثِ الأسير 111 1 1 0 


هل يرث الأسير من مُورَثه الذي مات عنه ؟ 8[ 1 211 000 الطرلاد 


مك التعليق على صحيح البخاري 


هل يأخذ الأسير حكم المفقود؟ ا 


آّ 


حديث (751/51)- ١مَنْ‏ تَرَكُ مالا فَلوَرَئتِه» وَمَنْ تَرَكُ كلا فَإِلَيْنَا» 20000 


فى 2 
1 


7 بَابٌ لَا يرت المُسْلِمُ الكَافِنَ وَلَا الكَافرٌ المُسْلِمَ 10770 


6 و _- 2 - 
حديث (81/54)- «لا يرث المُسْلِمْ الكَافِرَ وَلا الكَافِرٌ المُسْلِمَ) 00 


إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم فهل يرث منه؟ م ا 8 


الفرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد ل 


هل يستتاب المرتد قبل قتله؟ عل مال العام ون وس ا ل واب 90 


إذا ارتدٌ الرجل بقصد حرمان ورثته فهل يرثون منه؟ 0000 


77- بَاتٌ مِيرَاثِ العَبّدٍ النصرَان» وَالمَكَائَب النصِرَانٌ 0000000 


ا ل م 2 ََ 0 
8 بَابُ مَن اذى نحا أو ابْنَ أخ 0000 
لان ل عه 2 7 م828 م عو يوسم ٠.‏ م 


أحيانًا يُتَرْجِمِ البخاري رِمَهْنَهُ بترجمة» ولايذكر حديثاء | السبب؟.... 


46 


هل يرث الرجل عبده النصراني؟ ا ا ذ11[ذ[1[1[1[1[1[ [ز[ [ز ز ز ‏ 11 
إذا مات المكاتب المسلم أو النصراني فهل يرثه مولاه النصراني؟ مسسس ‏ كه 


الخير الذي يرّجَى من مكاتبة النصراني ا ا 0 


8- يَاتُ مَن اذَّعَى إِلَ غَيْر أبيه ل به 
١‏ يت مول اي أ ٠ح‏ لامو لا وا 2 
حديث (510/57)- من اذَّعَى إِلَ غَيْر أبيهِ وَهو يَعْلمْ أنه غَيْرُ أبيه...» و 5 


ةدم بير و ع بن نيو مشا - جوع جور يزه 
حديث (517/548)- «لا تَرْعَبُوا عَنْ آبائكم, فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ أبيه فهو كفرٌ) 
لا يجوز للانسان أن يتتسب إلى غير أبيه» فإن فعل فقد أتى أمرًا عظيًا ... 


م م م م 6م مويه 


فهرس موضوعات التعليق م 


الفرق بين الكفر المُتكّر والكفر الجُطْلّق ا 


إذا انتسب الإنسان إلى أبيه» ثم إلى قبيلة أخرى, فهل يدخل في وعيد مّن انتتسب 


إلى غير أبيه؟ 1 
هل يجوز للإنسان أن ينتسب إلى بلد غير بلده؟ ا 
كم انتساب المرأة إلى زوجها ل 0 
"٠‏ بَابٌ إِذَا دعت المَرْأَةٌ ابن 00000 
حديث (51759)- ١كَانتِ‏ امْرَأَنَانٍ مَعَهَا ابْتَاهُمَاء جَاءَ الذَّحْبُ...) 40 4 
يجوز العمل بالقرائن في باب القضاء اذ[ 1[ 000 
يجوز للقاضي أن يوري في قوله وفعله من أجل إظهار الحق 1 
أهمية الفراسة للقاضي» ومراجعة كتاب «الطرق الحكمية) لابن القيم يََدَالَهُ .....447 
إذا ادعت المرأة ابنّاء ولم يكن لها منازع» فهو لها المع 42 
حكم القاضي مُلْزِم ولا يُنْقَض إلا إذا خالف كتايًا أو سُنْة سَنَةَ أو إجماعًا قطعيًا 4 
مأك اتتالة:وتداولهين الناس كانك أاساؤه كيرة 11 000 
-*١‏ بَاتٌ القَائف 0 
حديث (01770)- إِنَّ رَسُولَ الله يله دَحَلَ عَلِنَ مَسْرٌورًا تَْقُ أَصَارِيرٌ وَجهِه ......14 
حديث (0771)- دَحَلَ عََِ رَسُولُ الله يكذَاتَ يوم وَهُوَ صَْرُورٌ 4 
وجه ذكر البخاريّ رََهْلنَهُ لأحاديث القيافة في أبواب الفرائض 000000 
تمن اشتهر بالقيافة من القبائل: بنو مُذَلِح 00010١11112‏ اا 
ذكر بعض العجاتب من أمر القفاة 1 


